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المقدمة 


المقدمة 
[الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيدهء وأقام يمم الحجة على عبيده» فاتفقوا أولهم وآخرهم على 
توحيده وتفريده» ونبذ الشرك وتنديده» وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه وعبادة غيره - 
كائناً من كان- باطلة عفإنه ما عبد غير الله إلا بالبغي »والظلم .والعدوان. 





وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد» لبيان مقام التوحيد » وأشهد أن محمدا عبد 
اله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين؛ أما بعد. 

فهذا الكتاب -كتاب التوحيد- من مؤلفات الإمام المصلح المحدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد 
الوهاب وهو رحمه الله- غين عن التعريف؛ لما جعل الله -جل وعلا- لدعوته من أثر ظاهر النفع في 
جميع أنحاء الأرض شرقاً وغرباً جنوباً وشمالً» ولا غرو في ذلك فإن دعوته رحمه الله- إحياء لدعوة 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 

وكتاب التوحيد -الذي نحن الآن بصدد شرحه- كتاب عظيم جدا » أجمع علماء التوحيد على أنه : 
يُصَنّف في الإسلام في موضوعه مثله» فهو کتاب وحید وفريد في بابه لم ينسج على منواله مثله ؛ لأن 
المؤلف ح رحمه الله- طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة» وما يضاد ذلك التوحيد »من أصله أو 
ما يضاد كماله» فامتاز الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة مفصلة» مدللة» وعلى هذا النحو »بتفصيل 
»وترتيب وتبويب لمسائل التوحيد »م يوجد من سبق الشيخ إلى ذلك فحاجة طلاب العلم إليه »ء وإلى 
معرفة معانيه ماسة» لما اشتمل عليه من الآيات والأحاديثء والفوائد. 

وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري حرحمه الله- وهذا ظاهر ذلك أن 
الشيخ -رحمه الله- نسج كتابه هذا نسج الإمام البخاري صحيحه من جهة أن التراجم الى يعقدهاء 
تحتوي على آية وحديث -غالباً- »والحديث والآية على الترجمة» وما بعدها مُفَسَّر لاه وكذلك .ما 
يسوقه حرحمه الله- من كلام أهل العلم من الصحابة أو التابعين» أو من أئمة الإسلام» هو على نسق 
طريقة أبي عبد الله البخاري -رحمه الله- فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني. 

وهذا الكتاب صنّفه إمام الدعوة ابتداءً في البصرة لما رحل إليهاء وكان الداعي إلى تأليفه ما رأى من 
شيوع الشرك بالله -َلةْ- ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين» وما رآه عندهم من 
مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفيء فابتدأ في البصرة حمْعّ هذا الكتاب وتحرير الدلائل لمسائله» ذكر 
ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن حر حمه الله- في المقامات ثم إن الشيخ لما ققدم 
نحدا حرر الكتاب» وأكمله» فصار كتابه هذا -بحق- كتاب دعوة إلى التوحيد الحق ؛ لأن الشيخ ح رحمه 
الله- بيّن فيه أصول دلائل التوحيدء وبيّن فيه معناه وفضله؛ كما بِيّن فيه ما يضاده» والخنوف من نما 


یضاده» وبين کارا أفراد توحيد العبادة» وأفراد توحيد الأسعاء والصفات إحمالاء واعتئ ببيان الشزك 


المقدمة 


الأكبر والأصغر وصورهما والذرائع المؤدية إليهماء وبيّن ما يحمى به التوحيد.والوسائل إلى ذلك وبين 
أيضا شيئا من أفراد توحيد الربوبية» ف(كتاب التوحيد) كتاب عظيم جداء جدير بأن يعى به عناية 
حفظ» ودرسء وتأمل فالعبد محتاج إليه للعمل به ولتبليغ ما فيه من العلم لمن وراءه من الناس » سواء 
والمقصود:أن من فهم هذا الات فد قن كر سال ترجه العيادة» بل قد فيكم جل ماه 
وأغلبها]. 
وبعد: فهذا ترتيب فريد من نوعه آثرت فيه إتمام الفائدة من شروحات مشايخنا الأعلام لكتاب التوحيد 
وقد جمعت أهم الشروحات من الشروحات العديدة لكتاب التوحيد وهي: 
۹ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد 
الوهاب ور حمهم الله تعالى). 
(رحمهم الله تعالى). 

07 القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله تعالى). 

5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (حفظه الله تعالى). 
علما أن لهذا الكتاب العظيم أثر عظيم في تصحيح عقيدة المسلمين وما حملي على هذا العمل هو جمصع 
الفوائد والفرائد الموزعة في هذه الشروحات الى لا يستغئ عنها طالب العلم وذلك لحلالة قدر شراحها 
وما أهمهم الله تعالى في خدمة هذا الكتاب الحليل الذي كان سبباً في هداين وهداية شيخي وكثير مسن 
الأحوة إلى عقيدة التوحيد» فأحببت خدمة هذا الكتاب راجيا من المولى أن ينفع به المسلمين ويجعله في 
ناك حسناتي إنه ولي ذلك والقادر عليه إن أريذ إلا الإصْلاحَ ما اسسْمَطَْت وما تؤفيقي إلا بالله عليه 
و کلت وله أنيبْ» [هود : ۸۸]. 


الرموز الدالة على الشروحات في هذا الكتاب: 
أ. (لتك): تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. 
ب. (ل) : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. 


` حزء من مقدمة كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد/لفضيلة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ (حفظه اللم) 





المقدمة 


ج (ق) : القول المفيد على كتاب التوحيد. 
د. (قه) : التمهيد لشرح كتاب التوحيد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


رتبه وأعده 


الو ير را ار ا و ا ا 
بسم أل الرهن الرحيم 

لبد هج بج ضج ص هد هبد هبد قبجر قججر جنا هذا هذا 5ت 66د 5556 
(فت): قال المصنف -رحمه أَيَمَ-تعالى: [بسم أي الر<من الرحيم]. بسم أل الرحمن الرحيم 
ابتدأ كتابه بالبسملة إقتداء بالكتاب العزيز وعملاً بحديث [كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم أل الرحمن 
الرحيم فهو أقطع]"“ أحرحجه ابن حبان من طريقين. قال ابن صلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن 
ماجه [كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع]”", ولأحمد [كل أمر ذي بال لا 
يفتتح بذكر إِلَلنّ فهو أبتر أو أقطع]”” وللدارقطيئ عن أبى هريرة مرفوعاً [كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بذكر أل فهو أقطع]“. 
والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأا من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم. وكان 
البي بك يقتصر عليها في مراسلاته» كما في كتابه لحرقل عظيم الروم ووقع لي نسخة بخطه رحمه أل 
تعالى بدأ فيها بالبسملة» وثن بالحمد والصلاة على البي 5 وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي» 
اا ق ا ای ا ا د اک ن مو 
والباء في "بسم إل" متعلقة .عحذوف» واحتار كثير من المتأحرين كونه فعلاً خاصاً متأخخراً. 
أما كونه فعلاء فلأن الأصل في العمل للأفعال. 
ونا #وتعاصا ا ا ای ی ا اا ا 
وأما كونه متأحراًء فلدلالته على الاحتصاص» وأدحل ي التعظيم» وأوفق للوجود» ولأن أهم ما بيدا به 
ذکر ال تعالی. 


شف خد :- الحديث بهذا اللفظ ليس عند ابن حبان وإنما عنده بلفظ "بحمد الله" رقم [(١):(؟)-الإحسان]وسيأتٍ‏ تخريجه عند أبي داود وابن 
ماحة وإنما أحرجه بهذا اللفظ: النطيب قي الحامع لأحلاق الراوي (١٠١٠)ومن‏ طريقه السمعان في أدب الإملاء ص(١١)‏ ورواه السبكي في 
طبقات الشافعية )/١(‏ من طريق الرهاوي الذي أخرجه هو أيضاً في الأربعين له كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. وهو حديث 
ع ا ضعفه الحافظ كما نقله صاحب الفتوحات الربانية )۲۹٠/۳(‏ وضعفه السيوطي قي الجامع يمذا اللفظ وحسنه بلفظ "بحمد الله" وقال 
الألباني ي الإرواء رقم ")١(‏ ضعيف جداً ولا تغتر عن حسنه"أ.ه. 

" ضعيف: أبو داود: كتاب الأدب :)٤۸٤١(‏ باب المدى في الكلام. وابن ماجة: كتاب النكاح(٤‏ ۸۹١):باب‏ خطبة النكاح وفي رواية أبي داود 
"بالحمد فهو أحذم" وأشار إلى أنه مرسل .ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي وأما الحافظ في الفتح (١/۸)فأشار‏ إلى في إسناده 
مقال. وضعفه الألبان: في الإرواء برقم (۲). 

قال الألباني: (ضعيف) انظر الإرواء رقم (۲). 

ضعیف: أحمد(۹/۲٠۳)‏ والدار قطي (۲۲۹/۱) وأشار إلى أنه مرسل والحديث هو نفسه الرواية ال مرت بتخريج رقم (۷). 





وذكر العلامة ابن القيم رحه إن تعالى لحذف العامل فوائدء منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير 
ذكر ألّْي. ومنها: أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة.فكان الحذف 
أعم. أنتهي مخضا 
وباء "بسم إِلْوْي' للمصاحبة. وقيل: للاستعانة. فيكون التقدير: بسم ألم أؤلف حال كوي مستعيناً 
بذكره» متبركاً به. وأما ظهوره في لإاقرأ باسم ربك4 وفي لإبسم لي بجريها فلأن المقام يقضى ذلك 
كما لا يخفى. 
(لت): قال المصنف رحه إل تعالى: بسم ألأن الرحمن الرحيم. 
أن علم على الرب تبارك وتعالى ذكر سيبويه انه أعرف المعارف ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف 
مجميع الصفات كما قال تعالى لأهُوَ أي الذِي لا له إا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ السّلامُ الْمُوْيِنُ الْمُمَيْمِنُ 
العَريرُ الْجَبارُ المَكبّرٌ سبحَان أل عَمّا يُثثر أكون ...... إلى آخخر السورة(الحشر: 77) فأجرى الأسماء 
الباقية كلها صفات له. 
(فك): قوله (ألَنّمّ) قال الكسائي والفراء: أصله الإله» حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام قي اللام» فصارتا لاما 
واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم ره إلل: الصحيح: أنه مشتق» وأن أصله الإله» كما هو 
قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسئ والصفات العلى. والذين 
قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. وهى الإلهية كسائر أسمائه الحمسئء؛ كالعليم 
والقدير» والسميع» والبصير» ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهى قليهة» 
ونحن لا نعينٍ بالاشتقاق إلا أنما ملاقية لمصادرها ف اللفظ والمعئ» لا أنها متولدة منه تولد الفرع من 
أف وه العا احفر و ى د او عا اليس اة و اد و م الا وزيا 
هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الأحر وزيادة. 
قال أبو جعفر بن جرير (أِنَّنّ) أصله (الإله) أسقطت الهمزة الى هي فاء الاسم. فالتقت اللام الي هي 
عين الاسم واللام الزائدة وهى ساكنة فأدغمت في الأحرى» فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما 
تأويل (أَّْ) فإنه على معن ما روى لنا عن عبد أي بن عباس قال: هو الذي يألهه كل شيئ ويعبده 
كل خخلق وساق بسنده عن الضحاك عن عبد أل بن عباس قال: أِلْيّيّ ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود» EEA‏ 
ويفعل» وذكر بيت رؤبة بن العجاج. 

لله در الغانيات المدة سبحن واسترجعن من تأهي 
يعن من تعبدي وطلي إل بعملي. ولا شك أن التأله التفعل» من أله يأله وأن معئ (أله) إذا نطق به: 
عبد اللي وقد بعاد م خر ول ع أن الت قد طت م ل فا را راق ا 


حدثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن عباس (أنه قرأ " ويذرك والهتك " قال: عبادتك. 
ويقول: إنه كان يعبد) وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلاهتك. قال: إِنما كان فرعون يعبد ولا 
يُعبد وذكر مثله عن بجاهد, ثم قال: فقد بين قول ابن عباس وجاهد هذا: أن "أله" عبد وأن الإلاللهة 
مصدره وساق حديثاً عن أبى سعيد مرفوعاً [أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه. فقال له المعلي؛ 
اكتب بسم ألم فقال عيسى: أتدرى ما أللي؟ أيرّن إله الآهة]“. 

قال العلامة ابن القيم رحمه لي لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية وساقها. ثم قال: وأما 
ختضائظه المعنوية فقذ قال أعلم الق 4 [لا أخضى ناء عليك آنت كما أثنيت على نف ك° 
وكيف نحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وكل مدح وحمدء وکل ناء وکل جحد 
وکل جلال وکل کمال» وکل عز وکل جمال» وکل خير وإحسان» وجود وفضل وبر فله ومنه» فما 
ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند حوف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفه» ولا عند هم وغم 
إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه» ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العز» ولا فقير 
إلا أصاره غنياًء ولا مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا يده ونصره» ولا مضطر إلا کشف ضره» ولا 
شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به الب ركات» وتحاب به الدعوات» 
وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات» وهو الاسم الذي قامت به الأرض 
والسماوات» وبه أنزلت الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود» وبه شرع 
الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت 
المؤازين التسظ :ونضت الصرناظ» وقام موق الحية والتارء.وية عبد ري العالين وحيد» ويف » بعت 
الرسل» وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة» وفيه الموالاة والمعاداة» وبه 
سعد من عرفه وقام بحقه» وبه شقى من جهله وترك حقه» فهو سر الخلق والأمر» وبه قاما وثبتاء وإليه 
a E U VEEN N AGE I AE O aa‏ 


کہ 


O‏ ےا 


2 
ا 


الآية )١51‏ إلى آخر كلامه رحمه إللي. 


أ موضوع: ابن جرير )47/١1(‏ وسيورده الولف أيضاً مرفوعاً بلفظ"إن عيسى بن مريم قال: الرحمن: رحمن الآخخرة والدنياء والرحيم رحيم 
الآخرة" وهو عند ابن جرير أيضاً والحديث موضوع . قال ابن عدي كما في الميزان (197/1): باطل وحكم ابن البوزي بوضعه في كتابه 
الموضوعات 707/١(‏ 56 ١٠7)وأقره‏ السيوطي في اللألى (١/177١)وابن‏ عراق في تتريه الشريعة )71/١(‏ والشوكان في الفواند المجموعة 
(۷6. 

' قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم » كتاب الصلاة : »حديث(7577(:)587): باب ما يقال في ال ركوع والسجود. 





(4): (الرحمن الرحيم) قال ابن كثير اسممان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمان اشد مبالغة من 
رحيم قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآحر أي أوسع رحمة وقال ابن المبارك الرحمن 
إذا عل اغطى. والرحم إذا 4 يشال ايعضب. 

قلت كأن فيه إشارة إلى معن كلام ابن عباس لأن رحمته تعالى تغلب غضبه. 

(فه): قال ابن القيم ره لن تعالى: فاسمه رازن دل على كوت اا د ا ا 
وتعظيماً وحضوعاًء ومفزعاً إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته؛ المتضمنين 
لكمال الملك والحمد» وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه. مستلزم لجميع صفات كماله. إذ يمستحيل 
ثبوت ذلك لمن ليس بحيء ولا ميع؛ ولا بصير» ولا قادرء ولا متكلم؛ ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في 
أقواله وأفعاله. فصفات الحلال والحمال أخص باسم (ألَيّمْ)؛ وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر 
والنفع (العطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة: أحص باسم الرب)» وصفات 
الإحسان والحود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم (الرحمن). 

وقال رحمه ّي أيضاً: (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه (والسرحيم) دال على تعلقها 
بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: لإوكان بالْمُؤْينِينَ عيمح ق 
الآية ٤٠‏ )َه بهم رَؤُوفٌ رَحِيم (التوبة: من الآية0١١)‏ ولم يجيء قط رحمان بمم. 

(ق#): والحواب ما قاله ابن القيم أن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فما دالة على صفات كماله فلا 
تناقي فيها بين العلمية والوصفية فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا يناقي اسميته فمن حيث هو صفة 
حرى تابعا لاسم إلأن تعالى ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم ولا كان 
هذا الاسم مختصا به سبحانه حسن بحيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم أل وهذا لا يناي دلالشه على 
صفة الرحمة كاسم إِزَيِّيّ فانه دال على صفة الألوهية فلم يج قط تابعا لغيره بل متبوعا وهذا بخلاف 
العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها ولذا لا بحيء هذه مفردة بل تابعة. 


ير رو را ار ا 01011211 


الحمد لله. وصلى إن على @ وعلى آله وسلم 

لد هج هد هد هد هد هد هج هج قبج جنا هت مت جنا عت ع5 هت عد مد عرلا 
(فك): قوله (الحمد لله) معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم» فمورده: اللسان 
والقلب» والشكر يكون باللسان والحنان والأ ركان» فهو أعم من لكشن ا ا ا ا ب 
يكون في مقابلة النعمة» والحمد أعم سبباً وأحص متعلقاء لأنه يكون قي مقابلة النعمة وغيرها. فبينهما 
عموم وخصوص وجهيء يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 
وقوله (وصلى إلأّن على © وعلى آله وسلم). أصح ما قيل في معن صلاة يي على عبده: ما ذكره 
البحاري رهه إن تعالى عن أب العالية قال: [صلاة إل على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة] وقرره ابن 
القيم رحمه ّي ونصره في كتابيه (جلاء الأفهام) و(بدائع الفوائد). 
قلت: وقد يراد يما الدعاء» كما في المسند عن على مرفوعاً [الملائكة تصلى على أحدكم مادام في 
مصلاه: اللهم اغفر له اللهم ارحمه]("©. 
قوله (وعلى آله) أي أتباعه على دينه» نص عليه الإمام أحمد هنا. وعليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا 
فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. 





' صحيح: أحمد (١/55١)وقال‏ الحيئمي في المجمع (35/7): "وفيه بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره "أ.ه. 





ا ري ا الا وی ا ا 
كتاب التوحيد 
وقول أي تعالى لإوَمَا خَلَقْتَ الجن وَالْأنْس إل يدود الذاريات: 5ه) 

د هد هد هد هد هد هد هد هد هد جذ جت یدود مدد مد هذ مد عرلا 
(لك): الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان إذا 
احتمعوا والكتيبة لجماعة الخيل والكتابة بالقلم لاحتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابا لجمعه 
ما وضع له ذكره غير واحد والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. 
رقهم): قوله: كتاب التوحيدء وقول أل تعالى لوَمَا حَلَقَتْ الجن وَالنْسَ إلا لِيَعمْدُونِ (الذاريات: 
57) جرت عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة» والحمدلة خطبة للكتاب يبينون فيها 
طريقتهم فيه» ومرادهم من تأليفه» وهاهنا سؤال معروفء وهو : لماذا خالف الشيخ -رحه إللّ- طريقة 
المصنفين فلم يجعل للكتاب خخحطبة يبين فيها طريقته» بل قال: ((كتاب التوحيد)) وقول أل تعالى: لإوَمًا 
حلت الجن والس إن لِيَعُدُونِ (الذاريات: 5ه) فأخلاه من الخطبة؟ والسبب في ذلك والسر فيه فيما 
يظهر لي أن التوحيد الذي سببينه الشيخ -ر حه إل في هذا الكناب هو توحيد إلأن لا وتوحيد أل 
قد بينه أ -حل وعلا- في القرآن» فكان -لذلك- من الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بين 
الحق» والدال على الحق» وكلام الدال عليه» فالحق الذي لله هو التوحيد» والذي دل على هذا الحق هو 
َم -خَلِ-. والدليل عليه هو كلامه» وكلام رسوله وَلوهذا من لطائف أثر التوحيد على القلب وهذا 
كصنيع الإمام البخخاري حرحمه يي في صحيحه””؛ إذ لم يجعل لصحيحه خطبة بل حعل صحيحه 
مبتدئا بالحديث ذلك أن كتابه كتاب سنة» ومن المعلوم أن من الأدب,أو من مراعاة الأدب ألا يتقدم بين 
يدي إل ورسوله» فلم يقدم كلامه على كلام رسوله ئل فجعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول 
الرسول يلل (( إنغا الأعمال بالنيات ونا لكل امرئ ما نوی ))”" لأن كتابه كتاب سنة» فجعل كتابه 
ف ابتدائه مبتدئا بكلام صاحب السنة -عليه الصلاة والسلام- وهذا من لطيف المعاني الي يرعاها "من 
نور إل قلوهم لمعرفة حقه» وحق رسوله كل. 
(ق): والتوحيد في اللغة: مشتق من وحد الشيء a e E‏ 
الشيء واحداء وفي الشرع: إفراد أي -سبحانه- بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


"الجخاري + كباب بدء الوحي. 


` البخاري: (1 )£7 ۹()5 9۲ )۳۸۹۸(4 )0۷0(4 9)(٩149۳()11۸)ومسلم:‏ (0۹۰۷). 





(لك): وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على ان إِلَيّنْ واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في 
ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له والى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء 
والمرسلين الذين جاؤوا به من عند لين وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمن أتى بنوع 
منها ولم يأت بالآحر فما ذاك إلا أنه م يأت به على وجه الكمال المطلوب وان شئت قلت التوحيد 
نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد 
وهو توحيد الإلهية والعبادة ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما. 

(ق): أقسامه: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: -١‏ توحيد الربوبية. ؟1- توحيد الألوهية. «- توحيد 
الأسماء والصفات. وقد اجتمعت في قوله تعالى: #إرَبٌ السسّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ وَمَا َيَنَهُمَا فَاعبُدَهُ وَاص طبر 
لعبادته َل عَم له سما (مريم: 585 

القسم الأول: توحيد الربوبية: هو إفراد أللَنّ - كبك - بالخلقء والملك» والتدبير. فإفراده بالخلق: أن 
يعتقد الإنسان أنه لا حالق إلا ألليء قال تعالى: ألا لَه الحلق وَالأَمْرُ [الأعراف: 4 5]ء فهذه الجملة 
عدا سراق لطر اك ف CS EGER GE E‏ 
يَررُقَكُمْ مِنَ السسّمَاء رض [فاطر: ]؛ فهذه الآية تفيد اعتصاص الخلق بالله» لأن الاستفهام فيها 
مشرب معن التحدي. أما ما ورد من إثبات حلق غير ِلَوْ؛ كقوله تعالى: فت ارك إل اخسن 
العَالقين) [المومنون: 4١]ء‏ وكقوله يع في المصورين: يقال نهم [أحيوا ما حلقتم]. فهذا ليس خلقا 
حقيقة» وليس إيجاداً بعد عدم؛ بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال؛ وأيضاً ليس شاملاًء بل حصور 
عا يتمكن الإنسان منه» وحصور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: إفراد أي بالخلق. 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد: - 

قال أل تعال: لما اد إل م ولد وا حا مه م بل إذا لهب حل با لق ولعلا يضوم 
عَلَى بَعْض مبْحَانَ إن عَما يَصِفونَ4 [المومنون: »]1١‏ إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد 
السو اق E‏ اوه الا لقا ذا ريعي NEES‏ 
أيفنا a‏ أكون زهو a OA OEE SAS E A E‏ 
كل واحد منهما عن الآخر» أو يسيطر أحدهما على الآخر؛ فإن سيطر أحدهما على الآحر ثبتت الربوبية 
له وإ عجر 4:سيما عن الآخر زالت الريونية مهيا جميعا؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكون رباً. 

وأما إفراد أِلَّيّ بالملك: فأن نعتقد أنه لا بملك الخلق إلا حالقهم؛ كما قال تعالى: #إولله ملك السماوات 
والأرض» [آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: #أقل من بيده ملكوت كل شيء# [المؤمنون: 88]. وأما ما 
ورد من إثبات الملكية لغير أيَيّيَ؛ كقوله تعالى: #إإلا على أزواجهم أو ما ملكت يمانهم فإهم غبر 
ملومين4 [المؤمنون: 5]» وقال تعالى: #إأو ما ملكتم مفتاحه# [النور: »]1١‏ فهو ملك محدود لا يشمل 


كتاب التو حيد 02 


إا ديرا هو ا ا ا ا کج بد و ماک ما کک مد عر و داو 
ملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك» وهذا لا يتصرف فيه إلا على 
عست نا أذن: له فيه رعا ف و راد ارق مالف أو يعدب يوان فلا ا عو اما ا ب 
مبيخانه تفه غلك ذلك كله هلكا غاماً شاملا وأما إفزاة يل #العدير:قهر أن يحقد الاننان آنه 
مدبر إلا أل وحده؛ كما قال تعالى: #إقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من بملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون أل فقل أفلا تتقون. فذلكم 
ألم ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأ تصرفون) [يونس: .]۳١‏ وأما تدبير الإنسان؛ 
قمتحصور ا شت يده وصور بها أذن له فيه شرعاً.. وهذا القسم ,من التوحيد ل يعارن فيه اشر كؤن 
الذين بعث فيهم الرسول ييي بل كانوا مقرين به» قال تعالى: #أولئن سألتهم من خلق السماوات 
والأرض ليقولن حلقهن العزيز العليم© [الزحرف: »]٩‏ فهم يقرون بأن أل هو الذي يدبر الأمر» وهو 
الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» ولم ينكره أحد معلوم من بي آدم؛ فلم يقل أحد من المخلوقين: 
إن للعالم حالقين متساويين. 
(اك): فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين بل قال تعالى #زوما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال بحاهد في الآية إعانمم بالله قوم إن إل خلقنا ويرزقنا ويعيتنا فهذا 
إيكان مع شرك عبادتهم غيره رواه ابن حرير وابن أبي حاتم وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك 
فتبين أن الكفار يعرفون َم ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا 
من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك ويدعون أنهم على ملة 
إبراهيم اطا فأنزل إلأن تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان 
من المش ركين# وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر. 
كما قال زهير 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
وقال عنترة: 

ياعبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها 
ومثل هذا يوجد في أشعارهم فوجب على كل من عقل عن أل تعالى ان ينظر ويبحث عن السبب 
الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة وما ذاك إلا لاشتراكهم 
في توحيد العبادة الذي هو مع لا اله إلا أَللّي. 


(ق): فلم يجحد أحد توحيد الربوبية» لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك؛ إلا ما حصل من 
فرعون؛ فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة؛ فإنه عطل إل من ربوبيته وأنكر وجودهء قال تعالى 
حكاية عنه: #إفقال أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 5؟]» 9إما علمت لكم من إله غيري) [القصص: 
۸]. وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره؛ كما قال تعالى: #روجحدوا بما واستيقنتها أنفسهم 
ظلماً وعلواً» [النمل: »]١5‏ وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره: (إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأرض) [الإسراء: ١١٠]؛‏ فهو في نفسه مقر بأن الرب هو إل -كلك-. 

وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك البحوس» حيث قالوا: إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور» ومع 
ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين» فهم يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخيرء 
والظلمة تخلق الشر» والذي يخلق الخير حير من الذي يخلق الشر. 

وأيضاً؛ فإن الظلمة عدم لا يضيء» والنور وجود يضيء؛ فهو أكمل في ذاته. 

ھن خا بفرق ثالث» وهو: أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة» واحتلفوا قي الظلمة» هل هي 
قديمة» أو محدثة؟ على قولين. 

القسم الثاي: توحيد الألوهية: ويقال له: توحيد العبادة باعتبارين؛ فاعتبار إضافته إلى إل يسمى: 
توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. وهو إفراد إل - كلك - بالعبادة. 
فالمستحق للعبادة هو إللْي تعالى» قال تعالى: #إذلك بأن إِزَيِّيّ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل) 
[لقمان: .]"٠‏ 

والعبادة تطلق على شيئين: 

الأول: التعبد: بمعين التذلل لله - كبك - بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ حبة وتعظيما. 

الثاي: المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه إلي: اسم حامع لكل ما يحبه أل 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


(لك): النوع الثالث توحيد الإلمية المبني على إحلاص التأله لله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل 
والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده وينبئي على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها لله وحده لا 
شريك له لا يجعل فيها شيئا لغيره لا لملك مقرب ولا لبي مرسل فضلا عن غيرهما وهذا التوحيد هو 
الذي تضمنه قوله تعالى #لإياك نعبد وإياك نستعين) وقوله تعالى #إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون) وقوله تعالى لإفان تولوا فقل حسبي أِلَّنّ لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم# وقوله تعالى #إرب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياوقوله 
تعالى #إعليه توكلت واليه أنيب# وقوله تعالى #إوتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به 
بذنوب عباده خبيرا# وقوله #إواعبد ربك حي يأتيك اليقين # وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره 


وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل وآخرها وهو معن قول لا إله إلا أل فإن الإله هو المألوه المعبود 
بامحبة والمنشية والإحلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت 
لرل راولت الكت وود افترق الناس إل عن و كار و تعد اهل اة و اضيا اهل الا قال اللي 
تعالى ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذا أول أمر في 
القرآن. وقال تعالى #إلقد أرسلنا نوحا إلى وقومه فقال يا قوم اعبدوا إل ما لكم من إله غيره# فهذا 
دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك وقال هود لقومه #إاعبدوا يي ما لكم من إله غيره# وقال صالح 
لقومه #إاعبدوا أل ما لكم من إله غيره#وقال شعيب لقومه لاعبدوا إل ما لكم من إله غيره# وقال 
إبراهيم اطا لقومه لإي وحهت وحهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما نا من المشركين) 
وقال تعالى #إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون#وقال 
تعالى#إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون# وقال تعالى #إوما 
حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون)» وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن البي بيك ما يقول لكم قال يقول 
اعبدوا ألْيّنُ ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آبا ؤكم وقال البي ب [لمعاذ انك تأي قوما أهل كتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا أللّ] وق رواية[ان يوحدوا أِلَنَم] وهذا التوحيد هو أول 
واحب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في إِلَيّيّ كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث 
ال به رسوله يل من معان الكتاب والحكمة فهو أول واحب وآخر واجب وأول ما يدخل به الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال يلك [من كان آحر كلامه لا إله إلا أل دحل الجنة] حديث 
صحيح وقال وله [أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا إلأّن وأن محمدا رسول أللن] متفق 
عليه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال بحيث أن كل 
سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبئى على إخلاص 
التأله وهو أشد الحبة لله وحده وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك وتوحيد الإرادة لأنه 
مب على إرادة وجه لين بالأعمال وتوحيد القصد لأنه مب على إخلاص القصد المستازم لإخلاص 
العبادة لله وحده وتوحيد العمل لأنه مبن على إحلاص العمل لله وحده قال أل تعالى #إفاعب د أل 
مخلصا له الدين© وقال قل إيي أمرت أن أعبد أي خلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول اللسلمين) 
قل أل اعبد مخلصا له دين فاعبدوا ما شتتم من دونه) إلى قوله لإضرب إلأ مثلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون ورجلا سلما لرحل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون# إلى قوله قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون أل إن أرادني إل بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن 
ممسكات رحته) الآية إلى قوله #إاتخذوا من دون إلليّ شفعاء قل أو لو كانوا لا بملكون شيعا ولا يعقلون 
قل لله الشفاعة جميعا©) الآية إلى قوله #إوأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا 


تنصرون» إلى قوله #إقل أفغير أي تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلك 
لفن أش ركت ليحبطن عملك ولقكونن من الخاسرين بل إل فاعبد وكن مسن الشاكرين# إلى آخر 
السورة فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر 
ما أعد إَزْوْيّ لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن حالفه من العذاب الأليم وكل سورة في القرآن بل كل 
آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد شاهدة به متضمنة له لأن القرآن إما حبر عن إِلّنّ تعالى وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذا متضمن له وإما دعاء إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه أوامر بأنواع من العبادات وني عن المخالفات فهذاهو 
توحيد الإلهية والعبادة وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لما أيضا وأما خبر عن إكرامه لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بمم في الدنيا وما يكرههم به في الآحرة فهو جزاء توحيده وإما حبر عن أهل الشرك وما 
فعل بمم قي الدنيا من النكال وما يحل بهم قي العقبى من الوبال فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد. 
(فك): قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد 
أن لا إله إلا أَْنّ: لا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالى إلا له» ولا يعادى إلا فيه؛ ولا يعمل 
إلا لأحله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: '7: ١5‏ "وإلهكم إله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم" قال تعالى: "9١ :١5"‏ " وقال ليم لا تتخذوا إهين اثنين إنما هو إله 
واحد فإياي فارهبون " وقال تعالی: '۲۳: ۱۱۷" "ومن يدع مع إل إا آحر لا برهان له به فإنها 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون" وقال تعالى: '*4: 5؟' "واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلحة يعبدون" وأبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة إن وحده 
لا شريك له. وقال: '7.0: 5' " قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءآء منكم وما تعبدون من دون أِلْيّلّ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حي تؤمنوا 
بالله وحده " وقال عن المشركين: '/ا: هس 0" " إفهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا لي يستكبرون * 
ويقولون أإنا لتاركوا آلحتنا لشاعر محنون " وهذا في القرآن كثير. 

وليس المراد بالتوحيد: بحرد توحيد الربوبية. وهو اعتقاد أن لين وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من 
يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأنهم 
إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد فإن الرحل لو أقر ما يستحقه الرب تعالى من الصفات 
وترهه عن كل ما ينه عنه. وأقر بأنه وخده خالق كل شبهع» لم يكن موحدا خن يشهذ أن لا إله إلا 
أن وحده. فيقر بأن أل وحده هو الإله المستحق للعبادة. ويلتزم بعبادة إل وحده لا شريك له. والإله 
هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. وليس هو الإله معن القادر على الاحتراع. فإذا فسر المفسر الإله 
يمعي القادر على الاحتراع واعتقد أن هذا المع هو أحص وصف الإله. وجعل إثبات هذا هو الغاية في 


كتاب التو حيد 02 


التوحيد - كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية. وهو الذي يقولونه عن أبى الحسن وأتباعه لم 
يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث أللَ به رسوله ببك. فإن مشر كي العرب كانوا مقرين بأن إل وحده 
حالق کل شیئ. وکانوا مع هذا مش ركين. قال تعالى: "٠٠٦ :١۲'‏ "وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوههم 
منشركون” قالت. طائقة تن السلف تساهم: من خلق الزات والأرض؟ قيقرلوت: إل وهم مع هذا 
یعبدون غیره قال تعالی: '۲۳: ۸٤‏ - 84" " قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون لله 
قل أفلا تذكرون * قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون لله قل أفلا تتقون * 
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فأنى 
برو یں کا ی ا ی ا وک کا و غ ا ا 
له دون ما سواه راجياً له حائفاً منه دون ما سواه. يوالى فيه ويعادى فيه. ويطيع رسله ویأمر ما أمر به. 
وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن أي خالق كل شيئ. وأثبتوا الشفعاء الذين يشركوهم به 
ولا وداد "قال تعال» "من وي يع 35 أم اذو من دوه أن فعا قل او ر کاو و 
يملكون شيئا ولا يعقلون * قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض " وقال تعالى: "١8:٠١"‏ 
ويعبدون من دون أل ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند أل قل أتنبغون أل سما لا 
يعلم في السماوات ولا في الأرض وله عما يشركون " وقال تعالى: '5: 4 '١‏ "ولقد جتتمونا فرادى 
كما نخلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهو ركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" وقال تعالى: '7: ١55‏ "ومن الناس من 
يتحذ من دون إلأم أنداداً يحبونهم كحب ألم" ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر 
والكواكب ويدعوها. ويصوم وينسك لا ويتقرب إليها. ثم يقول: إن هذا ليس بشرك. إنما الشرك إذا 
اعتقدت أنما المدبرة لي .. فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه إِلّْيّ تعالى. 





(ق): فنفهببه: من العحب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد 
الربوبية» وكأما يخاطبون أقواماً ينكرون وجود الرب - وإن كان يوجد من ينكر الرب -» لكن ما أكثر 
المسلمين الواقعين في شرك العبادة!!. وهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حى نخرج إليه 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون بأنهم مسلمون» وهم مش ركون» ولا يعلمون. 

القسم الغالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد إل - كك - ما له من الأسماء والصفات. وهذا 
الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله - كك - جميع أسمائه وصفاته الي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه 


الثافي: نفى المماثلة» وذلك بأن لا بجعل لله مثيلاً في أسمائه وصفاته؛ كما قال تعالى: (ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير) [الشورى: .]١١‏ فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من 
المخلوقين؛ فهي وإن اشت ركت في أصل المعئ» لكن تختلف في حقيقة الحال» فمن لم يثبت ما أثبته أل 
لنفسه؛ فهو معطل» وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون» ومن أثبتها مع التشبيه صار مشامما للمشركين 
الذين عبدوا مع لأ غيره» ومن أنبتها بدون ماثلة صار من الموحدين. 
وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة؛ فمنهم 
تن ملك هاف ال فط ري الات اعا أو ا وقد و ن لل حه هم 
الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب» ويره كلامه من أن يكون تعمية وتضليلاء فإذا قال: بأن ِل 
ليس له سمع» ولا بصرء ولا علم» ولا قدرة» لم ينزه أَلَيّيّه بل وصمه بأعيب العيوب» ووصم كلامه 
بالتعمية والتضلیل» لأن الل يكرر ذلك في كلامه ويثبته» (جميع بصير)» (عزیز حکیم)» (غفور رحیم)» 
فإذا أثبته في كلامه وهو حال منه؛ كان ني غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام أل - كك - 
ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعماً بأنه حقق لما وصف إلأّ به نفسه» وقد ضلوا لأنهم لم يقدروا أل 
حق قدره؛ إذا وصموه بالعيب والنقصء لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وحه. وإذا 
كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره» كما قيل: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟! هذا أعظم ما يكون جناية في حق إِلْييّ - وَبَْ-؛ وإن كان المعطلون 
افش نرا کن تکل م غد اف ن قار 
فالواجب: أن نؤمن ما وصف الأ وسمى به نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله يله من غير تحريفء 
ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. فالتحريف 
في النصوص» والتعطيل في المعتقد» والتكييف في الصفة» والتمثيل في الصفة» إلا أنه أحص من التكييف؛ 
فكل نمثل مكيف» ولا عكس» فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. ونع بالتحريف هنا: 
التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات؛ لأنهم سموا أنفسهم أهل التأويل» لأحل تلطيف المسلك 
الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفرٌ من كلمة تحريف» لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس» حك 
لا ينفروا منه. وحقيقة تأويلهم: التحريف» وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فنقول: هذا الصرف إن دل 
عليه دليل صحيح؛ فليس تأويلاً بالميى الذي تريدونء لكنه تفسير. وإن لم يدل عليه دليل؛ فهو تحريف» 
وتغيير للكلم عن مواضعه؛ فهؤلاء الذين ضلوا يمذه الطريقة» فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف؛ قد 
ضلواء وصاروا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعة. وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة 
والجماعة؛ لأن الإضافة تقتضي النسبة» فأهل السنة منتسبون للسنة؛ لأنهم متمسكون كاء وهؤلاء ليسوا 


متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف. وأيضاً الجماعة في الأصل: الاجتماع» وهم غير بجتمعين 
في آرائهم؛ ففي كتبهم التداحل» والتناقض» والاضطراب» حن إن بعضهم يضلل بعضاء ويتناقض هو 
بنفسه. وقد نقل شارح "الطحاوية" عن الغزالي - وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام - كلاما إذا قرأه 
الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطر» وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. وقال 
الرازي وهو من رؤسائهم: 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العا ين ضلال 

وأرواحنا وفي وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروف غاد 
ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ في الإثبات: (الرحمن على العرش استوى) [طه: 5] (إليه 
يصعد الكلم الطيب) [فاطر: ١٠]؛‏ يعيئ: فأثبت» وأقرأ في النفي: (ليس كمثله شي») [الشورى: »]١١‏ 
(ولا يحيطون به علماً) [طه: ١١١]؛‏ يعيئ: فأنفي المماثلةء وأنفي الإحاطة به علماء ومن جرب مقل 
تحربي عرف مثل معرفيٍ أ.ه. 
فتجدهم حيارى مضطربين» ليسوا على يقين من أمرهم» وتحد من هداه أل الصراط المستقيم مطمعنا 
منشرح الصدرء هادئ البال» يقرا ي كتاب أل وقي سنة رسوله وَل ما أثبته إل لنفسه من الأسماء 
والصفات؛ فيثبت؛ إذ لا أحد أعلم من أِلْيّن باللهء ولا أصدق برا من بر أل ولا أصح بياناً من بيان 
بين كما قال تعالى: (يريد إِلَيّيّ ليبين لكم) [النساء: 5؟]ء (يبين َم لكم أن تضلوا) [النساء: 175]» 
(ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) [النحل: 84]» (ومن أصدق من أِلَيّنُ قيلام [النساء: ؟؟١]‏ 
(ومن أصدق من إل حديف) [النساء: ۸۷]. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن إللن بين للحلق غاية 
البيان الطريق الي توصلهم إليه» وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأماء إل وصفاته 
حي يعبدوا أي على بصيرة؛ لأن عبادة من م نعلم صفاته» أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا؛ 
راو ت ا ن ا و ی ا و و ا ا و 
التكييف أو التمثيل؛ أنه ذا ا ا ع نفسه الي بق خهة شين بان ا أن يكوه عاهرا 
عن ضور خقائق اوضق لل يه تفساغ :وطذا يجب علق الإنسان ناقتع تقش ه عن السؤال ب ان" 
و"كيف" فيما يتعلتق بأسماء لر وصفاته» وكذا بمنع نفسه من التفكير بالكيفية. وهذا الطريق إذا سلكه 
الإنسان استراح كثيراء وهذه حال السلف رحمهم إلْيّيُ وهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس 
رحه إل قال: يا أبا عبدالله! (الرحمن على العرش استوى)» كيف استوى؟ فأطرق برأسه وقال: 


"الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 


مدعا آنا و عفرا اف جد من يفول إن الله ور و ف الل 
الآخر كل ليلة» فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يمشي على جميع الأرض؛ 
فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخرء وهذا لم يقله الصحابة رضوان أِلَيّنَ عليهم» ولو كان هذا 
يرد على قلب المؤمن؛ لبينه أل إما ابتداء أو على لسان رسوله كه: أو يقيض من يسأله عنه فيبحابء 
كما سأل الصحابة رسول إِلََّْ د أين كان أِيِيّْمُ قبل أن يخلق السماوات والأرضء فأجاهم. فهذا 
السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن أِلَوٌنّ يبينه بأحد الطرق الثلاثة. والجواب عن 
الإشكال في حديث الترول: أن يقال: ما دام ثلث الليل الأخير في هذه الجهة باقياء فالتزول فيها محقق» 
وي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصفء والله - كبك - ليس كمثله شيء» والحديث 
يدل على أن وقت الترول ينتهي بطلوع الفجر. وعلينا أن نستسلم؛ وأن نقول: سمعناء وأطعناء واتبعناء 
وآمنا؛ فهذه وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث. 

(لتك): وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبيه 
والإلمية والكفار يقرون بجنس هذا النوع وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما حهلا وإما عنادا كما 
قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فأنزل أَِيّن فيهم #إوهم يكفرون بالرحمن) قال حافظ ابن كير 
والظاهر أن إنكارهم هذا إِنما هو جححود وعناد وتعنت في كفرهم فانه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية 
تسمية إل بالرحمن» قال الشاعر 


وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 
وقال الآخر 

ألا قيض الرحمن ربي يمينها 
وهما جاهليان 
وقال زهير: 


فلا تكتمن َي ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الل يعلم 

قلت ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة ولو كانوا ينكرونه لردوا 
على النبي يله ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية فقالوالإاجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب# لا 
سيما السور المكية مملوءة بهذا التوحيد. 

(قهم): فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ -رحمه إلْنّمْ- في هذا الكتاب لكن لما كانت 
التصانيف قبله اعتئ فيها العلماء -أعيئ: علماء السنة والعقيدة- ببيان النوعين الأول والثالثء؛ وهو 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفاتء لما اعت العلماء بهما لم يبسط الشيخ -رحمه إِنَيْمْ- القول 
فيهماء وإِنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه» ويفتقدون التصنيف فيه» وهذه طريقة الإامام -رحمه 


أيَوُمْ- فإن كتاباته المحتلفة» وإن مؤلفاته المتنوعة إنما كانت بحسب حاجة الناس إليها ليست للتكائر» أو 
للاستكثار أو للتفنن» وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه» فلم يكتب لأحل أن يكتب» ولكن كتب لأجل 
أن يدعو وبين الأمرين فرق» فالشيخ دزذات .ين قن هنذا الكتاب توحيد الإلمية والعبودية» وبين أفراده من 
الت وكل والخوف والحبة والرحاء والرغبة والاستعانة والاستغائة» والذبح والنذر ونحو ذلك» فكل هذه 
عبادات لله سبحانه وحده دون من سواه. 

ثم أن الشيخ -رحمه إِزَر- لما بسط ذلك بِيّن أيضا ضده وهو الشرك فهذا الكتاب الذي هو كتاب 
التوحيد فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» وفيه أيضا بيان ضد ذلك» وضد التوحيد 
الشرك» والشرك معناه: اتخاذ الشريك» وهو أن يجعل واحدا شريكا لآحر» يقال: أشرك بينهما إذا 
جعلهما اثنين أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين» فالشرك فيه تشريك» والله -جل وعلا- 
فى عن الشرك كما سيآق الكلام على ذلك إن شاء [م-. 

وقد بين أهل العلم عند كلامهم عن الشرك: أنه بحسب ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبار 
ويقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر» فهو إما أن يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغرء فهذا باعتبار اتقسامه إلى 
قسمين أو يقسم إلى : شرك أكبر وشرك أصغر وشرك حفي» فهذا باعتبار انقسامه إلى ثلاثة أقسام . 
والشرك هو اتخاذ الشريك مع إِلِيّيْ -جل وعلا- في الربوبية» أو في العبادة أو في الأسماء والصفات» 
والمقصود هنا النهي عن اتخاذ شريك مع إلأّل -حل وعلا- في العبادة والأمر بتوحيده سبحانه. 
التقسيم الأول: وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأكبر هو المخرج من الملة» والأصغر ما 
حَكم الشارع عليه بأنه شرك» وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر» وعبر عنه بعض العلماء 
بقوله: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر» فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه ما هو ظاهرٌ ومنه ماهو 
باطن خفي. 

فمثال الظاهر من الشرك الأكبر: عباد الأوثان والأصنام» وعباد القبور» والأموات» والغائبين. ومفال 
الباطن: شرك المت وكلين على المشايخ» أو على الآهة المختلفة» أو كشرك المنافقين؛ لأن المنافقين مش ركون 
في الباطن» فش ركهم أكبر ولكنه حفي» أي تي الباطن وليس في الظاهر. 

وكذلك الشرك الأصغر على هذا التقسيم منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن خحفي» فمثال الظاهر ممن 
الشرك الأصغر: لبس الحلقة» والخيط وتعليق التمائم» والحلف بغير ييه و نحو ذلك من الأعمال 
والأقوال. 

ومثال الباطن الخفي منه: يسير الرياء» ونحو ذلك فيكون الرياء على هذا التقسيم أيضاً منه ما هو أكبر 
كرياء النافقين الذين قال أل في وصفهم لإيرَاؤُونَ النّاسَ ولا يَذَكرُونَ إل إن ليلا (النساء: من 


الآية47 ١)ومنه‏ ما يقع فيه بعض المصلين المتصنعين في صلاقهم» لأحل نظر الناس إليهم»ومنه ما هو أصغر 
كمن يحب التسميع أو المراءآت. 

التفسيم الثاني للمشسرلك: وهر جعله ثلاثة أقسام أكبر» وأصغرء وحفيء وهذا التقسيم يعى به 
أن کر ها كان عر مق املد مما فيه وت اا لر كارح رالا ما كاف وديلة ذلك 
الشرك الأكبر» وفيه تنديد لا يبلغ به من أن يخرج من الإسلام» وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك 
وحقيقة الحال: أنه ندد وأشرك. 

وأما الشرك الخفي فهو: كيسير الرياء» ونحو ذلك وبعض أهل العلم يقول بالتقسيم الأول» ومنهم من 
يقول بالئاي» والتحقيق أنهما متساويان أحدهما يوافق الآخر ليس بينهما احتلاف» فإذا سمعت من يقول: 
إن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغرء فقوله هذا صحيح» وإذا معت من يقول -وهو قول أئمة الدعوة- 
أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر وحفي» فهذا أيضا قوله صحيح. 

فإذا تبين ذلك فاعلم أن الشرك يعبر عنه بالتنديد, كما قال جل وعلالإفلا تَحْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداد (البقرة: 
من الآية ۲۲)وقال البي بلي حينما سعل: أي الذنب أعظم؟ قال: (رأن تجعل لله ندا وهو خلقك )“© 
فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه صرف العبادة لغير إَْيّيّ فإذا كان 
التنديد بجعل العبادة لغير إن صار التنديد شركا أكبر» وإذا كان التنديد يمعل غير إِلينَ جل وعلا- ندا 
لله في عمل» ولم يبلغ ذلك الشرك الأكبرء فإنه يكون تنديدا أصغر» وهو المسمى بالشرك الأصغر» فهذه 
مقدمات وتعاريفات» وتنبيهات جعلتها بين يدي هذا الشرح لأهميتهاءولمسيس الحاجة إليها. والله أعلم. 
قال إمام هذه الدعوة -رحمه إِلََمْ-: (كتاب التوحيد)» (وقول أل تعالى) (قول) هذه كما في صحيح 
البحاري إما أن تنطقها على العطف فتقول : كتاب التوحيد وقول إلأّنّ يعت : وكتاب قول إل أو 
تنطقها على الاستفناف» فتقول : وقول إل تعالى. 

قال: (وقول نّم تعالى: لإوَمًا لقت الجن وَالأْنْسَ إن يدون (الذاريات: 05)) هذه الآية فيها بيان 
ت وو ا '».ودليل هذا الفهم 
إن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد, أعٍ توحيد العبادة فقوله إلا ليعبدون) عن إلا ليوحدون. 

قوله: وما علقت الْحنّ وَالأنْسَ إِنَا ليَجْدُونِ) (الذاريات: 01) هذه الآية فيها حصر» لأن من المعلوم 
أن ما النافية مع #إإلا# تفيد الحصر والقصرء فيكون معن الكلام على هذا إني خلقت الجن والإنس 
لغاية واحدة هي العبادة دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق على العبادة. 

(ق): قوله: (حلقت).؛ أي أوجدت, وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» وأصل الخلق التقدير. قال الشاعر: 


' البخاري: (1/570(:)811(:)41751)ءومسلم(51(:2)87١).‏ 
تفسیر ابن کثیر ٤(‏ /۲۳۸). 





كناب التو حيد © 


ولأنت تفري ما خلقت وبع ض الناس يخلق ثم لا يفري 


قوله: (الجن): هم عام غيي مخفي عناء ولهذا جاءت المادة من الحيم والنون» وهما يدلان على الخفاء 
والأمسان وه اق اة اة 

قوله: (الإنس) موا بذلك» لأمُم لا يعيشون بدون إيناس» فهم يأنس بعضهم ببعض» ويتحرك بعضهم 
إلى بعض. 

(قم): وقوله: لإا ليَشْدُونِ وإإلا هذه تسمى أداة استنناء والاستثناء هنا مفرغ» أي مفرغ من أعم 
الأحوال» كما يقول النحاة يعيْ: وما حلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من الغايات أبدا إلا لغاية 
واحدة هي أن يعبدون. 

وقوله: لإلِيَجّدُونِ هذه اللام هذه تسمى لام التعليل» ولام التعليل هذه قد يكون معناها إما تعليل 
غاية» أو تعليل علة. فتعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوبا لكن قد يكونء وقد لا يكون» يعين: هذه 
الغاية ويسميها بعض العلماء لام الحكمة» وفرق بين العلة والحكمة يوضحه إذا قيل: ما الحكمة من خلق 
الجن والإنس؟ فاحواب : أن يعبدوا إل وحده دون ما سواه فهذا التعليل لقولهؤإإن لِيعْبدُونِ هو تعليل 
غاية ولو سألت شخصاً مثلا: م أحضرت الكتاب؟ قال لك: أحضرته لأقرأء كانت علة الإحضار أو 
الحكمة من الإحضار القراءة» فقد يقرأء وقد لا يقرأ بخلاف اللام الي يكون معناها العلة وهي الي 
يترتب عليها معلوهاء وال يقول العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. 

فتلك هي علة القياس الى لا يتخلف فيها المعلول عن العلة» فتكون اللام هنا: علة الغاية ؛ لأن من الخلق 
من أوجد وخلقه ييل -جل وعلا- لكن عبد غيره. 

ولام الحكمة شرعية» ويكون ما بعدها مطلوبا شرعاء وقد قال جل وعلا هنا: #إوَّمَا لقت الح 
EY‏ ِيَحمّدُونِ (الذاريات: 55) فنفهم من هذا أن هذه الآية دالة على التوحيد من جهة أن الغاية 
عو ين والعبادة هنا هي التوحيد. 

رق): وهذا أعطى ألأم البشر عقولاًء وأرسل إليهم رسلاً» وأنزل عليهم كتباء ولو كان الغرض من 
خلقهم كالغرض من خلق البهائم؛ لضاعت الحكمة من إرسال الرسل» وإنزال الكتب؛ لأنه في النهاية 
يكون كشجرة نبتت» ونمت» وتحطمتء ولهذا قال تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معا 
[القصص: ١۸]؛‏ فلابد أن يردك إل معادٍ تحازى على عملك إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

(فك): قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة إل بامتثال ما أمر إل به على ألسنة الرسل. 

وقال أيضاً: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه إل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال ابن القيم: ومدارها على مس عشرة قاعدة. من كملها كمل مراتب العبودية. 


وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. والأحكام الي للعبودية خمسة: واإحب 
ومستحب وحرام ومكروه ومباح. وهن لكل واحد من القلب واللسان واللجوارح. 

وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. لهم 
يلتزمونها ويفعلوئها حاضعين متذللين لله تعالى. 

ومعين الآية: أن ّم تعاللى أبر أنه ما ملق الحن والإنس إلا لعبادته. فهذا هو الحكمة في خلقهم. 

قلت: وهى الحكمة الشرعية الدينية. 

قال العماد ابن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك الحظور. وذلك هو حقيقة دين الإسلام. لأن 
معن الإسلام: الاستسلام لله تعالى» المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى. 

وقال أيضا في تفسير هذه الآية: وم الاي أن ال لق الى ليعيدوه-وعيده لا شريك لد فمن أطاعة 
جازاه أتم الجزاء. ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأحبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء في جميع 
أحوالمم وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبى طالب رضي أِلَلّنّ عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني 
وأدعوهم إلى عبادتقٍ وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأفاهم احتاره الزحاج و شيخ الإسلام. قال: ويدل على 
هذا قوله ' ۳١ :۷١‏ ' "أيحسب الإنسان أن يترك سدى" قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى وقال في القرآن 
في غير موضع "اعبدوا ربكم" "اتقوا ربكم" فقد أمرهم بما خلقوا له. وأرسل الرسل بذلك. وهذا الملحئى 
هو الذي قضد بالآية فظعاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. 

قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ' 4: 54 ' "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ألم" ثم قد يطاع 
وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل 
الأول. وهو خلقهم ليفعل بمم كلهم. الثاي: وهو عبادته ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني. 
فيكونوا هم الفاعلين له. فيحصل طم بفعله سعادقم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه وهم. انتهى. 

ويشهد لهذا المعيئى: ما تواترت به الأحاديث. 

أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً يما؟ فيقول: نعم. فيقول: قد 
أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم. أن لا تشرك - أحسبه قال: ولا أدحلك النار - فأبيت 
إلذ السك" فهذا الشرك قد حالف ما ازاف ل تحال اعنم من حيدم ر آلا يشر ك به ا فح انف 
ما أراده إل منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. 

فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق. 

يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنج من 
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وقوله: (ولفد بعتا في كلام رسولا أن اعبدوا أل وَاجَمَنبُوا الطاغوت) الابة 


(ق: الآية الثانية قوله تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا إل واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 
[٦‏ 
قوله: (ولقد): اللام مو طئه لقسم مقدر» وقد: للتحقيق. وعليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر, واللام» 
وقد. 


قوله: (بعثنا)؛ أي: أخرجناء وأرسلنا في كل أمة. والأمة هنا: الطائفة من الناس. وتطلق الأمة في القرآن 
على أربعة معان: 
.١‏ الطائفة: كما في هذه الآية. 
۲. الإمام» ومنه قوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة قاتا لهم [النحل: .]١7١‏ 
۳. للملة: ومنه قوله تعالى: (إنا وحدنا آباءنا على أمة) [الزحرف: ۲۳]. 
4. الزمن: ومنه قوله تعالى: (وادكر بعد أمة) [يوسف: .]٠١‏ فكل أمة بعث فيها رسول من 
عهد نوح إلى عهد نبينا @ 5 
والحكمة من إرسال الرسل: 
أ gE eg EAA‏ بكون اناي علق لل يه 
بعد الرسل) [النساء: .]١58‏ 
ب- الرحمة: لقوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: .]٠١١‏ 
ج- بيان الطريق الموصل إلى إل تعالى» لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على الوحه 
التفصيل إلا عن طريق الرسل. 
قوله: (أن اعبدوا أِلَيّيْ) أن: قيل تفسيرية» وهي التي سبقت .ما يدل على القول دون حروفه؛ كقوله 
تعالى: (فأوحينا إليه أن اصنع الفلك) [المؤمنون: ۲۷]» والوحي فيه معن القول دون حروفه» والبعث 
متضمن معن الوحي؛ لأن كل رسول موحى إليه. وقيل: إنها مصدرية على تقدير الباء؛ أي: بأن اعبدواء 
والراحح الأول؛ لعدم التقدير. أي: تذللوا له بالعبادة» وسبق تعريف العبادة. 
قوله: (واحتنبوا الطاغوت) أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب» وهو في جانب» والطاغوت: مشتق 
من الطغيان» وهو صفة مشبهة» والطغيان: محاوزة الحد؛ كما في قوله تعالى: (إنا لما طغى الماء حملناكم في 


الجارية) [الحاقة: ١١]؛‏ أي: تحاوز حده. وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رهه إل بأنه: 
"ما تحاوز به العبد حده من متبوع؛ أو معبود أو مطاع". ومراده من كان راضياً بذلك» أو يقال: هو 
طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده حيث نَرّله فوق متزلته ال جعلها إل له 
فتكون عبادته لهذا المعبود» واتباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغياناً نجاوزته الحد بذلك. فالمتبوع مفل: 
الكهان» والسحرة» وعلماء السوء. والمعبود مثل: الأصنام. والمطاع مثل: الأمراء الخارحين عن طاعة 
أل فإذا اتخذهم الإنسان أرباباً يحل ما حرم لين من أحل تحليلهم له» ويحرم ما أحل أل من أحل 
تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت» قال تعالى: (أم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) [النساء: .]5١‏ 

(قهم): وهذه الآية تفسير للآية قبلها فالآية قبلها فيها بيان معن العبادة وفيها بيان الغرض من إيجاد 
الخلق» وأنه لأحل العبادة الي أرسلت ما الرسل بدليل قوله ©إولَقَد بَعَثْنَا في كل أُمّةِ رَسُولاً أن اب دوا 
0 واجتنبوا الطّاغوت#(النحل: من الآية٠۳)‏ فالله تعالى ابتعث الرسل جماتين الكلمتين #[اعبدوا أل 
واحتنبوا الطاغوت)اففي قوله: #اعبدوا إل € إثبات» وني قوله: لإواجتنبوا الطاغوت)انفي . 

وهذا هو معن التوحيد المشتمل على إلبات ونفي: فقوله في الآية اغب دوا أل واحتنبوا 
الطًاغوت#يتضمن معن قول: (لا إله إلا َي لأن النفي فيه احتئاب الطاغوت -وهو كل إله عبد 
بالبغي والظلم والعدوان- والإثبات فيه: إثبات العبادة لله وحده دون ما سواهء ففي قوله: لأاعَبْدُوا نَل 
التوحيد المثبت» وفي قوله: وَاجْتنبُوا الطّاعغوت#نفي الإشراك. 

(ق): قوله: "الآية" أي: إلى آحر الآية» وتقرأ بالنصب؛ إما على أنما مفعول به لفعل محذوف تقديره 
أكمل الآية» أو أنما منصوب بترع الخافض؛ أي: إلى آخر الآية. ووجه الاستشهاد بمذه الآية لكتاب 
التوحيد: أنما دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد» وأمُم أرسلوا به؛ 
لقوله تعالى: #أن اعبدوا إلرنَ واحتنبوا الطاغوت). 
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وقوله: (وقضى ربكألا تعبدوا إلا لَه وبالوإلدئن إحُسَانا) الآنة 


(ق): قوله: #قضى» قضاء ان - كك - ينقسم إلى قسمين: -١‏ قضاء شرعي. ۲- قضاء كوي . 


فالقضاء الشسرعى: يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه. ولا يكون إلا فيما يحبه لي مثال ذلك: 
هذه الآية: #إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه# [الإسراء: 17]؛ فتكون قضى معين: شرع أو بمعئئ: 
وصىء» وما أشبههما. 


كتاب التو حيد 2 


والقضاء الكون: لابد من وقوعه» ويكون فيما أحبه ألليٌ» وفيما لا يحبه. مئال ذلك: قوله تعالى: 
(وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا) [الإسراء: 4] فالقضاء 
هنا كون؛ لأن إن لا يشر ع الفساد في الأرض» ولا يحبه. 
قوله: لإأن لا تعبدوا. #إأن# هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدواء والاستثناء هنا مفرغ؛ لأن 
الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد إلا. 
قوله: #إلا إياه‰ ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا يقع بعد إلاء قال ابن مالك: 
وذو اتصال منه ما لا يي تدا ولا يلي إلا اختياراً أبداً 

إشكال وجوابه: إذا قيل: ثبت أن إل قضى كوناً ما لا يحبه؛ فكيف يقضي إل ما لا يحبه؟ فالحواب: 
أن المحبوب قسمان: -١‏ محبوب لذاته. ؟9- محبوب لغيره. 
فاو ت ا کد یکن ی وها ا قبي ذا بكو و ا ی ووا 
نع "وده ا مثال ذلك: الفساد قي الأرض من بي إسرائيل قي حد ذاته مكروه إلى 
له لأن الل لا بحب الفسادء ولا 1 ش11 
ك - من وجه آحر. ومن ذلك: القحط» والحدب» والمرض» والفقر؛ لأن إل رحيم لا يحب أن يؤذي 
عباده بشيء من ذلك» بل يريد بعباده اليسر» لكن يقدره للحكم المترتبة عليه؛ فيكون محبوباً إلى أل من 
وجه» مكروهاً من وجه آخر. قال أي تعالى: #أظهر الفساد في البر والبحر يما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون4 [الروم: .]4١‏ فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء 
محبوباً من وجه مكروهاً من وجه آخر؟ فيقال: هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مر كريهة 
الرائحة واللون» فيشراء وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة» ويحبها لما فيها من الشفاءء 
وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة ا محماة على النار» ويتألم منها؛ فهذا الألم مكروه له من وجهء 
محبوب له من وحه أحر. فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: (وقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إيام) من باب 
القضاء القدري؟ أحيب: بأنه لا يمكن؛ إذ لو كان قضاء قدرياً لعبد الناس كلهم ريمم؛ لكنه قضاء شرعي 
قد يقع وقد لا يقع. والخطاب في الآية للنبي يِه لكنه قال: #إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه#» ولم 
يقل "أن لا تعبد", ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: يا أيها البي إذا طلقتم النساءة [الطلاق: ١]؛‏ 
فالخطاب الأول للرسول يلي والثاني عام؛ فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ أجيب: إن الفائدة من ذلك: 

.١‏ التنبيه؛ إذ تنبيه المحاطب أمر مطلوب للمتكلم» وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب. 

۲. أن البي 5 زعيم أمته» والخطاب الموحه إليه موجه لجميع الأمة. 

کا ل ان ما رط دال ول ل :هيو لذت ا ا ما کن الدليل على أنه ع ب 


.٤‏ وقي هذه الآية حاصة الإشارة إلى أن البي ل مربوب لا رب» عابد لا معبود؛ فهو داحل في 
فرلا تید و كن بد ره آذ يكوة عدا له کل + وهذا يضف يلم معان بالعوردفة 
في أعلى مقاماته؛ فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: (وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا) 
[البقرة: 7]» وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: (تبارك الذي نرّل الفرقان على 
عبده) [الفرقان: »]١‏ وقال في مقام الإسراء والمعراج #إسبحان الذي أسرى بعبده# [الإسراء: 
١]ء‏ إفأوحى إلى عبده ما أوحى# [النجم: .]٠١‏ 
قوله: لإوبالوالدين إحساناً» أي: قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحساناء والوالدان: يشمل الأ 
والأب» ومن فوقهماء لكنه ف الأم والأب أبلغ» وكلما قربا منك كانا أولى بالإحسان» والإحسان» بذل 
المعروف» وف قوله: #إوبالوالدين إحساناً» بعد قوله: #إوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيام# دليل على أن 
عق الوالدين بعك حتى زم قلق نت 
فإن قيل: فأين حق الرسول :2؟ 
أجيب: بان حق إل متضمن لحق الرسول و لأن إْيّيّ لا يعبد إلا مما شرع الرسول 46. 
وقوله: #إإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل مما أوف# أي: كف الأذى عنهما؛ ففي 
قوله: #إإحساناً»: بذل المعروفء وف قوله: إفلا تقل هما أوف#: كف الأذى» ومعن #[أف): 
أت أك إذا كلفد قد هادان بقل ون ا اة ل ا ب لكر ارا عا عى 
ولدهما؛ فلا يتضجر من الحال» ولا ينهرهما ق المقال إذا أساءا ق الفعل أو القول. 
قوله: إوقل لما قولاً كرعا؛ أي: لينا حسناً مدوء وطمأنينة؛ كقولك: أعظم لي أحرك أبشري يا 
أمي» أبشر يا أبي» وما أشبه ذلك؛ فالقول الكريم يكون في صيغته» وأدائه» والخطاب به» فلا يكون 
مزعجاً كرفع الصوت مثلاء بل يتضمن الدعاء والإيناس هما 
(ك): وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها: الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره "أن 
رسول ال ب لما ضغذ المنبر قال: آمينء آمين» آمين» فقالوا يا رسول فل على ما أمنت؟ قال أتاني 
حبريل فقال: يا © رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم يصل عليك قل: آمين» فقلت: آمين ثم قال: رغم 
أنف امرىء دحل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين: فقلت آمينء ثم قال: رغم أنف 
امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل: آمين» فقلت آمين"0) 


' صحيح: حديث متواتر. انظر (نظم المتناثر) للكتاني (75١)حديث‏ خرجه عن تسعة من الصحابة. 





وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ذه عن البي ل "رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف رجحل 
أدرك والديه, أحدهما أو كلاهما لم يدحل الجنة "27 قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه. 

عن أبى بكرة رضي أل عنه قال: قال رسول إل يله: " ألا أنبدكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول 
ألم تقال الاقو تياك مهتوق الوالديون وكات متكا علس دقان الدؤفول الحزوزه الاوقياةة 
الزورء فما زال يكررها حن قلنا: ليته سكت" رواه البخحاري ومسلم. وعن عبد أل بن عمرو رضي 
آل عنهما قال: قال رسول الل يك: "رضى الرب في رضى الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين '”". 

(ق): والشاهد في هذه الآية: قوله تعالى: (ألا تعبدوا إلا إياه)؛ فهذا هو التوحيد لتضمنه للنفي 


والإثبات. 
وی ا ت 
وقوله: (واعبد وا أل ولا تشركوا به شيا ) )٤(‏ الابة 


(قهم): وقوله تعالى: لوَاعْبدُوا لكي وَلا فش رکوا به شيم (النساء: من الآية75) هذا أيضا فيه أمر وففيء 
أما الأمر ففي قوله: لإواعبدوا أل € والنهي في قوله #إوَلا تُشركوا به شيما. 

وقد مر معك دلالة قوله: #[واعبدوا أل # مع النفي» على توحيد أن .نم تأمل قوله هنا: لإولا شر كوا 
به شيم أن لا هنا ناهية» ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي إذا تسلط على نكرة فإنه يفيد 
العموم» وما بعد #إلا# نكرة وهو المصدر أحد مدلولي الفعل؛ لأن الفعل المضارع مشتمل على مصدر 
وزمن» فالا شركرا) يعيٰ: لا إشراكا به ف لإئش ركوا© متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيككون 
قوله: لا شر كوا#دل على النهي على أي نوع من الشرك كما أن قوله ني الآية تفسها - 2 © 
نكرة تدل على عموم الأشياءء -فصار عندنا- في قوله تعالى رلا فش ر كوا به شيا € عمومان: 

الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك وذلك؛ لأن النهي تسلط على الفعل؛ والفعل 
دل على المصدرء والمصدر نكرة. 

والغحافعي: أن مفعول تشرك شيئاء وهو نكرة؛ والنكرة حاءت في سياق النهي وذلك يدل على عموم 
الأشياء يعن لا الشرك الأصغر مأذون به» ولا الأكبر ولا الخفي بدلالة قوله ولا مش ركوا بوا وكذلك 
ليس مأذونا أن يشرك به لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا عالم ولا طالح ولا قريب ولا بعيد بدلالة قوله 
لإشيما# وهذا استدلال ظاهر الوضوح ني الدلالة على التوحيد بالحمع بين النفي والإثبات. 


` صحیح: احمد( »)۲٤٦۰ ۲٣٤/۲‏ مسلم .)۲٠۵۱(‏ 
قال الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب): (حسن لغيره) برقم (5505). 





(ق): قوله: #[وبالوالدين إحساناً يقال فيها ما قيل في الآية السابقة. 

قوله: "إوبذي القربى واليتامى والمساكين4؛ أي: إحساناً. وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في 
الجد الرابع. واليتامى: حَمَع يتيم» وهو الذي مات أبوه. ول يبلغ. والمساكين: هم الذين عدموا المال 
فأسكنهم الفقر. وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. 

قوله: #إوالجار ذي القربى والجار الجنب# الجار: الملاصق للبيت» أو من حوله. وذي القربى؛ أي: 
القريب» والجار الجنب؛ أي: الحار البعيد. 

قوله: لإوالصاحب بالجنب#» قيل: إنه الزوجة» وقيل: صاحبك في السفرء لأنه يكون إلى حنبك» ولكل 
منهما حق؛ فالآية صالحة لمما. 

قوله: لإوما ملكت أمانكم» هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء والبهائم؛ لأن الجميع ملك اليمين. 

قوله: إإن إلّْنْ لا يحب من كان مختالاً فحورً». المحتال: في هيئته. والفخور: في قوله؛ والله لا يحب 


هذا ولا هذا. 


قال ابن مسعود ظ4: من أراد أن نظر إلى وصية 3 ول التى عليها خاء مَة فليمراً قوله تعالى: لق تَعَالَوا أثل ما 
حرم ربكم عَلَيْكُمْ ألا ؛ ركو به ميا وبالوالتين ! إخسانا ولا لوا كت 
ركم وهم ولا تقربُوأ القواجش ما طهر نها وما بن ولا قفوأ الف التي حرم أل إل 
باحق ولم واكم ۽ به عَلْكم عقون % وَل قروا مال اليم إلا التي هي اخسن ڪٿ يبلغ 
أَشْدَهُ وَأَوفوا الكَْلَ وَالِْيرَانَ بالقسئط لا لكلف كفساً إلا وما وَإِذَا قُلَثُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُربَى 
وَبِعَهْدٍ ل وفوا ذَلِكُمْ وَضاكُم به َلكُمْ كذَكُرُون» [الأنعام: ا 1۲[ 


(ق): الآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى: #إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم...#. الخطاب للني 
يل أمره أِزيّنَ أن يقول للناس: لإتعالوا؛ أي أقبلواء وهلمواء وأصله من العلو كأن المنادي يناديك أن 
تعلو إلى مكانه» فيقول: تعالى؛ أي: ارتفع إلي. 

وقوله: [أتل) بالجرم جواباً للأمر في قوله: #إتعالوا. 


وقوله: (ما حرم ربكم عليكم) "ما" اسم موصول مفعول لأتل» والعائد حذوف» والتقدير: ما حرمه 
ربكم عليكم. وقال: (ربكم) ول يقل: ما حرم أل لأن الرب هنا أنسب» حيث إن الرب له مطلق 
التصرف في المربوب» والحكم عليه .ما تقتضيه حكمته. 

(قهم): قال العلماء: [أن# هنا تفسيرية متعلقة محذوف تقديره وصاكم؛ لأن #إأن4 التفسيرية هي الي 
تأ بعد جملة فيها معيئ القول دون حروفه وإِنما قدروا المحذوف بقولحم وصاكم لأنه جاء في آخحر الآي 
قوله لذَلِكُمْ وَصّاكُمْ به لَعَلْكم عقون (الأنعام: من الآية )٠١ ١‏ وقال في الآية الثانية إلعلَكُمْ تَذَكَرُونَ 
(الأنعام: من الآية؟5١)‏ وقال في الآية الثالثة كة قون) (الأنعام: من الآية“5١)‏ وكل هذه الثلاث 
فيها التوصية. 

فيكون تقدير الكلام: -إذا- : قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم: وصاكم ألا تشركوا به شيا 
والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من إَِيّنُ شرعية» فهي أمر واحبء فقوله [ ألا ات كرا به 


شيا (الأنعام: من الآية١5١)‏ دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء قبلهاك 


رفع): قال العماد ابن كثير رحمه لّّْ: يقول تعالى لنبيه ورسوله @ ب (قل) هؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير إللّ» وحرموا ما رزقهم أ (تعالو) أي هلموا وأقبلوا (أتل) أقص عليكم (ما حرم ربكم 
عليكم) حقاًء لا تخرصاً ولا ظناء بل وحياً منه وأمراً من عنده (ألا تشركوا به شيئاًى وكأن في الكلام 
محذوفاً دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تش ركوا به شيئأء ولهذا قال في آخر الآية (ذلكم وصاكم به) 
قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به وفي المغئ لابن هشام في قوله تعالى 
" أن لا تشركوا به شيئا " سبعة أقوال» أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير» ويليه: بين لكم ذلك لغلا 
تشركواء فحذفت الحملة من أحدهماء وهى (وصاكم) وحرف الجر وما قبله من الأخحرى. ولمذا إذا 
سكلوا عما يقول همم رسول ألم لا قالوا: يقول اعبدوا أَِيّمّ ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول 
آباؤكم كما قال أبو سفيان, لحرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول أل ل هم 
[قولوا لا اله إلا إل تفلحوا]. 

(ق): قوله: (وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسّانا) (الأنعام: من الآية )١5 1١‏ أي: وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى 
الوالدين, 


' صحيح: أخرجه ابن خزيمة (87/1) والبيهقي )25/١(‏ والدار القطين (5/5 5» 55)» والحاكم (51767171/7). وقال :ص حيح الإسناد 
ووافقه الذهي. 





(ف): وقوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" قال القرطي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما 
وامتثال أمرهماء وإزالة الرق عنهماء وترك السلطنة عليهماء و(إحساناً) نصب على المصدرية» وناصبه 
فل م اف ديرو وا اين ااا 

رق): قوله: لإولا تقتلوا أولادكم» بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع. والأولاد في اللغة 
العربية: يشمل الذكر والأنثى» قال تعالى: لإيوصيكم أَِيّنمْ في أولادكم للذكر مفل حظ الأقيين 
[النساء: .]١١‏ 

قوله: لإمن إملاق# الإملاق: الفقر و#إمن# للسببية والتعليل؛ أي: بسبب الإملاق. 

قوله: #إنحن نرزقكم وإِيّاهم: أي: إذا أبقيتموهم؛ فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم, لأن الذي 
يقوم بالرزق هو أِليّيّ. وبدأ هنا برزق الوالدين؛ وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد» والحكمة في ذلك 
أنه قال هنا: #إمن إملاق#؛ فالإملاق حاصلء فبداً بذكر الوالدين اللذين أملقاء وهناك قال: لإحشية 
إملاق# [الإسراء: ١"]؛‏ فهما غنيان» لكن يخشيان الفقر» فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. وتقييد 
النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشر كين غالبأء فلا مفهوم له. 

(ف): وف الصحيحين "عن ابن مسعود رضي أل عنه (قلت: يا رسول أل أي الذنب أعظم عند 
إذل؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو حلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك. قلت: 
ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول إل 44 3 وَالْذِينَ لَا يَدْعُونَ مَحَ الله للها حر وكا 
يقلن انس التي حرم الله إن بِالْحَقَ وو و N‏ اننا نو تعن 2 تدان يله 
العامة ولذ فيو مان 8 إِنَا مّن تاب وَآمَنَّ وَعَيل عملا صَالحا ويك نيدل الله سهم سات 
وکا الغو ا ا ا 

(ق): قوله: (ولا تقربوا الفواحش)» م يقل: لا تأتوا؛ لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان؛ 
لأن النهي عن القرب نمي عنهاء وعما يكون ذريعة إليها» ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة 
الأحنبية» وأن يخلو بماء وأن تسافر المرأة بلا محرم؛ لأن ذلك يقرب من الفواحش. 

قوله: (ما ظهر منها وما بطن)» قيل: ما ظهر فحشه» وما حفي؛ لأن الفواحش منها شيء مستفحش 
في نفوس جميع الناس» ومنها شيء فيه حفاء. وقيل: ما أظهرتموه؛ وما أسررتموه» فالإظهار: فعل الزنا - 
والعياذ بالله - ججاهرة» والإبطان فعله سراً. وقيل: ما عظم فحشه» وما كان دون ذلك؛ لأن الفواحش 


كتاب التو حيد © 


ليست على حد سواءء وهذا جاء في الحديث: "ألا أنبعكم بأكبر الکبائر "'» وهذا يدل على أن الكبائر 
فيها أكبر وفيها ما دون ذلك. 

رفه): وقوله: لإولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن# قال ابن عطية: نمي عام عن جميع أنواع 
الفواحش» وهى المعاصي. 

و(ظهر) و(بطن) حالتان تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء. انتهى. 

(ق): قوله: (إولا تقتلوا النفس الي حرم أي إلا باحق النفس التي حرم ألأ: هي النفس العصومة 
وهي نفس المسلم» والذمي» والمعاهد» والمستأمن؛ بكسر الميم. والحق: ما أثبته الشرع. والباطل: ما نفاه 
الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يز المحصن فيرحم حن بمعوت» أو يقتل 
مكافئه» أو يخرج على الجماعة» أو يقطع الطريق؛ فإنه يقتل» قال يَلِقْ: "لا يمحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاي» والتارك لدينه المفارق للجماعة". وقال هناك: #إولا تقتلوا 
النفس الى حرم أن إلا بالحق# وقال قبلها: #إولا تقتلوا أولادكم#؛ فيكون النهي عن قتل الأولاد 
مكرراً مرتين: مرة بذكر المخصوص» ومرة بذكر العموم. 

وقوله: لإذلكم وصاكم به#؛ المشار إليه ما سبق» والوصية بالشيء هي العهد به على وحه الاهتما» 
وهذا يقال: وصيته على فلان؛ أي: عهدت به إليه ليهتم به. 

قوله: لإتعقلون»؛ العقل هنا: حسن التصرفء وأما في قوله تعالى: #إإنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم 
تعقلون) [الزحرف: »]٣‏ فمعناه: تفهمون. وي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم يما الإنسان؛ فهو 
عاقل رشيد» وإذا خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل. 

وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: 

الأولى: توحيد الدَل. 

الشانية: الإحسان بالوالدين. 

الشالشة: أن لا نقعل أولادنا. 

الرابيعة: أن لا نقرب الفواحش. 

الخامسة: أن لا نقعل النفس التي حرم أل إلا بالحق. 

قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بال هي أحسن)[الانعام: »]٠١١‏ قوله: ولا تقربوا# هذا حماية 


لأموال اليتامى أن لا نقريا إلا بالخصلة الى هى أحسن؛ فلا نقربها بأي تصرف إلا .ما نرى أنه أحمسن» 


البحاري» كتاب الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور» حديث (5515١7)ومسلم‏ كتاب الابمان» باب الكبائر وأكبرهاء حديث (۸۷). 





فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحاً؛ فالواجب عليه أن يأحذ عا هو أكثر رمحا لأنه أحسن. 
والكسى هنا يشطلة تكس الذئبوي» واللسين الدرى «قإذا لاح تصرقان اجدها أك رها وفه ربا 
والآخر أقل ربحاً وهو أسلم من الربا؛ فتقدم الأخير؛ لأن الحسن الشرعي مقدم على الحمسن الدنيوي 
المادي. 

قوله: لحن ببلغ أشده#ء #إحىة هنا: حرف غاية؛ فما بعدها مخالف لما قبلها. أي: إذا بلغ أشده؛ 
فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره» وننظر في حسن تصرفه» ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا. ومعيئ أشده: قوته 
العقلية والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم» وبلوغ الأشد 
يختلفء والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف» وهو تمام خمسة عشرة سنة» أو إنبات العانة أو 
الإنزال. 

(فك): قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ» روى نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي 
وربيعة وغيرهم. 

(ق): قوله: لإوأوفوا الكيل والميزان#» أي: أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحجبوب. 
وأوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً. والأمر بالإيفاء شاملٌ لجميع ما تتعامل به مع غيرك؛ 
فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. 

قوله: #[بالقسط# أي: بالعدل» ولا كان قوله: [بالقسط# قد يشق بعض الأحيان؛ لأن الإنسان قد 
يفوته أن يوق الكيل أو الوؤن ان أعقب: ولك ركه ل نكل فا الا وها أي: طاففتهاء 
فإذا بذل جهده وطاقته» وحصل النقص؛ فلا يعد مخالفا؛ لأن ما حرج عن الطاقة معفو عنه فيه» كما أن 
هذه الحملة تفيد العفو من وجه» وهو ما حرج عن الوسع؛ فإها تفيد التغليظ من وجحه» وهو أن على 
المرء أن يبذل وسعه قي الإيفاء بالقسط» ولكن مي تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داحل في الوسع. 

(فك): وقوله: لإوأوفوا الكيل والميزان بالقسط # قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأحذ 
والإعطاء 9[ لا نكلف نفساً إلا وسعها # أي من اجتهاد بأداء الحق وأحذه فإن أخطأ بعد استفراغ 
الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. 

(ق): قوله: لإوإذ قلتم فاعدلوا» معناه: أي قول تقوله؛ فإنه يجب عليك أن تعدل فيه سواء كان 
ذلك لنفسك على غيركء أو لغيرك على نفسكء أو لغيرك على غيرك» أو لتحكم بين اثنين؛ فالواحب 
العدل؛ إذ العدل في اللغة الاستقامة» وضده الحور والميل» فلا تمل بميناً ولا الاًء ولم يقل هنا إلا نكلف 
نفس إلا وسعها» لأن:القول' ل يغق فيه العل غالبا 


قوله: ولو كان ذا قربى#» أي: المقول له ذا قرابة» أي: صاحب قرابة» فلا تحابيه لقرابته» فتميل معه 

على غيره من أحله؛ فأجعل أمرك إلى إل - كلك - الذي حلقكء وأمرك بمذاء وإليه سترجع. ويمسألك 

- ك - ماذا فعلت في هذه الأمانة. وقد أقسم أشرف الخلق» وسيد ولد آدم» وأعدل البشرء 2 وَل 

وقال: "وام َي لو أن فاطمة بنت @ سرقت؛ لقطعت يدها". 

(فك): قال الحنفي: العدل في القول في حق الولى والعدو لا يتغير في الرضى والغضب بل يكون على 

الحق وإن کان ذا قربی فلا ميل إل الحبيب والقریب ولا رمحم شتان قوم على ألا تعدوأ اعدو هو 

أَقَرَبُ لِلتَّقَوَى. [المائدة : 8] ۰ 

(ق): قوله: لإوبعهد إِلَنَيّ أوفوا, قدم المتعلق؛ للاهتمام به وعهد أِلرَي: ما عهد به إلى عباده, وهي 
ته ول والقيام بأمره؛ كما قال :وقد أَحَدَ َي ميتاق بَني إمثرائيل وَبَعَنْنَا مِنهُم اَي عَشَرَ كقيبا 

كال الم ني مَعَكمْ لين أَقسمْ الصّلاة وهم الرَكَاة وَآمنُم برسي وَعَرَرئمُوهمْ وأفْرَضكمْ ل فضا 

ياك وللافدة؟ عن الكيد من هذا اق من جاتب المسلوقاه وق ا ن نک ایک 

وََأَدْحَِكُمْ جنات تخري مِنْ تَحْيها الْأنْهَار) رالمائدة: من الآية۲ »)١‏ هذا من حانب أن سيك -. 

قوله: [إذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون)» هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق كبل: 

الأولى: أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 

الثانية: أن نوني الكيل والميزان بالقسط. 

الثالثة: أن نعدل إذا قلنا. 





الرايعة: أن نوني بعهد أللن. 

والآية الأولى فيها مس وصايا. صار الجميع تسع وصايا. 

(فك): وقوله #(وبعهد ّي أوفوا#قال ابن حرير: وبوصية إِلَنَيّ تعالى الي وصاكم يما فأوفوا. وإيفاء 
ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونماهم عنه. وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله ولهٌ ذلك هو الوفاء بعهد 
يني وكذا قال غيره» وقوله إذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. 

(ق): ثم قال كِيْكَ: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» هذه هي الوصية العاشرة؛ فقوله: #إوأن هذا 
صراطي» يحتمل أن المشار إليه ما سبق؛ لأنك لو تأملته وجدته محيطاً بالشرع كله؛إما نصاًء وإما يها 
ويحتمل أن المراد به ما علم من دين إِلِريْ؛ِ أي: هذا الذي جاءكم به الرسول يله هو صراطي؛ أي: 
الطريق الموصل إليه 4ل 





والصراط يضاف إل أل - كك - ويضاف إلى سالكه؛ ففي قوله تعالى: #إصرَاط الّذِينَ أنقمت عَلَيهِم# 
[الفاتحة: ۷] هنا اضيف إلى سالكه وف قوله #إصيرّاط أل الّذِي لَهُ ما فِي السسّمَاوَات وما في الأرزض) 
(الشورى: من الآية١۳٥)‏ هنا أضيف إل لن - كك -؛ فإضافته إلى أل - كك - لأنه موصل إليه» 
ولأنه هو الذي وضعه لعباده - حل وعلا -» وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 

(فا): قال القرطبي: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. فإنه نمي وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله 
على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. و#إأن# في موضع نصب. أي أتلو أن هذا صراطي» 
عن الفراء والكسائي. وك کو ا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال: والصراط الطريق 
الذي هو دين الإسلام. #إمستقيماً# نصب على الحال ومعناه مستوياً قيماً لا اعوجاج فيه. 

(ق): قوله: #مستقيما؛ هذه حال من #إصراط»؛ أي: حال كونه مستقيماً لا اعوجاج فيه فاتبعوه. 


سلك الحادة بحاء ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. 


(ق): قوله: لإولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله السبل؛ أي: الطرق الملتوية الخارجة عنه. 
وتفرق: فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية» لكن حذفت منه تاء المضارعة» وأصلها: لإتتفرق4) 
أي أنكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيله» وتشتت بكم الأهواء وبعدت. 

وهنا قال: #السبل#: جمع سبيل» وفي الطريق الى أضافها لّْنّ إلى نفسه قال: #إسبيله# سبيل واحد؛ لأن 
سبيل إِلْيّمْ - كبك - واحد» وأما ما عداه؛ فسبل متعددة» وهذا قال البي يَلكِ: (وستفترق هذه الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار؛ إلا واحدة)؛ فالسبيل المنجي واحدء والباقية متشعبة متفرقة» ولا يرد 
على هذا قوله تعالى: ليَهْدِي به َي مَنِ اتَبَعَ رضْوَائهُ سبل السسّلام (المائدة: من الآية5١)؛‏ لأن سبل 
في الآية الكريمة؛ وإن كانت مجموعة؛ لكن أضيفت إلى السلام فكانت منجية» ويكون المراد كما شرائع 
الإسلام. 

(ف): وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أي حاتم والحاكم - وصححه - "عن ابن مسعود 
له قال: حط رسول إل بيط حطاً بيده» تم قال هذا سبيل أل مستقيماً» ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك 
الخط وعن شماله ثم قال: وهذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ #إوأن هذا 
صراطي مستقاً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» الآية ('2. وعن مجاهد: #إولا تتبعوا السبل#4؛ قال: البدع 
ارات 


` صحيح: أحمد »)٠٦٥١ ٠٠٠/١(‏ النسائي قي الكبرى(۹/۷١٤١-‏ تحفة)» سنن الدارمي(١/1۷)»‏ مستدرك الحاکم(۸/۲٠۳)‏ ومحمد بن نصر في 
(السنة) .)١١١(‏ 





كتاب التو حيد © 


قال ابن القيم رحمه إِْيّمَ: ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاً فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه 
بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيئ واحد» وهو طريق إِلِيّنّ الذي تصبه لغباده موصلا لهم إليه ولا 
طريق إليه سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله؛» وجعله 
مويلا لعاف ن و ی اا بالعبادات» وإفراد رسله بالطاعة» فلا يشرك به أحداً في عبادته ولا يشرك 
برسوله وَل أحدا فى طاعنه. فيجرد التوحيذ» ويجرد متابعة الرسول و وهذا كله مضمون شهادة أن لا 
إله إلا َي وأن محمداً رسول إِلْوِيّ فاي شيع فسر به الصراط المستقيم فهو داحل قي هذين الأصلين. 
ونكتة ذلك» أن تبه بقلبك وترضيه بجهدك کله» فلا يكون في قلبك موضع إلا معموراً بحبه» ولا يكون 
لك إرادة إلا متعلقة مرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا ييه والثان يحصل بتحقيق 
شهادة أن تحمداً رسول إِليّن. وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة ما 
بن عبد لَْوْيّ: عليكم بالأثر والسنة» فإن أحاف» إنه سيأني عن قليل زمان إذا ذكر إنسان الني وَل 
والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه» وأذلوه وأهانوه. أره. 

(ق): وقوله: بإذلكم وصاكم به لعلكم تتقون#) أي ذلك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التققوى» 
والالتزام ما أمر إل به ورسوله كَلكة. 

(فك): قوله: "ابن مسعود" هو عبد لأ بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - ابن حبيب الذلى أبو 
عبد الرحمن» صحابى حليل من السابقين الأولين» وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان من كبار 
علماء الصحابة» أمره عمر على الكوفة, ومات سنة اثنتين وثلاثين طينه. 

(ق): قوله: قال ابن مسعود: (من أراد...) إلخ. الاستفهام هنا للحث والتشويقء واللام في قوله: 
(فليقرأً) للإرشاد. 

مسعود يدل على جواز مثله» مثل: قال @ رسول أل يله ووصية © كلك » ولا يناي قوله تعالى: #إلا 
تبتا و أعاء ستول یک كذعاء بخطيكة بلطا والنورة سك :لكية هق أن حقام الرسول متا أن 
مناداته؛ فلا تقولوا عند المناداة: يا © ! ولكن قولوا: يا رسول إِلَيّنّ ! أما الخبر؛ فهو أوسع من باب 
الطلب» ولهذا يجوز أن تقول: أنا تابع محمد يل أو اللهم ! صل على @» وما أشبه ذلك. 

قوله: (الى عليها حاتمه), الخاتم .معن التوقيع. 


وقوله: (وصية © يَك) ليست وصية مكتوبة مختوماً عليها؛ لأن النبي يك لم يوص بشيءء ويدل لذلك: 
أن أبا ححيفة سأل علي بن أبي طالب: هل عهد إليكم البي وَل بشيء؟ فقال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ 
السمة إلا فيما يؤتيه إزْزي تعال ف القران »وماق هذه المتحيفة قبل وما عة ال هة قل 
العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. 

فلا يظن أن البي ب أوصى يذه الآيات وصية خحاصة مكتوبة» لكن ابن مسعود 4ه يرى أن هذه الآيات 
قد شملت الدين كله؛ فكأنها الوصية الي حتم عليها رسول لن ل وأبقاها لأمته. 


وعن معاذ بن جبل (4ء)؛ قال: ركت ردف الني ‏ على حمارء فقال لي: (نا معاذ ! أتدري ما حق 
الل على العبادء وما حو العباد على أل ؟) . قلت: إل ورسوله أعلم. قال: (حق أل على العباد أن 
عبدوه ولا شر | نه شيئاء وح العباد على الله أن لا عذب من لا مشرك به شيا" فقلت: با رسول الله 


أفلا اش الناس؟ قال: "لا تبشرهم فبتكلوا" أخرجاه في الصحيحين)!" . 


وهي آيات عظيمة» إذا تدبرها الإنسان وعمل بما؛ حصلت له الأوصاف الثلاثة الكاملة: العقلء 
والتذكرء والتقوى. 

(ف): وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه؛ وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراق بنحوه. وقال بعضهم: 
معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية الي كأفها كتبت وتم عليها فلم تغير ول تبدل فليقرأ: (قل تعالوا - 
إلى آخر الآيات) شبهها بالكتاب الذى كتب ثم حتم فلم يزد فيه و لم ينقص. فإن البى يي م يوص إلا 
بكتاب إِلّْيّ كما قال فيما رواه مسلم: "وإ تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب إل" وقد 
روى عبادة بن الصامت قال: "قال رسول إِلِيْيَ ي: أيكم يبايععئ على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله 
تعالى: #إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم# حن فرغ من الثلاث الآيات. ثم قال من وف يمن فأحره 
على أِلَييْه ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه أل به في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان 
أمره إلى إل إن شاء آذه وإن شاء عفا عنه " رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه و© بن نصر في 
الاعتصاء”". 


١‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس: إرداف الرحل حلف الرحل» حديث )٥۹٦۷(‏ ومسلم كتاب الإيعان» باب: الدليل على ان من مات على 
التوحيد دخل الحنة حديث .)5١(‏ 


۲ 


.)۳١۸/۲( ضعيف الاسناد): الحاكم في المستدرك‎ ٠ 





قلت: ولأن البى يه لم يوص أمته إلا ما وصاهم إِلِيّمْ تعالى به على لسانه. وقي كتابه الذى أنزله :١5'‏ 
٩4‏ تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين # وهذه الآيات وصية ل تعالى ووصية 
رسوله . 

(ق): وقوله: (فليقراً قوله تعالى ...) إل الآيات سبق الكلام عليها. 

(فكا): هذا الحديث في الصحيحين من طرق. وفي بعض رواياته نحو ثما ذكره المصنف. 

و معاذ بن جبل رضي أل عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الرحمن صحابى 
مشهور من أعيان الصييعابقي شي ارا وما بعدها. وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن طنه. 
وقال البى كلع معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة» قال في القاموس والرتوة الخطوة 
وشرف من الأرض» وسويعة من الزمان» والدعوة» والفطرة» ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر. 
والراني العام الربان. انتهى 

وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم. وقيل: .ميل» وقيل: مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه 
ععن الحديث. مات معاذ سنة تمان عشرة بالشام في طاعون عمواس. وقد استخلفه ي على أهل مكة 
يوم الفتح يعلمهم دينهم. 

(ق): قوله: (رديف).؛ .معن رادف؛ أي: راكب معه خلفه؛ فهو فعيل بمعى فاعل» مثل: رحيم مع 
ا ا ع سايم 

(فك): قوله: ركنت رديف البى يل فيه جواز الإرداف على الدابةء وفضيلة معاذ رضي إل عنه. 
(ق): قوله: (على حار)» أي: أهلي؛ لأن الوحشي لا ي ركب. 

(هك): قوله: (على حمار) في رواية اسمه عُفير» قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. 

وفيه: تواضعه ي ل ركوب الحمار والإرادف عليه خلافاً لما عليه أهل الكبر. 

(ق): قوله: (أتدري), أي: أتعلم. 

قوله: (ما حق إِلَيّنْ على العباد؟) أي: ما أوحبه عليهم؛ وما يجب أن يعاملوه به» وألقاه على معاذ 
بصيغة السؤال؛ لیکون اشد حضورا لقلبه حن يفهم ما يقول 6. 

قوله (وما حق العباد على ألأ؟)» أي: ما يجب أن يعاملهم به» والعباد لم يوجبوا شيعاء بل أل أوحبه 
على نفسه فضلاً منه على عباده» قال تعالى: #كمّب ربكم على سه الرَحْمة أله من عَيل يكم سوا 
بحَهَالَة نّم ثاب مِنْ بَحْدِهِ وََصْلَحَ أله فور رجيم (الأنعام: من الآية54).فأوجب سبحانه على نفسه 


أن يرحم من عمل سوءا بجهالة؛ أي: بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. 


ومععئن کتب؛ أي : أوجب. 


(قهم): ثم قال: (وحق العباد على أِليّيَ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ) قوله (حق العباد على أِلََّل)؛ 
معناه أن هذا حق أحقه يي على نفسه باتفاق أهل العلم» وأوجبه على نفسه كما في بعض أقواهم» كما 
قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية -ر هه إل -. 

وهل ذلك الحق المذكور في قوله ( حق العباد على ألْزّيّ هل هو واجحب أم لا؟ نقول: نعم هو حق 
واحب» لكن بإيجاب أِلَيّنُ ذلك الحق على نفسه, والله -جل وعلا- يحرم على نفسه ما يشاء جما يوافق 
حكمته» ويوجب على نفسه ما يشاء ما يوافق حكمته فكما أن الله حرم الظلم على نفسه كما في قوله 
(إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ). 

كذلك أوجب على نفسه أشياء» لكن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ الإيجاب على أل وقال: 
يعبر عن ذلك بأنه حق» يتفضل به» سبحانه على من يشاء فهو حق تفضل لا حق إيجاب» ممتعين ؛ لأن 
احق الواحب هو الذي أوجبه إل على نفسه. والعباد لا يوجبون على إل -حل وعلا- شيا من 
الحقوق» بل هو الذي أوجبه -جل وعلا- على نفسه ؛ وتفضل على عباده» والله -6- لا يخلف 
الميعاد. 

(ق): قوله: رقلت: إل ورسوله أعلم)» لفظ الحلالة إِلَنّيّ: مبتدأء و(رسوله): معطوف عليه» وأعلم: 
حبر المبتدأ» وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين؛ لأنه على تقدير: (من)» واسم التفضيل إذا كان على تقدير: 
(من)؛ فإن الأشهر فيه الإفراد والتذكير. 

والمعئ: أعلم من غيرهماء وأعلم مئ أيضاً. 

قوله: (يعبدوه) أي: يتذللوا له بالطاعة. 

قوله: (ولا يشركوا به شيئا)» أي: في عبادته وما يختص به» وشيثاً نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل 
شيعلا ونمو ل E N‏ 

(قهم): وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله (حق إل على العباد أن يعبدوه ولا يش ر كوا به شيفا ) 
وهذا قد مر بيان معناه» لكن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبته للابتداء ابتداء كتاب التوحيد أنه أتنى 
فيه بلفظ (حق ) الذي في قوله ( أتدري ما حق ألأّن على العباد)» ثم قال: رحق ألأّن على العباد أن 
يعبدوه ولا يشر كوا به شيا ) وهذا الحق حق واحب لله -حل وعلا- لأن الكتاب والسنة؛ بل ولأن 
المرسلين جيعا أتوا بهذا الحق وببيانه» وأنه أوحب الواحبات على العباد. 

(ق): وقوله: (وحق العباد على أ أن لا يعذب من لا يشرك به شيقا)» وهذا الحق تفضل لل به 
على عباده» و لم يوجبه عليه أحد» ولا تظن أن قوله: (من لا يشرك به شيعا) أنه بحرد عن العبادة؛ لأن 


التقدير: من يعبده ولا يشرك به شيئاء ولم يذكر قوله: (من یعبده)؛ لأنه مفهوم من قوله: (وحق العباد)» 
و ا ر ع 

ومن لم يعبد لي ولم يشرك به شيئا؛ هل يعذب؟ 

الجواب: نعم يعذب؛ a E‏ يد عاو رويد لف أيران: 
الأول: قوله: (حق العباد)» ومن کان وصفه العبودية؛ فلابد أن يكون عابداً. 

الغاي: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: (أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيعاً)؛ فعلم أن المراد بقوله: (لا 
يش ركوا به شيئاً)؛ أي: في العبادة. 

قوله: (أفلا أبشر الناس)» أي: أأسكت فلا أبشر الناس؟ ومثل هذا التركيب: الهمزة ثم حرف العطف 
ثم الجملة لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول أن بن امم وندرك' العطى عدوها يدر جا يناسب المقام» وتقديره هنا: أأسكت فلا أبشر 
الناس؟ 

الثااى: أنه لا شيء محذوفء لكن هنا تقديم وتأخير» وتقديره: فألا أبشر؟ فالجملة معطوفة على ما سبق» 
وموضع الفاء سابق على الحمزة؛ فالأصل: فألا أبشر الناس؟ لكن لما كان مغل هذا الت ركيب ركيكاء 
وهمزة الاستفهام لما الصدارة؛ قدمت على حرف العطفء ومثل ذلك قوله تعالى إأفلا يُنُظرُونَ إلى الأبل 
کف خلقت)) (الغاشية: ۷“ وقوله تعالى: #إأفاد بصرو ن (القصص: “(VY‏ وقوله تعصالل: #أفلم 
والبشارة: هي الإخبار ما يسر. 

وقد تستعمل في الإخبار ما يضرء ومنه قوله تعالى: لإفبشرهم بعذاب أليم# (الانشقاق: 54)؛ لكن 
الأكثر الأول. 

قوله: (لا تبشرهم)» أي: لا برهي ولا ناهية. 

ومعن الحديث أن إل لا يعذب من لا يشرك به شيقاء وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيدء 
وى البي ب عن إخبارهم؛ لثلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لأن تحقيق التوحيد 
يستلزم احتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الهوى» وهذا نوع من الشرك» قال تعالى: #إأفرأيت 
من تخد إهه هواه (الحائية: .(Y‏ 
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ومناسبة الحديث للترجمة: فضيلة التوحيدء وأنه مانع من عذاب أل 


فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلى الجن والإنس. 

الشافية: أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه . 

الشالشة: أن من لم أت به م عبد الل» ففيه معنى قوله(ولا اَم عابدون ما أعبد) . 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل . 

الخامسة: أن الرسالة عنَّت كل أمة. 

السادسة: أن دين الأنبياء واحد . 

السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة أن لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: (فمن بكفر 
بالطاغوت وبؤمن الله“ )٠٠‏ الآنة. 

الشامنة: أن الطاغوت عام ی کل ما عبد من دون الل . 

القاسعة: عظم شأن ثلاث الآنات الحكمات فى سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر مسائل» أولها 
النهي عن الشرك . 

العاشرة: الآنات الحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثاني عشرة مسألةء بدأها أأأ بقوله: (لا تجعل 
مع ا إا اخر ضقعد مذموما عنذولا) ؛ وختمها بقوله: (ولا تجعل مع 3 إلا حر فتلقى في جهنم 
ملوما مدحورا)ء ونبهنا أن سبحانه على عظم شأن هذه المسائل ب قوله: (ذلك ما أوحى إليك ربك من 
الحكمة) . 

الحادية عشرة: اة سورة النساء التي تسمى آنة الحقوق العشرة» بدأها أل تعالى بقوله: (واعبدوا 
نل ولا تشرکوا به شینا) . 


الشانية عشرة: الننبيه على وصية رسول الل 45 عند موته. 


كتاب التو حيد 2 


الثالشة عشسرة: معرفة حق ألنَّنَ تعالى علينا . 

الرابعة عشرة: معرفة حن العباد عليه إذا أدوا حمّه . 
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا عرفها أكثر الصحابة. 
السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بجا سره. 

الغامنة عشرة: الحوف من الاتكال على سعة رحة الل . 
القاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا علم: إن ورسوله أعلم. 
العشرون: جواز خصيص عض الناس بالعلم دون عض . 
الحادية والعششرون: تواضعه يِل لركوب الحمار مع الإرداف عليه. 
الثانية واللعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 

الثالشة واللعشسرون: فضيلة معاذ بن جبل . 


الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة . 


الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس» أحذها رحه إل من قوله تعالى: وما حلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون# (الذاريات: 55)؛ فالحكمة هي عبادة إِلَيّنّ لا أن يتمتعوا بالماكل والمشارب والمناكح. 
الثانية: أن العبادة هي التوحيد» أي: أن العبادة مبنية على التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست 
بعبادة» لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى: #إإلا ليعبدون#: إلا ليوحدون. 

وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحه إن من أن العبادة هي التوحيد؛ فكل عبادة لا تبن على 
التوحيد فهي باطلة» قال ب: (قال أل تعالى: أنا أغيئ الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري؛ ت ركته وش ركه) 


وقوله: (لأن الخصومة فيه)» أى: في التوحيد بين الرسول بل وقريش؛ فقريش يعبدون إل يطوفون له 
ويصلون» ولكن على غير الإخلاص والوحه الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإيتان بالتوحيد» قال تعالى: 
وما مَنَعَهُمْ أن تعب مِنْهُم تمفَائهُم نا أَنّهُمْ كَفرُوا بالل وَبرَسوله) (التوبة: من الآيةغ ه) 

وقوله في الثالثة: ففية مععئ قوله: #إولا أنتم عابدون ما أعبد#» لستم عابدين عبادق؛ لأن عبادتكم مبنية 
على الشرك» فليست بعبادة لله تعالى 

اللراببعة: الحكمة في إرسال الرسل؛ أحذها رحمه لين تعالى من قوله تعالى: #وَلَقَد بَعَدْنَا في كل أمّة 
أن اعبدوا الل وَاحتنبُوا الطّاغوت (النحل: من الآية85) فالحكمة هي: الدعوة إلى عبادة لني 
وحده» واحتناب عبادة الطاغوت. 

الخاصنسة: أن الرسالة عمت كل أمة, أحذها من قوله تعالى: لإولقد بعثنا في كل أمة رسولا# (النحل: 
4/0 

الفسادسسة: أن دين الأنبياء واحدء أخذها من قوله تعالى: لإوََمَد بَعثْنَا في كَل أمَّةِ رَسُولاً أن اعبدُوا الي 
واجتنبوا الطَّاغْوت4 (النحل: من الآية7)» ومثل قولة تعالى: لإوَمًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إن 
وجي لَه َه لا لله إا أئا ادون رالأنبياء: »)۲١‏ وهذا لا يناف قوله تعالى لكل حَعلنا E‏ 
ومنهاحا# (المائدة: من الآية۸٤)؛‏ لأن الشرعة العملية تختلف باحتلاف الأمم والأماكن والأزمنة» وأما 
أصل الدين؛ فواحدء قال تعالى: اإشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينٍ ما وَصَّى به لوقا ولف كما إِلَيِكَ وَمَا وَصِيْنا 
به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تتمرقوا فيو (الشورى: من الآية5١).‏ 

العساببعة: المسألة الكبيرة أن عبادة إل لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ودليله قوله تعالى: #(واجتنبوا 
الطاغوت#» فمن عبد إل ولم يكفر بالطاغوت؛ فليس عوحد» ومذا حعل المؤلف رحمه ليل هذه 
السالة عيرق :ركنا کر ان ا ی اوی ا ان 

تنببه: - 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئاً من ذلك؛ لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها 
له أسباب وله موانع؛ فلا نقول لمن أكل الربا: ملعون؛ لأنه قد يوجحد مانع من حلول اللعنة عليه؛ 
كليل ان أو السبهة وما اسه ذلك» و كنذا القررك يا تطلقه على مرخ فعل شر كاء ققد تكو اللجة 
نا قامت عليه بسبب تفريط علمائهم: وكذا نقول: من صام رمضان إكانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبه» ولكن لا نحكم يبهذا لشخص معينء إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشخاص 
إل قن قوط الطاضه واقفام موائعه. 


فإذا رأينا شخصاً يتبرز في الطريق؛ فهل نقول له: لعنك ألل؟ 


الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: (اتقوا الملاعن) أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص 
ويكرهونه» ويرونه مخلاً بالأدب مؤذياً للمسلمين؛ فهذا شيء آخر. 

فدعاء القبر شرك»؛ لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا مشرك؛ حي نعرف قيام الحجة عليه» 
أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله. 

الشامضسة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون إِلَيٌي. فكل ما عبد من دون إِليّيّ؛ فهو طاغوت» 
وقد عرفه ابن القيم: بأنه كل ما تحاوز به البعد حده من معبود أو متبوع أو مطاعء فالمعبود كالصتمء 
والمتبوع كالعالم» والمطاع كالأمير. 

الشاسسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام, المحكمات؛ أي: الى ليس فيها نسخ» 
أحذ ذلك من قول ابن مسعود ذكه. 

العاشسرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وهي قوله تعالى: وَقَضَّى رَبك ألا كعدوا إا ¢ 
(الاسراء: من الآية1؟): وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها بقوله تعالى: #إلا تجعل مع لي إهاً آخر فتقعد 
مذموماً خذولاً©#» وخحتمها بقوله تعالى: #ولا تجعل مع إل إا آحر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا). 
وقد نبهنا إن - سبحانه - على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة#. فبدأها لري بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: إلا تجعل مع لأ إا آحر فتقعد مذموما 
غر والقافك ليس قافساء ‏ ن ل هر فن شرك اهفرعا عة ازن وعد او يات رل ك 
ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. 

وختمها بقوله: (إوَلا تَجْعَل مَعَ لي إِلّها آخرَ كلْقَى في حَهَكمَ ملُوماً مَدْحُور» (الاسراء: مسن 
الآية93؟)؛فهذه عقوبته عندما يلقى في النار كل يلومه ويدحره فيندحر والعياذ بالله. 

الحادية عشسرة: آية سورة النساء ال تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها بقوله تعالى: #واعبدوا أِلَلْي ولا 
تش ركوا به شيئاً#؛ فأحق الحقوق حق إل ولا تنفع الحقوق إلا به؛ فبدئت هذه الحقوق بهء ولهذا لما 
سأل البي #5 حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟ فقال 
البي كَلِةِ: (أسلمت على ما أسلفت من الخير)؛ فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أحرء فصارت 
الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق إِلَلَل. 

الثانية عشسرة: التنبيه على وصية رسول إَِنَي يلدِ عند موته. وذلك من حديث ابن مسعود #5ه» ولكن 
البي يي لم يوص بما حقيقة» بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب إلل: فلن نضل بعده» ومن أعظم ما 
جاء به كتاب أللي قوله تعالى: قل تَعَالوا أثل ما حرم ربكم عَلَيْكُجْ) (الأنعام: من الآية51١).‏ 
الشالشة عشسرة: معرفة حق إل علينا. وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيعا 


الراببعة عشسرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئاًء أما من 
أشرك؛ فإنه حقيق أن يعذب. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. وذلك أن معاذاً أحبر بها تأ أي خروجاً 
من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة؛ وكأنه ذه علم أن البي كلو كان يخشى أن 
يفتتن الناس بها ويتكلواء ولم يرد بي كتمها مطلقاً؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر يما معاذاً ولا غيره. 
السادسسة عشسرة: حراز كتمان العلم للمصلحة. هذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم على 
سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس مصلحة:؛ ومذا أخبر البي ولع معاذاً ولم يكتم ذلك مطلقاًء وأما كتمان 
العلم في بعض الأحوال؛ أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائز للمصلحة؛ كما كتم 
البي ب ذلك عن بقية الصحابة حشية أن يتكلوا عليه» وقال لمعاذ: (لا تبشرهم فيتكلوا). 

ونظير هذا الحديث قوله يك لأبي هريرة: (بشر الناس أن من قال: لا إله إلا يري خخالصاً من قلبه دحل 
الةم( 

السايعة عشرة: استحباب بشارة المسلم عا يسره. لقوله: (أفلا أبشر الناس؟)» وهذه من أحسن 
الفوائد. 

الثامنسة عشسرة: النوف من الاتكال على سعة رحمة أِلََيّ. وذلك لقوله: (لا تبشرهم فيتكلوا)؛ لأن 
الاتكال على رحة إللن يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر اللي 

وكذلك القنوط من رحمة لين يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحة أل وهذا قال الإمام 
أحمد: (ينبغي أن يكون سائرا إلى إل بين النوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه)؛ فإذا غلب 
الرحاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر َوُه وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة ِللَي. 

وقال ا فلج ای ا و کی کے جا ا 

وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحة إل وفضله غلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب 
جانب الخنوف لتحصل التوبة. 

N E NE‏ ل وَجلّة(المومنون: مخ الارام )اي كائفة أن 
لا يكون تقبل منهم لتقصير أو قصور» وهذا القول حيد» وقيل: يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسن 
الظن بالله» ويغلب جانب الخوف إذا هم با لمعصية لفلا ينتهك حرمات أل 

وني قوله: (أفلا أبشر الناس؟) دليل على أن التبشير مطلوب فيما يسر من أمر الدين والدنياء ولذلك 
بشرت الملائكة إبراهيم؛ قال تعالى: #إوبشروه بعادم عليم# (الذاريات: ۲۸)» وهو إسحاق» والحليم 


' مسلم: كتاب الإيمان/باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة. 
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إسماعيل» وبشر البي ي أهله بابنه إبراهيم» فقال: (ولد لي الليلة ولد ميته باسم أي إبراهيم)؛ فيو حذ من 
أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل؛ ليحصل له بذلك 
خير كثير وراحة وطمأنينة قلب وانشراح صدر. 

وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم» ولهذا يروى عن البي وَلِةِ: (لا يحدئئ أحد عن أحد 
بشيء؛ فإ أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)0". 

وهذا الحديث فيه ضعف» لكن معناه صحيح؛ لأنه إذا ذكر عندك رجحل بسوء؛ فسيكون في قلبك عليه 
شيء ولو أحسن معاملتك؛ لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته» ولا محذور في أن تتعامل 
فا ا ا ی کر شرن ی ا ی يع ا ااا 
مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل. 

التاسعة عشرة: قرل المسؤول عما لا يعلم: أذ ورسوله أعلم» وذلك لإقرار البي َيل معاذا لما قاههاء 
ول ينكر البي وله على معاذه حيث عطف رسول لني يي على إل بالواو» وأنكر على من قال: (ما 
شاء لي وشفت)» وقال: أحعلتي لله ندا؟ بل ما شاء إل وحده". 

فيقال: إن الرسول 5 عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل» وهذا لم ينكر الرسول 5 على 
معاذ. 

بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول #5 ليس عنده علم منها. 

فلو قيل: هل حرم صوم العيدين؟ 

خاز "أن نقول» زه ورمولة علي وهف كان السا إا اكات كم الا هوا بل رسو اللي 
ل فيبينها هم» ولو قيل: هل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ م يجز أن نقول: أل ورسوله أعلم؛ لأنه 
من العلوم الكونية. 

العشرون: حراز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وذلك لأن البي 4ل حص هذا العلم بممعاذ 
دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض» حيث أن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم أفتتئن» 
قال ابن مسعود: (إنك لن تحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة)» وقال علي: 
(حدثوا الناس ما يعرفون)» فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله. 


' رواه أبو داود والترمذي واللفظ (لا يبلغ أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم و أنا سليم الصدر) . قال 
الألباني(ضعيف) انظر حديث رقم : 5877 في ضعيف الجامع . 
' حسن: احمد( ۲۱۶۲/۱ ۳٠۷١ ۲۸٠١ ۲۲٣۰‏ )» البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)» النسائي في (عمل اليوم والليلة) (488)» ابن ماحة( 


7» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





© كتاب التوحيد 


الحادية والعشسرون: تواضعه بل لركوب الحمار مع الإرداف عليه. البي ئل أشرف الخلق جاهاًء ومع 
ذلك هو أشد الناس تواضعاء حيث ركب الحمار وأردف عليه» وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة 
الكبراء عدم الإرداف» وركب بل الحمار» ولو شاء لركب ما أراد» ولا منقصة في ذلك؛ إذ إن من 
تواضع لله وي -رفعه. 

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. وذلك أن البي ء# أردف معاذاً لكن يشترط للإرداف 
أن لا يشق على الدابة» فإن شق؛ م يجز ذلك. 

الشالشة والعشرون: عظم شأن هذه المسالة. حيث أخبر البي يل معاذاً وجعلها من الأمور الي يشر 
ما. 


الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ خله. وذلك أن البي ية خصه بمذا العلم» واردفه معه على الحمار. 
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باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
e‏ ل ل ا د ع و ا 
وقول أ تعالى لآ الزن موا ولم لبوا ِمَاهمْبظلم أولِيِك لهم امن وَهُمْ مهتدُونَ) (الأنعام: *8) 
بد هج هج هج هج هج هج تج تج ھی 4ت 4ن 4ن 56 6ت 56 56 56 56 عرلا 
(ق): سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد؛ أي: وجوب التوحيد» وأنه لا بد منه» وأن معن قوله تعالى: 
#إوما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 55]: أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وهنا ذكر 
المؤلف فضل التوحيد» ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واحبء بل الفضل من نتائجه 
وآثاره. ومن ذلك صلاة الجماعة ثبت فضلها بقوله ولِهِ: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة". متفق عليه" . ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واحبة؛ إذ إن التوحيد 
أوجب الواحبات» ولا تقبل الأعمال إلا به» ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به» ومع ذلك؛ ففيه فضل. 
قوله: "وما يكفر من الذنوب". معطوف على "فضل"؛ فيكون المعئ: باب فضل التوحيد» وباب ما 
يكفر من الذنوب» وعلى هذا؛ فالعائد محذوف والتقدير ما يكفره من الذنوب» وعقد هذا البباب 
لأمرين: 
الأول: بيان فضل التوحيد. 
الغابي: بيان ما يكفره من الذنوب» لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب. 
فمن فوائد التوحيد 
ات أنه اكيز دطانة للرعبة 'ق الظاعة؛ أن الخد يعمل يت كله + وضليه فهو تعمل سرا وغاد ية 
أما غير الموحد؛ كامرائي مثلاًء فإنه يتصدق ويصلىء ويذكر إِلَّنُ إذا كان عنده من يراه فقطء وهذا قال 
بعض السلف: "إن لأود أن أتقرب إلى أِلَّنّ بطاعة لا يعلمها إلا هو". 
؟- أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون؛ كما قال تعالى: #إالذين آمنوا ولم يلبسوا يمام بظلم أوافك 
لهم الأمن وهم مهتدون) [الأنعام: .]۸٠‏ 
وقول أِلَيّيّ تعالى: #[الذين آمنوا و لم يلبسوا إعانمم بظلم) الآية [الأنعام: 85]. 
قوله: }1 يلبسوا, أي: يخلطوا. 





: البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم: كتاب المساحد/ باب فضل صلاة الجماعة 
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قوله: لإبظلم4؛ الظلم هنا ما يقابل الإبمان» وهو الشرك» ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال البي يله: [ليس الأمر كما تظنونء إنما المراد به الشركء ألم تسمعوا إلى 
قول الرحل الصاح - يعي لقمان -: #إإن الشرك لظلمٌ عظيم6]('". والظلم أنواع 

-١‏ أظلم الظلم» وهو الشرك في حق أللن. 

؟- ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا ينام. 

*- ظلم الإنسان غيره» مثل أن يتعدى على شخص بالضربء أو القتل؛ أو أخذ مال» أو ما أشبه ذلك. 
وإذا انتفى الظلم» خضل الین لکن ل هی اشن امل اشوا ا إن کان اعات كاملا لم يخالطه 
نعضي فالكمن مره مطل أي امل وإذا كان الاماقمطلق إقان مده كام حول ةبطاق ا 
أي: أمن ناقص. مثال ذلك: مرتكب الكبيرة» آمنْ من الخلود قي النار» وغير آمن من العذاب» بل هو 
تحت المشيغة» قال إن تعالى: لإإن إن لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 
.]١‏ وهذه الآية قاها إل تعالى حكماً بين إبراهيم وقومه حين قال فهه: لإوكيف أخاف ما 
أش ر كتم...€ إلى قوله: لإإن كنتم تعلمون) [الأنعام: ۸١‏ ۸۲]؛ فقال إللن تعالى: [الذين آمنوا وم 
يلبسوا إعانمم بظلم...) الآية [الأنعام: ۸۲]ء على أنه قد يقول قائل: إِنما من كلام إبراهيم ليبين لقومه» 
ولهذا قال بعدها: #إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) [الأنعام «8]. 

قوله: #إالأمن» أل فيها للجنس» وهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق» وإما مطلق أمن حسب الظلم 
الذي تلبس به. 

قوله: لإوهم مهتدون»؛ أي: تي الدنيا إلى شرع أل بالعلم والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية الإرشاد 
كما قال إللن تعالى في أصحاب الححيم: #إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون 
أ فاهدوهم إلى صراط المحيم# [الصافات: 78-77]. والاهتداء بالعمل: هداية توفيق» وهم 
مهتدون في الآخرة إلى الجنة. فهذه هداية الآخرة» وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها 
أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: #إأولئك لهم 
الأ رة الان ن رة واخداية ى الذهاء والضوابة أفاغامة بالشسية لان و ادات ةق الا 
والآخرة. 

(فك): قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظالم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسهء 
وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه»ء فبين هم البي بي ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب 
أنَنّيُ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إعانه بهذا الظلم» فإن من لم يلبس إمانه يمذا الظلم كان 


' البخاري: كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلمء مسلم: كتاب الإبمان/ باب صدق الإبمان وإخلاصه. 
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من أهل الأمن والاهتداءء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: 'ه": 5" "ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن إِلِيّمُ ذلك هو الفضل 
الكبير" وهذا لا ينفى أن يؤاحذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى: #فَمَّن يَعْمَلَ 
مِثقَالَ دَرَةٍ حيرا يرَهُ © وَمَّن يَحْمَلَ مقال ذَرَةٍ شرا بره €[الزلزلة :۷- ۸] وقد سأل أبو بكر الصديق 
رضي ام عنه لبي ل فقال: يا رسول أي أينا لم يعمل سوعا؟ فقال: يا آبا بكر الست قنضان؟ 
ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به"(^ 

فبين: أن المؤمن إذا مات دخل اللحنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم 
الثلاثة: الشرك» وظلم العباد. وظلمه لنفسه ما دون الشرك. كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم 
يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق. .معين أنه لابد أن يدحل الجنة كما وعد بذلك في 
الآية الأحرى: وقد هداه إل إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الحنة. ويحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إعانه بظلمه لنفسه وليس مراد البي بيك بقوله إنغا هو الشرك أن من 
لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين 
أن أهل الكبائر معرضون للخحوف. لم يحصل لمم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونون هما مهتدين 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم أي عليهم» من غير عذاب يحصل هم. بل معهم أصل الاهتداء 
إلى هذا الصراطء ومعهم أصل نعمة لأ عليهم ولابد هم من دخول الحنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد 
الأكبر» فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآحرة. وإن 
كان مراده حنس الشرك. يقال ظلم العبد نفسه» كبخله لحب الال ببعض الواحب - هو شرك أصغر. 
وحبه ما يبغضه إل تعالى حن يقدم هواه على عبة أل الشرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن 
والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب قي هذا الشرك هذا الاعتبار انتهى ملخضا. 

وقال ابن القيم رحمه إِلريّ: قوله: #(الذين آمنوا ول يلبسوا إمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون) 
قال الصحابة: وأينا يا رسول إل م يلبس إعانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح 
إن الشرك لظلم عظيم) لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داحل فيه. 

وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمناً ولا مهتدياً. أحايمم صلوات إل وسلامه عليه بأن الظلم 
الرافع للأمن والحداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب» الذي يشفي العلايل ويروي 
الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك. الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والمهدى 
المطلق: هما الأمن في الدنيا والآخرة. 


` صحیح: أحمد (۱۱/۱)» ابن حبان ٠۷٠١١ ۱۷۳٤(‏ -موارد)» الحاكم ف المستدرك(75/5) عن أبِي بكر الصديق طه . 





باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 





والمهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام. ولا يمنع أن يكون 
الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله. فالمطلق للمطلق» ا ت ا 
(قي): مناسبة الآية للترجمة: أن أِلَيْم أثبت الأمن لمن لم يشرك» والذي لم يشرك يكون موحدا؛ فدل على 


أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. 


عن غبادة ذدء عن النبي يله قال: «من شهد أن لا إل إلا أ وحدة لا شريك لهه أن حمدا عبده 


ورسولة؛ وأنْ عيسى عبد اأ ورسوله وكلمتة ألما لقاها إلى مریم وروح منه؛ ES‏ اول 


0 الجنة على هنا كن من العمل». أخرجاه”") 


(قه): قوله (عن عبادة بن الصامت هه قال: قال رسول أللن يل: من شهد أن لا إله إلا إل وحده لا 
شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد إلأن ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه. 
وال جي أده م :اج عل ا كان من الل رة 

عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحى» أبو الوليد» أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 
أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي لل عنه. 

قوله (من شهد أن لا إله إلا إَِوُمّ أي من تكلم بها عارفاً لمعناهاء عاملاًمقتضاهاء باطناً وظاهراًء فلابد 
في الشهادتين من العلم واليقين والعمل عدلوهاء كما قال إلأي تعالى: "۷ :٤‏ ۱۹ لإفاعلم أنه لا إله إلا 
أل 6 وقوله '5: 85' إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) أما النطق جما من غير معرفة لمعناها ولا يقين 
ولا عمل .ما تقتضيه: من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح - فغير نافع بالإجماع. 

قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفى محرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان 
القلب - هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرحئة» القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ‏ لمن وقف 
عليها. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح. زهو باط[ قلعا )بهنت 

وف هذا الحديث ما يدل على هذا. وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم 
ويقين وإخلاص وصدق. 


' البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)» ومسلم: كتاب الإبمان/ باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دحل اجحنة. 
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قال النووي: هذا حديث عظيم حليل الموقع» وهو أجمع - أو من أجمع - الأحاديث المشتملة على 
العقائد. فإنه 5 جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على احتلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر كله في هذه 
الأحرف على ما يباين جميعهم أ.ه. 

(ق): "من شهد أن لا اله إلا أن" الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق» قال تعالى: إإلا من شهد 
بالحق وهم يغلموت4 [الرعرف: +8]ء وهذا العلم قد يكون مكتسباً وقد يكون غريزياً. فالعلم بأنه لا 
إله إلا أل غريزي» قال َلي: "كل مولودٍ يولد على الفطرة". وقد يكون مكتسباًء وذلك بتدبر آيات 
ْو والتفكر فيها. ولابد أن يوحد العلم بل إله إلا لن نم الشهادة ما 

قوله: (أن)؛ مخففة من الثقيلة» والنطق بأن مشددة خطأء لأن المشددة لا يمكن حذف اسمهاء والمحفئفة 
يمكن حذفه. 

قوله: لا إله»» أي: لا مألوه» وليس معن لا آله والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيماء تحبه وتعظمه لما 
تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الحليلة. 

قوله: (إلا إِلَيُنُ)؛ أي: لا مألوه إلا لني ولحذا حكي عن قريش قوهم: #إأجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا 
أما قوله تعالى: إفما أغنت عنهم آلمتهم الى يدعون من دون إِلَيّنْ من شيء» [هود: »]٠١١‏ فهذا التأله 
باطل؛ لأنه بغير حق» فهو منفيٌ شرعاًء وإذا انتفى شرعاً؛ فهو كالنتفي وقوعاً؛ فلا قرار له (ومفل 
كلمة خبيثة كشجرةٍ حبيثةٍ احتثت من فوق الأرض مالا قراري [إبراهيم: “؟]. ويهذا يحصل الجمع بين 
قوله تعالى: #إفما أغنت عنهم آلهتهم» [هود: »]٠١١‏ وقوله تعالى حكاية عن قريش: #إأجعل الآهة إلا 
واحدا# [ص: 5]ء وبين قوله تعال: #إوما من إله إلا )اللي [آل عمران: 1۲]؛ فهذه الآة محرد أماء لا 
معان لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة شرعأًء لا تستحق أن تسمى آلة؛ لأا لا تنفع ولا تضرء ولا تخلق 
ولا ترزق؛ كما قال تعالى: لما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها أنتم وآبا ؤكم ما أنزل لل بها من 
سلطان) [يوسف: .]5١‏ 

التوحيد عند المتكلمين: يقولون: إن معن إله: آله والآله: القادر على الاحتراع؛ فيكون معن لا إله إلا 
أللّ: لا قادر على الاحتراع إلا إل. والتوحيد عندهم: أن توحد إلل» فتقول: هو واحد في ذاته» لا 
قسيم له» وواحد في افعاله لا شريك له» وواحد في صفاته لا شبيه له» ولو كان هذا معين لا إله إلا أِلَْيُ؛ 
لا أنكرت قريش على البي بيه دعوته ولآمنت به وصدقت؛ لأن قريشاً تقول: لا حالق إلا أي ولا 
خالق أبلغ من كلمة لا قادر» لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل» أما الخالق؛ فقد فعل وحقق بقدرة منهء 


البخاري: كتاب الحنائز/ باب ما قيل قي أولاد المش ركين» ومسلم: كتاب القدر/ باب معن كل مولود يولد على الفطرة. 
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فصار فهم المشركين خيراً من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام؛ فالتوحيد الذي جاءت به الرسل 
في قوله تعالى: #إما لكم من إله غيره) [الأعراف: 55]؛ أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد» وهو إِلنَي. 
ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب تجدهم عندما يتكلمون 
على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية» وهذا غلط ونقص عظيم» وجب أن نغرس في قلوب 
المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية» لأن توحيد الربوبية لم يذكره أحد إنكاراً حقيقياًء 
فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل» ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص 
عظيم» فعبادة غير ألرّّ هي الي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حي يصرفه عن عبادة إل وحده 
فيعبد الأولياء ويعبد هواه» حي جعل الي وَل الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابداء وقال إل - 
كلك -: #إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه# [الحاثية: ؟]. فالمعاصي من حيث المعين العام أو اللجنس العام 
يمكن أن نعتبرها من الشرك. 

وأما بالمعنى الأخص: 

فتنقسم إلى أنواع: -١‏ شرك أكبر. ۲- شرك أصغر. 7- معصية كبيرة. 4- معصية صغيرة. 

وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق إِلَزّيّ ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه» ومنها ما يتعلق بحق الخلسق. 
وتحقيق لا إله إلا إل أمر في غاية الصعوبة» ولهذا قال بعض السلف: "كل معصية» فهي نوع من 
الشرك". وقال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدقها على الإخلاص"» ولا يعرف هذا 
إلا المؤمن أما غير المؤمن؛ قاذ يجاهد نفسه على الاخلاص» وهذا فيل لابن عباس "إن اليهؤد يقولوت: 
نحن لا نوسوس في الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب حرب؟!"؛ فالشيطان لا يأ ليخرّب المهدوم, 
NU ENE SE oS‏ يق مدنا e O E‏ 
قال: "وجدتم ذلك؟". قالوا: نعم. قال: "ذاك صريح الإبمان"'؛ أي: أن ذاك هو العلامة البينة على أن 
إيعانكم صريح لأنّه ورد عليه» ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص. 

قوله: "من شهد أن لا إله إلا إل" من: شرطية» وجواب الشرط: "أدحله ين الجنة على ما كان من 
العمل". والشهادة: هي الاعتراف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق بالجوارح» وههذا لما قال 
لمنافقون للرسول يَلِك: #إنشهد إنك لرسول أِليّيَ 6 [المنافقون: ]١‏ وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: 
الشهادة» وإن» واللام» كذهم أن بقوله: االله يعلم إك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) 
[المنافقون: ١]؛‏ فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب» وخال من التصديق 
بالعمل» فلم ينفع؛ فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب» واعتراف باللسان» 01 بالعمل. 


' مسلم: كتاب الإبمان/ باب الوسوسة في الإبمان. 
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ن 
ا تسر 1١‏ 


وقوله: "لا إله إلا إِزَيّ"؛ أي: لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا إل وهذه الأصنام الي تعبد لا 
تستحق العبادة؛ لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية شيء. 

قوله: (وحده لا شريك له)» وحده: توكيد للإثبات» لا شريك له: توكيد للنفي في كل ما يختص به 
من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولهذا كان النبي يله وغيره من المؤمنين يلحئون إلى ألم تعالى 
عند الشدائد؛ فقد حاء أعرابي إلى البي ي وعنده أصحابه» وقد علق سيفه على شجرة فاخحترطه 
الأعرابي» وقال: من بمنعك مي؟ قال: "بمنعك إل" وم يقل أصحابي» وهذا هو تحقيق توحيد 
الربوبية؛ لأن إلأّنٌ هو الذي يملك النفع؛ والضرء والخلق» والتدبير» والتصرف في الملك؛ إذ لا شريك له 
فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

وقولنا فيما يختص به حن نسلم من شبهات كثيرة» منها شبهات النافين للصففات؛ لأن النافين للصفات 
زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله - كك -» حيث قالوا؛ يلزم من ذلك التمثيل» لكننا نقول: للخالق 
صفات تختص به» وللمخلوق صفات تختص به. 

(فكا): قال تعالى: '7: ١5‏ "لإ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم# وقال: "١؟:‏ 8" ف[ وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون # وقال: :١'‏ 68" لإوالى عاد 
أحاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا لي ما لكم من إله غيره# فأحابوه رداً عليه بقولهم: 9[ أجئتنا لنعبد اللي 
ومجنسو نل O E‏ وان اذللق ران لل حفر ادي راذعا عون من 
دونه هو الباطل وأن إل هو العلي الكبير #. 

فتضمن ذلك نفى الإلهية عما سوى إِلَّيّه وهي العبادة. وإثباتها لله وحده لا شريك له والقرآن من أوله 
إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. 

فالعبادة جميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغباً ورهباًء وهذا كله لا 
ته آلا تعالىء كما تقدم قي ادلا الاب وما قله كدق عرف من ذلك خا لخن ان فد 
جعله لله نداًء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 

(ذكر كلام العلماء, في معنى لا إله إلا الَلّن) 

قد تقدم كلام ابن عباس» وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله: شهادة أن لا إله إلا لي يقتضي أن 
يكون الشاهد عالاً بأنه لا إله إلا لوي كما قال تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا إل" قال: واسم (ألل) بعد 
(إلا) من حيث أنه الواجحب له الإلهية» فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم 


أ البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة الخنوف. 
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أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإبمان بالله» فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجهاب لله 
سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. 

وقال ابن القيم في البدائع رداً لقول من قال: إن المستفى مخرج من المستغى منه. قال ابن القيم: بل هو 
مخرج من المستئى منه وحكمه؛ فلا يكون داخلاً في المستئن إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
الإسلام بقوله: لا إله إلا ِنَم لأنه لم ينبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفى 
الإلمية عما سوى إِلِّنّ وإثباتها له بوصف الاختصاص. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: 
زل ولا يسريب أحد ن هدا الع انون اد 

وقال أبو عبد لل القرطبي في تفسيره (لا إله إلا ألم أي لا معبود إلا هو. وقال الرخشري: الإله من 
أسماء الأجناس. كالرجل والفرسء يقع على كل معبود بحق أو باطل؛ ثم غلب على المعبود بحق. 

وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع» فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. 
وكونه يستحق أن يعبد هو .ما اتصف به من الصفات الي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبء 
المحضوع له غاية الخضوعء قال: فإن الإله هو امحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبهاء وتخضع له وتذل 
له» وتخافه وترجوه؛ وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه ف مهماتاء وتتوكل عليه في مصاحهاء وتلجأ إليه 
وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده» وههذا كانت (لا إله إلا نَم أضصدق 
الكلام» وكان أهلها أهل إِلَّنّ وحزبه, والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته» فإذا صحت صح يما 
كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة» وإكراماً وتعظيماً وذلاً وحضوعاً 
وخوفاً ورجاء وتوكلاً. 

وقال ابن رجب: (الإله) هو الذي يطاع فلا يعصىء هيبة له وإجلالاً؛ ومحبة وحوفاً ورجاءء وتوكلاً 
عليه» وسؤالاً منه ودعاء له» ولا يصلح هذا كله إلا إل 5ِكْء فمن أشرك مخلوقاً في شيئ من هذه الأمور 
الب هي من خخصائص الإلمية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول (لا إله إلا ألم وكان فيه من عبودية 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 

وقال البقاعي: لا إله إلا أِلِنُيْ أي انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم؛ فإن هذا العلم 
هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون علماً إذا كان نافعاء وإنما يكون نافعاً إذا كان 
مع الإذعان والعمل با تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف. 

وقال الطيي: (الإله) فعال .معن مفعول» كالكتاب .معن المكتوب» من أله إهة أي عبد عبادة. قال 
الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. 
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فدلت (لا إله إلا َنم على نفي الإلمية عن كل ما سوى إل تعالى كائناً ما كان وإثبات الإلهيةلله 
وحده دون كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره» 
كما قال تعالى عن الجن: "۷۲: "١‏ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الحن فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا * 
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا € فلا إله إلا أأأ لا تنفع إلا من عرف مدلوها نفيا 
وإثباتاء واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالما من غير علم واعتقاد وعمل» فقد تقدم في كلام 
العلماء أن هذا جهل صرفء فهي حجة عليه بلا ريب. 

فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها. وقد أوضح أل ذلك وبينه في قصص 
الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين» فما أجهل عباد القبور بحالههم ! وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي 
لكلمة الإحلاص لا إله إلا أي ! فإن مشر كي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا أل لفظاً ومعئ. 
وهؤلاء الشركون أقروا ما لفظاً وجحدوها معئ» فتجد أحدهم يقوها وهو يأله غير إل بأنواع العبادة 
كالحب والتعظيم» والخوف والرحاء والت وكل والدعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شركهم 
على شرك العرب ,راتب» فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخحلص الدعاء لغير إل تعالى» ويعتق دون أنه 
أسرع فرجاً لهم من إِزَوُْ بخلاف حال المشركين الأولين» فإنمم يشركون في الرحاءء وأما في الشدائد 
فإنما يخلصون لله وحده, كما قال تعالى '9؟: 15" ف[ فإذا ركبوا في الفلك دعوا لين مخلصين له الدين 
فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4 الآية. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله 
وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. 

(ق): قوله: (وأن محمداً)» 9: هو 3 بن عبد أل بن عبد المطلب القرشيء الحاشمي» حاتم النبيين. 
(فك): أي وشهد بذلك» وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. 

(ق): وقوله: (عبدم؛ أي: ليس شريكا مع إلزَل. 

(فط): ومع العبد هنا المملوك العابد أي أنه ملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه» كما قال تعالى: 
'*: 55" #إأليس إل بكاف عبده) فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة فالني بل أكمل 
الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإهية فهما حق إلأن تعالى» لا يش ركه في شيئ منهما 
ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

(ق): وقوله: (ورسولم؛ أي: المبعوث بما أوحي إليه؛ فليس كاذياً على إِلنَل. 

فالرسول يلع عبد مربوب» جميع حصائص البشرية تلحقه ما عدا شيئاً واحداء وهو ما يعود إلى أسافل 
الأخلاق؛ فهو منزه معصوم منه» قال تعالى لفل لا أَْلِكُ نسي تفعاً ولا ضرا إِلَامَاسَاءً اين 4 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 





(الأعراف: من الآية۱۸۸)» وقال تعالى: قل ا لا ملك لَك ضرا ولا رَشّداً. قل إِنّي أَنْ يُجيرني مِنَ 
اللي اح ول اج مِنْ دُونه مد (المجحن: ١۲ء .)٠۲‏ 
فهو بشر مثلنا؛ إلا أنه يوحى إليه؛ قال تعالى: قل الما أنا بَسَرٌ مِتلكُمْ بُوحی إل ألما إِلَهْكُمْ إِلَهُ 
وَاحِدّ(فصلت: من الآية5)» 
ومن قال: إن الرسول # ليس له ظل» أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس؛ فكله كذب باطل» 
وهذا قالت عائشة رضي إل عنها: ركنت أمد رحلي بين يديه؛ وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح)» 
فلو كان البي َلك له نور؛ م تعتذر رضي لن عنهاء ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنياء والعياذ بالله. 
ومن الغلو قول البوصيري في (البردة) المشهورة: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن م تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القام 

فإن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول وَل 
وتيك أن من يقر ل ها ما تنيت أن د غو ل کان ا ف ا یت ب مک 
الغلو إلى هذا الحد؟!. 
وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن أللّّ» وقالوا: إن ألأن ثالث ثلاثة. 
هم قالوا فوق ذلكء قالوا: إن أل يقول: (من ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ حير منه» وأنا مع عبدي إذا 
ذكرن)"' والرسول معنا إذا ذكرناه» ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلى التالي (المحرف) كلمة 
الغلطفق قاهرا شيعا قزاة: ردال واحذه يقر لون 31 الرستول 86 عقر خلا ع فقا تالالا لحف 
والصحابة رضي إل عنهم أشد إجلالاً منهم ومنء ومع ذلك إذا دخخل عليهم الرسول وَل وهو حي 
يكلمهم لا یقومون له» وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئاً؛ فانظر كيف 
لفك ع عفر فون هااا وا ما فيدر أن عمد عد ل وومر وهولاء الخرفيون 
مساكين» » إن نظرنا إليهم بعين القدر» فنرق هم» ونسأل إل حم السلامة والعافية» إن نظرنا إليهم بعين 
الشرع؛ فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حن يعودوا إلى الصراط المستقيم» والرسول يي أشد الناس عبودية 
لله أحشاهم لله» وأتقاهم لله» قام يصلى حن تورمت قدماه» وقيل له في ذلك؛ فقال: رأفلا أكون عبدا 
كرو E e ALE N GE E e a "١‏ 
أرسله إن - كلك - بأعظم شريعة إلى جميع الخلق» فبلغها غاية البلاغ» مع أنه أوذي وقوتل» حن إإغم 


البحاري: كتاب التوحيد/ باب قول إل تعالى: (ويحذ ركم إلرّن نفسه)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/باب الحث على ذكر إل تعالى. 
البحاري: “كنات التهجد/باب قيام البي ي حى تورم قدماه» ومسلم: كتاب صفات المنافقين/باب إكثار الأعمال. 
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حاءوا بسلا الجزور وهو ساحد عند الكعبة ووضعوه على ظهره» كل ذلك كراهية له ولما جاء به» ومع 
ذلك صبرء يلقون الأذى والأنتان والأقذار على عتبة بابه» لكن هذا للنبي الكريم امتحان من أِيَنْ - كلك 
-؛ لأجل أن يتبين صبره وفضله, يخرج ويقول: (أي جوار هذا يا بن عبد مناف؟)» فصبر كل حي فتح 
نزي عليه وأنذر أم القرى ومن حوطاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة وأقواهم على 
الإتباع؛ الصحابة ذَفنهء وأدوها إلى الأمة نقية سليمة» ولله الحمد. 

ونحب الرسول و لله وفي أْنّيُ؛ فحب الرسول وله من حب إل ونقدمه على أنفسنا وأهلنا وأولادنا 
انان اديت وا حا ن آل أف رشول الل ل رخفي هياده أن خمد ورل الله وذلك ينان 
نعتقد ذلك بقلوبناء ونعترف به بألسنتناء ونطبق ذلك في متابعته ب بجوارحناء فنعمل بدية»ولا نعمل له. 
(فك): فإن شهادة أن محمداً رسول ألم تقتضي الإبمان به وتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما ام 
والانتهاء عما عنه فى وزجرء وأن يعظم أمره وفيه؛ ولا يقدم عليه قول أحد كائناً من كان. والواقع 
اليوم وقبله - ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين - حلاف ذلكء والله المستعان. وروى الدارمي 
في مسنده عن "عبد إل بن سلام رضي إِلّيّ عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رس ول أِلَلّنّ ول: إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» ميته المت وكل» ليس بفظ ولا 
غليظ» ولا صخاب بالأسواق» ولا يحزى بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوزء ولن أقبضه حن يقيم الملة 
المعو حة بأن يشهد أن لا إله إلا إل يفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوباً غلف" قال عطاء بن يسار: 
وأحبرن أبو واقد الليثي أنه مع كعباً يقول مثل ما قال ابن سلام. 

(ف): أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو: 

١‏ فعل المعاصي؛ فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنك خرحت ,معصيتك من اتباع البي وَلك. 
اك اك د اندها قود شكال بز قا يشر لله بحرم كد روسلا 
في الدين في الحقيقة من الاستهزاء بالله؛ لأنك تقربت إليه بشيء لم يشرعه. 

فإن قال قائل: أنا نويت التقرب إلى أِلِّنّ كهذا العمل الذي ابتدعه. 

قيل له: أنت أخطأت الطريق؛ فتعذر على نيتك» ولا تعذر على مخالفة الطريق م علمت الحق. 
فالمبتدعون قد يقال: هم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون الحق» ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا 
إليه» أما أئمتهم الذين علموا الحق» ولكن ردوه ليبقوا جاههم؛ ففيهم شبه بأبي جهلء وعتبة بن ربيعة» 
والوليد بن المغيرة» وغيرهم الذين قابلوا رسالة البي 4 بالرد إبقاء على رئاستهم وجاههم. 

أما بالدسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين: 


' صحيح : الدارمي »)١5/1(‏ والآحري في (الشريعة برقم 545). 
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القسم الأول: الذين حهلوا الحق» فلم يعلموا عنه شيك ولم يحصل منهم تقصير في طلبه» حيث ظنوا أن 


ما هم عليه هو الحق؛ فهؤلاء معذورون. 

القسم الثاي: من علموا الحق» ولكنهم ردوه تعصباً لأثمتهم؛ فهؤلاء لا يعذرون» وهم كمن قال أل 
فيهم: إن E E,‏ و عَلَى آنَارِهِمٌ عدون أ EN E‏ 

قوله: (وأن عيسى عبد أِلزّمُ ورسوله» الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمداً رسول ليو إلا أننا 
نؤمن برسالة عيسى» ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا. 

فشريعة من قبلنا ها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا. 

اللغافية: أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا. 

الغالشة: أن يكون مسكوتا عنها في شريعتناء وفي هذه الحال اختلف غلماء الأصول: هل تعمل يماء أو 
ندعها؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك: 

.)۹ ٠ قوله تعالى: لأأُولَئِك الّذِينَ هَدَى ين قبهُدَاهُمْ افده رالأنعام: من الآية‎ ١ 

.)١١١ةيآلا قوله تعالى: لد كان في قَصَصهم عِبرة لأولي الألباب) ريوسف: من‎ ١ 

وقد تطرف في عيسى طائفتان: 

الأولى: اليهود كذبوه» فقالوا: بأنه ولد زن» وان أمه من البغاياء وأنه ليس ببي» وه شرا أي : 
محكوم عليهم عند لي أنهم قتلوه في حكم نَل 

الشرعي؛ لقوله تعالى عنهم: نا 5 الْمَسِيحَ ميقن تت )0 OSS BEA‏ 
حكم لأ القدري؛ فقد كذبواء وما قتلوه يقيناء بل رفعه لين إليهه ولكن شبه لهم فقتلوا امش به لحم 
وصلبوه. 

الشافية: النصارى قالوا: إنه ابن لي وإنه ثالث ثلاثة» وجعلوه إهاً مع إلّْيّه وكذبوا فيما قالوا.أما 
ا ن ف شيل ا ع ا رما رآ آم ی كنا اتير ن قل مالك واا 
حصنت فرجهاء وأا عذرای ولکن مثله عند إل كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: كن؛ فيكون. 
وفي قوله: (عبدالله)» رد على النصارى. 

وفي قوله: (ورسوله).؛ رد على اليهود. 

قوله: ر وكلمته ألقاها إلى مري)» أطلق إل كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة اكتلا؛ فالحديث ليس على 


ظاهره؛ إذ عيسى اكل ليس كلمة؛ لأنه يأكل» ويشرب» ويبول» ويتغوط. وتحري عليه جميع الأحوال 
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و ا 


البشرية قال الل تعالی: إن مثل عِیسی عند َي كمَئلٍ آدَمَ حَلقَُ مِنْ ثرَاب ثم َال له کن فيکون) (آل 

عمراذ: 59) 

وعيسى الث ليس كلمة أَِيّيَ؛ إذ إن كلام أِلْيُّ وصف قائم به لا بائن منه أما عيسى؛ فهو ذات بائنة 

عن أي - سبحانه -» يذهب ويجيء» ويأكل الطعام ويشرب. 

قوله: (ألقاها إلى مرم)» أي: وجهها إليها بقوله: لإكن فيكون)؛ كما قال تعالى: لإإن مَكْلَ عِيسَى عِنْدَ 

ال كَمَئلٍ آدَمَ حلَقَهُ مِنْ ثرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ كن فَيَكُون (آل عمران: 55) 

ومريم ابنة عمران لبت ابت موسى وهارون عليهما السلام كما يظنه بعض الناس» ولكن كما قال 

الرسول ب كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم'''؛ فهارون أحو مرم» لیس هارون أخا موسی» بل هو آ حر 

sS 

قوله: (وروح منه)» أي: صار حسده الا بالكلمة» فنفحت فيه هذه الروح الي هي فن اال أي: 

لق من خلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكرم. 

و عيسى الث ليس روحاء بل حسد ذو روح» قال أل تعالى: ما المَسيح ابن مرم إا رول قد 

حلت من قله الرسل وَأَمّهُ صِديقة كاتا يأكلان الطَّعَام (المائدة: من الآيةه۷) 

فبالنفخ صار جسداء وبالروح صار جسدا وروحا. 

قوله: (منه) هذه هي الي أضلت النصارى» فظنوا أنه جزء من إِلّيُ فضلوا وأضلوا كثيراء ولكننا نقول: 

إن إل قد أعمى بصائركم؛ فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور؛ فمن المعلوم أن 

عيسى الل كان يأكل الطعام» وهذا شيء معروفء ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إنهم صلبوه» 

وهل يمكن لمن كان جزءاً من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويدعى أنه قتل وصلب؟ 

وعلى هذا تكون (من) للابتداء» وليست للتبعيض؛ فهي كقوله تعالى: إوَسَرَ لَكُمْ ما في السسَّمَاوَاتٍ 

وما في الْأَرْضٍ جَمِيعاً مِنّْهُالحائية: من الآية17)؛ فلا يمكن أن نقول: إن الشمس والقمر والأنمار 

جزءا من الل وهذا لم يقل به أحد. فقوله: "منه"؛ أي: روح صادرة من ك - ال -» ولیست جزء 
من إل كما تزعم النصارى. 

واعلم أن ما أضافه أل إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: العين القائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى حالقه» وهذه الإضافة قد تكون 

على هنيل غتدوم اندلق كمولة فاق مكدر ر لَكُمْ مَا في المنّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض جَويعاً مله 

(الحاثية: »)١‏ وقوله تعالى: #إإن أرضي واسعة# (العنكبوت: 55). 


1 مسلم: كتاب الآداب/باب النهي عن التكينٍ بأبي القاسم وما يستحب من الأسماء. 
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وقد تكون على سبيل المخصوص لشرفه؛ كقوله تعالى: #إوطهر بي للطائفين (الحج )١١‏ وكقوله 
تعالى: لإناقة ألم وسقياها©) (الشمس: »)١‏ وهذا القسم مخلوق 

الثاني: أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم يهاء مثاله قوله تعالى: #إوروح منه (النساء: ١0١)؛‏ 
فإضافة هذه الروح إلى إل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا؛ فهي روح من الأرواح اليّ 
حلقها ايء وليست جزءاً أو روحا من أللّيّ؛ إذ أن هذه الروح حلت في عيسى اكا وهو عين 
منفصلة عن لين وهذا القسم مخلوق أيضا. 

الفالث: أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة» مثال ذلك قوله تعالى: لإِنّي اصْطَفيدُكَ عَلَى النّاسِ 
برسالاتي وّبكلامي) (الأعراف: من الآية٤ »)١ ٤‏ فالرسالة والكلام أضيفا إلى إل من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف» فإذا أضاف يي لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة» ويهذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة: 
قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق. 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل يهذه الأعيان مخلوقة» والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم كما غير 
مخلوق؛ لأنه يكون من صفات إل وصفات إل غير مخلوقه. 

وقد اجتمع القسمان في قوله: (كلمته» وروح منه)؛فكلمته هذه وصف مضاف إلى إِلْيّيّه وعلى هذا؛ 
وروح منه: هذه أضيفت إلى عين؛ لأن الروح حلت في عيسى؛ فهي مخلوقة. 

(فك): قال شيخ الإسلام: المضاف إلى َي تعالى إذا كان معيئ لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات 
وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة خلوق مربوب. وإذا كان 
المضاف عيناً قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بن آدم امتنع أن تكون صفة لله 
تعالى» لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. 

لكن الأعيان المضافة إلى أل تعالى على وجهين: 

أحدها: أن تضاف إليه لكونه حلقها وأبدعهاء فهذا شامل لحميع المخلوقات» كقولهم: سماء الي 
وأرض لأ فجميع المخلوقين عبيد أل وجميع امال مال أل 

الوجه الثان: أن يضاف إليه لما حصه به من معن يحبه ويأمر به ويرضاه» كما حص البيت العتيق بعبادة 
فيه لا تكون في غيره. وكما يقال في مال الخمس والفيء: هو مال أل ورسوله. ومن هذا الوجه: فعباد 
أل هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه» وتلك إضافة تتضمن 
ربوبيته وحلقه. E‏ 

قوله: (والجنة حق والنار حق) أي وشهد أن الحنة الي أحبر ها أن تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين 
حقء أي ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار الى أحبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك 
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ثابتة» كما قال تعالى: '01: "١١‏ لإسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل أِلَّمّ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم© وقال تعالى: '7: 
4 ؟'لإفاتقوا النار ال وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين# وف الآيتين ونظائرهما ديل على أن 
الجنة والنار مخلوقتان الآن» خلافا للمبتدعة. وفيهما الإبان بالمعاد. 

رق): قوله: "أدحله إن الحنة" إدحال الحنة ينقسم إلى قسمين: الأول: إدحال كامل لم يسبق بعذاب 
لمن أتم العمل. الثاني: إدحال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن 
شاء إل عذبه بقدر عمله» وإن شاء لم يعذبه» قال إِليّنَ تعالى: #إإن لين لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لن يشاء# [النساء: .]١١5‏ 

(فهك): وقوله: (أدحله لين الحنة على ما كان من العمل) هذه الجملة جواب الشرط وف رواية: أدخله 
أل من أي أبواب الحنة الثمانية شاء. قال الحافظ: معن قوله: على ما كان من العمل أي من صلاح أو 
فساد» لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون معئ قوله: على ما كان من العمل 
أن يدخحل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرحات. 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصاً لمن قال ما ذكره ييل وقرن بالشهادتين 
حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأحر ما يرحح على سيئاته ويوحب له 
المغفرة والرحمة ودخول الحنة لأول وهلة. 

(قهم): مناسبة هذا الحديث للباب قوله: ( على ما كان من العمل ) وقوله: "على ما كان" يعي على 
الذي كان عليه من العمل» ولو كان مقصرا في العمل» وعنده ذنوب وعصيانء» فإن لتوحيهه لله 
وشهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
نه وإفراره ا ا لذلك قضلة عظيما وهو أن اهلها ا و کان ان 
العمل» فهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد على أهله. 


9 
<8 


وهما في حديث عِتَانَ ان أن ق حرم على الار من قَال: لا إله إل للف تتفي بذك وجة ألل». 


(فها): قوله: (وهما) أي البخاري ومسلم قي صحيحيهما بكماله.وهذا طرف من حديث طويل 
أخر جه الشيخان. 
وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة» ابن مالك بن عمرة بن العجلان الأنصاري» من بىئ 
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(ق): كان يصلى بقومه» فضعف بصره» وشق عليه الذهاب إليهم» فطلب من البي 5ل أن يخرج إليه 
وأن يصلى في مكان من بيته ليتخحذه مصلى» فخرج إليه البي # ومعه طائفة من أصحابه» منهم أبو بكر 
وعمر رضن الل عتهنماءقلما دحل البيت» قال: "آين ثريد أن أصلى؟. قال: صل ها هناء وأشار إلى 
ناحية من البيت» فصلى يمم البي ية ركعتين» ثم حلس على طعام صنعوه له. فجعلوا يتذاكرون» 
فذكروا رجلاً يقال له: مالك بن الدّحْشُم فقال بعضهم: هو منافق. فقال رس ول إِلَيّمُ : "لا تقل 
هكذا؛ ألبس قال: لا إله إلا أََيّيّ يريد بذلك وجه أِنَُمَ؟!". ثم قال: "فإن إِلْييٌ حرم على النار..." 
الحديث. فنهاهم أن يقولوا هكذاء لأنهم لا يدرون عما في قلبه؛ لأنه يشهد أن لا إله إلا أِيَيّيُء وهنا 
الرسول قال هكذاء ول يبرئ الرجلء إِنّْما أتى بعبارة عامة بأن إلْيّمٌ حرّم على النار من قال: لا إله إلا 
أل يبتغي بذلك وجه ليه ونمى أن نطلق ألسنتنا في عباد أي الذي ظاهرهم الصلاح؛ ونقول: هذا 
مراء» هذا فاسق» وما أشبه ذلك؛ لأننا لو أحذنا ما نظن فسدت الدنيا والآحرة؛ فكثير من الناس نظن 
لوس ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح, ولهذا قال العلماء: يحرم ظن السوء عسلم 
ظاهره العدالة. 

قوله: "فان 0 حرم على النار"» أي: منع من النار» أو منع النار أن تصيبه. 

قوله: "من قال: لا إله إلا أل" أي: بشرط الإحلاص» بدليل قوله: "يبتغي بذلك وحه ألليّ'» أي: 
يطلب وجه إلّلّ» ومن طلب وجها؛ فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء 
يسعى في الوصول إليه» وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحه إل بعد أن ساق الححديث؛ كما في 
ا رر م وا 
فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا إلن» حيث قال: "يبتغي بذلك وجه 
قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمّل وسائل البغية» وإذا أكملها حرمت عله ال رعا طلقا 
وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل؛ فإن النار تحرم عليه تحرياً مطلقاًء وإن أتى بشيء ناقص» فإن 
الابتغاء فيه نقص» فيكون تحريم النار عليه فيه نقصء لكن بمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النارء 
وكذا من زقء أو شرب الخمرء أو سرق» فإذا فعل شيعاً من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا 
0 ابتغي بذلك وجه إِلْيُّ؛ فهو كاذب في زعمه؛ لأن البي ي قال: "لا يرن الزاني حين يزني وهو 
مؤمن””"» فضلاً عن أن يكون مبتغياً وجه ألم وني الحديث رد على المرجعة الذين يقولون: يكفي 
أ مسلم: كتاب المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 


' الإمام أحمد في "المسند" 2757/5 والميثمي في "المجمع" ٠١/١‏ والخطيب في "المشكاة" »4١/١‏ قال الميثمي: "رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع", 
وضعفه الألباني في "الضعيفة" ٤۷۷/١‏ . 
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قول: لا إله إلا لي دون ابتغاء وحه ألأيٌ. وفيه رذ على الخوارج والمعتزلة؛ لأن ظاهر الحديث أن من 
فعل هذه الحرمات لا يخلد في النار» لكنه مستحق للعقوبة» وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. 
(قم): ره لماه دات می دوت للباب أن هذه الكلمة» وهي كلمة التوحيد, لما ابتغغى يما 
صاحبها وحه إل وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل إل عليه» وأعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه 
النار» وهذا فضل عظيم» نسأل إل -حل وعلا- أن يجعلنا من أهله. 

(ف): وأحر ج البخاري في صحيحه بسنده "عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن البي بل ومعاذ 
رد لن الرل الا اد قال ليك يا رون ازن وسعديفة فاليا اف قال ليك با رمول 
آل وح ال ا ما ل ك ا رول وعدا کا کال ما اخ و ان 
لا إله إلا أل وأن محمد رسول لأ صدقاً من قلبه إلا حرمه ألزا تعالى على النار» قال: يا رسول الل 
فلا خر الناسن لستعشروا؟ قال: ]ذا 'تكلواه فار ها عاد عمد مرت افا وساف هة + 
"حدثنا معتمر قال: “معت أبي» قال: معت أنساً قال: ذكر لي أن البي يع قال لمعاذ ابن جبل: من لقي 
إل لا يشرك به شيعا دحل الجحنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لاء إن أحاف أن يتكلوا ". 

قلت: فتبين بهذا السياق معيئ شهادة أن لا إله إلا أِلَيّيّ» وأغما تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين 
وإخحلاص. 

قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث ونحوه أنها فيمن قاها ومات عليهاء كما جاءت مقيدة بقوله: 
حالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد انحذاب الروح إلى لي تعالى جملة» فمن 
شهد أن لا إله إلا إن حالصا من قلبه دحل النةء لأن الإحلاص هو امحذاب القلب إلى إل تعالى بأن 
ا ا کا و وک اد کے ا 
"يخرج من النار من قال لا إله إلا إل وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما يزن 
ذرة" وتواترت بأن كثيراً من يقول لا إله إلا أل يدل النار م يخرج منهاء وتواترت بأن إل حرم على 
النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على 
النار من قال لا إله إلا إل ومن شهد أن لا إله إلا إلأن وأن حمدا رسول ُء لكن حاءت مقيدة 
بالقيود الثقال» وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاصء وأكثر من يقوها إنما يقوها تقليداً أو عاد ولم 
تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء» كما في اللحديث 
"معت الناس يقولون شيعا فقلته"“ وغالب أعمال هؤلاء إنغا هي تقليد واقنداء بأمثالهم» وهم من أقرب 


الناس من قوله تعالى: :٤۳"‏ ۲۳" للإنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون). 


! صحيح: أحمد(/189١)»‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ابن ماجة (/477) من حديث أبي هريرة ظله . 
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وحيتقذ فلا منافاة بين الأحاديث» فإنه إذا قاللها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الخال مصراً على 
ذنب أصلاًء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجحب أن يكون إِلْيّيّ أحب إليه من كل شيئ؛ فإذاً لا يقى في 
قلبه إوادة لما حرم لزي ولا كراهة ا آم ال وهذا هى' الذي هرم على النار. وإ كانت له دنوب قبن 
ذلكء فإن هذا الإبمان وهذا الإخلاص» وهذه التوبة وهذه امحبة وهذا اليقين» لا تترك له ذنباً إلا حي عنه 
كما بمحو الليل النهار» فإذا قالمها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مصر 
عل نے املا فعس لد رعرع عل لا بو إن قافا لن وج تمان به من البرك ل كر درن 
الأصغرء ولم يأت بعدها عا يناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شيئ من السيات فيرحح يما ميزان 


الحسنات» كما في حديث البطاقة فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته قي الحنة بقدر ذنوبه» وهذا 
غاد من رجح ات ستانه وماك ضرا على ذلك فاه سرحي الان نوك قال ا به ا ل 
وخلص ها من الشرك الأكبر ولكنه م بعت على ذلك» بل أتى بعدها بسيئات رححت على حسنة 
حيدم ا کا ا ا هه ولك الو و او ام اه 
وقويت نار الذنوب حي أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
دقان وله بكرن انرا على مات فاد مات على دل ول ابل 

وإنما بخاف على المحلص أن يأ بسيئة راححة فيضعف إكانه فلا يقولما بإخلاص ويقين مانع من جميع 
السيئات» ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى 
ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجحح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإممان واليقين» فيضعف 
قول لا إله إلا أل فيمتنع الإحلاص بالقلب» فيصير المتكلم يما كالحاذي أو النائم» أو من يحسن صوته 
بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة» فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها 
بسيئات تنقض ذلك بل يقولوها من غير يقين وصدق ويحيون على ذلكء ويموتون على ذلكء ولهم 
سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الحنة. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قوا وقسا القلب عن قوطاء 
وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غير َوُه واطمأن إلى الباطل» واس تحلى 
الرفث» ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل هذا إذا قاها قال بلسانه ما ليس في قلببه» 
وبفيه ما لا يصدقه عمله. 

قال الحسن: (ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتم» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال)”". فمن قال 
خيراً وعمل خيراً قبل منهء ومن قال خيراً وعمل شراً لم يقبل منه. 

وقال بكر بن عبد لزي المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. 


أحرجه الديلمي فی مسند الفردوس )٥۲۳۲(‏ من حديث أنس ذه مرفوعاً» وقال الألباني في ضعيف الجامع (410): موضوع. 
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فمن قال: لا إله إلا إن وم يقم عوجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوباً» وكان صادقاً في قولها موقناً وكماء 
لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» فرححت هذه السيئات 
لهذ الس اطا مر عفادن ن بها يقن وهات فاا آنا يكن 
را شآ ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رحح حسناته. والذين يدحلون النار ثمن 
يقوها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرححافاء أو قالوها واكتسبوا بعد 
ذلك سيئات رجححت على حسناقم» ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق 
ويقين تام» لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوهم؛ فقولا من مل هؤلاء لا يقوى 
على حو السيئات فترحح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصاً. 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رحب وغيرهم. 

قلت: وبا قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث. 

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإبمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس» وفي تحريم النار على 
أهل التوحيد الكامل وفيه إن العمل لا ينفع إلا إذا كان خخالصاً لوجه إل تعالى على ما شرعه على 
لسان رسوله وَي. 

(فنفجبيه): قال القرطي في تذكرته: قوله في الحديث (من إمان) أي من أعمال الإبمان التي هي من 
أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإبمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما 
قلناه» ولم يرد محرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا لي مافي 
الحديث نفسه من قؤله أخخرجوا - ثم بعذ ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوماً ل يعملوا خيراً قط 
يريد بذلك التوحيد الجر من الأعمال ):.ه.ملخصا من شرح سنن اين ماجة. 
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وعن أبي سعيد الخدريك عن رسول الل ا قال: قال موسى: با رب علمنى شيا أذكرك به وأدعوك 


به“ قال: با موسی لا اله الا الل قال موسی: با رب کل عبادك قول هذا؛ قال: با موسی لو أن السموات 


5 
لل 


السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا أ ني كفة مالت بهن لا إله إلا أل رواه ابن 


حبان والحاكم وصححه ^ 


(فت): قال المصنف رحه إل (وعن أبي سعيد الخدري هه عن رسول إلأن ية قال: قال موسى اكاة: 
يا رب علمئ شيئاً أذكرك وأدعوك به» قال: قل يا موسى لا إله إلا أي قال: كل عبادك يقولون هذاء 
قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا إل في 
كفة» مالت ممن لا إله إلا إل رواه ابن حبان والحاكم وصححه). 
أبو سعيد: امه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل وأبوه كذلك» 
استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدهاء مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو حمس وستين وقيل سنة 
ا 
(ق): قوله: "أذكرك وأدعوك به"» صفة لشيء» وليست جواب الطلب؛ فموسى الا طلب شيا 
يحصل به أمران: 
١‏ - ذكر إِزَيّن. ؟- دعاؤه. 
فأحابه إل بقوله: "قل لا إله إلا إل" وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛ لأن الذاكر يريد رضا أل 
عنه» والوصول إلى دار كرامته إذاً؛ فهو متضمن للدعاء» قال الشاعر: أأذكر حاجيّ أم قد كفاني حباؤك 
إن شيمتك الحباء. يعين: عطاؤك. واستشهد ابن عباس على أن الذكر يعن الدعاء بقول الشاعر: 

إذا أثنى عليك العبد يوماً كفاه من تعرضه الثناء 
(فك): قوله (قل يا موسى لا إله إلا )فيه أن الذاكر ما يقوها كلهاء ولا يقتصر على لفظ الحلالة؛ 
ولا على (هو) كما يفعله غلاة جهال المتصوفة» فإن ذلك بدعة وضلال. 
قوله: (كل عبادك يقولون هذا) ثبت بخط المصنف بالحمع» والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة 
للفظة كل وهو في المسند من حديث عبد أل بن عمر بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معيى كل 


ابن حبان »)۲۳۲٤(‏ والحاكم )٥۲۸/١(‏ - وصححه ووافقه الذهبي ب وقال الحافظ في "الفتح": أخرجه النسائي بسند صحيح. قال الألباني 
في تحقيقه لكتاب : (كلمة الإخلاص و تحقيق معناها) للحافظ ابن رجب الحنبلي» (ضعيف). 
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ومعن قوله كل عبادك يقولون هذا أي إما أريد شيعا تخصي به من بين عموم عبادك» وف رواية بعد قوله 
كل عبادك يقولون هذا - قل لا إله إلا إل قال لا إله إلا أنت يا ربء إنها أريد شيعا تخصي به. 

ولا كان بالناس - بل بالعالم كله - من الضرورة إلى لا إله إلا إل ما لا ماية له» كانت من أكقر 
E TE‏ 
الى ليست في الكتاب ولا في السنة. 

(ق): قوله: "كل عبادك يقولون هذا", ليس المعين أنها كلمة هينة كل يقوها؛ لأن موسى عليه الصلاة 
والسلام يعلم عظّم هذه الكلمة» ولكنه أراد شيا يختص به؛ لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على منقبة 
له ورفعة؛ فبين ألأ لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمةء وأن لا إله إلا ألم أعظم 
من السماوات والأرض وما فيهن؛ لأا نميل بهن وترحح» فدل ذلك على فضل لا إله إلا إل وعظّمهاء 
لكن لابد من الإتيان بشروطهاء أما مجرد أن يقوها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها عنده 
كالريشة لا تساوي شيئاً؛ لأنّه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع. 

قوله: "والأرضين السبع"» في بعض النسخ بالرفع» وهذا لا يصلح؛ لأنه إذا عطف على اسم أن قبل 
استكمال الخبر وجب النصب. 

قوله: "مالت", أي: رجححت حى يملن. 

قوله: "عامرهن"» أي: ساكنهن» فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. 

قوله: "غيري"؛ استثئى نفسه تبارك وتعالى؛ لأن قول لا إله إلا اليل ثناء عليه والمثئى عليه أعظم من 
ال وا عرف أن كز انل لی الا کک و اوک ن الا ورن 
الملائكة في السماء كون حاحيء» فهم ساكنون في السماء؛ لأنهم محتاحون إلى السماءء لكن الرب تبارك 
وتال لبي ا هه ا الجاع وغ العا عا ل ن ا وي اة آنا الس قل 
أي أو تظله أو تحيط بهء وعليه؛ فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة» وما فوقهم منها مظل 
لهم أما بالنسبة لله؛ فهي حهة لأن إل تعالى مستو على عرشه» لا يقله شيء من خلقه. 

(قه): أن قوله: (وعامرهن غيري) راجع إلى عمارة السماء بصفات إل -حل وعلا- وها يستحقه 
سبحانه من التأله والعبودية» وما فيها من علم لي ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من 
المعاني. 

(فك): قوله (وعامرهن غيري) هو بالنصب عطف على السموات» أي لو أن السموات السبع ومن فيهن 
من العمار غير أل تعالى» والأرضين السبع ومن فيهن» وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا إل في الكفة 
الأعرى؛ مالت يمن لا إله إلا لين 
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إله إلا ا فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة» وا الزن اق ةا جعت 
يمن لا إله إلا الل ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا إلل". 


قوله: رفي كفة) هو بكسر الكاف وتشديد الفاء» أي كفة الميزان. 

(قهم): - والأرضين السبع في كفة- يعي لو تمثلت السماوات والأرضون أجساما- ووضع الجميع في 
ميزان له كفتان وحاءت لا إله إلا ري في الكفة الأخرى لالت يمن لا إله إلا أل 

فلا إله إلا إل كلمة توحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء وعظم في الفضل لمن اعتقدهاء وما دلت عليه؛ 
فلهذا قال: ( مالت يمن لا إله إلا أل ). 

(فك): قوله: (مالت بمن) أي رححت. وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد َي الذي هو 
أفضل الأعمال. وأساس الملة والدين» فمن قاها بإخلاص ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء 
واستقام على ذلك» فهذه الحسنة لا يوازنها شيىئ» كما قال لين تعالى: '47: '١‏ #إإن الذين قالوا ربنا 
آل ثم استقاموا فلا حوف عليهم ولا هم يحرنون». 

رل اديع على أذ لآ إلهدالا لزي أفضل الد كر كدي عبد إل بن عمرو مرفرعا: عير الشلهاء 
دعاء يوم عرفة وير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا يني وحده لا شريك له» له اللك وله 
الحمد وهو على كل شيئ قدير" رواه أحمد والترمذي. 

(قه): وجه الدلالة أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العباد 
والملائكة وثقل الأرض» لكانت لا إله إلا إن مائلة بذلك التقل من الذنوب» وهذا هو الذي دل عليه 
حديث البطاقة حيث جعل على أحد العصاة سجلات عظيمة ( فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لا؟ 
فقيل له: بلى ثم أحرجت له بطاقة فيها لا إله إلا إَِيّيّ فوضعت ف الكفة الأعرى فطاشت سجلات 
الذنوب وثقلت البطاقة). 

وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك أها في قلب بعض العباد تكون قوية؛ 
لأنه مخلص فيها مُصَّدَّق لا ريب عنده فيما دلت عليه» معتقد ما فيها بحب لما دلت عليه فيقوى أثرها 
ونورها قي القلب» فإذا كان كذلك فإها تحرق ما يقابلها من الذنوب. 

وأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب» فيكون هذا الحديث 
رخدي الغا تلان عق أن لذله إلة الي ل اا د و قابليا خط لك هذا اق حدق من 
' الترمذي :كتاب الدعوات :)٠٠۸١(‏ باب في دعاء يوم عرفة »وحسنه الألباي لشواهده في الصحيحة (607١)والحديث‏ ليس في مسند أحمد 


كما عزاه المؤلف وإنما الذي عنده )۲٠١/۲(‏ عن ان عمرو "كان أكثر دعاء رسول الله ل يوم عرفة :لا إله إلا الله وحده لا شريك له »له الملك 
وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 0 
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كملها وحققها بحيث لم يخالط قلبه قي معناها ريب» ولا تردد ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن 
وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى الإلهية بالمطابقة» فيكون من ينتفع بمذه الكلمة على وجه الكمال 
ولو بلغت ذنوبه ما بلغت» وكانت سجلاته كثقل السموات والأرضين السبع هو الذي كمل ما دلت 
عليه من التوحيد» وهذا معن هذا الحديث» وحديث البطاقة» وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث 
الآخر الوارد في الباب نفسه عن أنس. 

وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث الآخر الوارد في الباب نفسه عن أنس. 

(ف): قال ابن القيم رحمه إزَيّيْ: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في 
القلوب» فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل 
حديث البطاقة الي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مدى البصرهء فتتقل 
البطاقة وتطيش السجلات» فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار 
بذنوبه. 

قوله: (رواه ابن حبان والحاكم) ابن حبان اسمه © بن حبان - بكسر المهملة وتشديد الموحدة - ابن 
أحمد بن حبان بن معاذ» أبو حاتم التميمي البسي الحافظ صاحب التصانيف: كالص حيح. والتاريخ, 
والضعفاءء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظء 
ومن عقلاء الرحال. مات سنة أربع وخمسين وثلامائة بمدينة بست - بضم الموحدة وسكون المهملة. 
وأما الحاكم فاسمه @ بن عبد أل بن © النيسابوري أبو عبد أِْيّيّ الحافظ ويعرف بابن البيع ولد سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة» وصنف التصانيف» كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما» ومات سنة هس 


وأربعمائة. 


وللترمذي - وحسنه - عن أنس: معت رسول أن بل يقول: قال أأأ تعالى: 
((! بن آدم إنك لو أتيتي بقراب الأرض خطابا ثم لقيتني لا تشرك بي شينا لأتيتك بقرابها مخفرة) )© 
«قه) :قال المصنف رهه إل (وللترمذي - وحسنه - عن أنس: “معت رسول أل بل يقول: قال أل 


تعالى يا بن آدم إنك لو أتيتن بقراب الأرض خطايا ثم لقيتي لا تشرك بي شيعا لأتيتك بقرايها مغفرة). 


' صححه الألباني ف صحيح الترمذي (TA.o)‏ وكذلك ف (سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۲۷ و ٠۱۲۸‏ » الروض النضير ۲ » المشكاة 
5 التحقيق الثاني التعليق الرغيب) 
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O EAE‏ :اللنزلة الأشرره عن للد فقي وقد روا الترمل قن نبقينابله قال اقة احص قال 


معت رسول أِلَيَّ يل يقول: قال ألأن تبارك وتعالى: يا بن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئي غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتي غفرت لك ولا أبالي 
يا بن آدم» إنك لو أتيتن - الحديث 

الترمذي: اسمه © بن عيسى بن سّورة - بفتح المهملة - بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى» 
صاحب الجامع وأحد الحفاظ» كان ضرير البصر» روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. مات سنة 
تسع وسبعين ومائتين. 

وأنس: هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجحي» خادم رسول إللن له حدمه عشر سنين» وقال له: 
اللهم أكثر ماله وولده وأدحله الجنة مات سنة اثنتين وقيل: ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 

والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أب ذر بمعناه» وهذا لفظه "ومن عمل قراب الأرض خطيفة ثم 
لقي لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة" ورواه مسلم» وأحرجه الطبرائي”2 من حديث ابن عباس عن 
(ق): قال لين تعالى: يا ابن آدم..." إلخ. هذا من الأحاديث القدسية» والحديث القدسي: ما رواه البي 
يع عن ربه» وقد أدحله الحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى البي يل تبليغاًء وليس من القرآن 
بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بلغه البي عك أمته عن إلن- كبك -وقد اختلف العلماء رجهم 
أن في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام لرن تعالى» أو أن أن تعالى أوحى إلى رسوله ع معناه 
واللفظ لفظ رسول أل 4؟ على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند أإلأي لفظه ومعناه؛ لأن البي لي أضافه إلى أل تعالى» ومن 
المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلهء لاسيما والبي وي أقوى الناس أمانة 
وأوثقهم رواية. 

القول الثاي: أن الحديث القدسي معناه من عند إن ولفظه لفظ البي وَل وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند أي لفظاً ومعئ؛ لكان أعلى سند من القرآن» لأن النبي 
ي يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو ظاهر السياق» أما القرآن» فتزل على البي 5 بواسطة 
جبريل؛ كما قال تعالى: #إقل نزله روح القدس من ربك [النحل: ؟١٠1]»‏ وقال: لإنزل به الروح 
الأمين * على قابك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين# [الشعراء: .]١ 40-1١98‏ 


' قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : ١541‏ في صحيح الجامع. 
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الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند إِلْيّيْ لم يكن بينه وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما 
على هذا التقدير كلام إن تعالى» والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن 
المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 

منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته» بمعين أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى .تمجرد قراءته؛ فلا يشاب 
على كل حرف منه عشر حسنات»ء والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 

ومنها: أن إل تعالى تحدى أن يأ الناس يمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد مفل ذلك في الأحاديث 
القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند إِلِيِّيّ تعالى؛ كما قال سبحانه: #إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
[الحجر: 9]» والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن» بل أضيف إليها ها كان هيا 
أو موضوعاء وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقدم والتأحير والزيادة والنقص. 

ومنها: أن القرآن لا تحوز قراءته بالمعئى بإجماع المسلمين» وأما الأحاديث القدسية» فعلى الخلاف في 
جواز نقل الحديث النبوي بالمعئ والأكثرون على جوازه. 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته» بخلاف الأحاديث 
القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح, بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حن يغتسل على القول الراجح؛ بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيئ» فلو أنكر منه حرفاً أجمع القراء عليه؛ لكان 
كافرأًء بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت؛ لم يكفرء أما لو أنكره مع 
علمه أن البي بيك قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه البي يَ. وأحاب هؤلاء عن كون البي يه أضافه إلى لزي 
والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل» لكن قد يضاف إلى قائله 
معن لا لفظا؛ كما في القرآن الكرم؛ فإن إل تعالى يضيف أقوالاً إلى قائليهاء ونمن تعلم لها أضسيفت 
ايع ا في "قصص الأنبياء" وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فانم عر جد للف فعا : وهذا 
يتبين رححان هذا القول» وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام إِليَيّ 
تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء قي أصل كلام إلْلي تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام إِلْيّيّ تعالى» لأن 
الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام ألأّن تعالى» فأهل السنة يقولون: كلام إل تعالى كلام حقيقي 
مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف» والأشاعرة لا يشبتون ذلك» وإنغا يقولون: كلام إلأن تعالى هو 
المع القائم بنفسه وليس بحرف وصوت» ولكن أل تعالى يخلق صوتاً يعبر به عن المعي القائم بنفسه» 
ولا شك في بطلان قومم» وهو ف الحقيقة قول المعتزلة» لأن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوق» وهو كلام 
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أأأ وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق» وهو عبارة عن كلام» فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفي 
المصحف مخلوق. 

ثم لو قيل في مسألتنا - الكلام في الحديث القدسي -: إن الأولى ترك الخوض في هذا؛ حوفاً من أن 
يكون من التنطع المالك فاعله» والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه البي له عن ربه 
وكفى؛ لكان ذلك كافياء ولعله أسلم والله أعلم. 

(ففاقدة): إذا انتهى سند الحديث إلى لين تعالى سم ي(قدسياً)؛ لقدسيته وفضله؛ وإذا انتهى إلى الرسول 
يي مي مرفوعاء وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفاء وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده ”مي مقطوعاً. 


ع« 


قوله: "بقراب الأرض"» أي: ما يقارها؛ إما ملعأ أو ثقلا أو حجماً. 
قوله: "حطايا"» جمع حطيئة» وهي الذنب» والخطايا الذنوب» ولو كانت صغيرة؛ لقوله تعالى: إبلسى 
من كسب سيئة وأحاطت به خخحطيقته# [البقرة: .]۸١‏ 

قوله: "لا تشرك بي شيعا" جملة "لا تشرك" في موضع نصب على الحال ي التاءء أي: لقيتيي في حال لا 
قوله: "شيئ" نكرة في سياق النفي تفيد العموم؛ أي: لا شركاً أصغر ولا أكبر. وهذا قيد عظيم قد 
يتهاون به الإنسان» ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب المال مثلاً بحيث يلهي عن طاعة أل 
من الإشراك» قال البي : "تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد 
الخميلة...." الحديث'. فسمى البي ي من کان هذا همه سماه: عبداً له. 

قوله: "لأتيتك بقرابها مغفرة"» أي: أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي َي وهو لا 
کر ا ا م الت اجار ید 

(فك): قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خحطايا لقيه لرن بقرايجا مغفرة -إلى أن قال 
- فإن كمل توحيد العبد وإحلاصه لله تعالى فيه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه» او بقلبه ولسانه 
عند الموت» أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دعول النار بالكلية. فمن تحقق 
بكلمة التوحيد قلبه أرجت منه كل ما سوى إِلَلْيّ: محبة وتعظيماًء وإجلالاً ومهابة وخشية وتوكلاء 
رحق د و یا کا و كات ر ربدا ا اا 

قال العلامة ابن القيم ره إللنَ تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد الحض الذي لم يشوبوه 
بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيعا ألبته ربه بقراب الأرض 


' البخاري: كتاب الجهاد والسير/ باب الحراسة في الغزو في سبيل إل حديث (۲۸۸۷). 
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حطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك 
لا يبقى معه ذنبء لأنه يتضمن من حبة لرن وإحلاله وتعظيمه؛ وخوفه ورجائه وحده ما يوجحب غسل 
الذنوب ولو كانت قراب الأرضء فالنجاسة عارضة والدافع لها قوى. أ.ه. 

وف هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم أل وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين 
يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعتزلة القائلين بالمتزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق» ويقولون ليس عؤمن 
ولا كافر» ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان» ولا يعطاه على 
الإطلاق» بل يقال هو مؤمن عاص» أو مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة. و"عن عبد إل بن مسعود رضي إل عنه قال: لما أسرى برسول لل ل انتهي به 
إلى سدرة المنتهى» فأعطي ثلاثاً: أعطى الصلوات الخمسء وحواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله 
من أمته شيئاً: الملقحمات " رواه مسلم. 

قال المصنف رحه إلن: (تأمل الخمس اللوان في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان 
تبين لك معن قوله: لا إله إلا يق وتبين لك ححطاً المغرورين). 

وفيه أن الأنبياء يحتاحون للتنبيه على فضل لا إله إلا إل والتنبيه لرححاما بجميع المخحلوقات» مع أن 
كيرا عن يقوكا يخف .ميزانه: :وفيه إثبات الضفات خلافا للمعطلة وقيه أنق إذا عرفك ديت انس 
وقوله في "حديث عتبان إن أِلْيّيّ حرم على النار من قال لا إله إلا ألأن ببتغى بذلك وحه أل " تبين لك 
أن ترك الشرك ليس قوها باللسان فقط. 

(فهم): ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهي أنه ممن أتى بذنوب عظيمة» ولو كانت كقراب 
الأرض خخطايا يعن كعظم وقدر الأرض خخطاياء ولكنه لقي أَِّْم لا يشرك به شيعا لأتى ألزان ذلك العبد 
عقدار تلك الخطايا مغفرة» وهذا لأحل فضل التوحيد» وعظم فضل أي -جل وعلا- على عباده بأن 
هداهم إليه ثم أثاهم عليه. 
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فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل ال . 

الغافية: كثرة ثواب التوحيد عند اليل . 

الشالشة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 

اللرابعة: تفسير الآبة (81) التي في سورة الأنعام . 

الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حددث عبادة . 

السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبان وما بعده تبين لك معنى قول: (لا إله إلا ألَّ) وتبين لك 
خطأ المغرورين. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حدث عتبان. 

الغامغة: كون الأنبياء بحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الل . 

القاسعة: اتبيه لرجحانها يجميع المخلوقات» مع ان کر م شولا تك زا 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 

الحادية عشرة: أن من عماراً. 

الشانية عشرة: إثبات الصفاتء خلافاً للأشعرية . 

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حددث اش عرفت أن قوله في حديث عتبان: (فإن اللي حرم على 
النار من قال لا إله إلا اَل بسني دذلك وجه أَِلنَ) أنه ترك الشرك» ليس قوطا باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بن كون عيسى وحمد عبدي أل ورسوليه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة أل . 


۶ 
السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 
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السابعة عشسرة: معرفة فضل الإمان بالجنة والنار. 
الشاصنة عشسرة: معرفة قوله: (على ما كان من العمل) . 
القاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفنان . 


العشرون: معرفة دذكر الوجه. 


(ق): فيه مسائل 

الأولى: "سعة فضل أي" لقوله: "أدحله إن الحنة على ما كان من العمل". 

الشافية: كثرة ثواب التوحيد عند أن لقوله: "مالت ممن لا إله إلا ألن". 

الغالفة: تكفيره مع و ك ا ا فيقع 
في الخطايا لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي أن ها 
العراببعة: تفسير الآية الى في سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: #[الذين آمنوا ول يلبسوا إعافهم بالظلمة؛ 
فالظلم هنا الشّرك» لقوله كَلكِ: "ألم تسمعوا قول الرجل الصالح: إن الشرك لظلم عظيم»"0". 

الخامسة: تأمل الخمس اللوات في حديث عبادة: 

١‏ - ؟- الشهادتان. 

*- أن عيسى عبد اللي ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 

-٤‏ أن الجنة حق. 

ه- أن النار حق. 

اللسادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان» وحديث أبي سعيد» وحديث أنس؛ تبين لك معيئى 
قوله: لا إله إلا إل وتبين لك خطأ المغرورين» لأنْه لا بد أن يبتغي بها وجه إِليّيّ وإذا كان كذلك؛ 
فلابد أن تحمل المرء على العمل الصالح. 

السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان» وهو أن يبتغي بقولها وجحه إِلْييُه ولا يكفي محرد 
القول؛ لأن المنافقين كانوا يقولوها ول تنفعهم. 

الشاصفة: كون الأنبياء يحتاحون للتنبيه على فضل لا إله إلا ألَيّيّه فغيرهم من باب أولى. 


' أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول إل تعالى لإوكقد ايتا لقَمَّان الحكمة) (لقمان: من الآية؟١)‏ حديث. 
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الشاسعة: التنبيه لرجحافا بجميع المحلوقات, مع أن كثيراً ممن يقوهها يخف ميزانه؛ فالبلاء من القاقل لا 
من القول؛ لأنه قد يكون احتل شرط من الشروط؛ أو وجد مانع من الموانع؛ فإفها تخف بحسب ما عند 
أما القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات. 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات» لم يرد في القرآن تصريح بذلك» بل ورد صريحاً 
أن السماوات سبع بقوله تعالى: قل من رب السماوات السبع# [المؤمنون: 85]» لكن بالنسبة 
للأرضين م يرد إلا قوله تعالى: # أل الذي خخلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن# [الطلاق: ؟١]؛‏ 
فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة» والكيفية» والارتفاع» والحسن؛ 
فبقيت المثلية في العدد. أما السنة؛ فهي صريحة با بها سبع؛ مثل قوله وَلِ: "من افطع برا من 
الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين"” وقد احتلف في قوله #44: "من سبع أرضين"؛ كيف تكون 
ا فقيل: المراد: القارات السبع» وهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا بمتنع بالنسبة لقوله: "طوقه من سبع 
أرضين"» وقيل: المراد المجموعة الشمسية» لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات» وليس لنا أن 
نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأرضين؛ لأننا لا نعرفها. 

الحادية عشرة: أن هن عماراًء أي: السماوات» وعمارهن اللائكة. 

الثانية عشسرة: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية؛ وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأا 
أعم» حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: "يبتغي وجه 
ّي" وإثبات الكلام بقوله: "و كلمته ألقاها"» وإثبات القول في قوله: "قل لا إله إلا للب" 

الثالثة عشسرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في حديث عتبان: "فإن أل حرم على 
النار من قال: لا إله إلا إل يبتغي بذلك وحه أي" أن ترك الشرك. وقي بعض النسخ: إذا ترك الشرك. 
أي: أن قوله: "حرم على النار من قال: لا إله إلا لل يبتغي بذلك (يعي: ترك الشرك)"» وليس محرد 
قولها باللسان؛ لأن من ابتغى وجه لن تي هذا القول لا بعكن أن يشرك أبدا. 

الرابعة عشسرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي إل ورسوليه. عبدي: منصوب 
على أنه خبر كون؛ لأن كون مصدر كان وتعمل عملها. 

وعيسى ومحمد: اسم كون. 

وتأمل الجميع من وجهين: 

الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. 


البخاري يلفظ "من ظلم قيد ES‏ کات المظالم/ باب م من ظلم شيعا من الأرض» ومسلم: كتاب المساقاة/باب ترم الظلم وغصب 


الأرض. 
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الثاي: أنه جمع بين الرجلين؛ فتبين أن عيسى مثل ©» وأنه عبد ورسول» وليس رباً ولا ابساً للرب - 
سبحانه- وقول المؤلف: "تأمل"؛ لأن هذا يحتاج إلى تأمل. 

الخامسة عشسرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة أل أي: أن عيسى انفرد عن 8 في أصل 
الخلقة؛ فقد كان بكلمة, أما © وَلِ؛ِ فقد حلق من ماء أبيه. 

السادسة عشسرة: معرفة كونه روحاً منه أي: أن عيسى روح من إل و"من" هنا بيانية أو للابتداى 
وليست للتبعيض؛ أي: روح حاءت من قبل إلأّن وليست بعضاً من لزه بل هي من جملة الأرواح 
المحلوقة. 

الساببعة عشسرة: معرفة فضل الإبمان بالجنة والنار» لقوله في حديث عبادة: "وأن الجنة حقء والنار 
حق"» والفضل أنه من أسباب دخول ابجحنة. 

الشامنة عشسرة: معرفة قوله: "على ما كان من العمل" أي: على ما كان من العمل الصاح ولو قل» 
أو على ما كان من العمل السيئ ولو كثر» بشرط أن لا يأ .ما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النارء 
لكن لا بد من العمل. ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج» ولم تذكر أ ركان 
الإسلام هنا؛ لأن منها ما يكفر الإنسان بت ركه» ومنها ما لا يكفرء فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك 
الشهادتين والصلاة» وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركهاء لكن 
الصحيح خلاف ذلك. 

الشتاسعة عشسرة: معرفة أن الميزان له كفتان, أحذها المؤلف من قوله: "لو أن السماوات.... إل 
وضعت في كفة ولا إله إلا إن في كفة" والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل؛ يعين أن قول: لا إله إلا 
َّمُ أرحح من كل شيء» وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة» وكأن المؤلف رحمه ليق حصل 
عنده انتقال ذهئ؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه؛ يعئ: وجه إِززّيّ تعالى» وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية الى مسماها 
بالنسبة لنا أبعاض وأحزاء؛ لأن من صفات أل تعالى ما هو معن محض» ومنه ما مسماه بالنسبة لنا 
أا راك را فل ا هان ا اف که اف فى بات ا خان 
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ار ا ا ل او N‏ 
باب من حمق التوحيد دخل الجدة بغير حساب 

Eê Eê i عله‎ e فيه فيو عرق وذ عجن ع‎ Ê a ق فو قروز ميهي‎ Î 
(ق): هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله: "باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب"»‎ 
فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل» وهو دحول الحنة بغير حساب.‎ 
قوله: "من" شرطية» وفعل الشرط: "حقق"» وجوابه: "دخل".‎ 
قوله: "بلا حساب"؛ أي: لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. وتحقيق التوحيد: تخليصه من‎ 
الشرك» ولا يكون إلا بأمور ثلاثة:‎ 
:9[ الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئاً قبل أن تعلمه» قال إِلْيّنّ تعالى: #[فاعلم أنه لا إله إلا ألَّنَ)‎ 
.]9 
الثاني: الاعتقادء فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت؛ لم تحقق التوحيد, قال إل تعالى عن الكافرين:‎ 
#أحعل الآلحة إهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب#. [إص: ه]؛ فما اعتقدوا انفراد أي بالألوهية.‎ 
الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحيد» قال تعالى: #إإفهم كانوا إذا قيل لهم‎ 
لا إله إلا ليق يستكبرون##ويقولون أثنا لتاركوا الحتنا لشاعر بحنون# [الصافات: ه«-5"]. فإذا‎ 
حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإن الجنة مضمونة له بغير حسابء ولا يحتاج أن نقول إن شاء إِلَّ؛ لأن‎ 
هذا حكاية حكم ثابت شرعاء ولهذا جزم المؤلف رحمه إِلَوْيَ تعالى بذلك في الترجمة دون أن يقول: إن‎ 
شاء إلِوْي. أما بالنسبة للرجل المعين؛ فإننا نقول: إن شاء إِيِوُّ. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين»‎ 
ومناسبتهما للباب الإشارة إلى تحقيق التوحيد» وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله.‎ 
(قهم): وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد» فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله» وأهل التوحيد‎ 
هم أهل الإسلام» ولاك أن لكل وس هيت م الا يكر ا للك عت ل ل‎ 
التوحيد وتكفير الذنوب.‎ 
أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد؛ ولحذا عطف هذا الباب على ما قبله ؛ لأنه أخصء‎ 
وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب» وتحقيقه بمعين تحقيق الشهادتين لا إله إلا ألَّقّ © رسول أل‎ 
ومعيئ تحقيق الشهادتين تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي» فصار تحقيق التوحيد يرحجع‎ 
إلى ثلاثة أشياء:‎ 


الأول: ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي. 
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والثانى: ترك البدع بأنواعها. 

والثالث: ترك المعاصي بأنواعها. 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واحبة ودرحة مستحبة» وعليها يكون الذين حققوا 
التوحيد على درجتين أيضاء فالدرجة الواحبة أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاث الي ذكرت 
فيترك الشرك حفيه وجليه صغيره وكبيره» ويترك البدع» ويترك المعاصي هذه درجة واحبة. 

والدرحة المستحبة في تحقيق التوحيد» وهي الي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل» 
ع ال45 EES ON ENS‏ 
متوجها إلى إِلَيّنّ بكليته ليس فيه إلتفات إلى غير ألّْيْء فيكون نطقه لله وفعله وعمله لله» بل وح ركة قلبه 
له -كلل-. 

وقد عبر عنها بعض أهل العلم أعين: هذه الدرجة المستحبة أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس» يعن 
في محال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. 

فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله؛ وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب» رحع إلى 
تينك المرتبتين» وتحقيقه تحقيق الشهادتين "لا إله إلا ِلَيّيّ © رسول إِلِيّي"؛ لأن في قوله: "لا إله إلا أن" 
لاان ارتخد وال عن الراك ماو اه وان ق قول "أشيد .أن يدا رسول ألم" التعسد عبن 
المعصية» والبعد عن البدع؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمدا رسول أِلَيّيْ: أن يطاع فيما أمر» وأن يصدق 
فيما أخبر» وأن يجتدب ما عنه مى وزجر» وألا يعبد لن إلا عا شرع» فمن أتى شيعا من المعاصي 
والذنوب» أو البدع ثم لم يتب منهاء أو لم تكفر له. فإنه لم يحقق التوحيد الواجبء وإذا لم يأت شيئا من 
البدع» ولكن حسّنها بقلبه» أو قال: لا شيء فيهاء فإن حركة القلب من هذا شأنه لما كانت في غير 
تحقيق التوحيد» وفي غير تحقيق شهادة أن محمدا رسول إِلْيّيّه فإنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيدء 
وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. 

وأما مرتبة الخاصة الي ذكرت» ففيها يتنافس المتنافسون, وما م إلا عفو أل ومغفرته ورضوانه. 


وقول الزن تعالى: إن إبراهيم كان أمة قاتا لله حنيفا أ وم مك من المشركين) [النحل: ]١٠١١‏ 
(ق): الآية الأولى: قوله تعالى: #[إن إبراهيم كان أمة...) الآية. 


قوله: لإأمة# أي: إماماًء وقد سبق أن أمة تأي في القرآن على أربعة أوجه؛ إمام» ودهرء وجماعة, 


ودين. 
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وقوله: لإإن إبراهيم كان أمة#؛ هذا ثناء من أل - 4 - على إبراهيم بأنه إمام متبوع؛ لأنه أحد 
الرسل الكرام من أولي العزم ثم إنه 4 قدوة قي أعماله وأفعاله وحهاده؛ فإنه جاهد قومه وحصل منهم 
عليه ما حصل» وألقي قي النار فصبر. 

ثم ابتلاه إل - ل - بالأمر بذبح ابنه» وهو وحيده» وقد بلغ معه السعي(أي: شب وترعرع)؛ فليس 
كبيراً قد طابت النفس منه ولا صغيراً لم تتعلق به النفس كثيرًء فصار على منتهى تعلق النفس به. 

ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله قال إل تعالى عنه: #إقال يا أبت افعل ما تؤمر ستحدن إن شاء أل مسن 
الصابرين# [الصافات: »]٠١١‏ لم يحنث والده ويتمرد ويهرب» بل أراد من والده أن يوافق أمر ربه» 
يلك وأنظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الأ في قوله: 
#إستجدن إن شاء لني من الصابرين). 

فالسين في قوله: #إستجدنئي4 تدل على التحقيق» وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه» بل استعان بالله في 
قوله: #إإن شاء لين 

العلا هين ا و ا أن يدعس 
وهو لا يرى وجهه فجاء الفرج من أَِيّي تعالى: #إوناديناه أن يا إبراهيم##قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
بحري المحسنين4 [الصافات: 4 »]١١6 -1١‏ ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبتء أو أن 
رقبته صارت حديداء ونحو ذلك. 

قوله: قاتا القنوت: دوام الطاعة» والاستمرار فيها على كل حال؛ فهو مطيع لله» ثابت على 
طاعته» مدیم ما فی کل حال. کما أن ابنه حمدا ل یذکر إل على کل أحیانه": إن قام ذکر الل 
وإن حلس ذكره» وإن نام» وإن أكل» وإن قضى حاحته ذكر إل فهو قانت آناء الليل والنهار. 

قوله: ل(حنيفاً©)» أي: مائلاً عن الشرك؛ جانباً لكل ما يخالف الطاعة» فوصف بالإثبات والنفيء أي: 
بالوصفين الإيجابي والسلبي. 


قوله: و م يك من المشركين#» تأكيد, أي لم يكن مشركاً طول حياته؛ فقد كان عليه الصلاة 





وهذا من بره باه وطاعته لولاه 


والسلام معصوما عيز الشركة بع أن قومه كانوا مشر كين» فوصفه إِزَي بامتناعه عن الشرك استمراراً في 
قوله: #إحنيف؛ وابتداءً في قوله: لأولم يك من المشركين4؛ والدليل على ذلك: أن إل جعله إماماء ولا 
يحعل إِزَّنّ للناس إماماً من لم يحقق التوحيد أبداً. 

(قه): ف تفسير إمام الدعوة المصنف الشيخ © بن عبد الوهاب-رحمه إلََمْ-» في تفسيره لآخر سورة 


2 
n 


النحل» فسر هذه الآيةء فقال -رحه إن -: إن إبراهيم كان أمة) لملا يستوحش سالك الطريق من قلة 


أ مسلم: كتاب الحيض/ باب ذكر إن تعالى حال الحنابة. 
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السالكين", #إقانتا لله#: لا للملوك ولا للتجار المترفين» #إحنيفا: لا يميل يمينا ولا شمالاء كحال العلماء 
المفتونين» لولم يك مِنَ الم كين (النحل: من الآية )١7 ٠‏ خلافا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من 
المسلمين» وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني نما يلاها 1 الذي م راونا قاف عادو 
100 عَظِيمة (فصلت: .)١‏ 

(فكا): قال العلامة ابن القيم( رحمه 5 مفتاح دار السعادة في الوجه(/5 ١)من‏ فضل العلم: إن 
يق أنى على إبراهيم حليله بقوله 8 إن راهيم كان أمَّةَ قائعا لله حنيفا وَلَمْ يلك مِن الْمُش رين 
(النحل: )١٠١‏ فهذه أربعة أنواع من الثناء» افتتحها بأنه "أمة" وهو القدوة الذي يؤتم به قال ابن 
مسعود: "الأمة: المعلم للخير"وهي فعلة - بضم الفاء- من الائتمام كالقدوة» وهو الذي يقتدى به 
والفرق بين "الأمة" والإمام" من وجهين. 

أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لاء ومنه سمي الطريق إماماً. كقوله 
تعالى # وإن كان أُصْحَابُ الأيكَةِ لَظَلِمنَ0آفَائتْقَمَْا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لمم مُبين (الححر: ۷۹) أي 
بطريق واضح لا يخفى على السالك.ولا يسمى الطريق أمة. 

الغافي: أي (الأمة) فيه زيادة معئ. وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل وهو الذي بقي فيها 
فرداً وحدهء فهو الجامع لنصال تفرقت في غيره» فكأنه باين غيره باجتماعها فيه» وتفرقها أو عدمها في 
غيره.ولفظ (الأمة) يشعر بهذا المعين» لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم .عخرحها وتكريرهاء 
وكذلك ضم أوله. فإن الضم من الواو» ونخرحها فيضم عند النطق يما. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة 
كالغرفة واللقمة.ومنه الحديث: " إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده" فالضم 
والاحتماع لازم لمعين الأمة. ومنه ميت الأمة الى هي آحاد الأمم» لأنهم الناس المختمعون على دين 
واحد أو في عصر واحد. 

الثاي: قوله (إقانتا قال ابن مسعود: " القانت: المطيع. والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام 
الطاعة. 

الثالث: قوله [حينا) والحنيف: المقبل على أل ويلزم من هذا ا معن ميله عما سواه» فاليل لازم مع 
الحنيف» لا أنه موضوعة لغة. 

الرابع: قوله " شاكراً لأنعمه" والشكر للنعم مبئ على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة» وإضافتها إلى المنعم 
بماء وصرفها في مرضاته والعمل فيها ما يحب. فلا يكون العبد شاكراً إلا يمذه الثلاثة. 

والمقصود: انه سبحانه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل يموجبه وتعليمه 
ونشره.فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل .عوجبه ودعوة الخلق إليه.أ.ه. 


داب من حقق التوحيد دخل اجنة غى حساب 





(ق): ومن تأمل حال إبراهيم اك وما جرى عليه وجحد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصير» وق 
غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب» فمن عنده 
شك أو تردد لا يصبر على هذا؛ لأن النفس لا تدع شيا إلا لما هو أحب إليها منه» ولا تحب شيئاً إلا ما 
ظنت فائدته» أو تيقنت. ويجب أن نعلم أن ثناء لرن على أحد من حلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء 
فط لکن رقع ةه اران هاما الأول خبه هذا الذي آنون اللي طا ی کنا ا ا ن 
عليه شرأء فإننا نبغضه ونكرهه» فنحب إبراهيم ال؛ لأنه كان إماماً حنيفاً قاتا لله ولم يكن من 
المش ركين» ونكره قومه؛ لأنهم كانوا ضالين» ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا؛ لأنهم قائمون 
بأمر أْيّيّْ ونكره الشياطين, لأنهم عاصون لله وأعداء لنا ولله» ونكره أتباع الشياطين؛ لأنهم عاصون لله 
أيضاً وأعداء لله ولنا. الثاني: أن نقتدي به في هذه الصفات الي أثئ أي ما عليه؛ لأا حل الثناءء ولنا 
من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالى: #إلقد كان ف قصصهم عبرة لأولي الألباب# [يوسف: 
١ه‏ وقال تعالى: #إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه# [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: 
#إلقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو أِلَّيُ واليوم الآخر [الممتحنة: ]. وهذه مسألة مهمة؛ 
لأن الإنسان أحياناً يغيب عن باله الغرض الأول» وهو محبة هذا الذي أن يي عليه خيرء ولكن لا 
ينبغي أن يغيب؛ لأن الحب ف أِلْيّيْء والبغض ف لزي من أوثق عرى الإيمان. 

فاقدك: أبو إبراهيم مات على الكفرء والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر؛ كما قال إِلِيّنُ تعال: لإوإذ 
قال إبراهيم لأبيه آزر أتنخذ أصناماً آهة© [الأنعام: »]۷٤‏ وقال تعالى: لإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه 
إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 4 ١١]؛‏ لأنه قال: #إسأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً# [مريم: 
۷ #إفلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم# [التوبة: 5 »]١١‏ وفي سورة إبراهيم 
قال: #إربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) [إبراهيم: 14١‏ ولكن فيما بعد تبرأ منه. 
أما نوح؛ فقال: #إرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بي مؤمناً وللمؤمنين والموسات4 [نوح: 8؟]؛ 
وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا مؤمنين. 

فائدة أأخوي: قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: المغازيء والملاحم, والتفسير؛ فهذه الغالب فيها 
أنما تذكر بدون إسناد» وهذا؛ فإن المفسرين يذكرون قصة آدم» لإفلما آتاهما صالحاً» [الأعراف: 
؛ وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك. 

فالقاعدة إذا: أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيا إلا من طريق الوحيء قال تعالى: #ألم يأتكم 
نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا إل © [إبراهيم: .]٩‏ 
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وقال: إوالذين هم بربهم لا مشرکون) [المؤمنون: 59]. 


الآية الثانية: قوله: #إوالذين هم برهم لا يشركون#. هذه الآية سبقها آية» وهي قوله: #إإن الذين هم 
من حشية ريم مشفقون4 [المؤمنون: 017]. لكن المؤلف ذكر الشاهد. وقوله تعالى: #إمن حشية ركم#؛ 
أي: من حوفهم منه على علم» و#إمشفقون#؛ أي: خائفون من عذابه إن خالفوه. فالمعاصي بالمعى 
الأعم - كما سبق- شرك؛ لأا صادرة عن هوى مخالف للشرع» وقد قال ألأن تعالى: ل[أفرأيست من 
اتخذ إمه هواه [الحاثية: ؟]. 

أما بالنسبة للمعنى الأخص؛ فيقسمها العلماء قسمين: 

١‏ - شرك. 

؟- فسوق. 

وقوله: لا يش ركون# يراد به الشرك بالمعئ الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك 
با لمعن الأعم» ولكن ليس معن هذا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاء» وليس .ععصوم» 
ولكن إذا عصوا؛ فإنمم يتوبون ولا يستمرون عليها؛ء كما قال إللي تعالى: #إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا إل فاستغفروا لذنويمم ومن يغفر الذنوب إلا إل وم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون# [آل عمران: .]١8‏ 

(قهم): قال بعد ذلك: وقوله: 8 وَالْذِينَ هُمْ بهم لا يُشْركُونَ4 (المؤمنون: 8ه) وهذه الآيات في 
سورة المؤمنون» وهي ثي مدح خاصة المؤمنين» ووجه الاستدلال من الآية على الباب أن أل قال: 
لوَالَذِينَ هُمْ برهم لا يُش ركون (المؤمنون: 59) فقوله لآلا يبشركون4 نفي للشركء... وأن النفي إذا 
تسلط على الفعل المضارع» فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل: فكأنه -حل وعلا- قال: 
"'والذين هم بريهم لا يفعلون شركاء أو لا يشركونء لا بشرك أكبر» ولا أصغرء ولا خحفي": والذي لا 
يشرك هو الموحد» فصار عندنا لازم» وهو أن من لم يشرك أي نوع من أنواع من الشركء فإنه ما ترك 
الشرك إلا لتوحيده. 

قال العلماء: قدّم هنا قوله: لإبريّهم4 في قوله إوَالَذِينَ هُمْ بربّهِمْ لا يُشركونَ» ؛ لأن الربوبية تستلزم 
العبودية» فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة» وعدم الإشراك ق العبودية» 
وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه لأن المرء إذا أشرك هواه 
أتى بالبدع» أو أتى با معصية» فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه» ونفيا للبدعة» ونفيا للمعصية» وهذا 
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هو تحقيق التوحيد لله -جل وعلا-. فالآية -إذاً- دالة على ما ترجم له الإمام -رحمه إِلَريّ- بقوله: 


"باب من حقق التوحيد دحل الجنة بغير حساب". 


عن حْصِيْنٍ بْنْ عبد الرَحْمَنٍ قال: كنت عِنْدَ سَعياد ن جير فقال: يكم رأى الكوكب الذي القضَ 


ازتقيْت. قَال: فمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قلت: حَدِيث حَدَثَنَاهُ الشَغبيقَال: وَمَا حَدَنَكُمُ؟ قلت: حَدَئَنَا 


Gi 


ع ع عي مه 4 


عن بريد ن حصب أنه قال: لا رة إلا مِنْ عَيْن أو حُمَةٍ. قَقَالَ: قَذ أَحْسّنَ من الى إلى ما 
سّمِعَ. ولَكِنْ حَدلَنَا ابْنُ عباس عن النبي 4# قَال: «غرضت عَلَيّ الأمَم. رايت النبي وَمَعَهُ الرّهَط. 
والتبيّ وَمَعَهُ الرّجُل وَاليَجُادَنِ. وَالنبِيَ لَيْسَ مَعَهُ أَحَد. إِذ رفع لي سواد عَظِيمُ. فظنت انهم أميِي. 
قَقِيلَ لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. فتطت. فَإذَا سَوَادٌ عَظيمُ. فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

َم يض فَدحَلَ مَنِلة. فَخَاضَ النامن في أوليك. قال بَْطهم: فلَعَلَهُمُ الذينَ صّحِيُوا رول الله 
ي. وقَال بَعْصهُم: فلعَلَهُم الذِينَ وُلدُوا في الإمثلام ولم بر كوا بالله شيئاً. وَدْكَرُوا ياء فحَرَجَ 
رهم يكَوَكُلُونَ» فَقَامَ عُكَاسَةٌ بْنُ مخصن. فَقَالَ: اذغ لل أن يَجعَلنِي مِنْهُم. فَقَالَ: «ألت مه نہ 
ام رَجْلْ آحر قّال: اذع إل أن يجعلني مِنهّم. ققال: «مسقَك بها غكَاشة». © 


(فهك): قوله: عن (حصين بن عبد الرحمن) هو السلمي, أبو الهذيل الكوق. ثقة» مات سنة ست 
وثلاثين ومائة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس» روايته عن عائشة وأبى موسى مرسلة. 
وهو كوف مولى لبي أسد, قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين. 

(ق): قوله: "انقض البارحة"؛ أي: سقط البارحة» والبارحة: أقرب ليلة مضت» وقال بعض أهل اللغة: 
تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال» وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. وفي عرفنا؛ فمن طلوع 
الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة الماضية» ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول: الليلة لليلة الي 
نحن فيها. 


! أخرحه البخاري في كتاب الرقاق» باب يدخل الحنة سبعون ألفاً بغير حساب» حديث (55141)ومسلمء كتاب الإبمان» باب: الدليل على 


دخول طوائف المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب حديث .)5١5(‏ 
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بل بعض العامة يتوسع مى قام من الليل قال: البارحة؛ وإن كان في ليلته. 

قوله: "فقلت أنا"» أي: حصين. 

قوله: "أما إن م أكن في صلاة"» أما: أداة استفتاح» وقيل: إنها ممعى حقاًء وعلى هذا؛ فتفتح همزة 
"إن"» فيقال: أما أني لم أكن ف صلاة» أي حقاً لم أكن ف صلاة. 

وقال هذا رحمه لين للا يظن أنه قائم يصلى فيحمد يما لم يفعل» وهذا خلاف ما عليه بعضهم» يفرح 
أن الناس يتوهمون أنه يقوم يصلى» وهذا من نقص التوحيد. 

وقول حصين ره أل ليس من باب المراءاة» بل هو من باب الحسنات» وليس كمن يترك الطاعات 
حوفاً من الرياء؛ لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان» ويزيّن له ترك الطاعة حشية الرياء» ببسل أفعل 
الطاعة» ولكن لا يكن في قلبك أنك ترائي الناس. 

قوله: "لدغت"» أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ لأنه لم ينم منها. 

قوله: "ارتقيت"» أي: استرقيت؛ لأن افتعل مثل استفعل» وفي رواية مسلم: "استرقيت"؛ أي طلبت 
الرقية. 

قوله: "فما ملك على ذلك" أي: قال سعيد: ما السبب أنك استرقيت. 

(فك): وقوله (حديث حدثناه الشعبي) امه: عامر بن شراحيل الحمداني ولد في خلافة عمر» وهو من 
ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة ثلاث ومائة. 

قوله: (عن بريدة) بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة. ابن الحصيب - بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين 
- ابن الحارث الأسلمي» صحابي شهير. مات سنة ثلاث وستين. قاله ابن سعد. 

(ق): قوله: "حديث حدثناه الشعي"» وهذا يدل على أن السلف رضي 0 عنهم يتحاورون حي 
يصلوا إلى الحقيقة» فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرحل» بل قصد أن يستفهم منه ويعرف 
مستنده. 

قوله: "لا رقية"» أي: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب. 

قوله: "إلا من عين"» وهي نظرة من حاسدء نفسه خبيثة» تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر 
على المصاب» ويسميها العامة الآن: "النحاتة"» وبعضهم يسميها "النفس"» وبعضهم يسميها "الحسد". 
قوله: "حمة"» بضم الحاء» وفتح الميم» مع تخفيفها: وهي كل ذات سم» والمعن لدغته إحدى ذوات 
السموم» والعقرب من ذوات السموم. 
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فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما جمع» ولكن حدثنا ابن عباس.. إلخ. إذن» فحصين 
استند على حديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة"» وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة» 
وهذا أمر واقع؛ فإن الرّقى تنفع بإذن ألم من العين ومن الحمة أيضاء و كثير من الناس يقرؤون على 
الللدوغ فيبرأ حالاًء ويدل هذا قصة الرحل الذي بعثه النبي و في سرية» فاستضافوا قوماًء فلم يضيفوهمء 
فلدغ سيدهم لدغة عقرب» فقالوا: من يرقي؟ فقالواً: لعل هؤلاء الركب عندهم راق» فجاؤوا إلى 
السرية» قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم» ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم» فقالوا: نعطيكم. 
اك A‏ كفي اميه هر عليه لفاك قرأها ثلاثاً أو سبعاء فقام كأنما نشط من 
عقال» فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولمذا قال يلُِ: "وما يدريك أما رقية؟" (يعين: الفاتحة)2'7؛ وكذا القراءة من 
العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخحرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن يؤت بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء 
م يوحذ ما تناثر من الماء من أعضائه» ويصب على المصاب» ويشرب منه؛ ويبراً بإذن إل وهناك 
طريقة أحرى» ولا مانع منها أيضاء وهي أن يؤحذ شيء من شعاره أي: ما يلي جسمه من الثياب»؛ 
كالثوب» والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب» ويصب على ذلك ماء 
يرش به المصاب أو يشربه» وهو بحرب. وأما العائن؛ فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبرّك عليه؛ لقول البي 
كلذ لغامن بن ربيعة معان سل بن حي عاد ر کت عله ٠‏ أي قت : بارك ازل عليك: 

قوله "ولكن حدثنا": القائل سعيد بن جبير. 

(ك): قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبد ا بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم البي ب دعا 
له فقال: "اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل '" فكان كذلك. مات بالطائف سنة ثمان وستين. 





(ق): قوله: "عرضت علي الأمم"» العارض ها أن - ل -» وهذا في المنام فيما يظهر. وأنظر: "فتح 
الباري"(١١/507»‏ باب يدخل الحنة سبعون الفا كتاب الرقاق)» والأمم: جمع أمة وهي أمم الرسل. 
قوله: "الرهط", من الثلاثة إلى التسعة. 


كان معه الرحل والرحلان صار يغ أن يقول: ومعه ثلاثة» لكن المععئ: والنبي ومعه الرحلء النبي الثاني 


' البخاري: كتاب الطب/ باب الرقي بفاتحة الكتاب» ومسلم: كتاب السلام/ باب جواز أحذ الأجرة على الرقية بالقرآن. 
" مسند الإمام أحمد »)٤۸٦/۳(‏ وموطأ الإمام مالك »)4۳۸/۲١١(‏ وشرح السنة »)١٦٤/١١١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع( 07 5). 


۳ . 3 
رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. 
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قوله: "والبي وليس معه أحد"» أي: يبعث ولا يكون معه أحدء لكن يبعنه ِل لإقامة الملجحة. فإذا 
قامت الحجة حينئذ» يعذر إل من الخلق» ويقيم عليهم الحجة. 

قوله: "إذ رفع لي" هذا على تقدير محذدوف؛ أي: بينما أنا كذلك؛ إذ رفع لي. 

قوله: "سواد عظيم"» المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاصء وهذا يقال: مارأيت سواده أي: 
شخصه» أي أشخاصاً عظيمة كانوا من كثرتم سواداً. 

قوله: "فظنت أفم أمي", لأن الأنبياء عرضوا عليه بأمهم؛ فظن هذا السواد أمته - عليه الصلاة 
والسلام -. 

قوله: "فقيل لي: هذا موسى وقومه"» وهذا يدل على كثرة أتباع موسى اك وقومه الذين أرسل 
ا 

قوله: "فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك"» وهذا أعظم من السواد الأول؛ لأن أمة البي بل أكنر 
بكثير من أمة موسى الكتلة. 

قوله: "بغير حساب ولا عذاب". أي: لا يعذبون ولا يحاسبون كرامة لهم؛ وظاهره أنه لا في قبورهم 
ولا بعد قيام الساعة. 

قوله: "فخاض الناس في أولئك", هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظرياً وعملياً ححى يكونوا منهم. 
قوله: "الذين صحبوا رسول أل" يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة» ويؤيده ظاهر اللفظ. 

ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته؛ ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة» لقالوا: نمحن؛ لأن 
المتكلم هم الصحابة» ويدل على هذا قول الرسول بيك لخالد بن الوليد: "لا تسبوا أصحابي"7"©؛ فإن المراد 
يم الذين صحبوه في هجرته» لكن يمنع منه أن المهاحرين لا ببلغون سبعين ألفاً. 

ويمنع الاحتمال اه العا ا کي م حن الف ويحتمل أن المراد من كان مع الرسول 45 إلى 
فتح مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دحل الناس في دين أل أفواجاً. وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. 
قوله: "الذين ولدوا قي الإسلام"» أي: من ولد بعد البعثة وأسلم» وهؤلاء كثيرون» ولو قلنا: ولدوا في 
اقا اجام ااا 

(فهك): قوله: (فقال هم الذين لا يسترقون) هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك فهي حديث ابن 
مسعود في مسند أحمد. وف رواية لمسلم ولا يرقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من 


١‏ أخر جه البخحاري» كتاب المناقب» باب قول البي ول لو كنت متنا لیا حدیث »)۳٣۷۳(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب تحرم 
سب الصحابة رضي ال عنه حديث (1940). 
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الراوي» لم يقل البي بي ولا يرقون وقد "قال البي #5 وقد سغل عن الرقي: من استطاع منكم أن ينفع 
أا فف "قال له باس بالزقي اهنا ل نکن شر کا فال وأيضا فقد "رق ريل ابي كل" 
و"رقى البي بء أصحابه" قال والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقى سائل مستعط ملتفت إلى غير 
أذ بقلب؛ والراقي محسن. قال: وإنها المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم. 

(ق): واستفعل .عع طلب الفعل» مثل: استغفر؛ أي: طلب المغفرة» واستجار: طلب الجوار»ء وهنا 
استرقى؛ أي: طلب الرقية» أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي: 

-١‏ لقوة اعتمادهم على اللّل. 

- لعزة نفوسهم عن التذلل لغير إَيَلَ. 

#- ولا في ذلك من التعلق بغير إلَيّ. 

وقوله: "ولا يكتوون", أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. 

ومعيئ اكتوى: طلب من يكويه» وهذا مثل قوله: "ولا يسترقون". أما بالنسبة لمن أعد للكي من قبل 
الحكومة» فطلب الكي منه ليس فيه ذل؛ لأنه معد من قبل الحكومة يأحذ الأحر على ذلك من الحكومة» 
ولأن هذا الطلب محرد إخبار من الطالب بأنه محتاج إلى الكي» وليس سؤال تذلل. 

(فك): قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم. أما الكي في 
نفسه فجائز» كما في الصحيح "عن جابر بن عبد أَِزّن أن البي يك بعث إلى أبى بن كعب طبيباً فقطع له 
عرقاً وكواه". 

وق صحيح البخاري "عن أنس أنه كوى من ذات الحنب والبي #5 حي" وروى الترمذي وغيره "عن 
أنس أن الي بيه كوى أسعد بن زرارة من الشوكة"". 

وني صحيح البخاري "عن ابن عباس مرفوعاً الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم؛ وكية نار 
وأنا أنمى أمي عن الكي وف لفظ: وما أحب أن أكتوي". 

قال ابن القيم رحمه ألْيّيّ: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع (أحدها) فعله. (والثاني) عدم محبته. 
(والثالث) الثناء على من تركه. (والرابع) النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد إِلَيَيّه فإن فعله يدل على 
جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء» 
وأما النهي عنه فعلى سبيل الاحتيار والكراهة. 


' مسلم )١١99(‏ من حديث جابر ظله. 
مسلم حدیٹ(۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك ظكد. 
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يح : الترمذي (ه ه١5‏ ), ابن حبان (5 -١ 2٠١‏ موارد). 
صحيح ي( )» ابن ) موارد) 
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قوله: (ولا يتطيرون) أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها.وسيأت إن شاء لأ تعالى بيان الطيرة وما يتعلق 
يما في بيما. 


(ق): قوله: "ولا يتطيرون", مأحوذ من الطير» والمصدر منه تطيّر» والطيرة اسم المصدرء وأصله: 
التشاؤم بالطير» ولكنه أعم من ذلك؛ فهو التشاؤم .عرئي» أو مسموع, أو زمان» أو مكان. وكانت 
العرب معروفة بالتطير» حي لو أراد الإنسان منهم خيراً ثم رأى الطير سنحت يمينا أو شالا حسب ما 
كان معروفاً عندهم» تحده يتأحر عن هذا الذي أراده» ومنهم من إذا سمع صوتاً أو رأى شخصاً تشاءم 
ومنهم من يتشاءم من شهر شوال بالنسبة للنكاح» ولذا قالت عائشة رضي أِلَيّّ عنها: "عد علي رسول 
الل يخ في شوال» وبئ بي في شوال؛ فأيكن كان أحظى عنده"'» ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاءء أو 
بشهر صفرء وهذا كله ما أبطله الشرع؛ لضرره على الإنسان عقلاً وتفكيراً وسلوكاًء وكون الإنسان لا 
يبالي ب؛هذه الأمورء هذا هو التوكل على إِلَيّيّ ولهذا تم المسألة بقوله: "وعلى رهم يتوكلون"؛ فانتفاء 
هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم. 

(فك): قوله: (وعلى ريم يتوكلون) ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو 
التوكل على أِلْيّيّ وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه؛ الذي هو فهاية تحقيق التوحيد الذي 
ينمر كل مقام شريف: من المحبة والرجاء والنوفء والرضا به ربا وإهاء والرضا بقضائه. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصادّ فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر 
فطري ضروري» لا انفكاك لأحد عنه» بل نفس التوكل: مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: '58: 
٣‏ "ومن يتوكل على إل فهو حسبه" أي كافيه وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاحتهم 
إليهاء توكلاً علی إل تعالی» کالاکتواء والاسترقاء» فتركهم له لكونه سبباً مكروهاًء لا سيما والمريض 
يتشبث -فيما يظنه سبباً لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه؛ فغير قادح في التوكلء فلا يكون تركه 
مشروعاًء لما في الصحيحين "عن أبي هريرة مرفوعاً ما أنزل ّي من داء إلا أنزل له شفاء» علمه من 
علمه» وحهله من حهله". "وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند البي ييي وحاءت الأعراب» فقالوا يا 
رسول الل انتداوی؟ قال: نعم. يا عباد إل تداوواء فإن أل کب لم يضع داء إلا وضع له شفاء» غير 
داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: ارم" رواه أحمد. 


أحرجحه مسلم» كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» حديث(579١).‏ 
" رواه أحمد في المسند )۲۷۸/٤(‏ وصححه الألباني في غاية المرام(11/9). 
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وقال ابن القيم رمه أي تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسبيات» وإبطال قول 
من أنكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لا يناق الت وكل» كما لا ينافيه دفع ألم البوع والعطشء والحر والبرد: 
بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب الي نصبها إل تعالى مقتضية مس بباتها قدراً 
وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في نفس الت وكل» كما يقدح في الأمر والحكمة. ويضعفه من حيث يظن 
معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجز يناف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على ألنَيّ 
تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجزاً. 
وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح, وتركه أفضلء أو مستحب أو واجب؟ 

فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما في معناه» والمشهور عند الشافعية الثاني» حن ذكر النووي 
في شرح مسلم: أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف» واختاره الوزير أبو الظفر. قال: 
ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حي يداني به الوحوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فإنه 
قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه.وقال شيخ الإسلام: ليس بواحب عند جماهير الأئمة وإنما أوحبه 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. 

رق): وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف با فهو مذموم, أو فاته الكمال؟ 

اواب آذ اکال فا اة ن ف لا رةه هه روون ل هة اد 

أما بالنسبة لطلب العلاج» فالظاهر أنه مثله لأّه عام» وقد يقال: إِنّهِ لولا قوله: "ولا يسترقون"؛ لقلت: 
إنه لا يدحل؛ لأن الاكتواء ضرر محقق: إحراق بالنار» وألم للإنسان» ونفعه مرتجحى» لكن كلمة 
"يسترقون" مشكلة؛ فالرقية ليس فيها ضررء إن لم تنفع لم تضرء وهنا نقول: الدواء مثلهاء لأن الدواء إذا 
لم ينفع لم يضرء وقد يضر أيضاً؛ لأن الإنسان إذا تناول دواء وليس فيه مرض هذا الدواء فقد يضره. 
وهذه المسألة تحتاج إلى بحث» وهل نقول مثلاً: ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو 
لا يضرء أي: لا يفوت المرء الكمال به» مثل الكسر وقطع العضو مثلء أو كما يفعل الناس الآن في 
الزائدة وغيرها. ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث» وهو أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون» وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الحنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر 
بالتداوي والثناء على بعض الأدوية؛ كالعسل والحبة السوداء؛ لكان له وجه. 

وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ 

الجواب: لا يفوتك؛ لأن البي لل م بمنع عائشة أن ترقيه» وهو أكمل الخلق توكلا على إل وثقة بهء 
ولأن هذا الحديث: "لا يسترقون..." إل إنما كان في طلب هذه الأشياءء» ولا بخفى الفرق بين أن تحصل 
هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب. 
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(ك): فقوله: (فقام عكاشة بن محصن) هو بضم العين وتشديد الكاف» ومحصن بكسر الميم وسكون 
الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان - بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة - الأسدي: من بن 
أسد بن خزيمة. كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال؛ هاجر وشهد بدراً وقاتل فيهاء 
واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة اني عشرة» ثم أسلم طليحة بعد 
ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص» واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله: (فقال يا رسول إِلَنَّ ادع لي أن علي منهم, فقال أنت منهم) وللبخاري في رواية: فقال اللهم 
اجعله منهم وفيه: طلب الدعاء من الفاضل. 

(ق): قوله: "فقال: أنت منهم"؛ وقول الرسول بل هذا هل هو بوحي من أل إقراريء أو وحي 
إلهامي» أو وحي رسول؟ مثل هذه الأمور يحتمل أنهما وحي إلحامي» أو بواسطة الرسولء أو وحي إقراري 
بمعين أن الرسول يقوهاء فإذا أقره ّي عليه؛ صارت وحياً إقرارياً. 

لكن رواية البخاري: "اللهم احعله منهم" تدل على أن الجملة: "أنت منهم" خبر .معين الدعاء. 

قوله: "ثم قام رحل آخر» فقال: ادع إل أن جعي منهم. قال: سبقك هما عكاشة"» م يرد الني يلل أن 
يقول له: لاء ولكن قال: سبقك جاء أي: بمذه المنقبة والفضيلة» أو بمذه المسألة عكاشة بن محصن. 

وقد اختلف العلماء لاذا قال الرسول #5 هذا الكلام؟ 

فقيل: إنه كان منافقاًء فأراد الرسول وله ألا يجابمه مما يكره تأليفا. وقيل: حاف أن ينفتح الباب فيطلبها 
من ليس منهم؛ فقال هذه الكلمة الي أصبحت قلا هذا أقرب: 

(فك): قوله: (فقال سبقك بما عكاشة) قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند 
عكافة فلذلك 1 غبت إذ لو جاه از ا يطلب ذلك كل امن كان حاترا فيسل الأ فة 
الباب بقوله ذلك. أُ. ه. 

(قه): هذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل» وليسوا بكثير ؛ ولحذا حاء عددهم في هذا 
الحديث بأنهم سبعون ألقاء قد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره بأن أي -حل وعلا- 
أعطى البي يي مع كل ألف من السبعين ألفا أعطاه سبعين ألفا”''» فيكون العدد قرابة خمسة ملايين مسن 
هذه الأمة» فإن كان ذلك الحديث صحيحاء فقد صحّح إسناده بعض أهل العلم؛ فإنه لا يكون للعدد في 


هذا الحديث مفهوم» أو كان ذلك قبل سؤال البي ئ أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. 


' أخرجه أحمد في المسند(855/5) والبيهقي في الشعب .)5١5(‏ 
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فإن قيل: ما معن أن يُزاد في عددهم؟ فالحواب: يعين: أن المع أن إل -جل وعلا- يمن على أناس من 
هذه الأمة -غير السبعين ألفا- ممن سيأتون بعد» فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيد» فالله -جل وعلا- هو 
الذي يوفق» وهو الذي يهديء ثم هو الذي يجازي» فما أعظمه من محسن بر كريم رحيم. 


فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الئاس في التوحيد . 

الشافية: ما معنى حقيقه. 

الشالشة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه م بك من المشركين . 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تميق التوحيد . 
السادسة: كون الجامع للك الخصال هو التوكل . 

السابعة: عمن علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم بنالوا ذلك إلا بعمل . 
الشاصنة: حرصهم على الخير. 

التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى . 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه, عليه الصلاة والسلام. 
الثانية عشسرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها . 

الثالشة عشسرة: قلة من استحاب للأنبياء . 

الراببعة عشرة: أن من ل يجبه أحد بأتي وحده. 

الخامسة عشرة: ثرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة. 


السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. 
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السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من اتتهى إلى ما سمع» ولكن كذا وكذا . فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الثاني . 

الشاصنة عشمرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 

التاسعة عشرة: قوله: (أنت منهم) علم من أعلام النبوة . 

العشرون: فضيلة عكاشة. 

الحادية والعشرون: استعمال المعاررض . 


الغانية والعشرون: حسن خلقه #4 . 


(ق): قوله: "فيه مسائل"» أي: في هذا الباب مسائل: 

المسألة الولى : مترقة رات الاس فى التو تة ر هده مار ةة من رل بتر ن اة بر خاب 
ولا عذاب". ثم قال: "هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون'. 

الشافية: ما معئ تحقيقه؟ أي: تحقيق التوحيد, سین ناري اول الباب أن تحقيقه: تخليصه من الشرك. 
الغالفسة: ثناؤه - سبحانه - على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين» وهو ظاهر في الآية الكريمة: #إإن 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين» [النحل: ١٠١]؛‏ فإن هذه الآية لا شككأنما 
سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه؛ دل ذلك على 
أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من أل - ل -. 

الترابيعسة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك» لقوله تعالى: إوالذين هم برهم لا 


يشركون4» وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها إل بقوله: 8 إِن الّذِينَ هُم مَنْ َظيَة ريُهم 





تورك © ر ات ر ورد ونين قم برثي ا ر وی وود من 
كوا ووم وجل ألم إلى ري راحفود © أوأيك ارغوت في العبرات وم ا سوت 
[المؤمنون: 1ه-١5]؛‏ فهؤلاء هم سادات الأولياء» وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
أي: الأولياء السادات» وليس يريد رحمه أزَيّ السادات من الأولياء» بل يريد الأولياء الذي هم سادات 
الخلق. 
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الخاصسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيدء لقوله: "الذين لا يسترقون ولا يكتوون"؛ فالمراد 
بقول المؤلف: "الرقية والكي": الاسترقاء والاكتواء. 

النسادسة: كرن الجامع لتلك الخصال هو التوكلء والخصال هي: ترك الاسترقاء» وترك الاكتواء» وترك 
التطير» يعي أن العامل ذه الأشياء هو قوة الت وكل على ألم - كك. 

الفسابعة: عمق علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» أي: لم ينل هؤلاء السبعون ألفاً هذا 
الثواب إلا بعمل» ووجهه أن الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 
الشامضسة: حرصهم على الخير» وجهه خحوضهم في هذا الشيء؛ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حىّ 
يقوموا بما. 

القاسعة: نضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفيّة» أما الكميّة فلأن البي يل رأى سواداً عظيماً أعظم من 
السواد الذي كان مع موسىء وأما الكيفيّة؛ فلأن معهم هؤلاء الذين لا يمسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلی ربمم یت وکلون. 

العاشسرة: فضيلة أصحاب موسىء وهو مأحوذ من قوله: "إذ رفع لي سواد عظيم"» ولكن قد يقال: إن 
التعبير بقول: كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: "سواد عظيم فظننت أهم 
أمي" وهذا يدل على الكثرة. 

الحادية عشسرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام -» وهذا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا الرحل 
والرحلان» ومن الأنبياء من ليس معه أحد» فيتسلى بذلك عليه الصلاة والسلام» ويقول: [ما كنت بدعا 
من الرسل). 

الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث كان أكثر أتباعاً وأفضلهم؛ فصار في 
عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. 

الشانية عشسرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيهاء لقوله: "رأيت البي ومعه الرحل والرجلان» » 
ولولا أن كل ني متميز عن الي الآخر؛ لاختلط بعضهم ببعض» ولم يعرف الأتباع من غير الأتباعء 
ويدل لذلك قوله #لِة: #إوترى كل أمةٍ جائية كل أمة تدعى إلى كتاما©) [الجاثية: ۲۸]؛ فإنه يدل على 
أن كل أمة تكون وحدها. 

الثالفة عشسرة: قلة من استجاب للأنبياء» وهو واضح من قوله: "والبي ومعه الرحل والرحلانء والبي 
وليس معه أحد". 

اللراببعة عشسرة: أن من لم يجبه أحد يأنٍ وحده» لقوله: "والبي وليس معه أحد". 
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الخامسة عشسرة: ثرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة.. إل فإن الكثرة قد تكون ضلالاًء قال 
أل تعالى: #إوإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل ألأن € [الأنعام: 21١١5‏ وأيضاً الكثرة من 
عية احوق إكا لعل الاننان كار وطي ا کا ی ا ا 
إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر يممء فلا تقل: إن الناس على هذاء كيف أنفرد عنهم؟. 
كذلك أيضاً لا تغتر بالكثرة إذا كان مععك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام المؤلف له وجهان: 

الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم. 

الوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناحين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم الزهد في القلة» أي أن لا نزهد 
بالدلة فد تكون القلة كديرا مق الک 

السادسة عشيرة: الرحصة في الرقية من العين والحمة» مأحوذ من قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة". 
السابعة عشسرة: عمق علم السلف» لقوله: "قد أحسن من انتهى إلى ما مع» ولكن كذا وكذا"؛ فعلم 
أن الحديث الأول لا يخالف الثاني لأن قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة" لا يخالف الثاني؛ لأن الثاني إنما 
هو في الاسترقاء» والأول في الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه 50 فإنه لا ينافي قوله: "ولا 
يسترقون"» لأن هناك ثلاث مراتب: 

المر قبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثافية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم يطلب. 

الموقبة القالة: أن عنع من يرقيه» وهذا حلاف السنة؛ فإن البي ل لم بمنع عائشة أن ترقيه» وكذلك 
الصحابة لم عنعوا أحداً أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في التوكل. 

الشامنسة عشسرة: بعد السلف عن مدح الإنسان عا ليس فيه» يؤحذ من قوله: "أما إن لم أكن في صلاة 
ولكين لدغت"!؛ لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي انقض استلزم أن يكون يقظان» واليقظان: إما أن 
يصلىء وإما أن يكون له شغل آخرء وإما أن يكون لديه مانع من النوم. 

التاسعة عشسرة: قوله: "أنت منهم" علم من أعلام النبوة. يعيئ: دليلاً على نبوة الرسول وَل وكيف 
ذلك؟: لأن عكاشة بن محصن كه بقي محروساً من الكفر حي مات على الإسلام» فيكون في هذا عل 
يعن: دليلاً من دلائل نبوة الرسول يلك هذا إذا قلنا: إن الجملة حبرية وليس جملة دعائية» فإن قلنا: إكها 
جملة دعائية» فقد نقول أيضاً: فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن إل استجاب دعوة الرسول يه لكن 
استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء؛ فقد تحاب دعوة من ليس ببي» وحينئذ لا يمكن أن تكون 
علا عن آعم اة إلا جيك اا اماه تر عة 
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العشسرون: فضيلة عكاشة» بكون ممن يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ 
نعم» لأن الرسول کيل شهد له ا. 

الحادية والعششسرون: استعمال المعاريض. وف المعاريض مندوحة عن الكذب» وذلك لقول الرسول 
عل : "سبقك بها عكاشة"؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي» بل المانع ما أشرنا إليه في الشرح: 
إما أن يكون هذا الرجل منافقاً فلم يرد البي يه أن يجعله مع الذين يدلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» وإما حوفاً من انفتاح الباب؛ فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها. 

الثانية والعشرون: حسن حلقه يَلِةِ. وذلك لأنه رد هذا الرحل وسا الباب على وجه ليس فيه 
غضاضة على أحد ولا كراهة. 





باب ا خوف من الشرك ) ١ ْ ١‏ 


00101 11 ا ا‎ yT 
داب الخوف من الشرك‎ 

کد هج هد د هد هد هد قد هد هد جذ جت یدید جد جد دیدید 
(قه): كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا كان سيد المحققين للتوحيد © -عليه 
الصلاة والسلام- يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك» وكذلك كان إبراهيم -الكَلك- يكثر من الدعاء 
لغلا يدركه الشركء أو عبادة الأصنام. 
فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الحوف من 
الشرك» وقل من يكون مخاطراً بتوحيده» أو غير حائف من الشرك» ويكون مع هذا على مراتب الكمال» 
بل لا يوحد» فكل محقق للتوحيد» وكل راغب فيه حريص عليه: يخاف من الشرك؛ وإذا حاف من 
الشرك» فإن الخوف الذي هو فزع القلب وهلعه يجعل العبد حريصاً كل الحرص على البعد عن الشرك 
والمحروب منه. 
والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها: 

” أن يكون متعلما للشرك بأنواعه حن لا يقع فيه. 

” ومنها: أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حي يقوم في قلبه الخوف من الشرك» ويعظم ويستمر 

على ذلك. 

ومنها: أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة إللي مبتغيا مرضاة َء فإن عصى 
أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار» وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الناس في 
الاستغفار أنواع» لكن من علم منهم حق إِلْيّلُ -جل وعلا- وسعى في تحقيق التوحيد» وتعلم ذلك 
وسعى في المحرب من الشركء فإنه إذا غفل وحد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار؛ ولأحل صلاح 
هذا بوب الشيخ-ر حه إن - هذا الباب الذي عنوانه "باب الخوف من الشرك" فكأنه يقول لك: إذا 
كنت تخاف من الشرك كما حاف منه إبراهيم -ال-» وعرفت ما توعد أللّن به أهل الشرك من أنه لا 
يغفر لهم ش ركهم» فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأ ف هذا الكتاب» فإن هذا الكتاب موضوع 
لتحقيق التوحيد» وللخحوف من الشرك والبعد عنه» فما بعد هذين البابين -باب من حقق التوحيد» 
وباب الخوف من الشرك- تفصيل فاتين المسألتين العظيمتين اللتين هما-تحقيق التوحيد» والحوف من 
الشرك ببيان معناه» وبيان أنواعه-. 
وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك: هو إشراك غير أل معه في نوع من أنواع العبادة» وقد يكون أكبرء 


وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيا. 


١ . ْ‏ ( باب ا مخوف من الشرك 


(لك): لما كان الشرك أعظم ذنب عصي إل به ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه 
على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا 
بالتوبة منه نبه المصنف بمذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه 
وأنواعه لثلا يقع فيه ولهذا قال حذيفة كان الناس يسألون رسول أل بل عن الخير وكنت أسأله عن 
الشر مخافة أن أقع فيه رواه البخاري وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر 
فأما أن يقع فيه وأما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه ولهذا قال عمر بن الخنطاب 4ه نما تنتقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية قال شيخ الإسلام وهو كما قال عمر فإن 
كمال الإسلام هو الأمر با معروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل إل ومن نشا في 
المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا يكون عنده 
من الجهاد لأهله ما عند الخبير يمم ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من 
الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره ولهذا كان الصحابة أعظم إعمانا وجهادا ثمن بعدهم لكمال 
معرفتهم بالخير والشر و كمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإبهان والعمل 
الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. 


وقول أل كَبْكَ (إنَ نم لا يعفر أن يسرك به يعفر ما ون ذَلِك لِمَنْ يَشَاء) (النساء:8 4) 


(ق): الأولى قوله: (إن إل لا يغفر أن يشرك به). (لا): نافية» (أن يشرك به): فعل مضارع مقرون 
بأن المصدرية» فيحول إلى مصدر تقديره: أن إن لا يغفر الإشراك بهء أو لا يغفر إشراكاً به. 

(قه): والمغفرة: هي الستر لما يخاف وقوع أثره» ويقال في اللغة: غفر إذا ستر» ومنه سمي ما يوضع على 
الرأس "مغفرا"؛ لأنه يستر الرأس» ويقيه الأثر المككروه من وقع السيف ونحوه» فمادة (المغفرة) راجعه إلى 
ستر الأثر الذي يخاف منه؛ والشرك والمعصية لما أثرهما إما في الدنياء وإما في الآخرة, أو فيهما جميعاء 
وأعظم ما يمن به على العبد أن يغفر ذنبه» وذلك بأن يستر عليه» وبمحى عنه أثره» فلا يؤاحذ به الدنياء 
ولا يعاقب عليه في الآخرة» فلولا المغفرة هلك الناس. 

ومعين قوله -حل وعلا- في هذه الآية لا يغفر) أي: أبدا فقوله للا يعفر أن يرك بو (النساء: مسن 
الآية۸٤)‏ هذا وعيد بأنه - تعالى - لم يجعل مغفرته لمن أشرك به. 

(لكه): قال ابن كثير أحبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر ما 
دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده قلت فتبين مذا أن الشرك أعظم الذنوب لأن إل تعالى 


باب المخوف من الشسرك : ١‏ خ! 


أخبر أنه لا يغفره أي إلا بالتوبة منه وما عداه فهو داخل تحت مشيئة أأأ إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء 
عدي اوها وی للف ا ن ا نی ان هذا شان ع ا وا كات کد أنه 
أقبح القبح وأظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به كما 
قال تعالى ثم الذين كفروا بريهم يعدلون ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه 
وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم 
إلا بذلك فم خلا منه حرب وقامت القيامة كما قال يع لا تقوم الساعة حي لا يقال في الأرض اِلّْن 
أل رواه مسلم ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر 
والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله 
وحده فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتاولا 
حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها .من له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر 
كله فأزمة الأمور كلها بيديه سبحانه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى 
ولا معطي لما منع الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ثمسك لا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكيم فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغ بالذات ومن خصائص الإلمية الكمال 
المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولك يوجب أن تكون العبادة كلها له 
وحده والتعظيم والإجحلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع 
غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون 
لغيره فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير يمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك أقبح 
التشبيه وأبطله فلهذه الأمور وغيرها أحبر سبحانه أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 

(ق): فالشرك لا يغفره أل أبداء لأنه حناية على حق ألأّّ الخاص» وهو التوحيد. أما المعاصيء كالزن 
والسزقق ققد يكين للآنبنان قبها عحظ نفس تال هن رة آمل الشر كفيو اغعداك على عق لزي 
تعالى» وليس للإنسان فيه حظ نفس» وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده» ولكنه ظلم» ولهذا قال 
0 تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: .]١١‏ 

(ات): وف الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون 
النار ولا بد ولا يخرجون منها وهم أصحاب المتزلة بين المرلتين ووجه ذلك أن لأ تعالى جعل مغفرة ما 
دون الشرك معلقة بالمشيئة ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك 
وغيره كما قال تعالى في الآية الأرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة أل 
إن إل يغفر الذنوب جميعا فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك حص وعلق لأن المراد به ما م 
يتب قاله شيخ الإسلام. 
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(ق): وهل المراد بالشرك هنا الأكبرء أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك 
ولو كان أصغر» كالحلف بغير إل فإن ألم لا يغفره» أما بالنسبة لكبائر الذنوب» كالسرقة والخمرء 
فإها تحت المشيئة» فقد يغفرها أيه وشيخ الإسلام ابن تيمية امحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في 
تاا رال الك و ير ا ولو كان امش ومرة ال الشرك الذي لذ ر ن عو 
الشرك الأكبر. 

(قه): قال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: إلا يَغْفِرُ أن يُْرَكَ بو(النساء: من الآية4) دالة 
على العموم» لكنه عموم مراد به حصوص الشرك الأكبر, فالمقصود بالشرك في قوله إلا يَْفِرُ أن يُترَكَ 
بو (النساء: من الآية۸٤)‏ هو الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكب فإنه يكون 
داحلا تحت المشيئة» فيكون العموم في الآية مرادا به الخصوص لأنه غالباً ما يرد في القرآن هذا اللفظ أن 
يشرك به ونحو ذلك» ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر وهذا في الغالب كما سبق. 

فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغرء ومن شواهد ذلك قوله -حل وعلا-: #إوقال 
المَسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الل ري وركم اله من شرك بالله فقذ حَرَمَ لم عَلَيْهِ اْجنّة وَمأوَاُ انار 
وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ أنصّار) (المائدة: من الآية؟7) فقوله في الآية لإيُشْرِك هو-أيضا- فعل داخل في 
سياق الشرط فيكون E E‏ الأصغر والخفي؟ الجواب: إنه لا يدحل بالإجماع 
لأن تحريم الحنةء وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبرء فدلنا ذلك على أن 
امراد بقوله َه من شرك بالله فقذ حرم إل عليه اة وَمَأوَاهُ انار وما للظاليين من أنصار# (المائدة: 
من الآية 7) أهل الإشراك بالله الشرك الأكبر» فلم يدحل فيه الأصغرء ولم O‏ 
الأصغرء فيكون المفهوم إذاً من آي سورة "النساء" كالمفهوم من آية سورة "المائدة" ونحوهاء وهذا 
كقوله في سورة الحج ومن يشر بالل فكألمَا حر مِنَ المسّماء فَتَخْطْفَةُ الطَيرُ أَْ تَهْوِي به الرّيمُ في 
مَكَانٍ سّحِيق6 (الحج: من الآية١)»‏ فهذا ونحوه وارد في الشرك الأكبر» فيكون على هذا القول المراد 
بها نفي هنا في قولهلإلا يغفر أن الشرك الأكبر. 

ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من الحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن 
العموم هنا شامل لأنواع الشرك: الأكبر» والأصغرء والخفي» كان الاستدلال هذه الآية صحيحا؛ لأن 
الشرك أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر» فهذا يوحب الخوف منه أعظم الخوفء فإذا كان 
الشرك الأصغر كالحلف بغير َوُه وتعليق التميمة والحلقة والخيط» ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء 
كقولكء ما شاء ألم وشعت» ونسبة النعم إلى غير إل إذا كان ذلك لا يغفر» فإنه يوحب أعظم 
الخوف؛ كالشرك الأكبر» وإذا كان كذلك فيقع في النوف من الشرك من هم على غير التوحيد كمن 


١ 
0 


يعبدون غير إل ويستغيئون بغير ألَنّيّه ويتوجهون إلى غيره» ويذبحون وينذرون لغيره» ويحبون غير أل 
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محبة العبادة» ويرجون غير إل رجاء العبادة» ويخافون حوف السر من غير إل إلى غير ذلك يكون 
هؤلاء أولى بالخوف من الشركء لأنهم وقعوا فيما هو اتفق عليه أنه لا يغفرء كما يقع في الخوف من 
الشرك أهل الإسلام» الذين قد يقعون في بعض أنواع الشرك الخفي» أو الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا 
يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر وأنه مؤاخذ به» وأن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغر فيجب أن يعظم في قلبه الخوف منه 
فإن قيل فبماذا يغفر إذا؟ فالجواب: إنه لا يغفر إلا بالتوبة فقط» فإن لم يتب» فثمة الموازنة بين الحسنات 
والسيئات» ولكن ما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك؟!! لا ريب إنه لا 
ينجو إلا من عظمت حسناته» فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك؛ ولا شك أن هذا يوحب 
الخوف الشديد من الشرك بعامة ؛ لأن المرء يكون على خطر عظيم إذا وزنت حسناته وسيئاته» ثم كان 
في سيئاته نوع من أنواع الشركء لان من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من» كبائر 
الأعمال المعروفة. 

فوجه الاستدلال من آية "النساء" وهي قوله -جل وعلا لإإِنَ ألم لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو (النساء: مسن 
الآية/؛)أن فيها عموما يشمل أنواع الشرك جميعاء وأنها كلها لا تغفر؛ فيكون ذلك موجبا للخوف من 
الشرك» وإذا وقع أو حصل الخوف والوحل من الشرك في القلب» فإن العبد سيحرص على معرفة أنواعه 
حن لا يقع فيه» ويطلب معرفة أصنافه وأفراده حى لا يقع فيهاء وحن يحذر أحبابه» ومن حوله منها؛ 
لذلك كان أحب الخلق» أو أحب الناس» وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمر» ولو لم يشعروا 
به» ولو لم یعقلوه» قال -جل وعلا- : كم ير أمّةِ أرجت لئاس (آل عمران: من الآية١١١)؛‏ 
لأنهم يدلون الخلق على ما ينجيهم؛ فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذرهم من الشرك بأنواعه. 
ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؛ لأن هذا أعظم ما يدعى إليه. 

ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد» وشكء» ورجوع عن مناصرة الدعوة» وفهم 
ما جاء به الشيخ-رحمه أِزَْ-ء وكتبوا للشيخ وغلظوا له القول» وقالوا: إن ما جئت به ليس بص حيححء 
وإنك تريد كذا وكذاء لما حصل منهم ذلك أجاهم بكتاب قال في آحره: بعد أن شرح التوحيد وضده 
ورغب ورب ((ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم 
وأبنائكم؛ ولكنكم قوم لا تعقلون)) أ.ه.., وهذا كلام صحيح, ولكن لا يعقله إلا من عرف حق 
أل - حل وعلا-» فرحمه أل تعالى-؛ وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء» ورفع 
درحته في المهديين والنبيين والصالحين. 


(ق): قوله: (ويغفر ما دون ذلك)» المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشرك» وليس ما سوى المشيرك. 
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(ف): في قرة عين الموحدين قال النووي (رحمه ألّْيّ تعالى) أما دخول المشرك النار فهو على عمومه 
فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا 
فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين من حالف ملة الإسلام وبين من انتب إليها نم 
حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دحول من مات غير مشرك الحنة فهو مقطوع به» لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مصراً عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دحل الحنة أو لا وإلا عذب 
في النار ثم أخرج منها وأدحل اللنة.أ.ه. 

قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة» لا اختلاف بينهم في ذلك. وهذه الآية من أعظم ما يوحب الخوف 
من تهرك لآ الم جا صلم للغدرة عن امرك وأر جيه له الخلود ف الار وأطلى ول ييه يقال ال 
ويف aa ERN ACAD SIE‏ وقد فنا درك الع كن ويه سني 
الذي هذا شأنه لا يأمل أن يقع فيه فلا يرحى له معه بحاة» إن لم يتب منه قبل الوفاة. 


وقال الخليل الكلكل: ([ جيني وب أن نهبدَ الأصتَامَ © (إبراهيم: من الآيةه *) 


(ق): الآية الثانية: قوله: (واحنبئ وبي أن نعبد الأصنام). قيل: المراد ببنيه: بنوه لصلبه» ولا نعلم له من 
صلبه سوى إماعيل وإسحاقء وقيل: المراد ذريته وما توالد من صابه» وهو الأرجح؛ وذلك للآيات الي 
دلت على دعوته للناس من ذريته؛ ولكن كان من حكمة إِلِّمْ أن لا تجاب دعوته ف بعضهمء كما أن 
الرسول يه دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فلم يجب إل دعاءه. وأيضاً بمنع من الأول أن الآية بصيغة 
الجمع» وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل. ومعئ: (اجنبئي)» أي: اجعليْ في جانب 
والأصنام في جانب» وهذا أبلغ ما لو قال: امنعئ وبي من عبادة الأصنام» لأنه إذا كان في جانب عنها 
كان أبعد. 

(قه): لوَاحبني وبي أن تَعْبْدَ الأْصتَام (إبراهيم: من الآيةه8)» وصاحب هذه الدعوة هو إبراهيم - 
الالء ومر بنا في الباب قبله: أن إبراهيم قد حقق التوحيد» وقد وصفه ّي بأنه كان أمة قاتتالله 
حنيفاء وبأنه لم يك من المشركين» فهل يطمئن من كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير الله » ولن 
يعبد الأصنام » أو يظل مقيما على خوفه؟؟!! وهل حال الكمّل الذين حققوا التوحيد أنهم يطمغنون أم 
يخافون؟؟! هذا إبراهيم- الك -كما في هذه الآية حاف الشرك؛ وخخاف عبادة الأصنامء فدعا لي 


بقوله: لوَاحتبني وبني أن تعب الأصناءَ رب هن ضا كثيرا مِنَ الاس (إبراهيم: من الآية"؟) 
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فكيف ممن دون إبراهيم من ليس من السبعين ألفا فهم عامة هذه الأمة؟ والواقع أن عامة الأمة لا يخافون 
من الشرك فمن الذي يخاف-إذا؟ هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 
قال إبراهيم التيمي-رححه إل من سادات التابعين- لما تلا هذه الآية قال: "ومن يأمن البلاء بعد 


إبراهيم”"2؛ إذا كان إبراهيم -/22- هو الذي حقق التوحيد» وهو الذي وصف بما وصف به» وهو 


الذي كسّر الأصنام بيده يخاف من الفتنة يا فمن يأمن البلاء بعده؟ 

إذا ما ثم إلا غرور أهل الغرور. والمقصود أن هذا يوجب الخوف الشديد من الشرك؛ لأن إيراهيم 
(اليلة) مع كونه سيد الحققين للتوحيد قي زمانه بل وبعد زمانه إلى نبينا يي ما أعطي الضمان والأمان 
من الوقوع قي الشرك» وألا يزيغ قلبه» وكذلك الحال مع نبينا © وَيك. 

(فك): فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به ويا يخلصه منه: من العلم بالله وها بعسث به 
رسوله من توحيده» والنهي عن الشرك به . 

(قهم): قوله هنا لوَاحتبني وبني آنا لأسا (إبراهيم: من الآية١٠٠)‏ الأصنام: جمع صنم» والصنم 
هو: ما كان على صورة ما يعبد من دون إِلّيّ» يصور صورة على شكل وجه رجل» أو على شكل 
جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو على شكل صورة كوكبء أو بحم» أو على شكل الشمس والقمر 
ونحو ذلك» فإذا صوّر صورة» فتلك الصورة يقال لها: صنم. 


' أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور(ه/45). 

' في قرة العيون: فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله ّي أمة واحدة» وابتلاه بكلمات فأتمهن؛ وقال ( وإبراهيم الذي وف (النجم: )٠۷‏ 
وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه» وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك» ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام؛ لعلمه 
أنه لا يصرفه عنه إلا إل بمدايته وتوفيقه» لا بحوله وقوته. 

فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه» فقد وقع فيه من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخذت الأصنام وعبدت» فالذي خافه الخليل اكك على نفسه وبنيه 
وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة» فبنيت المساحد والمشاهد على القبور» وصرفت لما العبادات بأنواعهاء واتخذ ذلك ديناًء وهي أوثان وأصنام 
كأصنام نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم» فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم 
بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية ما يطول عده» فذكر اليا السبب الذي أوجب الخوف عليه وعلى ذريته بقوله8[ رب إِنَهْنَ أَض لَلْنَ 
كير مّنَ النّاسِ(إبراهيم: 5) وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده. فمن تدب القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه 
من الشرك العظيم الذي بعث إلأل أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله» والثواب على تركه. وقد هلك من هلك باعراضه عن القرآن» 
وجهله .ما أمر أِلَيّيّ به ونمى عنه. نسأل إِليّيْ الغبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى إل على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه 
ولا حول ولا قوة بالله ! لا بالله العلي العظيم» وقال تعالى عن عيسى: لإإن تُعَدَبهُمْفَِنّهُمْ بادك وإن تغف لَهُْفإِنّكَ أنت اريز لحك [المائدة: 
إرد أمرهم إلى لن كما رده ه الل وقد بين لي تعالى فيما أنزله على نبيه 8 لو حكمه ني أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضةء 
وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي إن يِه لْبَاطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِهِ تيل من حكيم حَوِيدٍ[فصلت: 49]. فإن أكتر 
الناس يعتقدون أن الأقطاب الأربعة وعلى رأسهم القطب الغوث يتصرفون في الكون بالإحياء والإماتة والرزق والضر والنفع: وأن مجلس أوليائهم 
تعرض عليه شؤون العالم.إقرأ كتاب الشعراني و"الابريز" للدباغ وكتب التيجانية وغيرها من كتب أولئك الضالين المضلين؛ تحد الشرك الذي ما 
كان يخطر على بال أبي جهل وإحوانه, لانهم لم يكونوا بوقاحة هؤلاء وفجورهم. 
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والوثن: هو ما عبد من دون إلأّن ما هو ليس على شكل صورة» فالقبر وثن» وليس بصنم؛ والمشهدء 
مشاهد القبور عند عبادها هذه أوثان» وليست بأصنام» وقد يطلق على الصنم أنه وثن» كما قال - حل 
وعلا- في قصة إبراهيم في سورة العنكبوت: لإإنمَا تعْبْدُونَ مِنْ دُون اليم أَونّاناً وتخلقون إفى )» 
(العنكبوت: من الآية17١)‏ ولكن هذا يطلق على قلة» وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام» وعبدوا 
الأوثان جميعاء فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادقم الأصنام» وفي بعض ذكر الأوثان لعبادقم 
الأوثان» والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم أنه وثن؛ وهمذا قال البي 5 (اللهم لا تمعل قبري وثنا 
يعبد)“فدعا إن أن لا يجعل قبره وثناء فصار الوئن ما يعبد من دون إلأن نما ليس على هيئة صورة. 
(ق): الشاهد من هذه الآية: أن إبراهيم حاف الشرك» وهو إمام الحنفاءء وهو سيدهم ما عدا رسول 
ا کل 

قوله: "وني الحديث". الحديث: ما أضيف إلى الرسولء والخبر: ما أضيف إليه والى غيره» والأثر: ما 
أضيف إلى غير الرسول يل أي: إلى الصحابي فمن بعده» إلا إذا قيد فقيل: وفي الأثر عن رسول أل 
فیکون على ما قید به. 


قوله: "أحوف ما أحاف عليكم". 
وي الحديث [إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسّل عنهء فقال: الراء]“ 


(ق): الخطاب للمسلمينء إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغرء وليس جحميع الناس. 

(لك): هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معرف وقد رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي 
الدنيا والبيهقي في الزهد وهذا لفظ أحمد قال حدثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعي ابن الماد عن عمرو عن 
محمود بن لبيد أن رسول إلي ب قال إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك 
الأصغر يا رسول إِلَيّيّ قال الرياء يقول إِلِيّمّ يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهم اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى البي كله ولم يصح له 
منه سماع فيما أرى وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة قال وقال أبي لا تعرف له صحبة 


' أخرجه أحمد (؟/45١).‏ 
' صحيح: أخرجه النسائي »)٤۲۸/٥(‏ حدیث (۲۳۹۸۰) والبيهقي في الشعب »)۳۳۳/٣(‏ حديث (7871)من حديث محمود بن لبيد» وأرحه 
الطبراني في الكبير ,)١57/54(‏ حديث (4701) من حديث محمود بن لبيد بن رافع بن خديج.وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١555(‏ 
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ورحح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبه وقال رحل روايته عن الصحابة وقد رواه الطبراني بإسناد جيد 
عن محمود ابن لبيد عن رافع بن خحديج وقبل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. 

(ق): قوله: "الرياء"» مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي» والمصدر رياءء كقاتل يقاتل قتالاً. والرياء: 
اقاهيد OE E I E TT‏ 
ذلك» لكان شركاً أكبر» والظاهر أن هذا على سبيل التمشيل» وإلاء فقد يكون رياء» وقد يكون سماعا» 
أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه» فهذا داحل في الرياء» فالتعبير بالرياء من باب التعبير 
بالأغلب. أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيهاء فليس هذا رياء» بل هذا من الدعوة إلى إِلْويّ - 
كك -» والرسول يلِعٌ يقول: "فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاق"0". 

(فهم): والرياء قسمان: رياء المسلم» ورياء المنافق» رياء المنافق: رياء في أصل الدين. يعئ: راءى بإظهار 
الإسلام» وأبطن الكفر ,» قال تعالى ‏ باون الاس ولا يذكرون أل ِل قبيلاً (النساء: من الآية؟4 )١‏ 
ورياء المسلم الموحد أن يحسن صلاته من أجل نظر الرحلء أو أن يحسن تلاوته لأحل التثنية» أن بمدح 
ويثنّىء لا لأحل التأثير. 

فالرياء مشتق من الرؤية» فما كان من حهة الرؤية؛ يعين: أن يحسن عبادة لأحل أن يُرَى من المتعبدين» 
يطيل في صلاته» يطيل في ركوعه في سجوده. يقرأ في صلاته أكثر من العادة من أجل أن يرّى ذلك منه» 
يقوم الليل لأحل أن يقول الناس عنه أنه يقوم الليل» هذا شرك أصغرء والشرك الأصغر هذا الذي هو 
الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به» وقد يكون محبطا للزيادة ال زادها؛ فيكون محبطا 
لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء» يعيي: فيما لو صلى دخل الصلاة لأحل أن يرى أنه 
يصلي» ليس عنده رغبة في أن يصلي الراتبة» لكن لما رأى أنه يُرى» ولأحل أن بمدح يما يراه الناس منه 
صلىء فهذا عمله يعيئ: تلك الصلاة حابطة» ليس له فيها ثواب» وإن جاء الرياء في أثناء العبادة» فإن ما 
زاده لأجل الرؤية يبطل» كما قال عليه -الصلاة والسلام-: [ قال إِيَوْيّ -تعالى-: أنا أغين الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ]7©. فالشاهد من الحديث قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: (أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر) هو أحوف الذنوب الي خافها البي -عليه 
الصلاة والسلام- على أهل التوحيد؛ لأنهم ما داموا أهل توحيد» فإمُم ليسوا من أهل الشرك الأكبرء 
فبقي أن يخاف عليهم الشرك الأصغرء والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة يكون في الأقوال» 
وتارة يكون في الأعمال» يعيئ: في القلب يكون الشرك الأصغر» وفي المقالء وفي الفعال -أيضا-ء 


' أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب: الخطبة على المنبر» حديث (417) ومسلم؛ كتاب المساحد ومواضع الصلاة باب: جواز الخطوة 
والخطوتين» حديث (515). 
' مسلم: حديث(5985) 
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وسيأتٍ في هذا الكتاب بيان أصناف من كل واحدة من هذه الثلاث. إذن الببي -عليه الصلاة والسلام- 
قال: (أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر) فهو أحوف الذنوب على هذه الأمة؛ لماذا خافه -عليه 
الصلاة والسلام -» وكان أعظم الذنوب خوفا؟ لأحل أثره وهو أنه لا يغفر» ولأحل أن الناس قد 
يغفلون عنه؛ ولهذا خافه عليهم -عليه الصلاة والسلام-» والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يدحل 
فيهم الشرك الأصغر من جهة الرياء» ومن جهة الأقوال» والأعمال» والنيات أعظم من فرحه بغير ذلك 
من الذنوب. 

(لك): هذا من رحته يه لأمته وشفقته عليهم وتحذيره ثما بخاف عليهم فانه ما من خير إلا دهم عليه 
وأمر به وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه كما قال يلك فيما صح عنه ما بعث ليم من نبي إلا 
كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم ولما كانت النفوس 
بحبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم إَِيّمُ كان هذا أعوف ما يخاف على 
الصا حين لقوة الداعي إلى ذلك والمعصوم من عصمه إن وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما 
معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر وإما ضعيف هذا 
مع العافية وإما مع البلاء فيثبت إل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآحرة ويضل اللي 
الظالمين ويفعل إل ما يشاء فلذلك صار حوفه يل على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته 
دون الشرك الأكبر لما تقدم مع أنه أحبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته فدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال 
إعاهُم فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إعانه ومعرفته بالله. 


(فنا): حصوصاً إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون» 
وما عرفوا معن الإلهية الي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى اِلنَل. 

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن البي بلي قال“: " الشرك أحفى من 
دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول ليو وهل الشرك إلا ما عبد من دون لن أو ما دعي مع أِلَيْ؟ 
قال: ثكلتك أمكء الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل" الحديث. وفيه: أن تقول أعطان إِلَيْقّ وفلانء 
والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلئ فلان أ.ه. من الدر. 


! صحيح :أبو يعلى ص )۲٠-٠۹(‏ مصورة المكتب الاسلامي »وابن المنذر كما في الدرر المنثور(54/4) والحديث صححه الأرناؤوط في تخريج 
مسند أبي بكر (۱۷) وذلك لشواهده الكثيرة. 
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وعن عبد إل ابن مسعود له أن رسول أل ي قال: 


2ے ل . 
[من مات وهو تدعو من دون ألَلَيَندَا دخل النار].”' رواه البخاري. 


(ق): قوله: (من). هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. 


2 


قوله: (يدعو من دون إِلَيَيّ ندا). 

(فكا): قال ابن القيم رهه لني الند الشبيه» يقال: فلان ند فلان» وند يده أي مثله وشبيهه.أ.ه 
(ق): أي: يتخذ لله ندا سواء دعاء عبادة أم دعاء مسألة» لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء عبادة» مثاله: الصوم» والصلاة» وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى الإنسان أو صامء ققد 
دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له» وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في أصل الصلاة» كما 
أنما تتضمن الدعاء بلسان المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: #إوقال ربكم ادعو أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادقٍ4 [غافر: ٠‏ ]» فجعل الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك» فمن صرف 
شيقاً من أنواع العبادة لغير َوُه فقد كفر كفراً مخرجاً له عن الملة» فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء 
يعظمه كتعظيم إن في هذا ال ركو ع أو السجود» لكان مشركاء وهذا منع البي بإ من الانحضاء عن 
الملاقاة لما سقل عن الرحل يلقى أخاه أن يحي له؟ قال: "لا" . خلا ما يفعله بعض الجهال إذا سلم 
عليك انحن لك» فيجب على كل مؤمن بالله أن ينكره» لأنه عظمك على حساب دينه. 

الثافي: دعاء المسألة» فهذا ليس كله شركاًء بل فيه تفصيل» فإن كان المخلوق قادراً على ذلك» فليس 
بشرك» كقوله: اسقيئ ماء لمن يستطيع ذلك. قال : "من دعاكم فأجيبوه"» وقال تعالى: لإوإذا 
حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه [النساء: ۸]. فإذا مد الفقير يده» وقال: 
ارزقئ» أي: اعطيئ» فليس بشركء كما قال تعال: #إفارزقوهم منه#» وأما أن دعا المخلوق بما لا يقدر 
عليه إلا أل فإن دعوته شرك مخرج عن اللة. 

مثال ذلك: أن تدعو إنساناً أن يتزل الغيث معتقداً أنه قادر على ذلك. 


' أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث .)٤٤۹۷(‏ 

' مسند الإمام أحمد (۱۹۸/۳)» والترمذي: كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في المصافحة» وقال: (حديث حسن)» وابن ماجة: كتاب الأدب/ باب 
في المصافحة. 

" مسند الإمام أحمد (1۸/۲)» وأبو داود »)۱۷/۳١(‏ والنسائي »)۲۸/١(‏ والحاكم وصحح» وهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب 
عطية من سأل بالله» حديث (15177)» وفي الأدب» باب: في الرجحل يستعيذ بالرحل» حديث .)01١9(‏ 
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والمراد بقول الرسول و2: ن ات و ی من درو ا اراد ا ي العافة ا الد ى الات 
ففيه التفصيل السابق. ومع الأسف» ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً المقبور الذي بقى حنة 
أو أكلته الأرض ينفع أو يضرء أو يأنِ بالنسل لمن لا يولد لحاء وهذا - والعياذ بالله - شرك أكبر مخرج 
من الملة» وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط» لأنه إقرار على كفر» وليس إقراراً على 
فسوق فقط. 

(فك): واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: 

الأول: أن يجعله لله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم, وهو شرك أكبر. 

والثافي: ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء أل وشئت» ولولا الل وأنت. 
وكيسير الرياء» فقد ثبت أن النبي يل لما قال له رجل: ا 0 
شاء أل وحده" رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه("". وقد تقدم 
حكمه في باب فضل التوحيد. 

وفيه: بيان أن دعوة غير أن فيما لا يقدر عليه إلا إل شرك حلي» كطلب الشفاعة من الأموات» فإفا 
ملك لله تعالى وبيده» ليس بيد غيره منها شبئ» وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى أل 
بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر» كما يأن تقريره في باب الشفاعة إن شاء أي تعالى. 


(ق): قوله: "دحل النار". أي: خالداًء مع أن اللفظ لا يدل عليهء لأن دحل فعل» والفعل يدل على 


الإطلاق. 
(قهم): وقوله: "دحل النار" يعي: كحال الكفار "فيكون خالدا فيها"؛ لأن المسلم إذا وقع في الشرك 
الأكبر: فإنه يحبط العمل بذلك» ولو كان أصلح الصالحين» وقد قال -جل وعلا- لنبيه: #إوكقذ اوي 


إَيْكَ والى الذِينَ من َلك لين أش ركت يخبط عَمَلْكَ ولَتَكُوكنَ مِنَ الْحَاسِرِين #كبَلٍ اللي اغب ون 
مِنَ المتّاكِرينَ (الزمر: ٠٦-٦٥‏ )فالله فإن ال عظيم؛ والله أكبرء وخلقه كلهم محتاحون إليه» وعبيد له 
سبحانه» يمن فيهم أفضلهم وهم الأنبياء والمرسلون» فلو فرض أن أشرك الببي - عليه الصلاة والسلام - 
لحبط عمله» ولكان قي الآحرة من الخاسرين» أفلا يوحب هذا أن يخاف من هو دونه ثمن يدعي الصلاح 
والعلم من الشرك؟!! بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم يدعو إلى الشرك؛ ويحض 
عليه» ويكره ويبغض ني التوحيد» وهذا كما قال أأأ حجل وعلا- عن أسلافهم: لوَإدًا كر الل 


' حسن: أحمد(4/1 71 78067746 8476 )» البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)» النسائي ني (عمل اليوم والليلة) (۹۸۸)» ابن 


ماحة(۲۱۱۷)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَحْدَهُ اشمَأرّت قلوب الّذِينَ لا يُْمنُونَ بِالآيرَة وَإِذا و الذِينَ مِنْ دُونه إذا هم يتش رون) 
(الزمر: 55). 

(ق): وأيضاً قال إل تعاى: لَه من شرك بالله ف دم الله عليه الجة ر مار اا وما لاا وه 
أنصّاري [المائدة : ]2 وإذا حرمت الحنة» انتوكوة E‏ كيدي أن ات م 
ار مادامت هذه عقوبته» فالمشرك حسر الآحرة» لأنه في النار الد وعسر الدنيا أيضاء لأنه لم 
ببسو مها لونان ê ER SENE E N E a lg N ERS‏ 
NOL PE EOE RE O E e e‏ 
ك -: ومن الاس من يعد الله على حَرْف فَإِنَ أَصَابَهُ حير اطْمَأن به وإن أصَابنةُ فة انقب على 
وهه سر الدُنيا وَالْآخرَةَ ذلك هُوَ اران المُينْ © يَدْعُو مِن دُونٍ E U‏ 
ذلك هو الضلال GS‏ ولیس لعشي [الحج: -١١‏ 
]١‏ وقال تعالى: #إقل إن الْحَاسِرِينَ الّذِينَ حسروا سه وَأَمْلِيهمْ يوم القيَامَّة4[الزمر: .]١‏ فحسر 
نفسه» لأنه لم يستفد منها شيئاء وخسر أهلهء لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم في الحنة» فلا يت يتمتع يهم في 
الآحرة» وإن كانوا في النار فكذلك» لأنه كلما دحلت أمة لعنت أحتهاء والشرك حفي جداًء فقد يكون 
في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة» ولهذا قال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي على 
شيء ما جاهدقها على الإحلاص". فالشرك أمره صعب جداً ليس بامين» ولكن بيسر أل الإحلاص 
على العبدء وذلك بأن يجعله ألْيّمْ نصب عينيه» فيقصد بعمله وجه إل لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو 
ثناءهم عليه؛ فالناس لا ينفعونه أبدأء ح لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال 4: 
"يخرج مع الميت أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان: أهله وماله» ويبقى عمله". وكذلك أيضاً من المهم أن 
الإنسان لا يفرحه أن يقبل الئاس قوله لأنه قوله» لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنه 
الحق» لا أنه قوله» وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله» لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه» لكن 
يحزنه أن يرفضوه لأنه الحق» ويهذا يتحقق الإخلاص. 

كافك E E Se‏ ا یا کے مک ا 
مستقیم» فان اللي یعینه علیه» ویسره له. 

(قهم): فوجه الاستدلال ظاهر» -إذا - في قوله ية (من مات وهو يدعو من دون ألأي ندا دحل النار) 
وأنه يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم» بل قصد العاقل أن يكون ناجيا من النار» ومتعرضا لفواب ألم 
قي الحنة. 

ولفظ: (من دون إلل) يكثر في القرآن والسنة» "ومن دون إل" عند علماء التفسير وعلماء التحقيقء 
يراد بما شيئان: 
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الأول: أن تأني معن (مع): فيكون معئ: (من دون أللّن) أي مع أللّْ» وعبر عن المعية بلفظ "من دون 
أل "؛ لأن كل من دعي مع إل فهو دون إل -حل وعلا - فهم دونه والله جل وعلا - هو الأكبر 
وهوالأعظم وفي هذا دليل على بشاعة عملهم. 
والغاي: أن تأي بمعين: (غير) فيكون معئ: (من دون إِلَلَيَ) أي: يدعو إا غير أل يعي: أنه لم يعبد 
أل وأشرك معه غيره» بل دعا غيره استقلالاء فشملت ((من دون ألنّمَ)) الحالين: من دعا أن ودا 
غيره» ومن دعا غير أن وتوجه إليه استقلالاً. 


وللسلم عن جابر أن رسول أل و قال: 
امن لقي أل لا مشرك به شيئًا دخل الجئة» ومن لقبه مشرك به شينًا دخل النار] 7 


(فكت): قال المصنف رحمه ِل تعالى: (ولمسلم عن حابر أن رسول أل يل قال: "من لقي إل لا يشرك 
به شيقاً دحل ابحنة. ومن لقيه يشرك به شيئاً دل النار”). 

حابر: هو ابن عبد الل بن عمرو بن حرام - بمهملتين - الأنصاري ثم السلمي - بفتحتين - ص حابي 
حليل هو وأبوه» ولأبيه مناقب مشهورة رضي إل عنهما مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصرهء 
وله أربع وتسعون سنة. 

(ق): قوله: "من". شرطية تفيد العموم» وفعل الشرط: "لقي"» وحوابه قوله: "دحل الجنة"» وهذا 
الدحول لا يناقي أن يعذب بقدر ذنوب إن كانت عليه ذنوب» لدلالة نصوص الوعيد على ذلك» وهذا 
إذا لم يغفر إل له» لأنه داحل تحت المشيئة. 

قوله: "لا يشرك". في محل نصب على الحال من فعل "لقي". 

قوله: "شيعا". نكرة في سياق الشرط» فيعم أي شرك حن ولو أشرك مع أل أشرف الخلق» وهو 
الرسول يل دحل النار» فكيف ,من يجعل الرسول بي أعظم من إِليّيْء فيلجاً إليه عند الشدائدء ولا يلحا 
ا اا إل ارف الاسول :846 وماك من لا يال با ات مادقا ام كاذياء ولكن 
لا يحلف بقوميته إلا صادقاًء ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف بالله, ولكنه لا يحلف بقوميته إلا صادقاء 
ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف بالله» ولكن لا يحلف ,ملته أو بما يعظمه إلا صادقاء فلزمته يمين» هل 
يحلف بالله أو يحلف بمذا؟ فقيل: يحلف بالله ولو كذب» ولا يعان على الشرك» وهو الصحيح. وقيل: 


' البخاري: كتاب الرقاق/ باب سكرات الموت» ومسلم (كتاب الزهد والرقاق. 
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لق يعن زم لأف الفسرة الوهتول إلى يباك اح وهر إذا كان افا و کن اع لك 
نقول: إن كان صادقاً حلف ووقع في الشرك. 

(ق): مسألة: هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ 

هذا بحسب الشرك» إن كان الشرك أصغر كما دلت على ذلك النصوصء فإنه لا يلزم من ذلك الخلود 
في النار. وإن كان أكبرء فإنه يلزم منه الخلود في النار. لكن لو حمّلنا الحديث على الشرك الأكبر في 
الوضعين في قوله: "من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة"» وني قوله: "ومن لقي أل يشرك به شيئاً 
دحل النار"» وقلنا: من لقي إل لا يشرك به شركاً أكبر دحل الحنة» وإن عذب قبل الدحول في النار ما 
يستحق» فيكون مآله إلى الحنة» ومن لقيه يشرك به شركاً أكبر دخحل النار مخلداً فيها لم نحتج إلى هذا 
التفصيل. 

(قه): وعلى المرء أن يستعيذ بالله -جل وعلا- من الشرك الأصغر والخفيء بقوله: (اللهم إن أعوذ بك 
أن أشرك بك شيئا أعلمه» وأستغفرك لما لا أعلمه)؛ لأنه إذا علم» فأشرك» فإنه سيترتب الأثر الذي 
ذكرناه» وهو عدم المغفرة ففي هذا الدعاء الذي علمناه رسولنا -عليه الصلاة والسلام- فيه التفريق بين 
الشرك الأصغر مع العلم» والشرك الأصغر مع الجهل» فقال: (أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه)؛ لأن 
أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم؛ فيجب أن يستعيذ المرء بالله من أن يشرك شركا أصغرء وماهو 
أعلى منه من باب أولى» وهو يعلم. 

ثم قال: (وأستغفرك لما لا أعلم) لأن المرء قد يكون شيئا على فلتات لسانه» وهو لا يعلم ولم يقصد 
ذلكء ويستغفر أِلَيّيّ -جل وعلا- منهء هذا يدلكم على أن الشرك أمره عظيم» ولا يتهاون أحد بهذا 
الأمر؛ لأن من قناون بالشرك وبالتوحيد» فإنه تماون بأصل دين الإسلام» بل تماون بدعوة البي -صلى 
أن على وسلم- في مكة سنين عدداء بل تماون بدعوة الأنبياء والمرسلين فإفم اجتمعوا على شيء ألا 
وهو العقيدة» وهو توحيد العبادة» والربوبية» والأسماء والصففات؛ وأما الشرائع فشي؛ لهذا وجب عليك 
الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه» وأن تتعلم ضده» وأن تتعلم -أيضا- أفراد الشرك» وأفراد التوحيد» 
وإنما يستقيم العلم بذلك إذا تعلمت الأفراد» أما التعلم الإجمالي بذلك» فهذا كما يقال نحن على الفطرة» 
لكن إذا أتت الأفراد رما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض الأقوال» أو الأعمال الي هي من جنس 
الشرك» وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم خوفهم وهريهم من الشركء نسأل ليم جل وعلا- العفو 
والعافية. 

أحرص إذن على تعلم هذا الكتاب» ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرته» وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ 
9 ا وه ر بعد کاب ا جل رعا ر ا ا یکرو ا کا ن 
سبباً عظيما من اسباب النجاة والفلاح. 
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فيه مسائل: 

الأولى: الخوف من الشرك . 

الثانية: أن الرناء من الشرك . 

الشالشة: أنه من الشرك الأصغر. 

اللرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالين . 

الخامسة: قرب الجنة والئار. 

السادسة: الجمع دن قربهما في حديث واحد . 

السابعة: أنه من لقيه لا مشرك به شيا دخل الجنة. ومن لقيه بشرك به شيئاً دخل النار ولوكان من أعبد 
الناس . 

الغامغة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقادة عبادة الأصنام . 
القاسعة: اعتباره جال الأكثر لقوله: رب أضلان كثرا من الاس . 
العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا أل كما ذكره البخاري. 


الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: النوف من الشرك. لقوله: (إن لي لا يغفر أن يشرك به)» ولقوله: (واحنبي وبين أن نعبد 
الأصنام). 

الغافية: أن الرياء من الشرك. لحديث: "أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر"» فسئل عنه فقال 
"الرياء"» وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال العبادة. 

الشالشة: أنه من الشرك الأصغرء لأن النبي يك لما سئل عنه فقال: "الرياء"؛ فسماه شركاً أصغرء وهل 
يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يممكن» لأنه قال: "الشرك الأصغر"» فسئل عنه فقال: 
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"الرياء". لكن في عبارات ابن القيم رحمه ّم أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير الرياء» فهذا يدل 
على أن كثيره ليس من الأصغر» لكن إن أراد بالكمية» فنعم» لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان 
مش ركا شركاً أكبر لعدم وحود الإحلاص في عمل يعمله» أما إذا أراد الكيفيةء فظاهر الحديث أنه أصغر 
اللرابيعسة: أنه أحوف ما يخاف منه على الصالحين. وتؤحذ من قوله: "أحوف ما أحاف عليكم الشرك 
الأصغر"» ولأنه قد يدحل قي قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليهه فإن كثيراً مسن 
النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله. 

الخامسسة: قرب الحنة والنار. لقوله: "من لقي أل لا يشرك به شيئاء دحل الحنة» ومن لقيه يشرك به 
شيئاً دحل النار". 

الفسادسة: الجمع بين قريهما في حديث واحد. "من لقي إِليّيّ لا يشرك به شيئاً...." الحديث. 
الفساببعة: أن من لقيه يشرك به شيئاً دحل النار» ولو كان من أعبد الناس. تؤحذ من العموم في قوله: 
"من لقي إِلِيْيُ"؛ لأن "من" للعموم» لكن إن كان شركه أكبر» لم يدحل الحنة وإن كان أعبد الناس» 
لقوله تعالى: (إنه من يشرك بالله فقد حرم إِيَيْيّ عليه الجنة ومأواه النار) [المائدة: ؟9]» وإن كان أصغرء 
عذب بقدر ذنوبه ثم دحل الجنة. 

الشاصضسة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام» تؤخحذ من قوله تعالى: (واحنبيٰ 
وبي أن نعبد الأصنام). 

الشاسسعة: اعتباره بحال الأكثرء لقوله: (رب إن أضللن كثيراً من الناس). وفيه إشكالء إذ المؤلف 
يقول: بحال الأكثرء والآية: (كثيراً من الناس)» وفرق بين كثير وأكثر» ولهذا قال تعالى في بي آدم: 
(وفضلناهم على كثير من خخلقنا تفضيلام [الإسراء: »]۷٠‏ فلم يقل على أكثر الخلق» ولا على الخنلقء 
فالآدميون فضلوا على كثير ممن خخلق أله وليسوا أكرم الخلق على ألْيّيْه ولكنه كرمهم. 

العاشسرة: فيه تفسير لا إله إلا أِيْيّمٌ كما ذكره البخاري. الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب» لأن لا إله 
إلا أل فيها نفي وإثبات. 

الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. لقوله: (ويغفر ما دون ذلك)» وقوله: "من لقي ألْيّلّ لا 
يشرك به شيعاء دل الحنة". 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إِلهَ إلا لين 
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(قهم): هذا الباب هو باب "الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا أي" باب الدعوة إلى التوحيد» وقد ذكر 
ف الباب قبله الخوف من الشركء وقبله ذكر فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب» وباب من حقق 
التوحيد دحل الجحنة بغير حساب» ولا ذكر بعده باب الخوف من الشرك اجتمعت معام حقيقة التوحيد 
قي النفس» في نفس الموحد» فهل من احتمعت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله» وعرف معنا 
وحاف من الشرك» واستقام على التوحيد» وهرب من ضده» هل ببقي مقتصرا بذلك على نفسه ويظن 
به على غيره وهل تتم حقيقة التوحيد في القلب إلا بأن يدعو إلى حق أل الأعظم؟» ألا وهو إفراده - 
حل وعلا- بالعبادة» وما يستحقه -وَِلِ- من نعوت الجلال» وأوصاف الحجمال. 

بوب الشيخ (رحمه إِلَيَيْ)يهذا الباب ليدل على أن من ثمام الخوف من الشرك» ومن ثمام التوحيد أن يدعو 
المرء غيره إلى التوحيد» فإنه لا يتم في القلب حن تدعو إليه» وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا إلََي؛ لأن 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا لِيَوْيَ علمت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية بقوله: أشهد أن لا 
إله إلا أِيَّيّ وشهادته معناها اعتقاده» ونطقه» وإخباره الغير يما دلت عليه فلا بد -إذن- في حقيقة 
الشهادة وفي تمامها من أن يكون المرء المكلف الموحد أن يكون داعيا إلى التوحيد؛ لهذا ناسب أن يذكر 
هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم إن له مناسبة أخرى لطيفة» وهي أن ما بعد هذا الباب هو تفسير 
للتوحيد وبيان أفراده» وتفسير للشرك وبيان إفراده» فتكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا أل والى 
التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك» وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصار 
يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إحمالاء» ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد» أو جاء التفصيل 
ببيان أفراد الشركء فإفهم يخالفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في حقائق إفراد التوحيد 
وإفراد الشرك. 

إذن فالذي تميزت مما هذه الدعوة -دعوة الإمام المصلح رحمه أِنَنّي- أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله 
إلا أل دعوة تفصيلية» ليست إجاليةء أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون» ممن يقولون: متم بالتوحيد» ونيا 
من الشرك» لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك؛ والذي ذكره الإمام-رحمه أِلْوٌيْ- في بعض رسائله أنه لما أراد 
عرض هذا الأمر يعيي: الدعوة إلى التوحيد على علماء الأمصار قال: وافقون على ما قلت» وخالفون في 
مسألتين: في مسألة التكفير» وقي مسألة القتالء وهاتان المسألتان سبب المخالفة -مخالفة أولئك العلماء 


للشيخ- لأنهما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد» والنهى عن أفراد الشرك. 
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ا دنال اة أن عو العام إل اولك عنمن الويف والدعاء إل مكلت 
عليه من نفي الشريك في العبادة» وفي الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن إِلْيّلُ جحل وعلا-؛ وهذه 
الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية؛ ولهذا فصّل الإمام- رحمه إِلَي- في هذا الكتاب أنواع التوحيد» وأفراد 
توحيد العبادة» وفصل الشرك الأكبر والأصغرء فبيِّن أفرادا من ذا وذاك. 

وسيأت تفسير شهادة أن لا إله إلا أي في الباب الذي بعده؛ لأنه باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله 
إلا ال 


وقول أ تعالى: [ قل هَذده سبلي اذغ إلى إل على بَصييرة أا ومن يعني وَسبْحان إل وما أا 
من الْمُشركين) (يوسف: (٩۸‏ 


«ق): قوله: [قل هذه سبيلي#ء المشار إليه ما حاء به البي ي من الشرع عبادة ودعوة إلى أل 
قوله: [أدعر# حال من الياء في قوله: إسبيلي#ء ويحتمل أن تكون استفنافا لبيان تلك السبيل. 
وقوله: إلى إل 4, لأن الدعاة إلى زيم ينقسمون إلى قسمين: 

داع إلى الل 

داع إلى غيرة. 

فالداعي إلى إل تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى لأ تعالى. والداعي إلى غيره قد 
يكوت دافيا إلى نفسه» يدعو إلى الحق لأحل أن يعظم بين الناس ويحترم» وهذا تحده يغضب إذا لم يفغعل 
الاس ما أمر به» ولا يغضب إذا ارتكبوا فيا أعظم منه» لكن لم يدع إلى تركه. وقد يكون داعياً إلى 
رئيسه كما يوحد تي كثير من الدول من علماء الضلال من علماء الدولء لا علماء اللالل» يدعو إلى 
رؤسائهم. من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاستدلال عليها 
بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة» بل ليس فيها دلالة» فهؤلاء دعوا إلى غير ليم ومن دعا إلى الل نم رأى 
الناس فارين منه» فلا ييأس» ويترك الدعوة» فإن الرسول َيل قال لعلي: "انفذ على رسلك» فوالله, لأن 
يهدي إل بك رجلا ادا حير لك من حمر النعم"؛ يعيئ: أن اهتداء رجحل واحد من قبائل اليهود خير 
لك من حمر النعم» فإذا دعا إلى أل وم يجب» فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع» لا لأنه لم يجحب» 
فإذا كان يغضب لهذاء فمعناه أنه يدعو إلى أِلَيّيّ فإذا استجاب واحدء كفى» وإذا لم يستجب أحدء فقد 
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ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل؛ لأن الناس 
إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقروا الباطل مع طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلًء والباطل حقاً. 

قوله: لإعلى بصيرة#؛ أي: علم» فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم؛ لأن أكثر ما يفسد الدعوة 
عدم الإحلاص» أو عدم العلم» وليس المقصود بالعلم في قوله على بصيرة# العلم بالشرع فقط» بل 
يشمل» العلم بالشرع؛ والعلم بحال المدعوء والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصودء وهو الحكمة. 

فيكون بصيراً بحكم الشرع» وبصيراً بحال المدعو» وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة» وههذا قال 
البي يل لمعاذ: "إنك تأي قوماً أهل كتاب". وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعيء لأن علمي أن 
هذا الرحل قابل للدعوة باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا عنده علم يمكن أن يقابل بالشبهات 
أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي» وكذلك العلم بالطرق الي تحلب المدعوين كالترغيب بكذا 
والتشجيع» كقوله بي: "من قتل قتيلاء فله سلب" أو بالتأليف» فالبي يلك أعطى المولفة قلوهم في 
غزوة حنين إلى مئة بعير» فهذا كله من الحكمة, فالجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محموداً وليست طريقته 
طريقة الرسول بي لأن الجاهل يفسد أكثر نما يصلح. 

قوله: لإأنا ومن اتبعي» ذكروا فيها رأيين: 

الأول: "أنا" مبتدأً» وحبرها "على بصيرة"» "ومن اتبعيٰ" معطوفة على "إنا" أي: أنا ومن اتبعى على 
بصيرة» أي: في عبادتي ودعو . 

الغافي: "أنا" ت وكيد للضمير المستتر في قوله: "أدعو"» أي: أدعو أنا إلى إل ومن اتبعن يدعو أيضاء أي: 
قل هذه سبيلي أدعو إلى لأ ويدعو من اتبعي» وكلانا على بصيرة. 

قوله: و سبحان إل € أي: أن أكون أدعو على غير بصيرة! وإعراب "سبحان": مفعول مطلق عامله 
محذوف تقديره أسبح. 

قوله: لإوما أنا من المشركين#» محلها ما قبلها في المعيى توكيد, لأن التوحيد معناه نفي الشرك. 

(فه): قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه © ل #قل) يا @ #إهذه# الدعوة الي أدعو 
إليهاء والطريقة الي أنا عليهاء من الدعاء إلى توحيد إِلْيّيّ وإخلاص العبادة له دون الآههة والأوثان. 
والإنتهاء إلى طاعته وترك معصيته إسبيلي# طريقي» ودعوتٍ #أدعو إلى إِلَيَنّ ‏ تعالى وحده لا شريك 
له #إعلى بصيرة# بذلك» ويقين علم مئٍ به لإأنا ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من اتبعن وصدقي وآمن 
بي #وسبحان أل € يقول له تعالمى ذكره: وقل. تتريهاً لله تعالمى وتعظيماً له من أن يكون له شريك في 


١‏ البحاري» کناب الغزوات: باب قول 0 تعالى: #(ويوم حنين إذ أعجبتكم... 4 ومسلم: كتاف الجهاد/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 
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ملكه أو معبود سواه في سلطانه لإوما أنا من المشركين# يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به. لست 
منهم ولاهم مئ انت 

وقال العلامة ابن القيم -رحه إن تعالى- في معن قوله تعالى: "٠٠١ :١١'‏ ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة " الآية. ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو» 
فإنه إما أن يكون طالباً للحق محباً له. مؤثراً له على غيره إذا عرفه. فهذا يدعى بالحكمة. ولا يحقاج إلى 
موفظة وجتدال. وإما أن يكون مشتفلة بضد الحق. لكن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظطة 
بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معانداً معارضاًء فهذا يحادل بال هي أحسن. فإن رجع وإلا تتفل 
معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى. 

(قهم): فأحسن الأقوال قول من دعا إلى لني وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى َيل -جل وعلا-؛ 
وهذا قال سبحانه: لإوَمَنْ أَحْسَنُ قَؤْلاً مِمَّنْ دَعَا إلى أل وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إتعي من لين 
(فصلت: ۳۳). 

قال الحسن البصري-ر حه إل في تفسير هذه الآية ما معناه "هذا حبيب إللي» هذا ولي الل هذا 
صفوة إل من خلقه» أحاب أِلّْيّ في دعوته» ودعا الناس إلى ما أحاب إلأ فيه من دعوته» هذا حبيب 
أ "» وهذا أمر عظيم فالداعي إلى إل هو أحسن أهل الأقوال قولاء كما دلت عليه الآية السابقة 


و عن ان عباس رضي أن عنهما: أن رَسول الل 5ل ا بعث معاذاً إلى اليمن قَالَ له: «إئك كأتي 
قزما من أل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إل شهادةٍ أن لا إل إلا ...ال "وني رواية: "إلى أن 
يوحدوا إََِيَ قن هُمْ أَطاعُوك لِذَلِك. فأَعْلِمْهُمْ أن الل افقرَض عَلَيْهُمْ حَمْسَ صلَواتِ في کل يوم 
ْلَه فإن هُمْ أَطَاغُوك لِدَلِكَ فَعْلِمْهُم أن اليل ريه يُوحَذْ مِن أَعْسَانِهِمْ ورد 
على فعَرَائهِم لا للك فياك وَكَرَائِمَ مْوَالِهِم. وائق وَعَوَةَ الْمَظُلُوم فَإنَهُ لَيْسَ بَيْنهَا 
وَبَيْنَ دل حِجَابُ». أخ رجاه ” 


(ق): وقوله (أي: قول ابن عباس): "بعك عاذ" أي أرسله» وبعثه على صفة المعلم والحاكم والداعي» 


وبعثه في ربيع الأول سنة عشرة من الحجرة» وهذا هو المشهور» وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي 


أحرجه البخاري كتاب التوحيد: ما حاء في دعاء البي ب أمته إلى توحيد إِلّْنّ تبارك أَِيّنُ وتعالىم» حديث (۷۳۷۲)» ومسل كتاب الإعانء 
باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث .)١9(‏ 
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للم ع ا ا إن عدف رون ترا و اوسن )"ان ا 
وتطاوعا ولا تفترقاء ويسرا ولا تعسراء وبشرا وذكرا ولا تنفرا"7". 

قوله: 'لم"؛ إعرابها شرطية» وهي حرف وجود لوحودء و"لو": حرف امتناع لامتناع» و"لولا" حرف 
امتناع لوحود. 

قوله: "إنك تأي قوماً من أهل كتاب"؛ قال ذلك مرشداً له» وهذا دليل على معرفته وي بأحوال الناس؛ 
وما يعلمه من أحوالهم, فله طريقان: -١‏ الوحي. *- العلم والتجربة. 

قوله: "من" بيانية» والمراد بالكتاب: التوراة والإنحيل» فيكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى» 
وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت» وإن كان في اليمن مش ركون» لكن الأكثر اليهود والنصارى» 
ولهذا اعتمد الأكثر. وأحبره البي بيك بذلك لأمرين: 

E I 

الثاني: أن يكوق سما هم» لأمُم أهل كتاب» وعندهم علم. 

قوله: "فليكن". الفاء للاستعناف أو عاطفةء واللام للأمر» و"أول": اسم يكن» وخبرها "شهادة"» وقيل 
العكس» يعي "أول" حبر مقدم و"شهادة" اسم يكن مؤخحراً. والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون 
هي الشهادة» وإذا كان كذلك» يكون "أول" مرفوعاً على أنه اسم يكن» أي: أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا أَلْيّن. 

قوله: "شهادة"» الشهادة هنا من العلم» قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# [الزحرف: 
87]» فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان» لأن الشاهد مخبر عن علم» وهذا المقام لا يكفي فيه محرد 
الإخبار» بل لابد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان» أي: انقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا إِلَزَيّه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أللّلّ: 
إنه ليس بمسلم بالإجماع حى ينطق بماء لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار» والإخبار متضمن للنطقء 
فلابد من النطق» فالنية فقط لا تحرئ» ولا تنفعه عند أِلِيّيْ حن ينطق» والبي يله قال لعمه أبي طالب: 
"قل" ولم يقل: اعتقد أن لا إله إلا أن 

قوله: "لا إله"» أي: لا معبود» فإله .معن مألوه» فهو فعال معن مفعول» وعند المتكلمين» إله معن آله» 
فهو اسم فاعل» وعليه يكون معن لا إله» أي: لا قادر على الاختراع» وهذا باطل» ولو قيل يهذا المعيئن؛ 
' البخاري: كتاب المغازي/باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. 


' البخاري: كتاب الحنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا َوُه ومسلم: كتاب الإبمان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت. 
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لكان المشركون الذين قاتلهم النبي لهُ موحدين لأهم يقرّون به» قال تعالى: #إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن ين © [الرحرف: ۸۷]ء وقال تعالى: #إولئن سألتهم من حلق السماوات والأرض ليقولن الل 
[الزمر: ۳۸]. فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا للب والمش ركون يعبدون أصنامهم؟! أجيب: بأمم 
يعبد وا بغير حق» فهم وإن سموها آلمة» فألوهيتها باطلة» وليست معبودات بحق» ولذلك إذا مسهم 
الضرء بحؤوا إلى إل تعالى» وأخلصوا له الدين» وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلمة. فهم يعبدونها 
ويعترفون بأفم لا يعبدوا إلا لأحل أن تقرهم إلى ألأّ فقطء فجعلوها وسيلة وذريعة» وهذا التقدير لا 
يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم #إاعبدوا لين ما لكم من إله غيره» [الأعراف: 58]» لأن هذه 





المعبودات لا تستحق أن تعبد» بل الإله المعبود حقاً هو أل - ل -. وفي قوله: "لا إله إلا الي" نفي 


الألوهية لغير نّم وإثباته لله ولهذا جاءت بطريق الحصر. 

(فك): قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا أيَّنْ من سبعة شروط, لا تنفع قائلها إلا باجتماعهاء 
أحدها: العلم المنافي للجهل. 

الثافي: اليقين المنافي للشك. 

الثالث: القبول المنافي للرد. 

الرابع: الانقياد المنائي للترك. 

الخامس: الإخلاص المناقي للشرك. 

السادس: الصدق المناقي للكذب. 

السابع: المحبة المنافية لضدها. 

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه - 
قو أول واج نهدا كان أزل ماوت إليه الرسل عليه الا "آنه عدر ما لك سين ال 
غيره" وقال نوح: "أن لا تعبدوا إلا لل" وفيه معن (لا إله إلا أل مطابقة. 

قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول بي واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول 
ASO r‏ ا اکا ا ال 
ولي والمباح دمه وماله: معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإبهان وإن قاله 
بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإبمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بما مع القدرة فهو كافر 
اشاق لين باط و طا عند ا ا اتا وا اللا عت 

فال المت رهه ن تال فيه أن الاتبنان قف يكزت غالا وهو لا رفت معني ا اة ا أو 
يعرفه ولا يعمل به). 

قلت: فما أكثر هؤلاء - لا كثرهم أِلّْن تعالى. 
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قوله: (فإن هم أطاعوك لذلك) أي شهدوا وانقادوا لذلك (فأعلمهم أن َنم اففرض عليهم -خمس 
صلوات) فيه: أن الصلاة أعظم واحب بعد الشهادتين. قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة 
بالفرائض ف الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين كماء ويزاد في 
عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه. وهذا 
قول الأكثرين أ.ه. 

قوله: (فأعلمهم أن إل افترض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم). 

فيه دليل على أن الزكاة أوحب الأ ركان بعد الصلوات» وأا تؤحذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراي 
وإنما حص البي وَل الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها: إما بنفسه أو نائبه» فمن امتنع عن آدائها إليه 
اعدف هنه فهر . 

في الحديث دليل على أنه يكفي إحراج الزكاة في صنف واحدء كما هو مذهب مالك وأحمد. 

وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غي ولا إلى كافر غبر المؤلف» وإن الزكاة واحبة في مال الصبي والمحنونء 
انهو ل اون واد 

قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس» كنظائره. كما قرره شيخ الإسلام. 

قوله (إياك وكرائم أمواهم) بنصب كرائم على التحذير» وجمع كريمة قال صاحب المطالع هي الجامعة 
للكمال الممكن في حقهاء من غزارة لبن» وجمال صورة» وكثرة لحم وصوف. ذكره النووي (قلت) 
وهي خيار امال وأنفسه وأكيره فنا 

وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أذ كرائم المال» ويحرم على صاحب المال إخخراج شرار المال. بل 
يخرج الوسطء فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. 

قوله: (واتق دعوة المظلوم) أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم» وهذان الأمران يقيان من 
رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. 

وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. 

قوله: رفإنه أي الشأن (ليس بينها وبين إن حجاب) هذه الحملة مفسرة لضمير الشأن» أي فإفها لا 
زف الد ا فون خر هة ا ووعوت اه و ا ا ا و 
يعظ عماله وولاته» ويأمرهم بتقوى إل تعالى» ويعلمهم» وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته. 
والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف. 


له إلا أل 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا 





قلت: ويبداً بالأهم فالأهم. 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج» فأشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام: 
أجحاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك. فإن هذا طعن في الرواة. لأن ذلك 
إنغا يقع في الحديث الواحد» مثل حديث وفد عبد القيس”“ حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم 
يذكره» فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك» ولكن عن هذا حوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض إلّيّ الشهادتين ثم الصلاة. فإنه أمر بالصلاة في 
أول أوقات الوحيء ولهذا لم يذكر وجوب الحج, كعامة الأحاديثء إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 
الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. فيذ كر تارة الفرائض الي يقاتل عليها: كالصلاة 
والزكاة. ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة» ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم. فإما 
أن يكون قبل فرض الحجء وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه» وأما الصلاة وال زكاة فلهما شأن 
ليس لسائر الفرائض وهمذا ذكر إن تعالى في كتابه القتال عليهماء لأنمما عبادتان ظاهرتان؛ بخلاف 
الصوم بأنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الحنابة» ونحو ذلك ما يؤتمن عليه العبد فإن 
الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرأء كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته» وهو يذاكر في 
الأعمال الظاهرة ال يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة 
دون الصوم» وإن كان واجباً كما في آي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث 
معاذاً إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم, لأنه تبع وهو باطن» ولا ذكر الحج لأن وجوبه حاص ليس 
بعام» ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى .معناه. 


قوله (أخرجاه) أي البخحاري ومسلم» واخحرجه أيضا احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


' متفق عليه: ونص الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن وفد عبد القيس لا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " من القوم ؟ أو : من الوفد ؟ " قالوا : ربيعة . قال : " مرحبا بالقوم أو : بالوفد غير حزايا ولا ندامى " . قالوا : يا رسول الله إنا 
لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن 
الأشربة . فأمرهم بأربع ونماهم عن أربع : أمرهم بالإبمان بالله وحده قال : " أتدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس" ونماهم عن أربع : عن 
الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال : " احفظوهن وأخبروا يمن من وراءكم " ولفظه للبخاري. 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الا الل 





ولمما عن سهل بن سعد طلنه: أن رسول الل ل: قال بم حَيير: لأعطين الرابة غداً رجلا جب الل 
ورسوله وبحبه الل ورسولة تَفم أل على بديه. فبات اناس بدوكون ليلتّهم أنهم بسطاهاء فلما أصبحوا 
غَدوا على رسول الي يِه كلهم ترجو أن تعطاهاء فقال: أبن علي ؟ فقيل: تشتّكي عينيهء فأرسلوا إليه 
فأتى به فبِصّقٌ في عَينيهِ ودّعا ل فب كأن ل یکل به و فأعطاءٌ الرادة * قال: انفذ على رساك حتّی 
تنزل ساحتهم؛ م ادغهم إلى الإسلام؛ وأخبرُهم بما جب عليهم؛ من حق الل تعالی فيه فوالله» لأن هدي 
ل بك رخا واحدا غلك من ن خُمْرٌ النعم» .7" بدكون: أي يينوضون . 


ان ی و و کا کا ات ا و ا 

قوله : (قال يوم خيبر) وفى الصحيحين عن سلمة ب بن الأكوع قال: "كان علي ذإنه قد تخلف عن النبي 
يل فى خحيبر» وكان أرمد» فقال: أنا أتخلف عن رسول إن ي فخرج علي رضي إل عنه فلحق بالبي 
يي فلما كان مساء الليلة التي فتحها إل كك ف صباحها قال #: لأعطين الراية - أو ليأحذن الراية - 
غدا رحل يحبه أل ورسوله» أو قال: يحب أل ورسوله» يفتح إل على يديه. فإذا نحن بعلي وما 
نرجوه فقالوا: هذا علي» فأعطاه رسول إن ك الراية ففتح أل عليه". 

(ق): قوله: "لأعطين"؛ هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدرء واللام» والنون» والتقدير: 
والله لأعطين. 

قوله: "الراية", العلم» و ”مي راية» لأنه يُرى» وهو ما يتخذه امز الجيش للعلامة على مكانه. واللواي 
قيل: إنه الراية» وقيل ما لوي أعلاه» أو لوي كله» فيكون الفرق بينهماء أن الراية مفلولة لا تطلوى» 
واللزاعيطوق) ا عا آي کو وة ا الد و ا بي غل 

رف): قال الحافظ: في رواية بريدة: "إن دافع اللواء إلى رحل يحبه أل ورسوله" وقد صرح جماعة مسن 


' أخرجه البخحاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر حديث )٤۲٠١(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب 


حديث (1505). 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إِلهَ إلا الزن 





سوداءء ولواؤه أبيض" ومثله عند الطبراني عن بريدة“. وعند ابن عدي عن أبى هريرة وزاد مكتوب فيه: 
لا اله إلا ال 8 رسول ان . 

(ق): قوله: "غد" يراد به ما بعد اليوم» والأمس يراد به ما قبله. والأصل أنه يراد بالغد مايلي 
يومك» ويراد بالأمس الذي يليه يومك» وقد يراد بالغد ما وراء ذلك» قال تعالى: لإولتنظر نفس ما 
قدمت لغد# [الحشر: ۱۸]ء أي: يوم القيامة. وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك» أي: ما وراء 
ای ا ا 

قوله: "يحب إل ورسوله» ويحبه أللّن ورسوله". أثبت الحبة لله من الجانبين» أي أن أل تعالى بحب 
ويحب» وقد أنكر هذا أهل التعطيل» وقالوا: مراد سعحبة إللن للعبد إثابته أو إرادة إثابته» والمراد عحبة 
العبد لله محبة ثوابه» وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
الهدى من بعدهم» وحبة لين تعالى ثابتة له حقيقة وهي من صفاته الفعلية» وكل شيء من صفات أل 
يكون له سبب» فهو من الصفات الفعلية» والحبة ها سبب» فقد ييغض إلأن إنساناً في وقت ويحبه في 
وقت لسبب من الأسباب. 

(فك): قوله: (جب الل ورسوله ويحبه الل ورسوله) فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي آل عنه. 

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصاً بعلي ولا بالأئمة» فإن أْيّيّ ورسوله يحب كل مؤمن تقيء 
يحب أل ورسوله» لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه» أو يكفرونه 
أو يفسقونه» كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة 
على فضائل الصحابة كانت قبل ردتمم» فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك ولكن هذا باطل» فإن 
َم تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم أل أنه عوت كافراً. 

قوله: (يفتح أل على يديه) صريح في البشارة بحصول الفتح» فهو علم من أعلام النبوة. 

(): قوله: "على يديه"؛ أي يفتح حيبر على يديه. 

(قهم): قوله: "بات" البيتوتة: هي المكث في الليل» سواء أكان نوم أم لم يكن ومعيئ قوله: (يدوكون 
ليلتهم) أي: يخوضون ف تلك الليلة» و(باتوا) يعي: ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم لعظم هذا الفضل 
الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. 


(ق): وجملة يدوكون خبر بات. 


الطبراني .)١171(‏ (حسن). 
' ابن عدي في الكامل (79//5). (ضعيف). 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلهَ إلا لين 





(فك): وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به» وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. 

قوله: (أيهم) هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. 

قوله: (فلما أصبحوا غدوا على رسول إِليّنْ يك كلهم يرجو أن يعطاها) وف رواية أبي هريرة عند مسلم 
أن عمر قال: "ما أحببت الإمارة إلا يومئذ". 

قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي يلك لعلي بإمانه باطناً وظاهراً وإثباتاً لموالاته لله تعالى ورسوله 
ووحوب موالاة المؤمنين له» وإذا شهد البي #5 لمعين بشهادة» أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون 
له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير» وهذا 
كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد لوي بن سلام وإن كان شهد بالجحنة لآخرين» والشهادة .محبة إِلِيّنّ 
ورسوله للذي ضرب في الخمر. 

(ق): قوله: "غدوا على رسول إِلَيَيْ": أي: ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين» كلهم يرجو أن يعطاها لينال 
حبة أل ورسوله. قوله "فقال: أين علي؟". القائل: الرسول وَل 

(فك): فيه سؤال الإمام عن رعيته» وتفقد أحوالهم. 

ادعوا لي علياً فأ به أرمد الحديث» وى نسخخحة صحيحة بخط المصنف: فقيل هو يشتكي عينيه» فأرسل 
إليه مب للفاعل» وهو ضمير مستتر في الفعل راحع إلى البي َيل ويحتمل أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله. 
(ق): وقوله: "فأرسلوا إليه": بأمر الرسول 245. 

قوله: "فأتى به" كأنه طن قد عمم على عينيه» لأن قوله: "أن بهد" أي : يقاد. 

(فك): ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فأرسلئ إلى علي فجئت به أقوده 
أرفةة. 

قوله: (فبصق) بفتح الصاد» أي تفل. 

وقوله: (ودعا له فيرأ) هو بفتح الراء والهمزة» أي عوفي في الحال» عافية كاملة كأن لم يكن به وحع 
وعند الطبراني من حديث علي (فما رمدت ولا صدعت منذ دفع البي يل إلي الراية)2'7 وفيه دليل على 
الشهادتين. 
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حسن : أحمد(١78/1)»‏ الطيالسي(189١)»‏ وبنحوه الطبراني في الأوسط (7/9؟١-بجمع).‏ 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إِلهَ إلا أذلنّ 





(ق): هذا من آيات إل الدالة على قدرته وصدق رسوله يك وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
الصحابة. 

رفقه): قوله (فأعطاه الراية) قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. 
وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواحبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. 

(ق): قوله: "انفذ على رسلك"» أي: مهلك؛ مأخوذ من رسل الناقق» أي: حليبها يحلب شيئاً فشيئاًء 
اال انال هويا هويا أن اله حط لان ی ن کن ولمرد غا آل غر 

(فه): وفيه: الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش» والأصوات الي لا حاجة إليها. 

(ق): قوله: "حى تزل بساحتهم"» أي: ما يقرب منهم وما حوهم» والبي يي يقول: "إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح امغر ١‏ 

وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول ي وأصحابه» أما إذا كنا على وصف القوميةء فإننا لو 
نزلنا في أحضافهم؛ فمن الممكن أن يقوموا ونكون في الأسفل. 

قوله: "ثم ادعهم'» أي: أهل خيبر» "إلى الإسلام". أي: الاستسلام لله. 

قوله: "وأحبرهم بما حب عليهم"» أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط بل يخبرهم ما جب عليهم 
فيه حن يقتنعوا به ويلتزموا» لكن على الترتيب الذي قي حديث بعث معاذ. 

وهذه المسألة يتردد الإنسان ھا فل خرف عا عب عله من جن ف اساد فل ان سرا اد 
بعده؟ 

فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذاء فإننا نقول: الأولى أن تدعوه للإسلام» وإذا أسلم 
تخبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن» وأهم لا يسلمون عن اقتناع» فقد يسلم» وإذا أخبرته رما يرحع» 
قلنا: يخبرون أولاً عا يحب عليهم من حق الل فيه» لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم ما يجب عليهم» 
وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من 
تقديم هذا أو هذا. 

(فك): وفيه: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزية» كما يشير إليه قوله ثم ادعهم إلى 
الإسلام أي الذي هو معن شهادة أن لا إله إلا إل وأن حمدا رسول أِلْيّيّ» وإن شعت قلت الإسلام: 


شياذة أن ل إلد زلا" أن وآ ندا عبد ور ا وما اق لادان جو خاد الاد ةه وحدة: 


' البخاري: كتاب الأذان/ باب ما يحقن بالأذان من الدماءء ومسلم: كتاب الحج/باب فضل المدينة. 





باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلهَ إلا لين 





وإخلاص الطاعة لرسوله يلِِ. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله: '": غ1" " 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا إل ولا نشرك به شيا ولا يتغحذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون إل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ". 

قال شيخ الإسلام رحمه ألْيّيْ: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له. كذا قال أهل 
اللغة. 

وقال رهه ا تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه 0 وبعث به رسله: هو الاستسلام له وحده» فأصله 
في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. و کے لم يكن 
مسلماً. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماء وق الأصل: هو من باب العمل» عمل القلسب 
والجوارح. وأما الإبمان فأصله تصديق القلب» وإقراره ومعرفته» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب. انتهى. 

فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين» وهو الاستسلام لله 
تعالى بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله» كما قال تعالى عن نوح أول 
رول ر ا "أن دو ال واه اون 

وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لأن البي بيك أغار 
على بى المصطلق وهم غارون'' وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وحبت دعوقم. 

قوله: "وأحبرهم عا يحب عليهم من حق إن تعالى فيه" أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما 
يحب من حقوقه الي لابد لهم من فعلها: كالصلاة والزكاة» كما في حديث أبى هريرة: "فإذا فعلوا ذلك 
فقد منعوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها '”' ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: " كيف 
تقال الناس وقد قال رسول إل صلى اله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس ح يقولوا: لا إله إلا أيليّ. 
فإذا قالوها عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال» والله لو منعون 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول إل يل لقاتلتهم على منعها "". 

وفيه: بعث الإمام الدعاة إلى إل تعالى» كما كان النبي يليه وحلفائه الراشدون يفعلون. 

«ق): قوله: "لأن يهدي أل" اللام واقعة في حواب القسم وأن بفتح الهمزة مصدرية» ويهدي مؤول 
بالمصدر مبتدأء "وخير": خبر» ونظيرها قوله تعالى: #[وإن تصوموا حير لكم# [البقرة: .]٠۸٤‏ 


الغار: الغافل 
مسلم :حدیث(۲۱). 


.)۲۰( ومسلم‎ »)۷۲۸٤ ۰1۹۲٤ ۰۱٤٥۷ ۰۱۳۳۹( البخاري» حدیث‎ " 
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قوله: "حمر النعم" بتسكين الميم: جمع أحمرء وبالضم: جمع حمار» والمراد بالأول. وحمر النعم: هي الإبل 
الحمراء» وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب» وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم. 

وقوله: "لأن يهدي إل بك" وم يقل: لأن تمدي» لأن الذي يهدي هو أِلْرّمْ. والمراد بالهداية هنا 
هداية التوفيق والدلالة. 

(فه): قال النووي: وتشبيه أمور الآحرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام؛ وإلا فذرة من الآخرة 
خير من الأرض بأسرها وأمثالما معها. 

وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحدء وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. 

(ق): وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام, أو يعم كل هداية؟ 

نقول: هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام» وهل نقول: إن القرينة الحالية تقتضي التخصيصء وأن 
من اهتدى على يديه رحل في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام, لأن 
علياً موجه إلى قوم كفار يدعوهم الإسلام, والله أعلم. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلهَ إلا لين 





فيه مسائل: 

الأولى: أن الدعوة إلى أل طريق من اتبعه ل . 

الشانية: التنبيه على الإخلاص» لأن كثيراً لو دعا إلى الح فهو ددعو إلى نفسه. 
الثالشة: أن البصيرة من الفرائض . 

اللرابعة: من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزنه أل تعالى عن المسبة. 

الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله . 

السادسة: وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين للا بصير منهم ولولم دشرك . 
السابعة: كون التوحيد أول واجب . 

الشامنة: أن بدأ به قبل کل شيء؛ حتى الصلاة. 

التاسعة: أن معنی: (أن بوحدوا لَنَن)» معنى شهادة: أن لا إله إلا الل . 
العاشرة: أن الإنسان قد بكون من أهل الكتاب» وهو لا بعرفهاء أو عرفها ولا تعمل بها . 
الحادية عشرة: التنبيه على اللعليم بالتدرج. 

الغانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

الغالشة عشرة: مصرف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العام الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: المي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: انقاء دعوة المظلوم . 


السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إلهَ إلا الزن 





الغامغة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشمّة والجوع 
والوباء . 

التاسعة عشرة: قوله: (لأعطين الرابة) إل. علم من أعلام النبوة . 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها اشا 

الحادية والعشرون: فضيلة علي ظا . 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة ني دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفح . 
الثالثة والعشرون: الإمان بالقدرء لحصومًا من لم بسع لما ومنعها عمن سعى . 
الرابعة والعشرون: الأدب فى قوله: (على رسلك) . 

الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشسرون: الدعوة بالحكمة, لتوله: (أخبرهم بما يحب عليهم) . 

الغامنة والعشرون: المعرفة مجن أل تعالى في الإسلام . 

القاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على بده رجل واحد . 


الثلاثون: الحلف على الفنيا . 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: أن الدعوة إلى أل طريق من اتبع رسول إل بل وتوحذ من قوله تعال: #إقل هذه سبيلي أدعو 
إلى إلأّن على بصيرة أنا ومن اتبعي#. والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى 
الل طريق الرسل وأتباعهم. 

الشافيسة: التنبيه على الإحلاص» وتؤحذ من قوله: "أدعو إلى إن" وهذا قال: "لأن كثيراً من الناس لو 
دعا إلى الحق» فهو يدعو إلى نفسه"» فالذي يدعو إلى أل هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الزن 
A E‏ كبو طن اللي ريق أن وكوف e AS‏ أم باطلاً. 
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الغالفسة: أن البصيرة من الفرائض» وتؤخذ من قوله تعالى: #(أدعو إلى إل على بصيرة#» ووجه كون 
البصيرة من الفرائض» لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه» والدعوة فريضة. فيكون العلم بذلك 
فريضة. 

الرايعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تتريهاً لله عن المسبة» وتؤخذ من قوله تعالى: إسبحان أل وما 
أنا من المش ركين: فسبحان إِلْوٌيّ دليل على أنه واحد لكماله. ومععئ عن المسبة» أي: وعن مماثلة الخالق 
للمخلوق» إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاء قال الشاعر: 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ 
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله وتؤوحذ من قوله تعالى: #إوما أنا من المشركين# بعد قوله: 
إوسبحان أل 6. 


النسادسة - وهي من أحمها -: إبعاد المسلم عن المشركين» لثئلا يصير منهمء ولو لم يشرك. لقوله تعالى: 
#إوما أنا من المش ر كين ولم يقل: "وما نا مشرك"» لأنه إذا كان بينهم» ولو لم يكن مشركاء فنهوفي 
ظاهره منهم» وهذا لا قال أي للملائكة: #[اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) [البقرة: »]٠٤‏ توحه 
ا 

السسايعة: كرون التوحيد أول واحب» تؤحذ من قوله #: "فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا 
إله إلا لي" وف رواية: "أن يوحدوا ألأ". وقال بعض العلماءء أول واحب النظرء لكن الصواب أن 
أول واحب هو التوحيد» لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. 

الشامضة: أن يبدأ به قبل كل شيءء تؤخذ من قوله وَل "ادعهم إلى الإسلام» وأحبرهم ما يحب عليهم 
من حت إل تعالى فيه". 

الشاسعة: أن معئ أو يوحدوا أي معن شهادة أن لا إله إلا أل تؤحذ من تعبير الصحابي حيث عبر 
في رواية بقوله: "شهادة أن لا إله إلا إل" وق رواية عبر بقوله: "أن يوحدوا أِلَلّم". 

العاشسرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بماء ومراده بقوله: 
"لا يعرفهاء أو يعرفها" شهادة أن لا إله إلا ّي وتؤحذ من قوله: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أ كاتوا يكرفؤن 9 إلة إل الزن وايعملوت ناما لحينجرا إل الدهؤة إليها, 
الحادية عشرة: ا تؤوحذ من قوله يل لمعاذ: "ادعهم إلى أن يوحدوا لكي 
فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن إلأي افترض عليهم..." إل الحديث. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. تؤحذ من أنه ول مادا بار سيد يدغ اله او ثم الصلاة» 
ثم الزكاة. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إِلهَ إلا الزن 





الثالثة عشعرة: مصرف الزكاة. تؤخذ من قوله: "فترد على فقرائهم". 

الراببعة عشسرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. المراد بالشبهة هنا: شبهة العلم» أي: يكون عنده 
جهل. توخذ من قوله: "إن يي افترض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"» فبين أن 
هذه الصدقة تؤحذ من الأغنياء» وأن مصرفها الفقراء. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. تؤحذ من قوله: "فإياك وكرائم أموالهم"» إذ إياك تفيد 
التحذير» والتحذير يستازم النهي. 

السادسة عشسرة: اتقاء دعوة المظلوم. تؤخذ من قوله: "واتق دعوة المظلوم". 

الساببعة عشسرة: الإخبار بأنما لا تحجب. توخذ من قوله: "فإنه ليس بينها وبين لأ حجاب"» فقرن 
الترقيب أو الترهبي اک نايك الس إن كان ترغيباء ریا و وکر ها كان رهی 
لقوله: "اتق دعوة المظلوم"» فالنفس قد لا تتقي» لكن إذا قيل: ليس بينها وبين لي حجابء خافت 
ونفرت من ذلك. 

الشامنة عشسرة: من أدلة التوحيد ما جري على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة واللجوع 
والوباء. والظاهر أن المؤلف رحه ألأن يريد الإشارة إلى قصة خيبر» إذ وقع فيها في عهد البي يله حوع 
عظيم» حن إهم أكلوا الحمير والثوم» وأما الوباء» فهو ما وقع في عهد علي ذف وأما المشقة» فظاهرة. 
ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في 
توحيده وأن قصده إِلََيّ ولذلك صبر على البلاء. 

القاسعة عشسرة: قرله: "لأعطين الراية" علم من أعلام النبوة. لأن هذا حصل» فعلي بن أبي طالب 
يحب الأ ورسوله» ويحبه إل ورسوله. 

العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. لأن بصق في عينيه» فبراً كأن لم يكن به وجع. 
الحادية والعشرون: فضيلة علي بن أي طالب ه. وهذا ظاهرء لأنه يحب أللن ورسوله» ويجحبه الل 
ورسوله. 

الغانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. لأنهم انشغلوا عن 
بشارة الفتح بالتماسهم شرق عن فت ا ورک ر 

الثالثة والعشسرون: الإمان بالقدر لحصوطا لمن لم يسع لا ومنعها عمن سعى. لأن الصحابة غدوا 
على رسول إل مبكرين» كلهم يرجو أن يعطاها وم يعطوهاء وعلى بن أبي طالب مريض ولم يسع لاء 
ومع ذلك أعطي الراية. 

الرابعة والعشرون: الأدب ف قوله: "على رسله". ووجهه: أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع. 


3 
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الخامسة والعشسرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. لقوله: "انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام". 

السادسة والعشسرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشسرون: الدعوة بالحكمة, لقوله: "أخبرهم بما يجب عليهم". لأن من الحكمة أن تتم 
الدعوة» وذلك بأن تأمره بالإسلام أولأ» ثم تخبره بما يحب عليه من حق إِلَيّيّ ولا يكفي أن تأمره 
بالإسلام» لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه» بل لابد من تعاهده حت لا يرحع إلى 
الكفر. 

الغامنة والعشرون: المعرفة بحق إن في الإسلام. تؤحذ من قوله: "وأحبرهم ما يجب عليهم من حق 
الل تعالى فيه". 

التاسعة واللعشسرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. لقوله: "لأن يهدي إَِيّمٌ بك رجلاً 
ورادا عر لك من خر الت آي غير للف عن كلها يستخسق ف' الدها» ولي المنين كمسا فتسال 
بعضهم» خير لك من أن تتصدق بنعم حمر. 

الغلاضون: الحلف على الفتيا. لقوله: "فوالله لأن يهدي إللن...." إل» فأقسم البي بك هو لم يستقسمء 
والفائدة هي حثه على أن يهدي أي به والتوكيد عليه. ولكن لا ينغي الحاف على الفتيا إلا لمصلححة 
وفائدة» لأنه قد يفهم السامع أن المفي لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد رحه إن أحياناً يقول في 
إحابته: إي واللهء وقد أمر أل رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: 

في قوله تعالى: #إويستنيئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق# [يونس: *5]. 

وف قوله تعالى: #إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعئن#. [التغابن: 0]. 

وقي قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل ورب لتأتينكم» [سبأ: ؟]. 

فإذا كان في القسم مصلحة ءاه التهوايا لمتواله نحا ونا قو مطل 
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لد هج هد هد هد هد هج هج هج قب جت هت 6 جنا مت ع5 جت هذ مد عرلا 
(ق): التفسير معناه: الكشف والإيضاح» مأحوذ من قولهم: فسرت الثمرة قشرهاء ومن قول الإنسان: 
فسرت ثوبي» فاتضح ما وراءه» ومنه تفسير القرآن الكريم. والتوحيد تقدم تعريفه» والمراد به هنا اعتقاد 
أن إل واحد في ألوهيته. 
وقوله: "شهادة أن لا إله إلا ٠"‏ معطوف على التوحيدء أي: وتفسير شهادة أن لا إله إلا أل 
والعطف هنا من باب عطف المترادفين» لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا إلْيّن. وهذا الباب 
مهم لأنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه» كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو 
هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب (وحوبه» وفضله» والدعوة إليه). فيجاب بهذا البباب» وهو 
(فك): قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 
فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معن لا إله إلا إلرّيّ وما تضمنته من التوحيد كقوله 
تعالى :١1/'‏ +5 " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " وسابقها ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب 
بعدهاء فما فائدة هذه الترجمة؟ 
قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعئ كلمة الإخلاص وما دلت 
عليه: من توحيد العبادة. وفيها: الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسأهم. لأن ذلك 
هو سبب نزول بعض هذه الآيات» كالآية الأولى: '11: 95" "قل ادعوا الذين زعمتم من دونه" أكثر 
المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه» ا وقد قن ال و 
كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون إن شرك بالل 
ينا التوحيد ويناني شهادة أن لا إله إلا لي فإن التوحيد أن لا يدعى إلا إل وحده. وكلمة الإخلاص 
نفت هذا الشركء لأن دعوة غير إِليّنّ تأليه وعبادة له. 
وفي هذه الآية: أن المدعو لا بملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان» ولا من صفة إلى 
فة ,ور کان المدعو نيا أو ملكا. وهذا يقزر بطلان ذعوة كل مدعو من دون أرق افا من كان لأن 
دعوته تكون داعيه أحوج ما كان إليهاء لأنه أشرك مع أن من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر 


3 
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التوحید» ومعێ لا إله إلا لل 
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(قهم): وهذا قال العلماء: إن العطف في قوله (التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا انم من عطف 
المترادفات» ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجودء أعبي: الترادف الكامل» لكن الترادف 
الناقص موحود» فيكون إذا باب تفسير التوحيد» يعيْ: الكشف والإيضاح عن معن التوحيد» وقد تقدم: 
إن التوحيد هو اعتقاد أن إلأ -حل وعلا- واحد ثي ربوبيته لا شريك له واحد قي إلاهيته لا نة له» 
قل قال حل وعلا: ليس كيلو َء وُو الع الم 





واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له 
(الشورى: من الآية١١)‏ 

وذلك يشمل أنواع التوحيد جميعاء فالتوحيد إذاً هو اعتقاد أن إل واحد في هذه الثلاثة أشياء. 

قوله: (وشهادة أن لا إله إلا إل يعي: تفسير شهادة أن لا إله إلا يي فهذه الشهادة هي أعظم كلمة 
قالها مكلف» ولا شيء أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات» وما 
تعبّدَ المتعبدون إلا بتحقيقها ولامتثالهاء والشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصرء وتارة تكون شهادة 
عن علم معن أنه إما أن يشهد على شيء حضره ورآه أو يشهد على شيء علمه؛ فهذان معنيان 
للشهادة. 

فإذا قال قائل: أشهد فيحتمل أفا ممعيئن: المشاهدة والرؤياء ويحتمل أنا بمعين العلم ومعين الشهادة في 
قولنا: أشهد أن لا إل إلا أأأ شهادة علمية» وهذا تضمّن قوله: أشهد, العلم.والشهادة في اللغة 
والشرع؛ وفي تفاسير السلف لآي القرآن الي فيها لفظ شهد كقوله: سهد إل أنه لابلَةإِنَاهُوَ 
والماتكة واوو العم قائماً بالط لا له إل 7 اريز الْحَكيم# (آل عمران: ۱۸) وکقوله ل ت 
شَهدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزحرف: من الآية ٦‏ ۸) تتضمن أشياء: 

الأول: الاعتقاد ما سينطق به» والاعتقاد ما شهده» فكونه يشهد أن لا إله إلا إللي يستلزم: أنه اعتقد 
بقلبه معن هذه الكلمة» عن علم» ويقين» لأن الشهادة فيها الاعتقاد» والاعتقاد لا يسمى اعتققادا إلا إذا 
EAE‏ 

الغاي: التكلم يما فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقاداء فإفها تقتضي أيضاً إعلاما ونطقاً. 

والغالث: الإحبار بذلك» والإعلام به فينطقه بلسانه وهذا من جهة الواحب» وأيضا لا يسمى شاهدا 
حي يخبر غيره عا شهد» هذا من جهة الشهادة» فيكون: أشهد أن لا إله إلا أَزْيّيْ: أعتقد وأتكلم وأعلمء 
وأحبر بأن لا إله إلا أَلْيّن. 

فاق قك بذلك عن حال الاعتقاد» وانترقك حَن عبال القول» كما افتر فنك أيضا عن تال الاخبان ارد 
عن الاعتقاد» فلا بد لتحققها من حصول الثلاثة مجتمعة؛ ولهذا نقول ف الإبمان: إنه اعتقاد بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح والأركان. 

فدلا إله إلا ِنَم هي كلمة التوحيدء وهي مشتملة من حيث الألفاظ على أربعة ألفاظ: 
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.١‏ (ا). 

؟. (إله). 

”*. (إلا). 

؛ لفظ الحلالة (أنَلّن). 
أما لا هنا فهي النافية للجنس تنفى جنس الألوهية الحقة عن أحد إلا إل -حل وعلا- يعي في هذا 
السياق وإذا أتى بعد النفي "إلا" وهي أداة الاستثناء صارت أفادت معن زائدا وهو الجحصر والقصر» 
فيكون المعين الإلمية الحقة أو الإله الحق هو ألّْيّ بالحصر والقصر ليس ثم إله حق إلا هو دون من سواه. 
وكلمة (إله) على وزن فِعَال وتأتى أحيانا.معيى فاعل» وتأتى أحيانا.معيى مفعول» وهي لغة مشتقة من 
آله معن عبد» وقال بعض اللغويين: أنها من أله يأله إذا تحيرء ف(أله) فلان يأله أو تأله إذا تجير» وسمي 
الإله عندهم إها؛ لأن الألباب تحيرت قي كنه وصفه» وكنه حقيقته. 
وهذا القول ليس بجيد» بل الصواب أن كلمة إله فعال معن مفعول وهو المعبود ويدل على ذلك ما جاء 
في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف: # أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وإهتك. 
كان ابن عباس يقرأها هكذا "ويذرك وإمتك" قال: لأن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد» فصوب القراءة 
ب لإويذرك وَلِهَتَكَ #(الأعراف: من الآية71١)‏ يعينٍ وعبادتك» وقراءتنا وهي قراءة السبعة #إويذرك 
وَآلِهَتَكَ (الأعراف: من الآية717١)‏ يعين المتقدمين» فهذا معناه أن ابن عباس فهم من الإلهة معن العبادة» 
وقد قال الراحر: 

لله در الغانيات المدّه سبحن واسترجعن من تأله 
يعي: من عبادت» فيكون إذن الإله هو المعبود» فمعيى لا إله (لا معبود إلا يو ف(لا) في قوله (لا 
معبود) هي: النافية للجنس وهي -كما تعلمون- تحتاج إلى اسم وخبر؛ لأنهما تعمل عمل "إن" كما قال 
ابن مالك في الألفية 
عمل (إن) اجعل ل (لا) في نكرة......... 

فإن قيل فأين خبر لا النافية للجدس؟ 
فالجواب أن كثير من المنتسبين للعلم قدروا الخبر ب(لا إله موجود إلا أَلّم). 
ووحه هذا التقدير» وسببه: يحتاج إلى مقدمة قبله» وهي أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا 
علوم اليونان قالوا: إن كلمة إله هي .معن فاعل؛ لأن فعال تأت .معن مفعول أو فاعل. 
فقالوا: هي معن أله» والإله هو القادر ففسروا الإله بأنه القادر على الاختراع» وهذا تحده في مسطوراً في 
عقائد الأشاعرة كما في شرح العقيدة السنوسية الي تسمى عندهم ب "أم البراهين" إذ قال فيها ما 
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نصه: " الإله هو المستغي عما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه» قال: فمعن لا إله إلا ألأي: لا مستغنيا عما 
سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا إأل» ففسروا الألوهية بالربوبية» وفسروا الإله بالقادر على 
الاختراع أو بالمستغئ عما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه. 
ولذلك يقدرون الخبر موجود» فدلا إله) خبرها موجود, يعيني: لا قادر على الاختراع والخلق موحود 
إلا إل ولا مستغنيا عما سواه» ولا مفتقرا إليه كل .ها عداه موجود إلا أذ لأن الخلق جميعا ممتاجون 
إلى غيرهم» وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على المسلمين؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد 
أل بالربوبية؛ فإذا اعتقد المرء أن القادر على الاختراع هو إل وحده صار موحد إذا اعتقد أن 
المستغي عما سواه» والمفتقر إليه كل ما عداه هو إل وحده صار عندهم موحدا» وهذا من أبطل 
الباطل. لأن مشر كي قريش كانوا على إقرار بالربوبية كما دل القرآن على ذلك كقوله تعالى لوكين 
َالْنَهُمْ مَنْ خَلّقَ السّمَاوَاتِ والأرْض وَسَّخرٌ الشّمْس والقَمر لَيقولن )إل (العنكبوت: )1١‏ وتي آية 
أحرى لوين سَالْتهُمْ مَنْ حَلَقَ المسّمَاوَات وَالأرْض ليقولن حلقَهُنَ الْعَِيرُ اَْلِيمُ (الزخرف: 8) ونو 
ذلك من الآيات وهي كثيرة كقوله #إقل مَنْ يَرْرُفَكُمْ مِنَ السسّماء وَالأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلِكُ المسّمْعَ وَالأبصَارَ 
وَمَنْ يرج الْحَي من اميت ورج المت من الْحَيّ وَمَنْ يُدَيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقولُونَ لم تقل أقلا 
تقون فلكم ألم ربكم الْحَقّ فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ ِل و کے م 
يونس. 
فعلم بذلك أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية» فصارت هذه الكلمة إذا دالة على غير ما 
أراد أولعك المتكلمون» وهو ما ذكرناه آنفا من أن معن (لا إله): هو (لا معبود)» وأن تقدير المخبر: 
(موحود) فيكون المعن: لا معبود موجود إلا أل وهذا باطل؛ لأننا نرى أن المعبودات كثيرة وقد قال 
جل وعلا: مخبرا عن قول الكفار لأأَجَعَلَ الْآلِهَة لها وَاجدا (ص: من الآيةه) فدل ذلك أن المعبودات 
کو ا 
فتقدير الخبر ب(موجحود) غلط» ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر لا النافية للحنس يكقفر 
ده في لغة العرب» وفي نصوص الكتاب والسنة؛ ذلك أن بر لا النافية للجنس يحذف إذا كان المقام 
يدل عليه» وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك. 
وقد قال ابن مالك في آخر باب لا النافية للجنس لما ساق هذه المسألة: 

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر 
فإذا ظهر المراد مع حذف الخبر فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب أن يكون الكلام مختصرا كما قال -عليه 
الصلاة والسلام-: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول). 
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فأين الخبر فيما تقدم؟. 

الجواب: إنه في كل ذلك محذوف لكونه يدا لدى السامع؛ إذن فخبر (لا إله) هنا معلوم» ولا يصح 
تقديره: ب(موجودا)» لأن الآلهة الي عبدت مع إِلَّلْ موحودة» فالصحيح تقدير الخبر بقولك بحقء أو 
حق يعي لا إله بحق» أولا معبود بحق أو لا معبود حق إلا ِلنَي. 

وإن قدرت الظرف فلا بأس» أو قدرت كلمة مفردة فلا بأس» فلا معبود حق إلا يي هذا معى كلمة 
التوحيد فيكون كل معبود غبر إل -حل وعلا- قد عبد» ولكن هل عبد بالحق أم عبد بالباطل» والظلم 
والطغيان والتعدي الجواب عبد بالباطل» والظلم والطغيان والتعدي» وهذا يفهمه العربي مجرد سماعه 
كلمة لا إله إلا أَنلّي. 

وهذا قال الشيخ @ بن عبد الوهاب -رحمه إلَم-: بئس قوم أبو جهل أعلم منهم ب(لا إله إلا أللَم)؛ 
فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمة وأبى أن يقولهاء ولو كان 0 (لا إله موجحود)كما يزعم كثير من 
أهل هذا العصر وما قبله لقالوها بسهولة» ول يدروا ما تحتها من المعاني لكنهم كانوا يعلمون أن معناها 
لا معبود حق إلا إل وأن عبادة غيره إنما هي بالظلم؛ فهل يقرون على أنفسهم بالظلم وبالبغي 
والعدوان» فحقيقة معن لا إله إلا إِلَلَيّ هي ما شرحناه وبيناه وفيها الجمع بين النفي والإثبات» كما 
سيأ في بيان آية الزحرف: 8 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني بَراء مما تعبدون# إلا الي فطرّني 


له سَيمّدٍین) (الزحرف: ۲۷-۲۹). 


عو 
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وقول أن تعالى «[ أولنك الذِينَ دعُون عون إلى رهم الوسيلة أنهُمُ أقرب © (الإسراء: من الانةلاه) 


(ف): وقد ذكر المؤلف حمس آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: #[أولئك. 

"أولاء": مبتداً. 

#الذين#: اسم موصول بدل منه. #إالذين: صلة الموصول. 

وجملة لإيبتغون#: حبر المبتدأء أي: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ريم الوسيلة 
أيهم أقرب» فكيف تدعوفم وهم محتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه في الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من 
دعي وهو داع» كعيسى بن مر والملائكة» والأولياء» والصالحين» وأما الشجر والحجر» فلا يدخل في 
الاية. 
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فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون إل لا علكون كشف الضر ولا تحويله من مكان إلى مكانء 
لأف و ياف ينعون يقغوك إل رهنو الوشيلة أي أقرب» وقد فال تال ميا ال مو 
المدعوين: #إوالذين تدعون من دونه ما يبملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير# [فاطر: ۳١ء‏ 5 .]١‏ 

قوله: لإيدعرن4, أي: دعاء مسألة» كمن يدعو علياً عند وقوعهم في الشدائد» وكمن يدعو البي ونه 


يقول: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقد يكون دعاء عبادة» كمن يتذلل لهم بالتقربء والنذرء وال ركوع» والسجود. 
قوله: لإييتغون#: يطلبون. 
قولة: (الزسيلت» أي: الشيء الذي بوصلهم إل اه مسي طبرن ما يكر وس إل 1 - 6 
= أيهم اقرب إلى اللي وكذلك أيضاً يرجون رخته ويخافون عذابه. 





(قه): وني مسائل نافع بن الأزرق المعروفة لابن عباس -رضي إل عنهما- إنه سئله عن قوله تعالى في 
و ا اا مر اا أل وَابتَعُوا إِلَيْه الوسيلة #رالمائدة: من الآية١٠)‏ مامعى 
الوسيلة؟ فقال: الوسيلة الحاحة» فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» ألم تسمع قول الشاعر» 
وهو عنترة يخاطب امرأة: 

إن الرجال لهم اليك وسيلة أن يأحذوك تكحلي وتخضبي 
فقول عنترة: (لحم إليك وسيلة) يعئ: لحم إليك حاحة. 
ووجه الاستدلال من آية المائدة أنه قال: لإوَابْتَعُوا إِلَيّهِ الْوَمِيلّة © فقدم الجار وا مجرور على لفظ الوسيلة» 
وتقديم الحار وانمحرورء وحقه التأخير يفيد الحصر والقصرء وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاص» 
وسواء أكان هذا أم ذاك؛ فوجه الاستدلال ظاهر في أن قوله تعالى في آية الإسراء يعون إلى رَبّهمٌ 
الوسيلة# (الإسراء: من الآية۷٠)‏ معناه أن حاحاتم إنما يبتغوما عند أرن» وقد احتص إل -حل وعلا- 
بذلك» فلا يتوحهون إلى غيره. 
وقد حصروا وقصروا التوجه لله -جل وعلا- وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى 
يعون إلى رَبّهِمْ الوَسبلّة#ولم يقل يبتغون إلى ألم الوسيلة؛ لأن إجابة الدعاء والإثابة هي من مفردات 
الربوبية؛ لأن ربوبية إل على خلقه تقتضي أن يجيب دعائهم» وأن يعطيهم سؤهم؛ فظهر من قوله 
يعون إلى ركهم الوَسِيلّة إن فيها تفسير التوحيد» وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تيزلها بالله - 
حل وعلات و كدلك اقول "بذكن" فيه ر الف د اا ی ر يدورة: 
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فهم إنما يطلبون حاجاتهم من أِلْيّلُ جل وعلا-» فلا يعبدون غير ليه بنوع من العبادات ولا يتوجهون 
ما لغير أَِيّيْ فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ريحم الحاحة» وإذا صلوا فإنما يصلون يبتغون إلى رقم 
القربة» وإذا استغاثوا فإنما يستغيثون بالله يبتغون إليه رفيع الدرحات دونما سواه» إلى آخر مفردات توحيد 
العبادة. 


فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: لإيَدْعُونَ يَْتَعُونَ إلى رَيّهِمْ الوَسبلّة (الاسراء: من الآية1ه)أنه هو 
التوحيد» وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية هذا 
الباب» وبما ذكرت لك تتضح المناسبة جلية وقوله حل وعلا: #أيّهُمْ أقْرَبُ وَيَرْحُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافونَ 
عَذَابَة (الإسراء: من الآية01) فيه بيان لحال خاصة عباد إِلْيّيّ الذين جمعوا بين العبادة والخوف والرجاء 
فيرحون رحمته ويخافون عذابه» وهم إنما توحهوا إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف والمحبة والدعاء 
ولت واخ ا سا غات وح دون ما مرا اوها مو كر ارج 
(فت): قال العلامة ابن القيم رمه لرن تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب» وهو ابتغاء 
التقرب إليه. والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والنوف. وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين 
الإسلام كما ف المسند عن بز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للني يل " والله يا رول أل ما 
أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه: أن لا آتيك. فبالذي بعنك بالحق» ما بعشك به؟ قال: 
الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى إِليّيّء وأن تصلى الصلوات 
المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة"”“ وأحرج @ بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي 
هريرة قال: قال رسول أل ل " إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق. من ذلك أن تعبد لزن ولا 
تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهي عن انكر" وهذا 
معن قوله تعالی: ۳۱: ۲۲" "ومن يسلم وجهه إلى إل وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى 
إن عاقبة الأمور" 
وروى البخاري قي الآية عن ابن مسعود ط4ه قال: "ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا " وف رواية: 
کا تاي من اسن رة ناسا من ان فاس لن رمك هرل ب" 
وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك على كلا القولين. 
وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزير وقال مغيرة عن إبراهيم: كان 
ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر وقال بمجاهد: عيسى وعزير والملائكة. 


! حسن: أحمد(ه/9). 
' صحيح: المروزي ف (تعظيم قدر الصلاة)(5١4).‏ والحاكم في المستدرك(51/1). 
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قال شيخ الإسلام رحمه ّي تعالى» في هذه الآيةء لما ذكر أقوال امفسرين: وهذه الأقوال كلها حق» فإن 
الآية كح من كان محرا سؤاء كانامن الملشفكه اومن افق أو سن لفحي والستلف فق 
تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما يقول الترجمان لمن سأله: ما معيى 
الخبز؟ فيريه رغيفاًء فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من 
شمول الآيةء فالآية حطاب لكل من دعا من دون إل مدعو وذلك الم دعو يبتغي الى إلأم الوسيلة 
خر رھ اف عدا فک مى غاميدا أوغانا تن اء واا ن موا كان د ا 


أو غيرها فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من دعا الملائكة والجن» فقد فى ليم تعلل من دعائهمء 
وبين أنهم لا بملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى 
موضع» كتغيير صفته أو قدره» ولهذا قال: (ولا تحويلا) فذكر نكرة تعم أنواع التحويل» فكل من دعا 
ما غاا ا الفا ار دعا او ا لديف ولاعللك كف اتر ر 
تحويله أ.ه. 

وف هذه الآية رد على من يدعو صالحاً ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئاء الشرك عبادة الأصنام. 

(ق): وجه مناسبة الآية للباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا إللن: 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع إل أحداء لا ملكا مقربأًء ولا نبياً مرسلاء 
وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤا من الشرك» بل هم واقعون فيه» ومن العجب فم 
يدعون من هم في حاجة إلى ما يقرهم إلى إِلَّنّ تعالى» فهم غير مستغنين عن أِلزّنْ بأنفسهم» فكيف يغنون 


غيرهم؟! 
وذ قال إبراهيم لأبيه وقوْمه إنني برا ما عدون إلا الذي فطرني فإنة سيهدن) (الزخرف: ۲۷) 


رق): الآية الغانية والغالغة: قرله تعالى: (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. .. الآيتين. 

قوله: لإبراء: على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ» وهو التخلي» أي: إنيئ متخل غاية 
التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرن» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات إلأّي» فقال ذلك معلنا 
به لأبیه وقومه» وأبوه هو آزر. 

قوله: [تعبدون#: العبادة هنا التذلل والخضوع» لأن ف قومه من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الشمس 
والقمر والكواكب. 
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قوله: إلا الذي فطرن)#: مع بين النفي والإثبات» فالنفي: #إبراء ثما تعبدون#» والإثبات: #إإلا الذي 
فطرني 4 فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى أِليّيّ والإبمان بالله وحدهء #[فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى#]البقرة: 57؟]» وهؤلاء يعبدون ليل ويعبدون 
غيره» لأنه قال: #إإلا الذي فطرئي#؛ والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل» ومع ذلك تبرأ منهم. 
(قه): قال: بعض أهل العلم تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين لأنه إذا تبر من 
أولقك فقد بلغ به الحنق والكراهة والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم. 

وقد جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. إذن فمناسبة هذه الآية للباب أن قوله: للإّني براء 
مما تَشْدُونَ 9 إن الَذِي قطني فَإِنهُ سبَهْدِينِ) (الزحرف: 007-7) 

اشتملت على نفي وإثبات فهي مساوية لكلمة التوحيد بل هي التوحيد ففي هذه الآية تفسير شهادة أن 
لا إله إلا أيَّيَ؛ وهذا قال-جل وعلا- بعدها: (إوَحَعَلَهَا كَلِمَة باقية في عقبه#(الزحرف: من الآية۲۸)فما 
هذه الكلمة؟ هي قول لا إله إلا لري كما عليه تفاسير السلف. 

فقوله حل وعلا: لني بَرَاء مما تَعبُدُونَ (الزحرف: من الآية "؟) فيه النفي الذي نعلمه من قوله "لا 
إله" وقوله "إلا الذي فطرن" فيه الاثبات الذي نفهمه من قولنا "إلا أل" فتفسير شههادة أن لا إله إلا 
أي هو في هذه الآية لأن: "لا إله" معناها أنئ براء ما تعبدون و" إلا أل" معناها إلا الذي فطرن. 

ففي آية سورة الزحرف هذه أن إبراهيم - الل شرح هم معن كلمة التوحيد بقوله: إنيي براء مها 
تعبدون» والبراءة هي الكفر والبغضاءء والمعاداة والتبرأ من عبادة غير أل فهذه البراءة لا بد منهاء لا 
يصح إسلام أحد حى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقم هذه البراءة في قلبه» فلا يكون موحداء 
والبراءة هي أن يكون مبغضا لعبادة غير إل كافرا بعبادة غير َي معاديا لعبادة غير ِلَنَي. 

كما قال في الآية هنا: #إإنَِّي بَرَاءِ مِما تَعبْدُونَ4 أما البراءة من العابدين فإِها من لوازم التوحيد» وليست 
من أصل كلمة ا أنه قد يعادي» وقد لا يعادي» وهذه لما مقامات منها ما هو e‏ ومنها 
ما هو نوع موالاة» ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. 

فتَحَصّل لك إذاً أن البراءة الي هي مضمّئة في النفي في قول"لا إله" تقتضي بغض لعبادة غير لي وكفر 
بعبادة غير أِلَّيُه وعداوة لعبادة غير إِلَّم. وهذا القدر لا يستقيم إسلام أحد حي يكون في قلبه ذلك. 
(ق): وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلى ويزكي ويصوم ويحج» ومع ذلك يذهبون إلى 
القبور يسجدون لما وي ركعون» فهم كفار غير موحدين» ولا يقبل منهم أي عمل» وهذا من أخطر ما 
يكون على الشعوب الإسلامية» لأن الكفر يما سوى إل عندهم ليس بشيء» وهذا جهل منهم» وتفريط 
من علمائهم» لأن العامي لا يأحذ إلا من عالمه» لكن بعض الناس -والعياذ بالله - عالم دولة لا عالم ملة. 
وفي قول إبراهيم وَلكِ: لإإلا الذي فطرني»» و لم يقل إلا أل لفائدتان: 
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الأولى: الإشارة إلى علة إفراد أِيَوّنّ بالعبادة» لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. 
الغافسة: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنامء لاما لم تفطركم حن تعبدوهاء ففيها تعليل للتوحيد الجامع 
بين النفي والإثبات» وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم الكا. يستفاد من الآية أن التو حيد لا محصل 
بعبادة إن مع غيره» بل لا بد من إخلاصه لله والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: 


“7 قسم يعبد الأ وحده. 
”7 وقسم يعبد غيره فقط. 
4 وقسم يعبد َي وغيره. 
4 والأول فقط هو الموحد. 
3 4 د 
وقوله [اتخذوا أخبارَهُم وره ا با ِن دون ت ابن مرم وم ابروا ! إلا ليعبدوا إا ا 
لا إله إلا هو سبْحانة بشركون) (اللوية: ۱( 
رق): الآبية العرابعة: قوله تعالى: #إاتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون أللي...) الآية. 


قوله: #أحبارهم: والمعطوف عليها المفعول الأول ل#إاتخذوا» والثاي: "أربابً" أي: هؤلاء اليهود 
والنصارى صيروا أحبارهم ورهبافهم أرباباً. والأحبار: جمع حبرء وهو العالم» ويقال للعالم أيضاً بحر 
لكثرة علمه. والحبر» بفتح الحاء» وكسرها يقال: حبر» وحبر. قوله تعالى: #زورهبافهم4) أي: عبادهم. 
وقوله: أ ربابً»: جمع ربء أي يجعلوهم أربايا من دون اء فيجعلون الأحبار أربابا لأنهم يأتمرون 
بأمرهم تي مخافة أمر لل فيطيعونمم في معصية لأ وجعلوا الرهبان أرباباً باتخاذهم أولياء يعبدوهم من 
دون الي 


3 
ع 


قوله: لإمن دون إل € أي: من غير الل 
(قه): والربوبية هنا هي العبادةء يعي اتخذوا أحبارهم ورهبايمم معبودين من دون أل يعي مع الل 
وذلك أهم أطاعوهم ق تحليل الحرام» وتحرع الحلال» والطاعة من التوحيد» وفرد من أفراد العبادة» فإذا 
أطاع غير أن في التحليل وفي التحري» فإنه يكون قد عبد ذلك الغير فهذه الآية فر فيها ذكر أحد أفراد 
التوحيد» وأحد أفراد العبادة وهو الطاعة. 
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(فن): قال شيخ الإسلام في معن قوله "اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون أل" وهؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبافم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم نَل وتحريم ما أحل اال یکو ئون على 
وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أهم بدلوا دين أ فيتبعوفم على هذا التبديل» فيعتقدون تحليل ما حرم ليل أو تحريم 
ما أحل إل اتباعاً لرؤسائهم؛ مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. فهذا كفرء وقد جعله أل ورسوله 
اوق لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه 
حلاف للدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله إل ورسوله» مشركاً مثل هؤلاء. 

الغاني: أن يكون اعتقادهم وإعانمم بتحرم الحرام وتحليل الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية أل 
كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي الي يعتقد أنما معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» 
كما قد ثبت "عن البي وَل أنه قال: إنما الطاعة في المعروف"0". 

م ذلك الحرم للحلال والحلل للحرام إن كان محتهداً قصده اتباع الرسل لكن حفي عليه الحق في نفس 
الأمر وقد اتقى إِلْيّّ ما استطاعء فهذا لا يؤاحذه أِلَّيّ بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 
ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خحطئه وعدل عن قول الرسول. فهذا له 
ميت أن هذا الشرفة الذي ذه لزه ل سينا إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه 
مخالف للرسول. فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه» وهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا 
يجوز له تقليد أحد في خحلافه. وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. وإن كان عاجز عن 
إظهار الحق الذي يعلمه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارىء فإذا فعل ما 
يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنهء وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل إِلِيّنْ في هؤلاء الآيات 
من كتابه كقوله تعالى: ': ١49‏ ' "وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وماأنزل 
إليهم" وقوله: 'ه: م ' "وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق " الآية وقوله '۷: ٠١۹‏ ' "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ". وأما إن كان المتبع 
للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله: من الاجتهاد في التقليد فهذا 
لا يواخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما من قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من 
غير علم أن معه الحق» فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صا حاء وإنت كان 
مرغ عا كان اق من قال لق القرآن رايد غت ااب فد اطا د أا فوا مذ 
النار» وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
اة ا ذلك 1 ی الال مه عاد ا ر وط وار عيذ لدو ااك کک و فک رن 


البحاري» حدیث( ۰۷۱٤١ ۰٤۳٤۰‏ ۷۲۵۷)»مسلم » حدیث(۰٤۱۸)»‏ من حديث علي بن أبي طالب ظد. 
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فيهم شرك أصغر» ولحم من الوعيد بحسب ذلك» وني الحديث: "إن يسير الرياء شرك" وهذا مبسوط 
عند النصوص الي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى. 

(ق): قوله: لإوالمسيح ابن مرع: معطوف على أحبارهم, أي: اتخذوا المسيح ابن مريم أيضاً رباً حيث 
قالوا: إنه ثالث ثلاثة. 

قوله: إلا ليعبدون# أي: يتذللوا بالطاعة لله وحده» الذي خلق المسيح والأحبار والرهبان 
والسماوات والأرض. 

قوله: لإلا إله إلا هوي أي: لا معبود حق إلا هو. 

قوله: #إسبحانه4: تززيه لله عما يشركون. وجه كون هذه الآية تفسيراً للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
إأل: أن إن أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون إِلَيّيّه وهذه الآية سيأ فيهما ترجمة 
كاملة في كلام المؤلف رحه إل فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة؛ كلما أمروا بشيء 
أطاعوهم» سواء وافق أمر إل أم لا. إذاء فتفسير التوحيد أيضاً بلا إله إلا لوي يستلزم أن تكون طاعتك 
لله وحده. ولهذا على الرغم من تأكيد البي يَلةٌ لطاعة ولاة الأمرء قال: "إنما الطاعة في المعروف'”". 


وقوله: لإوَمِنَ الاس من يذ من ون الل اندادا بوهم كب الل وَالْذِينَ آمنُوا أَسَدُ حب لله 


ال 
لل 


(ق): الآية الخامسة: قرله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون أللي أندادا يحبومم كحب أللن...) 
الآية. 

قوله: لإمن الناس4: من لاتبعيض؛ وعلامتها أن يصح أن يحل محلها بعضء والمار والمحرور متعلق 
.محذوف خبر مقدم» ولإمن يتخذ)؛ مبتداً مۇخحر» أي من يبجعل لله أنداداء ومفعو نما الأول "أنداداً" 
مؤخراء ومفعوهًا الثاني "من دون ا" مقدما. 


وقوله: #إيتخذ: جاءت بالإفراد مراعاة للفظ ن 


وقوله: لإيحبوفم4: بالجمع مراعاة للمعى. 


` صحیح بطرقه وشواهده: ابن ماحه(۳۹۸۹)» الحاکم )۳۲۸/٤()٤/۱(‏ من حديث معاذ ظلله. 
١‏ البحاري: كنات الأحكام/ باب السمع والطاعة للامام ما م تكن معصية» ومسلم: كتاب الإمام/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
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وقوله: [أندادا#: جمع ندء وهو الشبيه والنظيرء وهذا قال البي و لمن قال له ما شاء ألو وشقت: 
"أجعاتيئ لله ندا؟! بل ما شاء إل وحده". 

وقوله: لإيحبوهم كحب ا &: هذا وجه المشابمة» أي: الندية في الحبة يحبوهم كحب لني 

واختلف الفسرون في قوله: (إكحب أل ©: 

فقيل: يجعلون محبة الأصنام مساوية محبة َي فيكون في قلويهم محبة لله ومحبة للأصنام» ويجعلون محبة 
الأصنام كمحبة أَِيّيّ فيكون المصدر مضافاً إلى مفعوله؛ أي يحبون الأصنام كحبهم لله. 

(قه): أي أغهم سووا تلك الآمة بالله تعالى في المحبة» فهم يحبون إل حبا عظيماء ولكنهم يحبون تلك 
الآلهة أيضا حبا عظيماء وهذا التسوية هي الشرك» وهي الي حعلتهم من أهل النار كما قال حل وعلا 
سور العام براض اقول أهله قار لثَاللُِ إن كنا لي ضّلال مُبين © إِذْ تس ويكم برب 
الْعَالَمِينَ (الشعراء: /91-./94) ګګ 

ومعلوم أنهم ما سووا تلك الآلة برب العالمين في الخلق والرزق ومفردات الربوبية» وإنما سووهم برب 
العالمين في المحبة والعبادة. 

فيكون معن قوله جل وعلا: لإيُحِبُوئَهُمْ كحب َي 6 (البقرة: من الآية١1):‏ أنهم يحبونهم محبة مفل 
(ق): وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. 

(قهم): ف(الكاف) هنا ععئ: (مثل)» كقوله تعالى: نّم قَسَت قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارةٍ 
أو شد فَسْوَة (البقرة: من الآية4/), ف(الكاف) هنا اسم يبمعين: مثل؛ لانه عطف عليها اما آحر 
وهو قوله لاو اشد قسنوَة». 

(ف): هم في الواقع ما أحبوا إللنّ حقيقة لأن حب إل لا يكون إلا عن معرفة بالله بأسمائه وصفاته ومن 
أحب لي ك حقيقة لا يمكن أن يتخذ من دونه نداً. وليس معن #(كحب إلأّن € أي كحبهم لله ولكن 
اها اواك أغل جير ا ن جع لب لقي يكر د ا ك وعو خي الما فة ان 
غاية الحب والتعظيم فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجأ والضراعة وطلب تفريج الكروب 
ونحوها ما يجرده المؤمنون لله وحده وهم أشد حباً لله. والمشركون يجردونه لأوليائه أو يش ركوفهم مع 


ال ولا يرحون لله وقاراً. 


' صحيح أخرجه النسائي في الكبرى (45/5؟)» حدي (1875١)وفي‏ عمل اليوم والليلة (/9)وأحمد في مسنده (١/5١؟)حديث‏ 
(۱۸۳۹)والنطیب في التاريخ (5/8 )٠١‏ من حديث ابن عباس (رضي أِلَيّلّ عنهما) وصححه الألبان ثي الصحيحة .)٠١۷(‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أي ما معناه: فمن رغب إلى غير أل تي قضاء حاحة أو تفريج 
كربة: لزم أن يكون محباً له ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. 

قال العلامة ابن القيم رحمه إلْيّنْ تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه» أي مع َي تعالى بعبادته له 
وتوحيد الحب: أن لا يبقى في قلبه بقية حب حي يبذها له فهذا الحب - وإن سمى عشقاً - فهو غاية 
صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون لين ورسوله أحب إليه مسن 
كل ما سواهماء وأن تكون محبته لغير إل تابعة حبة إل تعالى» فلا يحب إلا أل ولا يحب إلا لله كما 
في الحديث الصحيح (ثلاث من كن فيه...)(27 الحديث. 

ومحبة رسول إِلَنَيَ بي هي من محبة أل ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته» وإن كانت لغير أل 
فهي منقصة حبة إل مضعفة اء ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو 
الكفر - بمتزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشدء ولا ريب أن هذا من أعظم النحبة» فإن الإنسان لا يقدم 
على محبة نفسه وحياته شيئاء فإذا قدم محبة الإبمان بالله على نفسه بحيث لو حير بين الكفر وبين إلقائه في 
النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر» كان أحب إليه من نفسهء وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق 
احبون من محبة محبوبيهم» بل لا نظير لهذه امحبة. كما لا مثل لمن تعلقت به؛ وهى محبة تقتضي تقلهم 
امحبوب فيها على النفس والمال والولد. وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإحلال والطاعة 
6 ف واا م کو 0 ا ول “كاه السلوق من كان ودا ار 
بين لي وبين غيره تي هذه الحبة الخاصة كان مش ركا شر كا لا يغفره إللّ. كما قال تعالى: "ومن الناس 
من يتخذ من دون إل أنداداً يحبونهم كحب لي والذين آمنوا أشد حباً لله" والصحيح: أن معن الآية: 
أن الذين آمنوا أشد حباً لله من أهل الأنداد لأندادهم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لريهم لا يمائلها محبة 
مخلوق أصلاًء كما لا عاثل محبوهم غيره وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. وكل مكروه في محبة 
غيره فهو قرة عين محبته. ومن ضرب محبته الأمثال الي في محبة المحلوق للمخلوق: كالوصاء والمهحر 
روح E O‏ 
وأفحشه» وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى. 

(ق): وسياق هذه الآية يؤيد القول الأول. 

وقوله: إوالذين آمنوا أشد حباً لله4. على الرأي الأول يكون معناها: والذين آمنوا أشد حباً لله من 


هؤلاء لله لأن عبة المؤمنين حالصةء ومبة هؤلاء فيها شرك بين أي وبين أصنامهم. 


' البخاري» حديث(5١))‏ مسلم » حديث(47 ).من حديث أنس طد. 
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وعلى الرأي الثاني معناها: والذين آمنوا اشد خا شو ف لأصنامهم» لأن محبة المؤمنين ثابنّة في 
السراء والضراء على برهان صحيح» بخلاف المشركين» فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر. 


فما بالك برل جت غير اف اکر فن به 1 وما بالك برحل ب غ اة ول جحت اا ذا 


أقبح وأعظم, وهذا موجود في كثير من المنتسبين لالإسلام اليوم» فم يبون أولياءهم أكثر مما يحبون 
ا وهذا لوقيل له: أخلق با حل صادقا أو كاذب أا الول فلا جلف به إلا ضادق. 

وتحد كثيراً منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول بلي أعظم من زيارة البيت» لأفم 
يحدون في نفوسهم حباً لرسول أن بيو كحب إلأ أو أعظم» وهذا شرك لأن إل يعلم أننا ما أحيبنا 
رسول إللن 4 إلا لحب إللي» ولأنه رسول يي ما أحببناه لأنه © بن عبدالله» لكننا أحببناه» لأنه 
رسول إل يله فنحن نحبه محبة لي لكن هؤلاء يجعلون محبة يي تابعة نحبة الرسول وَل إن أحبوا 
فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير إل مل أل شي امحبة» 
وف ا اکر کن با ن هة غر غل ر اا اه و عل وه الا ن کو 
في الحديث» وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوحد أناس لو فتشت عن قلويهم» لوحدت 
قلوكم ملأى من محبة متاع الدنياء وحن هذا الذي حاء يصلى هو في المسجد لكن قلبه مشغول بها يحجبه 
من أمور الدنيا. 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» لو حاسب الإنسان نفسه لماذا خلق؟ لعلم أنه حلق لعبادة يي 
ا حلق لدار أخرى ليست هذه الدار» فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى» الدار 
الى لق لها وال يجب أن يعن بالعلم هاء يا ليت شعري مي يوماً من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت؟ 
وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت قربا من إلأي أو بعداً من 
أنَوُيّ؟ هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟. 

فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية؛ فما هي غايته؟. 

نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى إل بطلبه» وإعلام أنفسناء وإعلام غيرناء فهل نحن كلما علمنا مسألة 
د اا هاما ن عل كل سنال فك فق أفسنا رر كرا ره و ي ا غا اة 
ندعو عباد إللن إليها؟ هذا أمر يحتاج إلى محاسبة» ولذلك» فإن على طالب العلم مسؤولية ليست هينة» 
عليه أكثر من زكاة المال» فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية» وإلا انحرفت 
عن شرع الل 

قال ابن القيم رحمه إِلَرم: كل الأمور تسير بالمحبة» فأنت مثلاً لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحبه. حى 
اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا نحبتك هما. 
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وهذا قيل: إن جميع الح ر كات مبناها على الحبةء فا محبة أساس العمل» فالإشراك في المحبة إشراك بالله. 
وامحبة أنواع 
الأول: الحبة لله وهذه لا تناف التوحيد» بل هي من كماله» فأوثق عرى الإبمان: الحب ف إلل» والبغض 
في ألن. والحبة لله هي أن تحب هذا الشيى لأن إِليّيّ يحبه. سواء كان شخصاً أو عملاًء وهذا من تمام 
التوحيد. 
قال محنون ليلي: 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار 

وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
الثاني المحبة الطبيعية الي لا يؤثرها المرء على محبة ألأل» فهذه لا تنائي محبة ييه كمحبة الزوجة, والولد 
والمال» ولهذا لما سئل البي ظَلِِ: من أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرحال؟ قال: 
"أبوها"“. ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 
الغالث: الحبة مع أل ال تناف عبة ألن» وهي أن تكون عبة غير أل كمحبة إل أو أكثر من محبة 
أل بحيث إذا تعارضت عبة إل ومحبة غيره قدم حبة غير إل» وذلك إذا جعل هذه الحبة ندا حبة أ 
يقدمها عل ية ازل أو يساويينا يا الشاهد من “هذه الآية: أن فق حل هول الدين اورا ية ا 
کا شیر مشر کین اغا لله اندادا. 


و 
إلا ا“ وکر مامد ِن دون الل حرم ماله ودم . وساب على لن کال . 


ر 


«مَنْ قال: :ل 


! 


(فك): قوله في الصحيح: أي صحيح مسلم عن أبى مالك الأشجعي عن أبيه عن البي وَلدفذكره. 

وأبو مالك اسمه سعد بن طارق» كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن أشيم - 
بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر - ابن مسعود الأشجعي» صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يرو عنه 
غير ابنه. وف مسند الإمام أحمد عن أبى مالك قال: وسمعته يقول للقوم: "من وحد إل وكفر ما يبد 


ع ون حرم ماله ودمه وحسابه على إن ك" ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال 


١‏ البحاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قول البي وف: (لو كنت نا خلياة» ومسلم: “كنات الفضائل / باب فضائل أبي بکر. 
' مسلم: كتاب الإبمان/ باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا: لا إله إلا الكل 
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آنا کی ی اا ورو هد عو عد ن ارم ال ميت إن جاتيك فتبال: 


قلت لأبى - الحديث. ورواية الحديث هذا اللفظ تفسر: لا إله إلا أن 

رق): قوله : "من قال لا إله إلا إل" أي لا معبود حق إلا ألن» فلفظ الحلالة بدل من الضمير المستتر 
في الخبر» ومن يرى أن "لا" تعمل في المعرفة يقولون: هو الخبر. 

قوله: "و كفر ما يعبد من دون أللّيّ' أي: بعبادة من يعبد من دون أل قلنا ذلك» لأن عيسى بن مريم 
كان يعبد من دون إِلََيْ ونحن نؤمن بهء لكن لا نومن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة» كما قال تعالى: 
#وإذ قال إلأّن يا عيسى بن مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون أل قال سبحانك ما 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك 
أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتئ به أن أعبدوا إلّن ربي وربكم» [المائدة: .]١١5‏ 

رفه): قوله: رمن قال لا إله إلا إن وكفر بما يعبد من دون إِلَّّ) اعلم أن البي يلك علق عصمة المال 
والدم في هذا الحديث بأمرين. 

الأول: قول لا إله إلا يري عن علم ويقين» كما هو قيد في قولحا في غير ما حديث كما تقدم. 

والثاي: الكفر .ما يعبد من دون أِلَيّيُّ فلم يكتف باللفظ المحرد عن المعين» بل لابد من قولها والعمل بما. 
قلت: وفيه معيئ '7: 5507 "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها". 

(ق): وقي قوله: "وكفر عا يعبد من دون إل" دليل على أنه لا يكفي جرد التلفظ بلا إله إلا أيه بل 
لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون ليق بل وتكفر أيضاً بكل كفر فمن يقول لا إله إلا ألم ويرى 
أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح» فليس .عسلم» ومن يرى الأديان أفكاراً يختار منها ما يريد» 
فليس .عسلم» بل الأديان عقائد مفروضة من قبل إل - كك -» يتمشى الناس عليهاء ولهذا ينكر على 
بعض الناس في تعبيره بقوله: الفكر الإسلامي» بل الواحب أن يقال: الدين الإسلامي أو العقيدة 
الإسلامية» ولا بأس بقول المفكر الإسلامي» لأنه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. 

(ف): قال المصنف رجه إل تعالى: روهذا من أعظم ما يبين معن لا إله إلا إل فإنه لم يجعل التلفظ 
ااا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 
أن وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله ودمه حي يضيف إلى ذلك الكفر يما يعبد من دون إِلَيّيُه فإن 
شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا ها من مسألة ما أحلها ويا له من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها 


للمنازع) انتهى. 
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قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا إل فلا يصح قوهما بدون هذا الخمس الي ذكرها 
الصنف رحه إريٌ أصلا. قال تعالى: '۸: ۹ "وقاتلوهم حي لا تكون فتنة ويكون الدين كله ل" 


وقال: " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وحذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم" أمر بقتاللهم حي يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً. 

وق صحيح مسلم عن "أبى هريرة مرفوعاً أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا أَِرُّّ» ويؤمنوا 
بي وما جقت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على لَه" وف 
"الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول إِلْرْيَ يع أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا يري 
وأن محمداً رسول (ََوٌيّ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسايهم على أل" وهذان الحديثان تفسير الآيتين: آية الأنفال» وآية براءة. وقد أجمع العلماء 
على أن من قال: لا إله إلا إل ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها. أنه يقاتل حي يعمل يما دلت عليه 
من النفي والإثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي رحمه لين في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا إل معلوم أن 
الراد ي؛مذا أهل عبادة الأوثا» دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون: لا إله إلا ألم ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم 
السيق. 

وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس .من قال لا إله إلا أَلْيّيّ تعبير عن الإحابة إلى 
الإبمان» وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفي في 
عصمته بقول لا إله إلا أَِيّيّ إذ كان يقوها في كفره. 

ا 

وقال النووي: لابد مع هذا من الإبمان بجميع ما حاء به الرسول بي كما حاء في الرواية ويؤمنوا بي وما 
جئت به. 

وقال شيخ الإسلام؛ لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة 
من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين 
وملتزمين بعض شرائعه. كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي إل عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق 
الفقهاء بعدهم. قال: فأعا طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام» أو الحج أو عن 
التزام تحريم الدماءء أو الأموال أو الخمرء أو الميسر أو نكاح ذوات الحارم» أو عن التزام حهاد الكفار. أو 
غير ذلك من التزام واحبات الدين ومحرماته الي لا عذر لأحد في جحودها أو تركهاء الي يكفر الواحد 
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بححودها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة يماء وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. 
قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا .مارلة البغاةء بل هم حارجون عن الإسلام. انتهى. 


رقهم): في هذا الحديث بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا إل ذلك أن ثمة فرقا بين قول لا إله إلا 
اء وبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا إل فالتوحيد والشهادة أرفع درجة» ويختلفان عن جرد القول. 
وهذا الحديث فيه قيد زائد عن محرد القول» وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: (من قال لا إله إلا أل 
وکر ا ید مو کوت ن کر اراو ا عاط ويكوة ماين اسيرع ملعي ان اا ن 
الح ا ف ا ورا جد ن دود یآ زإنذا حلق شو ار کو ا أنه 
قال لا إله إلا إل ومع قوله: ركفر ما يعبد من دون ألل) يعن تبرأ ثما يعبد من دون إِلَّيّ هذا قول. 
والقول الثاي: أن الواو هنا وإن كانت عاطفة فليست لتمام المغايرة» وإنما هي من باب عطف التفسير 
فيكون ما بعدها بعض ما قبلها كقوله جل وعلا: لإْمَنْ كَانَ عَدُوَا لَه وَمَلائِكيِهِ وَرُسْلِهِ وَحبْرِيلَ وَمِيكالَ 
إن ين عَدُوٌ لِْكَافرِينَ» (البقرة: ۹۸)» حبريل وميكال بعض الملائكة فعطفهم وحصهم بالذكر» وأظهر 
اسم جبريل وميكال؛ لبيان أهمية هذين الاسمين وأهمية هذين الملكين؛ لأن أولئك اليهود لهم كلام بالقدح 
ف جبريل وميكال. 

فالمقصود: أن العطف هنا عطف خاص بعد عام» أو عطف تفسير؛ لأن ما بعدها داحل فيما قبلهاء وهذا 
تفسير لقوله: "لا إله إلا إل ٠‏ 

فيكون إذن لا إله إلا َي على هذا القول الثاني متضمنة للكفر ما يعبد من دون إل وهذا سبق ذكره 
لك في تفسير معن البراء المذكورة في آية سورة الزحرف وهي قوله تعالى: إن بَرَاء ما عدون 8إا 
الذي فطرني فَإِنّهُ سيَهْدِينِ (الزحرف: .)۲۷-۲١‏ إذ قلنا: إن البراءة تتضمن البغض والكفر والمعاداة» 
والكفر يكون يما يعبد من دون إِلََيّ وهذا تفسير ظاهر لكلمة التوحيدء والوجه الثاني هو الأظهر 
والأنسب لسياق الشيخ -رحه إلأن تعالى- بل هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. 

(فك): قوله: (وحسابه على أِلَََ) أي أِلَيّ تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه 
يذه الشهادة» فإن كان صادقاً جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا 
فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد ولم يأت يما ينافيه ظاهراً والتزم شرائع الإسلام وجب الكف 
عنه. 

قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا أِلَيّمُ ولا يكفر بما يعبدون من دون ألم فلم يأت ما 
يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. 
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(ق): قوله: "وشرح هذه الترجمة". المراد بالشرح هنا: التفصيل» والترجمة: هي التعبير بلغة عن لغة 
أحرى» ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب» فيقال: ترحم على كذاء أي: بوب له. 
(ف): قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معن لا إله إلا لي وفيه 
أيضا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع» تما ت ركه من 
مضمون لا إله إلا للم فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معن لا إله إلا إل وما دلت عليه من الإحلاص 
ونفى الشرك» وبضدها تتبين الأشياء» فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك 
ار کک و ال جين ی ر 
الشرك والنهى عنها لتجتنب تعرف الغايات الي فى عن الوسائل لأحلهاء فإن احتناب ذلك كله يستلزم 
ارح و اجان ل مهه ره ايها من آذ افر رات الشاك و تر الزت فال عنا ا 
يليق بجلاله وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن 
العبادة لا تصلح إلا له» وهذا هو التوحيدء ومع شهادة أن لا إله إلا أل 


فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيدء وتفسير الشهادة» وبيتها بأمور واضحة . 

مضها: آدة الإسراءء ِّن فيها الرد على المشركين الذين بدعون الصالحين» ففيها بيان أن هذا هو الشرك 
الأكر. 

وهشنها: آنة براءة» بّن فيها أن أهل الكتاب اتنذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم م 
مروا إلا أن عبد وأ إا اد مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية» 
ا 

وصنها نول الخليل اككلة للكنار: «إنني برآء ئما تعبدون #6 إلا الذي فطرني» فاستشنى من المعبودين 
ربه» وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الل . فقال: لأوجعلها كلمة 
اقية في عقبه لعلهم برجعون) . 

ومضها: آبة البقرة: في الكفار الذبن قال الل فيهم: #أوما هم خارجين من النار) ذكر أنهم يحبون أندادهم 
کحب ال فدل علی آنھم يحبون أل حبا عظيماء وم يدخلهم في الإسلام» فكيف من أحب الند أكب رمن 
حب أل ؟ ! فكيف من ل يحب إلا الدد وحدهء ول يحب أللْن؟ ! . 
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ومغ‌ها قله 4: (من قال: لا إله إلا الت وکفر یما عبد من دون ال حرم ماله ودمه» وحسابه على 
للة) وهذا من أعظم ما ين معنى (لا إله إلا أللّ) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم وامالء بل ولا 
معرفة معناها مع لنظهاء بل ولا الإقرار مذلك» بل ولا کونه لا ندعو لا الل وحده لا شرىك له» بل لا حرم 
ماله ودمه حى بضيف إلى ذلك الكفر بما بعبد من دون انَل فإن شك أو توقف + يحرم ماله ودمه . فيالها 


من مسألة ما أعظمها وأجلهاء وباله من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع . 


(ق): قوله: "فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحيد". فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: 
الأول: نفى الألوهية عما سوى ألن- كلك -. 

الثاني: إثبات الألوهية لله وحدهء فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد» لأن التوحيد جعل الشيء 
واحداً بالعقيدة والعمل» وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. فإذا قلت: زيد قائم» أثبت له القيام ولم 
توحده» لكن إذا قلت: لا قائم إلا زيد» أثبت له القيام ووحدته به. وإذا قلت: أِلَوّيُ إله أثبت له الألوهية» 
لكن لم تنفها عن غيره» فالتوحيد لم يتم» وإذا قلت: لا إله إلا أيَْيْ أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. 
قوله: "تفسير الشهادة". الشهادة: هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه فقول: أشهد أن لا إله إلا ألَلُي. 
أي أنطق بلسان معبراً عما يكنه قلبي من اليقين وهو أنه لا إله إلا لل 

قوله: "منها آية الإسراء. وهو قوله تعالى: #إأولفك الذين يدعون....) [الإسراء: 51]» فبين فيها الرد 
على المشركين الذين يدعون الصالحين» وبين أن هذا هو الشرك الأكبر» لأن الدعاء من العبادة» قال 
تعالى: #زادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين) [غافر: »]٦١‏ 
فدل على أن الدعاء عبادة» لأن آخر الكلام تعليل لأوله» فكل من دعا أحدا غير إللن حياً أو ميتاء فهو 
يشرك شركا أكير: 

ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول جات وهو أن تدغ لوقا بأمر من الأمور الي بمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة» فهذا 
ليس من دعاء العبادة» بل هو من الأمور الجحائزة» قال يل: "وإذا دعاك فأجبه"2"0. 

الثان: أن قنعو لوقا طلقا سواه کان خا أو ما فما ودر عليه إلا انلق هذا شرك کر ك 
جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا أي مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأي ذكراً. 


: البخاري: كتاب الحنائز/ باب الأمر بإتباع الحنائز» ومسلم: كتاب السلام/ باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. 
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الثالث: أن ادعو ارقا سا 3 يت ارال اة الل ف ر ا لأنه لا يدعو من 


کاو ا د آنا و کا ی 

قوله: "ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون أللٌ". وهذا 
شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية؛ لأن الحكم شرعياً كان أو كونيا إلى الل 
تعالى» فهو من مام ربوبيته» قال تعالى: #إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى أل € [الشورى: ١٠]؛‏ 
وقال تعالى: لله الحكم وإليه ترحعون) [القصص: .]۷٠‏ 

والشيخ رحه أل حعل شرك الطاعة من الأكرء وهذا فيه تفصيلء وسيأت إن شاء إل في باب من 
أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم إِلَيّيّ أو بالعكس. 

قوله: "ومنها: قول الخليل الط للكفار: #إإنتي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني4؛ فاستثئ من المعبودين 
ربه". فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات: البراءة مما سوى إلْييْ وإخلاص العبادة لله 
وحدة. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا إل فقال: لإوجعلها كلمة 
باقية في عقبه لعلهم يرحعون#ء وهي لا إله إلا إلّ» فكان معن قوله: لإني براء ما تعبدون إلا الذي 
فطریي) هو معنن قول: لا إله إلا لل 

قوله: "ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال أن فيهم: وما هم بخارجحين من النار#. فجعل أل 
الحبة شركاً إذا أحب شيئاً سوى إِزَمٌ كمحبته لله فيكون مشر كا مع أل في الحبة ولهذا يحب أن تكون 
محبة إْيّيّ خالصة لا يشاركه فيها أحد حن محبة الرسول يل فلولا أنه رسول ما وجب طاعته ولا محبته 
إلا كما نحب أي مؤمنء ولا يمنع الإنسان من محبة غبر أله بل له أن يحب كل شيء تباح محبقه. 
كالولذ» والزوجة ولك عل کلت عه ا قال مالف "نكيف هن أعن :اند اکر نن ت 


فالأقسام الأربعة: 

الأول أن عب إل نه اتناس عوط هدا هو ار ك 

لان أن ت خر ل كن لل رعا درد 

الغالث: أن يحب غير أذ أشد حبا من إللي» وهذا أعظم ما قبله. 
الرابع: أن يحب غير لرن وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم وأطم. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إِلة إلا الله 





وامحبة للها أسباب ومتعلقات» وتختلف باختلاف متعلقهاء كما أن الفرح يختلف باحتلاف متعلقه 
وأسبابه» فعندما يفرح بالطرب» فليس هذا كفرحه بذكر إل ونحوه. حن نوع الحبة يختلف» يحب والده 
ويحب ولده وبينهما فرق» ويحب أِلَيّنْ ويحب ولدهء ولكن بين الحبتين فرق. 

فجميع الأمور الباطنة في الحبة والفرح والحزن تختلف باحتلاف متعلقهاء وسيأن إن شاء إن هذا الببحث 
مزيد تفصيل عند قول المؤلف (إومن الناس من يتخحذ من دون ألأن أندادا». 

قوله: "ومنها: قول البي يِكِ: "من قال: لا إله إلا إلُي...." إلخ. إذاء فلا بد من الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله» قال تعالى: #[فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى6 [البقرة: 
7 ]. 

قوله: "وكفر .ما يعبد من دون إِلَرُيْ". أي: كفر بالأصنام» وأنكر أن تكون عبادتها حقاً فلا يكفي أن 
يقول: لا إله إلا بء ولا أعبد صنماًء بل لا بد أن يقول: الأصنام الي تعبد من دون إِلوُمُ أكفربما 
واا 

فمثلاً لا يكفي أن يقول: لا إله إلا إل ولا أعبد اللات» ولكن لا بد أن يكفر با ويقول: إن عبادقا 
ليست بحق» وإلاء كان مقراً بالكفر. 

فمن رضي دين النصارى دينا يدينون أل به» فهو كافر لأنه إذا ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام 
فقد كذب قوله تعالى: لإومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه©) [آل عمران: 85]. 

ودا يكو افر وبمذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باحتلاطهم مع النصارى» 
والنصارى يدعون إلى دينهم صباحاً ومساءاًء والمسلمون لا يتح ركون» بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا 
الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء» #إودوا لو تدهن فيدهنون) [القلم: »]٩‏ وهذا من الحنة الي أصابت 
السلمين الآنء وآلت بم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. 
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ل ان ل ا ا ا ا 21 
داب من الشرك لبس الحلقّة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


لد هج هد هد هد هد هج هج هبد هج جرت هت هت ج65 هت هت متا مد م عرلا 
(قھ): هذا باب شرع به الشيخ ح ر حمه ين في تفصيل ما سبق فقال: وهو بيان التوحيد ببيان ضده» 
ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين بحقيقته» وععرفة ضده» والتوحيد يتميز .كعرفته ف نفسه أي: 
.ععرفة معناه» وإفراده وععرفة ضده أيضا. 
وقد قال الشاعر: 

e‏ وبضدها تتميز الأشياء 

وهذا صحيح فإن التوحيد يعرف حسنه معرفة قبح الشرك» وقد بدأ الإمام -رحه إلأّي- في ذكر ما هو 
مضاد للتوحيد» وما يضاد التوحيد» منه ما يضاد أصله» وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف فإنه 
ينقض توحيده» ويکون مشر كا شر كا أكبر خرحا من الملة» فمثل هذا يقال فيه: أنه قد أتى ما ينافي 
التوحيد» أو ينافي أصل التوحيد. 
والثاني: ما ينائي كمال التوحيد الواحب؛ وهو ما كان حاصلاً من جهة الشرك الأصغر فإنه ينافي كماله 
الواحب» فإذا أت بشيء منه فقد ناى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص من 
أنواع الشرك جميعاء وكذلك الرياء» فإنه من أفراد الشرك الأصغر أعين يسير الرياء» وهذا ينافي كمال 
التوحيد. 
ومنها أشياء يقول العلماء عنها: إنما نوع شرك فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بأنها نوع 
شرك أو نوع تشريك» فصارت ألفاظهم عندنا في هذا الباب أربعة: 
الأول: الشرك الأكبر. 
الغابي: الشرك الأصغر. 
الثالث: الشرك الخفي. 
الرابع: قوهم: في بعض المسائل: فيها نوع شرك أو نوع تشريك. 
وذلك مثل ما سيأتي في قوله حل وعلا: [يعرفون نعمت الل نَم ينْكِرُوتهَاك (النحل: من الآية؟6)وفي 
نحو قوله 8 ايش ركون ما لا يلق شيا وحم يلقون) (الأعراف: 0١‏ وهذا يدحل في باب الطاعة 
كما سيآن يانه مفنضلا إن شاء الي. 
ابتدأ الشيخ -رحمه إِزَنمْ- في هذا الباب: بتفصيل وبيان صور من الشرك الأصغر الى يكثر وقوعهاء 
وقدم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدن إلى الأعلى؛ لأن الشبهة في الأدن ضعيفة بخلاف الشبهة في 


باب من المشرك لبس ال حلمَة وا خيط ونحوهما . . . 





الأعلى فإنها أقوى لأن شبهة المتعلق بالخيط» وبالتمائم» أضعف من شبهة المتعلق بالأولياء والصالحين» فإذا 
علم المتعلق بالخيط» والتمائم ونحوها خطأه وبطلان تعلقه سهل بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلق بغير لي 
من الأولياء والصالحين وبأنه أقبح من الأول» كما هو الحال في الشرك الأكبر» أما إذا جاء إلى من هو 
متلبس بالشرك الأكبر كالذي يتعلق بالأولياء ويدعوهم» ويسأهم» ويذبح هحم فلا بحسن فيمن هذه حاله 
أن ينتقل ق إقناعه ببطلان ما هو عليه من الأعلى إلى الأدن لقوة الشبهة عنده جاه من أشرك يهم» وهي 
بزعمه أن أولعك هم مقامات عند إن -جحل وعلا- فهذه حقيقة حال الذين يتوجهون إلى أولفك» 
المدعوين ويش ركون بم الشرك الأكبر المحرج من الملةء والعياذ بالله» فإنمم يقولون: إنما أردنا الوسيلة 
وهؤلاء الذين ندعوهم لهم مقامات عند إِلَّيّ» وإنفا أردنا الوسيلة» فحال هؤلاء كحال المشركين الذين 
كانوا في زمن البي يله الذين قال إن -حل وعلا- فيهم: لوَلّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَا ما ته دهم 
لإ ليقربوتا إلى إل لى رالزمر: من الآية*) والمقصود أن الشيخ -رحه إل بدأ أولاً بتفصيل 
الشرك الأصغر انتقالا من الأدن إلى الأعلى» حن يكون ذلك أقوى في الحجة» وأمكن في النفوس من 
جهة ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 

قال -ر حه إن -: باب من الشرك "من" هنا تبعيضية» يعبئ: أن هذه الصورة الي في الباب هي بعض 
الشرك لكن. هل هي بعض أفراده أو بعض أنواعه؟ الجواب: أنهما شاملة للأمرين» لأن ما ذكر وهو لبس 
الحلقة أو الخيط هو أحد أنواع الشرك» وهو الشرك الأصغرء وهو أيضاً أحد أفراد الشرك بعمومه, لاما 
صورة من صور الإشراك. 

(فق): ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء وركان لبس هذه 
الأشياء من الشرك» لآن كل من أثبت) سيا لم يحفله للم سببا شرغيا ولا قذرياء ققد جعل نقسه شريكا 
مغ الل فتكلا قرادة الفلقة سب شرعي للقطاء واكل السهل ميب حب لانطلاق التبطن» وهو 
قدري» لأنه يعلم بالتجارب والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة إن كالمبرية» والأشعرية. 

الثاي: من يغلو في إثبات الأسباب حي يجعلوا ما ليس بسبب سبباء وهؤلاء هم عامة الخرافيين من 
الصوفية ونحوهم. 

الثالثة: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته إل سبحانه ورسولهء 
قؤاء کا0 ا شرعيا أو كونيا. 

AO aS‏ سكين حبق بطر الأسات نياف 
والعلل .معلولاتماء وهذا من تمام الحكمة. ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنما مؤثرة بنشسها دون 
وُه فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية» لأنه اعتقد أن مع لين خالقاً غيره. وإن اعتقد أنما 
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ديق O O N‏ سق كن فل أن عا الس اس شح لعن 
شارك إتلم تعال اي الذكم هذا الس انه ستيه وال تعال 2 له سنباء وطريق العم اة الي 
سبب» إما عن طريق الشرع» وذلك كالعسل #إفيه شفاء للناس# [النحل: 19]» وكقراءة القرآن فيها 
شفاء للناس» قال أل تعالى: #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين4 [الإسراء: ۸۲]. وإما 
عن طريق القدر» كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو المرض» ولكن لا بد أن يكون 
أثره لاش ] متاخ ا كبا کیا کی فار رئ للك ما كينها "سبج طا رقا فنا عدا عاذ ول 
قائل: أن حربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشرأء كالحلقة» فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنما 
نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثراً بين فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له» ثم يأ 
آحر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» كذلك الذين يابسون 
الحلق ويربطون الخيوط» قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها. وحفة 
الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة بحرد شعور نفسي» والشعور النفسي ليس طريقاً شرعياً لإثبات الأسباب» 
كما أن الإلهام ليس طريقاً للتشريع. 

(قهم): قوله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوجماء المقصود بقوله(ونحوهما) ما يكون نحو الحلقة 
والخيط مثل الخرز والتمائم والحديد» ونحو ذلك مما قد يلبس.ومثله أيضاً ما يعلق في البيوتء أو في 
السيارات» أو يعلق على الصغار» ونحو ذلك نما فيه لبس أو تعليق» فكل ذلك يدحل في هذا الباب» وإنه 
من الشرك. 

والحلقة: إما أن تكون من صفر يع من نحاس» وإما أن تكون من حديد» أو تكون من أي معدن» 
والخيط معروف» والمراد عقده في اليد على وجه الاعتقاد» وليس المراد حيطا بعينه. 

(ق): قوله: "لرفع البلاءء أو دفعه"» الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاءء والدفع قبل نزول البلاء. 
وشيخ الإسلام @ بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع» وإنما ينكر السبب غير 
الصحيح. 

(قهم): وكان للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط ونحوهما كالتمائم وغيرها إذ كانوا يعتقدون أن من تعلق 
شيعا من ذلك أثر فيه ونفع» إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه» وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعد 
وقوعه. 

ولهذا قال الشيخ -رحمه إِلْيّمْ- لرفع البلاء أو دفعه؛ لأن الحالتين موجودتان فمنهم من يعلق الحلق 
والمخيوط ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه» ولا شك أن هذا أعظم إثما وذنباً من الذي يعلق هذه الأشياء 
لرفع البلاء بعد حصوله لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر إل حل وعلا. 
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فالصنف الأول هم من ذكرنا والصنف الثاي: هم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقوفا لرفع البلاء بعد 
حصوله كمن مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض» أو أصابته عين فلبس الخيط؛ ليرفع تلك العينء 
وهكذا في أصناف شن من أحوال الناس قي ذلك. 


وقول إن تعالی: [قل أفرم ما كذغون من دون الل إن أرادني الل بضر هَل هُنَّ كاشِفات ضْرو أو 
أَرَادَنِي برَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتَ رَحْمَبِهِ ڦل حي ان عليه وکل الْمُتوَكُلُونَ) والزمر: .سح 

(ق): وقول الل تعالى: "أفرأيتم"» أي: أحبرون» وهذا تفسير باللازم» لأن من رأى أخبر» وإلاء فهي 
استفهام عن رؤية» قال تعالى: #إأرأيت الذي يكذب بالدين#4 [الماعون: ١]ء‏ أي: أخبرني ما حال من 
كذب بالدين؟ وهي تنصب مفعولين» الأول مفرد» والثافي جملة استفهامية. 

(قهم): قال بعض أهل العلم: إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام» فإها تكون عاطفة على جملة 
محذوفة يدل عليها السياق. 

وهذه الآية أوها: لوليِنْ سَالْنَهُمْ مَنْ حخلَقَ المسّمَاوَات وَالأَرْض لَيَقُولُنَ للم قل افرشم (الزمر: من 
الآية۳۸) يعيْ: قل: أتقرون بأن الذي حلق السموات والأرض هو إل وحده ومع ذلك تدعون غير 
وتتوجهون لغيره؟! أتقرون بذلك فتفعلون هذه الأشياء؟. 

أو يكون التقدير: أتقرون بأن إِلَيّيّ هو الواحد في ربوبيته» وأنه هو الذي خلق السموات والأرض 
وحده؟؟ إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء الي تتوجهون لها من دون إِلْيّمْ هل هي قادرة على دفع 
المضار عنكم؟ أو هل تحلب لكم رة من دون ألم ؟؟!!. 

فعلى هذا تكون الفاء هنا ترتيبية رتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو المقصود هنامن هذا 
الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المش ر كين ما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من 
توحيد الإلهية. 

وهم أقروا بالربوبية فرتب على إقرارهم بمذاء أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير أل جل وعلا- ومعيئ 
قوله: #[نذعُّون# (الزمر: من الآية۳۸) أي تعبدون» وقد تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد تكون بأنواع 
العبادة الأخرى. 

وقوله: لتَدْعُونَ يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأهما حالتان من أحوال أهل الإشراك بالله. 
و#إما في قوله #إما تَدْعُونَ عامة؛ لأنما اسم موصول .معن الذي» أي أفرأيتم الذي تدعونه من دون 
أل والذي يدعونه من دون إل - الذي مته هذه الآية- أنواع» وهو كل ما دعي من دون أل مما 
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حاء بيانه في القرآن. وقد حاء في القرآن بيان الأصناف الي أشرك ما من دون اللي -حل وعلا- وتوجه 
ها بالعبادة وهي أنواع: 

الأول: بعض الأنبياء والرسل والصالحون كما قال حل وعلا في آحر سورة المائدة: #إوإذ قال أن ا 
عيسى ابن مَرْيم أألت قلت لاس اذوني وأمّي هَن مِنْ دون أل قال س بحائك (المائدة: من 
الآية »)١١‏ فهذا فيه بيان هذا النوع من المعبودين. 

الفاق: الملائكة كما جاء بيان ذلك في آحر سورة سباً في قوله تعال لإويوم يحشرهُم جَرِيعاً نم قول 
لِلمَلائكة لاء ناكم کاو يدون 4# قالوا سبْحائك أت ولیتا ِن دُونهم بل کانوا عب دون لحن 
كرشم بهم ويون (ساً: =( 

ونوع آخر من المش ر كين كانوا يتوحهون للكواكب بالعبادة مثل من يعبد: الشمس والقمر» وغيرهما من 
الكواكب. 

ونوع آخر كانوا يتوجهون إلى الأشجار والأحجار. 

ونوع كانوا يتوحهون للأصنام والأوثان. 

فقوله: فرشم ما ذعُون مِنْ دون أل € (الزمر: من الآية4) يدل فيه كل من توجه إليه بشيء 
من أنواع العبادة» وذلك يفيدنا في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية» كما سيأي. 

قوله: إن ا أرَادَنيَ آل بضر هل هُنّ كاشفات ضر أو أرافتي برخم هل ُن مُيْسكَاتْ رَحْمَعو 
(الزمر: من الآية۳۸) فيه إبطال أن يكون لتلك الآمة- بأنواعها- إضرار أو نفع ومعن قوله: (إإن ردني 
أل بضر هَل هن كاشِقات ر4 أي لا يستطيعون ذلك كما إنه إن أرادن الأ -حل وعلا- برحمة 
فهل تستطيع هذه الآهة أن تدفع رة ألل؟! الحواب: أا لا تستطيع أيضاء فبطل إذاً أن يكون ثم تعلق 
بتلك الآمة العظيمة الي يظن أن ها مقامات عند إلأّنّ -حل وعلا - موجبة لشفاعتها. 

(ق): وقوله: #كاشفات# يشمل الدفع والرفع» فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه 


(قه): إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر فلم جعلها الشيخ 
-رحمه إِنَمْ- في سرد بيان أصئاف من الشرك الأصغر؟؟ والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر» دلت من جهة المعين» على وجوب التعلق بالله - حل 
وعلا - وبطلان التعلق بغيره» وهذا المع متحقق في الشرك الأصغر - أيضا - ولذا فإن من السلف من 
نرّل الآيات الواردة في الشرك الأكبر» على الشرك الأصغرء بحامع أن في كلا الشركين تعلقا بغر لن - 
حل وعلا-» فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب أولى. 
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الوجه الثاي: أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر» ولكن المعى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من 
يدعي من دون َي لا يستطيع من الأمر شيئاء فلا يقدر أن يرفع ضراً ولا بلاء» ولا أن يمنع رحمة وفضلاً 
عمن أراده أل بذلك. 

وهذا المع - الذي هو التعلق عا يعتقد أنه يضر وينفع - هو المعن الذي من أحله تعلق المشرك -الشرك 
ار ا وا ا على ال غ 0 ا ن ا ا م 
جهة رفع البلاء» أو دفع الضرء وأنهما يجلبان النفع أو يدفعان الضر. 

مع أن هذه أشياء مهينة وأمور وضيعة فإذا نفي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين والملائكة 
والصالحين أو الأوثان الي لها روحانيات كما يقولون» فإن انتفاء النفع والضر عما سواها ثما هو أدن لا 
شك أنه أظهر في البرهان وأبين. 

وقوله: لإبضْرَ الواردة في سياق قوله تعالى (إإن اُراڌني 0 بضر (الزمر: من الآية۳۸)» نكرة في 
سياق الشرط فهو يعم جميع أنواع الضرر يعئ: أن غير إل -حل وعلا- لا يستطيع أن يرفع ضرا -أي 
مراك ار ا دج علوت إلا بذ مجاه 

(ق): وقوله: لإقل حسبي ألَّنٌ #: أي: كافين» والحسب: الكفاية» ومنه قوله تعالى: #إجزاء من ربك 
طا اا [النبأً: »]۳١‏ من الحسب» وهو الكفاية» وحسبي» مبتدأ ولفظ الحلالة خبر» وهذا أبلخغ. 
وقيل العكس» والراحح الأول» لوحهين: الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأحير. الفان: أن قولك: 
حسبي ألم فيه حصر الحسب في أي حسبي أل لا غيره» فهو كقولك: لا حسب في إلا ألو 
بخلاف قولك: إل حسبي» فليس فيه الحصر المذكور» فلا يدل على حصر الحسب في أل. 

قوله: عليه يت وكل المت وكلون#. قدم الجار والجرور لإفادة الحصرء لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر. والمعين أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على إيي» أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء 
والأضرحة» فليس متو كل على إل تعالى. وهذا لا ينائي أن يوكل الإنسان إنساناً في شيء ويعتمد عليه 
لأن هناك فرقا بين التو كل على الإنسان الذي يفعل لك شيعا بأمرك» وبين توكلك على إل لأن 
تو كلك على أل اعتقادك أن بيده النفع والضرء وأنك متذلل» معتمد عليه» مفتقر إليه» مفوض أمرك 
إليه. والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحايما لا بحلب نفع ولا بدفع ضرء فايست 
أسباباً لذلك؛ فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري» فيعتبر اتخاذه سبباً إشراكاً بالله. وهناك 
شاهد آر في قوله: #إحسبي أل € فإن فيه تفويض الكفاية إلى أِلْيّنُ دون الأسباب الوهمية: وأما 


ااب اناق تعاطيها ترك العيد على لل شال فويض لار ا ا ن عد 
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عن عِمْرَانَ بْن الْحْصِيْن أن التبي يَثدٌ رأى رَجُلا في يده حَلْقة من صفر. فقال: «ما هَذا؟» قال: مِنَ 


الْوَاهِنَة. فقال: «الزغهّاء فَإِنْهَا لا كرب يدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" .رواه 


(فك): قال الإمام أحمد: حدثنا حلف بن الوليد حدثنا المبارك عن "الحسن قال: أعبرني عمران بن 
حصين أن البي ي أبصر على عضد رجحل حلقة - قال أراها من صفر - فقال: ويحك ما هذه؟ قال: 


من الواهنة. قال: أما إها لا تزيدك إلا وهناً. انبذها عنك فإنك لو إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا " 


رواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك لو مت وكلت إليها والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وأقره 
الذهي» وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن مع من عمران» وقوله في الإسناد: أخبرني عمران 
يدل على ذلك. 


قوله (عن عمران بن حصين) أي ابن عبيد بن حلف الخزاعي» أبو نحيد -بنون وجيم- مصغر» صحابي 
ابن صحابي» أسلم عام خيبر» ومات سنة اثنتين وحخمسين بالبصرة. 

قوله (رأى رحلا) في رواية الحاكم (دحلت على رسول إِلَرُمّ يو وف عضدي حلقة صفرء فقال: ما 
هذه) الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث 

(ق): قوله: "حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة"» والحلقة والصفر معروفان» وأما 
الواهنة» فوجع في الذراع أو العضد. 

(فك): قوله: (من الواهنة) قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأحذ في المنكب وقي اليد كلهاء فيرقى 
منها» وقيل هو مرض يأخذ قي العضد» وهي تأحذ الرحال دون النساء وإنما فى عنها لأنه إنما اتخذها 
على أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصد. 

(قه): وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (انزعها)ء هذا أمر» وفيه أن تغيير المنكر يكون باللسان» إذا كان 
المأمور يطيع الآمرء ويكتفي بذلك عن تغييره باليد» لأن البي -عليه الصلاة والسلام- له حق الولاية 
وبإمكانه تغيير هذا المنكر بيده) لكن لما علم من حال ذلك المأمور أنه متغل الأمر» قال له: (انزعها) فلا 


' ضعيف: مسند الإمام أحمد  )445/4(‏ واللفظ له » وابن ماجة (كتاب الطبء باب تعليق التمائم) وليس فيه: (فإنك لو مت ...) إخ. 
وي (الزوائد): (إسناده حسن؛ لأبن مبارك هذا هو ابن فضالة). ورواه ابن حبان أيضاً )١4٠١(‏ بلفظ (إنك إن نمت وهي عليك وكلت 
إليها). ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه» رواه ابن حبان(511١)‏ والحاكم »)۲٠١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهيء 
وضعفه الألبان في الضعيفة .)١٠١59(‏ 
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تعارُض بين هذاء وبين ما سيأ من أن حذيفة َيه قطع خيطا من يد رحل» فإن ذلك مب على حال 
أخحرى. 

قوله: (فإها لا تزيدك إلا وهنا) يعين: أن ضررها أقرب من نفعهاء وهذا شامل لجميع أنواع الشرك. فإن 
ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو فرض أن فيه نفعا. 

وقد قال العلماء في قوله -هنا-: (انزعها فا لا تزيدك إلا وهنا) يعي لو كان فيها أثرء فإن أثرها 
الإضرار بدنياء وروحياء ونفسيا لأكما تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض؛ فيكون تعلقه 
e A RS‏ نطول اشع » 

قوله: (فإها لا تزيدك إلا وهنا) وهذا حال كل من أشرك فإن شركه يجره من ضرر إلى ضرر أكثر منهء 
وإن ظن أنه في انتفاع. قوله 45: (فإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا) ٠‏ ۰ 

(ق): "ما أفلحت": الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. 

(قه): لأن حال المعلق يختلف» فقد يكون علقها لاعتقاده أنها تؤثر استقلالاء وقد يكون علقها من جهة 
a‏ ناذا كان الذي رانك اق يده شيحا با ضرق SE AES E‏ 
تأثيرها استقلالاً» ولكن الفائدة من قوله (ما أفلحت أبدا) حصول العبرة له» ولغيره» وبيان عاقبة ذلك. 
والفلاح المنفي - في هذا الحديث - يختلف معناه باحتلاف حال المعلق» فيكون المراد: إما نفي الفلاح 
المطلق» .معيئ: الحرمان من دحول الحنة والخلود في النار وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط 
ينفع استقلالاً فهذا شرك أكبر وأما نفي مطلق الفلاح أو نفي نوع منه أو درحة من درجاته فيكون واقعا 
في الشرك الأصغر وهذا إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط سبب لحصول النفع؛ فهذا: قد اتحذ من 
الأسباب ما ل جعله ززم سك = سببا له شرعاء ولاقدرا. 

ومطلق الشيء» والشيء المطلق: مصطلحان يكثر ورودهما في كتب أهل العلم, وف كتب التوحيد 
خاصة: فتجدهم يقولون مثلا: التوحيد المطلق» ومطلق التوحيد» والإسلام المطلق» ومطلق الإسلام» 
والإبمان المطلق» ومطلق الإبمان» والشرك المطلق» ومطلق الشرك, والفلاح المطلق» ومطلق الفلاح» 
والدخول المطلق» ومطلق الدحولء والتحريم المطلق يعئ: تحريم دخول الجحنة» أو تحريم دحول النارء 
ومطلق التحريم. 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكاملء فالإمان المطلق هو الإيمان الكاملء والإسلام المطلق هو 
الإسلام الكامل» والتوحيد المطلق هو التوحيد الكامل» الفلاح المطلق هو الفلاح الكامل» وأما مطلق 
الشيء فهو أقل درحاته» أو درحة من درحاته» فمطلق الإبمان هو أقل درجاته فنقول: مثلا هذا ينافي 
الإيمان المطلق» يعين: ينافي الإيمان» أو نقول: هذا ينافي مطلق الإبمان يعيئ: يناي أقل درحات الإبمان. 
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وإذا تقرر هذا فإنا نقول الفلاح المنفي يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق» يعيئ: كل الفلاح أو يكون 
المنفي: مطلق الفلاح أي درحة من درجاته وقد تقدم أن هذا يعتبر بحسب حال المعلق» فإن كان معتقدا 
فيها أنما تنفع استقلالاً» فهو من أهل النارء وإن كان يعتقد أنما سبب فهو من أهل النار» لكنه لا يُخلد 
فيهاء كعصاة الموحدين. 


(ق): وهذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة» لأن هذا الرحل لبس حلقة من صفرء إما لدفع البلاء أو 
لرفعه. والظاهر أنه لرفعه» لقوله: "لا تريدك إلا وهنا" والزيادة تكون مبنية على أصل. ففى هذا الحديث 
دليل على عدة فوائد: 


+ 


أن ينبغي لمن أراد إنكار لكر ا رسال ار من تلاق و ما لبون سك كرا 
ودليله أن الرسول كله قال: "ما هذه". والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار» 
وقول الرحل: "من الواهنة": من للسببية» أي: لبستها بسبب الواهنة» وهي مرض يوهن 
الإنسان ويضعفه» قد يكون قي الجسم كله وقد يكون تي بعض الأعضاء كما سبق. 

وجوب إزالة المنكر» لقوله: "انزعها"» فأمره بتزعهاء لأن لبسها منكرء وأيد ذلك بقوله: "إا 
لا تزيدك إلا وهنا" أي: وهنا في النفس لا في الجسم, وريا تريده وهنا في الجسم, أما وهن 
النفس» فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه يذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد 
على إل - كك -» والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان» فأحيانا يت وهم 
الصحيح أنه مريض فيمرض» وأحياناً يتناسى الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحاً 
فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ» وهذا تحد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون 
أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر» حن يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذاء 
فيزداد عليه الوهم حي يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلى 
قا لأنه سوف يعتقد أنهما ما دامت عليه فهو سالمء فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا 
شك ضعف ف النفس. 

أن الأسباب لا أثر لما بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع يما الإنسان. 

أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك, لقوله: "لو مت وهي عليك ما 
فلحت أبدا"» وانتفاء الفلاح دليل على المنيبة والخسران. ولكن هل هذا شرك أكبر أو 
أصغر؟. سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. 


. أن الأعمال بالخواتيم» لقوله: "لو مت وهي عليك"» فعرف أنه لو أقلع عنها قبل الموت لم 


تضره لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له. 
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(فكا): قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الإمام أحمد بن © بن حنبل بن هلال ابن أسد بن 
ٳدريس بن عبد اللي بن حسان بن عبد الي بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن ابن شيبان بن ذهل بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جحديلة 
بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان - الإمام العام أبو عبد أل الذهلي تم الشيبان اللروزي م 
البغدادي» إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث» وأشدهم NA E as‏ 
فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه» أتته الدنيا فأباهاء والشبه 
فنفاهاء حرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة تسع وسبعين فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد 
وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويجى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن 
هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن 
وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد إِلَّيّه والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو 
زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد أل بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي 
وأبو القاسم البغوي» وهو آخر من حدث عنه» وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود 
بن عامر» ومن أقرانه علي بن المديني وييى بن معين. قال البخخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع 
الأول ومات يوم الجمعة لاني عشرة خلت منه» وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 
إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد إل والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر 


ربيع الآخر رحمه َي تعالى. 
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وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: [من تعلق تميمة فلا أت أل له ومن تعلق ودعة فلا ودع الل له] ويي 


8 ا 0( 
روانة. [من تعلق مَيمة فقد اشرك] ‏ . 


(فك): قوله: (وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً من تعلق تميمة فلا أت إل له» ومن تعلق ودعة فلا ودع 
أل له وقي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك) الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنفء ورواه 
أيضاً أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي. 

قوله: (وف رواية) أي من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد 
العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الجهيئ "أن رسول أي 
ل أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا يا رسول إل» بايعت تسعة وأمسكت عن 
هذا؟ فقال: إن عليه تميمة فأدحل يده فقطعهاء فبايعه وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك" ورواه الحاكم 
ونحوه. ورواته ثقات. 

قوله: (عن عقبة بن عامر)صحابي مشهور فقيه فاضل؛ ولى إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قرهاً 
ن ال 

(قهم): المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق» وتعلق يعيْ: أنه علق وتعلق قلبه ما علق» ولف ظ 
(تعلق) يشمل التعليق وتعلق القلب .ما علق فهو نوع لبس. والمعيئى: أنه تعلق قلبه مما لبس» سواء كان 
المعلق في صدره أو يده أو في أي موضع آخحرء فالمقصود أن يكون قلبه معلقاً مما تعلقه. والتميمة ها معن 
سيأ شرحه لاحقاً -إن شاء إل تعالى- لكن هي نوع خرزات وأشياء توضع على صدور الصغار 
غالب وقد يضعها الكبار لأحل دفع العين أو دفع الضرر أو الحسد أو أثر الشياطين ونحو ذلك. 

وقوله: (فلا أتم أي لمم دعاء منه وَل على معلقها بألا يتم أي له مراده؛ لأن التميمة أخذت من تمام 
الأمر وسميت تميمة؛ لاعتقاده فيها أنه يما يتم له الأمر الذي أراد فدعا عليه الرسول-عليه الصلاة 
والسلام- بألا ينم لِيَوْيّ -جل وعلا- له ها أراد. 


` ضعيف: أخرجه الحاكم في المستدرك (40/5؟)حديث (2001)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وابن حبان 


(450/15)حديث (6085)والبيهقي في الكبرى (50/9"): وأحمد في مسنده )١54/5(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار (5/54ه؟5)» 
وضعفه الألبان في الضعيفة (55؟١).‏ 


۲ 


صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك »)۲٤١/٤(‏ حديث (١٠١۷)وأحمد‏ قي مسنده »)٠١١/٤(‏ وصححه الألباني في الصحيحة(495). 
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وقوله: رومن تعلق ودعة فلا ودع إل له) الودعة نوع من الصدف أو الخرز يوضع على صدور الناس 
أو يعلق على العضد ونحو ذلك لأحل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات ومعن قوله: (فلا ودع أل 
لق عام کا ی ا ور و ا ا 
الصلاة والسلام- عليه بذلك؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله -جل وعلا-. 


(ق): وقيل: لا ترك لي له خيراء فعومل بنقيض قصده. 
وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك) 


(قه): قال: وقي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)؛ لأن تعليق التمائم والتعلق يما شرك أصغرء وقد 
يكون أكبر بحسب حال المعلق. 

(فك): قال أبو السعادات: إنما جعلها شركاً لأفم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى 
من غير نَل الذي هو دافعه. 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه؛ وتلا قوله: 
الوَمَا يُوْمِنْ أكثرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مشر كون) ريوسف: )٠١١‏ 


زف كال المع رنقه 1خ زولاين أي جا عن دي أنه .راق رجلا ف يده عط من الي 
فقطعه» وتلا قوله تعالى: ]١١7 :١7[‏ " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ". 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا © بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس بن © حدثنا حماد بن 
سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دحل حذيفة على مريض» فرأى في عضده سيراً فقطعه أو 
انتزعه. ثم قال: " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ". 

وابن أبي حاتم هو الإمام أبو © عبد الرحمن بن أبي حاتم © بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ» 
صاحب الحرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة سبع وعشرين وثلاماثة. 

رة هوان الات وا اة تسيل معن خد اا ويال سل © بكست م كونب 
العبسي بالموحدة» حليف الأنصار» صحابي حليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضاً 
صحاي» مات حذيفة في أول خلافة علي #5نه سنة ست وثلاثين. 
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(ق): قوله: "من الحمى"؛ "من" هنا للسببية» أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو 
يشفى منها. 

(ك): قوله: (رأى رجلاً في يده حيط من الحمى) أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم 
والخيوط ونحوها لدفع الحمى وروى وكيع عن حذيفة: أنه دحل على مريض يعوده فلمس عضده» فإذا 
فيه حيط» فقال: ما هذا؟ قال: شيئ رقى لي فيه» فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك وفيه 
إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه لن تعالى ورسوله ممع 
عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك نما يعلقه الجهال فهو شرك 
يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل» وإن لم يأذن فيه صاحبه. 

(ق): قوله: "فقطعه" أي: قطع الخيط» وفعله هذا من تغيير المنكر باليد» وهذا يدل على غيرة السلف 
الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. 

وقوله: لإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# أي وتلا حذيفة هذه الآية. والمراد كما المئشركون 
الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. 

وقوله: #إوهم مشركون4 في محل نصب على الحال؛ أي: وهم متلبسون بالشرك» وكلام حذيفة في 
رل سيل لس عبنلا لعريد انلدي" أن الفا ها ره ول غل ان الاما فا عت فة ان 
وشرك» ولكن ليس الشرك الأكبرء لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان» ولكن المراد هنا الشرك 
الأصغرء وهذا أمر معلوم. 

(قه): ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به على الشرك الأصغر والى 
هذا أشار المصنف ح رحمه إِيَوُمْ-: بقوله: فيه أن الصحابة يستدلون يما نزل في الشرك الأكبر على الشرك 


الأصغر. 
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فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخبط ونحوهما لمثل ذلك . 

الشافية: أن الصحابي لومات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكب رمن 
الكبائر. 

الشالشة: أنه م عذر بالجهالة . 

الرابعة: أنها لا تنذع في العاجلة بل تضرء لقوله: (لا تزيدك إلا وهنا) . 

الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 

السادسة: التصرح بأن من تعلق شينا وكل إليه. 

السابعة: التصرح بأن من تعلق ية فقد أشرك. 

الغامغة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

القاسعة: تلاوة حذيفة الآنة دليل على أن الصحابة بسسّدلون بالآنات التي في الشرك الأكبر على الأصغر» 
كما كر بن عباس في نة البقرة. 

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 


الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق ميمةء أن لل لاسم له ومن تعلق ودعةء فلا ودع أل لهء أي لا 
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(ق): فيه مسائل: أي في هذا الباب مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما مئل ذلك لقوله ل "أترعها -لا تريدك إلا وهنأ-» لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"» وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بما. 

الثافية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» هذا وهو صحابي» فكيف يمن دون الصحابي؟! فهو 
ابعل عن الفلاح. قال المؤلف: "فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر". 

قوله: "لكلام الصحابة"» أي: لقوهم» وهو كذلكء فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود 
ضه: "لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أخلف بغيره صادقا"» وذلك لأن سيفة الشرك أعظم من 
سيئة الكبيرة» لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغرء بخلاف الكبائر» فإنها تحت المشيئة. 

الشالشة: أنه لم يعذر بالجهالة. هذا فيه نظرء لأنه قوله ي: "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" ليس 
بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا"» أي: بعد أن علمت 
وأمرت بترعها. 

وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيلء فنقول: الجهل نوعان: 

حهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم» 
فإنه لا يعذر فيه» سواء قي الكفر أو قي المعاصي» وما كان ناشئا عن حلاف ذلك» أي أنه م يهمل ولم 
يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه فإن كان 
منتسباً إلى الإسلام» لم يضره؛ وإن كان منتسباً إلى الكفر» فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى 
ّي على القول الراحح؛ يمتحن» فإن أطاع دحل الحنة» وإن عصى دخل النار. 

فعلى هذا من نشأ ببادية بعيد ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام؛ أو أن هذا الشيء 
واحب» فهذا يعذر» وله أمثلة منها: 

رحل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم» ولم يسمع عن العلم شيقاء ويظن أن الإنسان لا تحب 
عليه العبادات إلا إذا بلغ مس عشر سنة» فبقي بعد بلوغه حى تم له حمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا 
يصلي ولا يتطهر من جنابه» فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطراً 
له على بال» وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل و لم يطراً على باها 
أن هذا الشيء واحب إلا إذا تم لها حمس عشرة سنة» فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي. وأما من 
كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل» لكن عنده تماون وغفلة» فهذا لا يعذر» لأن الغالب 


)١‏ مصنف عبد الرزاق (455/8)» والميشمي تي "جحمع الزوائد" »)۱۷۷/٤(‏ وقال: أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح". )١(‏ مسند 
الإمام أحمد »)٠١/٤(‏ والترمذي (أبواب الطب» باب ما حاء في كراهة التعليق .)٠٠۷۳(‏ 
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في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه» ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة» فهو مفرط» 
فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. 

الرابيعة: أنما لا تنفع في العاحلة» بل تضرء اول ل يدك إل ره" والمؤلف استنبط المسألة وأتنى 
بوجه استنباطها. 

الخاهسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك» أي: ينبغي أن ينكر إنكاراً مغلظاً على من فعل مثل 
هذاء ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف» وأيضاً قوله: "من تعلق تميمةء فلا أتم إللن له". 
النسادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. تؤحذ من قوله: "من تعلق تميمة» فلا أتم أل له" إذا 
جعلنا الحملة حبرية» وأن من تعلق تميمة» فإن إل لا يتم له» فيكون موكولاً إلى هذه التميمة» ومن وكل 
إلى خلوق» فقد خذل» ولكنها في الباب الذي بعده صريحة» "من تعلق شيئا وكل إليه"'. 

الساببعة: التصريح بأن من تعلق تميمة» فقد أشرك. وهو إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر. 
اا ا و کی مو ق وک ارات ركاه تراه وق 
الحمى فقطعه» وتلا قوله تعالى: #إوما يؤمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون). 

القاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات الي في الشرك الأكبر على 
الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. أي أن قوله تعالى: #إوما يومن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ر كون) في الشرك الأكير» لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغرء لأن 
الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة» ولهذا نقول: الشرك نوعان: أصغر وأكبر. 

وقوله: "كما ذكر ابن عباس في آية البقرة"» وهي قوله تعالى: #إومن الناس من يتحذ من دون أل 
أنداداً يحبونمم كحب أي والذين آمنوا أشد حباً لله...© [البقرة: ١٠٠]ء‏ فجعل الحبة اليئ تكون 
كمحية ا م اتاد الد ل کل م 

العاشسرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك وقوله: "من ذلك"» أي: من تعليق التمائم الشركية» لأنه 
9 و 

الحاديسة عشسرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن أن لا يتم له» ومن تعلق ودعةء فلا ودع أن له أي: 
ترك أل له. 

تؤحذ من دعاء البي ي على هؤلاء الذين اتخذوا مائم وودعاًء وليس هذا بغريب أن تؤمر بالدعاء على 


من خالف وعصىء فقد قال البي يل: "إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجدء فقولوا: لا ردها اِلَنَيُ 


' مسند الإمام أحمد »)١0/4(‏ والترمذي (أبواب الطب, باب ما في كراهة التعليق .)79٠05(‏ 
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عليك”"» "وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح إلأّن تجارتك"". فهنا أيضاً تقول 
له: لا أت لدي لك» ولكن الحديث إنما قاله الرسول ي على سبيل العموم» فلا نخاطب هذا بالتصريح 
ونقول لشخص رأينا عليه تميمة: لا أتم أِلْيّيّ لك وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين مسوف 
يكون سبباً لنفوره» ولكن نقول دع التمائم أو الودع؛ فإن النبي يل يقولك "من تعلق تميمة» فلا أم أل 
له» ومن تعلق ودعة» فلا ودع أل له". 





أحرجه مسل كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله في سمع الناشد حديث (55/8). 


الترمذي: كتاب البيوع /باب النهي عن البيع في المسجد» »٤۷۲/١‏ وحسنه وصححه الحاكم» ووافقه الذهي» وقال الألباني: (حديث صحيح) 
الإرواء هلع . 





باب ما جاء في الرقى والتمائم 





ال را ا اجات ا 1 01 011 


اجام ارق رقيات 


لد هج هد هد هد هد هج هج هج قب جت هت مت جنا مت هة هت مذ مد عرلا 
(قه): في الباب السابق قال الإمام -رحمه إِلَيمّ-: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وقال هنا: باب 
ما حاء في الرقى والتمائم» ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم وذلك؛ لأن الرقى منها ما هو حائز 
مشروع ومنها ما هو شرك ممنوع والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة 
فيه هل هو من الشرك أو لا؟ لهذا عبر -رحمه إِزَْمْ- بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من 
أدب التصنيف العالي. 
والرقى جمع رقية» وهي معروفة وقد كانت العرب تستعملهاء وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى 
ثم ينفث بماء ومنها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر في الأرواح ومنها ما هو جائز مشروع 
ومنها ما هو شرك ممنوع وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- رقى نفسه ورقى غيره» بل ثبت أنه رقي 
أيضا رقاه حبريل ورقته عائشة فهذا الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم؛ معقود لبيان حكم الرقى» وقد 
رخص الشارع في الرقى ما لم تكن شركاء وهي الرقى التي حلت من الشرك» وقد سأل بعض الصحابة 
البي -عليه الصلاة والسلام- عن حكم الرقى: فقال: (اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه 
شرك). 
وقد قال العلماء: الرقية تجوز بغلاثة شروط مجمع عليها: 
الأول: أن تكون بالقرآن أو بأسماء ين أو بصفاته. 
الثاني: أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي معلوم المعئ. 
والثالث: ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير لل يك -. 
قال بعض العلماء: يدحل في الشرط الأول أيضا أن تكون هما ثبت في السنة وعلى هذا فيكون الشرط 
الأول أن تكون من القرآن أو السنة أو بأسماء إل وبصفاته فلا تكون الرقي جائزة إلا باحتماع هذه 
الشروط الثلاثة. 
فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني: ففي جواز الرقية حلاف بين أهل العلم» والشرط الثالث متفق عليه 
بينهم وأما اشتراط كوفها بأسماء إَْيّيْ وصفاته أو بالكتاب والسنة» أو أن تكون بلسان عربي مفهوم؛ فإن 
هذا مختلف فيه كما تقدم. 
وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعيئ بلغة أخرى ولا يشترط أن تكون 
بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة وهذه مسائل فيها حلاف وبحث وما من جهة تأثير 
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غير القرآن على المرقي وما سبق من الخلاف ففيه مسائل نرجحئ تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر إن 
شاء أن فالمقصود أن الرقى الحائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط الثلاثة. 

وأما الرقى الشركية المحرمة فهي الي فيها استعاذة أو استغاثة بغير َء أو كان فيها شيء من أسماء 
الشياطين» أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسهاء وهي الي قال -عليه الصلاة والسلام- فيها (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك) كما سيأت بيانه فالحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها ما 
هو شركي ممنوع» وقد علمت ضابط الرقى الحائزة المشروعة؛ وامحرمة الشركية الممنوعة. 

والتمائم جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل وهي بجمع أنواعا كثيرة» فالتمائم تجمع كل ما 
يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه» ويعتقد فيه أنه سبب ولم يحل أل 
-جل وعلا- ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدراء فالتميمة إذاً شيء يتخذ من جلد أو ورق ويكون فيه 
أذكار وأدعية وتعوذات تعلق على الصدر أو في العضد وقد تتخذ التميمة من حرزات وحبال ونحو ذلك 
يعلق على الصدر وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت أو في السيارة أو أي مكان ماء 
فالحاصل: أن التمائم يجمعها أنها: شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر وذلك الشيء لم 
يؤذن به شرعا ولا قدرا. 

فالقميمة إذا ليست خاصة بضورة معيئة بل تشمل أموراً كثيرة وتعم أصنافا غذيدة مثل ها نراة على 
الكثيرين من أهل زماننا من تعليقهم أشياء على صدورهم مثل حلود صغيرة يجعلوفما على رقايهم أو 
تكون على العضد أو يربطوما على بطومُم لرفع الأمراض الباطنية كالإسهال والقيء ونحوهما. 

ومنهم من يجعل في السيارة رأس دب أو أرنب أو غيرها من الأشكال كحدوة فرس» أو يعلق حرزات 
ومسابح حشبية ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة ومنهم من يلبس سلسلة يجعل فيها شكل عين 
صغيرة وبعضهم قد يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو غزال أو يضع على مطرق الباب حذوة فرس 
اعتقاداً من أصحاها أنما تدفع العين أو أن تحلب لهم نفع فكل هذه أنواع وأصناف وصور للتمائم على 
احتلاف الأزمان. 

لكن من الناس من يقول: إنما أعلق هذه الأشياء للزينة ولا أستحضر هذه المعان المحضورة فهذا يقوله 
طائفة قليلة من الناس فنقول: إن علق التمائم لدفع الضرر واعتقد أنها سبب فيكون قد أشرك الشرك 
الأصغرء وإن علقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشاكته من يشرك الشرك الأصغرء فدار الأمر إذاً على النهي 
على التمائم كلها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغرء وإن لم 
يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين وقد قال عليه الصلاة والسلام- (من تشبه بقوم فهو منهم). 
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وفي الصحيح عن أبي شير الأنصّاري 8 أنه كان مع رسُول اذ يد يفي بض أمشفاره . فارْسّل رسولا 


او م سو 
۳ 0سر ت ه. م 2 ا 2 ھ2 ر . A‏ 1)7 
(أن لا فين فى رقبة تعر قلادة مِنْ وتر» او قلآدة؛ إلا قطعت)”"' . 
5 7 ع 


(هك): قوله: (عن أبى بشير) بفتح أوله وكسر المعجمة؛ قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد. وقال ابن 
عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح» وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين. ويقال: إنه حاوز 
المائة . 

قوله: (في بعض أسفاره) قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. 

(قي): قوله: "أسفاره"؛ السفر: مفارقة محل الإقامة» وسمي سفراء لأمرين: الأول: حسيء وهو أنه يسفر 
ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. الثاني: معنوي» وهي أن يسفر عن أحلاق الرحال» أي: يكشف 
عنها وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. 

(فكا): قوله: (فأرسل وسر علق فيد بن حارثة. روى ذلك الحارث بن أبى أسامة في مسنده قاله 
الحافظ. 

(ق): قوله: 'قلادة من وترء أو قلادة"» شك من الراوي» والأولى أرجح, لأن القلائد كانت تتخذ من 
الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير» وهذا اعتقاد فاسد» لأنه تعلق ما ليس بسبب» وقد 
سبق أن التعلق ها ليس بسبب شرعي أو حسي شرك لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سبباً لل ينبعه ليزي لا 
بشرعه ولا بقدرهء ولهذا أمر البي ييي أن نقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير وترء 
وإغا تستعمل للقيادة كالزمام» فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسدء وكان الناس يعملون ذلك كيرا 
من الصوف أو غيره. 

قوله: "في رقبة بعير"» ذكر البعير» لأن هذا هو الذي كان منتشراً حينذاك» فهذا القيد بناء على الواقع 
عندهم» فيكون كالتمثيل» وليس .مخصص. 


' أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل حديث (5٠0؟)ومسلم‏ في كتاب اللباس والزينة» باب 
كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير حديث .)5١١8(‏ 
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.١‏ أنه ينبغي لكبير القوم أن a‏ لأحو ال هم» فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. 
؟. أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة» فإذا فعلوا محرماً منعهم منه» وإن تاونوا في واحب 
*. أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سبباً في حلب منفعة أو دفع مضرة» وهي ليس 
ك عا ار لأنه شرك ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة» بل لو جعلت في 
اليد أو الرحل» فلها حكم الرقبة» لأن العلة هي هذه القلادة» وليس مكان وضعهاء فالمكان لا 
يؤثر. 
4 أنه يحب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. 
(قم): وحه الاستدلال بهذا الحديث أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه» والأمر بقطعه؛ 
لأحل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة» والنعم فيعلقون عليها الأوتار على شكل قلائد ورما 
ناطوا بالأوتار أشياء من خرز أو من شعر أو نحو ذلك لدفع العين» فهذا نوع من أنواع التمائم. 
فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي أن قوله: (لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا 
قطعت) ظاهر في النهي عن التمائم وأن هذا النوع يجب قطعه وإنما يحب قطعه؟؛ لأن في تعليقه اعتقاد أنه 
يدفع الضر أو أنه يحلب النفع وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. 


وعن ابن مسعود 45 قال: سمعت رسول إِلَلَيْ كَل يقول: 
((إن الرَقَى وَالتَمَائمَ وَالتَولَةَ شِرْلك)) ”" رواه أحمد وأبو داود. 


(ف): قال المصنف: "(وعن ابن مسعود: سمعت رسول لزي ل يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك 
رواه أحمد وأبو داود) ". 

وفيه قصة» ولفظ أبى داود: عن "زينب امرأة عبد ِلُق بن مسعود قالت: إن عبد ألأن رأى في عنقي 
حيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خخيط رقى لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه» ثم قال: أنتم آل عبد أل لأغنياء 
عن الهرك #مسع: رسول لي 46 يقول: :إن الرقى والشساك والتولة شرك فقلت: لقسد كانت غسيئ 
تقذف» وكنت أختلف إلى فلان اليهودي» فإذا رقى سكنت. فقال عبد إِلَيّيُّ: إنما ذلك عمل الشيطان» 
كان ينخسها يدة» قإذا كف عنهاء 'إغنا كان يكفيك أن" تقول كما كان رسؤل الل وقول واذهب 
' مسند الإمام أحمد )1/١/١1(‏ وحسن إسناده أحمد شاكر (5515)» وأبو داود ركتاب الطب» باب تي تعليق التمائم» »)۲٠٠/١‏ والححاكم تي 
(الرقى والتمائم»  )41/4‏ وقال: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين)» وأقره الذهي» وصححه الألباي. 
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البأس» رب الناس» واشف أنت الشاق» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)”' ورواه ابن ماحه 


وابن حبان والحاكم وقال: صحيح, وأقره الذهبي. 

(قهم): قوله: وعن ابن مسعود ذَيه قال معت رسول أل بل يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك). 

فهذا الحديث تضمّن تأكيداً لأن دحول "إن" على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته. 

وقوله هنا: (الرقى) لما دلت عليها الألف واللام أفادت العموم» فهذا الحديث أفاد بعمومه أن كل 
الرقى من الشرك» وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة من الشرك» فتكون هذه الأنواع كلها من 
الشرك وهذا العموم حص الدليل منه الرقى وحدهاء وهو قوله: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) وبأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- رقى ورقي -عليه الصلاة والسلام-. 

فدل الدليل إذاً على أن العموم هاهنا خصوص» فليس كل أنواع الرقية شرك؛ بل بعض أنواع الرقيةء 
وهي: الي اشتملت على شرك فالعموم هنا خصوص» وقد حرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء 
الحديث بلفظ (لا بأس بالرقى ما لم تکن شر کا) ونی لفظ آحر قال: (لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك). 
أما التمائم فلم يخص الدليل بالجواز منها نوعا ذون نوع فتكون التمائم بكل أنواغها شركاً لعدم ورود 
ما يخصص بعضهاء إذ لم يستثن الشارع منها شيئاً والأصل بقاء العام على عمومه» والتخصيص يكون 
بالشرع؛ ولم يرد هناء فيبقى على الأصل. 

(ف): قوله (فقد رص فيه رسول إِلَيَي ل من العين والحمة) كما تقدم ذلك في باب من حقق 
التوحيد. وكذا رخص ف الرقى من غيرهاء كما في صحيح مسلم عن 'عوف بن مالك: كنا نرقى في 
الجاهلية» فقلنا يا رسول إِلْيّنُ كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن 
رك" اا اجا کو 

قال الخطابي: و كان اتا قد رقى ورقى» وأمر يما وأجازهاء فإذا كانت بالقرآن وبأ ماء إل فهي مباحة 
أو مأمور بماء وإنما حاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان ا قا كان كيرا كدو 
يدخله شرك. 

قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية الي يتعاطوفاء وأا تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك 
من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. 


^ صحيح :أحمد »)۳۸١/١(‏ وأبو داود: كتاب الطب(۳۸۸۳): باب قي تعليق التمائم وابن ماجحة : كتاب الطب :)٠٠٠١(‏ باب في تعليق التمائم 
والحاكم »٤۱۷/٤(‏ )وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذي وابن حبان -۱١١١(‏ موارد)وصححه الألباني قي الصحيحة .)۳۳١(‏ 
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وقال شيخ الإسلام: كل اسم بحهول فليس لأحد أن يرقى به فضلاً أن يدعو به» ولو عرف معناه: لأنه 
يكزه الغا جي ال ورا تن ا 9 خن اتر "تنا سيد الألفاطط هة هار فلن هن 
دين الإسلام. 
وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط: 

.١‏ أن تكون بكلام أي أو بأسمائه وصفاته. 


؟. وباللسان العربي: ما يعرف معناه. 

دان سعد أن اليف E A FEY‏ 
(ق): قوله: "التمائم"؛ فسرها المؤلف بقوله: "شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين"؛ وهي من 
الشرك لأن الشارع لم يجعلها سبباً تتقى به العين. وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية حوفا 
من العين» فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس بهء لأنه م يفعل شيعاء وإنا تزك شيعاء وهنو التحسين 
والتجميل» وقد ذكر ابن القيم في "زا اد أن مان رأئ صب مليضاء فقا وا ره واه 
هي الي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنقرة» ومعن دسمواء أي: سودوا. وأما الخط: وهي 
أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليهاء ويلبسها الطفل على يده أو رقبته» ففيها حلاف 
بين العلماء. وظاهر الحديث: أنها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله محجروف 
صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق صغير» ويعلقها على الصبي» وهذا مع أنه محدث, فهو 
إهانة للقرآن الكريم» لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» ورا يتلوث بالنجاسة» ويدخل به الحمام 
والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعاً من 
التبرك فقطء مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني» ويمسح به وجه الطفل وصدرهء 
وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليما من باب التبرك لا التعبد» وهذا جهل» وقد قال عمر في 
الحجر: "إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول أل َيل يقبلك ما قبلتك"”. 
قوله: "التولة"» شيء يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته؛ 
وهذا شرك لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحب. 
(فك): قوله: (التولة)؛ قال المصنف: (هي شيئ يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والربحل 


إلى امرأته ويهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث: كما في صحيح ابن حبان والحاكم”" قالوا: ياأيا 


الارن كتاب الحج/باب تقبيل الحجرء ومسلم: كتاب الحج/ باب استحباب تقبيل الحجر. 


' تفسير ابن مسعود راوي الحديث عند ابن حبان »)١517(‏ الحاكم »)٤۱۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهي. 





باب ما جاء في الرقى والتمائم 





عبد الرحهمن» هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال: شيئ نصنعه للنساء يتحبين به إلى 
أزواجهن. 

قال الحافظ: التولة: بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً - شيئاً كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو 
ضرب من السحرء والله أعلم وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير اللي 
تعالى. 

(ق): ومثل ذلك الدبلة» والدبلة: حاتم يشترى عند الزواج يوضع في يد الزوجء وإذا ألقاه الزوج» قالت 
المرأة: إنه لا يحبهاء فهم يعتقدون فيه النفع والضررء ويقولون: إنه ما دام في يد الزوج» فإنه يعي أن 
العلاقة بينهما ثابتة» والعكس بالعكس» فإذا وجحدت هذه النية» فإنه من الشرك الأصغرء وإن لم توحد 
هذه النية - وهي بعيدة ألا تصحبها -» ففيه تشبه بالنصارىء فإنها مأحوذة منهم. وإن كانت من 
الذهب» فهي بالنسبة للرحل فيها محذور ثالث» وهو لبس الذهبء فهي إما من الشكء أو مضاهاة 
النصارىء أو تحريم النوع إن كانت للرحال» فإن حلت من ذلك» فهي جائزة لأنها حاتم من الخواتم. 
وقوله: "شرك" هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقداً أن 


المسبب للمحبة هو إِلَيّيّه فهي شرك أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل بنفسهاء فهي شرك أكبر. 


(التمائم): شيء علق على الأولاد من العين» لك إذا كان المعلى من القرآن» فرخص فيه بعض السلف» 
وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود كه . 

ولالرقى): هي التي تسمى العزائ» وخص مده الدليل ما خلا من الشركء فقد رخص فيه رسول الل د 
من العين والحمة. 


و(التولة) : شيء بصنعونه بزعمون انه بحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امراثه . 


(قهم): قوله: (التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين) (شيء) هنا شاملة لأي شيء يعلق دون 
صفة معينة وحص بع 'الغلماء التمائم يما كان متخذا من الخرزء وبعضهم خخضه عا كان مصنوعا من 
الجلد ونحوه» وهذا ليس بجيد» بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين واتقاء الضرر أو لجلب حير 
نفسي. 
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ثم قال: (لكن إذا كان المعلق من القرآن فرحص فيه بعض السلف) يعئ: إذا كان المعلق من القرآن مع 
أنه حعل في منزله مصحفا ليدفع العين أو علق على صدره شيئا كسورة الإخلاص أو آية الكرسي؛ ليدفع 
العين» أو ليدفع الضرر عنه فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة فهل هذه التميمة جائزة؟ أم غير جائزة؟ 
قال الشيخ - رهه إل - إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف» فجوزها ور حص 
فيها بعض السلف» ويعيْ ببعض السلف: بعض كبار الصحابة» ومال إلى هذا القول بعض أهل العلم 
الكبار وبعضهم لم يرحص فيها كابن مسعود ذه وكأصحاب ابن مسعود الكبار منهم: إبراهيم النخعي» 
وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا فالحاصل أن السلف اختلفوا في 
ذلك. 

ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف إذا احتلفوا في مسألة وحب الرجوع فيها إلى الدليل» والدليل قد دل 
على أن كل أنواع التمائم منهي عنها كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: (من تعلق شيئا وكل 
إليه)» وقوله (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) فمن تعلق القرآن أو شيئاً منه كان داخلا في النهي» لكن 
إذا كان المعلق للقرآن فلا يكون مشركاً؛ لأنه علق شيا من صفات الأ -حل وعلا- وهو كلام الزن - 
حل وعلا- فلا يكون قد أشرك مخلوقا؛ لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع إل -حل وعلا 
والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري -جل وعلا- منه بدأ وإليه يعود. 

فإذا أحرحت التميمة المتخذة من القرآن عن كوفا شركاً من عموم قوله: (إن التمائم شرك) فلأحل 
كون القرآن كلام إل ليس .عخلوق. لكن هل هي منهي عنهاء أو غير منهي عنها؟؟ المواب: أن قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: (من تعلق شيئا وكل إليه) ونميه عن التمائم بأنواعهاء دليل على أن تخصيص 
القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق: يحتاج إلى دليل خاصء لأن إبقاء العموم على عمومه هو 
إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية» والتخصيص نوع من أنواع التشريع؛ فلا بد 
فيه من دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم الي من القرآن ثما لا يرخص فيه كابن 
مسعود وكغيره من الصحابة -رضوان إل عليهم- وكذلك هو قول عامة أهل العلم» وهو رواية عن 
الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه» وعليها المذهب عند المتأخرين. 

بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ العمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها: 

أولاً: أنه يفضي إلى الاشتباه» فقد نرى من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر هل هذه تميمة شركية أو من 
القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال» فإن المنكر على الشركيات يضعف عن الإنكار لأنه سيقول: يحتمل أنه 
تكون من القرآن» فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم الشركية؛ لأن التمائم تكون مخفية 
غالباء واما في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك» فإذا رأينا من علق تميمة: وقلنا: يحتمل أن تكون 
من القرآن» أو غيره» فإذا استفصلت منه وقلت له: هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن 
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صاحب المنكر سيجيب أنها من القرآن حن ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقهاء فمن 
المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية» وفي النهي عنها سد لذريعة 
الإشراك بالتمائم الشركية ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. 

ثانياً: أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوم بماء فلا تكون عندهم جرد أسباب» 
بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بحلب النفع أو دفع الضرر ولاشك أن في هذا فتحاً لباب الاعتقادات 
الفاسدة على الناس يجب وصله ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. 

ثالفاً: ومن المفاسد المتحققة أيضاً أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يعرضه للامتهان فقد ينام عليه أو 
يدحل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن فهذابنما 
ينبغي اجتنابه وت ركه. فتحصل -بالدليل وبالتعليل- أن تعليق التمائم بكل أنواعها لا يجوز فما كان منها 
من القرآن فنقول: يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره» وما كان منها من غير القرآن فهذا نقول 
فيه: إنه من الشرك بالله لقول البي ب (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) والتخصيص نوع من العم 
فيجب أن يكون فيه دليل خاص. 

(ق): أقسام التعلق بغير لََيّ: الأول: ما يناي التوحيد من أصلهء وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يمكن 
أن يكون له تأثير» ويعتمد عليه اعتماداً معرضاً عن إل مثل تعلق عباد القبور يمن فيها عند حلول 
المصائب» وهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان! أنقذناء فهذا لا شك أنه شرك أكبر حرج 
من الملة. الثاي: ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن 
المسبب» وهو أل -كاك-» وعدم صرف قلبه إليه» فهذا نوع من الشرك» ولا نقول شرك أكبرء لأن هذا 
السبب جعله ألْيّيْ سبباً. الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقاً بحرداً لكونه سبباً فقطء مع اعتماده الأصلي على 
َي فيعتقد أن هذا السبب من أللء وأن إل لو شاء لأبطل أثره» ولو شاء لأبقاهء وأنه لا أثر للسبب 
إلا عشيئة أن كلك -» فهذا لا ينا التوحيد لا كمالاً ولا أصلاًء وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وحود 
الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسببء بل يعلقها بالله. فالموظف الذي 
يتعلق قلبه كرتبه تعلقاً كاملاًء مع الغفلة عن المسبب» وهوء قد وقع في نوع من الشركء أما إذا اعتقد ان 





يل وجعل الاعتماد على أِلْيّيّ وهو يشعر أن المرتب سببء فهذا 
لا يناثي التوكل. وقد كان الرسول بلي يأحذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو إِليْمْ- كيك -. 
وحاء قي الحديث: "من تعلق" ولم يقل: من علق» لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه» بحيث يترل 
حوفه ورجاءه وأمله به» وليس كذلك من علق. 


المرتب سبب» والمسبب هو أل -ة 
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وعن عبد َي بن عكيم مرفوعاً: (من تعلق شيئًا وكل إليم). رواه أحمد والترمذي. 


(فك): قال المصنف: (وعن عبد أل بن عكيم مرفوعاً من تعلق شيئاً وكل إليه رواه أحمد والترمذي) 
ورواه أبو داود والحاكم'» وعبد إل بن عكيم هو بضم المهملة مصغراء ويكئ أبا معبدء الجهين 
الكوثي. قال البخاري: أدرك زمن البي له ولا يعرف له ماع صحيح وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب 
سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة» وذكر ابن سعد من غيره أنه مات في ولاية 
الحجاج. 

(قهم): وعن عبد أِلّْيّ بن عكيم مرفوعا (من تعلق شيئا وكل إليه) (شيئا)- هنا- نكرة في سياق الشرط 
فتعم جميع الأشياء» فكل من علق شيئا وكل إليه فمن أخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم 
كانت الحجة عليه؛ لأن هذا الدليل عام. 

ويفيد أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه والعبد إذا وكل إلى غير ألْيّيُ -جل وعلا- فإن 
الخسارة أحاطت به من حنباته» والعبد إنما يكون عزه ويكون فلاحه ونحاحه وحسن قصده وحسن عمله 
في تعلقه بالله وحده» فيتعلق بالله وحده في أعماله وفي أقواله وف مستقبله وي دفع المضار عنه فيكون 
انس قلبه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره إلى إلأن وتوكله على إل -حل وعلا-. 

فمن كان كذلك وتوكل على إلأّن وطرد الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لمعل ليل - 
جل وعلا- له من بينها مخرجا؛ لأنه توكل وفوض أمره على العظيم -2ْ- وتقدست أسماؤه فقال هنا 
(من تعلق شيئاً وكل إليه) فإذا تعلق العبد تميمة وكل إليها فما ظنك عن وكل إلى خرقة أو إلى حرز أو 
إلى حدوة حصان أو إلى شكل حيوان ونحو ذلك لا شك أن حسارته أعظم الخسارة. 

ووجه الاستدلال هنا في قوله (من تعلق شيئاً) أنه ذكر نتيجة التعلق وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء الذي 
تعلقه فمن تعلق شيئا وكل إليه» وإذا وكل إليه فمعيئ ذلك أنه حسر في ذلك الخسران المبين. 

والشيخ -رحمه ألْْمّ- لم يصدر الباب بحكم فيكون الاستدلال على حكمها مستفاد من هذه الأحاديث. 


! حسن :الترمذي : كتاب الطب )٠١77(‏ باب ما جاء في كراهية التعليق وأحمد(5/١١, )"1١‏ »الحاكم(5/5١؟)‏ وحسنه الأرناؤوط ف 
تخريج جامع الأصول (0175/7) والحديث لا يوجد عند أبي داود كما أشار إلى ذلك المصنف ووهم في ذلك أيضاً ابن الأثير في جامع الأصول. 
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وروى احمد عن رويفع قال: قال لي رسول الل : )ا رومع لعل الحياءة نطول بك فاخبر الناس ان من 
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عمل ١‏ ينه او تقلد وتراء أو اسننجى برجيع دآبةٍ او عظم؛ فإنْ محمّدا ترىء مثة) .07 


(فك): قال المصنف: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال رسول أل يل " يا رويفع» لعل الحياة 
ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمداً 
بريء منه ". 

الحديث رواه الإمام أحمد عن ييى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لطيعة. وفيه 
قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن يعة حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان 
قال: حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول أل و يأحذ جل أحيه على أن يعطيه 
النصف مما غنم وله النصف» حن إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال لي رسول 
ثم رواه أحمد عن ييى بن غيلان حدثي الفضل حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه ممع 
شيبان القتباني - الحديث. ابن ميعة فيه مقال. وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني» قيل فيه مجهول. وبقية 
واه الت 

قوله: (فأخبر الناس) دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصاً برويفع» بل كل من كان عنده 
علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ 
فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 

قوله: (لعل الحياة ستطول بك) فيه علم من أعلام النبوةء فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست 
ومسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميراً عليهاء وهو من الأنصار. وقيل مات سنة ثلاث وخمسين. 
(ق): قوله: "من عقد لحيته", اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق» كما أن ذلك هو السنةء 
لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب: 

منها: الافتخار والعظمة» فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رحل 


عظيم» وأنه سيد ي قومه. 


' أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما ينص عنه أن يستنجي به حديث (75) والنسائي حديث »)٥۰٦۷(‏ وصححه الألباني. 
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الثاني: الخوف من العين» لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة» فمن عقدها لذلك» 
دقعأ العين: وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول البي يلِةْ: "إذا سقطت لقمة أحدكمء فليمط ما ؛كمهامن 
الأذى» وليأكلها"0". 

(فك): قال الخطابي: أما فيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه ق الحرب» كانوا يعقدون لحاهم» وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلوففا 
ثانيهما: أن معناه معالحة الشعر ليتعقد ويتجعدء وذلك من فعل أهل التأنيث وقال أبو زرعة بن العراقي: 
والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة» كما دلت عليه رواية © بن الربيع. وفيه أن من عقد لحيته في 
الصلاة. 

(ق): قوله: "أو تقلد وترا"» الوتر: سلك من العصب يؤحذ من الشاة» وتتخذ للقوس وتراء 
(فه): وقي رواية © بن الربيع أو تقلد وترا - يريد تميمة. 

فإذا كان عاشي ا د فكيف ,من تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربات» 
الذي جاء النهى عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟. 

(ق): قوله: "أو استنجى برجيع دابة". الاستنجاء: مأحوذ من النجو» وهو إزالة أثر الخارج من 
المتشلة) لأن الإإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره. ورجيع الدابة: هو روثها. 

قوله: "أو عظم". العظم معروف وإنما تبرأ البي كَلةُ من استنجى بمماء لأن» الروث علف يمائم الجن 
والعظم طعامهم» يجدونه أو ما يكون لماً. 

(ف): وف صحيح مسلم عن ابن مسعود ذه مرفوعاً: " لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد 
إخوانكم من الجن. 

(قه): وقوله في هذا الحديث: (فإن محمداً بريء منه): هذا من الألفاظ الى تدل على أن هذا الفعل من 
الكبائر» لان ما يستدل به على كون الفعل» أو القول» من الكبائر: أن يقال عن مرتكبه: إل ورسوله 
منه بريئان» أو يتبرأ البي يي منه» لان ذلك يدل على عظم المعصية» وأن الشرك الأصغر من الكبائر كما 
أن الشرك الأكبر من الكبائر» والكبائر العملية -ال ليس معها اعتقاد- كالزناء والسرقة» وشرب الخمر: 


' مسلم: كتاب الأشربة/ باب استحباب لعق الأيادي والقصعة وأكل اللقمة» حديث .)5١*8(‏ 
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هي من حيث جنس المحرم والكبيرة» أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك الأكبر» ولهذا نقول: 
إن جنس الشرك الأصغر- كاتخاذ التمائم» أو نحو ذلك- هذا جنسه أعظم من حيث الذنب والكبيرة من 
جنس الكبائر العملية الي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد» كالزناء والسرقة» وشرب الخمر» وما 
أشبه ذلك. 


(فه): قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة " رواه وكيع) هذا 
عند أهل العلم له حكم الرفع» لآ مكل اذلف لا قال بالراق تويكو د راد أن سعيدا انی ی 
فضل قطع التمائم لأا شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوقء ثقة إمام» صاحب تصانيف منها 
الجامع وغيره. روى عنه الإمام أحمد وطبقته. مات سنة سبع وتسعين ومائة. 


وعن سعيد بن جبير ذه قال: (من قطع نَيمة من إنسان كان كهدل رقبة) رواه وكيع . 


(قهم): قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة): يعني كان 
كتحرير رقبة» وهذا فيه فضيلة قطع التمائم وذلك لأنها شرك بالله - جل وعلا -» والشرك الأصغر 
مُدخل للنار» وفاعله متوعَد بالنار كما في قوله - حل وعلا - لإن أل لا يعفر أن يسرك به (النساء: 
برح 11 وو ر وزامات وهو يدغ تمن يدون لزي تدا ول النارم ون کر کول ار اک 
إن مات وهو يشرك بالله شيئاً دحل النار)فمن قطع تميمة من عنق من علقها: فهو في مقام إعتاق رقبة 
ذاك الذي قطعت منه التميمة لأنه استوحب بذلك الفعل الوعيد بالنار» فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من 
حنس فعله» فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل إعتاق رقبة أي: في الأحر. 

وعنذا القول من سعيد بن حير عسو على أنه عا نمه من الضتحابة رضواة ايلم غلبو لان ماعا ا 
يقال بالرأي» وإذا كان كذلك فله حكم المرسل» لأن فيه فضيلة حاصة حعلها سعيد بن جبير لمن قطع 
تميمة من رقبة إنسان» فيكون ذلك من قبيل المرسل؛ يعي: من قبيل المرفوع؛ وسعيد بن جبير تابعي من 
أصحاب ابن عباس فيكون مرسلاً. 

وفي حجية المرسل كلام: فالإمام أحمد. ومالكء يحتجون بالمرسل وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج 
بالمرسل» ومنهم من يجعل له شروطاً كالشافعي» ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعيى معروفاً في الباب 
كما هاهنا. 

وقال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء الي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بما الرأي يكون محمول 
على أنه قول صحابيء يعين: انه سمعه من الصحابي» فيكون احتهاد صحابيء وهذا ليس بقويء لأنه إذا 
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كان نولا على اسع من الميشا و فقول رطا الفيصاق لا رقولة مق جيه ار ايشا كدان 
يكرق عدا د مهه من الرسول وه لآن مثل هذا لا مداحل فيه للاتفيناد: والقول الأول :هو المعروك): 
وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل. 


وله عن إبراهيم قال: كانوا بکرهون التمائم كلهاء من القران وغير القران. 


(): قوله (وله) يعي لوكيع. 

(عن إبراهيم) وهو النخعي» تلميذ ابن مسعود وإبراهيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود. 

(فك): قوله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وإبراهيم: هو 
الإمام بن يزيد النحعي الكو يكين أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دحل على عائشة» ولم 
يثبت له سماع منها. مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها. 

قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آحره» مراده بذلك أصحاب عبد إل بن مسعود» كعلقمة والأسود 
وأبي وائل والحارث بن سويد» وعبيد السلمان ومسروق والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة وغيرهم 
وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي 
وغيره. 

(ق): قوله: "التمائم"؛ هي ما يعلق على المريض أو الصحيح» سواء من القرآن أو غيره للاستشفاء أو 
لاتقاء العين» أو ما يعلق على الحيوانات. وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاءء بل لمجرد 
التبرك والزينة» كالقلائد الذهبية» أو الحي الي يكتب عليها لفظ الحلالة» أو آية الكرسيء أو القرآن 
كاملاًء فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه؛ إنما يستشفى به على ما جاء 
به الشرع: 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الرقي والتمائم . 

الشافية: تفسير اللولة. 

الشالشة: أن هزه الثلاثة كلها من الشرك من غير استناء . 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الح من العين والحمة ليس من ذلك . 

الخاصسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فتّد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ . 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين» من ذلك . 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. 

الشاصفة: فضل ثواب من قطع مّيمة من إنسان. 


القاسعة: أن كام إبراهيم لا يحالف ما تقدم من الاختلافء لأن مراده أصحاب عبد اذأ بن مسعود . 


فيه مسائل: 

قوله: الأولى: تفسير الرقى والتمائم» وقد سبق ذلك. 

الشانيسة: تفسير التولة» وقد سبق ذلك» وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا إنها صلة بين المرء 
وزوجته. 

الشالفسة: أنه هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء» ظاهر كلامه حن الرقى» وهذا فيه نظرء لأن 
الرقى ثبت عن البي وَل أنه يرقى ويرقى» ولكنه لا يسترقي» أي: لا يطلب الرقية» فإطلاقها بالنسبة 
للرقى فيه نظرء وقد سبق للمؤلف رحه أي أن الدليل حص منها ما حلا من الشرك» وبالنسبة للتمائي 
فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضاً. وأما على رأي ابن مسعود» فصحيح» وبالنسبة للتولة» في شرك 
بدون استثناء. 


العرابيعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
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قوله: (الكلام الحق)» ضده الباطل» وكذا المحهول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل. والمؤلف رحمه إلَنَيُ 
E a‏ تقول الرهيز :"لكايه ارك ل عي أ ا الك وي 
الصحيح أنه يشمل غيرهماء كالسحر. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن» فقد احتلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟ 

قوله: "ذلك" المشار إليه: التمائم ا محرمة. وقد سبق بيان هذا الخلاف» والأحوط مذهب ابن مسعود» 
لأن الأصل عدم المشروعية حن يتبين ذلك من السنة. 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك» أي: من الشرك. 


(تنبيه): ظهر في الأسواق في الآونة الأحيرة حلقة من النحاس يقولون: إنها تنفع من الروماتيزم» يزعمون 





الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم» ولا ندري هل هذا صحيح أم 
لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح» لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا تؤثر 
على الجحسم» فليس فيها مادة دهنية حن نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بماء فالأصل أنها 
ار و ا ا سي ويم وار 
الفساببعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترأً. وذلك لبراءة الرسول ل ممن تعلق وترأ» بل ظاهره أنه 
كفر مخرج من الملةء قال: (وأذان من أل ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن أل بريء من المشر كين 
ورسوله) [التوبة: ]» لكن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل» كقوله 5 "من غشناء 
لل ا 

الشاصنفة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان» لقول سعيد بن جبير: "كان كعدل رقبة"» ولكن هل 
قوله حجة أم لا؟. 

إن قيل: ليس بحجة» فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟! 

فيقال: أنه إنما كان كذلكء لأنه إنقاذ له من رق الشرك» فهو كمن أعتقه» بل أبلغ. فهو من باب 
اا a‏ قدا من الشركة قير EA O E a a‏ 
فائدة: 

إذا قال التابعي: من السنة كذاء فهل يعتبر موقوفاً متصلاً ويكون المراد من السنة أي سنة الصحابةء أو 
کر رعا مر ا لعن البق دك ينيم ا کون روف و قالية يكون 


' أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو» حدیث (٥۷۰٥)ومسلم‏ في صحيحه في كتاب الإيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنق» حديث(١؟5).‏ 
' مسلم: كتاب الإبمان/ باب قول البي ول: "من غشنا فليس منا". 
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مرفوعاً مرسلاً. وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذاء وإن التابعي إذا قاله محتجاً به» فإنه يكون مرفوعا 
مرسلاًء أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج» فهذا قد يقال: إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى 


التاسسعة: أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاحتلاف» لأن مراده أصحاب عبدالله بن 


مسعود» ولیس مراده الصحابة» ولا التابعين عموما. 





© باس س ترک برل ہیر ر رفا 


را را ار اج ا 1 ا 01 001 


داب من تبرك مشجر أو حجر ونحوهما 
Ê Ê a Ê‏ هخ Ee Hêê ê ê bê ê e e a Ê‏ 
(قهم): (باب من تبرك بشحر أو حجر ونحوهما) يعي: ما حكم هذا الفعل؟ الجواب هو مشرك» يعي: 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك وقوله: (من تبرك) التبرك تفعل من البركة وهو طلب 
البركة. 
والبركة مأحوذة من حيث الاشتقاق من مادة بروك أو من كلمة (برْكة)» أما اشتقاقها من البروك: 
فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان» وأما اشتقاقها من البرّكة: فالبركة: هي مجتمع الماء 
وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته فيه. 
فيكون معن البركة-إذاً- كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه» فالتبرك هو طلب الخير الكثير 
وطلب ثباته وطلب لزومه. فتبرك يعينٍ: طلب البركة. 
(فق): والتبرك طلب الب ركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 
.١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم» مثل القرآن» قال تعالى: #إكتاب أنزلناه إليك مبارك# 

[ص: ۲۹]» فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفعح» فأنقذ أي بذلك أما كغيرة من 

الشرك» ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات» وهذا يوفر للانسان الوقت والجهمد» 

إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

.١‏ أن يكون بأمر حسي معلوم» مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه» فهذا الرحل يتبرك بعمله ودعوته 

نا اتخروي E E‏ 
وقال أسيد بن حضير: "ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر" فإن لأ يجري على بعض الناس من 
أ E AEE E E‏ ها برعيه المجالدة 43ت 
الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك» فهذه بركة باطلةء لا أثر لاء وقد 
بكرة العتقلات ان بن هيد لامر كنا مهدو أكون انرا حدية ميك أن العيطاه حدم E‏ 
الشيخ» فيكون في ذلك فتنة. 
أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة؛ فيعرف ذلك بحال الشخصء فإن كان من 
أولياء يم المتقين المتبعين للسنة المبتعدين »عن البدعة» فان أو قد كل على يديه من اشير والركة ما لا 
يحصل لغيره. ومن ذلك ما حعل إل على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة الي انتفع كما الناس في 


' البخاري: كتاب فضائل الصحابة / باب قوله وَلِ: (لو كنت متخذاً حليلاً)» ومسلم: كتاب الحيض/ باب التميم. 
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ا ا الها اللكاي ا ر ا و که رر و 
تضعها الشياطين له مساعدة على باطله» وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أن يقف مع الناس في عرفة ثم 
يأ إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس» وهؤلاء وقع منهم مخالفات» 
منها: عدم إتمام الحج» ومنها أنهم بمرون بالميقات ولا يحرمون منه”". 

(قه): والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من أِلْيّيّ -جل وعلا- وأن أل جل وعلا- 
هو الذي ببارك» وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحداء قال سبحانه: برك الي رل الفرقان على 
عَبْدِو (الفرقان: من الآية١)‏ يعني: عظم خير من نزل الفرقان على عبده» وكثر ودام وبت وقال: 
تارك الذي بيده لمل (الملك: من الآية١)‏ وقال سبحانه: لإوبَارَكنا عَلَيهٍ وَعَلَى إِسْحَاق 
(الصافات: من الآية١١)وقال:‏ لإوَجَعَلّني مُبَارَكا (مريم: من الآية21) فالذي يبارك هو إِيَينُ بحل 
وعلا- فلا يجوز للمخلوق أن يقول با ركت على الشيء أو أبارك فعلكم؛ لأن البركة وكثرة الخير 
ولزومه وثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر» وهو إل كإك. وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على 
أن الأشياء الي أحل إل -حل وعلا- البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة» وقد تكون مخلوقات آدمية؛ 
فهذان قسمان: 

القسم الأول: أن أي تعالى بارك بعض الأماكن كبيت إل الحرام» وحول بيت المقدس كماقال 
سبحانه لأالّذِي بَارَكُنَا حَولّه (الإسراء: من الآية١)‏ ومعيئ كون الأرض مباركة» أن يكون فيها الخحير 
الكثير اللازم الدائم لما ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليهاء وهذا لا يعي أبداً أن 
يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطافاء لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. 

فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك بركة لازمة لا تنتقل بالذات يعن أنك إذا لامست الأرض أو 
دفنت فيها أو تب ركت ها فإن ب ركتها لا تنتقل إليك بالذات» وإنما بر كتها من جهة المعئ فقط. 

كذلك بيت إل الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته يع ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت 
إليه البركة وإِنما هو مبارك من جهة المعيئء يعن احتمعت فيه البركة الي جعلها أل في هذه البنية من 
حهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف با وتعبد عندها وكذلك الحجر 
الأسود هو حجر مبارك» ولكن بر كته لأجل العبادة يعن أن من استلمه تعبدا مطيعا للبي ي في استلامه 
له وني تقبيله فإنه يناله به بركة الإتباع» وقد قال عمر 5نه لما قبل الحجر: (إِنٍ لأعلم أنك حجر لا تنفع 


ولا تضر). 


' (بجموع الفتاوى) (85/1). 
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فقوله: لا تنفع ولا تضر يعي لا يجلب لمن قبله شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضره وإنما 
الحامل على التقبيل بحرد الانّساء تعبداً لله ولذلك قال (ولولا أن رأيت رسول أل لك يقبلك ما قبلتك) 
فهذا معن البركة الي جعلت في الأمكنة وأما مععئ كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام 
أل الفاضلة» فيعيْ: أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من 
الأزمنة. 

القسم الثاني: البركة المنوطة ببئ آدم وهي البركة التي جعلها أن -حل وعلا- قي المؤمنين من الناس» 
وعلى رأسهم: سادة المؤمنين من الأنبياء والرسل» فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية يعن أن أحسامهم مباركة 
فالله -جل وعلا- هو الذي جعل جسد آدم مباركا وجعل جسد إبراهيم -اكا- مبا ركاء وجعل 
سند توح مار كاه وهكذا د سی رمو سى دعل خيعا القتلاة والفتلام: نعل أجسادت نجريها 
مباركة بمعين أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأحسادهم» إما بالتمسح بما أو بأحذ عرقها أو بالتبرك ببعض 
أشعارهم فهذا جائز؛ لأن إزْيِّيّ جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية وهكذا نبينا 8 بن عبد الله يل 
حسده أيضا جحسد مبارك وهمذا ورد في السنة أن الصحابة كانوا يتب ركون بعرقه» ويتب ركون بشعره» وإذا 
توضأ اقتتلوا على وضوءه إلى آحر ما ورد ف ذلك» ذلك أن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية ينتقل أثرها 
إلى غيرهم» وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل؛ أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء من 
بركتهم بركة ذاتية حن أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر فقد حاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين 
والمحضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بشعر البي هَل أو 
بوضوئه أو بنخامته أو بعرقه أو بملابسه ونحو ذلك. 

فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل ليست بركة ذات تنتقل كما هي 
بركة البي ك وهذا حاء قي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن البي 5 قال: (إن من الشجر 
کک ی ا ای کا م کک واا ج ر اید کن خط 
(ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر) فهذه البركة ال أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر هي 
بركة عمل» هذه البركة راجعة إلى الإبمان والى العلم والدعوة والعمل. 

فكل مسلم فيه بركة وهذه البركة ليست بركة ذات وإنما هي بركة عمل وبركة ما معه من الإسلام 
والإبعان وما ني قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا- والإحلال له والاتباع لرسوله وليه فهذه البركة 
الي في العلم أو العمل أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخر» وعليه فيكون معن التبرك بأهل الصلاح 
هو الاقتداء مم في صلاحهم والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذاء ولا يجوز 
أن يتبرك يهم بمعين يتمسح هم أو يتبرك بريقهم؛ لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا 
ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وهذا أمر مقطوع به. 
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فمعن تبرك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى 
الآلحة» وهذه الآلمحة يكون منها الصنم الذي من الحجارة» والقبر من التراب ويكون منها الوثن» والشجرء 
ويكون منها البقاع المختلفة كالغار أوعين ماء أو نحو ذلك فهذه التبركات المختلفة جميعها تبركات 
شر كية» وهمذا قال الشيخ -رحمه إلّْيّ-: (باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما) والشجر جمع شجرة 
والحجر معروف ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار حن في أول الدعوة في هذه 
البلاد كانت الأشجار والأحجار الي يتبرك بها كثيرة. 

(ق): قوله: قوله: "شجر" اسم حنس» فيشمل أي شجرة تكون» ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب َيه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة الى وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. 

قوله: "وحجر"» اسم حنس يشمل أي حجر كان حن الصخرة الي في بيت المقدس» فلا يتبرك بماء 
وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به وإنما يتعبد أأأ عسحه وتقبيله» اتباعاً للرسول يل وبذلك تحصل ب ركة 
الثواب. وهذا قال عمر ظهه: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول أل كل 
بك ا ن يه اة دة عا لاا ن آنه عه عتدية ولك 6 اتل 
بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركاً بذلك. 

(قهم): قوله: (ونحوهما) يعن نحو الشجر والحجر مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو 
نحو ذلك من الأشياء الي يعتقد فيها أهل الجهالة. فما حكم فاعل ذلك؟ الحواب أنه مشرك كما صرح 
به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه [فتح امحيد (باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما)] حيث 
قال رحمه أل أي فهو مشرك. 

لم يفصح الشراح في هذا الموضوع عن نوع شرك المتبرك I‏ 
أصغر؟ وإنها أدار الشيخ سليمان -رحمه يلي المعى في التيسير بعد أن ساق تفسير آية الحم #(أفرأشم 
اللات وَالْعْرَى4 (النجم: )١5‏ على الاحتمالين. فقال في آخره: مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان 00 
شر كا أكبر فظاهر» وإن كان شركا أصغرء فالسلف يستدلون بالآيات الي نزلت في الأكبر على 
الأصغر. 

وتحقيق المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شركا أكبر» وقد يكون 
شركا أصغر. فيكون شركا أكبر: إذا طلب بركتها معتقدا أنه بتمسحه بهذا الشجر أو الحجر أو القبر أو 
تمرغه عليه أو التصاقه به يتوسط له عند لَه فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى أللن فهذا اتخاذ إله مع أن - 
حل وعلا- وشرك أكبر» وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار الي يعبدوفا 


سبق تخريجه. 
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وي القبور الي يتبركون يما يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا ها أو نثروا تراما على رؤسهم فإن 
هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية وهي الروح الى تخدم هذه البقعة أنه يتوسط له عند للل 
-جل وعلا- فهذا الفعل -إذاً- راجع إلى اتخاذ أنداد مع ْم -جل وعلا- وقد قال سبحانه: وَالّذِينَ 
ادوا من دون أولياء ما تعبدهُم إا ليقربوتا إلى إلل لى (الزمر: من الآية٣).‏ 

ويكون التبرك ش ركا أصغر إذا كان يتخحذ هذا التبرك بنثر التراب عليه أو إلصاق الجسم به أو التبرك بعين 
ونحوهاء أسباباً لحصول البركة بدون اعتقاد أنما توصل وتقرب إلى أل يعي: أنه جعلها أسباباً فقط كما 
فعا لايس الف اة ار ف كد للك هذا هرك جع فاخاو اا وة ا ا 
ملاوع له روات لقيو موقو aa e A Dl OE OEE‏ 
آي نن جي اة او ا 4 ا یکر عبادة لخو ار جل غاا وا اعفن عا ليم ا 
مأذونا به شرعا سبباء وأما إذا تمسح بما كما هي ا حال الأولى وتمرغ والتصق ها لتوصله إلى أل بحل 
وعلا- فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

وهذا قال الشيخ سليمان كما تقدم: إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر في الاستدلال بالآية وإن كان 
شركا أصغر فالسلف يستدلون .ما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك 


الأصغر > 


0 و2 ر 2 
وقول ألزن تعالى فرام اللات والعرّى 4# وما الثالثة الأخرى) الآيات رالنجم: )٠١-٠۹‏ 


(ق): قوله: لإأفرأيتم اللات والعزى»#؛ لا ذكر أل - كلك - المعراج بقوله: #(والنجم إذا هوى * ما 
ضل صاحبكم وما غوى..# [النجم: »]5-١‏ قال: #إلقد رأى من آيات ربه الكبرى# [النجم 2]١8‏ أي 
رأى البي يلل من آیات ان الكبرى. وقد اختلف العلماء في قوله: #إالكبرى#: هل هي مفعول ل 
لإرأى»: أو صفة ل لإآيات؟ 

وقوله: #الكبرى» قيل: أنها مفعول: ل لإ رأى#: والتقدير: لقد رأى من آيات إل الكبرى. 

فعلى الأول: يكون المعيئ: أنه رأى الكبرى من الآيات. 

وعلى الثاني: يكون المعن أنه رأى بعض الآيات الكبرى» وهذا هو الصحيح» أن الكبرى صفة ل 
آيات4» وليست مفعولاً ل #إرأى 4 إذا إن ما رآه ليس أكبر آيات أِلَّّ. وبعد أن ذكر َي ما رأى 
البي ئي من هذه الآيات» قال: #إأفرأيتم اللات والعزى 4 ومناة الثالثة الأخرى#» أي: أخعبروني ما 
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شأماء وما حالما بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة»ء إا ليست بشى.. والاستفهام: للاستخفاف 
والاستهجان بمذه الأصنام. 


(ف): وکانت اللات لثقيف» والعرى لقريش وبئ كنانة» ومناة لبئ هلال. وقال ابن هشام: كانت 


فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء» وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس 
بتشديد التاء. 


فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله» والعزى من العزيز. قال ابن حرير: وكانوا قد اشتقوا 
امها من إل تعالى» قالوا: اللات مؤنثة منه» تعالى إل عن قوم علواً كبيراً قال: وكذا العزى مسن 
العزيز. 

وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت الطائف له أستار وسدنة وحوله فناء 
معظم عند أهل الطائف» وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد 
قريش» قال ابن هشام: فبعث رسول إل بل المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. 

وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلاً يلت السويق للحاج؛ فلما مات عكفوا على قبره ذكره 
البخاري قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلؤه عليهاء فلما مات ذلك الربحل 
عوك تنيت قلق الفيكر ا السويق وعن مجحاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه رواه 
سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أفهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة من أهل 
العلم. 

قلت: لا منافاة بين القولين. فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليهاً وتعظيماً. 

ونا ا العف واا ع اون اغف ارتا ور هماد اة اهل ااه ادو يدون 
الصالحين والأصنام. 

وأما العزى فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة - بين مكة والطائف - كانت 
قريش يعظموفا... كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول أن بل " قولوا: 
أل مولانا ولا مولى لكم "" وروى النسائي وابن مردويه عن أي الطفيل قال: لما فتح رسول أل 
ييهُ مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة - وكانت ها العزى» وكانت على ثلاث سمرات - فقطع 
السمرات» وهدم البيت الذي كان عليها. ثم أتى البي ل فأخبره. فقال ارحع فإنك لم تصنع شيئاء 


' البخاري» كتاب المغازي : »حديث(57 0٠‏ 4)» باب غزوة أحد من حديث البراء بن عازب ظطكه. 
' إسناده حسن : النسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف (775/5))وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع قال ف التقريب(؟/7987؟) 


صدوق يهم. 





١‏ ْ ْ ْ ( باس س ترک بم را مر رغ رفا 


فرحع خالد» فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى» فأتاها خالد فإذا امرأة 
عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول إ|ِلَلْيّ ل فأخبره. 
فقال: تلك العزى قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي 
المشاهد. 

وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد» بين مكة والمدينة» وكانت خزاعة والأوس والفزرج يعظمونما 
ويهلون منها للحج؛ وأصل اشتقاقها: من اسم أل المنان» وقيل: لكثرة ما بمى - أي يراق - عندها من 
الدماء للتبرك يما. 

قال البخاري رحمه أِلْيّيْء في حديث عروة عن عائشة رضي أِلّْن عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة قال 
اولاتعء ا تي ووه لل O N‏ 
تقديره: أفرأيتم هذه الآهة» أنفعت أو ضرت» حى تكون شركاء لله تعالى؟. 

(ق): قوله: #الثالثة الأعرى#؛ إشارة إلى أن الي تعظموفاء وتذبحون عندهاء وتكثر إراقة الدماء 
حولا: أنها أخرى ,معي متأحرة» أي: ذميمة حقيرة» مأحوذة من قوطمم: فلا أحر» أي: ذميم» حقير» 
متأخر. فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حلها بالنسبة لما رأى البي #؟ لا شيء وإنما ذكر 
هذه الأصنام الثلاثة لأما اشهر الأصنام وأعظمها عند العرب. 

قوله: "الآيات"؛ أي: أكمل الآيات بعدها. 

قوله: "ألكم الذكر وله الأنثى", هذا أيضا استفهام إنكاري على المشركين الذين يجعلون لله البنات وهم 
البنين» فإذا ولد هم الذكر فرحوا واستبشروا به» وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسوداء وهو 
كظيم» ومع ذلك يقولون: الملائكة بنات إِلْيّيّْ فيجعلون البنات لله - والعياذ بالله - ولهم ما يشتهون. 
قوله: تلك إذا قسمة ضيزى#» ضيزى: جائرة» لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة» فاجعلوا لكم من 
البنات تضيباء ولجعلوا لل من انين تصيباء آنا آن: تمعلوااما تحتاروله لأشستكى وهم البنوثه وتمعلوق ما 
تكرهون لله فهذه قسمة جائرة. 

قوله: لإإن هي إلا أسماء سميتموها أنت وآباؤكم ما أنزل إله يما من سلطان#؛ الضمير في #[هي# يعود 
إلى الأصنام» أي: هذه الأصنام اللات والعزى ومناة# الي سميتموها آلحة واتخذتموها الة تعبدوئما هي 
بحرد أسماء سميتموهاء ولكن ما أنرل إل بجا من سلطان» أي: من حجة ودليل. 

بل بطلا ا ما کے قال ال ذلك بات ا هر اى رآ ما يداعو من :دونه هو الباظتل 
وأن أن هو العلي الكبير)ة [الحج: ؟5]. وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة» فإن كان في 
مقام العلم» فهو العلم» وإن كان في مقام القدوة» فهو القدوة» وإن كان في مقام الأمر والنهي» فهو من 


با س ترک بنرا زورفا ) ١‏ ۲ ( 


له الأمر والنهي» فمثلاً قوله تعالى: #إلا تنفذون إلا بسلطان» [الرحمن: «8]» أي: بقدرة وقوة» ومفل 
قوله تعالى: #إما أنزل إِلَيّيّ كما من سلطان# [النحم: ۲۳]» أي: من حجحة وبرهان. وقي الحديث: 
"السلطان ولي من لا ولي له" أي: من له الأمر والنهي. 

قوله: إن يتبعون إلا الظن#ء إن هنا بمعيى ماء وعلامة إن الي معن ما تأي بعدها إلاء قال تعالى: 
#إإن هذا إلا ملك کرے) [يوسف: »]8١‏ يع ما هذا إلا ملك كريم» وقال تعالى: #إإن هذا إلا قول 
البشر [المدثر: ٠؟]»‏ أي: ما هذا إلا قول البشرء وقال تعالى: #[إن يتبعون إلا الظن# [النجم: *5]ء 
أي: ما يتبعون إلا الظن. والظن الذين يتبعونه هو أنما آلحة» وأن لله البنات وهم البنون» والظن لا يغئ من 
الحق شيعاء كما قال تعالى في آية أخرى. 

قوله: وما قوق أشي كذلك أيقيا يتبعون ما تموى الأنفس» وهذا أضر شيء على الإنسان أن 
يتبع ما يهوىء فالإنسان الذي يعبد إلأّّ بالهوى» فإنه لا يعبد إل حقأء إنما يعبد عقله وهواه» قال تعالى: 
ل[أفرأيت من اتخذ إمه هواه وأضله إل على علم) [الحاثية: ۲۳]ء لكن الذي يعبد ألرّن با مهدى لا 
با هوى هو الذي على الحق. 

قوله: لإولقد جاءهم من ركم الهدى#؛ أي: على يد البي يِه فكان الأجدر بم أن يتبعوا المدى دون 
ا هوى. 

مناسبة الآية للترجمة: أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم, ولهذا يأتون إليهاء يدعوفاء 
ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلي أي المرء فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو حلب نفع بهذا 
الشركء ابتلاء من إلْيّيُ وامتحاناء وهذا قد تقدم لنا له نظائر أن إليّيّ يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له 
حى يعلم سبحانه من يخافه بالغيب. 

(قه): أن ما كان يفعله المش ر كون عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأحرة عند 
الأحجار والأشجار والغيران والقبور» ومن قرأ شيئا ثما يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه 
البلاد قبل هذه الدعوة وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحوال ما حولك من البلاد الي 
ينتشر فيها الشرك وحدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلمة والتبرك ها الشيء الكثير وأعظم من ذلك 
اتخاذ القبور آلحة يتوجه إليها ويتعبد عندها. 


مسند الإمام أحمد )٤۷/١(‏ وسنن أبي داود: كتاب النكاح/ باب في الولي» 578/7 وسكت عنه » والترمزي: كتاب النكاح / باب لا 


نکاح إلا بولي» رقم ١٠١١‏ وقال: (حدیث حسن) ‏ وصححه الألباني. 
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وعن أبي واقرٍ الي قال: خرجتا مَعْ مم رسول الل ي إلى حن رن حدثاء عهد بكفر وللمشركين 
سدرَة سْكفُونَ عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لا ذاث أنواط مرا سدرة فقلنا: با رسول الل 
اجعّل لنا ذات أنوا كما لهم ذاث وط فقال رسول ال : «ازلة أك !ء إنها السنن! قلتم والذي 
نفسي ٠‏ يذه كما قالت 2 E‏ لوم #اجَمَل ! ا إلھا کنا م آل قال اکم قوم تجهلون» (الأعراف: 
E (۸‏ مک کان قیلک» رواه الترمذي وصححدا!" . 


(فكا): قوله: (عن أبي واقد) اسمه الحارث بن عوف وهو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين وله 
خمس ومُانون سنة. 

(ق): قوله: "حرحنا مع البي 5" أي: بعد غزوة الفتح» لأن الي يله لما فتح مكة تجمعت له ثقيف 
وهوازن معطم كر يعدا فقصدهم ل ومعه اثنا عشر ألفاً: ألفان من أهل مكة» وعشرة آلاف 
جاء يحم من المدينة» فلما توجهوا يمذه الكثرة العظيمة» قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فأعجبوا بكثرقم, 
ولكن بين إِلَّيّ أن النصر من عنده سبحانه وليس بالكثرة» قال تعالى: #إلقد نص ركم أي في مواطن 
كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض يما رحيت...) 
الآيتين [التوبة: »]۲١‏ ثم لما انحدروا من وادي حنين وجدوا أن المشركين قد كمنوا في الوادي» فحصل 
ما حصل» وتفرق المسلمون عن رسول لزي يِه ول يبق معه إلا نحو مئة رجل» وقي آخر الأمر كان 
النصر للبي بي والحمد لله. 

قوله: "حدثاء"» جمع حديث» أي: أننا قريبوا عهد بكفرء وإنما ذكر ذلك ذه للاعتذار لطلبهم 
وسؤاهم» ولو وقر الإبمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. 

قوله: "يعكفون عندها", أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة الشيء» ومنه قوله تعالى: لإوأنتم 
عاكفون في المساحد [البقرة: .]١81/‏ 


' مسند الإمام أحمد (51/5)» والترمذي: أبواب الفتن/ باب ما جاء: (لتركبن سنن من كان قبلکم)» ۳٤۳/٦‏ - وقال (حسن صحيح) 


وصححه الألباي. 
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(فك): ومنه قول الخليل الكفت: :7١'‏ 07" " ما هذه التماثيل الي أنتم لما عاكفون " وكان عكوف 
المشركين عند تلك السدرة تبركاً يما وتعظيماً لها وفي حديث عمرو كان يناط يما السلاح فسميت ذات 
أنواط وكانت تعبد من دون إِلنَي. 

قوله: وينوطون جما أسلحتهم أي يعلقوما عليها للب ركة. 

قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لما بالتعظيم والعكوف والتبرك؛ وههذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار 
ونحوها. 

رق): قوله: "يقال: ها ذات أنواط"» أي: أنها تلقب هذا اللقب لأنه تناط فيها الأسلحة» وتعلق عليها 
رحاء ب ركتهاء فالصحابة رضي أي عنهم قالوا للبي يي "احعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط" 
أي: سدرة نعلق أسلحتنا عليها تب ركا ها 

(فا): قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر 
مى يما المنوط. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند إِلَوُيّ وقصدوا التقرب بهء وإلا فهم أحل قدراً من أن 
يقصدوا مخالفة البي صَلق. 

قوله: فقال رسول إِلزََ يد نَم أكبر وتي رواية سبحان إل والمراد تعظيم لني تعالى وتازيهه عن هذا 
الشرك بأي نوع كان مما لا يحوز أن يطلب أو يقصد به غير إل وكان الني وَل يستعمل التكبير 
والتسبيح في حال التعجب تعظيماً لله وتتريهاً له إذا مع من أحد ما لا يليق بالله ما فيه هضم للربوبية أو 
الإمية. 

(ق): لكن: "إنما السنن"» أي: الطرق الي يسلكها العباد. 

قوله: "قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #إاجعل لنا إا كما م آلمة©#"ء أي: إن 
الرسول يلل قاس ما قاله الصحابة رضي إل عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: اجعل لنا 
ها كما لحم آلحة» فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده" المراد أن نفسه بيد إِلّيّ لا من جهة إماتتها وإحيائها 





فحسب» بل من حهة تدبيرها وتصريفها أيضاًء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها - كه 
رفع): ففيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان قد يستحسن شيعا يظن أنه يقربه إلى أل وهو أبعد ما 
يبعده من رحته ويقربه من سخطه» ولا يعرف هذا على الحقيقة إلى من عرف ما وقع في هذه الأزمان 
من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور» من الغلو فيها وصرف جل العبادة هها» ويحسبون أنهم على 
شيئ وهو الذنب الذي لا يغفره إل 


١‏ ء' ْ ْ ( باب من ترق بج راث حمر ری رفا 


قال الحافظ أبو © عبد الرحمن بن إ«ماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع 
والحوادث: ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد 
وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد» يحكى لهم حاك أنه رأى في منامه يما أحداً من شهر بالصلاح 
والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض لين تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون 
بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلويهم فيعظموفها ويرحون الشفاء لمرضاهم 
وقضاء حوائجهم بالنذر لحاء وهي من عيون وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع 
متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة حارج 
باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل إِليِّنّ قطعها واحتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث. انتهى. 

وذكر ابن القيم رحمه إِلِيّيْ نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان مسن 
قوق الل ولو کا لسن وندة العجرة هذه العن «صييل المدن أي 
تقبل العبادة من دون إِلَيّيّ» فإن النذر عبادة وقربة يتقرب ها الناذر إلى المنذور له» وسيأتي ما يتعلق يكمذا 
لباب عند قوله 4: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد". 

وفي هذه الحملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بما 
والعكوف عندها والذبح لما هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى 
يقع في هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من البي يه حي بين لهم أن ذلك 
كقول بن إسرائيل: ' ۷: ٠۳۸‏ ' #إاجعل لنا إهاً كما لهم آلحة# فكيف لا يخفى على من هو دو فم في 
العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة اجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ ! بل حفي عليهم عظائم 
لشرك في الإلمية والربوبية» فأكبروا فعله واتخذوه قربة. 

وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماءء ومذا جعل البي 5 طلبتهم كطلبة بن إسرائيل» ولم 
يلتفت إلى كوم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه. كمن يسمى دعاء 
الأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة» فإن ذلك هو الشرك؛ وإن سماه ما سماه. وقس على 
ذلك. 

قوله: لت ركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم وقد يجوز فتح 
السين على الإفراد أي طريقهم. وهذا حبر صحيح. والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 

وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به وَل 

وف الحديث: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه؛ إلا ما دل الدليل على أنه 


من شريعة @ 5. 
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قال المصنف رحمه إِلَّيّ: (وفيه التنبيه على مسائل القبر» أما: من ربك؟ فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن 
إحباره بأنباء الغيب. وأما: ما دينك؟ فمن قولحم اجعل لنا إهاً إلخ. وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه 
الأمة خخلافاً لمن ادعى خلاف ذلك» وفيه الغضب عند التعليم» وإن ما ذم أي به اليهود والنصارى فإنه 
قال لنا لنحذره) قاله الملصنف رهه إأللن. 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير البي وَل لا في حياته 
ولا بعد موته. ولو كان خير لسبقونا إليه» وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الل 
عنهم. وقد شهد لهم رسول إِليّنْ يكْ فيمن شهد له بالجنة» وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد 
من هؤلاء السادة» ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وأهل الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على 
رسول إِلّْيْ ول أحد من الأمةء وللبي َل في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 


) . ْ ( باس س ترک برا حمر رغ رفا 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آبة النجم . 

الشافية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا . 

الشالشة: كونهم لم بفعلوا . 

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الل بذلك» لظنهم أنه يحبه. 

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغرهم أولى بال جهل . 

السادسة: أن لحم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم . 

الساببعة: أن النبي يِل لم عذرهم في الأمرء بل رد عليهم بتوله: (أنَنَ أكبر إنها السنن» لستبعن سنن من كان 
قبلكم) ففاظ الأمر بهذه الثلاث. 

الغامغة: الأمر الكير وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: (اجْمَل لكا 
إن 

القاسعة: أن نني هذا من معنى (لا إله إلا أنلمَ)» مع دقته وخفائه على أولك. 

العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم برتدوا بهذا . 

الغانية عشرة: قولمم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك . 

الثالثة عشرة؛ اکر عد اب لد إن كرفه. 

الرابعة عشرة: سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: المي عن النشبه أهل الجاهلية . 


السادسة عشرة: الفضب عند العليم. 
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السابعة عشرة : القاعدة الكليةء لقوله (إنها الستن) . 

الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما ار 

التاسعة عشرة: أن ما ذم أ به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا . 

العشرون: أنه متترر عددهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما 
(من ردك) ؟ فواضح» وأما (من نبيك) ؟ فمن إخباره بأنباء الغيب» وأما (ما دينك) ؟ فمن قولهم: (اجعل 
تا إما) إل 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكثاب مذمومة كسنة المشركن . 

الغافية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعنّاده قلبه لا يؤمن أن بكون في قلبه بقّية من تلك العادة 


لقولحم: ونحن حد ثاء عهد بکفر. 


(ق): الأولى: تفسير آية النجم» أي: قوله تعالى: لإأأكْرأيكُمُ اللات وَالْعْرَى 0 وَمَنَاة الثلاقة الأَعرَى 
کُم الد کر ول اتی © يلك إذا قِسْمَة ضبيرّى 2# إِنْ حي إلا أَسْمَاء سَمكُمُوهَا أَهُمْ وَآبَاؤْكُم نا 
أنرَلَ ال بها مِن سلْطَانِ إن مون ل الط و رعا وی 
تفسيرهاء وأن إللي تعالى أنكر على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى» وأتى بصيغة الاستفهام الدالة 
على التحقير والتصغير لهذه الأصنام. 

الشافيسة: معرفة صورة الأمر الذي طلبواء وهو أنهم طلبوا من البي يَلةِ أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن 
للمشركين ذات أنواط» وهم إنما أرادوا أن يتبركوا يمذه الشجرة لا أن يعبدوهاء فدل ذلك على أن 
التبرك بالأشجار ممنوع؛ وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم. 

الشالشة: كرفم م يفعلواء أي: لم يعلقوا أنواطاً على الشجرة» ويطلبوا من الرسول وَل أن يقرهم على 
هذا العمل» بل طلبوا من الرسول ئل أن يجعل لهم ذلك. 

اللرايعة: كوم قصدوا التقرب إل أل بذلك لظنهم أنه يحبه» "بذلك"'» أي: بتعليق الأسلحة ونحوها 
على الشجرة الي يعينها الرسول #5 وهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب هذا المعن العبادة. 
الخامسة: أفم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أولى بالجهلء لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين أِلِّيّء فإذا 
كان الصحابة يجهلون أن التبرك يبهذا نوع من اتخاذها إهاء فغيرهم من باب أولى» وقصد المؤلف رحمه 


١‏ . ْ ( باس س ترک برا حمر ری رفا 


أل بهذا أن لا نغتر بعمل الناس» لأن عمل الناس قد يكون عن جهلء فالعبرة ما دل عليه الشرع لا 

تعمل الداس: 

الساديسة: أن لمم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم» وهذا معلوم من الآيات» مثل قوله 

تعالى: #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 

وقاتلوا وكلاً وعد أل الحسئ) [الحديد: »]٠١‏ فالصحابة رضي إلأي عنهم لهم من الحسنات والوعد 

بالغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم ومع ذلك ل يعذرهم البي و هذا الطلب. بل زد عليهم 
بقول[ َم أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم] . 

السابعة: أن الني و ل يعذرهمء بل رد عليهم بقوله: "ري كن ا الحم مق محر کان 

قبلكم"» فغلظ الأمر بمذه الثلاث» وهي قوله: "لرن أكبر"» وقوله: "نما السنن"» وقوله: "لتركبن سنن من 

كان قبلكه" “فقلظ الأ بهذا لان التكبين استعظامنا للأمر الذي طلبوه» و "أا السنن": تحذير» و "لت ركبن 

یی کان لی ذلك ابا نی 

الغامغسة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه حبر أن طلبهم كطلب بي إسرائيل لما قالوا لموسى: [اجعل لنا 

E AE e EN E LE‏ ا کا 

آلة» فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيدء لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك» واتخاذه إههاً شرك 

واضح. 

التاسعة: أن نفي هذا من معئ: لا إله إلا أن مع دقته وحفائه على أوافكء أي: أن نفي التبرك 

بالأشجار ونحوها من معن لا إله إلا إللء فإن لا إله إلا إل تنفي كل إله سوى اللي وتنفي الألوهية 

عما سوى إل - لك -» فكذلك البركة لا تكون من غير أأأ - ل 

العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة» أي: أن البي ي حلف على الفتيا في قوله: 

"قلتم» والذي نفسي بيده" والبي 5 لا بحلف إلا لمصلحة» أو دفع مضرة ومفسدة» فليس ممن جلف 

على أي سبب يكون» كما هي عادة بعض الناس. 

الحادية عشسرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبرء لأمُم لم يرتدوا بمذاء حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط 

لعبادتماء بل للتبرك يماء والشرك فيه أصغر وأكبر» وفيه حفي وحلي. 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من أل 

والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لكن كلمة ل#إما دون ذلك4 ليس ميزاناً واضحاً. 
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ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس 
عن کو و ر کا ا ولت ار غ أن 
بحرد الحلف بغير أل لا يخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر» وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك» مثل: أن 
يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على إِلْيّيْ لكنه لم يتخذه إشا فهذا شرك أصغرء لأن هذا الاعتماد 
الذي يكون كاعتماده على إل يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبرء وهذا التعريف أوسع من الأول 
لأن الأول بمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليلء والثان يجعل كل ما كان وسيلة 
للشرك فهو شرك» ورا نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغرء لأن الحامل عليها 
اهوى» وقد قال تعالى: *[أفرأيت من اتخذ من إه هواه وأضله إل على علم# [الحاثية: ۲۳]» وهذا 
أطلق البي ‏ الشرك على تارك الصلاةء مع أنه لم يشركء فقال: "بين الرحل وبين الشرك والكفر: ترك 
الصلاة"". 

فالحاصل أن المؤلف ره إل يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر, لأنهم م يرتدوا بهذا وسبق وجه ذلك. 
الجلي والخفي» فبعضهم قال: إن الحلي والخفي هو الأكبر والأصغر» وبعضهم قال: اللي ما ظهر للناس 
من أصغر أو أكبر» كالحلف بغير إل والسجود للصنم. 

والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر» كالرياء» واعتقاد أن مع أل إلا آحر. 

وقد يقال: إن الحلي ما انحلى أمره وظهر كونه شركاء ولو كان أصغرء والخفي: ما سوى ذلك. 
وأيهما الذي لا يغفر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أِيَّنّ: إن الشرك لا يغفره ليم لو كان أصغرء لعموم قوله: إن أن لا 
يغفر أن يشرك به [النساء: ]١١+‏ و#إأن يشرك به مؤول عصدر تقديره: شركا به» وهو ذكرة في 
سياق النفي» فيفيد العموم. وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داحل تحت المشيئة» وإن المراد بقوله: 
#إإن يشرك به هو الشرك الأكبر وأما الشرك الأصغرء فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملقه وكل ذنب لا 
يخرج من الملة» فإنه تحت المشيئة» وعلى كل» فصاحب الشرك الأصغر على خطرء وهو أكبر من كبائر 
القويية الك ان تعره ول "لأن E‏ ماش كاقيا أحن إل د أن لعلف بكر دقان 


' مسند الإمام أحمد »)١55/9(‏ وسنن أبي داود: كتاب الأبمان / باب من كراهية الحلف بالآباء ‏ وسكت عنه » والترمذي: النذور / باب 
كراهية الحلف بغير ييل تعالى و حسنه ‏ 
' مسلم: كتاب الإبمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 
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الثانية عشسرة: قرلمم: "ونحن حدثاء عهد بكفر...". معناه: أنه يعتذر عما طلبوا» حيث طلبوا أن 
يجعل لهم ذات أنواط» فهم يعتذرون لحهلهم بكوفم حدثاء عهد بكفر» وأما غيرهم من سبق إسلامه, 
فلا يجهل ذلك. 
وعلى هذاء فنقول: إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حي لا يعرض نفسه إلى القول أو 
الظن .ما ليس فيه» ويدل لذلك حديث صفية حين شيعها الرسول بي وهو معتكف» فمر رحلان من 
الأنصار» فقال: "إنها صفية بنت حيبي ". 
الشالشة عشسرة: التكبير عند التعحب.. إل تؤحذ من قوله: "إل أكبر"» أي: أن أكبر وأعظم من أن 
EE E EE o EE NBA‏ 
السرابعة عشرة: سد الذرائع» الذرائع: الطرق الموصلة إلى الشيء وذرائع الشيء: وسائله وطرقه. 
° نوعان: 
. ذرائع إلى أمور مطلوبة» فهذه لا تسد» بل تفتح وتطلب. 

؟. ذرائع إلى أمور مذمومة» فهذه تسد وهو مراد المؤلف رحه إل تعالى. 
وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا يماء يتدرج يهم الشيطان 
إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد البي وَيدْ الذرائع 
الخامسة عشسرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» تؤحذ من قوله: "قلتم كما قالت بنو إسرائيل"» 
فأنكر عليهم» ويهمذا نعرف أن الجاهلية لا تختص يمن كان قبل زمن البي ول بل كان من جهل الحق 
وعمل عمل الجاهلين» فهو من أهل الجاهلية. 
السادسة عشسرة: الغضب عند التعليم» والحديث ليس بصريح في ذلك» ورعا يؤحذ من قرائن قوله: 
"ألم أكبر إنما السنن...."» لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. 
الساببعة عشسرة: القاعدة الكلية لقوله: "إنها السنن", أي: الطرق» وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان 
قبلهاء وهذا لا يعي الحل والإباحة» ولكنه للتحذير» كما قال الرسول كلِةُ: "ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا واحدة"» وقال: "ليكونن من أميٍ أقوام يستحلون الحر والحرير..."© 
الحديث» وقال: "إن الظعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا إن" وما أشبه ذلك من الأمور 
ال أحبر البي #5 عن وقوعها مع تحرعها. 


' البخاري: كتاب الاعتكاف / باب هل يخر ج المع كف» ومسلم: كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة... 
' البخاري تعليقا: كتاب الأشربة /باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 
" البخاري: كتاب المناقب / باب علامات النبوة. 
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الغامغة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكون وقع كما أخبر» يعن اتباع سنن من كان قبلنا. 
فان قال قائل: إن البي ل قد حطب الناس بعرفة» وقال: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده الملصلون في 
جريزة: العر ب" فكيف تقع عبادته. 

فالجواب: أن إحبار النبي كَل بيأسه لا يدل على عدم الوقوع» بل يجوز أن يقع» على خلاف ما توقعه 
الشيطان» لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات» وقوي الإسلام» ودخحل الناس في دين أل أفواحاً» يكس 
أنابعة سرف ی د کر ولك کیک لز حان إلا أذديكون ذلك وهلا قو و ب د 
يقال: إن جميع الأفعال الي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركاء ومعلوم أن الشيخ © بن 
عبد الوهاب رحمه إِزَيّمُ حدد التوحيد في الجزيرة العربية» وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك 
وغير المشرك. فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لا يدل على عدم الوقوع» 
وهذا الرسول ل يقول: "لتر كبن سنن من كان قبلكم"» وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. 
القاسعة عشرة: أن ما ذم إن به اليهود والنصارى في القرآن أنه لناء هذا ليس على إطلاقه وظاهرة 
بل يحمل قوله: "لنا"» أي: لبعضناء ويكون المراد به الجحموع لا الجميع» كما قال العلماء في قوله تعالى: 
لزيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم# [الأنعام: »]1٠١‏ والرسل كانوا من الإنس فقط. 

فإذا وقع تشبه باليهود والنصارىء فإن الذم الذي يكون هم يكون لناء وما من أحد من الناس غالبا إلا 
وفيه شبه باليهود أو النصارىء فالذي يعصي أِلّْنّ على بصيرة فيه شبه من اليهودء والذي يعبد أل على 
ضلالة فيه شبه من النصارى» والذي يحسد الناس على ما آتاهم َيل من فضله فيه شبه من اليهود» وهلم 
6 

وإن كان يقصد رحمه إِلْيّنٌ أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة» فهذا على إطلاقه وظاهره؛ لأنه قل من 
يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى» فهو مذه الأمة على سبيل العموم» فلا. 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر... ال"» وهذا واضح» فالعبادات مبناها على 
الأمر» فما لم يثبت فيه أمر الشارع» فهو بدعة» ل ف عا ن اهآر و د 
وقال: "إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة"". 


' مسلم: كتاب صفات المنافقين /باب تحريش الشيطان. 
' مسلم: كتاب الأقضية /باب نقض الأحكام الباطلة. 
5 مسند الإمام أحمد »)١77/4(‏ وسنن أي داود: كتاب السنة /باب لزوم السنة» ٠١/١‏ والترمذي: العلم /باب الأخذ بالسنة» رقم 518؟- 


وقال: (حسن صحيح) -و صححه الألباي. 
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فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع؛ إلا إذا قام الدليل على 
مشروعيتها. وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرهاء فالأصل فيها الإباحة» إلا ما قام الدليل 
على تحركه. 

وقوله: "مسائل القبر الى يسأل فيها الإنسان في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟". ففي هذه 
اة دل غل امال الق اذكه ون مراد ن فعا داد علي اف اة الق ف بن فيا 
دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. أما "من ربك"؛ فواضح» يعي أنه لا رب إلا أن تعالى. وأما 
"من نبيك" فمن إخباره بالغيب» قال ولِ: "لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة"» فوقع 
ا 

أما "ما دينك"» فمن قولهم: #اجعل لنا إها#؛ أي: مألوهاً معبوداً والعبادة هي الدين. والمؤلف © بن 
عبد الوهاب رحمه ري فهمه دقيق جدا لمعا النصوص» فأحياناً يصعب على الإنسان بيات وجه استنباط 
المسألة من الدليل. 

الحادية والعشسرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين» تؤحذ من قوله: "كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى". 

الثانيسة والعشسرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تك 
العبادة» وهذا صحيح: فالإنسان المنتقل من شيءء سواء كان باطلاً أو لاء لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية 
منه» وهذه البقية لا 

تزول إلا بعد مدة» لقول: "ونحن حدثاء عهد بكفر"» فكأنه يقول: ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا 
الجاهلية» 

ولمهذا كان من الحكمة تغريب الزائي بعد جلده عن مكان الجرية» لثلا يعود إليها. فالإنسان ينبغي أن 
يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق» حن لا يقع في قلبه شيء منها. 


3 


أخرجه البخخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول البي يي (لتتبعن سنن من كان قبلكم) حديث )۷۳۲١(‏ ومسلم في كتاب العلم 
باب: إتباع سنن اليهود والنصارى» حديث (5559). 
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ار و 1 ا و 1 01011 19106 10501017 
داب ما جاء في الذيح لغير أي 

أ ضوخ ضيه Ê‏ فيو is HE a ê ê ê êê ê ê Ê Ê‏ ع Ee‏ 
(قه: قول الشيخ -رحه إلأّ-: باب: ما حاء في الذبح لغير إل» الذبح معروف» وهو إراقة الدم. 
وقوله (لغير أَلََمَ): يعي: متقربا به إلى غير لَه أي ذبح لأجل غير إل والذبح فيه شيئان مهمان, وهما 
نكتة هذا الباب وعقدته. 
الأول: الذبح بسم أِلَنَُّ أو الذبح بالإهلال باسم ما. 
والثاي: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه؛ فإذا نّم تسمية» وثم القصد وهما شيئان. 
أما التسمية فظاهر أن ما ذكر عليه اسم لري فإنه حائز كما قال إل تعالى لإفَكُلُوا مِمًا ذكرَ اسْمْ إِلَرَيُ 
عَلَيْهِ إن كمكُمْ بآياته مُؤْمِنِينَ (الأنعام: »)1١‏ وأن ما لم يذكر اسم يلي عليه فهذا الذي َمِل لغير الل 
يعني: ذكر غير اسم أن عليهء فهذا نما أهل لغير أل به كما في قوله تعاى: وما أل به عير أل € 
(البقرة: من الآية۷۳٠)‏ وقوله وما أهل لعَير أن به (المائدة: من الآيةم). 
فاه غل الا ن هة ال استعانت فإذا مى ألل: فإنه استعان في هذا الذبح بالله -حل 
وعلا-؛ لأن الباء في قولك: بسم إل يعن: أذبح متب ركا ومستعينا بكل اسم لله -حل وعلا-؛ أو بالله 
-جل وعلا- الذي له الأسماء الحسيئ. 
فجهة التسمية إذاً جهة استعانة» وأما القصد فهذه جهة عبودية» ومقاصد فمن ذبح باسم إل لله كانت 


~^ 


الاستعانة بالله» والقصد من الذبح أنه لوحه إللن» تقرب لله -حل وعلا- فصارت الأحوال عندنا أربعة: 
١ك‏ أن يذبح باسم اء لله فهذا هو التوحيد. 
٣‏ أن يذبح باسم أل لغير أل وهذا شرك في العبادة. 
٣ك‏ أن يذبح باسم غير أللن لغير إل وهذا شرك في الاستعانة» وشرك في العبادة -أيضا-. 


5 أن يذبح بغير اسم ّيه ويجعل الذبيحة لله فهذا شرك في الربوبية. 
فإذن الأحوال عندنا أربعة» إما أن يكون هناك تسمية بالله مع القصد لله -جل وعلا- وحده» وهذا هو 
التوحيدء وهو العبادة» فالواحب أن يذبح لله قصدا تقرباء وأن يسمي ألرّنّ -حل وعلا- على الذبيحة» 
فإن لم يسم أل -حل وعلا-» وترك التسمية عمداء فإن الذبيحة لا تحل» وإن لم يقصد بالذبيحة 
الققرت إل ازل جل وعاف-: :ولا التقرب لغيزهء وزغا كجها لأجل أضياف عند أو لأجل أن يا كلهاء 
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يعي: ذبحها لقصد اللحمء لم يقصد با التقرب» فهذا جائز» وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يشترط 
فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى إل - جل وعلا-. 

فالحاصل من الحالة الأولى أن ذكر اسم إن على الذبيحة واحب» وأن يكون قصد الذابح ها التقرب 
إلى إل إن كان - قد نوي جما تقربا - وهذا مثل ما يذبح من الأضاحي» أو يذبح من الحمديء ونمحو 
ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله - حل وعلا - مما أمر به شرعاء فهذا الذي تذبحه لله تقصد التقرب به 
إليه -سبحانه- فهذا من العبادات العظيمة الي بها إن -حل وعلا-» وهي عبادة النحر والذبح. 

لكن قد يذبح المرء باسم ا ولكن يقول: أريدها للأضياف» أو أريدها للحم» يعي للأكل» ولم 
أتقرب ها لغير أي وأيضا لم أتقرب ما لله» فنقول: هذه الحالة حائزة؛ لأنه مى وقال باسم أل ولم 
يذبح لغير إل فليس داحلا في الوعيد» ولا في النهي» بل ذلك من المأذون فيه. 

الحالة الغانية: أن يذبح باسم إل ويقصد بذلك التقرب لغير ليه فيقول -مثلا-: باسم أل وينحر 
الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس» وبإراقة الدم ينوي التقرب هذا العظيم المدفون» أو لهذا النبي» أو لهذا 
الصالح فهذا وإن ذكر اسم إِلَنَيّء فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفون» وتعظيما 
لغير يي ويدخحل ف ذلك أيضاً أن يذكر اسم إَِيّيّ على الذبيحة» أو على المنحورء ويكون قصده 
بالذبح أن يتقرب به للسلطان» أو للملك» أو لأمير ماء كما يحدث عند بعض البادية. 

وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادماء أو أميراء أو سلطاناء أو شيخ قبيلة؛ فإفهم 
يستقبلونه بالجمال» أو بالبقر» أو بالشياه» ويذبحونها في وجهه؛ فيسيل الدم عند إقباله فهذا الذبح» وإن 
مى أل عليه» فإن الذبيحة قصد بها غير ألَيَيّ -جل وعلا-» ولذا أفى العلماء بتحريمها؛ لأن فيها إراقة 
دم لغير أل -جل وعلا- فلا يجوز أكلهاء ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بعشل هذا 
التعظيم؛ لأن إراقة الدم إنما يعظم کا و اک و و 
العبادة» والتعظيم بهذه الأشياء وحده» فهو الذي أجرى الدماء في العروق -إه-. 
الحالة الثالغة: أن يذكر غير اسم إل على الذبيحة» وأن يقصد ما غير إل -حل وعلا- فيقول -مثلا- 
: باسم المسيح» ويحرك يده» ويقصد جما التقرب للمسيح» فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانة» وشركا 
في العبادة» ومثله الذين يذبحون باسم البدوي» أو باسم الحسينء أو باسم السيدة زينبء أو باسم 





العيدروسء أو باسم الميرغياني» أو غيرهم من الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة» فيذبح باسمهمء 
ويقصد بذبحه هذا المحلوق» وينوي حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المحلوق» فهذا الشرك جاء مسن 
جهتين: 

الجهة الأولى: جهة الاستعانة. 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير َيل -جل وعلا-. 
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والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير إلن» ويجعل ذلك لله -جل وعلا-» وهذا نادر الوقوع» وربما يحصل 
كمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي» أو العيدروسء أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم؛ فينوون بذلك الذبح 
التقرب إلى إن -حل وعلا-ء وهذا ق الحقيقة راحع إلى الشرك في الاستعانة» والشرك في العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه زيم في معرض كلام له في هذه المسائل قال: "ومعلوم أن الشرك 
في العبودية أعظم من الاستعانة بغير إل "» فهذه المراتب كلها شرك بالله -حل وعلا-. 

والصورة المتقدمة قي الحالة الثانية وهي أن يذبح لسلطان» ونحوه» فبعض العلماء لم يطلق القول عليها 
بها شرك وإنغا قال: تحرم لأجل أنه قد لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له كتعظيم إل -جل وعلا-. 
فاللقصود أن قصد غير لين بالذبح شرك في العبودية» وذكر غير اسم أل على الذبيحة شرك في 
الاستعانة؛ ولحذا قال = حل وعلا -: ولا تأکلوا يما لم ذكر اسم إل عليه واه َس وَإِن التَيّاطينَ 
وخوت إلى أَولاِهمْ ليحادل و كم وَإِنْ أَطَُمُوهُمْ إكم لمش ر كون# (الأنعام: )٠١١‏ يعي: إن أطعتموهم 
في الشرك» فإنكم مش ركون كما أمُم مش ركون. 

وأنبه هنا على مسألة مهمة وهي أن الكلام في مسائل التوحيد تقريرا واستدلالا وبيان وجه الاستدلال 
من الأمور الدقيقة» والتعبير عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبّر» وأيضا من جهة المتلقي. 

أقول هذا لأن بعض الناس قد استشكلوا بعض العبارات» ومدار الاستشكال: أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا 
ما يقال» فهم إما أن يحذفوا قيداء أو يحذفوا كلمة» أو يأحذوا المع الذي دل عليه الكلام» ويعبر عنه 
بطريقتهم» وهذا غير مناسب؛ هذا ينبغي أن يكون المتلقي هذا العلم دقيقا فيما يسمع؛ لأن كل مسألة ها 
ضوابطهاء ولا قيودهاء وأيضا فإن بعض المسائل يكون الكلام عليها تارة بحملاء ويكون المتلقي قد مع 
أحد أحوال المسألة» وهي یل یاد لكن كان الكلام فيها و المعلوم أن الكلام في مقام 
الاجمال غير الكلام في مقام التفصيل. 

(ق): وقوله في الترجمة: "باب ما جاء في الذبح لغير إل" أشار إلى الدليل دون الحكم» ومشل هذه 
الترجمة يترجم بما العلماء للأمور الي لا جزمون بحكمهاء أو الي فيها تفصيل» وأما الأمور الي يحرمون 
بماء فإهم يقولونما بالجزم؛ مثل باب وجوب الصلاة» وباب تحريم الغيبة» ونحو ذلك. والمؤلف رحمه انَل 
تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير إل على سبيل التقرب والتعظيم» وأنه شرك أكبر» لكنه أراد أن 
يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل» وهذا نوع من التربية العلمية» فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم 
مفتوحاء ثم يأ بالأدلة لأحل أن يكل الحكم إلى الطالب» فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه 
الأدلة. 
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1 ر و ٍ و 4 6 م م - 4 
وقول الل تعالى: #أقل إن صلاتي وسكي ومَحْيّاي ومَمَاتي لله رب العَالمِينَ 2لا شريك له ذلك مث 


0 ر ۶ 
ونا اول المسْلمِينَ» (الأنعام: 1378-075) 


(ق): قوله: لإقل): الخطاب للبي يل أي: قل لهؤلاء المشركين معلناً لهم قيامك بالتوحيد الخالص» 
لأن هذه السورة مكية. 

قوله: لإإن صلاتٍ4؛ الصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة؛ 
مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

قوله: لإونسكي# النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. فهل تحمل هذه الآية على المعئ 
اللغوي أو على المعن الشرعي؟ سبق أن ما حاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية» كما أن ما 
حاء قي لسان العرف» فهو حمول على الحقيقة العرفية وقي لسان العرب على الحقيقة اللغوية. فعندما 
أقول لشخحص: عندك شاة؟ يفهم الأنثى من الضأن» لكن ني اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من 
الغا وا ا كان أو أنثى» وعلى هذاء فيحمل النسك في الآية على ا معن الشرعي. 

(قهم): والسسك في قوله لأقل إن صَّلاتِي وَنُسُكِي4 (الأنعام: من الآية77١)هو‏ الذبح؛ أو النحر يعيي: 
التقرب بالدم» والتقرب بالدم لله -جل وعلا- عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح أو المنحورات» من الإبل» أو 
البقرء أو الغنم أو الضأنء مما تعظم في نفوس أهلهاء ونحرها تقربا إلى ْنل جل وعلا-» والصدقة وما 
عبادة عظيمة فيها إراقة الدم لله» وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من أِلْيّلُ جل وعلا-» وفيها حمسن 
الظن بالله -تبارك وتعالى-» وفيها التخلص من الشح» والرغب فيما عند إل -سبحانه- بإزهاق نفس 
عزيزة عند أهلهاء ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة الي بها لي -حل وعلا-. 

وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل النسيكة لله والله -جل وعلا- له من 
أعمال خلقه العبادات؛ فدل قوله: "ونسكي" على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه مستحق لله حل 
علا-. 

(ق): وقيل: تحمل على المع اللغوي» لأنه آعم فالنسك العبادة» كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا أِيْيُي ولا 
أعبد إلا أَِيَّيّه وهذا عام للدعاء والتعبد. وإذا ملت على المع الشرعي» صارت خاصة في نوع من 
العبادات» وهي: الصلاة» والنسك» ويكون هذا كمثال» فإن الصلاة أعلى العبادات البدنيةء والذبح أعلى 
العبادات المالية» لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلى قربة» هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه 
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المسألة. ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية» فإن الزكاة لا شك أنها 
أعظم» وهي عبادة مالية. وهناك رأي ثالث يقول: إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعاً والنسك: 
الاد طا زيكرت ولك من عط العام عل اا 

(قهم): واللام هنا في قوله: (إ لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ (الأنعام: من الآية1717)متعلقة محذوف خبر إن في 
قوله قل إن صّلاتِي وَنُسْكِي 4 (الأنعام: من الآية171١)‏ وهي تفيد الاستحقاق واللام في اللغة تأي لمعاني 
واستعمالات فتأن للملك كما قي قوله تعال: ًا السفيتة كائ ت لِمَساكين# (الكهف: من 
الآية۷۹)يعي: بملكوفاء وتأي للاعتصاصء وهو شبه الملك» وتأتي للاستحقاق كمافي قوله تعالى 
الحمد لله يعين: أن جميع أنواع المحامد مستحقة لله فكذلك اللام في قوله سبحانه: إْوَمَحْيَاي وَمَمَاتِي 
للدم والأنعام :مق ا والعق لها مستحفة لل حل وعلات: 

واللام في قوله سبحانه: إوَمَحْيّاي وَمَمَاتِي لِلهه (الأنعام: من الآية151)مع أنها واحدة» لكن يكون 
برجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات» فإن إِلَيّيّ -جل وعلا- قال في هذه الآية من آخر 
سورة الأنعام: قل إن صلاتي وسكي ومخياي ومَمَاتي ل وامحيا والممات يعين: الإحياء والإماتة» 
وهذه بيد ألم -حل وعلا- وملك له فهو الذي بملكها -وَل-؛ لأنما من أفراد ريوبيته جل وعلا- 
على خلقه. 

فهذه الآية ما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية» وعلى توحيد الربوبية 
فقوله: لفل إن صّلاتِي وَتُسُكي4 يدل على توحيد العبادة» وقوله: وَمَحيَايَ وَمَمَاتِي4 يدل على توحيد 
الربوبية واللام في قوله لله إذا أرجعتها للأوليين وهما الصلاة والنسك كان معناها الاستحقاق» وإذا 
أرجعتها للأخير كان معناها الملك؛ ولهذا يقول أهل التفسير هنا: قل إن صلا ونسكي لله استحقاقاء 
ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا وتصرفا 





(ق): قوله: فإلله4, حبر إن والله: علم على الذات الإلهية» وأصله: الإله فحذفت الهمزة لكثرة 
الاستعمال تخفيفاً. وهو بعين مألوه» فهو فعال .عع مفعول» مثل غراس معن مغروس» وفراش عع 
مفروش» والمألوه: الحبوب المعظم. 
قوله: #إرب العالمين»؛ المراد ب #العالمين): ما سوى أللي» وسمي بذلك» لأنه علم على خالقه. قال 
الشاعر: 

فوا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وفى كل شيء له آبة تدل على أنه واحد 
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وهي تطلق على العالمين يمذا المعن» وتطلق على العالمين في وقت معين, مثل قوله تعالى: لوأني فضاتكم 
على العالمين# [البقرة: 41]» يعيئ: عالمي زمانهم. والرب هنا: المالك المتصرفء وهذه ربوبية مطلقة. 

الآية الثانية: قوله: #إلا شريك له#؛ الحملة حالية من قوله: (ألَلَيّ)» أي: حال كونه لا شريك له؛ والله 
- سبحانه- لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته» ولهذا قال تعالى: ليس كمثئله 
شيء وهو السميع البصير# [الشورى: .]١١‏ وقد ضل من زعم أن لله شركاء كمن عبد الأصنام أو 
عيسى بن مرم ايء وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق مازلة الخالق» كقول بعضهم 


يخاطب ممدوحاً له: 
فكن كمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك 
وكقول البوصيري في قصيدته قي مدح الرسول 45: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن ل تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلاً وإلا فقل يا زلة الققدم 
فإن من جودك الدنيا وضرقا ومن علومك علم اللوح والقلم 


وهذا من أعظم الشرك, لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول؛ ومقتضاه أن إل حل ذكره ليس له 
فيهما شيء. وقال: إن "من علومك علم اللوح والقلم"» يعيى: وليس ذلك كل علومك» فما بقي لله 
علم ولا تدبير -والعياذ بالله-. 
قوله: لإبذلك4؛ الجار والمحرور متعلق ب #إأمرت#؛ فيكون دالاً على الحصر والتخصيص» وإغا حص 
بذلك» لأنه أعظم المأمورات» وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشركء فكأنه ما أمر إلا بمذاء ومعلوم أن 
من أحلص لله تعالى» فسيقوم بعبادة أن - 4 - في جميع الأمور. 
قوله: #أمرت#4؛ إهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم» وإلاء فمن المعلوم أن الآمر هو إن تعالى. 
قوله: لإوأنا أول المسلمين) يحتمل أن المراد الأولية الزمنية» فيتعين أن تكون أولية إضافية ويكون المراد 
أنا أول المسلمين من هذه الأمة» لأنه سبقه في الزمن من أسلموا. ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية» فإن 
أعظم الناس إسلاماً وأتمهم انقياداً هو الرسول يِل فتكون الأولية أولية مطلقة. 
ومثل هذا التعبير يقع كثيراً أن تقع الأولية أولية معنوية» مثل أن تقول: أنا أول من يصدق هذا الشيء 
ون كات عوك قن مودق قاف لكو ريد نلك امف النان لصو ينا E RED E‏ 
أبدء ومثل قوله ي: "نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: #إرب أرني كيف تحبي الموتى4 [البقرة: 
٠١‏ *» فليس معناه أن إبراهيم شاك» لكن إن قدر أن يحصل شكء فنحن أولى بالشك منه وإلاء فلسنا 
قو يننا كرو و كلك إن العو لبن ناكا 
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قوله: #المسلمين؛ الإسلام عند الإطلاق يشمل الإبمان؛ لأن المراد به الاستسلام لله ظاهراً وباطناًء 
ويدل لذلك قوله تعالى: #إبلى من أسلم وجهه لله [البقرة: »]١١7‏ وهذا إسلام الباطن. 

وقوله: وهو حسن هذا إسلام الظاهر» وكذا قوله تعالى: #إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه# [آل عمران: 85] يشمل الإسلام الباطن والظاهرء وإذا ذكر الإبمان دحل فيه الإسلام» قال تعالى: 
وعد إل المؤمنين والمؤمنات حنات تحري من تحتها الأمار© [التوبة: 7]. 

زع وجل ان حا ل من رد ااا اا رة جا عار اوس ف الاه راان د 
الباطن» مثل حديث جبريل؛ وفيه: أخبرني عن الإسلام» فأحبره عن أعمال ظاهرة» وأحبرني عن الإيمان» 
فأخبره عن أعمال باطنة. وكذا قوله تعالى: #أقالت الأعرب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإبمان في قلوبكم# [الحجرات: ]١5‏ 

والشاهد من الآية الى ذكرها المؤلف: أن الذبح لابد أن يكون خالصاً لله. 

(فك): قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المش ر كين الذي يعبدون غير إن ويذحون له: بأنه أعلص لله 
صلاته وذبيحته. لأن المش ر كين يعبدون الأصنام ويذجحون هاء فأمره ألم تعالى .عخالفتهم والإنحراف عما 
هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال جحاهد: النسك الذبح في الحج 
والعمرة. وقال الثوري عن السدى عن سعيد ابن حبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. وقال غيره 
" ومحياي ومماتي " أي وما آتيه في حياتٍ وما أموت عليه من الإبمان والعمل الصالح " لله رب العالمين " 
SN aE ESE AES EEN E‏ 
ا لى معدم 

قال ابن كثير: وهو كما قال؛ فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام» وهو عبادة أل وحده 
لا شريك له. كما قال تعالى: ' :7١‏ 55 ' " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعبدون " وذكر آيات في هذا المعئ. 

ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن إل تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه أتنسك» كما تعبدهم بالصلاة 
وغيرها من أنواع العبادات» فإن أل تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه 
فإذا تقربوا إلى غير َيل بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكاً في عبادته» ظاهر في قوله: 
" لا شريك له " نفي أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات» وهو بحمد ألّْيّ واضح. 
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وقوله [ فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ 6 (الكوثر: ؟) 


(ق): الآية الثالثة: قوله: لإفصل»#» الفاء للسببية عاطفة على قوله: #إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: 
»]١‏ أي: بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكراً لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا 
الصلاة المعروفة شرعاً. 

وقوله: #إوائحرة» المراد بالنحر: الذبح» أي اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له؛ فأفادت هذه الآية 
الكريعة أن البحر من العبادة وهذًا أمن أرق به وقونه بالضلاة: 

وقوله: #[وانحر# مطلق» فيدحل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته» وهي ثلاثة أشياء: الأضاحيء 
والحدايا والعقائق» فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الحدايا» فمنها واحب» ومنها مستحب» 
فالواحب كما في التمتع: #إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي# [البقرة: ]١37‏ وكما في 
حلق الرأس: ففدية من صيام أو صدقة أو نسكء وكما في المحصر: لإفإن أحصرتم فما استيسر من 
الحدى)؛ [البقرة: »]١37‏ هذا إن صح أن نقول: إها هدي, ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها 
أل - كك -, لأنا .عتزلة الكفارة. 

وأما الأضاحي» فاختلف العلماء فيها: فمنهم من قال: إنما واجبة. ومنهم من قال: إا مستحبة. 

وأكثر أهل العلم على أَما مستحبة» وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أي حنيفة ره إن أا واحبة 
على القادر» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام» بل هي 
للأحياء» وأما الأموات» فليس من المشروع أن يضحي هم استقلالاء إلا إن أوصوا به» فعلى ما أوصوا 
به لأن ذلك دل يرد عن الرسول وللهِ. وأما العقيقة: وهي اليّ تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان 
ذكراً فاثنتان» وإن كان أنثى فواحدة» وتحرئ الواحدة مع الإعسار في الذكور. وهي سنة عند أكثر أهل 
العلم» وقال بعض أهل العلم: إا واجبةء لأن البي بيك قال: "كل غلام مرقن بعقيقته"0©. 

(فك): قال شيخ الإسلام رهه إل تعالى: أمره إللنّ أن يجمع بين هاتين العبادتين» وهما الصلاة 
والنسك» الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى أل 
والى عدته» عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغئ عن أِلِّمٌ الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ره 
والذين لا ينحرون له حوفاً من الفقرء وهذا جمع بينهما في قوله: " قل إن صلاتي ونس كي " الآية 


' مسند الإمام أحمد (7/5)» والترمذي: كتاب الأضحية /باب في العقيقة ‏ وقال: (حديث حسن صحيح)» وص ححه الألباني في الإرواء» 


5م" وفي صحيح الجامع (5541). 
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السك الدج عاك ا رجه افآ جل ا ج ا ا اا ا 
على السبب» لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه إل تعالى من الكوثر. وأجل العبادات البدنية: 
الصلاة» وأحل العبادات المالية: النحر. وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. كما عرفه 
أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص» من قوة اليقين وحسن الظن: 
أمر عجيبء وكان البي كليْهُ كثير الصلاة» كثير النحر.أ.ه. 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراء فمن ذلك الدعاء والتكبير» والتسبيح والقراءة» 
والتسميع والثناء» والقيام والركوع» والسجود والاعتدال» وإقامة الوجه لله تعالى» والإقبال عليه بالقلب» 
وغير ذلك مما هو مشروع ف الصلاة» وكل هذه الأمور من أنواع العبادة الي لا يجوز أن يصرف منها 
شبئ لغير إِلنَمْ: وكذلك النسك يتضمن أموراً من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الل 
تعالى. 


١ 


تعن gE‏ « لمن الل من ديح لفير الل > لعن الل مَنْ لعن 


ع ١‏ 
سر مه 


وإلده. . لعن الل من E‏ ن ال EE‏ رواه مسلء”" . 


(فك): قوله: وعن علي بن أي طالب قال: " حدثي رسول أل ل بأربع كلمات: لعن إل من ذبح 
لغير أللن» ولعن أل من لعن والديه» ولعن ألأن من آوى محدثاء ولعن ألم من غير منار الأرض " رواه 
مسلم من طرق وفيه قصة. 

ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي طفيل قال قلنا لعلى: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول أل يك فقال: 
ما أسر إلى شيعا كتمه الناس» ولكن معته يقول: لعن أي من ذبح لغير أله ولعن أل من آوى محدثاء 
ولعن إل من لعن والديه» ولعن إل من غير تخوم الأرض» يعن المار. 

وعلى بن أي طالب: هو الإمام أمير المؤمئين أبو الحسن الحاشمي ابن عم الني يي وزوج ابنته فاطمة 
الزهراء» كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه مشهورة ذهب قتله ابن ملجم الخارحي في رمضان سنة أربعين. 
(ق): قوله: "كلمات": جمع كلمة؛ والكلمة في اصطلاح النحويين: القول المفرد. أما في اللغة» فهي 
كل قول مفيد» قال الرسول يَلي: "أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا إل باطل"» وقال 


أحرجحه مسلم في كتاب الأضاحي باب (تحرم الذبح لغير أل ولعن فاعلهم حديث .)٠۹۷۸(‏ 
" أخرجه البخماري في كتاب الرقائق باب "الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك "حدیث .)١٤۸۹(‏ 
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تعالى: #أكلا إنها كلمة هو قائلها» وهي قوله: إرب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت) 
[المؤمنون: .][٠١٠-۹۹‏ قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الحملة المفيدة. 
قوله: "لعن أل" اللعن من إل: الطرد والإبعاد عن رحة إلأّل» فإذا قيل: لعنه إللّ» فالمعيى: طرده 
وأبعده عن رحته» وإذا قيل: اللهم العن فلانا» فالعئ أبعده عن رحمتك واطرده عنها 

(فك): قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من إِلَّيّ» ومن الخلق السب والدعاء. 

قال شيخ الإسلام ره إن ما معناه: إن لي تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلى سبحانه 
على من استحق الصلاة من عباده قال تعالى: ' «5: 4 45 ' لهو الذي يصلى عليكم وملائكته 
ليخ جحكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين ع نر يلقونه سلام #وقال: ' مم: عه ' 
#إن دي لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً # وقال: ' *: 5١‏ ' #إملعونين أينما ثقفوا أحذوا وقتلوا 
تقتيلاً# والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبریل ال وبلغه رسوله محمداً يك وجبريل سمعه منه كما 
سيان في الصلاة إن شاء إِيَيْمٌ تعالى» فالصلاة ثناء ألم تعالى كما تقدم. فالله تعالى هو المصلى وهو 
المثيب» كما دل على ذلك الكتاب والسنة» وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه أِلَيْمَّ: لم يزل لي 
متكلماً إذا شاء. 

(ق): قوله: "من ذبح لغير إل عام يشمل من ذبح بعيراء أو بقرة» أو دجاجة؛ أو غيرها. 

قوله: 'لغير أْيّي". يشمل كل من سوى ليل حي لو ذبح لبي أو ملك أو جين» أو غيرهم. 

(ف): قال شيخ الإسلام رهه إل تعالى: ' ۲: ٠۷۳‏ '" وما أهل به لغير إل " ظاهره: أنه ما ذبح 
لغير أِيَيّيّء مثل أن يقول: هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظء وتحرم 
هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم وقال فيه: باسم المسيح أو نحوه. كما أن ما فجناه متقربين به إلى أي 
كان أزكى وأعظم ما ذبحناه للحم وقلنا عليه: بسم إِلّْيْ. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» 
فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى» فإن العبادة لغير يي أعظم كفراً من 
الاستعانة بغير يي وعلى هذا فلو ذبح لغير إِلَّنّ متقرباً إليه يحرم» وإن قال فيه باسم إِزَيْه كما قد يفعله 
طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن هؤلاء مرتدين 
لا تباح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: 

الأول: أنه ما أهل به لغير إن 


والثان: أا ذبيحة مرتد. 


داب ما جاء في الذيح غر الل 





ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون ممكة من الذبح للجنء ولهذا روى عن البي 5 أنه مى عن ذبائح 
ابن .هك 

قال الزعخشري: كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة حوفاً أن تصيبهم الجن؛ 
فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. 

وذكر إبراهيم المروزي: أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليهء أفق أهل بخارى بتحرعه؛ لأنه نما 
(ق): وقوله: "لعن" يحتمل أن يكون الجملة خبرية» وأن الرسول بل يخبر أن إل لعن من ذبح لغبر 
أل ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبرء أي: اللهم العن من ذبح لغير ِلَّيْه والخبر أبلغ» لأن الدعاء 
قد يستجاب» وقد لا يستجاب. 

قوله: "والديه"» يشمل الأب والأم» ومن فوقهماء لأن الجد أب» كما أن أولاد الابن والببت أبناء في 
وجوب الاحترام لأصولهم. والمسألة هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق؛ ولعن الأدن أشد من لعن 
الأعلى, لأنه أولى بالبر» ولعنه ينافي البر. 

قولةة امن لمن رالد آي متنا وكقيهماء:فاللعن من الآسناق الس والشتي فاا سيبك انان 
أو شتمته» فهذا لعنه لأن البي ييل قيل له: كيف يلعن الرحل والديه؟ قال: "يسب أبا الرحل فيسب أباه» 


()n + ٠. f 
.. ويسب امه فيسب امه‎ 


وأحذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة» وهي: أن السبب بمترلة المباشرة في 
الإثم» وإن كان يخالفه في الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم. 

قوله: "من آوى محدثاً": أي: ضمه إليه وحماه» والإحداث: يشمل الإحداث في الدين» كالبدع الي 
أحدثها الجهمية والمعتزلة» وغيرهم. والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة» كالحرائم وشبههاء فمن 
دا فهو ملعون» وكذا من ناصرهم» لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه» فمن ناصره» فهو 
أشد وأعظم. والمخدية a‏ أنه اذا كاف واو ديا للعنة» فإن نفس فعله جرم أعظم. ففيه التحذير 
من البدع والإحداث في الدين؛ قال البي #5: "إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة"» وظاهر 


أ موضوع: رواه البيهقي تي سننه )۳٠١/۹(‏ عن أبي هريرة مرفوعأ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحكم بوضعه الشيخ الألباني في الضعيفة 
(١٠٤۲)وقال‏ : (فالعمدة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث الصحيحة في النهي عن الطيرة والله أعلم) أ.ه. 
" أحرجه البخاري في كتاب الأدب (باب لا یسب الرحل والدیه» حديث (59177)» ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر أكبرها حديث 


.)۰( 
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(فكا): قال ابن القيم رهه إن تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باحتلاف مراتب الحدث في نفسه 
فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. 

(ق): قوله: "منار الأرض" أي: علاماتها ومراسيمها الي تحدد بين الجيران» فمن غيرها ظلماًء فهو 
ملعون» وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض» لا سيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول يلك 
يقول: "من اقتطع ا طوقه من سبع أرضين””'"» فالأمر عظيم» مع أن هذا الذي 
يقتطع من الأرض ويغير المنار» ويأحذ ما لا يستحق لا يدري: قد يستفيد منها في دنياه» وقد يموت قبل 
ذلك» وقد يسلط عليه آفة تأحذ ما أحذ. فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر 
الذنوب» وهذا قرنه البي كيو بالشرك e‏ وبالإحداث» نما يدل على أن أمره عظيم» وأنه يجب على 
المرء أن يحذر منه» وأن يخاف لن - ٠‏ - ا 





- حێ لا يقع فيه. 

(فه): ففيه حواز لعن أهل الظلم من غبر تعيين.وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: 
أحدها: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي وغيره. 

ثانيهما: لا يجوز اختاره» أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. 


تقدم تخريحه. 
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وعن طارق بن شهاب» أن رسول أل 45 قال: "دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب" 
قالوا: وكيف ذلك با رسول الل ؟ قال: "مر رجلان على قوم لحم صنم لا يحوزه أحد rE‏ 
فقالوا لأحدهما: قرب . قال: ليس عندي شيء أقربه . قالوا له: وا نينا اس 
فالا ا کو دی خا کے ن ا ف دی أل كك . فضروا عنقه 


فدخل الجنة" رواه حمر . 


(ق): قوله (عن طارق بن شهاب). 

(فن): وطارق بن شهاب: هو البجلي الأحمسء أبو عبد إِلَيْي. رأى النبي وَل وهو رجل. 

قال البغوي: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى البي وَل ولم يسمع منه شيئاً. قال الحافظ: إذا ثبت أنه 
لقي البي فهو صحابي. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح, 
وكانت وفاته - على ما حزم به ابن حبان - سنة ثلاث وثمانين. 

قوله: "دحل الجنة رجحل في ذباب أي من أجله". 

قوله: قالوا: وكيف ذلك يا رسول إل كأنهم تقالوا ذلك» وتعجبوا منه. فبين لهم النبي يليه ما صير هذا 
الأمر الحقير عندهم عظيماً يستحق هذا عليه الحنة» ويستوحب الآحر عليه النار. 

قوله: "فقال: مر رجلان على قوم لهم صنم" ؛ الصنم ما كان منحوتاً على صورة ويطلق عليه الوثن 
ا 

قوله: لا يجاوزه أي لا عر به ولا يتعداه أحد حى يقرب إليه شيئاً وإن قل. 

قوله: قالوا له قرب ولو ذباباً فقرب ذبابا فخلوا سبيله» فدحل النار في هذا بيان عظمة الشرك» ولو في 
شئ قليل» وأنه :يو جب التار. كما قال فعالى: ' 6 1/8" " إنه من يشرك بالله فقد حرم إذلم عليه النة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ". 


' أخرجه أحمد في الزهد. 
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(قه): ووجه الدلالة منه أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدحول النار» وذلك أن ظاهر المع يدل 
أن من فعله كان مسلماء وإنه دل النار بسبب ما فعل؛ وهذا يدل على أن الذبح لغير إلْيّمٌ شرك أكبر 
لأن ظاهر قوله: (دخل النار) يعيْ: استوجبها مع من يخلد فيها. 

وفيه وجه آخر للدلالة وهو أنه إذا كان تقريب هذا ال اة خر اليا سيا ف دول 
النار فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة» عند أهله» وأغلى أنه سبب أعظم لدخول 
النار» وقولهم هنا: "قرب" يع: اذبح تقرباء والملاحظ هنا في هذا الحديث إنه لم يدل على أنهم أكرهوه 
على هذا الفعل؛ لأنه قال: (مر رجلان على قوم لهم صنم, لا يجوزه أحد حن يقرب له شيئا) فظاهر 
قوله: (لا يجوزه أحد) يعين: أنهم لا يأذنون لأحد .مجاوزته عن ذلك الطريق حن يقرب» وهذا ليس 
إكراهاء إذ يمكن أن يقول: سأرحع من حيث أتيت» ولا يجوز ذلك الموضع» ويتخلص من آذاهم. 

فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولعك» فلا يدحل هذا في قوله: لإإنَا مَنْ أكرة وُه 
مُطْمَئِنٌ الْكَان وَلَكِنْ مَنْ شرح بالکفر متدرا لل من الاه 45 لأنهاليس ف ادي وة 
كما هو ظاهر- على حصول الإكراه» وإنما قال: (مر رحلان على قوم هم صنم» لا يجوزه أحد حي 
يقرب له شيئا) فما صفة عدم السماح» بعدم ابجاوزة» هل هي أنه لا جوزه حن يقتل» أو يقرب؟ أو لا 
يحوزه حي يقرب» أو يرحع؟ 

استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعيئ أنه لا يجوزه حن يقرب أو يقتل» وأن هذا علم 
بالسياق» فصار ذلك نوع إكراه؛ فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعهل 
يدحل النار مع أنه مكره. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا الحديث على هذا القول» وما فيه من عدم إعذار المكره ولو بالقتل 
كان في شرع من قبلنا أما رفع الإكراه أو حواز قول كلمة الكفر» أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب 
بالإيمان» فهذا خاص ههذه الأمة» هذا ما أجحاب به بعض أهل العلم. 

وعلى القول الاول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعين أنهم هددوه بالقتل» فيكون الحديث 
بحملاً فكيف يحمل الحديث على شيء محمل ل يعين. 

قوله: (فضربوا عنقه) ليس فيه اشكال ولا يرد على ما قلنا لانهم رما قتلوا الذي لم يقرب شيئاً لأنه أهان 
صنمهم بقوله (ما كنت لأقرب لأحد شيئادون ون -ويْق-) هذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل 
العلم كما سبق» وهو -بحمد ألم لیس عشکلء» لأنه إما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلناء فلا وجه - 
إذن- لدحول الإكراه» أو يحمل على أنهم ل يكرهوه حين أراد اجاوزة» ولكن قتلوه لأحل قوله: رم 
أكن لأقرب لأحد شيعا درن ألم كل. 
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إذن فهذا الباب -وهو قوله: باب: "ما حاء في الذبح لغير أل" - ظاهر في الدلالة على أن التقرب لغير 
إل -حل وعلا- بالذيح شرك به -سبحانه- في العبادةء فمن ذبح لغير لري تقربا وتعظيماء فهو مشرك 
الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

(ق): في الحديث علتان: 

الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من البي ول واحتلفوا في صحبته» والأكنرون 
على أنه صحابي. لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من البي يل لأن مرسل الصحابي 
حجة» وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف. 

الشافيسة: أن الحديث معنعن من قبل الأعمشء وهو من المدلسين» وهذا آفة في الحديث؛» فالحديث في 
النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين. ثم للحديث علة ثالثة» وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن 
اماق مرق نام اقلم وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة» فيحتمل أن سلمان أحذه عن بي إسرائيل. 
قوله: "في ذباب", في: للسببية» وليست للظرفية» أي: بسبب ذباب» ونظيره قول البي 5: "دحلت 
النار امرأة في هرة حبستها"..." الحديث» أي: بسبب هرة. 

قوله: "فدحل النار"» مع أنه ذبح شيئاً حقيراً لا يؤكل؛ لكن لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم» صار 
مركا فدخل النار. 
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فيه مسائل: 

الأوك: تنسير إن صّلاتي وتسشكي» . 

الثانية: تفسير فصل لربل وان . 

الشالشة: البداءة بلعنة من ذح لغير الل . 

العراببعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك . 

الخامسة: لمن من أوى حدثا وهو الرجل يحدث شيئاً يحب فيه حن لله فيلتجيء إلى من يجيره من 
ذلك. 

السادسة: لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم يم التي تفرق بين حقك في الأرض وحن جارك فتغيرها 
سدم أو تأخير. 

الساببعة: النرق بين لعن المعيّن» ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم . 

الشاصفة: هذه القّصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار سبب ذلك الذباب الذي م قصده بل فعله تخلصا من شرهم. 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القئل» ولم بوافتهم على طلبئهم» مع 
كونهم م بطلبوا منه إلا العمل الظاهر . 

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم» لأنه لو کان کافرا م مّل: (دخل النار في ذاب) . 
الغانية عشرة: فيه شاهد للحدىث الصحيح (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك) . 


الغالغة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حى عند عبدة الأوثان. 


(ق): فيه مسائل: 
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الأولى: تفسير: #(قل إن صلا ونسكي# وقد سبق ذلك في أول الباب. 

الشافية: تفسير: #إفصل لربك وانحري؛ وقد سبق ذلك في أول الباب. 

الشالشة: البداءة بلعنة من ذبح لغير إَِيّيّ بدأ به لأنه من الشركء والله إذا ذكر الحقوق يبدا أولاً 
بالتوحيد» لأن حق إلأن أعظم الحقوق» قال تعالى: لإواعبدوا أِلَّنُ ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
E I, PO PA A)‏ زياف وكالو الذيق E‏ 
۳ وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. 

السرايعة: لعن من لعن والديه. 

ولعن الرجل للرجل له معنيان: 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الثاني : سبه وشتمه» لأن الرسول ب4 فسره بقوله: "يسب أبا الرحل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه". 
الخامسة: لعن من آوى عدن وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين والجرائم» كمجن اك فصا 
ببدعة» فهو داخل في ذلك؛ ومن آوى محدثاً بجريعة» فهو داحل في ذلك. 

الاد ةو ن و ف عار ووا كام كلف توويك جنا لها أو يلك ونين اشرق مكنا لان 
الحديث عام. 

التساببعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم» فالأول ممنوع, والثاني جائز» فإذا 
رأيت من آوى محدثاء فلا تقل: لعنك ألل» بل قل: لعن أل من آوى محدثاً على سبيل العموم» والدليل 
على ذلك أن البي بيك لما صار يلعن أناساً من المشركين من أهل الحاهلية بقولك: "اللهم العن فلانا 
وفلاناً وفلانً" ني عن ذلك بقوله تعالى: #إليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهم فإهم 
ظالمون7”6" [آل عمران: ۱۲۸]» فالمعين ليس لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار على وصف يستحق به 
اللعنة ثم تاب فتاب لي عليه» إذن يؤخذ هذا من دليل منفصلء وكأن المؤلف رحمه َم قال: الأصل 
عدم جواز إطلاق اللعن؛ فجاء هذا الحديث لاعناً للعموم» فيبقى الخصوص على أصلهء لأن المسلم ليس 
بالطعان ولا باللعان» والرسول ك ليس طعاناً ولا لعاناء ولعل هذا وجه أذ الحكم من الحديث» وإلاء 
فالحديث لا تفريق فيه. 

الشامضة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب» كأن المؤلف رحمه إلَيّمٌ يصحح الحديث» وهذا بن 
عليه حكماً والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته؛ والقصة معروفة. 


' البحاري: كتاب التفسير /باب قول أل تعالى: (وليس لك من الأمر شيء). 
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القاسعة: كونه دحل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصاً من شرهم» هذه المسألة 
ليست مسلمة» فإن قوله: قرب ولو ذباباً يقتضي أنه فعله قاصداً التقرب» أما لو فعله تخلصاً من شرهم 
فإنه لا يكفر لعدم قصد التقربء ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعاً لقول المككرهء 
م يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوى الطلاق» فإن الطلاق يقع» وإن طلق دفعاً للإكراه» لم يقع» وهذا حق 
لقوله وَلّ: "نما الأعمال بالنيات"0©. 

وظاهر القصة أن الرحل ذبح بنية التقرب» لأن الأصل أن الفعل المبئى على طلب يكون EE‏ 
الطلب. 

ونحن نرى حلاف ما يرى المؤلف ره إلل» أي أنه لو فعله بقصد التحلص ولم ينو التقرب ذا الصنم 
لا يكفر» لعموم قوله تعالى: لإمن كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن مسن 
شرح بالكفر صدرا# [النحل: ]٠١5‏ وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصاً مطمئن قلبه بالإبمان. 
TT‏ انهلا فوقوم القواكا الك يكين القن وك كاك يض القلماة فزق ويسكزل: إذا 
أكره على القول لم يكفرء وإذا أكره على الفعل كفر» ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر 
من حيث صحتهاء وفيها نظر من حيث الدلالة» لما سبق أن الفعل الب على طلب يكون موافقاً لمذا 
الطلب: 

ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصاً من شرهمء فإن لدينا: نصاً محكماً في الموضوع؛ وهو قوله 
تعالى: لإمن كفر بالله...4 [النحل: ]٠١7‏ الآية» ولم يقل: بالقول» فما دام عندنا نص قرآني صحيح» 
فإنه لو وردت السنة صحيحة على وحه مشتبه» فإفها تحمل على النص المحكم. 

والخلاصة أن من أكره على الكفر» لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمئناً بالإبمان ولم يشرح بالكفر صدراً. 
العاشسرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع 
كوم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟! 

العاشسرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين.. إلخ؛ وقد بينها المؤلف رحمه أي تعالى. 

مسألة: هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل أو يوافق ظاهراً ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

أولة: أن يزائق اهر وباط ودا رو رة 

ا ی ا ا كو بق الفسلمن مم الاكراف ا 

الع ان ل براق ل اهر ولا اطا و وعدا ا وهر من ال 


' البخاري: كتاب بدء الوحي /باب كيف كان بدء الوحي» ومسلم: كتاب الإمارة /باب قول البي َل: (إنما الأعمال بالنيات). 





داب ما جاء في الذيح غر الل 





لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل» أو أن يوافق ظاهراً؟ 

فيه تفصيل: إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة» فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا 
باطناًء لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس» مثل: صاحب امال الباذل فيما نفع أو العلم النافع وما 
أشبه ذلك» حى وإن لم يكن فيه مصلحة, ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل» وهو حير» وهو قد 
رخص له أن يكفر 

ظاهراً عند الإكراه» فالأولى أن يتأول» ويوافق ظاهراً لا باطنا. 

أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام» فإنه يصبر» وقد يجب الصبر» لأنه من باب الصبر 
على الجهاد في سبيل أله وليس من باب إبقاء النفس؛ وهذا لما شكى الصحابة للنبي وَل ما يجدونه مسن 
مضايقة المشركين» قص عليهم قصة الرحل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين الحمه وجلده 
اا و كان قول ي ارو اع الاح ولو تعمل مو الفاحقابة رضحي لله 
عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة» لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. والإمام أحمد 
رحمه زم في احنة المشهورة لو وافقهم ظاهراًء لحصل ف ذلك مضرة على الإسلام. 

الحادية عشرة: أن الذي دحل النار مسلم, لأنه لو كان كافراً لم يقل: دحل النار في ذباب» وهذا 
صحيح: أي أنه كان مسلماً ثم كفر بتقريبه للصنم؛ فكان تقريبه هو السبب في دحوله النار. ولو كان 
كافرا قبل أن يقت الذبات» لكان خر لافار لكفرة أول» لا يفريه الذبات. 

الثانية عشسرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل 
ذلك" والغرض من هذا: الترغيب والترهيب» فإذا علم أن الحنة أقرب إليه من شراك النعلء فإنه 
ينشط على السعي» فيقول: ليست بعيدة» كقوله ويد لا سئل عما يدخل الحنة ويباعد من النار» فقال: 
"لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره إل عليه" والنار إذا قيل له: إا أقرب من شراك 
النعل يخاف» ويتوقى في مشية لئلا يزل فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين» وكلمة 
أخحرى توصله إلى أسفل سافلين. 

الشالشة عشسرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حي عند عبدة الأوثان» والحقيقة أن هذه 
المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض» لأنه قي هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلبء وفي التاسعة 
أحاله على الظاهرء فقال: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم» ومقتضى ذلك 
أن باطنه سليم» وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب» ولا شك أن ما قاله المولف رحمه لوي حق بالنسبة 


البحاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب ما لقي البي 4 وأصحابه. 
البخاري: كتاب الرقاق/باب الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 


أحرجه الترمذي فی كتاب اليمان حديث )١151(‏ وابن ماجة حديث (8917) وصححه الشيخ الألباني ٿي صحیح الجامع(۱۳۹١١).‏ 





باب ما جاء في الذيح غر الل 





إلى أن المدار على القلب. والحقيقة أن العمل مركب على القلب, والناس يختلفون في أعمال القلوب 
أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان» والفرق بينهم قصداً وذلاً أعظم من الفرق بين أعماهم البدنية» لأن 
من الناس من يعبد إِلَّيّ لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق» وبعضهم يكون 
عنده ذل للحق» لكن عنده نقص في القصد» فتجد عنده ا ا 

فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة» فعلى الإنسان أن يخلصها لله. وأقوال القلب هي اعتقاداته» 
كالإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» والقدر حيره وشره. وأعماله هي تح ركاته» 
كالحب» والخوف» والرحاء» والت وكل» والاستعانة» وما أشبه ذلك. 

والدواء لذلك: القرآن والسنة» والرجوع إلى سيرة الرسول ب .ععرفة أحواله وأقواله وحهاده ودعوته» 
هذا ما يعين على حهاد القلب. ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 





باب لا بذ لله بمكان يذيح فيه لغیر لل 





ار ا 3 ا 011 01011 19103 001017 
اب لا بذ لله بمکان بذع فيه لغیر الل 

کد هد هد هد هد هد هد هد هد هد دجت یدود جدود مد دید 
(قي): هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون» ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير إَِييّ فنفس 
الفعل لغير ألْيّي. وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره» كمن يريد أن يضحي 
لله في مكان يذبح فيه للأصنام» فلا يجوز أن تذبح فيه» لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال؛» ورما 
أدحل الشيطان في قلبك نية سيئة» فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل» وما أشبه ذلك» وهذا حطر. 
(قه): قال الإمام - رحمه يون -: باب: لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير لزي قوله: "لا يذبح لله" هذا 
على حهة النفي المشتمل على النهي؛ لأن من أساليب اللغة العربية أنه يعدل عن التصريح بالنهي إلى 
التصريح بالنفي؛ ليدل دلالة أبلغ على أن النفي والنهي معا مقصودان» فكأنه لا يصح أن يقعأصلا؛ 
ولهذا أتى بصيغة النفي فقال باب: "لا پیج ل 
وقال بعض أهل العلم: يحتمل أن تكون (لا) للنهي فيكون الفعل المضارع بعدها بحزوماً أي: باب: "لا 
يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير أِْرّي"» وقوله: لله يعبي: أن تكون النسيكة؛ أو أن تكون الذبيحة مراداً بما 
وحه ألم -جل وعلا. (مكان يذبح فيه لغير إلَمّ) و(الباء) هنا لها معى زائد على كلمة (في)» وهذا 
المعين الزائد أنما أفهمت معين الظرفية» ومع المحاورة جميعا؛ لأن الباء تكون للمجاورة -أيضا- كما 
تقول: مررت بزيد يعيٰ: مكان قريب من مكان زيدء أو بمكان محاور لمكان زيد» والظرفية ب "قي" 
تفيد أنه في المكان نفسه» فاستعمال حرف (الباء) يفيد أنه بحاور لذلك المكان» وهذان المعنيان معا 
مقصودان» وهو أنه لا يذبح لله عجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير أِلَيّيّه ولا في نفس المكان الذي يذبح 
فيه لغير أي لأنهما -يمذا- يشتركان مع الذين يذبحون لغير أل جل وعلا-. 
وصورة المسألة أن يوجد مكان يذبح فيه لغير إِْييّ كمكان عند قبر» أو عند مشهدء أو عند مكان 
معظم» واعتاد المشركون التقرب بالذبائح لأصنامهم وأوثافهم في هذا المكان» فإذا كانوا يتقربون في هذا 
ا لكان للقبر» أو نحوه. ويذبحون لصاحبه يعيئ: من أجله؛ فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الملوحد في هذا 
اللكان» ولو ذبحه خالصا لله -كيِقَ-؛ لأنه يكون قد شابه أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة اليّ يتعبدون 
فيها بأنواع العبادات» الي يصرفوفا لغير أل -جلا وعلا-. 
فالذبح لله وحده وإن كان خالصاً له إن كان في المكان الذي يتقرب فيه لغير لين فإنه لا يحلء ولا يجوز 
بل هو من وسائل الشرك» وما يغري بتعظيم ذلك المكان» وحكمه أنه محرم» ووسيلة من وسائل الشرك. 


باب لا مذ لله مکان مذ فيه لغير الل 





وقول زل تعالى ‏ لا قم فيه أبدا لمَسْجِدٌ أسّس عَلَى التَقَوَى من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه 
ِجَال يُحِبُونَ أن يَمَطهرُوا وَاللَهُ يُحِبُ الْمُطَهرِينَ ‏ رالتوبة: )٠١۸‏ 


(ق): قوله: لا تقم فيه#» ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار» حيث بي على نية فاسدة» قال تعالى: 
لإوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب أل ورسوله) [التوبة: 
٠ ۷‏ ]ء والمتخذون هم المنافقون» وغرضهم من ذلك: 

-١‏ مضارة مسجد قباء: ولهذا يسمى مسجد الضرار. 

؟- الكفر بالله: لأنه يقرر فيه الكفر - والعياذ بالله -» لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. 

اعك ا الس ا كناد اصش» أذ نان سبلن كن ی ف 
والباقون في المسجد الآخرء والشرع له نظر في احتماع المؤمنين. 

-٤‏ الإرصاد لمن حارب الام ورسوله يقال: إن رجلاً ذهب إلى الشام» وهو أبو عامر الفاسق» وكان 
بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات» فاتخذوا هذا المسجد بتوجحيهات منه» فيجتمعون 
فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول ل وأصحابه» قال إل تعللى: #إوليحلفن إن أردنا 
إلا الحسئ) [التوبة: ٠١١‏ ]» فهذه سنة المنافقين: الأبعان الكاذبة. 

[إن#: نافية» بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي: ما أردنا إلا الحسئ» والحواب على هذا اليمين الكاذب: 

لإوالله يشهد إغهم لكاذبون4 [التوبة: .]٠١١‏ فشهد إل تعالى على كذيم» لأن ما يسرونه في قلوهم 

ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب؛ فكأن هذا المضمر في لويم بالنسبة إلى أل أمر مشهود يرى 

بالعين كما قال إِلَيّيّ تعالى في سورة المنافقين: #إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون» [المنافقون: .]١‏ 

وقوله: إلا تقم فيه#؛ لا: ناهية وتقم: مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكونء وحذفت الواو» لأنه 

سكن اھ اران مها که جا غاا م الفا الساكليق: 

قوله: [أبدا# إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. 

قوله: اإلسجد أسس على التقوى اللام: للابتداء» ومسجد: مبتدأ» وخبره: قول أل #أحق أن تقوم 

فيه أ وف هذا التدكير تعظيم للمسجد, بدليل 

قوله: لإأسس على التقوى#» اللام: للابتداء» ومسحد: مبتدأء بدليل قوله: #أسس على التقوى# 

[التوبة: :]٠١‏ أي: جعلت التقوى أساساً له فقام عليه. وهذه الأحقية ليست على بايهاء وهو أن اسم 

التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصفء لأنه هنا لا حق لمسجد الضرار أن يقام 


اب لا بذ لله بمكان يذيح فيه لغیر لل 





فيه» وهذا/أعين: كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل(موحود في 
ال 0 ا ا ر ی واخ ق 

(ف): قال المفسرون إن اللي تعالى مى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرارء والأمة تبع له في ذلك» ثم 
إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بن على التقوى» وهي طاعة أل 
ورسوله يل وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلاً ومزلاً للإسلام وأهله» وهمذا حاء قي الحديث الصحيح أن 
رسول أل بج قال: " صلاة في مسجد قباء كعمرة " وفي الصحيح: أن رسول إل ل كان يزور قاء 
راكباً وماشياً وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف» منهم ابن 
عباس» وعروة» وعطية» والشعي» والحسن وغيرهم. 

" فيه رجال يحبون أن يتطهروا " وقيل هو مسجد رسول إل بل لحديث أي 
سعيد قال: " تمارى رحلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال رحل: هو مسجد 
قباء. وقال الآحر: هو مسجد رسول إن بك فقال رسول الل هو مسجدي هذا " رواه مسلم» 
وهو قول عمر وابنه وزيد ابن ثابت وغيرهم. 

قال ابن كثير: وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية والحديث. لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يوم» فمسجد رسول إل بك بطريق الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس 
E A E E a Ê‏ ا ا 
امؤمنين وإرصاداً لمن حارب إلأن ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسئ والله يشهد إنهم لكاذبون 
". فلهذه الأمور نى أل نبيه عن القيام فيه للصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى البي بب قبل خروجحه 
إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلى فيه» وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال: " إنا 
على سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء إن " فلما قفل اكلا راجعاً إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم 
أو بعضه نزل الوحي جخبر المسجد» فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. 

(ق): قوله: لإفيه, أي: في هذا المسجد الموسس على التقوى. 

قوله: لإيحبون أن يتطهروا؛ بخلاف من كان في مسجد الضرار فإنهم رجسء كما قال لين تعالى في 
المنافقين: #سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنمم رحس( [التوبة: 
[٥‏ . 

قوله: #يتطهروا#» يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير ذلك» وطهارة البدن من الأقذار 


والنجاسات والأحداث. 


قلت: ويؤيده قوله في الآية 


اب لا بذ لله بمكان يذيح فيه لغير لل 





(ك): قوله: " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " روى الإمام أحمد وابن خزعة وغيرهما عن عويم بن 
ساعدة الأنصاري " أن البي ك آتاهم في مسجد قباء فقال: إن إن قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في 
قصة مسجدكم. فما هذا الظهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول إل ما نعلم شيعا إلا أنه كان 
لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا "”“ وني رواية عن حابر 
وأنس (هو ذاك فعليكموه) رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدار قطن والحاكه”". 

(ق): قوله: لإوالله يحب المطهرين» هذه محبة حقيقية ثابتة لله - كبك - تليق بحلاله وعظمته» ولا تماثئل 
محبة المخلوقين» وأهل التعطيل يقولون: المراد بامحبة: الثواب أو إرادته» فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته. 
وهذا خحطأ. وقوله: #المطهرين4 أصله المتطهرين» وأدغمت التاء بالطاء لعلة تصريفية معروفة. 

زق واه العاشية من الآية ]10 کا مس لار ا اغد الاي جر كرا ورين تسيق 
المؤمنين» فى إِلّْمُ ورسوله أن يقوم فیه» مع أن صلاته فيه لله» فدل على أن کل مکان یعصی لن فيه أنه 
لا يقام فيه مع أن صلاته فيه لله» فدل على أن كل مكان يعصى إِلّْنّ فيه أنه لا يقام فيه» فهذا الممسجد 
متخذ للصلاة» لكنه محل معصية» فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه 
لغير لن كان حراماء لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروهاء لأنمما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس» فهذا باعتبار الزمن والوقت 
والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. 


' حسن بشواهده: أحمد (477/7) عوابن خزعة(87)» والحاكم في المستدرك .)١58/١(‏ 
' حسن بشواهده :ابن ماحة(١٠٠)»‏ سنن الدار قطيئي(57/1)» والحاكم في المستدرك(55/1١)(594/9)»‏ والبيهقي .)٠٠١/١(‏ 





باب لا بذج لله بمكان يذيح فيه لغير أله 





عرص ام 


عن ثبت , ن الضحاك د4 قال: هدر جل أن بحر إبا وان فسأل اللي يل فقال: مل کن ا 
ف ونان الجَاعلية تيه ؟ قالوا: لا قال: فل كان فيا عيذ مِنْ أَعْيادِهم ؟ قالوا: لا فقال الى طَل: 


ه6 ممه م سم 


وف سَذرك فإنة لا وفاء لبذ رفي مَمصية أله ولا فيمًا لامكا ابن أدم»رواه بو داود وإسناده على 


شرطهما”" . 


(فك): قوله: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي» صحابي مشهورء روى عنه أبو قلابة 
وغيره. مات سنة أربع وستين. 

(ق): قوله: "نذر", النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحاً: إلزام المكلف نفسه لله شيئاً غير 
واحب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واحبء وأنه إذا نذر الواحب صح النذر وصار المنذور 
واجباً من وجهين: من جهة النذر» ومن جهة الشرع؛ ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل 
الوفاء. والنذر قي الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم بميل إلى تحريعه؛ لأن النبي نمى عنهء وقال: "لا 
يأ بخير» وإنغا يستخرج به من البخيل"» ولأنه إلزام لنفس الإنسان لما حعله أل ا 
ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم» وتحده يسأل العلماء > بميناً وشمالاً يريد 
الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه» ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض»ء أو تأخر له حاحة يريدهاء 
تحده ینذر کأنه یقول: إن الل لا ينعم عليه بحلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر. 

قوله: "بلا" اسم جمع لا واحد له من لفظه» لکن له واحد من معناه» وهو البعير. 

قوله: "ببوانه"» الباء عع في» وهي لاظرفية» والمعئ: مكان يسمى بوانه. 

(فتا): قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. 

(ق): قوله: "هل كان فيها وثن"؛ الوثن: كل ما عبد من دون إِلنَيّه من شجرء أو حجر سواء نحت 
أو لم ينحت. والصنم يختص بما صنعه الآدمي. 

قوله: "الجاهلية"؛ نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وسميت بذلكء لأنهم كانوا على جهل عظيم. 


' مسند الإمام أحمد »)5١9/9(‏ وسنن ن أي داود: كتاب الأعان والنذور/باب ما يؤمن به من الوفاء بالنذر حدیث (۳۳۱۳)» وصححه الألباني في 


صحيح الجامع ركه 56). 
١‏ البخاري: كتاب القدر/ باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء ومسلم: كتاب النذر/ باب النهي عن النذر. 





اب لا بذ لله مکان بذع فيه لغیر الل 





قوله: "يعبد"» صفة لقوله: "وثن"» وهو بيان للواقع» لأن الأوثان هي الي تعبد من دون اللي 
(ف): فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله. قاله المصنف رحه أللن. 

(ق): قوله: "قالوا: لا"» السائل واحد» لكنه لما كان عنده ناس أحابوا البي بل ولا مانع أن يكون 
اجيب غير المسؤول. 

قوله: 'عيد", العيد: اسم لما يعود أو يتكرر» والعود معن الرحوع» أي: هل اعتاد أهل الجحاهلية أن يأتوا 
إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيداً وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل البي َيل عن أمرين: عن 
الشرك» ووسائله. فالشرك: هل كان فيها وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 

(فكا): قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟. 

قال شيخ الإسلام رحمه أِْيّيٌ: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد» إما بعود 
السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك والمراد به هنا الإجماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد 
يجمع أموراً منها يوم عائدء كيوم الفطر ويوم الجمعة» ومنها اجتماع فيه؛ ومنها أعمال تتبع ذلك من 
الشادات :والغاذات وقد تصن اليك كان بعده» وقد يكرت ملفا و كل هن هة الأمور قد يشمن 
عيداً. فالزمان كقول البي يل في يوم الجمعة "إن هذا يوم قد جعله إن للمسلمين عيداً " والاجتماع 
والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول إِلّْيْ يك والمكان كقول البي يلك " لا تتخذوا قبرى 
عيداً " وقد يكون لفظ العيد إسماً مجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب؛ كقول البي ي: " دعهما يا أبا 
بكر فإن لكل قوم عيداً" انتهى. 

قال المصنف: وفيه استفصال المفى والمنع من الوفاء بالنذر يمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابمة المش ركينء والمنع ما هو وسيلة إلى ذلك. 

(ق): قوله: "أوف بنذرك"؛ فعل أمر مب على حذف حرف العلة الياء» والكسرة دليل عليها. 

وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 

الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به المعئ الحقيقي» فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المععى 
الحقيقي. وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة» لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان, إذ إنه لا يتعين أي 
مكان في الأرض إلا ما تميز بفضلء والمتميز بفضل المساحد الثلاثة» فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من 
حيث هو نحر احب. وبالنسبة للمكان, فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين السؤالين» فلو أحيب بنعم» 
لقال: لا توفء فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيصء فالأمر للاباحة. 


باب لا بذج لله بمكان يذيح فيه لغير أله 





34 
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وقوله: "أوف بنذرك" علل وَليِ ذلك بانتفاء المانع» فقال: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية إلل". 


قوله: "لا وفاء لنذر"» لا: نافية للجنس» وفاء: اسمهاء لنذر: حبرها. 

قوله: "في معصية إل" صفة لنذرء أي: لا يمكن أن توفي بنذر في معصية لي لأنه لا يتقرب إلى انَل 
.معصيته» وليست المعصية مباحة حب يقال افعلها. 

أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة» لقوله :"من نذر أن يطيع أللن» فليطعه". 


81 
<R 


الثاني: ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية» لقوله #: "ومن نذر أن بعصي الل فلا يعصه"» وقوله: 


(Pn 


5 
Fa 


"فإنه لا وفاء لنذر في معصية أل 
الثالث: ما يجري بحر اليمين» وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة اليمين» مثل لو نذر أن يلبس هذا 
الثوب» فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه» وكفر كفارة يمين. 

الرابع: نذر اللجاج والغضبء وسمي هذا الاسمء لأن اللجاج ا ا عه فان وليس بلازم 
أن يكون هناك لاج وغضبء وهو الذي يقصد به معن اليمين» اللحثء أو المدع؛ أو التصديقء أو 
التكذيب. 

مل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل» فقال: إن كان حاصلاًء فعلي لله نذر أن 
أصوم سنة» فالغرض من هذا النذر التكذيب» فإذا تبين أنه حاصلء فالناذر مخير بين أن يصوم سنة» وبين 
أن يكفر كفارة بمين» لأنه إن صام فقد وف بنذره» وإن لم يصم حنثء والحانث في اليمين يكفر كفارة 
بعين. 

الخامس: نذر المكروه» فيكره الوفاء به» وعليه كفارة بمين. 

السادس: النذر المطلق» وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر» مثل أن يقول: لله علي نذرء فهذا كفارته 
كفارة يمين كما قال البي بية: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة بين" . 

مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب: نعم ينعقد» ولهذا قال الرسول يك: "من نذر أن يعصي إل فلا يعصه"» ولو قال: من نذر أن 
يعصي إِلَيّنُ فلا نذر له لكان لا ينعقدء ففي قوله: "فلا يعصه" دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ. 


' البخاري: كتاب الأبمان والنذور/ باب النذر في الطاعة. 
" انظر التخحريج السابق. 
" مسلم: كتاب النذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية ألل. 


ˆ رواه ابن ماحة والترمذي وصححه» وأصله في مسلم 





اب لا بذ لله مکان بذع فيه لغیر الل 





وإذا انعقد: هل تلزمه كفارة أو لا؟ 
احتلف في ذلك أهل العلم» وفيها روايتان عن الإمام أحمد: فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة» 


واستدلوا بقول ابي كلِك: "لا وفاء لنذر في معصية إِلََم". وبقوله وِ: "ومن نذر أن يعصي أِلَييُّ فلا 
يعصه"» ولم يذكر البي يي كفارة» ولو كانت واجبة» لذكرها. 

القول الثاني: تحب الكفارة» وهو المشهور من المذهب» لأن الرسول يي ذكر في حديث آحر غير 
الحديئين أن كفارته كفارة يمين وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه» فعدم الذكر ليس 
ذكراً للعدم» نعم» لو قال الرسول: لا كفارة» صار في الحديثين تعارض» وحينعذ نطلب الترحيح» لكن 
الرسول لم ينف الكفارة» بل سكت» والسكوت لا يناي المنطوق» فالسكوت وعدم الذكر يكون 
اعتماداً على ما تقدم؛ فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرحل» فاعتماداً عليه ل يقله» لأنه ليس 
بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذ كرها الرسول عند كل عموم» فلو كان يلزم هذاء لكانت 
تطول السنة» لكن الرسول بيج إذا ذكر حديثا عاماً وله ما يخصصه تي مكان آحر مل عليه» وإن م 
يذكزه حين تكلم بالعموع: وأيطا من حيتك القاس لو أت الإنسات اق ليفعلن عرسا وال : :وال 
لأفعلن هذا الشيء وهو محرمء فلا يفعله» ويكفر كفارة يمين» مع أنه أقسم على فعل محرم» والنذر شبيه 
بالقسمء وعلى هذاء فكفارته كفارة يمين» وهذا القول أصح. 

وقوله: "ولا فيما لا بملك ابن آدم" الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين: 

الأول: ما لا بملك فعله شرعاًء كما لو قال: لله على أن أعتق عبد فلان» فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. 
الثافي: ما لا يملك فعله قدراً كما لو قال: لله عل نذر أن أطير بيدي فهذا لا يصح لأنه لايملكه 
والفقهاء رحمهم إل مثلون .عثل هذا للمستحيل. 


باب لا بذ لله بمكان يذيح فيه لغیر لل 





فيه مسائل: 

الأولى: تنسير قوله: الا تم فيد يما . 

الشافهة: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 

الشالشة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الإشكال. 
الرابعة: استفصال المفتٍ إذا احتّاج إلى ذلك . 

الخامسة: أن تخخصيص البمّعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
الساببعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
الغامغة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة» لأنه نذر معصية. 
التاسعة: الحزر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو م قصده. 
العاشرة: لا نذر في معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا ملك. 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله تعالى: إلا تقم فيه أبدا#ء وقد سبق ذلك في أول الباب. 

اللغافية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة» أي: لما كانت هذه الأرض مكان شرك» حرم 
أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشاية المش ركين. 

أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة» فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة» لا يكون الإنسان متشبهاً بممذا 
العمل بخلاف الذبح فيه لغير لل فإن الفعل واحد بنوعه وجنسهء وهذا لو أراد إنسان أن يصلى في 
مکان يذبح فيه لغير أل لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة الي يفعلها المشركون في هذا المكان. 
وكذا الطاعة تؤثر في الأرضء ولهذاء فإن المساحد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل من الحديد. 


باب لا بذج لله بمكان يذج فيه لغير أله 





الشالشة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكالء فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل 
لكن الرسول ييي بين ذلك بالاستفصال. 

السرايعة: استفصال المفي إذا احتاج إلى ذلك لأن البي 45 استفصل. 

لكن هل يجب الاستفصال على كل حال» أو إذا وجد الاحتمال؟ 

الجواب: لا يحب إلا إذا وحد الاحتمال» لأننا لو استفصلنا في كل مسألة» لطال الأمر. فمثلاً: لو سألنا 
سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن: هل هو معلوم؟ وعن المثمن: هل هو معلوم؟ وهل 
وقع البيع معلقاً أو غير معلق؟ وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟. 

أما إذا وحد الاحتمال» فيجب الاستفصالء مثل: أن يسأل عن رحل مات عن بنت وأخ وعم شقيق» 
فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق أو لأم؟ فإن كان لأم» سقطء وأحذ الباقي العم» وإلاء سقط 
العم» وأحذ الباقي الأخ. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا حلا من الموانع» لقوله: "أوف بنذرك"» وسواء كانت 
هذه الموانع واقعة أو متوقعة. 

فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان 
تعظيمه» فإذا حشيء كان ممنوعاًء مثل: لو أراد أن يذبح عند جبل؛ فالأصل أنه جائز» لكن لو حشي أن 
العوام يعتقدون أن في هذا لكان عرية كان رعا 

الساديسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله» لقوله: "هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية؟", لأن "كان" فعل ماضء وامحظور بعد زوال الوثن باق» لأنه رعا يعاد. 


السسايعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد زواله» لقوله: "فهل كان فيهاعيد من 


أعيادهم؟". 
الشامضة: أنه لا يجوز الوفاء مما نذر في تلك البقعة» لأنه نذر معصية» لقوله: "فإنه لا وفاءلنذر في 


القاسسعة: الحذر من مشاية المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده» وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على 
أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصدء فإنه يمنع منه ولو لم يقصده؛ لكن مع القصد يكون أشد إنهاأء 
ولهذا قال شيخ الإسلام © عبد الوهاب: ولو لم يقصده. 
الغاشرة: لا تدر ق معضية 2 هكذا قال الملقء ولفظ اديت للد كور "لأ وقاء لنذر "ا وها 
فرق. فإذا قيل لا نذر في معصية, فال مععئ أن النذر لا ينعقد. 


اب لا بذ لله بمكان يذيح فيه لغیر لل 





وإذا قيل: لا وفاء فالمعئ أن النذر ينعقد» لكن لا يوف» وقد وردت السنة بهذا ويمذا. لكن: "لا نذر" 
يحمل على أن المراد لا وفاء لنذرء لقوله يك في الحديث الصحيح: "ومن نذر أن يعصي أِلْيّيُ فلا يعصه". 
الحادية عشسرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يعلكء يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. 

والمعئ: لا وفاء لنذر فيما لا يحلك ابن آدم؛ ويشتمل ما لا يملكه شرعاًء وما لا بملكه قدراً. 
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ا فت فت ا ا ف 
باب من الشرك الدذر لغير أل 


لبد هج هبج هج ص هد هد هج قبج جر جنا هذ ه55 هت هن هن هن جو عرلا 
رقه): قوله: "باب: من الشرك النذر لغير إل تعالى"» (من) ها هنا تبعيضية» قوله (من الشرك النذر)» 
(التذرع”مبيدا موخرة وافر قل وأصل اة التذن لين رن كارع من الشركة والشرك هناة المفضود: 
به الشرك الأكبر. 
(ق): النذر لغير َيل مثل أن يقول: لفلان علي نذرء أو لهذا القبر علي نذر أو لجبريل علي نذر» يريد 
بذلك التقرب إليهم» وما أشبه ذلك. 
والفرق ينه وان ندر العصية: أن الدذر لخن زو لن لك أضلة ونذر اللعضية لله ولكة غا مخضحية 
من معاصيه» مثل أن يقول: لله على نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي إل فيكون النذر والمنذور 
معصية» ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم؛ والحلف بغير فالحلف بغر أل مشل: والبي 
لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير ألل» والحلف بالله على محرم» مثل: واللهء لأسرقن» ونظيره نذر 
المعصية» وحكم النذر لغير أِلَيّنّ شركء لأنه عبادة للمنذور له» وإذا كان عبادة» فقد صرفها لخر الل 
فيكون شر كا :هذا اندرا لير ف لا يقد إطلاقاء ول تحب فيه كقازة» بل هو شرل تنبب العوبة 
مه ی ی اذ قاد ی ر ا ا 
وعليه كفارة يمين» كالحلف بالله على الحرم ينعقد» وفيه كفارة. 


(قع): إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبور» تقرباً ما إليهم ليقضوا مهم حوائجهم 
وليشفعوا لحهم» كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كما قال تعالى: ' ٠١١ :٦‏ '" وجعلوا لله مما ذراً 
من ارت والأنعام تصينا فقالرا عدا برع ودا هر افا فا كان لر كا فلا يصحين ن ا 
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ". 

قال شيخ الإسلام رهه إل وأما ما نذر لغبر إل كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو 
ذلك فهو .عرلة أن يحلف بغير إل من المخلوقات. والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» 
وكذلك الناذر للمخلوقات. فإن كلاهما شرك. BES‏ ا 
ويقول ما قال البي يك: " من حلف وقال في حلفه: واللات والعزى فليقل لا إله إلا يي "(©. 


' البخاري» كتاب الايمان والنذور : »حديث(1550) باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغیت »ومسلم» كتاب الابمان : حديث »)١5151(‏ 
(5): باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا إل من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها دهناً لتنور به ويقول: إفها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين -: وهذا 
النل3 دة اا وو ر و ا ن اك 
البقعة. فإن فيهم شبهاً من السدنة الي كانت عند اللات والعزى ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل إلْيٌي. والنحاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل الية: " ما هذه التماثيل 
الي أنتم لما عاكفون " والذين اجتاز يهم موسى اليك وقومه» قال تعالى: ' ۷: ۱۳۸ ' " وجاوزنا ببي 
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لمم " فالنذر لأولئك السدنة والمجحاورين في هذه البقاع 
نذر معصية. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان وا بمحاورين عندهاء أو لسدنة الأبداد في الهند وانجاورين 
عندها. 

وقال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد الي على قبر ولى أو شيخ أو على إسم من حلها 
من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو 
الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهدء أو الزاوية» أو تعظيم من دفن با أو نسبت إليه» أو بنيت 
على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات»ء ويرون أفا ثما يدفع 
يما البلاء ويستجلب يما النعماء» ويستشفى بالنذر لما من الأدواء حى هم ينذرون لبعض الأحجار لما 
قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت» ويقولون إِها تقبل 
النذر كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريضء أو قدوم غائب أو 
سلامة مال» وغير ذلك من أنواع نذر ابحازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر 
الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل 
لتكلا ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء» فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركاً وتعظيماًء 
E‏ ذلك قربة» فهذا نما لا ريب في بطلانه» والإيقاد المذكور محرم» سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. 
قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد» كأن 
يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة» فيأتٍ إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه ستره» ويقول: 
يا سيدي فلان إن رد إل غائي أو عوفي مريضي» أو قضيت حاحتٍ فلك من الذهب كناء أو من 
الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع 
لوجوه» منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز» لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق» ومنها 
أن المنذور له ميت» والميت لا بملك» ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف ف الأمور دون إِليّّء واعتقاد ذلك 
كفر - إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح 
الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. 
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نقله عنه ابن بحيم في البحر الرائق» ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد: قد ابتلى الناس كمذا لا 
سيما في مولد البدوي. 

وقال الشيخ صنع إِزََنّ الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر 
إن كان على اسم فلان فهو لغیر إل فيكون باطلاً. وفي التتويل ' +: ١؟١‏ ' " ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اننم ايلم عل 457" "قل إناضادن رسک ر غاي ومان لل رت الغالين * له شيك لله" 
والنذر لغير أل إشراك مع أل كالذبح لغيره. 


وقول إلأن تعالى: [وفون بالّذر#رالإنسان: من الآية۷) 


و ررر ےر رر 
رہ 


a 3‏ ف 1 و ٤‏ ا 5 
وقول الل تعالى: لاوما أنفقتم من نممَة أو نذرتم من نذر فان ال ل (البقرة: من الآية )٠۷ ٠‏ 


(ق): وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

الأولى: قوله: لإيوفون بالنذري» هذه الآية سيقت لمدح الأبرار» #إإن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاحها كافوراً» [الإنسان: ه]. ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة؛ لأن الإنسان لا بمدح ولا 
يستحق دعول الحنة إلا بفعل شيء يكون عباده. ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: #إوليوفوا 
نذورهم# [الحج: ۲۹]» لكان أوضح» لأن قوله: #إوليوفوا نذورهم) أمرء والأمر بوفائه يدل على أنه 
ا ا ا و ا ا على ای ا و ی ال + ان 
أذ تعالى أثن عليهم بذلك» وجعله من الأسباب الي يما يدحلون الحنة» ولا يكون سبباً يدخلون به 
الجنة إلا وهو عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير إل شرك. 

الآية الثانية قوله: #إوما أنفقتم4. #[ما©: شرطيةء ولإأنفقتم#: فعل الشرط وجوابه: لإفإن لي يعلمه». 
قوله: لإمن نفقة#) بيان ل [ما# في قوله: #إما أنفقتم#» والنفقة: بذل المال» وقد يكون في الخير» وقد 
يكون في غيره. 

قوله: أو نذرتم4» معطوف على قوله: #إوما أنفقتم#. قوله إفإن إل يعلمه) تعليق الشيء بعلم الل 
دليل على أنه محل جزاءء إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الحزاء عليه» وترتب الحزاء عليه 
يدل على أنه من العبادة الي يجازى الإنسان عليهاء وهذا وجه استدلال المؤلف ككذه الآية. 
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(ق): وهاهنا سؤال معروف قد يرد قي هذا المقام» وهو أن النذر مكروه» قد كرهه البي بل وسئل 
عنه فقال: (إنه لا أي بخير)“ فكيف يكون عبادة» وقد كرهه - عليه الصلاة والسلام -؟. 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد» والنذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله - 
حل وعلا- هكذا بلا قيد» كأن: يقول -مثلا-: لله علي نذر أن أصلى ركعتين» وليس هذا النذر في 
مقابلة شيء يحدث له في المستقبل» أو شيء حدث له فيلزم نفسه بعبادة كصلاة» أو صيام» أو نحو 
ذلك» فهذا هو النذر المطلق» وهو إلزام العبد نفسه بطاعة لله -حل وعلا- أو بعبادة. وليس هذا النذر 
هو الذي كرهه -عليه الصلاة والسلام-؛ بل النذر المكروه هو القسم الثاني: وهو النذر المقيد وهو الذي 
قال فيه الرسول وَل: (إنما يستخر ج به من البخيل) وحقيقته أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله -حل 
وعلا- مقابل شيء دنه ال -جل وعلا- له؛ ويقدره ويقضيه له. 

كأن يقول -مثلا-: إن شفى إِلِيّمْ مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذاء أو إن جحت فأصلى 
ليلة» أو إن عُينت في هذه الوظيفة» فسأصوم أسبوعاء ونحو ذلك» فهذا كأنه يشترط يهذا النذر على لني 
-جل وعلا- فيقول: يا رب إن أعطيتئي كذا وكذا صمت لكء وإن أنجحتي صليت أو تصدقت» وإن 
شفيت مريضي فعلت كذا وكذاء يعبي: مقابلة للفعل بالفعل» وهذا هو الذي وصفه البي -عليه الصلاة 
والسلام- بقوله: (إنما يستخرج به من البخيل)؛ لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حى يقاضى 
عليهاء فصار .ما أعطاه إن من النعمة» أو عا دفع عنه من النقمة كأنه - في حس ذلك الناذر - قد 
أعطي الأحر» وأعطي نمن تلك العبادة. 

وهذا المعئى الخاطىء يستحضره كثير من العوام» الذين يستعملون النذور» فم يظنون أن حاحاتمم لا 
تحصل إلا بالنذر» وقد قال شيخ الإسلام -رحهه أللّّ-» وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل 
حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإن اعتقاده هذا محرم؛ لأنه ظن أن إل لا يعطي إلا عقابل» وهذا سوء ظن 





بالله جل وعلا-» وسوء اعتقاد فيه -45-» بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 

فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة» لكن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة» 
فهل يدخل في هذا الإطلاق النذر المقيد؟.والجواب: أن النذر المقيّد له جهتان: 

الأولى: وفاءه بالنذر الذي ألزم نفسه به فإنه يكون بذلك قد تعبد إن عبادة من هذه الجهة - فيما 


يظهر -. 


أحرجه البخاري (11۹۳)ومسلم .)٤()۱1۳۹(‏ 
' أخرجه مسلم (5()1579). 
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الجهة الثانية: حهة الكراهة المتعلقة يهذا النذر المقيد» وهي إِنما حاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل 
العبادة» فإنه في النذر المقيد إذا قال: إن كان كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذاء كانت الكراهة راحعة 
إلى ذلك التقبيد لا إلى أصل النذر» دل على ذلك التعليل حيث قال: (فإنما يستخرج به من البخيل). 

فلا إشكال إذأء فالنذر عبادة من العبادات العظيمة» وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا ما من 
الأعمال صرفه لغير إل -حل وعلا- شرك أكبر» وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلال عام: يعي: أن كل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد ألْيّنّ بالعبادة» يكون دليلا 
على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله» فيكون الاستدلال بهذا النوع من الأدلة» على تحريم النذر لغير يي 
وأنه شرك كالأي: 

دل الدليل على وحوب صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير إل جل وعلا- 
» وأن من صرفها لغير إل -جحل وعلا- فقد أشرك» والنذر عبادة من العبادات فمن نذر لغير إلل: فقد 
أشرك. 

والنوع الثاني: من الاستدلال أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة» وردت فيهاء كأن تستدل على تحريم 
الذبح لغير ليم بأدلة خاصة وردت في ذلك» وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما 
سواه بأدلة خاصة وردت بذلك» وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك. 

فالدليل على وجوب إفراد ين بجميع أنواع العبادة تفصيلا وإجمالاء وعلى أن صرفها لغير أِلَّقّ شرك 
أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال» استدلال عام بكل آية» أو حديث فيهما الأمر بإفراد اللي 
بالعبادة» والنهي عن الشرك» فتدحل هذه الصورة فيها؛ لأا عبادة بجامع تعريف العبادة. 

والثاي: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة» وهذا قال الشيخ -رحمه إِلَرْيْ- هنا: 
باب: "من الشرك النذر لخير إل" واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر وأما الآيات الي 
فا و اکا کا ی و ی إن إا (الإسراء: من الآية8؟) 
وكقوله: وما حلَقت الحنَّ والس ل ليعبدون# (الذاريات: )٠١‏ وكقوله: اواب دوا أل وَلا 
شر كوا به شيا (النساء: من الآية7) وكقوله: لإقل تَعَالَوا َل ما حَرمٌ ربكم عَلَيْكُمْ أن e‏ به 
شيا (الأنعام: من الآية١١٠).‏ 

فهذه أدلة تصلح لأن يستدل بما على أن صرف النذر لغير أل شرك» فتقول: النذر لغير إل عبادةء والله 
-جل وعلا- مى أن تصرف العبادة لغيره» وأن من صرف العبادة لغير إللَنّ فهو مشرك» فتقول: النذر 
عبادة؛لأنه داحل في حد العبادة لأن إن -حل وعلا-» يرضاها ومدح الموفين به. 

فالدليل الخاص إذا هو: أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذر؛ وهذا أورد 
الشيخ هنا الدليل التفصيلي» وقي أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه 
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الدقيق في التصنيف» ومن الفقه في الأدلة الشرعية» أن المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له أن يراعي 
التنويع؛ لأن تنويع الاستدلال» وإيراد الأدلة من عدة وجوه من شأنه أن يضعف حجة الخصوم الذين 
يدعون الناس لعبادة غير الل وللشرك به -حل وعلا-» فإذا أوردت على الخصم مرة دليلاً خاصاً وتارة 
دليلاً عامء ونرّعت في ذلك فإن هذا مما يضيق به المخاصم. ويقطع حجته» أما إذا لم تورد إلا دليلاً 
واخداً ثرعا أوله لك» أو ناقشك فيه؟ يحض ل غند المستدل ضع عند الراحهة ما إذا ات لقا 
أهل العلم» وحفظ الأدلة» فإنه يقوى على محادلة الخصوم, والله حل وعلا- وعد عباده بالنصر كما في 
قوله: #إإنا لَنْصْرُ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحيَاةٍ الدّثيَا ويم يَقُومُ الْأشْهَادُك (غافر: .)0١‏ وقد قال الشيخ 
-رحمه أِيْيّمْ- في "كشف الشبهات": (والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين» وهذا 
صحيح فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد» وأخذوها عن أهلها عندهم من الحجج» ووضوح 
البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين). 

وقول إل -تعاى-: يفون بالندّر) (الإنسان: من الآية۷) وجه الاستدلال على كون النذر عبادة: 
ظاهر: وهو أن إن -حل وعلا- مدح الموفين للنذر» ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر 
محبوبة له -حل وعلا-» وأنه مشروع» وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات» فيكون صرفه لغير أل 
چا ا اک 

وكذلك قوله: لإوما أنفقتم من تفقة أو ُذرمْ مِنْ ذر فإن ألم يمه [البقرة: من الآية ٠‏ ۲۷] فإن إل 
عظّم النذر بقوله: #إفإن آل ي وعظّم أهله ا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله حل 
وعلا-. 

وي الصحيح عن عائشة ررضي أللَن عنها)» أن رسول أل قال: « مَن كر أن بطع إن فيطع 


(فه): قوله رقي الصحيح): أي صحيح البخاري. 

قوله: عن عائشة هي أم المؤمنين» زوج البي لي وابنة الصديق رضي أللي عنهما تزوجها البي بل وهي 
ابنة سبع سنين» ودحل ما وهي ابنة تسع وهي أفقه النساء مطلقاء وهي أفضل أزواج الني ي إلا حديجة 
ففيها حلاف. ماتت سنة سبع و مسين على الصحيح رضي أل عنها. 


' أخرحه البخاري: في كتاب الأبمان والنذور /باب النذر في الطاعة. 
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(ق): قوله: "من نذر"» جلة شرطية تفيد العموم» وهل تشمل الصغير؟ قال بعض العلماء: تشمله» 
فينعقد النذر منه. وقيل: لا تشمله» لأن الصغير ليس أهلاً للإلرام ولا للالترام» وبناء على هذا يخرج 
الصغير من هذا العموم» لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام. 

قوله: "أن يطيع إِزََيُ"؛ الطاعة: هي موافقة الأمرء أي: توافق إل فيما يريد منك إن أمركء فالطاعة 
فعل المأمور به» وإن نهاكء فالطاعة ترك المنهي عنه» هذا مععئ الطاعة إذا حاءت مفردة. أما إذا قيل: 
طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل الأوامر» والمعصية لفعل النواهي. 

قوله: "فليطعه"» الفاء واقعة في حواب الشرطء لأن الجملة إنشائية طلبية» واللام لام الأمر. وظاهر 
الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة حنسها واحب» كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واحب» 
كتعليم العلم وغيره. 

وقال بعض أهل العلم: لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واحباء وعموم الحديث يرد 
عليهم. وظاهر الحديث أيضاً يشمل من نذر طاعة نذراً مطلقاً ليس له سببء مثل: "لله علي أن أصوم 
ثلاثة أيام". ومن نذر نذراً معلقاًء مثل: إن بححتء فلله علي أن صوم ثلاثة أيام. ومن فرق بينهماء فليس 
بجيد لأن الحديث عام. وأعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة؛ وإِنما يمستخرج بهدمن 
البحيل» ولهذا فى عنه البي ْمُه وبعض العلماء يحرمه؛ وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية للنهي عن 
ولأنك تلزم نفك بأمر أنت في عافية منه» وكم من إنسان نذر وأخيراً ندم» ورعا لم يفعل. ويدل لقوة 
القول بتحريم النذر قوله تعالى: #إوأقسموا بالله حهد إعانمم لئن أمرتهم ليخرحنة [النور: *5]» فهذا 
التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر. قال إلْيِّيْ تعالى: #إقل لا تقسموا طاعة معروفة4 [النور: *5]ء أي: 
عليكم طاعة معروفة بدون بمين» والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بالنذر» أو حلف على نفسه يعن أن 
الطاعة ثقيلة عليه. وما يدل على قوة القول بالتحريم أيضاً مصوصاً النذر المعلق: أن النادر كأنه غير وائق 
بالله - كك -» فكأنه يعتقد أن إن لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابلة» وهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا 
ينذرون» وفي هذا سوء ظن باله- بك -. والقول بالتحريم قول وجيه. 

فإن قبل: كيف تحرمون ما أثنى إل على من وف به؟ 

فالجواب: أننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرم حي يقال: إننا هدمنا النص» إنما نقول: الحرم أو الملكروه 
كراهة شديدة هو عقد النذر» وفرق بين عقده ووفائه» فالعقد ابتدائي» والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما 


لر 
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قوله: "ومن نذر أن يعصي ا فلا يعصه"» لا: ناهية» والنهي بحسب المعصية» فإن كانت المعصية 
ا فالوفاء بالنذر حرام» وإن كانت المعصية مكروهة» فالوفاء بالنذر مكروه» لأن المعصية الوقوع 
فيما في عنه» والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه في تحرم» ومنهي عنه هي تتريه. 


فيه مسائل: 
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 
الشافية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . 


الشالشة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر» يعئ: نذر الطاعة فقطء لقوله: "من نذر أن يطيع إليّيْ فليطعه" ولقول 
المؤلف ف المسألة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

الشافية: إذا ثبت كونه عبادةء فصرفه إلى غير إن شرك وهذه قاعدة في توحيد العبادة» فأي فعل كان 
عبادة» فصرفه لغير إللَنٌ شرك. 

الغالغة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله :"من نذر أن يعصي إِلَّيّ فلا يعصه". 
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ار ا ا ا اي O‏ 
داب من الشرك الاستعاذة غير أل تعالى 

لبد هج هبج هج ص هد هد هد تبج قد هن هذ 55 5ت 5 نا هذ هذ جو عرلا 
(قهم): هذا الباب عنونه الإمام -رحمه لين تعالى- بقوله: (باب من الشرك الاستعاذة بغير أل تعالى)» 
وهذا الباب مع الباب الذي قبله» والأبواب الي سلفت - أيضا - كلها في بيان المقصد من هذا الكتاب» 
وبيان الغرض من تأليفه» وأن التوحيد إنما يعرف بضده؛ فمن طلب التوحيد فليطلب ضده؛ لأنه - أعيي: 
التوحيد - يجمع بين الإثبات والنفي» فيجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر بالطاغوت. 
فمن جمع بين هذين الأمرين فإنه قد عرف التوحيدء ولهذا فصل الشيخ -رحمه إِلَنْمْ- أفراد توحيد 
العبادة» وفصّل أفراد الشرك» فبين أصناف الشرك الأصغر: القولي والعملي وبين أصناف الشرك الأكبر 
العملي والاعتقادي, فذكر الذبح لغير إِلَيّيّه وذكر النذر لغير ألْيّيّه والذبح والنذر عبادتان عظيمتان. 
فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية» وعبادة النذر عبادة قولية إنشاءء وعملية وفاء» فالشرك الأكبر الذي 
يكون من جهة العمل أنواع؛ وقد ذكر منها -على سبيل التمثيل- الذبح لغير ليو كما أنه ذكر النذر 
لغير أل مثالاً على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول وكل من الذبح والنذر يصاحبهما 
اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم أأأ جل وعلا- وهذا شركء قال تعالى: ليُحِبُوئَهُمْ كَحُبّ لي وَالّذِينَ 
اموا اشد حا لل (البقرة: من الآية١1)‏ وقال: لإتَاللّه إن كنا لَفِي ضَّلال مُبين 2 إذ سوّيكم برب 
لمن (الشعراء: ۹۸-۹۷ نم عطق عن :ذلك زات ا اة م ا لذ 
الأستعادة بير ازن تكون بالقول الذي معة اغتقاد».وللالك تاسنت أن تكون بعد وباب امن الشرك التذر 
لغیر ال 
وقوله هه ايلو "و العودف ی و ا و ك التصوه 
-هنا- هو الشرك الأكبرء أي من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير أي لأن (الألف واللام) أو (اللام 
وحدها) الداخلة على قوله (الشرك) هي للعهد فتكون عائدة إلى الشرك المعهود وهو الأكبر يع: باب 
من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير أذلي. 
(ق): قوله: "من الشرك"؛ من: للتبعيض» وهذه الترجمة ليست على إطلاقهاء لأنه إذا استعاذ بشخص 
مما يقدر عليه» فإنه جائز» كالاستعانة. 
(قهم): والاستعاذة: طلب العياذء يقال: استعاذ إذا طلب العياذ» والعياذ ما يؤمّن من الشر» كالفرار من 
شيء مخوف إلى ما يؤمن منه» أو إلى من يؤمن منه» ويقابلها اللياذ: وهو الفرار إلى طلب الخير والتوحه 
إليه والاعتصام به» والإقبال عليه لطلب الخير. 
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والاستعاذة: استفعال» ومادة (استفعل)موضوعة -ق الغالب- للطلب. فغالب ججيء (الأالف والسين 
والتاعع للطلب: فمعئ: استعاذ» واستعان» واستغاث» واستسقى طلب تلك الأمور» وتأن أحيانا للدلالة 
على كثرة الوصف في الفعل كما في قوله جحل وعلا: لإوامتغتى إل 4 (التغابن: من الآية٠)‏ 
ف(استغئ) ليس معناها طلب الغئ» وإنغا حاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف 
الذي اشتمل عليه الفعل» وهو الغئى. 

ف(استعاذ)و(استغاث)و (استعان)» وأشباه ذلك فيها طلب. والطلب من أنواع التوجه والدعاءء؛ لأن 
الطلب يدل على أن هناك من يُطلب منه والمطلوب منه لما كان أرفع درحة من الطالب كان الفعهل 
المتوجه إليه يسمى دعاءء وهذا فإن حقيقة الاستعاذة لغة» ودلالتها شرعاً هي: طلب العوذء أو طلب 
العياذ» وهو الدعاء المشتمل على ذلكء والاستغاثة: هي طلب الغوث؛ وهو دعاء مشتمل على ذلك» 
وهكذا في كل ما فيه طلب نقول: إنه دعاء. 

وإذا كان دعاء فإنه عبادة والعبادة حق لله وحده دون ما سواه كما قام الاجماع على هذا ودلت 
النصوص عليه: كقوله سبحانه: لإوأن الْمَسَاحِدَ لِلّهِ قلا دعو مَعَ لم أحَدا (ابلمن: 18) وكقوله 
[وقضى رَبك ألا تَعبدُوا إلا يه (الاسراء: من الآية؟) وكقوله أيضاً: لإوَاعْبْدُوا لي ولا رک به 
شيعا (النساء: من الآية؟) 

إذا فكل' فْلّ.من الأقعال أو فقول من الأقوال: فيه ظَلي بكرن عيادة, لابه دعاب و كل طب هر دعا 
والطلب تلق" نوغه وسيناه ادف لطا ي د فا كان الطب من هارن مالاا 
وإذاكان ممن هو دونك: فس ا وإذا كان ممن هو أعلى ساف فی بجعا و اتيك والستغيث 
لاشك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه؛ فلهذا يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر إفراد إل -حل 
وعلا- بالدعاء أو بالعبادة دليلاً على صوص هذه المسألة» وهي أن الاستعاذة عبادة من العبادات 
العظيمةء وإذ كانت كذلك فإن إفراد إن ما واحب. 

وقوله هنا: (من الشرك الاستعاذة بغير يي هذا الغير شامل لكل من يتوه إليهم بالعبادة ويش ر كوم 
مع أن ويدحل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة» من الجنء 
والملائكة» والرسل والأنبياء والصالحين» والأشجار والأحجار» وغير ذلك من معبوداتهم. 

لكن هل مقصوده بقوله: (باب من الشرك الاستعاذة بغير نّم شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك 
لكل أنواع الاستعاذة ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟. 

والجواب: أن هذا فيه تفصيل؛ فمن العلماء من يقول: الاستعاذة لا تصلح إلا بالله وليس َم استعاذة 
مخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب» واعتصامه والتجاؤه ورغبه وهذه المعانيى جميعا لا 


تصلح إلا لله جل وعلا. 
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وقال آخرون: قد حاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن حقيقة الاستعاذة طلب 
انكفاف الشر» وطلب العياذ» وهو أن يستعيذ من شر أحدق به» وإذا كان كذلك فقد يملك المحلوق 
شيئا من ذلك. وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير إِلْيٌّيّ شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن 
يعيذ» أو طَلِبِتْ منه الإعاذة فيما لايقدر عليه إلا إل جل وعلا. 

والذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل؛ وهو أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر؛ وفيها عمل باطن» 
فالعمل الظاهر أن يطلب العوذ» وأن يطلب العياذ» وهو أن يُعْصّم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشر» وفيها أيضاً عمل باطن؛ وهو توجه القلب وسكينته واضطراره» وحاجته إلى هذا الْسْنَعَا يبه 
واعتصامه بهذا المستعاذ به وتفويض أمر نحاته إليه. 

فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال إن الاستعاذة لا تصلح إلا بالله» لأن منهما ما 
هو عمل قلبي كما تقدم وهو بالاجماع لايصاح التوحه به إلا لله. 

وإذا قصد بالاستعاذة العمل الظاهر فقط وهوطلب العياذ والملجأ فيجوز أن يتوحه يما إلى المحلوق» 
وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. 

فحقيقة الاستعاذة إذا تجمع بين الطلب الظاهر» والمعيى الباطن. ولهذا احتلف أهل العلم في جواز طابها 
من المحلوق» فالذي ينبغي أن يكون منك دائما على ذكر: أن توج أهل العبادات الشركية لمن 
يشركون به من الأولياء» أو الجن» أو الصالحين أو ا أو غيرهم أنهم جمعوا بين القول باللسانء» 
وأعمال القلوب الي لا تصلح إلا لله جل وعلا. 

ويمذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة يم إنما هي فيما يقدرون عليه» وأن إل أقدرهم 
على ذلك» فيكون إبطال مقاههم راجعاً إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن يبطل قولهم بأن يقال: أن هذا الميت أو هذا الح يقدر على هذا الأمر الذي طلب منه» 
فإذا لم يقتطع بذلك» أو حصل عنده اشتباه ماء انتقل السّن إلى الجهة الثانية من الابطال وهو إثبات أن 
الاستعاذة فيها توحه بالقلب إلى المستعاذ به واضطرار اليه واعتصام به» وافتقار اليه وهذا الذي توحه إلى 
ذلك الميت أو الولي قد قامت هذه المعاني بقلبه ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك إلا لله وحده وَيْكَ. 
فنقول اذا الاستعاذة بغير لري شرك أكبر؛ لأا صرف عبادة لغير إل غلا لكن إن كان الاستعاذة في 
الظاهر فقط مع طمأنينة القلب بالله» وتوجهه إلى إِلَّيّ وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد إنما هو سبب»ء 
وأن القلب مطمئن لما عند أِلَيّيّ فإن هذه تكون استعاذة في الظاهر» وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة 
الاستعاذة» وإذا كان كذلك كان هذا جائزا. 
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وقول انَل تعالى ل( لكان رجا سن انس , 00 رخال ين الجن اوم رقا (المن: )٠‏ 


(ق): وقول لزن تعالى: #إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً» [الجحن 
]. قوله تعالى: #إوأنه كان رجال من الإنس#» الواو: حرف عطفء ولإأن#: فتحت همزتها بسبب 
عطفها على قوله: #إأنه استمع نفر من الحن#. قال ابن مالك: 

ومز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر 
فيؤول .عصدر» أي: قل أوحي إلى استماع نفر وكون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. 
قوله: لإمن الإنس#» صفة لرجالء لأن رحال نكرة» وما بعد النكرة صفة لها. 
قوله: (إيعوذون4؛ الحملة حبر كان» ويقال: عاذ به ولاذ به» فالعياذ ما يخاف» واللياذ فيما يؤملء 
وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحة» ولا يصلح ما قاله إلا لله: 


يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره 


قوله: لإيعوذون برجال من الحن#» أي: يلتجئون إليهم مما يحاذرونه» يظنون أنهم يعيذوفمء ولكن 
زادوهم رقا أي رفا ورا وكان العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواقم: أعوذ 
بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

قوله: لإرهقاً4؛ أي: ذعراً وحوفاء بل الرهق أشد من جرد الذعر والخوف» فكأمم مع ذعرهم 
وحوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء» فالذعر والخوف قي القلوب والرهق في الأبدان. وهذه الآية تدل على 
أن اادد مان سر غالا فيد اليا ل رده رها فب تقيض قصده و لاهن 
فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس. 

وقيل: إن الإنس زادوا ابن رهقاًء أي: استكباراً وعتواء ولكن الصحيح الأول. 

قوله: لإبرجال من الحن#؛ يستفاد منه أن للجن رجالاً» وهم إناث؛ وريما يجامع الرجل من المن الأنثى 
من بي آدم» وكذلك العكس الرجل من بن آدم قد يجامع الأنثى من اللحن» وقد ذكر الفقهاء الخلاف في 
وجوب الغسل هذا الإجماع. والفقهاء يقولون في باب الغسل» لالت آن ا يا يجامعها كالرحل» 
وجب عليها الغسل» وأما أن الرحل يجامع الأنثى من الحن» فقد قيل ذلك» لكن لم أره في كلام أهل 
العلم» وإنما أساطير تقال» والله أعلم. لكن علينا أن نصدق بوجودهم, وأنهم مكلفونء, وبأن منهم 
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الصالحين ومنهم دون ذلك» وبأن م: تيه الستلون والعاسطين:وبات مم رجا وسا وجه الاستشهاد 
بالآية: ذم المستعيذين بغير لني والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه» وهذا 
نوع من الشرك. 

(ف): قال ابن كثير: أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بناء أي إذا نزلوا وادياً 
أو مكانا موحشاً من البراري وغيرها كما كانت غادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان 
من الحان أن يصيبهم بشيء يسوءهم؛ كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه 
وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بم من خوفهم منهم زادوهم رهقاء أي خحوفا وإرهابا 
وذعراء حق يلقوا أشد هنهم غخافة.واكير تعوذاً يمي > إل آن قال قال أب و العالة والربيح وزي ةين 
أسلم رهقاً أي حوفاً. وقال العوفي عن ابن عباس فزادوهم رهقاً أي إثهأء وكذا قال قتادة. ١اه.‏ 

وذاك أن الرحل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وحاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه» يريد كبير اللجن» وقد أجمع العلماء عل أن لاهو و الاستعاذه غر ايل 

وقال ملا على قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالمحن. فقد ذم أللنّ الكافرين على ذلك وذكر الآية 
وقال: قال تعالى :٦'‏ ۱۲۸" " ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم 
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أحلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما 
شاء إل إن ربك حكيم عليم " فاستمتاع الإنسي الجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخياره 
بشيء من المغيبات» واستمتاع الح بالإنسي تعظيمه إياه» واستعاذته به وخضوعه له. انتهى كما 

قال المصنف: وفيه أن كون الشىئ يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. 


عو ل الا 


ا سمعت رسُول ال بقول: دمن نول مزلا َال أَعُوذ بكلِمَاتٍ الل 


التاماتِ من شر 9 عن شا *حتَى يَرْحَل بن مزل ذك» رواه مسلم!"". 


(فت): هي حولة بنت حكيم بن أمية السلمية» يقال هما أم شريك» ويقال إا هي الواهبة وكانت قبل 
تحت عثمان بن مظعون. 


فا وک ف ا 


أ مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من سوء القضاء حديث (5708). 
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قوله: أعرذ بكلمات إن التامات شرع إن لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية 
من الاستعاذة بالحن» فشر ع إن للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. 
(ق): قوله: "كلمات"» من جوع القلةء لأنه جمع مؤنث سالم» وجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة» 
والكثرة ما فوق ذلك. 
وقيل: جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا فاية له» فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء» ويختلفان 
في الانتهاء. قال ابن مالك: 
أفعلة أفعل ثم فعله نمت أفعال ججوع قله 
وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي 

والراجح: أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل. 
و"كلمات": جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل» قال تعالى: #أقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي 
لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مدادا) [الكهف: .]١٠١5‏ وأبلغ من هذا قوله تعالى: 
لإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر هده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الل 
[إلقمان: ۲۷]. 
والمراد بالكلمات هنا: الكلمات الكونية والشرعية. 
وقوله: "من نزل عل" يشهل عن ننرله على حل اة اداج أن الغا ر بدليل انه كرزة فق مبياق 
الشرطء والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 
وقوله: "أعوذ" .معئ: ألتجئ وأعتصم. 
قوله: "التامات"؛ تمام الكلام بأمرين: 

.١‏ الصدق في الأخبار. 

؟. العدل في الأحكام. 
قال إل تعالى: لإوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً6 [الأنعام: .]٠١١‏ 
(فك): قال القرطبي: قيل: معناه الكامللات الي لا يلحقها نقص ولا عيب» كما يلحق كلام البشر. 
وقيل معناه: الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن. فإن ألم أخبر عنه بأنه: ' :٠١‏ لاه و17: 
١‏ و١‏ 4: 44 '" هدى وشفاء " وهذا الأمر على حهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. ولا كان ذلك 
اساد رفغا ا ال كان حى بات ادروت له الطب فيه وغل هاا فى اميد باك أو 
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بأسمائه وصفاته أن يصدق إِليّمُ في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في قلبه» فم فعل 
ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 
قال شيخ الإسلام رحمه إِزَّيّ: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة مخلوق. وهذا 
ما استدلوا به على أن كلام إل غير خلوق. قالوا: لأنه ثبت عن البي بيه أنه استعاذ بكلمات إل وأمر 
بذلك» وهذا فى العلماء عن التعازيم والتعاويذ الي لا يعرف معناها حشية أن يكون فيها شرك. 
وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه» واستعاذ به وتقرب إليه ما يجب فقد عبده. وإن لم يسم 
فلك عباةة ريمه تاا ومدق هر استعداة تق اقطان له ات رالمان 
وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست حدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له 
ولا يعبده كما يفعل هو به. أ.ه. 
(ق): قوله: "من شر ما خلق"؛ أي: من شر الذي خلق لأن إل حلق كل شيء: الخير والشر» ولكن 
اشر لا بيست اليه لأنه علق الشر ستكمة) فعاد يذه الكمة عخيرا 'فكان کر وغل غيذا تكن "امنا" 
موصولة لا غير» أي: من شر الذي خلقء لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت: من شر خلقك» لكان 
الى اهنا درا يجوز أن يراد به الفعل» ا لک یا اھا وا تين أن 
يكون المراد بها المفعول» وهو المحلوق. ولیس كل ما خلق إل فيه شرء لكن تستعيذ من شره إن كان 
فيه شرء لأن مخلوقات أل تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

.١‏ شر محض» كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة الي خلقهما إِلَرُمُ من أجلهاء 

؟. خير حض» كال حنة» والرسلء» والملائكة. 

۳. فيه شر وخير» كالإنس» والجن» والحيوان. وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. 
(فك): قال ابن القيم رحمه أيّْيَ: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره» إنسياً أو 
جنياً» أو هامة أو دابة» أو ريحاً أو صاعقة» أو أي نوع من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. 
و ما ههنا موصولة وليس اراد يما العموم الإطلاقي» بل المراد التقييدي الوصفيء والمعى: من شر كل 
مخلوق فيه شرء لا من شر كل ما خحلقه أَِيّيْه فإن الحنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شرء والشر يقال 
على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه. 
(ق): قوله: "لم يضره شيء", نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم من شر كل ذي شر من الجن 
والإنس وغيرهم والظاهر الخفي حن يرتحل من متزله؛ لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف غخبره» لأنه كلام 
الصادق المصدوق» لكن إن تخلف» فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. ونظير ذلك كل 
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ما أحبر به البي #5 من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب» فليس ذلك لخلل في السبب» 
ولكن لوحود مانع» مثل: قراءة الفاتحة على المرضى شفاءء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض» 
وليس ذلك قصوراً في السبب» بل لوجود مانع بين السبب وأثره. ومنه: التسمية عند الحماع» فا تمنع 
ضرر الشيطان للولد» وقد توحد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا 
السبب» فعليك أن تفتش ما هو المانع حي تزيله فيحصل لك أثر السبب. 

(فه): قوله: م يضره شيئ حى يرتحل من مازله ذلك قال القرطي: هذا حبر صحيح وقول صادق 
علمنا صدقه دليلاً وتجربة» فإي منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرن شيئ إلى أن ت ركته» فلدغتنٰ 
عقرب بالمهدية ليله فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. 

(ق): والشاهد من الحديث: قوله: "أعوذ بكلمات إلَوُ". والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير 
إل وهنا استعاذة بالكلمات» ولم يستعذ بالله» فلماذا؟ 

أجيب: أن كلمات إِلْرٌيّ صفة من صفاته؛ ولهذا استدل العلماء يمذا الحديث على أن كلام إِلْوُقّ من 
صفاته غير خلوق» لأن الاستعاذة بالمحلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر» ولو كانت الكلمات مخلوقة ما 
أرشد البي وَل إلى الاستعاذة بما. وهذا كان المراد من كلام المؤلف: الاستعاذة بغير بء أي: أو صفة 
مق فاته وق :اديه اغود رة ا وقد ر فن فر ا ادر اا و اا ج د 
وقدرته» ولم يستعذ بالله» والعزة والقدرة من صفات ألأل» وهي ليست مخلوقة. ولهذا يجوز القسم بالله 
وبصفاته» لاما غير مخلوقة. 

أما القسم بالآبات. فإن أراد الآيات الشرعية» فجائز» وإن أراد الآيات الكونية» فغير جائز. 

أما الاستعاذة بالمخلوق, ففيها تفصيلء فإن كان المخلوق لا يقدر عليه» فهي من الشرك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند أحد من الأئمة"» وهذا ليس على إطلاقهء بل 
مرادهم مما لا يقدر عليه إلا أيِييْ لأنه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه إلا أليّه سوى أل 
ومن ذلك أيضاً الاستعاذة بأصحاب القبورء فإنم لا ينفعون ولا يضرون» فالاستعاذة يهم شرك أكسيرء 
نوك کات عند قور آم بغيدا ضيه 

أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه» فهي جائزة» وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في "تيسير 
العزيز الحميد"» وهو مقتضى الأحاديث الواردة في "صحيح مسلم' لما ذكر البي بل الفتنء قال: "فسن 
وجد من ذلك ملجا فليعل به" . 


1 مسلم: كتاب السلام/باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 
' البخاري: كتاب الفتن/باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» ومسلم: كتاب الفتن/باب نزول الفتن. 
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وكذلك قصة المرأة الى عاذت بأم سلمة"» والغلام الذي عاذ بالبي بي وكذلك في قصة الذين 
يستعيذون بالحرم والكعبة”"» وما أشبه ذلك. وهذا هو مقتضى النظرء فإذا اعترضيئٍ قطاع طريق» فعذت 
بإنسان يستطيع أن يخلصئن منهم» فلا شيء فيه. لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه في الشرك فإذا 
علقت قلبك ورحاءك وحوفك وجيع أمورك بشخص معين» وحعلته ملحأًء فهذا شرك لأن هذا لا 
يكون إلا إل وعلى هذاء فكلام الشيخ رحمه إِيَيّمْ في قوله: "إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة عحلوق" 
مقيد بما لا يقدر عليه إلا أَِيّيّ ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأحذنا الكلام على إطلاقهء وقلنا: لا 
عون" الاستعادة يقير ا ماقا 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير اة الجن . 

الثانية: كونه من الشرك . 

الشالشة: الاسسّدلال على ذلك بالحديث» لأن العلماء اسسّدلوا به على أن كلمات أَِيّلّ غير مخلوقة» قالوا: 
لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية م نكنل شر أو جاب نفع - لا يدل على أنه ليس من 
الشرك. 


(ق): فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الجن» وقد سبق ذلك في أول الباب. 
الشافية: كونه من الشرك» أي: الاستعاذة بغير ليِّيّ» وقد سبق التفصيل في ذلك. 


' مسلم: كتاب الحدود/ باب حد قطع السارق الشريف وغيره. 
' مسلم: كتاب الأبمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. 
5 مسلم: كتاب الفتن/ باب الخسف بالجيش الذي يؤم اليتق 





داب من الشرك الاستعاذة غير أل تعالى 





الشالشة: الاستدلال على ذلك بالحديث» لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات إللن غير مخلوقة» لأن 
الاستعاذة بالمخلوق شرك» وجه الاستشهاد: أن الاستعاذة بكلمات أي لا تغرج عن كوفها استعاذة 
بالله لأنما صفة من صفاته. 
السرابيعة: فضيلة هذا الدعاء مع احتصاره» أي: فائدته» وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت ق هذا المترل. 
الخاصسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو حلب نفع» لا يدل على أنه ليس من 
الشرك» ومعن كلامه: أنه قد يكون الشيء من الشرك» ولو حصل لك فيه منفعة» فلا يلزم من حصول 
النفع أن ينتفي الشرك» فالإنسان قد ينتفع ما هو شرك. مثال ذلك: الجن» فقد يعيذونك» وهذا شرك مع 
أن فيه منفعة. مثال آخر: 
قد يسجد إنسان للك» فيهبه أموالاً وقصوراء وهذا شرك مع أن فيه منفعة» ومن ذلك ما يحصل لغلاة 
المداحين لملوكهم لأجل العطاءء فلا يخرحهم ذلك عن كوهم مشركين. قال بعضهم: 

فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق يدانيك 
وني الحديث فائدة» وهي: أن الشرع لا يبطل أمراً من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منهء قفي 
الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن» فأبدل يهذه الكلمات» وهي: أن يستعيذ بكلمات إِلَيّنْ التامات من شر 
ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة الي ينبغي أن يكون عليها الداعية» أنه إذا سد الناس باب 
الشر» وحب عليه أن يفتح لهم باب الخير» ولا يقول: حرام؛ ويسكت» بل يقول: هذا حرام» وافعل كذا 
وكذا من المباح بدلا عنه» وهذا له أمثلة في القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» [البقرة: 5 »]١٠١‏ فلما ماهم عن قول #إراعنا ذكر لهم ما يقوم مقامه 
وهو لإانظرنا». ومن السنة قوله ولي لمن فاه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين؛ والصاعين 
بالثلاثة: "بع الجمع بالدراهمء واشتر بالدراهم جنيبا". فلما منعه من الحذور» فتح له الباب السليم 
الذي لا محذور فيه. 
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: البحاري: كتاب البيوع/باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً مثل. 





اب من الشرك أن مسسغيث غير أنَلّ أو ددعو غيره 





N Ty 
داب من الشرك أن سستغيث غير ألأ أو دعو غبره‎ 

أ حو جو ضيه قو Ee ls is E a ê E ê ê ê ê ê a‏ 
(قه): قوله: "باب من الشرك أن يستغيث بغير إن أو يدعو غيره". الشرك المراد به-كما ذكرنا فيما 
سبق- الشرك الأكبر. 
قوله: (أن يستغيث) يع الاستغاثة؛ لأن (أن) مع الفعل تؤول بمصدرء يعن (باب من الشرك الاستغاثة 
بغبر ألََنّ أو (استغاثة بغير ألَيُّ)» وكذلك قوله (يدعو) يؤول بمصدر, يعني: من الشرك» (دعوة غبره)؛ 
أو (دعاء غيره). والاستغاثة كما ذكرنا طلب» والطلب نوع من أنواع الدعاء؛ وهذا قال العلماء: إن في 
ف( وکر رم با ا ان مک يغ ا عطفا للعام على الخاص؛ ومن المعلوم أن الخاص 
قد يعطف على العام» وأن العام قد يعطف على الخاص. 
وقوله: (أ يست بر ل "هذا اهن أفراد الوغاي كاد الان فة طلي والطلت دعا 
وقوله: (أو يدعو غيره)» هذا لفظ عام يشمل الاستغاثة والاستعاذة ويشمل أصنافاً كثيرة من أنواع 
الدعاء. 
قوله: (أن يستغيث)؛ الاستغاثة هي طلب الغوث والغوث يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه 
المضرة الشديدة» أو الملاك فيقال: أغاثه إذا فزع إليه وأعانه على كشف ما بى اا منه» كما قال 
جل وعلا في قصة موسى: أفَا معان َي مِنْ شيعي على ِي من عَم (القصص: من الآية5١)»‏ 
فقوله لإفَاسعَائهُ الذي مِنْ شيعَته يعني: أن من كان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من 
کان عدوا هما جيعا؛ فأغاثه موسى اكطلا. 
فالاستغاثة: طلب الغوث» وطلب الغوث لا يصلح إلا لله؛ إلا من أل فيما لا يق در عليه إلا أل - 
غلل - لأن الاستغاثة بمكن أن تطلب من المخلوق؛ فيما يقدر عليها. 
لكن مق تكون الاسنغاثة بغير إن شر كا أكبر؟ ضبطه بعض أهل العلم بقومم: تكون شركاً أكبر إذا 
حفط يلوق E N EEE N‏ ا 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا نّم وهاتان العبارتان مختلفتان والأصح منهما الأخيرة؛ لأن المرء إذا 
استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا إل وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا إل فهذا شرك أكبر 
بالل حجل وعلات لأن: حقيقة الأمر آنه لا يقدر عليه إلا اة 


داب م ن الشرك أن سسسغيث غير أل أو مدعو غره 





أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمحلوق في ما لا يقدر عليه» فإن 
هذا يرد عليه أن تمن أشياء قد يكور3 املق .ىق ظامر الأمر فادرا علبنا» ولكنه ‏ اطقيقة لا يقر 
عليها؛ لكن هذا الضابط غير منضبط لأن من وقع في شدة» كغرق مثلاء وتوجه لرحل يراه بأنه يغثيه 
وال عاط 0 ا تكو راقم اسم رق ادح يلف رطاك لاتقب السا حاو لا سو ا 
من الغرق» فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق» فهل يكون شركا أكبر؟! لا 
يكون منه؟ لأن الإغاثة من الغرق ونحوه يصلح-في الغالب- أن يكون المخلوق قادرا عليهاء فيكون 
الضابط الثاني هو الصحيح» وهو أن يقال: الاستغاثة بغير أِلَيّنّ شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمحلوق 
فیما لا يقدر عليه إلا الل 

أما إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير أي من المخلوقين» لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا 
الشيء المعين» فإنه لا يكون شركا؛ لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله -كة- فالاستغائة 
بغير إل إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا أَْيّيْ فهي شرك أكبرء وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلوق» 
فهي جائزة كما حصل من صاحب موسى إذ استغاث .موسى الكقثل. 

(ك): وقوله: أو يدعو غيره اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» ويراد به في القرآن هذا 
تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو كشف 
ضرء وهذا أنكر ين على من يدعو أحداً من دونه من لا يلك ضراً ولا نفعاء كقوله تعالى :9 قل 
َتَعْبدُونَ من دُون الله مَا لا يَمْلِكُ لَكمْ ضرا ولا تفعاً وَاللَهُ هُوَ المسّمِبعٌ الْعلِيمُ# [المائدة : 5] وقوله: 


قل ادعو من دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرا ولرد عَلَى أَعْقَابنَا بَعْدَ إذ هَدَاا الله كالذي اسْتَهُوَيةُ 


o £ 


الشياطيڻ في الأَرْض حيرا له أَصنْحَاب يَدْعُوَهُ إلى الْهُدَى اننا فل إن هی الله هر ادى وأیرگ 
لم رب الْعَالَمينَ [الأنعام : ]۷١‏ وقال: ولا كذ من ذُون الله ما لا ينفعّك ولا يَضرك فإن فَعَلْت 
فنك إذا م الطالنوق 4 | يوس 13 ]: 

قال شيخ الإسلام رحمه إزَنّيّ: فكل دعاء عبادة مستازم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء 
الاد فال الل تمال؛ «[ ادغوا ريك ضرعا وة زه لا يقب المُكدية) [الأفراف “هه إوؤقفال 
تعالى :8( قل أَرأَيْكُم إن اكم عَذَابْ الله أو أَتَنَكُمْ السسّاعَة أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كسم صَادِقِينَ © بَلَ إَِاهُ 
تَدْعُونَ فَيَكْشِفْ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شاء وََنسَؤْنَ ما تش ركون) [الأنعام : ]4١- 5٠‏ وقال تعالى: #لَهُ 
َعْوٌ الْحَقَّ وَالَذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونه لا يَستَحِيبُونَ لَهُم بشيء إلا كبَاسِط كَفَيْه إلى الْمَاء ليلع فَهُ وما 
هو ببالغهِ وما ذعَاءِ الكَافِرِينَ إلا في ضَلال) [الرعد : ]١ ٤‏ وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر 
من أن يحصر» وهو يتضمن ا ق السائل أحلص سؤاله لله» وذلك من أفضل العبادات» 
وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه» طالب من أي ي المعئ» فيكون داعياً عابدا. 


اب من الشرك أن مسسغيث غير ألَلّ أو ددعو غيره 





NEE‏ أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء الممسألة متضمن 
لدعاء العبادة» وقد قال لأ تعالى عن حليله: وأعترلكم وَمَا َذْعُون يِن ذُون الله وَأَدْهُو ربّي عَسَى أنا 


ل لك 
فد و م اه 


أكون بذعاء ري شا لما اعترهُم وما يدون من فون اله وهجا له إملحاق ويغقوب وكلا حَعَلنا 
يا [مرم ]٤٩۹ -٤۸:‏ فصار الدعاء من أنواع العبادة» فإن ورا eT‏ أكون بدعاء 
ري شي كقول زكريا: لإي وهن الْعَظْم مني واشتعل الرّأس شَيبا TS‏ تي( 


َه 
ع 
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[مرم : .]٤‏ وقد أمر الل تعالی به تي مواضع من کتابه كقوله: اذعُواً ربكم ضرعا وحمي ةة لا 
يُحِبْ المُعْتَدِينَ © ولا تفسدوا في الأَرْض بَعْدَ ِصْلاَحِهًا وَادْعُوهُ حَوفا وَطْمَعاً إن رَحْمَتَ الله قريب 
من المُخسنين€ [الأعراف [٦ e‏ 25 ا المسألة المتضمن للعبادة» فإن الداعي 57 إلى 
المدعو ويخضع له ويتذلل. 

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه أي لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة» فإذا صرف من تلك العبادة شيعا 
لغير أل فهو مشرك مصادم لا بعث أل به رسوله من قوله:[ قل الله اَعَد مُخإصا لَه ديني) [الزمر : 
]٤‏ وسين هذا مزید بيان إن شاء لي تعالى. 

قال شيخ الإسلام رمه إن في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد البي يل من انتسب إلى الإسلام 
من مرق منه مع عبادته العظيمةء فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد بمرق أيضا 
من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ؛ بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل الغلو في المسيح؛ 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالمحء وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقو: يا سيدي فلان انصرن أو 
أغثيئ» أو ارزقئء أو أنا في حسبكء» ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» فإن 
تاب وإلا قتل. فإن أل #4 إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتبء ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه 
إله آخر. والذي يدعون مع ِل آلة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام؛ لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات» وإِنما كانوا يعبدومم» أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهي 
يقولون : م بذهم إل ِعربُوا إِلَى الله [الزمر : *] #ويقولونَ مَؤُلاء شُفَعَاوْنا عِندَ اللو [يونس : 
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استغاثة.أ.ه. 

وقال أيضاً: من جعل بينه وبين لأ وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاً. 

نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم. وذكره شيخ الإسلام ونقلته 
عنه في الرد على ابن حرحيس في مسألة الوسائط. 

وقال ابن القيم رهه أللن: ومن أنواعه - يعن الشرك - طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة مم 
والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ 


داب م ن الشرك أن سسسغيث غير لل أو مدعو غره 





فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى إِلَيّيُ وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده» وسيأتٍ 
تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء إن تعالى. 

وقال الحافظ @ بن عبد اهادي رمه إن في رده على السبكي في قوله: إن البالغة في تعظيمه - 
الرسول # - واجبة. إن ائية اي اين مرا رراء كن اعد ا والسجود 
له» والطواف به» واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطى ويمنع لمن استغاث به من دون ألرّيّ الضر والنفى» 
وأنه يقضى حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل الحنة من يشاء - 
فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة الدين. 

وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم: يكفر. 
وقال الشيخ صنع إِزََنّ الحنفي -رحمه إلْيَم - ني كتابه الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في 
الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن 
للأولياء تصرفات بحيام وبعد مماتهم؛ ويستغاث بم في الشدائد والبليات وبكممهم تكشف المهمات» 
فيأتون قبورهم وينادوفهم في قضاء الحاحات» مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقالوا: منهم أبدان 
ونقباء» وأوتاد وبحباء وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناس»؛ وعليه المدار بلا 
التباس» وجوزوا لمم الذبائح والنذورء وأثبتوا فيهما الأحورء قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراد» بل فيه 
الحلاك الأبدي والعذاب السرمديء لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» 
ومخالفة لعقائد الأئمة وما احتمعت عليه الأمة. وفي التتزيل: ' 4: ١١5‏ ' " ومن يشاقق الرسول من بعد 
هااتييق ل القدق وهم غر سيل الزن برل ا رل واه ع وسات مروا 

ثم قال: فأما قوهم: إن للأولياء تصرفات في E‏ اللمات» فيرده قوله تعالى: ' ۲۷: ٦٤ - ٦١‏ ' 
ON E ESTES EEA TGA E e‏ 
٠٤ :٤۸و ۲۷ :٤٥و ٩‏ '" لله ملك السموات والأرض " ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد 
بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير» ولا شيئ لغيره في شيئ ما بوحه من الوحوه فالكل تحت ملكه 
وقهره تصرفاً وملكاء وإماتة وخلقاً. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله: 
طوف Ea A‏ #الانوني ليد 1 e DUS ge DANG‏ 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينك 
مثل خبير " وذكر آيات في هذا المعن. 

ثم قوله: فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره. فإنه هام يدحل فيه من اعتقدته» ومن ولى وشيطان 
تستمده» فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف بد غيره؟ إلى أن قال: إن هذا لقول وحيم» وشرك 
عظيم» إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة. 


اب من الشرك أن مسسغيث غير أأأ أو ددعو غيره 





3 
لل 


قال حل ذکره: ' ۳١:۲۹‏ '" إنك ميت وإفم مون "" ۳۹: ٤١‏ ' "إل يتوف الأنفس حين موقا 
وال لم تمت في منامها فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأحرى إلى أحل مسمى "'۳: ٠۸١‏ 
و۱ ۲: ۲٤‏ و۲۹: ۷ه '" كل نفس ذائقة الموت "' :۷٤‏ ۳۸ '" كل نفس ما كسبت رهينة " 


ص 


وي 
الحديث: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث " الحديث فجميع ذلك وما هو نحوه دال على 
انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أرواحهم ممسكة وأن أعماهم منقطعة عن زيادة ونقصاء فدل 
فللق عل "افليس ا عن کر ا ع عزن جر فقوي فكي فحت 
في غيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة ' ؟: 
٠١‏ " قل أأنتم أعلم أم ألََم؟ ". 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لمم من الكرامات» فهو من المغالطة» لأن الكرامة شيئ من عند 
ّي يكرم به أولياءه» لا قصد لهم فيه ولا تحدى, ولا قدرة ولا علم» كما في قصة مرم بنت عمرانء 
وأسيد بن حضير» وأبي مسلم الخولاي. 

قال: وأما قولهم فيستغاث بم في الشدائد» فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله حل ذکره: ' ۲۷: 
9 ان هب الط ا عاد وك لفو وعملك اء ار اا ف بوي 
4 ' " قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لفن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشاكرين * قل ال ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون " وذکر آيات في هذا المعين» ثم قال: 
فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المنفرد بإحابة المضطرين» وأنه المستغاث لذلك كله 
وأنه القادر على دفع الضرء القادر على إيصال الخير. فهو المنفرد بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره حرج 
غيره من ملك وني وولي. 

قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال؛ أو إدراك عدو أو سبع أو 
نحوه» كقولهم: يا لزيد» يا للمسلمين» بحسب الأفعال الظاهرة. 

وأما الإستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد» كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر 
وطلب الرزق ونحوه فمن حصائص إن لا يطلب فيها غيره. 

قال: وأما كوم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال. 
وينادوفهم ويستنجدون يمم. فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير أل من ني أو ولى أو روح أو غير 
ذلك في كشف كربة وغيره على وجه الإمداد منه: أشرك مع ألْيّيّ إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير 


إلا خيره. 


داب م ن الشرك أن سسسغيث غير ألم أو ددعو غيره 





الغوث للناس. فهذا من موضوعات إفكهم. كما ذكره القاضي المحدث قي سرا ج المريدين» وابن الجوزي 
وابن تيمية. انتهى باحتصار. 

والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية الي عمت با البللوى واعتقدها أهل 
الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لحذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق 
من "أو ل كليل وف قال فرلا با :زهان فر فار اطا الف ما عليه اليد القن وا ان 
المتمسكون بمحكم القرآن» المستجيبون لداعي الحق والإيمان. والله المستعان وعليه التكلان. 

2 . 26 ر ا AF‏ ا ٥‏ و ماه 
وقول الل تعال: ل ولا تع من ون أل ما لاك ولاتضرك إن تقلت فإك إذا ِن الظالری ران 
١ 4‏ وه م 
مسك الل بضر فلاکاشف إل روان ردك خر لارا قصل میب پو من بشاء. من عباده وهو 


0ء3 


الغفُورٌ الرَحِيم (يونس: )٠١5‏ 


(ق): وقد ذكر المؤلف رحمه إِلَييّ في هذا الباب عدة آيات. 
الآية الأولى قوله: #إولا تدع من دون #أزَْيّ. ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول يله وسواء كان 
خاصاً به أو عاماً له ولغيره» فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون للرسول يل لأن الرسول 8# 
يستحيل أن يقع منه ذلك» والآية على تقدير قل» وهذا ضعيف جداًء وإخراج للآيات عن سياقها. 
والصواب: أنه إما حاص بالرسول ي والحكم له ولغيره» وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه 
الرسول وَل وكونه يوجه إليه مثل هذا الخنطاب لا يقتضي أن يكون ممكناً منه» قال تعالى: #(ولقد أوحى 
إليك والى الذين من قبلك لعن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) [الزمر: »]٠١‏ 
فالخطاب له وحميع الرسل» ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنساناً وبشرا. إذأ 
فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسياً به» فإذا كان النهي موحهاً إلى من لا يعكن منه باعتبار حاله» 
فهو إلى من يمكن منه من باب أولى. 
(قهم): فقوله: لإوَلا تَدْعُ4 هذا في, والنهي-هنا-قد توجه إلى الفعل (إنَدْعُ , وإذا كان كذلك فإنه 
يعم أنواع الدعاء» وسبق القول بأن الدعاء منه: دعاء مسألة» ومنه دعاء عبادة؛ والقاعدة: أن النكرة إذا 
جاءت في سياق ا أو ني سياق النفي» أو في سياق الشرط فإفا تعمء ولإتدع# نكرة لأنه فعل 
مشتمل على مصدر» ا دونك نكرة. فهو يعم نوعي الدعاء» وهذا مراد الشيخ» أو أحد مراداته 


اب من الشرك أن مسسغيث غير ألَلّ أو ددعو غيره 





ن الالال هد اه فد ف اللي جل وغلاكت أن يتوه لعي اف دعاك المسالة أن بتعا الماد 
أو بأي نوع من أنواع العبادات فلا يصلح طلب ما لا يقدر عليه إلا إل إلا منه -حل وعلا-ء ويدحل 
في ذلك الاستعاذة» والاستغاثة الى هي طلب الغوث» وكذلك دعاء العبادة بأنواعه كالصلاة والزكاة 
والتسبيح» والتهليل» والسجودء وتلاوة القرآن والذبح» والنذر وكذلك. أعمال القلوب: كالتوكلء 
وامحبة الي هي عبادة؛ والرجاء الذي هو عبادة» وخوف السرء فهذه العبادات كلها لا تصلح إلا لله 
وهي من أنواع دعاء العبادة. 

فهذه الآية دلت على النهي أن يتوجه أحد إلى غير إل -حل وعلا- بدعاء مسألة أو بدعاء عبادة» وقد 
فى البي بيه عن ذلك أعظم النهي ووه إليه ا لخطاب بذلك» مع أنه إمام المتقينء وإمام الموحدين. 
وقوله: لمن دُون)4 يعيٰ: مع ا أو: من دون أل استقلالاً. 

وقوله: لما لا يَنْفَعْكَ ولا يَضْرّكَ» يعئ: الذي لا ينفعك ولا يضركء و#إما تشمل العقلاء وغير 
العقلاء.فالعقلاء: كاللائكة والأنبياء والرسل» والصالحين» وغير العقلاء: كالأصنام والأحجار والأشجار 
هذا من جهة الدلالة اللغوية ل#إما. 

(ق): وقوله: لإولا تدع من دون إِلّْنّ ما لا ينفعك ولا يضرك»» أي: لأنه لا ينفعك ولا يضركء وهذا 
القيد ليس شرطاً بحيث يكون له مفهوم» فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك» بل هو لبيان الواقع؛ 
لأن المدعو من دون أِلْيّيّ لا يحصل منه نفع ولا ضررء قال أِلنّيّ تعالى: #إومن أضل ممن يدعو من دون 
أل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين# [الأحقاف: ه- 5]. ومن القيد الذي ليس بشرطء بل هو لبيان الواقع قوله 
تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم# [البقرة: ١؟].‏ فإن قوله: #[الذي 
خلقكم والذين من قبلكم# لبيان الواقع» إذ ليس هناك رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا. ومنه قوله 
تعالى: #إو ربائبكم اللاتّ في حجوركمة [النساء: ؟]» فهذا بيان للواقع الأغلب. ومنه قوله تعالى: ليا 
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4 ؟]» فهذا بيان للواقع؛ إذ دعاء 
الرسول بی إيانا كله لما يحيبنا. وكل قيد يراد به بيان الواقع؛ فإنه كالتعليل للحكم, فمثلاً قوله تعالى: 
#ؤيا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي حلقكم# [البقرة: ١؟]»‏ أي اعبدوه لأنه حلقكم. وقوله تعالى: لإيا 
أيها الذوخ آمنوا خو ف وللرسول إذامفاخ ا جک أي الأندالا ودعوكو إلا لكا سيك 
وكذلك قوله تعالى: ولا تدع من دون إن ما لا ينفعك ولا يضرك#» أي: لأنه لا ينفعك ولا يضركء 
فغلى هذا لا يكرت هذا القيف شرظاء وهذه يسميها يفطن الدان ضفة كاشفة. 


داب م ن الشرك أن سسسغيث غير لل أو مدعو غره 





قوله: لإفإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين)» أي: إن دعوت من دون أل ما لا ينفعك ولا يضرك› 
والخطاب للرسول #َل. وإإن: شرطية» وجواب الشرط جملة: #إفإنك إذا. ولإإذا: أي: حال فعلك 
من الظالمين» وهو قيد لأن #إإذ للظرف الحاضرء أي: فإنك حال فعله من الظالمين» لكن قد تتوب منه 
فيزول عنك وصف الظلم؛ فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم؛ وبعد التوبة ليس بظالم؛ لكن حين فعل 
للضي يكرن عا كنا قال ولُ: "لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن"'» فنفى الإبعان عنه حال الفعل. 
ونوع الظلم هنا ظلم شركء قال ألأن تعالى: إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: »]١١‏ وعبر أل بقوله: 
من الظالمين# ولم يقل: من المش ركين» لأجل أن بين أن الشرك ظلم» لأن كون الداعي لغير الل 
کر کا رچلک كول ا فد کن ا اک 

(قهم): ثم قال: لإوَإِن يَسْسَسْكَ الي بضر فلا كاشِف لَه إا هُو) (يونس: من الآية۷٠١)‏ اعلم أن غرض 
من يلجأ إلى غير ألم أو يستغيث» أو يستعيذ بغيره: إا هو طلب كشف الضرٌ وقد أبطل ألأن تعالى هذا 
التعلق الشرعي بقاعدة عامة تقطع عروق الشرك من القلب حيث قال: إن يَمْسَسك أل بضر يعي: 
إد سات ف ضر فن يك الغ ؟؟ الجواب يكشفه من قدّره ومن قضاه عليك» وهكذا كل أنواع 
ار جه لن ا ل و غات ایا کاک رلك مادام أنه أذن بالتويفة إل الحلرق فما يكر عاب 
كالتو حه إليه بطلب الغوث» أو نحو ذلك؛ فإنه يكون مما رحص فيه» والحمد لله. 

وقوله: في هذه الآية بضر نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم جيع أنواع الضر» سواء أكان ضرا في 
الدين» أم كان ضرا ني الدنياء يعني كان ضرا في الدنيا من حهة الأبدان» أو من حهة الأموال» أو من 
حهة الأولادء أو من جهة الأعراض» ونحو ذلك إذا: فمعئ قوله: لإوّإن يسنك إل بضر أي ب أي 
نوع من أنواع الضر لفلا كاشف لَه نا هُوَ. 

أي الذي يكشف الضر في الحقيقة هو إِلَيّمٌ -حل وعلا- لا يكشف البلوى إلا هو- كه 
المخلوق يقدر على ذلك الكشف فإنما هو من جهة أنه سبب فالله هو الذي جعله سببا يتقدر على أن 
يكشف بإذن إل -جل وعلا- وإلا فالكاشف حقيقة هو إل -حل وعلا- والمخلوق» ولو كان يقدرء 
ارافان اا ل د هو بب من اعات غا لال أن اكاش على اة هي ارز وة 





3 وإذا كان 


(ق): قوله: #إوإن يردك بخير» هنا قال: #إيردك#؛ وفي الضر قال: #إعسسك# فهل هذا من باب 
تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟. 

الجواب: هناك فرق معنوي؛ وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة ليه بل تنسب إلى فعله» أي: 
مفعوله. فالس من فعل إل والضر من مفعولاته» فالله لا يريد الضر لذاته» بل يريد لغيره» لما يترتب 


'البخاري : كاب الأ شر ةباب قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر...)» ومسلم: كتاب الإبمان/ باب نقصان الإيمان با معاصي. 





اب من الشرك أن مسسغيث غير ألَلّ أو ددعو غيره 





عليه من الخير» ولما وراء ذلك من الحكم البالغة» وني الحديث القدسي: "إن من عبادي من لو أغنيته 
أفسده الغك"20. 

أما الخير» فهو مراد لأ لذاته» ومفعول له» ويقرب من هذا ما في سورة الحن: [وأنا لا ندري أشر أريد 
من في الأرض أم أراد مم رهم رشدا) [الجن: .]٠١‏ 

فإذا أصيب الإنسان عرض» فالله م يرد به الضرر لذاته» بل أراد المرض» وهو يضره» لكن م يرد ضرره» 
بل آذاد خا ن ورا ل وقد ك ف ال طا ق تقس الصبابة وقد ككرن ظاهرة ى عترم 
كما قال تعالى: لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن ليم شديد العقاب» 
[الأنفال: 5؟]. فالمهم أنه ليس لنا أن تحجر حكمة إل لأها أوسع من عقولناء لكننا نعلم علم اليقين 
أن أي لا يريد الضرر لأنه ضررء فالضرر عند إل ليس مراداً لذاته» بل لغيره» ولا يترتب عليه إلا 
الخير» أما الخير» فهو مراد لذاته» ومفعول له» والله أعلم ما أراد بكلامه» لكن هذا الذي يتبين لي. 
قوله: [فلا راد لفضله)» أي: لا يستطيع أن يرد فضل ألأل أبدأء ولو احتمعت الأمة على ذلك وفي 
الحديث: "اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت"7". وعليه» فنعتمد على إل في حلب المنافع» 
ودفع المضار» وبقاء ما أنعم علينا به» ونعلم أن الأمة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل 
َوُه فإها لا تستطيع. 

قوله: #إيصيب به من يشاء» الضمير إما أن يعود إلى الفضلء لأنه أقربء أو إلى الخير» لأنه هو الذي 
يتحدث عنه» ولا يختلف المعئ بذلك. 

قوله: لمن يشاء» كل فعل مقيد بالمشيئة» فإنه مقيد بالحكمة لأن مشيئة إِيَرْقّ ليس بحردة يفعل ما 
يشاء برد أنه يفعله فقط» لأن من صفات إِليٌيّ الحكمة؛ ومن أسمائه الحكيم» قال أل تعالى: #إوما 
تشاؤون إلا أن يشاء أن إن أل كان عليماً حكيما) [الإنسان: .]٣١‏ 

قوله: من عباده#» العبودية هنا عامة» لأن قوله: #إيخير يشمل خير الدنيا والآحرة» وخير الدنيا 
يصيب الكفار. 

قوله: #إوهو الغفور الرحيم#؛ أي: ذو المغفرة» والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» مأحوذة من المغفر» 
وهو ما يتقى به السهام» والمغفرة فيه ستر ووقاية. والرحيم» أي: ذو الرحمة» وهي صفة تليق بالله كك › 


1١ 


ضعيف: أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر(77/7؟) من حديث أنسء والخطيب في التاريخ )١4/5(‏ من حديث عمر بن الخطاب. وضعفه 
الألباني في الضعيفة )١7875(‏ وضعيف الجامع (78). 
" البخماري: كتاب الأذان / باب الذكر بعد الصلاة» حديث »)۸٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة /باب استحباب الذكر بعد 


الصلاة وبيان صفته حديث (597). 





داب م ن الشرك أن سسسغيث غير أل أو مدعو غره 





تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد قوله: #إولا تدع من دون أِلْيّمّ ما لا ينفعك ولا يضرك» في الآية 
الأول :فق نه اولي بيه أن من ززعو احدا من :دون ل راي من سواه) لا ينفعه ولا يضره. وكذلك 
قوله في الآية الثاني: لإوإن بمسسك إِلَوّّ بضر فلا كاشف له إلا هوي. 


6م 


8 م سير 5 
وقوله: 3 فاسغوا عد أل الرّزق واعَبْدْوهٌ ) [العنكبوت: 117]. 


(ق): الآبة الثالثة قوله: [فابتغوا عند إل الرزق). 

لو أتى المؤلف بأول الآية: إن الذين تعبدون من دون ألأن لا بملكون لكم رزقً# لكان أولى» فم 
يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك لهم رزقاً أبداء لو دعوها إلى يوم القيامة ما 
أحضرت لمم ولا حبة بر» ولا دفعت عنهم أدن مرض أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزق» فالذي بملكه 
هو إِلَيّّء ومهذا قال: #إفابتغوا عند أِلَيّنّ الرزق#» أي: اطلبوا عند إن الرزق» لأنه سبحانه هو الذي لا 
ينقضي ما عنده؛ #إما عندكم ينفد وما عند إن باق( [النحل: 35]» والرزق هو العطاء كما قال 
تعالى: #إفارزقوهم منهأة. 

وقوله: #عند أن 4: عند إزَيّيّ: حال من الرزق» وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها 
لإفادة الحصرء | إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء أي: فابتغوا الرزق حال كونه عند لين لاا عند 
7 

قوله: لإواعبدوه» أي: تذللوا بالطاعة» لأن العبادة مأحوذة من التعبيد» وهو التذليل» ومنه قوطم: 
طريق معبد» أي: مذلل للسالكين» قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية» لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة» 
فهو من أسباب الرزق» قال تعالى: لإومن يتق أل يجعل له مخرحاً ويرزقه من حيث لا يجحتسسب) 
[الطلاق: *» 5]» فأمر أن نطلب الرزق عنده, ثم أعقبه بقوله: #إواعبدوه# إشارة إلى أن تحقيق العبادة 
من طلب الرزق» لأن العابد ما دام يؤمن أن من يتق أل يحعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء 
فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال. 

قوله: لإواشكروا له#» إذا أضاف إِلْيّنَ الشرك ا باللام» فهو إشارة إلى الإاخلاص»ء أي: 
واشكروا نعمة إِلْيِّنّ لله» فاللام هنا لإفادة الإخلاصء لأن الشاكر قد يشكر أِلَيّنَ لبقاء النعم» وهذا لا 
بأس بهء ولكن كونه يشكر لله وتأي إرادة بقاء النعمة تبعاً هذا هو الأكمل والأفضل. 


اب من الشرك أن مسسغيث غير ألَلّ أو ددعو غيره 





والشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم, وقالوا: إنه يكون في ثلاثة مواضع: 

أ ق القلب: :وهو أن يعرف بقليه آن هذه النعمة من أل قرف له فضا عليه ها قال تعالى : «زوها 
بكم من نعمة فمن إِلَيّنْ 4 [النحل: 0]» وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام؛ قال تعالى: لإيمنون عليك 
أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل أِلَّمْ من عليكم أن هداكم للإجان# [الحجرات: 7١]ء‏ 
وقال تعالى: إلقد من إل على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 3 
الآية [آل عمران: ٠١٤‏ ]. 

؟- اللسان» وهو أن يتحدث ما على وجه الثناء على ر والاعتراف وعدم الجحود» لا على سبيل 
الفخر والخيلاء والترفع على عباد َء فيتحدث بالغن لا ليكسر خاطر الفقير» بل لأجل الثناء على 
َوُه وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بن إسرائيل لما ذكرهم الملك بنعمة اء قال "نعي 
كنت أعمى فرد أل علي بصري» و كنت فقيرا فأعطان أل امال" فهذا من باب التحدث 
بنعمة أِلَيّيْ. والبي يلك تحدث بنعمة إل عليه بالسيادة المطلقةء فقال: "أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة" 

*- الجوارح» وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما يختص هذه النعمة. فمغلاً: شر أل 
على نعمة العلم: أن تعمل به» وتعلمه الناس. وشكر إِلْوِّنْ على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة أِلْكْيُ 
وتنفع الناس به. وشكر إن على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلق له» وهو تغذية البدن» فلا تبي 
من العجين قصراً مثلء فهو لم يخلق لهذا الشيء. 

قوله: لإإليه ترحعون#» الحار وابحرور متعلق بالإترجحعون#» وتقديمه دل على الحصرء أي أن رجوعنا 

إلى أي - سبحانه -» وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة» والأمر بالشكرء وطلب 

الرزق منه. والشاهد من هذه الآية: #[إن الذين تعبدون من دون إِْوْيّ لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند 

إل الرزق( [العنكبوت: »]١‏ فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من الفقر» والله هو الذي يستحق 

الشكر» وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق» فكيف تستغيث ها؟!. 


' أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بن إسرائيل حديث (5475)» ومسلم في كتاب الزهد 
والرقائق» حديث(5955). 
' أخرجه مسلم: في كتاب الفضائل/ باب تفضيل البي ٤‏ على جميع الخلائق حديث (۲۲۷۸). 





داب م ن الشرك أن مسسغيث غير لل أو مدعو غره 





َه e‏ مومه 0 ا 1 3 ١‏ 0 
وقوله: ومن اضل ممن دعو يِن دون ال من لا جيب له إلى بوم القيامة وهم عن دعام غافون) 
(الأحقاف: ه( 


الآية الرابعة قوله تعالى: #إومن أضل». 

#زمن4: اسم استفهام مبتدأء ولإأضل#: خبره» والاستفهام يراد به هنا النفي» أي لا أحد أضل. 
ولإأضل#: اسم تفضيل؛ أي: لا أحد أضل من هذا. والضلال: أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح. 
وإذا كان الاستفهام مراد به النفي كان أبلغ من النفي المحرد» لأنه يحوله من نفي إلى تحد» أي: بين لي عن 
أحد أضل ممن يدعو من دون إِلَنَي؟ فهو متضمن للتحديء وهو أبلغ من قوله: لا أضل ممن يدعوء لأن 
هذا نفي جحرد» وذاك نفي مشرب معن التحدي. 

قوله: لإمن يدعوي؛ متعلق بأضلء ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

قوله: #من دون إل 4 أي: سواه. 

قوله: #من لا يستجيب له إل يوم القيامة#» ل[من#: مفعول يدعو» أي لو بقي كل عمر الدنيا يدعو ما 
استجاب له» قال إللْمٌ تعالى: ([إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة 
يكفرون بش رككم# [فاطر: »]١٤‏ والخبر هنا عن إل تعالى» قال تعالى: #ولا ينبعك مثل حبير) [فاطر: 
٤‏ يعي: نفسه 4 
وقوله: لإمن لا يستجيب) أتى بلإمن)» وهي للعاقل» مع أنهم يعبدون الأصنام والأحجار 
والأشجارء وهي غير عاقلة» لأنهم لما عبدوها نزلوها متزلة العاقل» فخوطبوا .عقتضى ما يدعون» لأنه أبلغ 
في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يروم عقلاء» ومع ذلك لا يستجيبون لهم؛ وهذا من بلاغة 
القرآن» لأنه خاطبهم .ما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليه» إذ لو قيل: ما لا يستجيب له» لقالوا: هناك 
عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء. 

قوله: لوهم عن دعائهم؛ الضمير في قوله: إهم# يعود على #إمن4 باعتبار المعينء لأنهم جماعة, 
وضمير يستجيب يعود على امن باعتبار اللفظ» لأنه مفرد» فأفرد الضمير باعتبار لفظ امن وجمعه 
باعتبار المعين» لأن من تعود على الأصنام» وهي جماعة» ولإمن# قد يراعى لفظها ومعناها في كلام 
بر ا و ا ی ا ا 
فيها أبداأ قد أحسن إن له رزةا) [الطلاق: ١١]ء‏ فهنا راعي اللفظ نم المع ثم اللفظ. 


اب من الشرك أن مسسغيث غير أل أو ددعو غيره 





قوله: لإعن دعائهم» الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين» وهل المعئ: لإوهم# أي: الأصنام» #إعن 
دعائهم» أي: دعاء الداعين إياهم» فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء أو المعئ: وإهم# عن 
دعاء العابدين هم فيكون "دعاء" مضافاً إلى فاعله» والمفعول حذوف؟ الأول أبلغ» أي عن دعاء 
العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق» فإذا قلت: #إعن دعائهم# أي: عن دعاء 
العابدين إياهم» وجعلت الضمير هنا يعود على المدعوين» صار المععئ أن هذه الأصنام غافلة دعوة هؤلاء 
إياهم» ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيد شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة. 

قوله: #[وإذا حشر الناس#» أي: يوم القيامة» #[كانوا لهم أعداء» هل المععئ: كان العابدون للمعبودين 
أعداء» أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟. 

الجواب: يشمل المعنيين» وهذا من بلاغة القرآن. 

الشاهد: قوله: #إمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة#» فإذا كان من سوى أِلَيّقْ لا يستجيب إلى يوم 
القيامة» فكيف يليق بك أن تستغيث به دون أِلَيّم؟! فبطل تعلق هؤلاء العابدين يبمعبوداتهم. فالذي يأ 
للبدوي أو للدسوقي في مصرء فيقول: المدد! المدد! أو: أغئ» لا يغ عنه شيئاء ولكن قد يبتلي فيأتيه 
المدد عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيء» وفرق بين ما يأ بالشيء وما يأ عند الشيء. 

ال دا ا ف البدوي أن كنا كلها جامعها و ا ل كانت عا ل فول 
هنا: إن الحمل لم يحصل بدعاء البدوي؛ وإنما حصل عنده لقوله تعالى: لمن لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة#. أو يأ للجيلاني في العراق» أو ابن عربي في سورياء فيستغيث به فإنه لا ينتفع» ولو بقي 
الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد. والعجب أفم في العراق يقولون: عندنا الحمسين» 
فيطوفون قبره ويسألونه» وني مصر كذلك» ويي سوريا كذلك» وهذا سفه في العقول» وضلال في الدين» 
والعامة لا يلامون ق الواقع» لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء. 
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وقوله: امن جيب المَضطر إذا دعا ويكشف السنّوء (النمل: من الآية۲ )٠‏ 


رق): الآية الخامسة قوله تعالى: #[أمن#» أم: منقطعة» والفرق بين المنقطعة والمتصلة ما يلي: 
-١‏ المنقطعة عع (بل)» والمتصلة .معي (أو). 
9ه ا د فا م ك لخادل و اة ل يشرط :ها في المجادل. 


داب م ن الشرك أن سسسخيث غير ألم أو ددعو غيره 





مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تعالى #إأم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» 

متصلة وقوله تعالى: #[أمن يجيب المضطر إذا دعاه# منقطعة, لأنه لم يذكر لها معادل» فهي بمعيئى بل 

اة 

قوله: #(المضطر؛ أصلها: المضترء أي: الذي أصابه الضررء قال تعالى: #[وأيوب إذ نادی ربه أن مسي 

الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبنا له [الأنبياء: »]۸٤‏ فلا يجيب المضطر إلا لزه لكن قيده بقوله: 

إإذا دعاه: أما إذا لم يدعهء فقد يكشف إِلَّنُ ضره» وقد لا يكشفه. 

قوله: لإويكشف السوءة؛ أي: يزيل السوءء والسوء: ما يسوء المرء» وهو دون الضرورة» لأن الإنسان 

قد يساء بما لا يضره؛ لكن كل ضرورة سوء. 

وقوله: (ويكشف السوء# هل هي متعلقة ما قبلها في المعى» وإنه إذا أحابه كشف سوءه؛ أو هي 

مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ 

الجواب: المعيى الأخير أعم لأنهما تشمل كشف سوء المضطر وغيرهء ومن دعا لري ومن لم يدعه» وعلى 

التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطرء ومعلوم أنه كلما كان المعئى أعم كان أولى» ويؤيد 

العموم قوله: #إويجعلكم خلفاء الأرض#. 

قوله: لإويجعلكم حلفاء الأرض#» الذين يجعلهم إِلَيّمٌ خلفاء الأرض هم عباد إل الصالحون» قال 

تعالى: #إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون4 [الأنبياء: »]١٠١٠‏ وقال 

تعالى: #إوعد إِلَيّنّ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم قي الأرض كما استخلف الذين من 

قبلهم وليمكنن لحم دينهم الذي ارتضى لمم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي 

شيعا [النور: .]١‏ 

قوله: [أإله مع إل #& الاستفهام للإنكارء أو ععن النفي» وهما متقاربان» أي: هل أحد مع إن يفعل 

ذلك؟! 

الجواب: لاء وإذا كان ذلك» فيجب أن تصرف العبادة لله وحده» وكذلك الدعاءء فالواحب على العبد 

أن يوجه السؤال إلى أل تعالى» ولا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع. 

٠‏ إشكال وجوابه: وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير لن ويستجاب له» كمن اضطر إلى طعام 
وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه» فهل يجوز أم لا؟ 

» الجواب: أن هذا حائز» لكن يجب أن نعتقد أن هذا بحرد سبب لا أنه مستقل» فالله يجعل لكل شيء 
سببًء فيمكن أن يصرف لأ قلبه فلا يعطيك» ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تزول ضرورتك» 
ويمكن أن يسخره إن ويعطيك. 


اب من الشرك أن مسسغيث غير ألَلّ أو ددعو غيره 





وروی الطبران يإسناده'" [أنه کان في زمن الى 5 منافق دؤذي المؤمنين. فمّال بعضهم: قوموا شا 


نستغیث برسول الل يد من هذا المنافق» فمّال البى كَلك: إنه لا مستغاث بي» ونا مسسغاث بالله] . 


(فك): قوله (وروى الطبراي)..الطبراي: هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» 
ستين وثلاثمائة. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت ذلانه. 

(ق): قوله: "'بإسناده"» يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح» أو المتفق عليه بين الناس» 
بل هو إسناده الخاص» وعليه» فيجب أن يراجع هذا الإسناد فليس كان إسناد محدث قد تمت فيه شروط 
القبول. وذكر الحيثمي في "مجمع الزوائد": "إن رحاله رجال الصحيح» غير ابن لهيعة, وهو حسن 
الحديث» وابن لهيعة خلط في آخر عمره لاحتراق كتبه"» ولم يذكر المؤلف الصحابي» وفي الشرح هو 
قوله: "في زمن الببي"؛ أي: عهده. وكان الكافر أولاً يعلن كفره ولا يبالي» ولما قوي المسلمون بعد 
غزوة بدر خاف الكفار» فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 

قوله: "منافق"» المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر. ولم يسم 
المنافق :هذا اديت فيحتمل أنه غبدالله بن أيء<لأنه مشهون بإيذاء المسلمين: «ويعتمل غيزه: 

(ق): واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو القتل» لأهم يتظاهرون كمحبة المسلمين» 
ولكن بالقول والتعريض كما صنعوا في قصة الإفك. 

(فك): قوله: فقال بعضهم أي الصحابة رضي ا عنهم» هو أبو بكر ذه. 


(ق): قوله: "نستغيث"» أي: نطلب الغوث وهو إزالة الشدة. 


' أخرجه أحمد ف مسنده (9117/5), حديث (۲۲۷۰۸)» وابن سعد فی الطبقات الکبری (۳۷۸/۱)من حديث عبادة بن الصامت رضى لين عنه 
وفيه "لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى". وذكره الحيثمي في المجمع (١٠١/59١)وقال:‏ "رواه الطبراني ورجاله زجال الصحيح غير ابن لميعة وهو 


حسن الحديث". 





داب م ن الشرك أن سسسغيث غير لل أو مدعو غره 





قوله: "من هذا المنافق"» إما بزحره» أو تعزيره» أو ما يناسب المقام. وفي الحديث إيجاز حذف دل عليه 
السياق» أي: فقاموا إلى رسول أَِّْيْء فقالوا: يا رسول أِلْْمْ! إنها نستغيث بك من هذا المنافق» فقال النبي 
ي: (إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله). 

قوله: "إنه لا يستغاث بي"؛ ظاهر هذه الحملة النفي مطلقاً ويحتمل أن المراد: لا يستغاث به في هذه 
القضية المعينة. 

فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ» وليس من باب الحكم 
بالعموم» لأن نفي الاستغاثة بالرسول َء ليس على إطلاقه» بل تجوز الاستغائة به فيما يقدر عليه. 

أما إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضية المعينة الي استغاثوا بالبي ي منهاء فإنه يكون على الحقيقة» أي: 
على النفي الحقيقي» أي: لا يستغاث بي ق مثل هذه القضية» لأن البي #5 كان يعامل المنافقين معاملة 
المسلمين؛ ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقاماً ظاهراًء إذ إن 
المنافقين يستترون» وعلى هذاء فلا يستغاث للتخلص من المنافق إلا بالله. 

(قه): وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال إنما هي بالله -جحل وعلا- لا بنبيه بلي فكأنه حصل منهم 
نوع التفات للبي -عليه الصلاة والسلام- فيما يقدر عليه» فبين مم أن الواحب عليهم أن يستغيثوا بالله 
حل وعلا- أولاًء فقال: (إنه لا يستغاث بي) وهذا نفي فيه معين النهي؛ يعين: لا تستغيثوا بي بل 
استغيثوا بالله في هذا الأمر» وإذا أغاثهم إل -حل وعلا- كف شر ذلك المنافق عنهم. 

وقد أعل بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لهيعة» وحاله معروف» لكن إيراد أئمة الحديث 
للأحاديث الي قد يكون في إسنادها بعض المقال» في مثل هذا المقام: لا بأس به» بل فعلهم هذا صواب 
إذا كان ما في الحديث من المعيئن قد عضلته الأدلة من القرآن ومن السنة» كما في هذا الحديث فإن قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: (أنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله) قد دلت عليه الآيات ال سلفت. 

وهذا الذي درج عليه صنيع الراسخين في العلم من أهل الحديث؛» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
معرض كلام له في (الفتاوى) قال: (أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول» بل 
إما في تأييده يعن في تأبيد ذلك الأصل أو في فرع من الفروع). وهذا هو صنيع الشيخ -رحمه اليم 
أيضاً في هذا الكتاب. 

فإنه يستدل بأحاديث هي من جهة المعى الذي اشتملت عليه صحيحة» - كما سبق إيضاحه- وقد ساق 
شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري المعروف ب«(الاستغاثة) أعين: 
كتاب "الاستغاثة الكبرى" أو "الرد على البكري" وقال: إن هذا الحديث هو في معن ماجاءفي 
الع 


اب من الشرك أن مسسغيث غير ألَلّ أو ددعو غيره 





فقوله عليه الصلاة والسلام: (إنه لا يستغاث بي) يعئ: لا تستغيثوا بي» وإغهااستغيثوا بالله؛ لأن 
لفظ(يستغاث) تقدمه نفي» والمراد منه النهي. 

وهذا الباب ظاهر المناسبة لما قبله» ولا بعده أيضا في أن الاستغاثة بغير إل نوع من أنواع الدعاء وأن 
الدعاء عبادة» وأن الاستغاثة عبادة» وصرف العبادة لغير إل -حل وعلا- كفر وشرك. 

وما يدل على أن الدعاء عبادة قول أن -حل وعلا-: وإذا سالك عِبَاوي عي ني قريب اجيب 
َعْوَةَ الداع إِذا دَعَانِ فلَيَسْتَجيبُوا و بي (البقرة: 187)» وقوله #أحيب دَعْوَةَ الداع إذا 
دَعَان# يدل على أن إجابة الدعوة تكون برفع ا مكروه أو عنع وقوعه وتكون أيضاً بالعطاء» والاثابة فيما 
إذا عبدَ فيجيب الدعوة؛ بإعطاء السائل سؤله» ويجيب أيضا الدعاء بإثابة الداعي العابد على عبادته. 

ولهذا يفسر السلف الآيات الي فيها إحابة الدعاء» ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سؤل السائل» وإثابة العابد 
لأن الصحابة والسلف: يعلمون أن الدعاء يشمل هذا وهذا. 

وقوله :ا دَعَانٍ# يعيْ: إذا سألي أو عبدني مع أنها في السؤال ظاهرة وفي الدعاء بينة. 

والآيات في مثل ذلك كثورة كقوله -جل وعلا- في سورة إبراهيم فيما ذكره عن نبيه ات8 #رأعتزلكمْ 
وما َدْعُونَ مِنْ دُون الل وأذعُو ريي عَسى نا أكون بذعَاء ري شيا (مرم: 48)» قال ال حل 
وعلا- بعدها: لُإقَلَمًا اعََرَلَهُمِ وما عدون من دون آل € (مرم: من الآية۹٤)»‏ فإبراهيم الأ قال: 
إوأعترلكمْ وَمَا تَدْعُونَ# وقال#إفلمًا اعَتَرَلَهُمْ وَمَا يَعبدون# فدل على أن الدعاء هو العبادة» والعبادة هي 
الدعاء. والدعاء يسر تارة بدعاء المسألة» وتارة بدعاء العبادة» وهذا حاصل من أومك لأصنامهم 


وأوثافم. 


اب من الشرك أن مسخيث بغير أل أو مدعو غيره 





فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
الشانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون | لله ما لا بتفعك ولا بضرك)» 
الثالشة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 

الرابعة: أن أصلم الناس لو بفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 

الخامسة: تفسير الآنة التي بعدها . 

السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا تم که نرا : 

الساببعة: تنسير الاية الثالثة . 

الشاصفة: أن طلب الرزق لا دنبغي إلا من أي كما أن الجدة لا تطلب إلا منه. 
التاسعة: تنسير الآئة الرابعة . 

العاشرة: أنه لا أضل من دعا غير الل . 

الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا ددري عنه. 

الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
الثالثة عشسرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

الرابعة عشرة: كفر المدعو ّلك العبادة. 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس . 

السادسة عشرة: تفسير الائة الخامسة . 

الساببعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا اء ولأجل هذا 
بدعونه في الشدائد مخلصين له الدين . 


الغامغة عشرة: حابة المصطفى 45 حى اللوحيد والتأدب مع انَل كك . 


اب من الشرك أن مسسغيث غير أنَلّ أو ددعو غيره 





(ق): فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» يعيي: حيث قال في الترجمة باب 
ارك ن بشع ر ا ماعو ضوف ورد غلك ى اعا مدخ ارا المبحيدة والتيهاء 
طلب ذلك وغيره» إذا الاستغاثة نوع من الدعاءء والدعاء أعم» فهو من باب عطف العام على الحاص» 
وهذا سائغ في اللغة العربية» فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسحدوا واعبدوا ربكم 
[الحج: ۷۷]. 

الغافيسة: تفسير قوله: ولا تدع من دون إن ما لا ينفعك ولا يضرك# الخطاب في هذه الآية للبي 
يل حاصة» بدليل الآيات الي قبلهاء قال تعالى: #إوأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من 
المشركين# [يونس: .]٠٠١‏ 

فإن قيل: كيف ينهاه إل عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعاً؟ 

أجيب: إن الغرض هو التنديد من فعل ذلك» كأنه يقول: لا تسلك هذا الطريق الي سلكها أهل 
الضلال» وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه ذلك شرعاً. 

الشالشة: أن هذا هو الشرك الأكبرء يؤخذ من قوله تعالى: لإفإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين#؛ مضافاً 
إلى قوله تعالى: #إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: .]١‏ 

العرابيعسة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره» صار من الظالمين» تؤوحذ من كون الخطاب للرسول وَل 
وهو أصلح الناس» فلو فعل ذلك إرضاء لغيره» صار من الظالمين» حى ولو فعله مجاملة لإنسان مشركء 
فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك» فإنه يكون مشركاًء إذا لا تجوز المحاباة في دين أل 

الخامسة تنسير الآية الى بعدهاء وهي قوله تعالى: #إوإن بمسسك ليق بضر فلا كاشف له إلا 
هو......©€ الآية [الأنعام: 117]» فإن كان لا يكشف الضر إلا أِلْيّيّ وجب أن تكون العبادة له وحده 
والاستغاثة به وحده. 

التساديسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرأء تؤحذ من قوله تعالى: [وإن بمسسك إل بضر 
فلا كاشف له إلا هو فلا ينتفع من دعائه هذاء فخسر الدنيا بذلك» والآحرة بكفره". 

السابعة: تفسير الآية الثالثة» هي قوله تعالى: لإفابتغوا عند إل الرزق). 

وقوله: #عند ألرّنّ € حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق عند إِلَيّ وحده. 

الشامنسة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من أل كما أن الجنة لا تطلب إلا منهء #إواعبدوه واشكروا له 
إليه ترحعون#» لأن العبادة سبب لدخول الحنةء وقد أشار أن إلى ذلك بقوله: #إإليه ترجعون». 


داب م ن الشرك أن سسغيث غير أل أو مدعو غره 





التاسسعة: تفسير الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: إومن أضل ممن يدعو من دون أن من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة# [الأحقاف: 50]. 
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العاشسرة: أنه لا أضل ممن دعا غير يي تؤحذ من قوله تعالى: #إومن أضل ممن يدعو من دون أل من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة# [الأحقاف: 5]ء لأن الاستفهام هنا معن النفي. 

الحاديسة عشسرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. لقوله تعالى: #زوهم عن دعائهم غافلون) 
#[وهم؛ أي: المدعوون» #إعن دعائهم» أي: دعاء الداعين» أو عن دعاء الداعين إياهم؛ فالاحتمال في 
الضمير الثاني وهو قوله: #إعن دعائهم#؛ أما الضمير الأول» فإنه يعود إلى المدعوين لا ريب» وقد سبق 
بيانه بالتفصیل. 

الشانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له» تؤحذ من قوله تعالى: #إوإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادقم كافرين). 

الثالشة عشسرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعوء تؤحذ من قوله تعالى: #إوكانوا بعبادقم كافرين#. 
الراببعة عشسرة: كفر المدعو بتلك العبادة» معيئ كفر المدعو: رده وإنكاره» فإذا كان يوم القيامة تبراً 
منه وأنكره» تؤحذ من قوله: و كانوا بعبادتهم كافرين». 

الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس» وذلك لأمور» هي: 

١‏ - أنه يدعو من دون إِلَّنّ من لا يستجيب له. 

؟- أن المدعوين غافلون عن دعائهم. 

۳- أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

٤‏ - أنه كافر بعبادقم. 

السادسة عشسرة: تفسير الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: #إأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوءي» وقد سبق ذلك. 

السايعة عشرة: الأمر العحيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا أللن... إ» وهو 
كما قال رهه إلليٌ: وهذا موجود الآنء فمن الناس من يسجد للأصنام ال صنعوها بأنفسهم تعظيماء 
فإذا وقعوا قي الشدة دعوا أل خلصين له الدين» وكان عليهم أن يلجئوا للأصنام لو كانت عبادتها حقاء 
إلا أن المشركين اليوم من هو أشد شركاً من المشركين السابقين؛ فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم؛ 
كعلي والحسين» وإذا كان الأمر سهلاً دعوا لل وإذا حلفوا حلفاً هم فيه صادقون حلفوا بعلي أو غيره 
من أوليائهم: وإذا حلفوا حلفاً هم فيه كاذبون حلفوا بالله ول يبالوا. 


اب من الشرك أن مسسغيث غير أل أو ددعو غيره 





الشامنسة عشسرة: حماية المصطفى حمى التوحيدء والتأدب مع إِلََيّ. احتار المؤلف أن قوله: "لا يستغاث 
من بكاوت بالألفاظ» والتعن عن التطلن :بير وان يكرت ان لاان انما باك و ده 
فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى إلأّيٌ وحده إذا وقعت في الشدائد» ولا تستغيث إلا به وحده. 
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باب قول الا تعالى! أشركون ما لايخلئ شیا و 





TTT 
باب ول آي تعالى‎ 
) مو وو سْصرونَ‎ N رك الاخ هنا وف لوق مدرو مد‎ 1 


(الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱). 


OEE: 
(قه: هذا الباب هو باب قول الأ تعاى يشر کون ما لا یلق شيعا وهم يلقو ن8 ولا ستطيعون‎ 
.)197-191 لَهُمْ نصراً...4 (الأعراف:‎ 
وإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من أحسن الإيراد ومن أعظمها فقها ورسوخا في العلم؛ ذلك‎ 
أن برهان وجوب توحيد إِلَيّيّ -جل وعلا- في إلاهيته هو ما ركز في الفِطر من أنه جل وعلا واحد في‎ 
زابو بيئهة.‎ 
وقد أقر بهذا وسلم به المشركون» بل كل أحد على الإقرار بهذا والاعتراف به فهي البرهان على أن‎ 
N AY a ESE SS المع شاد عر بدن الكو و لد رسف تند‎ 
العبادة وحده دون ما سواه بدليل فطريء ودليل واقعي» ودليل عقلي‎ 
ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة تؤخذ من الكتاب والسنةة؛ لأن في الكتاب‎ 
a A أذره قا اشرق‎ ASE A E 
فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو إل وحده» والذي يرزق هو إل وحده» والذي ملك هو أل‎ 
وحده» وأن غير إل -حل وعلا- ليس له نصيب من الخلق» وليس له نصيب من الرزق» وليس له‎ 
نصيب من الإحياء» وليس له نصيب من الإماتة» وليس له نصيب من الأمر» وليس له ملك حقيقي قي‎ 
أمر من الأمور حي أعلى الخلق مقاماء وهو البي -عليه الصلاة والسلام- قال له إل -حل وعلا-:‎ 
للَيْسَ لك من الام شئ (آل عمران: من الآية۲۸١) يعن: لست مالكا لشيء من الأمر» وليس من‎ 
الأمر شيء تملكهء ف(اللام)هنا لام الملك» فمن الذي يلك إذا؟ الذي يملك هو إِليَّنُ جل وعلا. فإذا‎ 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُنْفَى عنه ذلك الأمرء فإنه منفي عمن هو دونه من باب أولى.‎ 
والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصا حين والأولياء والأنبياء يعتقدون بأن هؤلاء المتوحه إليهم‎ 
فلكو شيعا من الررق أو التوسظ أوالقفاعة يدون إذن الل جحل وضاكت مشه هف لناب = إذا-‎ 
أحد الأبواب الي فيها البرهان على استحقاق إن للعبادة وحده دون ما سواه.‎ 


۶ 


باب قول الل تعال! أمشركون ما لايخاقٌ شيا وَهُمْ تخلقون ) 





والقران "فيه كير نين 'الأدلة:والبزاهين على أن اممف اة هى الزن دحل رغلا وله ورن ما 
سواه» فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المش ر كين بتوحيد الربوبية»ء فكل ذلك 
النوع من الأدلة فيه دليل على أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية. 

ومن الأدلة والبراهين على ذلك - أيضاً - ما جاء في القرآن من نصر إِلَيَي -ويَ- رسله وأولياؤه على 
أعدائهم» من طوائف الشرك وكيف أنهم ذلوا وحضعوا وغلبوا أمام طوائف أهل الإبمان وحند إل - 
جل وعلا- من الرسل والأنبياء وأتباعهم. 

فهذا نوع آخر من الأدلة: وهو أنه ما من طائفة موحدة بعث إلأّل -حل وعلا- إمامها ورسوها بقتال 
المشركين إلا نصرها وأظفرها حب صارت العاقبة لهم. 

وأدلة هذا في القرآن كثيرة» نقرؤها في قصص الأنبياء وقصص القرى» وما جاء في بيان عاقبة الأمم 
والقرى المخالفين لرسلهم فهذا دليل على أن التوحيد هو الحق» وأن الشرك باطل. 

ون الأذلة EES a E‏ شان العاقة دوق نينو كنا سكين ا و ان 
ضعت المخلوق» الذي يعلم هذا ويلمسه بنفسه» وكيق .آنه حاء إلى الحياة بغير احتياره» بل إل حل 
وعلا- الذي أتى به إلى هذه الحياة» وسيخرجه منها بغير اختياره أيضاء ثما يدل على أنه مقهور» وهو 
يعلم قطعا أن الذي قهره وأذله وجعله على هذه الحالة ليس هي تلك الآهةء وإغا هو أل -جحل وعلا- 
وحده هو الذي بحبي وبميت» وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فطرته. 

ومن “الأدلة والبرافيق أيضنا أن ألم جل وعكت :له الأصاء الي وله الات العا وان ذو اليرت 
الكاملة» وذو النعوت الحليلة» فنعوت الجلال» والجمال» والكمال» له سبحانه» وهو سبحانه له الكمال 
المطلق في كل اسم له» وني كل نعت ووصف له» فله الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من 
ا 

فهذا الباب ذكر فيه الشيخ -رحمه إزْيّمْ- أحد أنواع أدلة الربوبية» أو براهين التوحيدء وأنه -حل وعلا- 
هدن روه واب الي ف ا ا د و غ ا 
قال ربكم قالوا الْحَقّ وَهُوَ اللي لكر (سباً: من الآية؟) وفيه دليل على عظمة لأ - حل 
وعلال في صفاته. 


١ 
بره‎ 
لاسر‎ 


ففى هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة» بأدلة متنوعة من القرآن - كما سيأت - إن شاء أِلْيّن. 
(فك): قوله #إأيشركون4 أي ف العبادة. قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمش ركين في 
عبادتهم مع إِلِيّنٌ تعالى ما لا يخلق شيئاً وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبادة الي 
حلقهم لماء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» فكيف يشركون به من لا يستطيع 


۶ 


باب قول الل تعال! أمشركون ما لايخاقٌ شيا وَهُمْ تخلقون ) 








وصف كل مخلوق» حي الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق @ يلي قد كان يستنصر ربه على 
المشركين ويقول " اللهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول وبك أصول» وبك أقاتل " وهذا كقوله ' 
٠‏ *'" واتخذوا من دونه آلحة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا 
يعلكون موتا ولا حياة ولا نشورا " وقوله ' /ا: ١8‏ ' " قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
نين ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخبر وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون " 
قله" 7 :235 قل إى ال املك لكو طبرا وله رهد* فل إن لن ن و خد ولق 
جد ی ر ماد ا ی ن ن ورا 

نكن :ابات رانا على بطلدن دغرة غي هنم اما دن كان .فان كان تنا أو اطا قك شه 
أأأ تعالى بإحلاص العبادة له» والرضا به ربا ومعبوداء فكيف يجوز أن يجعل العابد معبوداً مع توجيه 
الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى: ' /؟: 88 ' " ولا تدع مع أِلّْنّ إلها آخر لا إله إلا 
هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون " وقال ' :١7*‏ .5 '" إن الحكم إلا لله أمر أن لا 
تعبدوا إلا إياه " فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده:؛ ونمهاهم أن 
يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه الذي بعث به رسله؛ وأنزل به كتبه» ورضيه لعباده» وهو دين الإسلام؛ 
كما روى البخاري عن أبي هريرة قي سؤال حبريل اكا قال " يا رسول لي ما الإسلام؟ قال الإسلام 
أذ د ا و ركف يه ها و العا وتؤق الركاة القروضة: وتوم رمضنان: "طديت. 
(ق): قوله: #ما لا خلق# هنا عبر ب لما دون "من"» وف قوله: #إومن أضل من يدعو من دون 
إل من لا يستجيب له# [الأحقاف: ه] عبر ب لإمن4. والمناسبة ظاهرة» لأن الداعين هناك نزلوهم 
منزلة العاقل؛ أما هناء فالمدعو جماد, لأن الذي لا يخلق شيئاً ولا يصنعه جماد لا يفيد. 

قوله: (إشيئاًة؛ نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم. 

قوله: لإوهم يخلقون؛ وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص. 

رالرت المغبود لا يمكن أن بيكوة لوقا بل هو الخالق» قلا يوز عليه ادروت ولا القناء. والملحلوق: 
حادكة رادت رر ع الد ن ما اناده ار جار عقا الغدامة ارا فک ف بد 
هؤلاء من دون إِلََّيّ» إذ المحلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه وهو حادث بعد أن لم يكن» فهو ناقص في 
إيجاده وبقائه؟!. 


باب قول الل تمال نشرک الا ا يذ ل 





٠‏ إشكال وجوابه: قوله: #ما لا يبخلق) الضمير بالإفراد» وقوله: (وهم يخلقون) الضمير بالجمع» 
فما الجواب؟ 

٠‏ أجيب: بأن قوله: #ما لا يخلق) عاد الضمير على #[ما# باعتبار اللفظ لأن لما اسم موصول» 
لفظها مفرد» لكن معناها الجمع» فهي صالحة بلفظها للمفرد» وععناها للجمع» كقوله: من لا 
يستجيب له#. 

وقوله: #إوهم يخلقون# عاد الضمير على لما باعتبار المعى» كقوله: #إوهم عن دعائهم غافلون#. 

قوله: إولا يستطيعون هم نصرا#ء أي: لا يقدرون على نصرهم لو هاجمهم عدوء لأن هؤلاء المعبودين 

قاصرون. والنصر: الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 

قوله: لإولا أنفسهم ينصرون» بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدم» وليس من باب الاشتغال» لأن 

العامل لم يشتغل بضمير السابق. 

أي: زيادة على ذلك هم عاحزون عن الانتصار لأنفسهم» فكيف ينصرون غيرهم؟! 

فبين إل عجز هذه الأصنام» وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه هي: 

-١‏ أنها لا تخلق, ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. 

؟- أنهم مخلوقون من العدم» فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداء ودواماً. 

-٣‏ أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم, وقوله: #إلا يستطيعون# أبلغ من قوله: "لا ينصروفهم". لأنه لو 
قال: "لا ينصرومم"» فقد يقول قائل: لكنهم يستطيعونء لكن لما قال: #إولا يستطيعون هم نصراًة 
كان أبلغ لظهور عجزهم. 

؛ - أهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. 
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وقوله: ف( والزينَ ناعون من دونه ما نون من بقطبير) (فاطر: )1١‏ 
(ق): الآية الثالئة قوله: #إوالذين تدعو من دونه#. يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة» ولإمن دونه 
أي: سوی أل 
قوله: لما بملكون من قطمير؛ #إما: نافية» #إمن# حرف جر زائد لفظاًء وقيل: لا ينبغي أن يقال: 
حرف جر زائد في القرآن» بل يقال: من: حرف صلة؛ وهذا فيه نظر» لأن الحروف الزائدة لما معئئء 
وهو التوكيدء وما يقال: زائد من حيث الإعراب» وجملة لما يملكون» خبر المبتدأ الذي هو #إالذين. 


۶ 


باب قول الل تعال! أمشركون ما لايخاقٌ شيا وَهُمْ تخلقونَ © 








وقوله: لإمن قطميري» القطمير: سلب نواة التمرة. 

وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها إن ني القرآن لبيان حقارة الشيء. 

القطمير: وهو اللفافة الرقيقة الي على النواة. 

الفتيل: وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة. 

النقير: وهي النقرة الى تكون على ظهر النواة. 

فهؤلاء لا يملكون من قطمير» فإن قيل: أليس الإنسان بملك النخل كله كاملاً؟ 

أجيب: إنه يملكه. ولكنه ملك ناقص ليس حقيقياًء فلا يتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشرع؛ 
فلا بملك مثلاً إحراقه للنهي عن إضاعة المال. 

قوله: لإإن تدعوهم» جملة شرطية» تدعو: فعل الشرط بحزوم بحذف النون» والواو فاعلء وأصلها: 
تدعوهم. 

قوله: لا يسمعوا دعا ءكم# جواب الشرط بحزوم بحذف النون» والواو فاعل. 

قوله: #إولو سمعوا ما استجابوا لكم#ء أي: إن هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعتء ولو فرض أنها 
سمعت ما استجابت» لأنها لا تقدر على ذلك وهذا قال إبراهيم الكل لأبيه: يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا ييصر ولا يغ عنك شيعا [مريم: ؟4] فإذا كانت كذلكء» فأي شيء يدعو إلى أن تدعى 
من دون لرن ؟! بل هذا سفهء قال تعالى: #إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» [البقرة: 
.]١‏ 

قوله: لإويوم القيامة يكفرون بشرككم هو كقوله تعالى: إوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين) [الأحقاف: 5]. فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون» فكفرهم بشركهم 
ظاهر كمن يعبد عزيزاً والمسيح. وإن كانوا أحجاراً وأشجاراً ونحوهاء فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية: 
وهو أن لين يأ يهذه الأحجار ونحوهاء فتكفر بشرك من يشرك هاء ويؤيده قوله تعالى: #إإتكم وما 
تعبدون من دون إل حصب جهنم© [الأنبياء: ۹۸]» وما ثبت في "الصحيحين" عن البي يَل: "أنه عند 
بعث الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون أللي" فالحجر يكون أمامهم يوم 
القيامة» ويكون له كلام ينطق به» ويكفر بش ر كهم» فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار إهانة 
لعابديها وتحضر لتتبع إلى النار» فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت. 

قوله: لإولا ينبعك مثل خبيرة [فاطر: »]١٤‏ هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر ورأى شكاً عند من خاطبه 
به» فيقول: ولا ينبكك مثل خبير» ومعناه: إنه لا يخبرك بالخبر مثل بير به وهو إِليّيْء لأنه لا يعلم أحد 


۶ 


باب قول الل تعال! أمشركون ما لايخاقٌ شيا وَهُمْ تخلقون 4 





ما يكون في يوم القيامة إلا يي وخبره بر صدقء لأن إل تعالى يقول: ومن أصدق من أل قبل 
[النساء: ؟؟١].‏ والخبير: العالم ببواطن الأمور. 

(فه): قلت: والمش ركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم فقالوا: تملك وتسمع 
وتستجيب وتشفع لمن دعاهاء ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادى عابده يوم 
القيامة ويتبرأ منه» كما قال تعالى: ' :٠١‏ 78 - .*'" ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون * فكفى بالله شهيدا بيشا 
وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين * هتالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى إن مولاهم الحق 
وضل عنهم ما كانوا يفترون " أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قال مجاهد " إن كنا عن عبادتكم 
لفافن ".قال يقل ذللة كل شوم كات ید ف دوف 

فالكيس يستقبل هذه الآيات الي هي الحجة والنور والبرهان بالإبمان والقبول والعمل» فيجرد أعماله لله 
وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعاً ولا دفعاء فضلاً عن غيره. 


(ق): مسألة: هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 
« اختلف في ذلك على قولين: 
# القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلام» وأن قول البي يل حين زيارة القبور: "السلام 
عليكم" دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على فرض أمُم يسمعون كما حاء الحديث الذي 
صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم: "بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد 
إن عليه روحه فرد السلام"» وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام 
ويردونه» فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء» ثم لو فرض أمُم يسمعون غير السلا فإن أل 
صرح بأن المدعوين من دون َي لا يسمعون دعاء من يدعوفهم؛ فلا يمكن أن نقول: إفهم 
يسمعون دعاء من يدعون:؛ لأن هذا كفر بالقرآن» فتبين هذا أنه لا تعارض بين قوله وَلِه: 
"السلام عليكم دار قوم مؤمنين"» وبين هذه الآية. وأما قوله: #ولو سمعوا؛ فمعناهء لو سمعوا 
فرضا ما استجابوا لک لاهم لا يستطيعون. 
*** القول الثانئي: أن الأموات يسمعون. واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم 
بالمقبرة. وما ثبت في "الصحيح" من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم. 
والجواب عن هذين الدليلين: أما الأول, فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعواء ومهذا كان 
المسلمون يسلمون على البي كَل في حياته ف التشهد» وهو لا يسمعهم قطعاً. 
أما الثاي: فهو وارد في وقت خاصء وهو انصراف المشيعين بعد الدفن. 
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a‏ ر 


(فه): قوله: في الصحيح أي الصحيحين. علقه البخاري. قال وقال حميد وثابت عن أنس. ووصله 
أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس. ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في 
المغازي. حدثنا هميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية البي 5 يوم أحد وشج وجهه» فجعل الدم 
يسيل على وجهه» وجعل بسح الدم وهو يقول: كيف يفاح قوم خحضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى 
رهم؟فأنزل أل الآية. 

(ق): قوله: "أحد"» جبل معروف شمالي المدينة» ولا يقال: المنورة» لأن كل بلد دخله الإسلام فهو 
منور بالإسلام» ولأن ذلك لم يكن معروفاً عند السلف» وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط» لكن 
لو قيل: المدنية النبوية لحاحة تمييزهاء فلا بأس» وهذا الحبل حصلت فيه وقعة ق السنة الثالثة من الهمحرة 
في شوال هزم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر البي يل كما أشار أِليّقّ إلى ذلك 
بقوله: حن إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون# [آل عمران: »]١57‏ 
وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكم ما تكرهون. وقد حصلت هزعة المسلمين لمعصية واحدة» 
ونحن الآن نريد الانتصار والمعاصي كثيرة عندناء ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحالء 
إلا أن يرفق لن بنا ويصلحنا جميعا. 


قوله: "شج" الشجة: الجرح في الرأس والوجه حاصة. 

(فهك): قوله: شج البي يليد قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة ف الأصلء وهو أن يضربه بشيء 
فيجرحه فيه ويشقه» ثم استعمل في غيره من الأعضاءء وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن 
عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية البي وعْ السفلى وجرح شفته العليا وأن عبد لق بن شهاب 
الزهري هو الذي شجه في وحههء وأن عبد إل بن قمئة حرحه ثي وجنته» فدحلت حلقتان من حلق 
المغفر ف اوجحنقه وأن مالك ابن سنان مض الدم من وجه رسول إل به وازدرده. فقال له لن مسك 
النار. 


۶ 


باب قول الل تعالى! أمشركون ما لايخاقٌ شيا وَهُمْ تخلقون 4 





قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء - وهي كل سن بعد ثنية. 

قال النووي رحمه ألْيّّ: وللإنسان أربع رباعيات. 

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت» فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. 

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والإبتلاء بالأنبياء صلوات إل وسلامه عليهم لينالوا بذلك جحزيل 
الأحر والثواب. ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا يمم. 

قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطرأ على أحسامهم ما يطرأً على أجحسام البشر 
ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون. ولا يفتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما 
لبسه على النصارى وغيرهم انتهى. 

قلت: يعني من الغلو والعبادة. 

(ق): قوله: "وكسرت رباعيته"» السنان المتوسطان يسميان ثناياء وما يليهما يسميان رباعيتين. قوله 
فقال (كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يَلِعْ) الاستفهام يراد به الاستبعاد» أي بعيد أن يفلح قوم شجوا 
قوله: (يفلح) من الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 

(فه): زاد مسلم كسروا رباعيته وأدموا وجهه. 

(ق): قوله: "فنزلت: #إليس لك من الأمر شي" أي: نزلت هذه الآية» والخطاب فيها للرسول 5ل. 
و(إشيء#: نكرة في سياق النفي» فتعم. 

قوله: #الأمر# أي: الشأن» والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق إلى حالقهم» حن البي بك ليس له فيهم 
شيء. ففي الآية حطاب للرسول بب وقد شج وحهه» وكسرت رباعيته» ومع ذلك ما عذره اليل - 
سبحانه - في كلمة واحدة: "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟"» فإذا كان الأمر كذلكء فما باالك.من 
سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء» كالأصنام» والأوثان» والأولياء» والأنبياء» فالأمر كله لله وحده. كما 
أنه الخالق وحده» والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا N NEY E ANY EE‏ ا ل 
ضرأًء فكيف يلك لغيره؟ 

ونستفيد من هذا الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلى بالمعاصي» فلا 
نستبعد رحمة إِيَّيْ منهء فإن إل تعالى قد يتوب عليه. فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد البي وَل 
فلاحهم» قيل له: #إليس لك من الأمر شيء#. والرحل المطيع الذي بر بالعاصي من بن إسرائيل ويقول: 
"وال لا يغفر إِيِينْ لفلان. قال لين له: من ذا الذي يتالى علي على أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له 
وأحبطت عملك"» فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيمة؛ ثم إننا نشاهد أو نسمع قوماً 
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كانوا من أكفر عباد إِلَيّيّ وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله فإذا كان كذلك» فلماذا نستبعد رحمة إِلْْي 
من قوم كانوا عتاة؟! 

وما دام الإنسان لم يمتء فكل شيء ممكن» كما أن المسلم - نسأل إن الحماية - قد يزيغ قلبه لما كان 
فيه من سريرة فاسدة. فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة ألم 
ن آي اتاق كان اضيا 

قوله: "فتزلت" الفاء للسببية» وعليه» فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام: "كيف يفلح قوم 


5 1 
شجوا وجه نبيهم؟ . 


وفيه عن ابن عمر رضي أل عنهما أنه سمع رسول الل 5 قول إذا رفع رأسه من الركوع في الركمة 
الأخيرة من الفجر: (اللهم العن فلانا وفلانا) عدما شول: ( مع الل لمن مده ريغا ولك الحمد) فانزل الل: 
ليس لك من الامر شي الاة وني رواة: مدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو والحارث بن 


هشام» فنزلت ليس لك من الأمثر شی 


(فك): قوله: عن ابن عمر هو عبد الأ بن عمر بن النطاب» صحابي حليل» شهد له رسول الل 5 
(ق): قوله: "إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأحيرة من الفجر"» قيد مكان الدعاء من الصلوات 
بالفجر» ومكانه من ال ر كعات بالأخيرة» ومكانه من الركعة ما بعد الرفع من ال ركوع. 

قوله: "يقول: اللهم العن فلانا وفلان" اللعن: الطرد والإبعاد عن رحة الزن أي: أبعدهم عن رحمتك» 
واطردهم منها. و"فلاناً وفلانا": بينه من الرواية الثانية أنهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء» 
(فك): قوله: بعد ما يقول: مع لرن لمن حمده قال "انو" البعاد عط اف اشارو نه وس لوقتال 
السهيلي: مفعول ”مع حذوف» لن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن .معن زائد 
وهو الاستجابة للسمع» فاحتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد» وهو الاستجابة لمن حمده. 


۶ 
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وقال ابن القيم رهه إن ما معناه: مع أن لمن حمده باللام المتضمنة معن استجحاب له. ولا حذف 
وإِنما هو مضمن. 

قوله: وربنا لك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. قال ابن دقيق العيد: كأن إثباقها دال 
على معن زائد» لأنه يكون التقدير: ربنا استحب ولك الحمد. فيشتمل على معن الدعاء ومعئ الخبر. 
قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له. كما أن الذم يكون 
ن ان ال 2 

وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه وبين المدح بأن الأخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبار بجرداً عن 
حب وإرادة» أو يكون مقروناً بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني فهو الحمد. 
فالحمد إخبار عن محاسن الحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان خبراً يتضمن الإنشاء بخلاف 
المدح» فإنه حبر جحرد. فالقائل إذا قال: الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما 
يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة» وذلك يستلزم 
إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى» ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن 
هذا شأنه» وهو الحميد امحيد. 

وفيه: التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد» وهو قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك 
وأبو حنيفة» وقالا: يقتصر على سمع أل من حمده. 

قوله: وقي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحدء هم وأبو سفيان بن حرب» فما استجيب له 5ل فيهم. 

(ق): قوله: "فأنزل إِليّيّ: #ليس لك من الأمر شي" هنا قال: "فأنزل"؛ وفي الحديث السابق قال: 
"فترلت"» وكلها بالفاء» وعلى هذا يكون سبب نزول الآية دعوة البي ب على هؤلاء» وقوله: "كيف 
يفلح قوم شجوا نبيهم؟"» ولا مانع أن يكون لترول الآية سببان. 

وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم رضي إل عنهم» فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية» لأن 
القلوب بيد ّي -#4-. ولو أن الأمر كان على ظن البي يل لبقي هؤلاء على الكفر حى الموتء إذ 
لو قبلت الدعوة عليهم» وطردوا عن الرحمة» لم يبق إلا العذاب. ولكن البي يلك ليس له من الأمر شيء 
فالأمر كله لله ولهذا هدى إِيَزْيّ حؤلاء القوم» وصاروا من أولياء إِلْوٌيّ الذابين عن دينه» بعد أن كانوا من 
عد ا ان دف وا ما ن على ن ا م عاد 

وی ا ا ی و و ای ی کا رو وا ا ا 
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قومه» وخحرج للجهاد وقتل شهيداً» فلما انتهت الع ركة حعل الناس يتفقدون قتلاهم» فإذا هو في آخحر 
رمق» فقالوا: ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومكء أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» 
وإني أشهد أن لا إله إلا َوُه وأن محمداً رسول إِليّ» فأحبروا عن رسول إَِلْمّ يل فأخبروه» فقال: "هو 
من أهل الحنة"» فهذا الرجل لم يصل لله ركعة واحدة» ومع هذا جعله إن من أهل الحنة» فالله حكيم 
يهدي من يشاء لحكمة» ويضل من يشاء لحكمة:؛ فالمهم أننا لا نستبعد رحمة إِلْوُنْ - كلك - من أي 
إنسان. 

(فك): وف هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. بل في 
الطواغيت من أنهم ينتفعون من دعاهم» ويمنعون من لاذ بحماهم. فسبحان من حال بينهم وبين فهم 
الكتاب. وذلك عدله سبحانه» وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. 


وفيه عن أبي هريرة ذف قال: قام رسول الل 4 حين أنزل عليه: (وَأَنذِرٌ عشيرتك الأقرين) قال: (ا 
معشر قرش - أ وكلمة نحوها - اشتروا أتقسكم» لا أغنى عنكم من الل شيئاء با عباس بن عبد المطلب 


3 سلینی من مالي ما شنت لا أغنى عنك من أل شيئًا) . 


(فهك): قوله: وفيه أي وني صحيح البخاري. 

قوله: عن أبي هريرة احتلف في اسمه. وصحح النووي أن امه عبد الرحمن ابن صخر» كما رواه الجحاكم 
قي المستدرك عن أبي هريرة قال: كان امي في الجاهلية عبد الرحمن وروى الدولابي بإاسناده عن أبي 
هريرة أن الي بل ماه عبد لأ وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم» حفظ عن البي بل أكثر ما 
حفظه غيره مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين» وهو ابن مان وسبعين سنة. 

قوله: قام رسول إِلزْي ب في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول أل بل على الصفا. 

(ق): قوله: "قام", أي: خطيباً. 

قوله: "أنزل عليه" أي: أنزل عليه بواسطة جبريل: إوأنذر عشيرتك) [الشعراء: 5 ١؟].‏ 


قوله: [أنذر#» أي: حذر وحوف والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف. 
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قوله: #إعشيرتك4؛ العشيرة: قبيلة الرجل من الحد الرابع فما دون. 
قوله: لإالأقربين4؛ أي: الأقرب فالأقرب» فأول من يدل في عشيرة الرجل أولاده» ثم آباؤه ثم 
إحوانه» ثم أعمامه» وهكذا. ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار» لأن الحكم المعلق على 
وصف يقوى بقوة هذا الوصف» وذلك أن الوصف الموحب للحكم كلما كان أظهر وأبين» كان الحكم 
فيه أظهر وأبين. 
وقوله: "حين أنزل عليه" يفيد أنه لم يتأحر وَل بل قام» فقال: "يا معشر قريش!", أي: ياجماعة 
قريش. وقريش: هو فهر بن النضر بن مالك» أحد أجداد الرسول ب 
قوله: "أو كلمة نحوها"» أي: أو قال كلمة نحوهاء أي شبههاء وهذا من احتراز الرواة أنهم إذا شكوا 
أدن شك قالوا: أو كما قال» أو كلمة نحوهاء وما أشبه ذلك! وعليه ف"أو": للشك والتردد. 
قوله: "اشتروا أنفسكم"» أي: أنقذوهاء لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك؛ والمشتري راغبء» 
ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول: اشتروا أنفسكم راغبين. 
وفي قوله: "اشتروا أنفسكم" من الحض على هذا الأمر ما هو ظاهرء لأن المشتري يكون راغباً. 
قوله: "لا أغيئ عنكم من أل شيا" هذا هو الشاهد» أي: لا أدفع أو لا أنفع؛ أي: لا أنفعكم بدفع 
شيء عنكم دون أِلزّيْء ولا أمنعكم من شيء أراده إل لكم لأن الأمر بيد أِلْيّيّء وهذا أمر أل نبيه 
بذلك» فقال: قل إن لا أملك لكم ضراً ولا رشداً * قل إن لن يجيرني من لأ أحد ولن أحد من دون 
ملتحدا) [الجن: ١۲ء‏ ۲۲]. 
قوله: "شيئا"؛ نكرة في سياق النفي» فتعم أي شيء. 
قوله: "يا عباس بن عبد المطلب"» هو عم البي 5ي وعبد المطلب جد البي ول وعباس» بالضم لأن 
المنادى إذا كان معرفة يبن على الضم» ونعته إذا كان مضافاً ينصب» وهنا ابن عبد المطلب مضاف» 
ولهذا نصب. 
فإن قبل: كيف يقول البي وَل: عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى لين - كلك -؟ 
فالجواب: إن هذا ليس إنشاءء بل هو حبر فاسمه عبد المطلب» ولم يسمه البي وله لكن اشتهر بعبد 
المطلب» ولهذا انتمى إليه الرسول كِب فقال: 

أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


۶ 
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فلو فرض أن لك أبا يسمى عبد المطلب» أو عبد العزى» فإنك تنتسب إليه» ولا يعد هذا إقراراء ولكنه 
حبر عن أمر واقع» كما لو قلت: كفر فلان» نافق فلان» وما أشبه ذلك» ولكن إذا كان موجوداً غيرنا 
اسمه إذا كان لا يجوز. 


3 5 
للا لل 


قوله: "لا أغ عنك من إِليّنْ شيئاً"؛ أي: لا أنفعك بشيء دون إلي» ولا أمنعك من شيء أراده أل 
لك» فالبي وله لا يغين عن أحد شيئاً حن عن أبيه وأمه. 

قوله: "يا صفية عمة رسول إِزَّ!"» يقال في إعرابما كما قيل في عباس بن عبد المطلب. 

قوله: "يا فاطمة بنت @! سليئ من مالي ما شئت"» أي: اطي من مالي ما شغت» فلن أمنعك لأنه 4 
مالك اله» ولكن بالنسبة احق لي قال: "لا أغي عنك من أل شيقاً". 

فهذا كلام البي ب4 لأقاربه الأقربين: عمه» وعمته» وابنته» فما بالك عن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم 
شيئاً من باب أولى» فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول ب ويلوذون به ويستجيرون به الموحودون في هذا 
الزمن وقبله قد غرهم الشيطان واجتاههم عن طريق الحق» لأنهم تعلقوا ما ليس عتعلق» إذ الذي ينشفع 
بالنسبة للرسول 5 هو الإبمان به واتباعه. أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل» وخحشيته فيما يخاف 
منهء فهذا شرك بالله» وهو ما يبعد عن الرسول يل وعن النجاة من عذاب إَِرُيّ. ففي الحديث امتشال 
الببي وله لأمر ربه في قوله تعالى: #إوأنذر عشيرتك الأقربين# [الشعراء: 5 ١؟]»‏ فإنه قام بهذا الأمر أتم 
القيام» فدعا وعم وحصصء وبيّن أنه لا ينجي أحداً من عذاب إَِينّ بأي وسيلة» بل الذي ينبحي هو 
الإيمان به واتباع ما جاء به. وإذا كان القرب من البي يل لا يغ عن القريب شيقاًء دل ذلك على منع 
التوسل جاه البي يي لأن حاه البي ي لا ينتفع به إلا البي ِء ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم 
التوسل بجاه النبي ك. 

(فك): وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة والمغفرة والجنة 
والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا لن تعالى» فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالم» 
فإن ما عند إللّنّ لا ينال إلا بتجريد التوحيد» والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به 
فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك» فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي 
NN‏ 

فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات» وهم 
عاجزون لا يملكون أشي ضرا ول فعا فصلا عن عر :- يتين :لك أف السو علد سي ١‏ ب 
"٠‏ " إفهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون أِلّْيّ ويحسبون أنهم مهتدون " أظهر لحم الشيطان الشرك في 
قالب محبة الصالحين» وكل صا يبرأ إلى ألم من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن 


۶ 
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محبة الصالحين إنما تحصل عوافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب العلمين» لا باتخاذهم أنداداً من دون 
أل يحبوغهم كحب ليم إشراكاً بالله» وعبادة لغير إل وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده» كما 
قال تعالى: ' ه: ٦‏ ۱۱۷ ' " وإذ قال إن يا عيسى ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلههين 
من دون إِلَيّيّ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم إلا ما أمرتئ به أن اعبدوا إل ري 
وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
قال العلامة ابن القيم رمه أن في هذه الآية بعد كلام سبق: ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به 
وهو محض التوحيد فقال " ما قلت لهم إلا ما أمرتئ به أن اعبدوا أِلَيُّ ربي وربكم " ثم أخبر أن شهادته 
عليهم مدة مقامه فيهمء وأنه بعد الوفاة لا إطلاع له عليهم» وأن إن كبك المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع 
عليهم فقال " وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتئ كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل 
شيء شهيد " وصف إل سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم أ.ه. 

قلت: ففي هذا بيان أن المش ر كين حالفوا ما أمر أل به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا 
عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوا فيه إلا من آمن» فكيف يقال لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به 
من إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه» واتبع فيه رسله عليهم 
السلام» ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية. وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟. 
والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل 
مشرك ويكفروا به» ويبغضوه ويعادوه في ريحم ومعبودهم ' 5: ٠١9‏ " قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
لهداكم أجمعين ". 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيتين. 

الغافية: قصة أحد. 

الغالشة: قنوت سيد المرسلين وحلفه سادات الأولياء يؤمنون قي الصلاة. 

الرايعة: أن المدعو عليهم كفار. 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. منها: شجهم نبيهم وحرصهم على قتله» ومنها: 
التمثيل بالقتلى مع هم بنو عمهم. 

الساديسة: أنرل أل عليه ني ذلك فيس لكين الأثر شي 


و 0 43 
ەو 0 


السابعة: قره: وتوب لهم أو ذم فاه E EL‏ 

الغامغة: القنوت فى النوازل. 

الشاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

العاشسرة: لعنه المعين في القنوت. 

الحادية عشرة: قصته صلى أل عليه وسلم لما أنزل عليه: ور حَشِيرك الأقرين) 

الغافية عشرة: حده صلى إن عليه وسلم في هذا الأمرء بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون» 
وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الغالغة هشرة: قرله للأبعد والأقرب: (لا أغن عنك من أل شيئا) حن قال: ريا فاطمة بنت © لا 
أي عنك من أل شيعا) فإذا صرح صلى ألم عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغ شيا عن سيدة 
نساء العالين» وآمن الإنسان أنه صلى إل عليه وسلم لا يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع في قلوب 


خواص الناس الآن - تبين له التوحيد وغربة الدين. 


۶ 
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(ق): فيه مسائل: 
الأولى: تفسير الآيتين» وهما آيتا الأعراف» وسبق ذلك في أول الباب» والاستفهام فيهما للتوبيخ 
والإنكار» وكذلك سبق تفسير الآية الثالثة آية فاطر. 


الشافية: قصة أحدى يعى: حيث شج النبي يلهُ... الحديث. 

الشالفسة: قنوت سيد المرسلين... إلخ, أراد المؤلف يذه المسألة أن البي ئي سيد المرسلين» وأصحابه 
سادت الأولياء» ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم» فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رهه إل جرد إثبات 
القورت والتامية عليه رشا جات العارات سيف بو ساحات > قاذ أخد من هته الامة أقرنب إلى الل من 
الرسول وأصحابه» ومع ذلك يلجئون إلى إِلَيّيّ - سبحانه - في كشف الكربات» ومن كانت هذه 
حاله» فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية. 

الترابيعسة: أن المدعو عليهم كفار, تؤحذ من قوله تعالى: #إأو يتوب عليهم#؛ فهذا دليل على أفم الآن 
ليسوا على حال مرضية» ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت 
الدعاء عليهم كانوا كفاراً. 

وهذه المسألة - أي أن المدعو عليهم كفار - ترمي إلى أن الرسول وله وإن كان يرى أنه دعا عليهم 
بحق» فقد قطع ألأن -ة- أن يكون له من الأمر شيء لأنه قد يقول قائل: إذا كانوا كفاراًء أليس يملك 
الرسول ي أن يدعو عليهم؟. 

نقول: حي في هذه الحال لا ملك من أمرهم شيقاء هذا وجه قول الولف أن المدعو عليهم كفارء وليس 
مراده الإعلام بكفرهم» لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء 
كفاراً لم يعلك البي ولك شيئاً بالنسبة إليهم. 

الخامسة: أهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء أي: إنهم مع كفرهم كانوا معتدين» ومع ذلك قل 
له في حقهم: 

#إليس لك من الأمر شيء#» وإلاء فهم شجوا الي وَل ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن عبد المطلب»ء 
وكذلك أيضاً حرصوا على قتل الني يِل مع أن كل هؤلاء فيهم من بن عمهم؛ وفيهم من الأنصار. 
السادسة: أنزل إِيَّنّ عليه في ذلك: #إليس لك من الأمر شيء#؛ أي: مع ما تقدم من الأمور الي 
تقتضي أن يكون للبي يليه حق بأن يدعو عليهم أنزل إِلَيّ: #ليس لك من الأمر شيء؛ فالأمر لله 
وحده» فإذا كان الرسول ب4 قد قطع عنه هذا الشيء» فغيره من باب أولى. 

السابعة: قوله: لإأو يتوب عليهم#؛ فتاب عليهم» فآمنواء وهذا دليل على كمال سلطان إل 


وقدرته» فهؤ لاء الذين جرى منهم ما جری تاب إل عليهم وآمنواء لأن الأمر كله بيده سبحانه» وهو 
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الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء» ومن ذلك ما جحرى من عمر ذَيه قبل إسلامه من العداوة الفظاهرة 
للإسلام؛ وما حرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين أل تعالى» فرسول ألأن بل ومن دونه لا 
يستطيعون أن يغيروا شيئاً من أمر إلنَي. 

الشامنسة: القنوت في النوازل» وهذه هي المسألة الفقهية» فإذا نزل بالمسلمين نازلة» فإنه ينبغي أن يدعى 
لهم حى تنكشف. وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات؛ كما في حديث ابن عباس رضي الأ عنهما 
الذي رواه أحمد وغيره"» إلا أن الفقهاء ر مهم ال0 استثنوا الطاعون, وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود 
ذلك وقد وقع في عهد عمر" فل ولم يقنت» ولأنه شهادة» فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهادة. 
وظاهر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل الي تكون من غير أل مثل: إيذاء المسلمين والتضبيق 
عليهم؛ أما ما كان من فعل إل فإنه يشر ع له ما حاءت به السنة» مثل الكسوف» فيشرع له صلاة 
الكسوف» والزلازل شرع ها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي أل عنهماء وقال: هذه صلاة 
الآيات» وال لجحدب يشرع له الاستسقاء» وهكذا. وما علمت لساعي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من 
يبل يدعى' له بالأدعية 'الوازذة الخاصة» لكن إذا طتيق على الممتلمين وأوذوا وها أيه ولذلةه» فان 
فيه انها اسان عد لاسن 

ثم من الذي يقنت» الإمام الأعظم» أو إمام كل مسجد. أو كل مصل؟ 

المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس الأعلى للدولة. 

وقيل: يقنت كل إمام مسجد. 

وقيل: يقنت كل مصلء وهو الصحيح, لعموم قول البي وَلكِ: "صلوا كما رأيتمون أصلى”", وهذا 
يتناول قنوته #5 عند النوازل. 

التاسسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن 
عمروء والحارث بن هشام, فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ 

الجواب: هذا جائز» وعليه» فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة؛ كانت التسمية أولى» ولو دعا 
إنسان لأناس معينين في الصلاة جازء لأنه لا يعد من كلام الناس» بل هو دعاء» والدعاء مخاطبة لزي 
تعالى» ولا يدحل في عموم قوله وَلي: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"0©. 


' مسند الإمام أحمد »)۳١٠/١(‏ والحاكم »)٠٠١/١(‏ وصححه ووافقه الذهي. 

' البخاري: كتاب الحيل/باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون ...» ومسلم: كتاب السلام/باب الطاعون والطيرة. 
" البخماري: كتاب الأذان/باب الأذان للمسافرين. 

' مسلم: كتاب المساجد/باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. 
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مسألة: هل الذي في عنه الرسول 4 الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين» أما لعنهم عموماء فلا بأس به» وقد 
ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة(" عموماء وما ورد عن أبي هريرة #: أنه قال: 
"لأقربن صلاة البي كلد فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء 
وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع أل من حمده» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار""» ولا بأس بدعائنا على 
الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه» واكفهم شره» واحعل شره ف نحره» ونحجو ذلك. 

أما الدعاء بالمحلاك لعموم الكفار» فإنه محل نظرء وهذا لم يدع البي ل على قريش بالهلاك» بل قال: 
"اللهم! عليك يممء اللهم! اجعلها عليهم سنين كسيئ يوسف”", وهذا دعاء عليهم بالتضييق» والتضييق 
قد يكون من مصلحة الظا م بحيث يرحع إلى إل عن ظلمه. 

فالمهم أن الدعاء بالحلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. 

وقد يستدل بدعاء خبيب: حيث قال: "اللهم أخصهم عدداء ولا قبق منم أحدا" على جوا ذلك 
لأنه وقع في عهد الرسول وَل. 

ولان الأمر وقع كما دعاء فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول» ولم ينكر إِليّنْ تعالى ذلك» ولا أنكره 
البي يل بل إن إحابة إن دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه. فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء 
على الكفار بالهلاك» لكن يحتاج أن ينظر في القصة» فقد يكون لا أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء. 
ثم إن خبيباً دعا بالحلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار. 

وفيه أيضاً إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: "اللهم! سلط عليه كلباً من كلابك")» فيه 
دليل على الدعاء بالمهلاك» لكن هذا على شخص معين لا على جميع الكفار. 

العاشسرة: لعن المعين في القنوت» هذا غريب فإن أراد المؤلف رحمه إِزَيّنّ أن هذا أمر وقع. ثم هي عنهء 
فلا إشكال» وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبداء فهذا فيه نظر لأن البي 6 
في عن ذلك. 

الحادية عشسرة: قصنه وَل لما أنزل: #إوأنذر عشيرتك الأقريين)» وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى 


ریا فعم» ثم خصص» فامتثل أمر 0 ق هذه الآية. 


' أخرجه البخخاري في كتاب الآذان باب فضل اللهم ربنا لك الحمد حديث (۷۹۷)» ومسلم قي كتاب المساحد ومواضع الصلاة حديث .)٠۷١(‏ 
' البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد» ومسلم: كتاب المساجد/باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة. 

:' البخاري: كتاب الاستسقاء/باب دعاء البي َلِةِ: (اجعلها عليهم سنين كس يوسف)» ومسلم: كتاب المساحد/باب استحباب القنوت... 
البخاري: كتاب المغازي/باب فضل من شهد بدراً. 

* الحاكم في (المستدرك) (كتاب التفسير» تفسير سورة أبي للهبء. 25759/7).» وقال: (صحيح الإسناد)» ولم يخرحاه)» ووافقه الذههبي. 





۶ 


باب قول إل تعالى! أمشركون ما لايخاقٌ شيا وَهُمْ تخلقون ) 








الشانية عشسرة: حده يي في هذا الأمر» بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون» أي: احتهاده كله في هذا 
الأمرء. بحيث قالوا: إن محمداً جخن» كيف يجمعنا ويناديناً هذا النداء؟ وقوله: "وكذلك لو يفعله مسلم 
الآن": أي: لو أن إنساناً جمع الناس, ثم قام يحذرهم كتحذير النبي يل لقالوا: جنون» إلا إذا كان معتادا 
عند الناس» قال تعالى: #إوتلك الأيام نداوها بين الناس) [آل عمران: »]١ 1٠‏ وقال تعالى: #إيقلب لزي 
الليل والنهار© [النور: 4 4]» فهذا يختلف باحتلاف البلاد والزمان» ثم أنه يحب على الإنسان أن ييذل 
جهده واجتهاده في الدعوة إلى إل بالحكمة والموعظة الحسنةء والبي َيل قام بهذا الأمر ولم يبال ما رمي 
به من الجنون. 

الغالغة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: "لا أغئ عنك من إللن شيئاً"» صدق رحمه إِلَيّنْ فيما قال فإنه 
إذا كان هذا القائل سيد المرسلين» وقاله لسيدة نساء العالمين» ثم نحن نؤمن أن الرسول كل لا يقول إلا 
الحق» وأنه لا يغين عن ابنته شيعأ تبين لنا الآن أن ما يفعله حواص الناس ترك للتوحيدء لأنه يوحد أناس 
حواص يرون أنفسهم علماء» ويراهم من حوهم علماء وأهلاً للتقليد» يدعون الرسول لل لكشف الضر 
وجلب النفع دعوة صريحة» ويرددون: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وغير ذلك من الشرك» وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول و ومقامه 
عند ّيه وأنه سيد الكون, وما خلقت الجن والإنس إلا من أحله» وأنه خلق من نور العرش» ويلبسون 
بذلك على العامة» فيصدقهم البعض لحهلهم» ولو حاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له» لأن 
سيدهم وعالمهم على حلاف التوحيد» لإولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبل ك) 
[البقرة: »]٠٤١‏ ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول بيك أمر لا ينكرء لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم 
العاطفة» بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السلام من الشبهات 
والشهوات. ولهذا نعى إِْوٌيّ - سبحانه - على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءعهم بأنهم لا يعقلون» 
وكلام المؤلف حقء فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد 


وغربة الدين. 


000 


ا ع اي 


باب قول الله تالح إذا فز عن لوهم قارا مادا قال e‏ 
إآ/3 ie ge ge ge ge ge ge ge ge I E‏ 
باب قول الل تال 


2 اک ا و رر هه 


خی إذا یع عن ویم تاوا مادا قال ریک فاا الح و المي لكي 
(سباً: من الآية 8 )١‏ 





أو مين êêê ê E ê ê E a Ê a Ê‏ عل 

(قه): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما ذكرنا سابقاً: أن فيه برهانا على أن المستحق للعبادة هو 
أن -غللا- لأنه هر المتصف بصفات الكمال والجلال. 

(قي): أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع إِلْيّيْ؛ لأن الملائكة وهم 
أقرب ما یکون من الخلق لله ك -. ما عدا حواص ب بي آدم يحصل منهم عند كلام الل -سبحانه- 
الفزع. 

(قهم): وهذا الباب فيه ذكر لصفات الحلال لله -جحل وعلا- إذ كل من قي السماوات والأرض خائف 
ورل که اه ل ر لك کان آع فع اا و ی الوک ان فل ف 
وصفهم لإيخافون رهم من َوْقِهِمْ ويفعلون ما يُوْمرُونَ (النحل: )٠١‏ وقال حل وعلا في وصفهم 
اشا اوہ من خشيته مشفقون) (الأنبياء: من الآية۲۸)» فصفات الجلال والكمال والجمال له - 
سبحانه- وهذه كلها دلائل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه» لأنه المتصف بالعظمة 
الكاملة وهو الذي ينبغي أن يهاب وأن يُخَاف منه على الحقيقة؟ فكل ما في السماوات والأرض جار 





5إ: ذو الأسماء الحسئ» وذو الصفات العلا. 





(ق): قوله تعالى: #إح إذا فزع عن قلوهم#؛ قال ذلك ول يقل: (فزعت قلومم#ء إذ (زعنة تفيد 
المحاوزة» والمعنى: جاوز الفزع قلويهم؛ أي: أزيل الفزع عن قلويهم. الفزع: الخنوف المفاجئ؛ لأن المنوف 
المستمر لا يسمى فزعا. وأصله: النهوض من الخوف. 

(فك): أي زال الفزع عنها. قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحمسن 
وغيرهم. 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فزع عن قلويهم: الملائكة قالوا: وَإنما فزع عن قلويهم من غشية 
تصيبهم عند “ماعهم كلام لن بالوحي وقال ابن عطية: في الكلام حذف ما يدل عليه الظاهر. كأنه 


باب قول الله تعالى حى إِذا فرع عن قلوبهمُ قالوا ماذا قال رکم ...{ 





قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم» بل هم عبدة مسلمون لله أبداء يعي منقادون» حن إذا فزع عن 
قلويهم. والمراد الملائكة على ما احتاره ابن حرير وغيره. 
قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه والآثار. 
وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول إل ولِ أن قوله: " حن إذا فزع عن قلويمم " إنما هي 
الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره إلأنّ به معت كجر سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند 
a EE‏ قال: وهذا المعيئ - من ذكر الملائكة في صدر الآية - تتسق هذه الآية على الأولى» 
ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله: " الذين زعمتم " لم تتصل له هذه الآية ما قبلها. 
(ق): وقوله تعالى: #عن قلومم#؛ أي: قلوب الملائكة؛ لأن الضمير يعود عليهم بدليل ما سيأق من 
حديث أبي هريرة» ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من الرسول 4. 
(فك): قوله: ' قالوا ماذا قال ربکہ؟ " ولم يقولوا ماذا حلق ربنا؟ ولو كان كلام إل مخلوقاً لقالوا: 
ماذا حلق؟ 
انتهى من شرح سنن ابن ماحة. 
(ق): قوله تعالى: لإقالوا ماذا قال ربكم جواب الشرطء والمعى: قال بعضهم لبعض: وإنما قلنا ذلك 
لأن الكلام قائلا ومقولا له» فلو جعلنا الضمير ف 
قالوا عائدا على الجميع؛ فأين المقول له؟ والمعئ: أي شيء قال ربكم؟ 
وإعراب ماذا على أوجه: 

۹ ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر؛ أي: ما الذي. 

۲. ماذا: اسم استفهام مركب من ما وذا. 

۳. مااسم استفهام» وذا زائدة» قال ابن مالك: 

ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 

وقوله: لإقالوا الحق» أي: قال المسؤولون. 
والحق: صفة لمصدر محذوف مع عامله» والتقدير قال القول الحق. 
والقنة أن کا کو و ی ا کی ی وک رسن عند إل بل و قل 
ولا يفعل إلا الحق. 
والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار» والعدل في الأحكام؛ كما قال إِلَوُنْ تعالى: #وكمّت كَلِمَتْ 


رَبك صذقا وَعَذْلاك (الأنعام: من الآيةه .)١١‏ 


باب قول الله تعا یحی إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





ولا يفهم من قوله: #إقالوا الحق أنه قد يكون قوله باطلاء بل هو بيان للواقع» فإن قيل: ما دام بيانا 

للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق؛ فلماذا الاستفهام؟! 

أجيب: أن هنذا من-يات الشاء على يِل عا قال» وأته سيجانه لا يقول إلا للق 

قوله تعالى: #زوهو العلي الكبير# أي: العلي في ذاته وصفاته» والكبير: ذو الكبرياء» وهي العظمة الي لا 

يداينها شي أي العظيم الذي لا أعظم منه. 

مناسبة الآية للتوحيد: أنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرياء؛ فيجب أن يكون منفردا في العبادة. 

والعلو قسمان: 

الأول: علو الصفات» وقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حن الجهمية ونحوهم. 

الثاني: علو الذات» وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية وبعض الأشاعرة غير الحققين 

منهم؛ فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. 

وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم؛ لأنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 

(فك): كما قال عبدالله بن المبارك - لما قيل له: ما نعرف ربنا؟ قال بأنه على عرشه بائن من خلقه 

ديكا ی ا ن لقوله تعالى: :٠٠'‏ ه ' " الرحمن على العرش استوى " ' ه75: 8 '" ثم استوى على 

العرش ال رحمن " في سبعة مواضع من القرآن ' لا: اه و54١:‏ ” و75: 4 ولاه: 4 '. 

(ق): وف الآية فوائد: 

.١‏ أن الملائكة يخافون إل كما قال تعالى: لإيخافون َبّهُمٌ مِنْ فَوْقِهِم# (النحل: من الآية50). 

۲. إثبات القلوب للملائكة؛ لقوله: #إحى إذا فزع عن قلوهم#. 

*. إثبات أنهم أحسام وليسوا أرواحا بجردة من الجسمية» وهو أمر معلوم بالضرورة» قال تعالى: 
لجاع الْمَلائِكَةِ رُسْلاً أويي أَحْنحَة(فاطر: من الآية١)»‏ وقد رأى البي يل جبريل له ست 
مئة جناح قد سد الأفق0''؛ فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع» وهو قول باطل. 
لكنهم لا يأكلون ولا يشربون» وإنما أكلهم وشرهم التسبيح بدليل قوله تعالى: يُسِبحُونَ اليل 
وَالنّهَارَ لا يترون (الأنبياء: ١٠)؛‏ ففي هذا دليل على أن ليلهم وفارهم مملؤان بذلك» ومهذا 
حاء: لإيسبحون الليل#» ولم يقل يسبحون في الليل؛ أي: أن تسبيحهم دائم» والتسبيح تتزيه 


' أخرجه البخاري: في كتاب بدء الخلق /باب ذكر الملائكة» حديث (۳۲۳۲)» ومسلم في كتاب الإبمان باب في ذكر سدرة المنتهى» حديث 
01). 





مو وو 00 م م م ورور 

داب قول الله تعلى حى إذا فع عن قلوهمْ قالوا ماذا قال ركم ...4 

4:. أن هم عقولا؛ إذ إن القلوب هي محل العقول خلافا لمن قال: إفهم لا يعقلون» ولأهم يسبحون 
الل ويطوفون بالبيت المعمور. 

ه. إثبات القول لله - ل -» وأنه متعلق عشيتته؛ لأنه جاء بالشرط: #إإذا فزع#» وإذا الشرطية 
تدل على حدوث الشرط والمشروط حلافا للأشاعرة الذين يقولون: إن إل لا يتكلم عشيئة» 
وإنغا كلامه هو المعن القائم بنفسه؛ فهو قائم بالله أزلي أبدي؛ كقيام العلم والقدرة والسمع 
والبصر. 
ولا ريب أن هذا باطل» وأن حقيقته إنكار كلام لزي وهذا يقولون: أن لين يتكلم بكلام 
نفسي أزلي أبدي» كما يقولون: هذا الكلام الذي سمعه موسى» وسمعه البي ل ونزل به 
جبريل على الرسول وله شيء مخلوق للتعبير عن كلام أل القائم بنفسه. 
وهذا في الحقيقة قول الجهمية؛ كما قال بعض الحققين من الأشاعرة: ليس بيننا وبين الجمهية 
فرق» فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفي المصحف مخلوق» لكن نحن قلنا عبارة عن كلام 









8: 
1 


لَه وهم قالوا: هو كلام إِلنَي. 

TSE A‏ خرن ارال سيول )لمم رقن اندي 
السبيل#رالأحزاب: من الآية٤)»‏ وقال: لأفَالْحَقُ وَالْحَقَّ أقول (صّ: 65)؛ فالله تعالى لا يقول 
إلذ جنا ن ي ایو در عو إل اطق 


باب قول الله تعالى ا حَى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





وفي (الصحيح) عن أبي هريرة ذنه عن النبي يلد قال: (إذا قضى انَل الأمر في السماء ضريت الملائكة 
أجنحتها خضعانا لقولهء كأنه سلسلة على صفوان بنفذهم ذلك . حتى إذا فرع عن قلوههم قالوا: ماذا قال 
رنكم؟ قالوا: الحىّ وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع - ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 
وصفه سفیان بکفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحنه» ثم دلقيها الآخر إلى من 
ته حتى دلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن بلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
دد رکه» فیکذب معها مائة كذ بة فقال: اليس قد قال لنا بوم كذا وكذا: كذا وكذا فيصدق ّلك الكلمة التي 


معت من السماء)' . 


(ق): قوله: (قضي 0 الأمر ق السماء)» المراد بالأمر الشأن» ويكون القضاء بالقول؛ لقوله تعالى: 
(إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون) (آل عمران: 47). 

(فكا): أي إذا تكلم نَل بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل هما اراد كنا صرح به في الحديث الآ وكما 
روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود " إذا تكلم ين بالوحي مع أهل السموات 
صلصة كجر السلسلة على الصفوان ". 

وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أوحى الحبار إلى © وَليةٌ دعا الرسول من الملائكة 
يي فقالوا: الحق. وعلموا أن إن لا يقول إلا حقا“. 


(ق): قوله: رحضعانا)» أي: حضوعا؛ لقوله: (كأنه)؛ أي: صوت القول في وقعه على قلوجم. 


' البخاري: كتاب التفسير /باب (حى إذا فزع عن قلويهم). 

' أخرجه البخاري معلقاً بنحوه في كتاب التوحيد (457/81» +45). ووصله أبو داود (47) في السنة :باب في القرآن وابن حخزيمة في 
التوحيد ص(5 5 »)١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص(١١٠7)‏ وغيرهم بإسناد صحيح وقد اختلف فيه على وقفه ورفعه كما في الفتح 
f)‏ 

" البخاري» کتاب بدء الخلق :حديث(١١۲۲)»‏ باب ذكر الملائكة. 





و ور رو اي ا م 


داب قول الله ای حى إذا فرع عَنْ قلوهمْ قالوا ماذا قال ركم . . .) 





قوله: (صفوان) هو الحجر الأملس الصلب» والسلسلة عليه يكون ها صوت عظيم. 

وليس المراد تشبيه صوت إِليّيّ تعالى يهذا؛ لأن إِلَْيّ #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير# (الشورى: 
»١‏ بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يمسمع سلسلة على 
غوران : 

قوله: (ينفذهم ذلك)» النفوذ: هو الدحول ق الشيء» ومنه: نفذ السهم 

في الرمية؛ أي دخل فيهاء والمعئ: إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ. 

(فه): وعند ابن مردویه من حديث ابن عباس فلا يتزل على أهل ماء إلا صعقوا وعند أبي داود وغيره 
مرفوعاً "إذا تكلم إل بالوحي “مع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون» فلا 
يزالون كذلك حن يأتيهم جبريل " الحديث. 

(ق): قوله: #حن إذا فزع عن قلوهم#» أي: أزيل عنها الفزع. 

قوله: لإقالوا» أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: لإماذا قال ربكم قالوا الحق#؛ أي: قالوا: قال الحق؛ أي: قال القول الحق؛ فالحق صفة لمصدر 
محذوف مع عامله» تقديره: قال القول الحق» وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه لأفهم سمعوا ما 
قال وعلموا أنه حق» وأنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ 

يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال» وقالوا: إنه الحق؛ فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم إل به. 
ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن إِزَيّيّ - سبحانه - لا يقول إلا الحق؛ فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته 


لاله 





وهذا الحديث مطابق للآية تماماء وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية» ولا يقبل لأي قائل أن 
يفسرها بغيره؛ لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن 

أو السنة؛ فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. 

وأما تفسير الصحابي؛ فإنه حجة عند أكثر المفسرين» وأما التابعين؛ فإن أكثر العلماء يقول: إنه ليس 
بحجة إلا من اختص منهم بشيء؛ كمجاهد؛ فإنه عرض المصحف على ابن عباس عشرين مرة أو أكثر» 
يقف عند كل آية ويسأله عن معناهاء وأما من بعد التابعين؛ فليس تفسيره حجة على غيره» لكن إن أيده 
سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن. 

فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل نقول: الرسول يي فسر الآية بتفسير غيي لا 
محال للاجتهاد فيه» وما كان غيبيا وجاء به النص؛ فالواحب علينا قبوله» وهذا نقول ق مسألة ما يعذر 


ور مو ر 00 


باب قول الله تعالى ا حََى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





فيه بالاحتهاد وما لا يعذر: إنه ليس عائدا على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع؛ كما قال بعض 
العلماء: الأصول لا محال للاجتهاد فيهاء ويخطئ المخالف مطلقاء بخلاف الفروع. 

لكن شيخ الإسلام ابن تيميه أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع» ويدل على بطلان هذا التقسيم: أن 
الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع؛ مع أنها من أجل الأصول. 

والصواب: أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه محال وما لا محال فيه؛ فالأمور الغيبيية ينكر على 
المخالف فيها ولا يعذر» سواء كانت تعلق بصفات إن أو اليوم الآحر أو غير ذلك؛ لأنه لا مجال 
للاجتهاد فيها. 

أما الأمور العملية الي للاجتهاد فيها بحال؛ فلا ينكر على المخالف فيها إلا إذا خالف نصا صريحاء وإن 
كان يصح تضليله يذه المخالفة؛ كقول ابن مسعود قي بنت وبنت ابن وأحت: (للبنت النصف» ولابنة 
الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي؛ فللأحت)؛ وذكر له قسمة أي موسى: (للابنة النصف» وللأحت 
النصف)» وقوله: (ائت ابن مسعود؛ فسيتابعين)؛ فأخبر ابن مسعود بذلك» فقال: (قد ضللت إذاء وما أنا 
من المهتدين)”"". 

قوله: (فيسمعها مسترق السمع)» أي: هذه الكلمة الى تكلمت ها الملائكة. 

(فك): أي يسمع الكلمة الي قضاها أِلَيّيّ» وهم الشياطين يركب بعضهم بعضاً. وني صحيح البعاري 
غو غا رعا إن دة درل ى الان ك وه الشاب داك اأ ف ق اهاه 
فتسترق الشياطين السمع» فتوحيه إلى الكهان". 

قوله: ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. 

(ق): وتأمل كلمة (مسترق)؛ ففيها دليل على أنه يبادر» فكأنه يختلسها احتلاسا بسرعة» ويؤيده قوله: 
8إا مَنْ طف الحطفة فأنْبَعَهُ هاب اقب (الصافات: .)٠١‏ 

قوله: (ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض)» يحتمل أن يكون هذا من كلامه ٍء أو من كلام أبي 
هريرة» أو من كلام سفيان. 

قوله: (وصفه سفيان بكفه), أي: أنها واحد فوق الثاني» أي الأصابع: فالجن يتراكبون واحدا فوق 
a EON‏ قال EU‏ 


البحاري: كتاب الفرائض /باب ميراث ابنة الابن مع البنت» حديث .)۷۳١(‏ 
ري ثض مير بن مع ) ( 





ور مو اي ا م 


اب قول الله تعالىأحََى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهمٌ قالوا مّاذا قال 


(فها): وسفيان هو ابن عيينة أبو © الحلالي الكوفي ثم المككي» ثقة حافظ» فقيه» إمام حجة» مات سنة 





ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة. 

قوله: فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. 

قوله: وبدد أي فرق بين أصابعه. 

(ق): قوله: (فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته)» أي: مع أعلى المسترقين الكلمة» فيلقيها إلى من 
تحته؛ أي: يخبره بماء و(من): اسم موصولء وقوله: (تحته) شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف. 

قوله: (ثم يلقيها الآحر إلى من تحته حى يلقيها)» أي: يلقي الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان 
الساحر أو الكاهن. 

والسحر: عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

وقد التبس على بعض طابة العلم؛ فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى؛ فهو كاهنء لكن ما 
مضى ما يقع في الأرض ليس غيبا مطلقاء بل هو غيب نسبيء مثل ما يقع في المسجد يعد غيبا بالنسبة 
لمن في الشارع» وليس غيبا بالنسبة لمن في المسجد. 

وقد يتصل الإنسان بجين» فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا؛ 

فيستخدم الحن؛ لكن ليس على وجه محرم؛ فلا يسمى كاهنا؛ لأن الكاهن من يخبر عن المغييات في 
المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير» وهو نوع من الكهانة في الواقع إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة» أما إذا 
كان يخبر عما في الضمير استنادا إلى فراسة؛ فإنه ليس من الكهانة في شيء؛ لأن بعض الناس قد يفهم ما 
في الإنسان اعتمادا على أسارير وجهه ونحاته» وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل» لكن يعلمه على 
سبيل الإجمال. 

فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان» ولكن ينظر قي حاله» فإذا كان غير موثوق في دينه؛ فإننا 
لا نصدقه؛ لأن إل تعالى يق ول: ي ا أيه ا اين آم وا إن حاءكم فاق بإ فس وا 
(الحجرات: من الآية5). 

وإن كان موثوقا في دينه» ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك ممحرم من شرك أو غيره؛ فإننا لا ندحله في 
الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم» ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحد دون أن 
يكون موجودا فيه؛ فلا يسمى كاهنا؛ لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل يمكن أن يكون عنده جين يخبره؛ 


باب قول الله تعالى ا حََى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





والبئ قد يخدم بين آدم بغير المحرم؛ إما محبة لله - كك -, أو لعلم يحصله منه» أو لغير ذلك من الأغراض 
المباحة. 


والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع. 

ولأايضل :هولاء: المسترقوق :إلا إل العا الذفا؛ الفرله تال فرعا السماء سقفا م فوطا التبا 
من الآية ۳۲)؛ فلا يكن نفوذه إلى ما فوقه. 

قوله: (فرعا أدركه الشهاب ......لم)» الشهاب: حزء منفصل من النجوم» ثاقب» قوي» ينفذ فيما 
يصطدم به. 

قال العلماء في التفسير قوله تعالى:لإوكقذ ركا السَمَاء الذتيا بمَصابيح ةا يتا لل ياطن) 
(الملك:٠)‏ أي: جعلنا شهايما الذي ينطلق منها؛ فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. 
فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم. 

وهي كما قال أهل الفلك: تتزل إلى الأرض» وقد تحدث تصدعا فيها. أما النجم» فلو وصل إلى الأرض؛ 
لأحرقها. 

(فكا): قوله: فيكذب معها مائة كذبة أي الكاهن أو الساحر. 

وكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. 

قوله: فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ هكذا في نسخة بخط المصنفء وكالذي في 
صحيح البخاري سواء. 

قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون .مائة كذبة؟. 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيئ من الحق فلا يدل على أنه حق كله» فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق 
بالباطل ليكون أقبل لباطلهم» قال تعالى: ' ۲: ٠١‏ ' "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون ". 

(ق): واحتلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول ي إلى الأبد» أو انقطعوا 
في وقته فقط؟ 

والثاني هو الأقرب: أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقطء حى لا يلتبس كلام الكهان بالوحيء ثم بعد ذلك 
زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 


باب قول الله تعالىإحََى إذا فرع عَنْ قلوبهمْ قالوا ماذا قال رکم ...{ 





قوله: (فيكذب معها مئة كذبة)» هل هذا على سبيل التحديد» أو المراد المبالغة» أي أنه يكذب معها 
كذبات كثيرة؟ 
اذأ کو و عن د وه ی ال الم قد قال كنا برع ارک کار ا 


والناس قي هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخحبر به المخبر يأحذون كل ما يقوله صدقاء فإذا أحبر 


بشيء فوقع» ثم أحبر بشيء ثان؛ قالوا: إذن لابد أن يصدق. 


فوائد الحديث: 


ا 


1 


E 


إثبات القول لله - كبك -. 
عظمة الل - ل 





خحوف الملائكة من إل - ل - وخحضوعهم له. 

أن الملائكة يتكلمون ويعقلون. 

أنه الا يدر عن افر إل ادن 

أن يري - سبحانه - يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس» وهي ما يلقونه 
على الكهان» فيحصل بذلك فتنةء والله - كبك - حكيم. 

وقد يوحد ألم أشياء تكون ضلالا لبعض الناس» لكنها لبعضهم هدى امتحانا وابتلاء. 

كثرة الحجن؛ لأمُم يترادفون إلى السماءء ومع ذلك أنهم كثيرون جداء وأجحسامهم خفيفة 
يطيرون طيرانا. وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه قي السحرة الذين يستخدمون الجن 
وتطير يهم: أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة» وهذا بمكن الآن في 
الطائرات» لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات؛ فتحملهم الشياطين؛ ويجعلون للناس 
المككانس الي تكنس ها البيوت» ويقول: أنا أركب المكنسة وأطير بما إلى مكة؛ فيفعلون هذاء 
وشيخ الإسلام يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين» ويسيئون حي من الناحية 
العملية؛ لاهم مرون الميقات ولا يحرمون منه. 

أن الكهان من أكذب الناس» ولمذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة يضللون كما الناس» 
ويتوصلون يما إلى باطلهم تارة بالترهيب وتارة بالترغيب» كأن يقولوا: ستقوم القيامة يوم كذا 
وكذاء وسيجري عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك. 


. أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع» وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبيسء وأفم إن 


صدقوا في شيء؛ فيجب الحذر منهم بكل حال. 


باب قول الله تعالى ا ْحََى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





وعن النواس بن “معان لث قال: قال رسول أل يلًْ: (إذا أراد أل تعالى أن يوحي بالأمر تكلم الوحي 
أخذت السماوات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة خوفا من أله كبك . فإذا سمع ذلك أهل 
السماوات صعتوا وخروا سجدا . فيكون أول من برفع رأسه جبریل» فیکلمه ال من وحيه بما راد ثم 
مر جبريل على الملائكة: كلما مر سماء سأله ملاتكثها: ماذا قال رينا دا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق 
وهو العلي الكبير فيمولون كلهم مثل ما قال جبريل . فينتهي جبربل الوحي إلى حيث أمره الل ۱)5 . 


(فك): النواس بن سمعان, بكسر السين» بن خالد الكلابي» ويقال: الأنصاري صحابي. ويقال: إن أباه 
(قي): هذا الحديث لم يخرحه المؤلف» لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم» وذكر فيه علة؛ 
وهي ني سنده الوليد بن مسلم» وهو مدلس» وقد رواه عن شيخه بالعنعنة؛ فيكون في الحديث ضعفء» 
إلا أنه قد روئ مسلم ° واجمدمن حدیت ابن عباس خدیقاقد یرن شاهدا له عيث ار آنل 
إذا تكلم بالوحي معه حلة العرش» فسبحواء ثم معه أهل كل سماء» فيسبحون كما سبح أهل السماء 
السابعة» حي يصل إلى السماء الدنياء فتخطفه الجن أو الشياطين. 

وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لكن يدل على أن له أصلا. 


قوله: (إذا أراد أن يوحي بالأمر)» أي: بالشأن. 


أحرحه الطبراني فی مسند الشامیین (۳۳۹/۱) حديث )٥۹١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲۷۷/١(‏ حديث )١٠١(‏ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (1١/77؟)‏ حديث )۲٠١(‏ وذكره الميشمي في المجمع (15/7) وقال: رواه الطبراني عن شيخه ييى بن صالح وقد وثق وتكلم فيه بغير 
قادح معين وبقية رجاله ثقات وأخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن /باب: (حى إذا فزع عن قلويهم) حديث )48٠0(‏ وأبو داود 
(۳۹۸۹) والترمذي (۳۲۲۳) وابن ماحة )١5954(‏ من حديث أبى هريرة بنحوه. 

' أخرجه مسام في كتاب السلام /باب تحريم الكهانة وإثبات الکهان حدیث (۲۲۲۹). 





باب قول الله تعالى حى إذا فرع عن قلوهمْ قالوا ماذا قال رکم ...{ 





قوله: (تكلم بالوحي)» جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط؛ فالإرادة سابقة» والكلام 
لاحق؛ فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون: إن أن لا يتكلم بإرادة» وإن كلامه أزلي؛ كالسمع 
والبصر؛ ففيه إثبات الكلام الحادث» ولا ينقص كمال إل إذا قلنا: إنه يتكلم عا شاءء كيف شاءء مي 
شاء» بل هذا صفة كمال» لكن النقص أن يقال: إنه لا يتكلم بحرف وصوت. إنما الكلام مععنئ قائم 
قوله: (أحذت السماوات منه رحفة)» السماوات: مفعول به جمع مؤنث سام» أو ملحق به؛ فيكون 
منصوبا بالكسرة» ورجفة: فاعل. 

(فك): أي أصاب السموات من كلامه تعالى رحفة» أي ارتحفت. وهو صريح في أفها تسمع كلامه 
تفلل اروف ابن أي اة عن ك م قال إذااقضى الزن مرا تكله ازاك وتحاق زفت السفواث 
والأرض والحبال» ورت الملائكة كلهم سجدا. 

قوله: أو قال رعدة شديدة شك من الراوي. هل قال البي يلي رحفة» أو قال رعدة. والراء مفتوحة 
قوله: حوفاً من أن كلك وهذا ظاهر في أن السموات تخاف إل جما يجعل تعالى فيها من الإحساس 
ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى: ' /ا١:‏ 4 '" 
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
آنه كان حليننا تغفو زا " وفال قال ؟ ':1: +" " دكاة السموات يتفظزة مه وتتشسق الأرض وتخر 
الخال هدا "وال ال" 176" ون متها لا يقبط امن ية ل "وقد قزر العامة أبن القية 
رحه إن أن هذه المحلوقات تسبح يي وتخشاه حقيقة» مستدلاً بمذه الآيات وما في معناها. 

وثٍ البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي حديث أبي ذر " أن البي وَل 
أخذ في يده حصيات» فسمع لمن تسبيح..." الحديث وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب 
عليه البي َي قبل اتخاذ المنبر. ومثل هذا كثير. 

قوله: صعقوا وخروا لله سجداً الصعوق هو الغشي» ومعه السجود. 

(ق): فإن قيل: كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدا؟ 

فالجواب: أن الصعق هنا - والله أعلم - يكون قبل السجود, فإذا أفاقوا سجدوا. 

قوله: (فيكون أول من يرفع رأسه حبريل)» أول: بالنصب على أنها حبر مقدم» وجبريل بالرفع على أنها 


اسم يكون مؤخحرا. 


باب قول الله تعالى ا ْحََى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





(فك): ويجوز العكس. ومعئ جبريل: عبد إَِنَيُّ كما روى ابن جرير وغيره عن على ابن الحسين قال: 
كان اسم جبريل: عبد إِلَّيّ واسم ميكائيل عبيد أل وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيئ رجع إلى أيل 
فهو معبد لله كَبْنَ. وفيه فضيلة حبريل اللة. كما قال تعالى: ' "5١ - 19 :8١‏ إنه لقول رسول 
كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين ". 

قال ابن كثير رهه إن تعالى: إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يدحل 
8 مین خاد من فور ترذن 

ولأحمد بإسناد صحيح”") عن ابن مسعود قال رای رسول الل حبريل في صورته وله ستمائة جناح» 
كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما أي به عليم فإذا كان 
هذا عظم هذه - المخلوقات فخالقها أعظم وأحل وأكبر. فكيف يسوى به غيره في البادة: دعاء 
وخوفاً ورجاء وتوكلاً وغير ذلك من العبادات الي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة 
حوفهم من آل تعالى» وقد قال ان تعالى: ليلا مُكْرَمُونَ 4 ا بوه بالقؤل وهم ب مره 
يغملو نيعم ما بن يديهم وما حَلقهُمْ وا يَْفعُونَ نا من ااضى وَهُم مَنْ َيه مقون ومن 
يقل مهم ّي إل من دونه فَدَلِكَ تجزِيه حَهنّم كلك نزي الظَالِمِينَ» [الأنبياء : 15]. 

رق): قوله: رما أراد» أي: عا شاء؛ لأن إلْلن تعالى يتكلم عشيغة. 

قوله: (ثم يمر حبريل على الملائكة)» لأنه يريد النزول من عند أل إلى حيث أمره ين أن يتقهي إليه 
الي 

قوله: (قال الحق وهو العلي الكبير)» سبق في تفسير ذلك أنه يحتمل قال الحق في هذه القضية المعينة» أو 
قال الحق؛ لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحق» وأيا كان؛ فإن جبريل لا يخبر الملائكة مما أوحي أِلَلَيُ 
إليه» بل يقول: قال الحق مبهماء ومذا سمي الط بالأمين» والأمين: هو الذي لا يبوح بالسر. 

قوله: روهو العلي الكبير)» تقدم الكلام عليه. 

قوله: (فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل)» أي: قال الحق» وهو العلي الكبير. 

قوله: (فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره لي - 5َِكَ -)» أي: يصل بالوحي إلى حيث أمره أل 
من الأنبياء والرسل. 


| صحیح: أحمد (۳۹۰/۱» ۳۹۸ 250307 6417 40) وصححه الألباني في صحيح الجامع (/845)وأول الحديث حن قوله "ستمائة جناح" 
عند البحاري» كتاب بدء الخلق : »حدیث(۲۳۲") باب إذا قال أحدكم آمين ...و مسلم » كتاب الایمان : »حدیث(٤‏ ۰۱۷ »)78٠١‏ باب في 


ذكر سدرة المنتهى. 





عو و ل ا 


باب قول الله تعالحتَى ! إذا فزع عن لهم قالوا مّاذا قال رک 





من فوائد الحديث: 
.١‏ إثبات الإرادة لقوله: (إذا أراد ألَنَنّ وهي قسمان: شرعية وكونية.والفرق بينهما: 
أولا: من حيث المتعلق؛ فالإرادة الشرعية تتعلق بها يحبه يي - كيْنْ-ء سواء وقع أو لم يقعء وأما 
الكونية؛ فتتعلق ما يقع» سواء كان ما يحبه أل أو ثما لا يحبه. 
ثانيا: الفرق بينهما من حيث الحكم, أي حصول المراد؛ فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد» أما الكونية؛ 
فيلزم منها وقوع المراد. فقوله تعالى: لأوَالله بريد أن وب عَليكم (النساء: من الآية۲۷) هذه إرادة 
شرعية؛ لأنما لو كانت كونية لتاب على كل الناس» وأيضا متعلقها فيما يبه إل وهو التوبة. وقوله 
#إإن كان وي يريد أن يغويكم (هود: 84) هذه كونية؛ لأن لوم لا يريد الإغواء شرعاًء أما كوناً 
كف ر 
وقوله: بريد أله لين كم وَهديكم سن اين من بكم ووب عليكم (النساء: من الآية15) 
هذه كونية» لكنها في الأصل شرعية؛ لأنه قال: #إويتوب عليكم (النساء: 5؟). 
وقوله تعالی: يريد إل بكم الْمِسْرَ وَلا بريد بكم الْعُسْر (البقرة: من الآية٠۸٠)‏ هذه شرعية؛ لأن 
قوله: #إولا يريد بكم العسر© لا يمكن أن تكون كونية؛ إذ إن العسر يقع ولو كان ألْيّمْ لا يريده قدراً 
وكوناً؛ لم يقع. 
؟. أن المخلوقات وإن كانت جماداً تحس بعظمة الخالق» قال تعالى: لإتُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتُ السَّبْعٌ 
وَالأْرْضٌ وَمَنْ فِيهنٌ وَِنْ مِنْ شيء إِنَا يُسَبّحُ بحَمْدِو # (الإسراء: من الآية؛ 4). 
3 إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمو ويعقلون لأنهم يسألون: (ماذا قال ربکم)؟ ويجابون: 
قال(الحق)» خلافاً لمن قال: إفهم لا يوصفون بذلك؛ فيلزم من قوم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن 
لا عقول لحم» وهذا قدح في الشريعة بلا ريب. 
.٤‏ إثبات تعدد السماوات؛ لقوله إكلما مر بسماء). 
ه. أن لكل سماء ملائكة متخصصين؛ لقوله: (سأله ملائكتها). 
.٦‏ فضيلة حبريل الث حيث إنه المعروف بأمانة الوحي» وهذا قال ورقة بن نوفل: (هذا هو 
الناموس الذي كان يأ موسى) ”"©» والناموس بالعيرية معن صاحب السر. 
. أمانة حبريل اليك لتقلا حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره اللي - يك -؛ فيكون فيه رد على 
الرافضة الكفرة الذين يقولون: بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى 8 ولو 
ويقولون: خان الأمين فصدها عن حيدرة» وحيدرة لقب لعلي بن أبي طالب؛ لأنه كان يقول 


اا كتاب بدء الوحي/باب بدء الوحي» وأخحرحه مسلم في كتاب الإبمان / باب بدء الوحي إلى رسول الل يل. 





و ور رو 00 


باب قول الله تعا یحی إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





في غزوة خيبر: أنا الذي سمت أمي حيدرة .وقي هذا تناقض منهم؛ لأن وصفه بالأمانة 


يقتضي عدم الخيانة. 


۸. إثبات العزة والحلال لله - كلك -؛ لقوله: (كمك)» والعزة معن الغلبة والقوة» وللعزيز ثلائة 
معان: 
أ- عزيز: معن ممتنع أن يناله أحد بسوء. 
ب- عزيز: .ععيئن ذي قدر لا يشاركه فيه أحد. 
ج- عزيز: ممعئ غالب قاهر. 
قال ابن القيم في النونية: 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أني يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب م يغلبه شيء هذه صفقان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 
وأما جل: فالجلال بمعين العظمة الى ليس فوقها عظمة. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الائة. 

الشافية: ما فيها من الحجة على إنطال الشرك؛ 1 تعلق على الصالحين» وهي الآئة التي قيل: إنها 
تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . 

الشالشة: تفسير قوله: الوا الح وهو لمي الکی. 

الترابعة: سبب سؤالهم عن ذلك . 

الخامسة: أن جبريل هو الذي يحيبهم بعد ذلك بقوله: (قالكذا وكذا) . 


السادسة: ذكر ان أول من يرفع راسه جبريل . 


' أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير/باب غزوة ذي قرد حديث .)۱۸٠۷(‏ 





و اق ل ,م 


باب قول الله تعالى الى إذا فْعَ عَنْ قلوهمْ قالوا اذا قال ربكم . . .© 





التساببعة: أن بول لأهل السماوات كلهم, لأنهم دسألونه . 

الشامنة: أن الغشي بعم أهل السماوات كلهم . 

القاسعة: ارتجاف السماوات لكل الل . 

العاشرة: أن جبريل هو الذي ينهي بالوحي إلى حيث أمره لل . 

الحادية عشرة: دذكر استراق الشياطين . 

الثانية عشرة: صنة ركوب بعضهم بعضاً . 

الغالغة عشرة: إرسال الشهاب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة مد ركه الشهاب قبل أن لقيها» وتارة دلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن بدركه . 
الخامسة عشمرة: كرن الكاهن نصدق بعض الأحيان. 

السادسة عشرة: كونه يكزب معها ماثة كزية. 

السابعة عشرة: أنه لم بصد ق كذيه إلا ّلك الكلمة التي معت من السماء . 
الشاصنة عشمرة: قبول النفوس للباطل» كيف علقون بواحدة ولا عتبرون بمائة؟ ! . 
القاسعة عشرة: كونهم بلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحنظونها ويستدلون بها . 
العشرون: إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة . 

الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي كانا ا ان ك . 


الثانية والعشرون: أنهم رون مهدا : 


(ق): فيها مسائل: 


الأولى: تفسير الآية» أي قوله تعالى: #إحى إذا فزع عن قلويهم...4 الآية» وقد سبق تفسيرها. 


باب قول الله تعالى ا حََى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا مذ قال رکم ...{ 





الشافيسة: ما فيه من الحجة على إبطال الشرك» وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة 
يصعقون ويفزعون من تعظيم أِلَيّيَ؛ فكيف بالأصنام الي تعبد من دون أل وهي أقل منهم بكثير؛ 
فكيف يتعلق الإنسان بما؟ ! 

ولذلك قيل: إن هذه الآية هي الي تقطع عروق الشرك من القلب؛ لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب 
سبحانه حيث ترتحف السماوات ويصعق أهلها ممجرد تكلمه بالوحي؛ فكيف يمكن للإنسان أن يشرك 
بالل شيعا خلوقا زعا يصبعه بيده حي كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا جاع أحدهم أكلها؟! 
ويتزل أحدهم بالوادي فيأحذ أربعة أحجار: ثلاثة يجعله تحت القدر والرابع - وهو أحسنها - يجعلها إها 
له. 

الشالشة: تفسير قوله: لإقالوا الحق وهو العلي الكبيري» وسبق تفسيرها. 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفاً من 
أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب. 

الخامسة: أن حبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا؛ أي: يقول: قال الحق. 

النسادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه حبريل» لحديث النواس بن سمعان» وفيه فضيلة حبريل. 
الساببعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه» وفي هذا دليل على عظمته بينهم. 

الشاصفة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم» تؤحذ من قوله: (فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ 
صعقوا وخروا لله سجدا). 

القاسعة: ارتمحاف السماوات لكلام إِلْيّنّ: (أعذت السماوات منه رجفة)؛ أي: لأجله تعظيماً لله. 
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره؛ أي: لا أحد يتولى إيصال الوحي غير 
حبريل حي يوصله إلى حيث أمره به؛ لأنه الأمين على الوحي. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين» أي: الذين يسترقون ما يسمع في السماوات» فيلقونه على 
الكهان» فيزيد فيه الكهان وينقصون. 

الثافية عشسرة: صفة ركوب بعضهم بعضاًء وصفها سفيان رهه إن بأن حرف يده وبدد بين 
أصابعه. 

الثالشة عشسرة: إرسال الشهبء يعيئ: الي تحرق مسترقي السمع» قال تعالى: ل من ارق المع 
فاع شاب مين (الحجر: ۱۸). 

الراببعسة عشسرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل ان 
يدركه. 


باب قول الله تعالىإحََى إذا فرع عَنْ قلوبهمُ قالوا ماذا قال رکم ...{ 





الخامسة عشسرة: كرن الكاهن يصدق بعض الأحيان» لأنه يأ مما سمع من السماء ويزيد عليه وإذا 
وقع ما في السماء؛ صار صادقاً. 

اعتراض وجوابه: 

كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون ب ((قال)) الحق فقط؟ 

والجواب: إن الوحي لا يعلمه أهل السماءء بل هو من أل إلى حبريل إلى البي ي. 

أما الأمور القدرية الي يتكلم إن ؛ما؛ فليست خاصة بحبريل؛ بل ربا يعلمها أهل السماء مفصلة ثم 
يسمعها مسترقو السمع. 

السادسة عشسرة: كرنه يكذب معها مئة كذبة» أي: يكذب مع الكلمة الي تلقاها من المسترق. 
وقوله: (مئة كذبة) هذا على سبيل المبالغة كما سبق وليس على سبيل التحديد. 

السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة الي معت من السماءء وأما ما قاله من عنده؛ فهو 
تخرص؛ فالكلمة الى “معها تصدق» والذي يضيفه كله كذب بوه به على الناس. 

الغامغة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ,عئة؟! وهذا صحيح؛ وليس 
صفة عامة لعامة الناس» بل لأهل الجهل والسفه؛ فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة» وأما 
مئة كذبة؛ فلا يعتبرون ككاء ولا شك أن بعض السفهاء بغترون بالصالح المغمور بالمفاسد» ولكن لا يغتر 
به أهل العقل والإبمان ولهذا لما نزل قوله تعالى: لإيسنألوئك عن الْحَمر وَالميْسر قل فيهما ِم كبير وماع 
ِلنَّاسِ وَإِنْمُهُما أَكبْرٌ مِنْ تَفعِهمَا4(البقرة: من الآية5١؟)»‏ تركهما كثير من الصحابة اعتباراً بالموازنة» 
والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرحح جانب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف 
ويميز بين المضار والمنافع. 

التاسسعة عشسرة: كورفم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظوفا..الخ؛ الكلمة: هي الصدق؛ 
لأا هي الي ترو ج بضاعتهم ولو كانت بضاعتهم كلها كذباً ما راحت بين الناس. 

العشسرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة: الأشعرية هم الذين ينتسبون إلى أبي الحمسن 
الأشعري وسموا معطلة لأمُم يعطلون النصوص عن المعن المراد يما ويعطلون ما وصف إل به نفسه. 
والمراد تعطيل أكثر ذلك فإمُم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعهاء بخلاف المعتزلة؛ فالمعتزلة 
ينكرون الصفات ويؤمنون بالأماءء هؤلاء عامتهم» وإلا؛ فغلاتم ينكرون حن الأسماءء وأما الأشاعرة؛ 
فهم معطلة اعتباراً بالأكثر؛ لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء وصفاته تعالى لا تحصىء وإِثباتهم لهذه 
السبع ليس كإثئبات السلف؛ فمثلاً: الكلام عند أهل السنة أن إِْيّنْ يتكلم .مشيئته بصوت وحرف. 


باب قول الله تعالى ا حََى إذا فرْعَ عَنْ قلوبهم قالوا 07 قال رکم ...{ 





والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزومه الحياة والعلم» ولا يتكلم يمشيئته» وهذا الذي يسمع عبارة 

عن كلام إل وليس كلام أل بل هو مخلوق؛ فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام؛ ولهذا قال بعضهم: 

إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام أِلَنّيّ؛ لأننا أجمعنا على أن ما بين دفي المصحف مخلوق» وحجتهم 

في إثبات الصفات السبع: أن العقل دل عليها. 

وشبهتهم في إنكار البقية: زعموا أن العقل لا يدل عليها. 

والرد عليهم بما يلي: 

-١‏ أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعين لا 
يستلزم انتفاء المدلول؛ فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات» لكن السمع دل عليها؛ فنثبتها 
بالدليل الس 

؟- أنها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع؛ فمثلاً: الإرادة ثابته لله عندهم بدليل التخصيص» 
حيث إن أل حعل الشمس شمسا والقمر قمراً والسماء سماء والأرض أرضاًء وكونه بميز بين ذلك 

َل يريد؛ إذ لولا الإرادة؛ لكانت الدنيا كلها سواءء فأثبتوها لأن العقل دل عليها. 

فنقول لهم: الرحمة الحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من إِلََي؛ فهذه النعم العظيمة من إِلَيَمٌ تدل على 

رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. 

والانتقام من العصاة يدل على بغضه هم» وإثابة الطائعين ورفع درحاتمم قي الدنيا والآحرة يدل على محبته 

هم أدل على التحصيص من الإرادة» وعلى هذا فقس؛ فالمؤلف رحه إلرّنّ لما كان الأشعرية لا يشبتون إلا 

سبع صفات على خلاف في إثباتا مع أهل السنة حعلهم معطلة على سبيل الإطلاق» وإلا؛ فالحقيقة أفهم 

ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. 

الحادية والعشسرون: التصريح بأن تلك الرحفة والغشي حوفا من إل - كلك -» فيدل على عظمة 

الخالق حل وعلاء حيث بلغ خحوف الملائكة منه هذا المبلغ. 

الثانية والعشرون: أهم يخرون لله سجداًء أي: تعظيماً لله وإتقاء لما يخشونه؛ فتفيد تعظيم الول - 

کب - كالي قبلها. 





رو اخ ی و 7 


باب قول الله تعالىإحََى إذا فرع عَنْ قلوبهمْ قالوا ماذا قال رکم ...{ 





بإ ا E‏ 
باب الشماعة 


لد هج هد هد هج هد هج هج هج قب جت هت مت جنا عت هة هت دید 
(ق): ذكر المؤلف رحمه لزي الشفاعة في كتاب التوحيد, لأن المشركين الین م يعبدون ا يقولوت: 
ها شفعاء لهم عند إِلَُّه وهم يشركون بالله -[- 
يظنون أنهم معظمون لله» ولكنهم منتقصون له. لأنه عليم بكل شيء» وله الحكم التام المطلق والقدرة 
التامة» فلا يحتاج إلى شفعاء. ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند ليه فيقربونا إلى الّْيّه وهم 
ضالون في ذلك» فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلكء فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. 
والملوك في الدنيا يحتاحون إلى شفعاء» إما لقصور علمهم» أو لنقص قدرهم؛ فيساعدهم الشفعاء في 
ذلك» أو لقصور سلطامم» فيتجراً عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استفذان» ولكن لرن - كلك - كامل 
العلم والقدرة والسلطان» فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده؛ ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه 





لكمال سلطانه وعظمته. ثم الشفاعة لا يراد يما معونة إن - سبحانه - في شيء نما شفع فيه» فهذا متنع 
كما سيأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه َوُه ولكن يقصد بما أمران» هما: 

-١‏ إكرام الشافع. 

؟- نفع المشفوع له. 

والشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع؛ إذا جعل الشيء اثنين» والشفع ضد الوتر» قال تعالى: #إوالشفع 
والوتر# [الفجر: 7]. 

واصطلاحاً: التوسط للغير حلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جحلب المنفعة: شفاعة البي و لأهل الجمنة 
بدخوطها. 

مثال دفعة المضرة: شفاعة البي وَل لمن استحق النار أن لا يدخلها. 

(قه): وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب حدا؛ ذلك أن الذين يسألون البي -عليه الصلاة 
والسلام- ويستغيثون به ويطلبون منه» أو يسألون غيره من الأولياءء أو الأنبياءء إذا أقيمت عليهم الحجة 
ما ذكر من توحيد الربوبية. 

قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء مقربون عند إل معظّمُونء قد رفعهم إِيَيمُ جل وعلا- 
عنده» ولمم الجحاه عند الرب حل وعلاء وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند (َزَوُيْ؛ فمن توحه إليهم 
أرضوه بالشفاعة؛ لأنهم ممن رفعهم أِلَيّ؛ ولهذا يقبل شفاعاقم. 


ا 
<R‏ 


فكأن الشيخ -رحمه إِلّْمْ- رأى حال المشركين» والخرافيين واستحضر حججهم,؛ وهو كذلك؛ إذ هو 
أَْبَرُ أهل هذه العصور المتأحرة بحجج المشركين» فلما استحضر ذلك عقد باب الشفاعة.... 

والففاهة من الدعلى وطلت الشفاعة هو طلب الدعاء» فإذا قال قائل: استشفع برس ول إِلَيّيّه فكأنه 
قال: أطلب من الرسول طلِهِ أن يدعو لي عند إِلَّيّ فالشفاعة طلب؛ فمن استشفع فقد طلب الشفاعة 
والخلاصة إن الشفاعة دعاء؛ وهي طلب الدعاء أيضا. 

وقد سبق أن قررنا أن كل دليل ورد في الشرع على إبطال أن يذْعَى مع أن -حل وعلا- إله آحر فإنه 
يصلح أن يكون دليلا على إبطال الاستشفاع بالموتى» الذين غابوا عن دار التكليف؛ لأن حقيقة الشافع 
كما تقدم آنفاً أنه طالب؛ ولأن حقيقة المستشفع أنه طالب أيضاء فالشافع في ظن المستشفع يدعوء 
والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة. 

يعيى: إذا أتى آت إلى قبر ني أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال: أستشفع بكء أو أسأل الشفاعة» فمعناه: أنه 
طلب منه ودعا أن يدعو له» فلهذا كان صرفهاء أو التوحه جا إلى غير أن -حل وعلا- ش ركا أكبر؛ 
ن ا د و عا اليك وتوصه بالطلت. والدعء سه 

فإذا عرفت معن الشفاعة وحكم طلبها من الأموات وأن ذلك شرك أكبر؛ فأعلم أن الأحياء الذين هم 
في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم. 

ععين أن يطلب منهم الدعاء لكن قد يجاب دعاؤهم» وقد لا يجاب» وهذا كما هو حاصل في شفاعة 
الناس بعضهم لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيفة. كما قال تعالى: لمن يشقع شَفَاعَة حَسَئَة) 
(النساء: من الآية٥۸)‏ وقال: ومن شفع شَفَاعَةٌ (a‏ (النساء: من الآية٠۸)»‏ فهذا يحصل؛لكن من 
الأحياء لأنهم في دار تكليف ويقدرون على الإجابة» وقد أذن أِلَّمُ في طلب الشفاعة منهم ولهذا كان 
الصحابة في عهد البي ب رعا أتى بعضهم البي -عليه الصلاة والسلام- وطلب أن يشفع له يعين: أن 
يدعو له. 

فمسألة الشفاعة من المسائل ال تخفى على كثيرين؛ هما في ذلك بعض أهل العلم ولذا وقع بعضهم ف 
أغلاط في مسألة طلب الشفاعة من الببي -عليه الصلاة والسلام- فأوردوا قصصا في كتبهم فيها 
استشفاع بالبي -عليه الصلاة والسلام- دون إنكار» كما فعل النووي وابن قدامة في المغ وغيرهما. 
وهذا لا يعد خلافا في المسألة؛ لأن هذا الخلاف راحع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. 

وفسآلة الشفاعة هدآلة كيه حقاءة أ وهذا يقول يعطن أهل العله من آقنة:السدغرة ج رمه ل إن 
إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات وروداء وأيسر الحجج قدوما 
عن غات ون ليما تيسق راك يفو قن لل سمه وبا AES E‏ 
ذلك. 


ومن أكثرها اشتباها إلا على الحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة ولهذا فإن الشيخ -رحمه ألم أتى بهذا 
الباب» وقال: باب الشفاعة» وبين لك ما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة الي تنفع لا 
تصح إلا بشروط» وكذلك فإن هناك شفاعة منفية فليست كل شفاعة مقبولة» بل منها ما يقبل ومنها ما 
لا يقبل» فالمقبول منها له شروط وضوابط والمردود منها فلقيام أوصاف توجب ردها فالحاصل أن 
الشفاعة الواردة في القرآن والسنة قسمان» شفاعة منفية وشفاعة مثبتة» فالشفاعة المنفية هي الي نفاها 
أن -حل وعلا- عن أهل الإشراك وأول الأدلة الي ساقها الشيخ رحه إل في بيان هذه المسألة. 


١ '‏ رو 0 5 و م و2 
رفول اھ يق الوأ فياف أن بخشروا إل ونس ]ين ونه ولي" ولا شت لهم يو 
(الأنعام: .)١١‏ 


(ق): الآية الأولى قوله تعالى: #إوأنذر به#» الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخحويف» أما جرد الخبرء 
فليس بإنذار» والخطاب للبي 4 

(فكا): قوله: لإبه قال ابن عباس " بالقرآن " 

(ق): والضمير في #إبه# يعود للقرآن» كما قال تعالى: #إوكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى 
ومن حوها# [الشورى: ۷]» وقال تعالى: #لتنذر به وذكرى للمؤمنين) [الأعراف: ؟]. 

رفقع): الذين يخافون أن يحشروا إلى ريحم " وهم المؤمنون وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب» 
إنغا عاتب الذين يعقلون» فقال: " وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريم " وهم المؤمنون أصحاب 
العقول الواعية. 

(ق): وقوله: لإيخافون أن يحشرواة, أي: يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر. والحشر: 
الجمع» وقد ضمن هنا معن الضم والانتهاء فمعئن يحشرون» أي: يجمعون حن ينتهوا إلى لني 

(قهم): فقوله هنا: لیس لَه مِنْ دونه وى ولا شيع (الأنعام: من الآية١ه)يعئ:‏ أن الشفيع في 
الحقيقة هو 0 ل - دونما سواه. 

ولهذا أعقبها بالآية الأحرى فقال: قل لله التَفَاعَةٌ حي (الزمر: من الآية٤ )٤‏ فالشفاعة جيعا ملك 
للهء وأهل الإبمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون أِلّْنٌ ولي ولا شفيع» فليس من أحد يشفع لهم من 
دون إن -حل وعلا- بل لا بد أن تكون الشفاعة بالله يععى: بإذنه وبرضاه. 


فإذا تقزر ذلك وان الشفاعة شيفيه عن أنهي وى الي سمال دا لاهو الذئ غلك الشتفاعة وده 
بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون الموتى الشفاعة» بمسألة الشفاعة لأن الشفاعة ملك لله وهذا 
المدعو لا يملكها. 

لكن هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لا بد لها أيضا من قيود؟! نعم, الشفاعة تنفع لكن لا بد لها من شروط؛ 
ولهذا أورد الآيتين بعدها. 


وقوله: ٠"‏ قل لله الشّاعَة جميعا د جميعا 6 (الزهر: من الآية؛ 4) 


(ق): الآية الثانية قوله تعالى: #إلله الشفاعة؛ مبتدأ وخبر» وقدم الخبر للحصرء والمعئ: لله وحده 
الشفاعة كلهاء لا يوجد شيء منها حارج عن إذن أي وإرادته» فأفادت الآية في قوله: جميعاً» أن 
هناك أنواعاً للشفاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم ألم الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول يل وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي من امقام الحمود الذي وعده إللن» فإن الناس يلحقهم يوم القيامة 
في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقونه» فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا عند 
لََيّه فيذهبون إلى آدم أبي البشرء فيذكرون من أوصافه الي ميزه لن ما: أن إل حلقه بيده» وأسجد 
له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» فيقولون: اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! فيعتذر لأنه 
عصى إل بأكله من الشجرة» ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليه» 
فإنه لا يشفع لخجله من ذلك مع أن آدم اظ قد تاب إن عليه واجتباه وهداه» قال تعالى: لإوعصى 
آدم ربه فغوى 4# ثم احتباه ربه فتاب عليه وهدى4 [طه: 17١‏ 57١]ء‏ لكن لقوة حيائه من الي 
اعتذر. ثم يذهبون إلى نوح» ويذكرون من أوصافه الى امتاز بها بأنه أول رسول أرسله أن إلى الأرض» 
فيعتذر بأنه سأل إِلْيّيّ ما ليس له به علم حين قال: #إرب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين# [هود: 45]. ثم يذهبون إلى إبراهيم الكل فيذكرون من صفاته؛ ثم يعتذر بأنه كذب ثلاث 
كذبات» لكنها حق حسب مراده» ثم يذهبون إلى موسى اطا فيذكرون أوصافه ما يقتضي أن يشفع» 
لكنه يعتذر بقتل القبطي حين استغاثه الإسرائيلي» فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه» ثم يذهبون إلى 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فيذ كرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع» فلا يعتذر بشيء» لكن يحيل إلى 


ا نفام كول ا ا e‏ 
دون أن يذكر عذراً يحول بينه وبين الشفاعة'» فيأتون محمدا بء فيشفع إلى أي ليريح أهل الموقف. 
الثاي: شفاعته في أهل الجنة أن يدحلوها"» لأَمُم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجحدوها مغلقة 
طون من بقع له لبقم الى كل إل للم م ارات اة ويهر ير إلى ذلك قوله تعالى: 
لحن إذا جاؤوها وفتحت أبواها# [الزمر: 7]» فقال: #إوفتحت#؛ فهناك شيء محذوف. أي: 
وحصل ما حصل من الشفاعة» وفتحت الأبواب» أما النار» فقال فيها: #(إحن إذا جاؤوها فتحت 
أبوابها...4 الآية. 

الثالث: شفاعته يلي في عمه أي طالب أن يخفف عنه العذاب"» وهذه مستفناة من قوله تعالى: #إفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين4 [المدثر: /4]» وقوله تعالى: #إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ال رحمن 
ورضي له قولا [طه: »]٠١5‏ وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للبي كعِ ودفاع عنه» وهو لم يخرج 
من النار» لكن خفف عنه حي صار - والعياذ بالله - في ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهما 
دماغه» وهذه الشفاعة حاصة بالرسول ييل لا أحد يشفع في كافر أبداً إلا النبي يه ومع ذلك لم تقبل 
الشفاعة كاملة» وإنما هي تخفيف فقط. 

القسم الثاني: الشفاعة العامة له وَيْدْ وللجميع المؤمنين. وهي هي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد يستدل هما بقول الرسول #: "ما من 
مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيقاء إلا شفعهم ألأن فيه" فإن هذه 
شفاعة قبل أن يدخل النار» فيشفعهم َي في ذلك. 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت بما الأحاديث وأجمع عليها الصحابة» 
واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين» وهما: المعتزلة والخوارج» فإفهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي 
مطلقاً لأفم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» ومن استحق الخلود» فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم 
ينكرون أن البي بل أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدحلوا النار» أو إذا دخوها أن يخرحوا منهاء 
لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع. 





' البخاري: كتاب التفسير /باب (ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد شكورا) حديث »)41١7(‏ ومسلم: كتاب الإبمان /باب أدنى أهل الجمنة 
متزلة حدیث (۱۹۳). 

أحرحه مسلم في كتاب الإبمان» باب في قول البي ل "أنا أول الناس يشفع في الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً"» حديث (195). 

" البخاري: كتاب: مناقب الأنصار/ باب قصة أبي طالب» حديث (۳۸۸۳) ومسلم: في كتاب الإعان / باب شفاعة الني ي لأبي طالب 
والتخفیف عنه بسببه» (۲۰۹). 


ˆ مسلم: کتاب الحنائز / باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه حديث (/54). 





النوع الغالث: الشفاعة في رفع درحات المؤمنين» وهذه تؤحذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال 
قي أبي سلمة: "اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درحته في المهديين» وأفسح له في قبره» ونور له فيه» 
واحلفه في عقبه"» والدعاء شفاعة» كما قال ولُ: "ما من مسلم يبموت» فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا یش رکون بالله شيقاًء إلا شفعهم إن فيه". 

إشكال وجوابه: فإن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه» فكيف يسمى دعاء الإنسان لأحيه 
شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

وات إن الزن أت بان هر اومان كيه اميه ابره بالدعاء رذن وز وأا ال غا 
الموهومة الي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم» فهي شفاعة باطلة لأن لين لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا 
من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم. 


إذا قوله: #إلله الشفاعة جميعاً تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق. 
وقوله: ل[ مَنْ ذا الذي شفع عِنْدهُ إلا إؤنه 6 (البقرة: من الآيةه 5 )١‏ 


الآية الثالثة قوله تعالى: لمن ذا الذي يسع عِنْدهُ إَِا إذَنو 

لإمن#: اسم استفهام معن النفي» أي: لا يشفع أحد عند أِلَلّنّ إلا بإذنه. 

لإذا: هل تجعل ذا اسماً موصولاً كما قال ابن مالك في "الألفية", أو لا تصح أن تكون اسماً موصولاً هنا 
لوجود الاسم الموصول #إالذي4؟ الثاني هو الأقرب» وإن كان بعض المعربين قال: يجوز أن تكون 
إالذي» توكيداً لها. 

والصحيح أن #إذا هنا إما مركبة مع #إمن#؛ أو زائدة للت وكيد وأياً كان الإعرابء فالمعئ: إنه لا أحد 
يشفع عند أل إلا بإذن نزي وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام, فإنه يكون مضمناً مععئى 
التحديء أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن لن فأت به. 

قوله: إعنده4» ظرف مكان» وهو سبحانه ف العلو» فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقرباء كالملاككة 
القربين» إلا بإذنه الكون» والإذن لا يكون إلا بعد الرضا. وأفادت الآية: أنه يشترط للشفاعة إذن أللنْ 
فيها لكمال سلطانه حل وعلاء فإنه كلما كمل سلطان الملك» فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا 
دو ذلك كن لطن ان الو اة ل رد غك أنه لب كيرا ق تفوس ن عي 


مسلم: کتاب الحنائز /باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» حديث (5780). 





كان الصحابة مع الرسول ئ كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فتح الكلام, 
فإنهم يتكلمون. 
(فك): قال 'ابن جرير ': نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلى ليقربونا إلى أل زلفى قال الل 
تعالى: " له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ". 
قال: وقوله ' ۲: ٠٠١‏ ' " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " قد تبين نما تقدم من الآيات أن الشفاعة 
الي نفاها القرآن هي الي تطلب من غير ألَيّي. وقي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآاحرة 
بإذنه» كما قال تعالى: ' ٠١9 :٠٠‏ '" يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الررحمن ورضي له قولا " 
فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: 

” إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع. 

” ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. 
وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. 
(قه): ووجه الاستدلال من الآية ...أنه قيد الإذن فيها؛ فليس لأحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن إل 
له فلا أحد يشفع عند إِلَيّيّ إلا بإذنه؛ فلا الملائكة ولا الأنبياء» ولا المقربون» يملكون شيئاً من الشفاعات؛ 
ونا أل -حل وعلا- هو الذي يملك الشفاعة. 
ن کن وا ا ا جل غات فمن الذون يأذنه رز کا وکات ل 
أن لا أحد يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن إللن له اء فإذا كان ذلك كذلك رحع الأمر إلى أن إل هو 


الذي يوفق للشفاعة» وهو الذي يأذن بماء فلا أحد يبتدئ بما. 
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وقوله: لأوكم من مَكِ ني السّمَاوَاتٍ لا تغني شْنَاعَتهُمْ شنا إلا من بد أن كاذ ال لمن مشاءُ وررْضى » 
(النجم: ل( 


(قي): الآية الرابعة قوله تعالى: #زوكم من ملك#. (كم# خبرية للتكثير» والمععئ: ما أكثر الملائكة الذين 
في السماء» ومع ذلك لا تغي شفاعتهم شيئاً إلا بعد إذن ال ورضاه. 

(فك): وقوله: ' +5: ٠١‏ ' " وكم من ملك في السموات لا تغي شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن 
نو لمن يشاء ويرضى " قال ابن كثير رحمه ّي " وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا 
من بعد أن يأذن إل لمن يشاء ويرضى " كقوله " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " " ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له " فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون 


شفاعة هذه الأنداد عند لأ وهو م يشرع عبادتما ولا أذن فيهاء بل قد فى عنها على ألسنة جميع 
رسله؛ وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟. 

(ق): وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى» قال تعالى بعد ذكر المعراج وما حصل 
لي يد فيه: #إلقد رأى من آيات ربه الكبرى) [النجم: ۱۸]ء أي: العلامات الدالة عليه ككء فكيف 
به سبحانه؟! فهو أكبر وأعظم. 

نم قال: للأفرأسُم اللات وَالْعْرَى0ك وَمنَاةَ الثَالئَة الأُحْرَى4 [النجم: ١-19‏ ]2 وهذا استفهام للتحقير» 
فبعد أن ذكر إِلَيّمْ هذه العظمة قال: أخبرونى عن هذه اللات والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير» 
نم قال: لأَلَكمْ الذَكرُ وله الأنتّى اتلك إذاً قِسْمَة ضيرى إن هي نا أُسْمّاء سَمَيْكمُوهَا أَهُمْ وَآبَاوٌكم 
ما أَنرَلَ أن بهَا مِن سُلْطَانٍ إن يَتبعُونَ إِنّا الظَّنَّ وَمَا َهْوَى الأَنفْس وَلَقَدْ جَاءهُم مّن رَبهِمُ الهْدَى كام 
اسان مَا تَمّى 3 قله الْآحرَة وَالأُوَى 2 وَكَم من ملك في السسّمَاوَاتِ لا كني شَمَاعَقُهُمْ فش يناً....4 
الآية [النجم: .]55-57١‏ 

فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغي شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاهء فكيفف 
باللات والعزى وهي في الأرض؟! 

وهذا قال: #إوكم من ملك في السماوات#؛ مع أن الملائكة تكون في السماوات وفي الأرض» ولكن 
أراد الملائكة الي في السماوات العلى» وهي عند إِلْيّمْ - سبحانه -» فح الملائكة المقربون حملة العرش 
لا تغي شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن إن لمن يشاء ويرضى. 

(قه): ووجه الدلالة من هذه الآية: ر مِنْ بَعْدِ أن يَأَذَنَ إل لِمَنْ يَشَاءع (النجم: من الآية١۲)‏ يعي 
من الشافعين لإوَيَرْضَى (النجم: من الآية6؟) أي يرضى قول الشافع» ويرضى أيضا عن المشفوع له. 
ففائدة هذه الشروط -وهي الفائدة المراد تقريرها في هذا الباب- أن لا يتعلق أحد يمن يظن أو يعتقد أن 
له عند إِِيّيْ مقاما وأنه يشفع له عند إِلَيُّ كما يعتقد ذلك أهل الشرك في آلهتهم حيث يزعمون أن من 
توجهوا إليهم بالشفاعة يملكون ذلك» جزماً فم توجه إليهم المطالب وتذلل لهم. وتقرب إليهم 
بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند إِلَيّ فإفهم يشفعون جزماء وأن أِلْيّن -كبْكَ- لا يرد شفاعتهم. 
فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أوائك المش ر كين واعتقادهم أن أحدا ملك الشفاعة بدون إذن لي 
وبدون رضاه عن المشفوع وإذا ثبت أنه لا أحد يلكهاء وأن من يشفع إا يشفع بإكرام أل له» وبإذنه 
-جل وعلا- له. فكيف يتعلق المتعلق يبهذا المخلوق؟ بل الواحب أن يتعلق بالذي يملك الشفاعة. 


وإذا كان من المتقرر شرعاً أن شفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام- حاصلة يوم القيامة فهل يصح طلبها 
منه؟ 

الجواب: أن طلبها إما هو من إِلْوْيْ - تعالى-: فتقول في ذلك: اللهم شَفُمْ فينا نبيك؛ لأنه - تعالى- هو 
الذي يفتح ويلهم البي-عليه الصلاة والسلام- أن يشفع في فلان» وف فلان» فيمن سألوا إن أن يشفع 
هم البي -عليه الصلاة والسلام-. 


قل اذعوا زي عب شرن أ ليحن رال ذز في السناوات ولا في الأزض وتا 


e‏ مشر 4 ی م ن ظيير© ولا ئة دة إا لمن أن له حى إا فرع عن لوم 


قَالوا مَاذا قال يكم قالوا الح وهو الي اكب » (سباً:۲۲- ۳. 


(ق): الآية الخامسة قوله تعالى: #إقل ادعوا. الأمر في قوله: #إادعوا# للتحدي والتعجيزء وقوله: 
#إادعوا# يحتمل معنيين» هما: 

-١‏ أحضروهم. 

؟- أدعوهم دعاء مسألة. 

فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم» كما قال تعالى: #إإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خحبير [فاطر: .]١4‏ يكفرون: 
يتبرءون؛ ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك بالله ويستنجد بغير إليَّّه وكذلك لو 
دعوهم دعاء حضور لم يحضرواء ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم. 

قوله: لإلا بملكون مثقال ذرة#» واحدة الذر: وهي صغار النمل» ويضرب هما المثل في القلة. 

قوله: #منقال ذرة#» وكذلك ما دون الذرة لا بملكونه؛ والمقصود بذكر الذرة المبالغة؛ وإذا قصد 
المبالغة بالشيء قلة أو كثرةء فلا مفهوم لهء فالمراد الحكم العام؛ فمثلاً قوله تعالى: #إإن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر إل هم [التوبة: »]۸٠‏ أي: مهما بالغت قي الاستغفار. 

E E‏ إن اسه نكا وهف أن ذلك الانساق فاه يوقي كاي اد وا 
وليس كملك إِلذُي. 

قوله : لزما لهم فيهما من شرك#) أي: مالهؤلاء الذين تدعون من دون إِيرّي. #فيهما» أي: في 
السماوات والأرض. 


لإمن شرك أي: مشاركة» أي لا بلكونه انفراداً ولا مشاركة. 

وقوله: لإمن شرك#: مبتدأ مؤخر دحلت عليه (من» الزائدة لفظاء لكنها للتوكيد مععئى. وكل زيادة 
لفظية في القرآن فهي زيادة في المعئ. وأتت لمن للمبالغة في النفي» وأنه ليس هناك شرك لا قليل ولا 
قوله: وما له منهم من ظهير؛ الضمير في #إما له يعود إلى أل تعالى. وفي (منهم# يعود إلى 
الأصنام» أي: ما لله تعالى من هذه الأصنام ظهير. ولإمن#: حرف جر زائد؛ ولإظهير: مبتدأ مؤخر 
معين معين» كما قال تعالى: قل لعن احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون .مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرً [الإسراء: ۸۸]» أي: معيناًء وقال تعالى: (إولملائكة بعد ذلك ظهير 
[التحريم: 215 أي: معين. أي: ليس لله معين ف أفعاله» وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به 
العابدون» فهي لا تملك شيئاً على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة» لأن من يعينك وإن كان غير 
شريك لك يكون له منه عليكء فرعا تحابيه في إعطائه ما يريد. 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة» لم يبق إلا الشفاعة» وقد أبطلها لين بقوله: #إولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له [سبأ: ؟]» فلا تنفع عند َي الشفاعة لمؤلاء» لأن هذه الأصنام لا يأذن أن هاء 
فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين» وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصنامء 
لأا لا تنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة» فتكون عبادتها باطلة؛ قال تعالى: 
لإومن أضل ممن يدعو من دون أل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة# [الأحقاف: 5]» حي ولو كان 
المدعو عاقلاء لقوله: #[من#: ول يقل: "ما" ثم قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس 
كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين# [الأحقاف: 5 1]. 

وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادة وخحوفاً ورجحاء 
واستعانة ومحبة وتعظيماء حن يكون عبداً لله حقيقة» يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته 
لله وفي أِليّيّ لأنه مخلوق للعبادة فقطء قال تعالى: #(أفحسبتم أنما خلقناكم عبئاً وأنكم إلينا لا ترجعون» 
[المؤمنون: 5١١]ء‏ أي: لا نأم ركم ولا ننهاكم» إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح» لكان 
ذلك عين العبث» ولكن هناك شيء وراء ذلك» وهو عبادة إل سبحانه في هذه الدنيا. 

وقوله: لإإلينا لا ترجعون#؛ أي: وحسبتم أنكم إلينا لا ترحعون» فنجازيكم إذا كان هذاهو 
حسبانکم» فهو حسبان باطل. 

(فك): قال ابن القيم ره إللي تعالى في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع إن الأسباب الي يتعلق يما 
المشركون جيعها. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع» والنفع لا يكون إلا ثمن فيه حصلة 


من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منهء فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالكء: فإن لم يكن 
شريكاً له کان معیناً له وظهيراء فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. فنفی اي سبحانه 
المراتب الأربع نفياً مرتباء متنقلاً من الأعلى إلى الأدن» فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة اليّ 
طا ار ات هة وه ا ر وی اا کی م اه ورا رها 
وتجريدا للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن تملوء من أمثانها ونظائرهاء ولكن 
أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنوفها في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم 
يعقبوا وارثاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر أَِيّيّه إن كان أولئك قد لوا فقد 
ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهمء وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. 
ثم قال: ومن أنواعه - أي الشرك - طلب الحوائج من الموتى والإستغائة بهم» وهذا أصل شرك العال. 
فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأًء فضلاً عمن استغاث به وسأله أن يشفع له 
إلى ألَيّ. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند أل إلا بإذنه»ء والله لم 
يجعل استغائته وسؤاله سبباً لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب ينع الإذن» وهو 
ممتزلة من استعان في حاحته مما بمنع حصولا. وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير 
دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه 
الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذا ظنوا أنهم راضون منهم 
بكذاء وأهم أمروهم به وأنهم يوالوهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان» وماأكثر 
ا وما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله» وعادى المشركين في 
لي وتقرب عقتهم إلى لزي واتخذ ييل وحده وليه وله ومعبوده. فجرد حبه لله وخوفه لله ورحاءه 
لله وذله لل e‏ الاقف بولند و ا إلى 01 واشحافة واه و ا ا 
مره متطلباً لمرضاته» إذا سأل سأل إِيَوْيّه وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله. فهو لله وبالله 
ومع اللن. انتهی کلامه ره إل تعالی. 
وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معن الآية هو حقيقة دين الإسلام» كما قال تعالى: ' ٠٠١ :٤‏ '" ومن 


أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ أي إبراهيم ليلا ". 


قال أبو العباس: تى الأ عما سواه كل ما عل به المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو 
كون عونا لله» وم ببق إلا الشفاعةء فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الربء كما قال: ولا مشفعون إلا من 


ارتضى» [الأنبياء: 18] . 


(ق): قوله: "قال أبو عباس"؛ هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
رحه ال يكن بذلك» ولم يتروجء اف سا بالعلم والجهادء ولل رادا ى ال مات ستة 
۸ه وله ٦۷‏ سنة و١٠‏ أشهر. 

قوله: "لغيره ملك" أي: لغير إل في قوله: #إلا بملكون مثقال ذرة ف السماوات ولا تي الأرض. 
قوله: "أو قسط منه" في قوله: #وما هم فيهما من شرك). 

قوله: "أو يكون عونا لله" ف قوله تعالى: #وما له منهم من ظهير بدون استثناء. 

قوله: "ول ببق إلا الشفاعة"» فبين أنما لا تنفع إلا من أذن له الرب» كما قال تعالى: #زولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى#» وقال: للإمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه [البقرة: 55؟]» ومعلوم أنه لا يرضى هذه 
الأصنام لأا باطلة» وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية. 

واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنام» أما الآن» فهو في طاعة المخلوق في المعصية, 
فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس لزن إن أقروا به» فيقال لهم: إفهم بشر مثلكم» خرحوا 
من خرج البول والحيض» وليس همم شرك في السماوات ولا في الأرض»ء ولا يملكون الشفاعة لكم عند 
لزي أذ ی ق ا اد و کو ا مد كتا مد ارت 
ا 

والواحب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم» وطاعتهم من طاعة إل وليس استقلالاًء أما عبادم كعبادة 
أل فهذه جاهلية وكفر. 


فهذه الشفاعة التي بظنها الشركن هي منتفية بوم القيامةء كما تفاها القران واخبر التي 45: "انه باقي 
فيسحد لربه ويحمده - لا ببدأ بالشفاعة أولا - ثم قال له: ارفع رأسك» وقل سمع» وسل تعط› واشفع 


O) ° gw 





كله - نف أن 
تنفعهم أصنامهم» بل قال: #إإنكم وما تعبدون من دون أِلْيّلٌ حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان 
هؤلاء آلحة ما وردوها وكل فيها حالدون) [الأنبياء: ۹۹/۹۸]ء ح الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع 
لماء فكيف تكون شافعة؟! بل هى في النار وعابدوها. 


فهذه الشفاعة الى يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن» فالله - وا 


قوله: "وأحبر البي 4 أنه يأ فيسجد لربه"» أي: وكما أخبر» فالواو عاطفة» ويجوز أن تكون 
استثنافية» فإذا كان الرسول بيك وهو أعظم الناس جاهاً عند أي لا يشفع إلا بعد أن يحمد أل ويشي 
عليه» فيحمد ألأن عحامد عظيمة يفتحها إلأّن عليه لم يكن يعلمها من قبل» ويطول سجوده» فكيف 
هذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأصحابما؟ 

قوله: "ارفع رأسك"» أي: من السجود. 

قوله: "وقل يسمع", السامع هو إِلَيّه و"يسمع": جواب الأمر بجزوم. 

قوله: "وسل تعط"» أي: سل ما بدا لك تعط إياه» وتعط: بحزوم بحذف حرف العلة جواباً لسل. 


قوله "واشفع تشفع' وحيتئذ يشفع البي ل في الخلائق أن يقضي بينهم. 


: البحاري: كتاب أحاديث الأنبياء / باب قول 10 تعالى: 5 رسا و 3 قوم € (نوح: من الآية١1)‏ حدیث »)۳۳٤٣۰(‏ ومسلم: كتاب 
الإبمان / باب أدن أهل الحنة متزلة فيهاء حديث (۱۹۳). 





وقال له أبو هريرة: من سعد الناس بشفاعتك ٠ا‏ رسول ال ؟ قال: (من قال لا إله إلا لل حالصا من 
قلبه) فلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اء ولا تكون لمن أشرك الله . 

وحقيقته: أن أن سبحانه هو الذي سل على أهل الإخلاص فيغفر لم بواسطة دعاء من أذن له أن 
دشفع» ليكرمه وينال المقام الحمود . فالشفاعة التي تناها القَرآن ماكان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه 


في مواضع» وقد بين التي #5 أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . اتهى كلامه. 


(فك): قوله: وقال أبو هريرة إلى آخره. هذا الحديث” رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة ورواه 
أحمد وصححه ابن حبان وفيه " وشفاعي لمن قال لا إله إلى إلأن مخلصاًء يصدق قلبه لسانه» ولسانه قلبه" 
وشاهده في صحيح مسلم'" عن أبي هريرة قال: قال رسول أل ئ " لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل 
كل ني دعوته» وإن اخحتبأت دعوت شفاعة لأمى يوم القيامة.فهي نائلة إن شاء إل من مات لا يشرك 
(ق): هذا السؤال من أبي هريرة للبي وَل فقال له النبي يلكه: "لقد كنت أظن أن لا يسألئ أحد غيرك 
عنه لما أرى من حرصك على العلم"؛ وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. 

قوله: "من قال: لا إله إلا أل حالصا من قلبه". وعليه؛ فالمش ركون ليس لهم حظ من الشفاعة لأنهم لا 
يقولون: لا إله إلا أل قال تعالى: #إإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا أِلَيَنّ يستكبرون * ويقولون أثنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر بحنون# [الصافات: »]۳١ »٠١‏ وقال تعالى حكاية عنهم: #إاجعل الآلحة إلا واحداً 
إذا هذا لس ع عحاب» [ص+:], اللقيقة أن صني مر الاب قال ال ينل فوت 
ويسخرون4 [الصافات: ؟١]»‏ وقال تعالى: #إوإن تعجب فعجب قوطم أإذا كنا تراباً أثنا لفي خحلق 
ديد [الرعد: ]. 

وقوله: "حالصاً من قلبه" حرج بذلك من قالها نفاقاًء فإنه لا حظ له في الشفاعة؛ فإن المنافق يقول: لا 
إله إلا يوه ويقول: أشهد أن محمداً رسول الل لکن إل - کل - قابل شهادقم هذه بشهادته على 
كذم» قال تعالى: #والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون© [المنافقون: »]١‏ أي: في 


أ البخاري» كتاب العلم: .حديث(49)» باب الحرص على الحديث؛ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف(585/9) وأحمد ر( »٠٠۷/‏ 


۸ ) وابن حبان(؟ 559). 


۲ 


مسلم » کتاب الابمان : حدیث(۹۹١)(۳۳۸):‏ باب اختباء البي ي دعوة الشفاء لأمته. 





شهادتهم, في قوهم: إنك لرسول أِلْيّيّه فهم كاذبون في شهادقم وفي قوهم: لا إله إلا اليه لأفملو 
ھلوا پال قا ما افقو :وان اک 

قوله: "حالصا" أي: سالماً من كل شوبء فلا يشوبما رياء ولا سمعة» بل هي شهادة يقين. 

قوله: "من قبله": لأن المدار على القلب» وهو ليس مع من المعاني» بل هو مضغة في صدور الناس» 
قال إل تعالى: لإفها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدورة [الحج: 55]؛ وقال 
تعالى: #إأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بمايه» وقال كَلِ: "ألا وإن في الجحسد مضغةء إذا 
صلحت صلح الجسد كله"”"©. 

ويهذا يبطل قول من قال: إن العقل في الدماغ» ولا ينكر أن للدماغ تأثيراً في الفهم والعقل؛ لكن العقل 
في القلب» وهذا قال الإمام أحمد: "العقل في القلب» وله اتصال في الدماغ". 

ولمع ال كلا خض خالا من قله ف يد أن بطل "العو وما الطرق الوفدلة ليه 
فيقوم بأمر إل ويدع يه 

قوله: "فتلك الشفاعة لأهل الإحلاص"» لأن من أشرك بالله قال لل فيه: لإفما تنفعهم شفاعة 
الشافعين). 

قوله: "وحقيقته أن لرن - سبحانه - هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم بواسطة دعاء 
من أذن له أن يشفع". 

وحقيقته» أي: حقيقة أمر الشفاعة» أي الفائدة منها: أن إِلْيّمْ - كلك - أراد أن يغفر للمشفوع له» ولكن 
بواسطة هذه الشفاعة. والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: "ليكرمه وينال المقام المحمود", ولو شاء 
ّي لغفر لهم بلا شفاعة» ولكنه أراد بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناس» ومن المعلوم أن من قبل 
ّي شفاعته» فهو عنده بمتزلة عالية» فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: 

الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته. 

الثاني: ظهور جاهه وشرفه عند إِزََيّ تعالى. 

قوله: "امقام احمود'» أي: القام الذي يمد عليه وأعظم الناس في ذلك رسول أل بء فان الل 
وعده أن يبعثه مقاماً حموداء ومن امقام الحمود: أن إلأي يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم 
عنها. 

ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة» فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته.. 


' البخاري: كتاب الأبمان / باب: فضل من استبرأ لدينه» حديث (57) صفة الحنة والنار» ومسلم: كتاب المساقاة / باب أذ الحلال وترك 
الشبهات» حديث .)١1599(‏ 





قوله "فالشفاعة الي نفاها القرآن ما كان فيها شرك"؛ هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إلَلّيّ. 


"ماك اسم موصول» أي : الي كان فيها شرك 


اع 


قوله: "وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع"» ومن ذلك قوله تعالى: لمن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه» [البقرة: 15]» وقوله: #إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له# [سبأ: *؟]ء وقوله: #إوكم من 
ملك في السماوات لا تغئ شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن إل لمن يشاء ويرضى) [النجم: 5؟]. 
قوله: "وقد بين البي يك أا لا تكون إلا لأهل الإحلاص والتوحيد". أما أهل الشرك» فإن الشفاعة لا 
تكون هم» لأن شفعاءهم هي الأصنام» وهي باطلة. وحه إدحال باب الشفاعة في كتاب التوحيدء أن 
الشفاعة الشركية تناقي التوحيد» والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. 

(فك): وقال ابن القيم ره الزن في معنی حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف حعل أعظم 
الأسباب الي تنال يما شفاعته تحريد التوحيد» عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء 
وعبادتمم وموالاتمم» فقلب البي 5 ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيدء 
فحينفذ يأذن إل للشافع أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً أنه يشفع له 
وينفعه عند إلن» كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله» كما قال قي الفصل الأول ' ۲: 
'" من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " وني الفصل الثاني ' :۲١‏ ۲۸ '" ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى " وبقى فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله 5. فهذه 
ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. أ.ه. 

وذكر أيضاً رهه إل تعالى أن الشفاعة ستة أنواع: 

الأول: الشفاعة الكبرى الي يتأحر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حى تنتهي إليه يو فيقول: 
(أنا ها)“ وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى رهم حي يريحهم من مقامهم في 
الموقف. وهذه شفاعة يختص ها لا يش ركه فيها أحد. 

الثافي: شفاعته لأهل الحنة في دخوها. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. 


الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنويهم؛ فيشفع لهم أن لا يدحلوها. 


Yoo 


أ جزء من حديث أنس الطويل في الشفاعة العظمى. رواه البخاري» كتاب التوحيد: »حديث(٠١١۷)»‏ مسلمء كتاب الابهان : 
حدیٹث(۳۲۹()۱۹۳)»باب أدن أهل الحنة متزلة فيها. 





الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدحلون النار بذنويهم. والأحاديث بها متواترة عن البي 
يي وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب ونادوا 
عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوايهم ورفعة درجاتهم» وهذه مما لم ينازع فيهاأحد. 
وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون لي ولياً ولا شفيعاًء كما قال تعالى: ' 5: ١ه‏ ' 
" وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريحم ليس حم من دونه ولي ولا شفيع ". 

السادس: شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حي يخفف عذابه وهذه خاصة بأي طالب وحله. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآنات. 

الشافية: صنة الشفاعة المنفية . 

الثالشة: صغة الشماعة المنبئة. 

الراببعة: ذكر الشفاعة الكبرى, وهي المقّام الحمود . 

الخامسة: صنة ما يفعله بء وأنه لا بدأ بالشفاعة أولاء بل يسجدء فإذا أذن أأأ له شفع . 
السادسة: من أسعد الناس بها ؟ . 

الساببعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


الشاصنة: نيان حتيتتها . 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيات» وهي خمسء وسبق تفسيرها في محالها. 

الشافية: صفة الشفاعة المنفية» وهي ما كان فيها شرك» فكل شفاعة فيها شركء فإهُا منفية. 

الشالشة: صفة الشفاعة» المثبتة وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن إل تعالى ورضاه عن الشافع 
والمشفوع له. 


العرابيعسة: ذكر الشفاعة الكبرى, وهي المقام المحمودء وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهمء 
وقول الشيخ: 

"وهي المقام ا محمود", أي: منه. 

الخاهسة: صفة ما يفعله بك وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجدء فإذا أذن له» شفع» كما قال شيخ 
الإسلام رحمه ّيه وهو ظاهرء وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب البي 85. 

السادسة: من أسعد الناس با؟ هم أهل التوحيد والإحلاص من قال: لا إله إلا إل حالصا من قلبه. 
ولأنإله إلا أي معناعاة لذ معيوة سق ا ي ون ال ارد ا لو كان دزف 
لكان الواقع يكذب هذاء إذ إن هناك معبودات من دون إل تعبد وتسمى آهة» ولكنها باطلة» وحيتقذ 
يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا إللن. 

ول ]ل ]لذ للم ی ا ا کو ا لأن الإثبات المحرد لا بمنع المشاركة» والنفي المحجرد 
تعطيل محض» فلو قلت: لا إله معناه عطلت كل إله» ولو قلت: إل إله ما ومحدت» لأن مشل هذه 
الصيغة لا تمنع المشاركة» وهذا قال إِلَيّنّ تعالى: #إوإلهكم إله واحد( [البقرة: ]١‏ لما جاء الإثبات فقط 
أكده بقوله: واحد. 

العساببعة: أنا لا تكون لمن أشرك بالله. لقوله تعالى: #إفما تنفعهم شفاعة الشافعين# [المدثر: 48]» 
غرف عاف ف ا ا و "الصا مق قلية", 

الشاصنسة: بيان حقيقتهاء وحقيقتها: أن لرن تعالى يتفضل على أهل الإحلاص» فيغفر هم بواسطة من 
أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. 


ء 
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باب قول الله تعالى: 
(القصص: 5ه) 
بد هج هج هج هج هج هج تج تج تج 4ن 4ن 4ن 56 6ت هت 56 56 56 عرلا 

(قم): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الحداية من أعز المطالب» وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير 
ّي أن يحصل لمم النفع الدنيوي والأخروي من الذين توجهوا إليهم» واستشفعوا بهم, ولا كان البي ئل 
وهو أفضل الخلق» وسيد ولد آدم» قد نفى إن عنه أن ملك المداية» وهي نوع من أنواع المنافع» دل 
ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء» كما حاء في ما سبق في باب قول لي 
تعالى: الیش ر کون ما لا يحلق شيا وهم لفرت اعرا 0۹١‏ ق سبب رول قزل افم ان 
يِس لَك مِنَ الْأمْرِ شيء) (آل عمران: من الآية4؟1). 
فإذا كان البي -عليه الصلاة والسلام- ليس له من الأمر شيء» ولا يستطيع أن ينفع قرابته كما حاء في 
قوله: (يا فاطمة بنت © سليئ من مالي ما شقت لا أغن عنك من إل شيعا . 
أقول: إذا كان هذا في حق المصطفى بلك وأنه لا يغن من إل -جل وعلا- عن أحبابه شيئاء وعن أقاربه 
شيئاء ولا يلك شيئا من الأمرء وليست بيده هداية التوفيق» فإنه أن ينتفي ذلك» وما دونه عن غير البي 
هُ من باب أولى. 
فبطل إذن كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير إل -حل وعلا- لأن كل من تعلقوا به هو دون 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإجماع, فإذا كانت هذه حال النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد نفي 
َي عنه ملك هذه الأمور» فإن نفي ذلك عن غيره من باب أولى. 
(ق): قوله تعالى: ِلك لا هدي مر خلت (القصص: 55 ).» الخطاب للبي ييب وكان يحب هداية 
عمه أبي طالب أو من هو أعم. 
فأنت يا © المخاطب بكاف الخطابء ولك المتزلة الرفيعة عند إل لا تستطيع أن تمدي من أحببت 
هدايته» ومعلوم أنه إذا أحب هدايته؛ فسوف يحرص عليه؛ ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر؛ لأن الأمر 
کل و َيس لَك مِنَ الام ف أذ يكُوب عَلَيْهمْ أو ديم رال عمران: من 
الا وقال تعالى :#(ولله عيب الستماوات وَالأَرْضِ وله يُرْحَعْ لامر كلا(هود: من الآية ۲٣‏ ١؛‏ 


' أخرجه البخاري (4110)ومسلم (504). 
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ي من حيبت ) 


باب قول الل تعالی ل( إنك لا تد 




















فأتى ب أل ) الدالة على الاستغراق؛ لأن #إأل #4 في قوله؛ #إالأمري للاستغراق؛ فهي نائبة مناب 
كل؛ أي: وإليه يرحع كل الأمر» ثم حاءت مؤكدة بكل» وذلك توكيدان. 

(قهم): "لا" هنا نافية» وقوله: "قدي" الحداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والإلحام الخاصء والإعانة 
الخاصة» وهي الى يسميها العلماء هداية التوفيق والإلمام. 

وما عيدل ماهد خط تق ب اة و غ ا 
لغيره» فالتوفيق إعانة حاصة لمن أراد أأأ توفيقه. 

بحيث يقبل الهدی» ویسعی فيه» فَحَعْل هذا قي القلوب ليس إلى البي 5ي إذ القلوب بيد إل يقلبها 
كيف يشاء» حن إن أحب الناس إليه لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتدياء وقد كان 
أبو طالب من انفع قرابة البي ب له ومع ذلك دلم يستطع أن يهديه هداية توفيق» فالمنفى هنا في قوله: 
هدي هي هداية التوفيق. 

(ق): فنحن علينا أن نبين وندعو» وأما هداية التوفيق(أي الإنسان يهيعدي)؛ فهذ إلى أِلَييّ - كله 
وهذا هو الجمع بين الآيتين. 


وقوله: لإإنك لا قدي من أحببت# ظاهره أن البي يله يحب أبا طالب؛ فكيف يؤول ذلك؟ 





والجواب: إما أن يقال: إنه على تقدير أن المفعول محذوف» والتقدير: من أحببت هدايته لا من أحببته 
هو. 

اوقا اند الس ا کی ی ا و كا کار 

أو يقال: إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين. 

والأول أقرب؛ أي: من أحببت هدايته لا عينه» وهذا عام لأبي طالب وغيره. 

ويجوز أن يحبه محبة قرابة» لا ينافي هذا امحبة الشرعية» وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسان وإن كنت 
أبغضه شخصياً لكفره. ولكن لأي أحب أن الناس يسلكون دين النَل. 

(قه): والنوع الثاني من الحداية المتعلقة بالمككلف: هي هداية الدلالة والإرشادء وهذه ثابتة للبي 4 
بخصوصه» ولكل داع إل أللة» ولكل ني ورسول قال حل وعلا: لما ألت مر لكل قرم او 
(الرعد: من الآية۷) وقال حل وعلا في نبيه -عليه الصلاة والسلام-: وإ ك لَه دي إلى صِراطٍ 
مسقي م" صرَاط أأأ » (الشورى: من الآية۲١٠-١٠)‏ ومعن لإلتهدي): أي لتدل وترشد إلى صراط 
بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ أنواع الإرشاد» المؤيدين بالمعجزات والبراهين» الدالة على صدق ذلك 
المادي» وصدق ذلك المرشد. 


ي مَنْ أَحيَبْتَ ) 





ناب قول الله تعالى '([ إنك لا تد 





فالهداية المنتفية إذاً هي هداية التوفيق. وهذا يع أن النفع وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يحب أن 
يكوك من إن -جل وعلا- وأن محمدا -عليه الصلاة والسلام- مع عِظَم شأنه عند ربه» وعظم مقامه 
عند ربه» وأنه سيد ولد آدمء وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» وأشرف الأنبياء والمرسلين إلا أنه لا 
ملك من الأمر شيئاء عليه الصلاة والسلام. 

فبطل إذاً تعلق القلوب في المطالب المهمة كاهداية» والمغفرة» وطلب الرضوان» وطلب دفع الشرور» وف 
جلب الخيرات إلا بالله -جل وعلا- فإنه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به -جل وعلا- خخمضوعا 
وإنابة ورغباء ورهبا وإقبالا عليه» وإعراضا عما سواه ها 





وفع قال ن کور قفا يفول قال الرسولهة انك يق دي بن الست آي اليش 
إليك ذلكء إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة» كما قال تعالى: 
1 8" " ليس عليك هداهم ولكن أل بهذي هن يقناء " وقال تال 0١‏ "وما اكت 


1 


الناس ولو حرصت .عؤمنين ". 


وقي (الصحيح) عن ابن الملسيب عن أبيه قال: رما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الزن ع 
عند إل فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه البي يلد فأعادا فكان آخر ما قال: 
هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا أِزََم. فقال البي كَلِدُ: (لأستغفرن لك مالم أنه 
قي التو قية واعض إل د وان د رسن كرس امه انو ا ا ی فر 2 
عنك) فأنزل إل كنك ((مَ] كا لَب والذدنمثوا أن سسغفروا للمشركين ولوكا نوا أولى قربى . ...) الآية[الوبة: 
عر 3 2 - 5 

۲]. وأتزل الل في أي طالب: نك لا تهر من حيبت ولك لبهي من مشَاء وَهوَأَعْلم بالمهتورن)» 
[القصص: 01] (". 

قوله: في الصحيح أي في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزروم القرشي المعحزومي» ڪل العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. 


البحاري: كتاب التفسير / باب (إنك لا تمدي من أحببت)» ومسلم: كتاب الإبمان / باب الدليل على صحة إسلامه من حضره الموت. 





اب قول الله تعالى ‏ إنك لا هري من حيبت 4 





وأبوه المسبيب صحابي» بقى إلى خلافة عثمان 5نه» وكذلك جده حزن» صحابي استشهد باليمامة. 
قوله: رلا حضرت أبا طالب الوفاة) أي علاماتها ومقدماقا. 

(ق): قوله: (أبا) بالألف: مفعول به منصوب بالألف؛ لأنه من الأسماء ا لخمسة» و(الوفاة) يعيْ: الموت» 
(فك): قوله: جاء رسول أن ب بحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فما من بي مخزوم» وهو 
ها مخزومي» وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراء فقتل أبو حهل على كفره وأسلم الآحران. 

(ق): قوله: (ياعم) فيها وجهان. 

يا عم؛ بكسر الميم: على تقدير أنها مضافة إلى الياء. 

أتى ويد كمذه الكنية الدالة على العطف؛ لأن العم صنو الأب؛ أي: كالغصن معه. 

ويا عم؟ ب بضم الميم: e E‏ 

قوله: (قل: لا له إلا أل يجوز أنه قال على سبيل الأمر والإلزام؛ لأنه يجب أن يأمر كل أحد أن 
يقول: لا إله إلا الل 

ويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف معه»ء وأبو طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون 
معناها» وهذا بادر بالإنکار. 

(فك): لعلم أي طالب بما دلت عليه من نفى الشرك بالله وإحلاص العبادة له وحده» فإن من قالهها عن 
وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولوما بألستتهم وهم يعرفون 
معناهاء لكن لا يعتقدوفاء لما في قلويهم من العداوة والشك والريب» فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال 
دون الباطن» وفيها اليهود» وقد أقرهم رسول إِلَلْمّ يل لما هاحرء ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا 
غا عرو قدا هر جل كر اق کب اديت ر الجر 

(ق): 0 : (كلمة)» منصوبة؛ لأنها بدل لا إله إلا أل ويحوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكون 


(فك): قال القرطي: بالنصب على أنه بدل من لا إله إلى أِلَّيْ ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 


ء 
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(ق): قوله: (أحاج)»؛ بضم الحيم وفتحها: فعلى ضم الحيم فهي صفة لكلمة» وإذا كانت بالفتح فهي 
بجزومة جواباً للأمر: (قل)؛ أي: قل أحاج. 

وقال بعض العربين: إا حواب لشرط مقدر؛ أي: إن تقل أحاج» وبعضهم يرى أنها جواب للأمر 
مباشرة» وهذا والأول أسهل؛ لأن الأصل عدم التقدير. 

والمعيئ: أذكرها حجة لك عند إِلّْنُ» وليس أخاصم وأحادل لك ها عند لي وإن كان بعض أهل العلم 
قال: إن معناها أجادل إِلَيّّ يبماء ولكن الذي يظهر لي أن المعين: أحاج لك ها عند إِنَيْيْ أي: أذكرها 
متيدة الى كما او ق کن ااا تشهد لك خا و 

(ف): وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالهما تي تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من 
النفي والإثبات لنفعته. 

(ق): قوله: فقالا له: (أترغب عن ملة عبد المطلب؟)» القائلان هما: عبد لي بن أبي أمية» وأبو جهلء 
والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنهما عرفا انه إذا قالمها - أي كلمة الإخلاص - وحدء وملة عبد المطلب 
الشرك» وذكرا له ما تميج به نعرته» وهي ملة عبد المطلب حن لا يخرج عن ملة آبائه. 

وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلب» أما عبدالله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث» فأسلما؛ 
فأسلم من هؤلاء الثلاثة رحلان» رضي اللي عنهما. 

قوله: (ملة عبد المطلب)» أي: دين عبد المطلب. 

قوله: (فأعاد عليه البي ي)؛ أي: قوله قل لا إله إلا يي كلمة أحاج لك بما عند الَيّيّ. 

قوله: (فأعادا عليه)» أي قوهما: أترغب عن ملة عبد المطلب. 

(فتا): ذكراه الحجة الملعونة الى يحتج يما المشركون على المرسلين» كقول فرعون لموسى: ' :7٠‏ ١ه‏ '" 
فما بال القرون الأولى " وكقوله تعالى: ' :٤۳‏ ۲۳ ' " وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ". 

قوله: فأعاد عليه النبي يلي فأعادا فيه معرفتهما لمعن لا إله إلا لين لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالهها 
لبريء من ملة عبد المطلب. فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إهيته. وأما الربوبية فقد أقروايما 
كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة: أنا رب الإبل» والبيت له رب يمنعه منك وهذه المقالة منهما 
عند قول البي ول لعمه: قل لا إله إلا إل استكباراً عن العمل بعدلوها. كما قال إل تعالى عنهما وعن 


' أخرحه البخاري في كتاب الجحنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت (لا إله إلا أليّنَ)» حديث »)١550(‏ ومسلم: كتاب الإيمان/باب الدليل على 


صحة إسلام من حضره الموت» حديث .)١5١5(‏ 
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أمقالهما من أولك المشر كين " بام وس جم "١‏ إفم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا ْو يس تكيرون * 
ويقولون أإنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون " فرد عليهم بقوله: ' ۳۷: ۳۷ '" بل جحاء بالحق وصدق 
المرسلين " فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا إل لدلالتها على نفي عبادهم الآلحة الي كانوا 
يعبدونها من دون إَِيُيّ. فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمنء ودلااقها عليه وعلى 
الإخلاص دلالة مطابقة. 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه» وهو القادر عليه 
دون من سواه» فلو كان عند البي 5 - الذي هو أفضل حلقه - من هداية القلوب وتفريج الكروب» 
ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شيىع» لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي 
كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه» فسبحان من بمرت حكمته العقول» وأرشد العباد إلى ما يدهم على 
معرفته وتوحیده» وإخلاص العمل له وبحريده. 

قوله: فكان آحر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان وجملة هو وما بعدها الخبر. 

قوله: هو على ملة عبد المطلب الظاهر أن أبا طالب قال: أنا فغيره الراوي استقباحاً للفظ المذكورء 
وعو من اترات اله با شاط 

قوله: وأبى أن يقول لا إله إلا ألأّنّ قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي 
الت 

قال المصنف رحه إل وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على 
الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف. 

أي إذا زاد على المشروع» بحيث تجحعل أقوالههم حجة يرحع إليها عند التنازع. 

قوله: فقال البي ل لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. 

(قه): ف هذا القدر من الحديث فائدة وهي: أن هذه الكلمة (لا إله إلا ألل) ليست كلمة بحردة عن 
المعيى» تنفع من قالماء ولو لم يقر معناها» والعرب كانوا لصلابتهم وعزقم ورجولتهم ومعرفتهم ما 
یقولون» إذا تکلموا بکلام أو حوطبوا بكلام يعون كل حرف» وكل كلمة» حوطبوا به أو نطقوا مها 
ولذلك» لما قيل لهم: قولوا لا إله إلا لل مع أنها كلمة يسيرة؛ أَبوَاءِ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها 
إبطال إلهة من سوى الل -جل وعلا- وهذا قال -جل وعلا-: لإإِنّهُمْ كانُوا ذا قبل لَهُمْ لا ِل لإ ال 
يَستكْبرُونَ © وکقولوت اا تاركو اهيا إساعِرٍ مَجنُونٍ © يل جَاء بالْحَقّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلينَ الآيات 
(الصافات: 07-176 7؟). 1 
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وكذلك قول إي -حل وعلا- خبرا عن قوهم في أول سورة "ص": أحَعَل الآلهة إا واجدا» 
(وصُ:ه) استنكروا قول: (لا إله إلا ألم وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب لما قال له النبي يله (قل لا 
إله إلا أيييُء كلمة أحاج لك ها عند إليّمُ). 

فلو كانت كلمة مجحردة من المعئ عندهم»؛ أو يمكن أن يقوها المرء دون اعتقاد ما فيها» ورضى .مما فيهاء 
ويقين وانتفاء الريب» لقامهاء ولكن ليس هذا هو المقصود من قول: (لا إله إلا ألََمْ)؛ بل المقصود هو: 
قولما مع تمام اليقين بماء وانتفاء الريب» والعلم» وامحبة إلى آخر الشروط المعروفة. 

(ق): قوله: (فقال البي يَلِكِ: لأستغفرن لك ... إلخ) جملة (لأستغفرن لك) مؤكدة بثلاث مؤكدات: 
القسم» واللام» ونون التوكيد الثقيلة. 

والاستغفار: طلب المغفرة» وكأن البي ي قي نفسه شيء من القلق» حيث قال: (ما لم أنه عنك)؛ فوقع 
الأمر كما توقع ونى عنه. 

قوله: (ما لم أنه عنك)» فعل مضارع مب للمجهولء والناهي عنه هو الل 

(فك): قال النووي: وفيه حواز الحلف من غير استحلاف. وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار 
طا ل اى ا 

وكانت وفاة أبي طالب .مكة قبل المجرة بقليل. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول لأ يلا تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً. 
وتوفيت سحديجة أم المؤمنين رضي أل عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. 

(ق): قوله (ما کان)» ما: نافية» وكان فعل ماض ناقص. 

(قهم): فائدة: كلمة (ما كان) في الكتاب والسنة تأي على استعمالين: 

الاستعمال الأول: النهي. 

والاستعمال الثاني: النفي. 

فالنهي مغل هذه الآية وهي قوله: ما كان لشي ال آمَنُوا أن يُستَغْفِرُوا للم ر كين (التوبة: من 
الآية١١١)‏ فهذا نمي عن الاستغفار هم وكذلك قوله: وما كان الْمُؤْينُونَ لِينقِرُوا كَاقَة (التوبة: من 
الآية77١)»‏ والنفي كقوله: لإوَمَا كنا مُهْلِكِي الْقَرَى إِلّا وَأَهْلّهَا ظَالِمُودَ) (القصص: من الآية9ه) ونحو 
ذلك من الآيات فإذاً عرفنا أن كلمة (ما كان) تأي ف القرآن على هذين المعنيين» فالمراد كما -هنا- 
النهي» أي النهي عن الاستغفار لأحد من المشركين. فإذا كان إن كك فى الرسل والأنبياء والأولياء 
وغيرهم من أهل الصلاح -في حال حياتمم- عن الاستغفار هؤلاء المش ر كين فهذا يدل: أنه لو فرض أفهم 
يقدرون على الاستغفار في حال حياتمم البرزحية» فم لن يستغفروا للمش ركين» ولن يسألوا أل مسن 
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توحه إليهم -حال موتمم- لطلب الاستشفاع أو لطلب الاغاثة» أو غيرها من العبادات» وأنواع 
(ق): قوله: لإأن يستغفروا» أن وما دحلت عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخر. 

قوله: لبي حبر مقدم؛ أي : ما كان استغفاره. 

واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا حاءت ف القرآن والحديث؛ فالمراد أن ذلك ممتنع 
غاية الامتناع؛ كقوله تعالى: ما كان لله أن سذ مِنْ ولد (مرم: من الآية١٠)»‏ وقوله: وما يبي 
لِلرَّحْمَّنِ أن يَتّحِدَ ولد (مريم: ۹۲)» وقوله: #إلا الشّمْنْ يَنْبَفِي لَهَا أن ثذرك الْقَمَرَ ويس: من 
الآية ٠‏ 4)» وقوله ي: (إن أِلَّنّ لا ينام ولا ينبغي له ن ينام). 

وقوله: لإأن يستغفروا#؛ أي: يطلبوا المغفرة للمشركين. 

قوله: لإولو كانوا أولي قربى )4 أي: حي ولو كانوا أقارب هم» ولهذا لما اعتمر البي صل ومر بقبر أمه 
استأذن أِلِيّنَ أن يستغفر لما فما أذن إلريّ له» فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له؛ فزاره للاعتبار وبكى 
وأبكى من حوله من الصحابة“. 

فالله منعه من طلب المغفرة للمش ر كين؛ لأن هؤلاء المش ر كين ليسوا أهلا للمغفرة لأنك إذا دعوت إن 
أن يفعل ما لا يليق؛ فهو اعتداء في الدعاء. 

قوله: (وأنزل أِلَوْمَ في أبي طالب)» أي: في شأنه. 

قوله: لإإنك لا هدي من أحببت)» الخطاب للرسول بيك أي لا توفق من أحببت للهداية. 

قوله: #إيهدي من يشاءء» أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. واعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيعة اللي 
تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي: من اقتضت حكمته أن يهديه فإنه يهتدي» ومن اقتضت حكمته أن 
يضله أضله. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره؛ فالذين يلجئون إليه يلع ويستنجدون به مش ركون» 
فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه؛ مع أنه قد قام معه قياما عظيماء ناصره وآزره في 
دعوته؛ فكيف بغيره ممن يش ركون بالله؟! 


(فك): وقد ذكر العلماء لترول هذه الآية أسبابا أحر فلا منافاة لأن أسباب الترول قد تتعدد. 


أ مسلم: كتاب الإبمان / باب في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن إل لا ينام)» حديث .)٠۷۹(‏ 
مسلم: كتاب الحنائز / باب استعذان البي ب ربه كلك زيارة قير أمه» حديث (9175). 
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قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب. وأما نزول الآية ال قبلها ففيه نظرء 
ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالإستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهي عامة في حقه وحق غيره» 
ويوضح ذلك ما يأ في التفسير. 
(ق): الإشكالات الواردة في الحديث: 
الإشكال الأول: الإثبات والنفي ف الحداية» وقد سبق بيان ذلك. 
الإشكال الثافي: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله تعالى: #وَليْسّت التّوبَة لِلْذِينَ يحْمَلُونَ 
السيقات حى إذا حَضرٌ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إنّي تن انان سات نم الاي ات قول 
والجواب عن ذلك من أحد وجهين: 
الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة» أي ظهر عليه علامات الموت ولم يتزل به» ولكن عرف 
موته لا محالة» وعلى هذا؛ فالوصف لا يناق الآية. 
الشابي: أن هذا حاص بأبي طالب مع البي َل ويستدل لذلك بوجهين: 

.١‏ أنه قال: (كلمة أحاج لك ها عند إل وم جزم بنفعها له» وم يقل: كلمة تخرحك من 

النار. 
؟. أنه سبحانه أذن للبي كل بالشفاعة لعمه مع كفره» وهذا لا يستقيم إلا له» والشفاعة له 
ليخفف عنه العذاب. 

ويضعف الوحه الأول أن المع ظهرت عليه علامات الموت: بأن قوله: (لما حضرت أبا طالب الوفاة) 
مطابقا تماما لقوله تعالى: (ح إذا حضر أحدهم الموت)»؛ وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا 
حاص بالبي 4 مع أبي طالب نفسه. 
الإشكال الغالث: أن قوله تعالى: ما كان لشي لي آمَنُوا أن يَستَغْفِرُوا للْمُش رٍكِينَ6 (التوبة: من 
الآية١١١)‏ قي سورة التوبة» وهي متأحرة مدنية» وقصة أبي طالب مكية» وهذا يدل على تأخر النهي عن 
الاستغفار للمش ر كين» وهذا استأذن البي َل للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة. 
ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي؛ فدل على تأحر الآيةء وأن المراد بيان دحوطما في قوله تعالى: ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين#؛ وليس المعين أنما نزلت في ذلك الوقت. 
وقيل: أن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه في الاستغفار لأمه. ولا مانع من أن يكون للآية سببان. 
الإشكال الرابع: أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين امحتضر لا إله إلا أِلَيّيّْ لكن بدون قول قل؛ لأنه رما 
مع الضجر يقول: لا؛ لضيق صدره مع نزول الموت» أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث 
قال: (قل). 
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والجواب: إن أبا طالب كان كافرأء فإذا قيل له: قل وأي؛ فهو باق على كفره» لم يضره التلقين مهذا؛ 
فأما أن يبقي على كفره ولا ضرر عليه بهذا التلقين» وإما أن يهديه إللي» بخلاف المسلم؛ فهو على حطر 
لأنه رما يضره التلقين على هذا الوجه. 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير قوله: : (إنك لا تهوي من أحبَبْت وَلكِنّ الل هدي من شاء) . 


م 
0 


5000 . 1 20000 2 مره »0 e‏ و 
الشافية: تفسير قوله: ثإمَا كان للنبي وَالذِينَ اموا أن مسسغفروا للمشركين ولوكانوا أؤلي قربى من تعد ما 


. 
عور 
ے 


0 مام ان الجحِيم» [التوبة: ]١١١‏ . 

الشالشة: هي المسألة الكبرى - تفسير قوله ي: (قل: لا إله إلا ألَهُ) بخلاف ما عليه من بدعي العلم. 
التراببعة: أن أدا جهل ومن معه بعرفون مراد النبي يل إذ قال للرجل: (قل لا إله إلا لهم ٠‏ فقي اذل من أبو 
جهل أعلم منه بأصل الإسلام . 

الخامسة: جذه 4 ومبالغته في إسلام عمه. 

السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه . 

السابعة: كونه 5 استخفر له فلم بغفر له» بل نهي عن ذلك . 

الغامغة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

القاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك» لاستدلال أبي جهل بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم» لأنه لو قالما لنفعته. 

الغانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالينء لأن في القصة أنهم م يحادلوه إلا بهاء مع 
مبالغته 25 وتكريره» فلأجل عظمنها ووضوحها عندهم؛ اقتّصروا عليها . 


ء 
0ر0 د م 
3 


ي مَنْ حيبت 4# 





باب قول الل تعالی ل( إنك لا تد 





(ق): فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله تعالى #إإنك لا هدي من أحببت#4) أي: من أحببت هدايته» وسبق تفسيرهاء وبينا 
أن الرسول 4 إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي؛ فكيف يستطيع أن يهدي أحداوهو 
ميت؟! وأنه كما قال أل تعالى في حقه: قل ا لا املك أك ضرا رلا رشا رالمجحن: .)۲١‏ 
الشافيسة: تفسير قوله: لما كان للنبي ...4 الآية» وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين 
للمشركين ولو كانوا أولي قربي. 

والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم؛ فإنه حرام لأن هذا مضادة لله - 
يله -» وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره؛ لأن المؤمنين يفرحون بموتهمء 
بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حي يكون الدين كله لله 

الشالشة: وهي المسألة الكبيرة» أي: الكبيرة من هذا الباب» وقوله (أي البي وَلةِ) لعمه: (قل: لا إله إلا 
وة ال أنه اوو فى كل اله سن ا توطذا أن ان قرفا جرف ماتا وم اها 
وملزوماتًا. 

وقوله: (بخلاف ما عليه من يدعي العلم) كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعن لا إله إلا إل حيث 
يقولون: إن الإله هو القادر على الاختراع» وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا أل وهذا 
تفسير باطل. 

نعم» هو حق لا قادر على الاحتراع إلا إل لكن ليس هذا معن لا إله إلا ليه ولكن المعى: لا معبود 
حق إلا لي لأننا لو قلنا: إن معئ لا إله إلا ألَيّيّ: لا قادر على الاختراع إلا أِلَيَيّ صار المشركون الذين 
قاتلهم الرسول بيك واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم مسلمين؛ فالظاهر من كلامه رحه أل أنه أراد 
أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا أل بتوحيد الربوبية» وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء 
ويقولون: نحن نقول لا إله إلا أل 

الترابيعسة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد البي #5 أبو حهل ومن معه يعرفون مراد البي 5 بقول: 
لا إله إلا ألّ» ولذا ثاروا وقالوا له: (أترغب عن ملة عبد المطلب؟)» وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف 
مراد البي ي بمذه الكلمةء قال أل تعالى: لمم ك اوا إا قل لهم لا إل إلا أل 
يستکبرو نهر يقولون أا تار كو لتا لشاعر مون (الصافات: 75). 

فالحاصل أن الذين يدعون أن معئ لا إله إلا 5 أي: لا قادر على الاحتراع إلا هوء أو يقولو نا وهم 
يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي جهل. 
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واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلمواء وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم» خاصة من 

هم في العصور امتأحرة في زمن المؤولف رحمه اللَي. 

الخامسسة: حده ومبالغته في إسلام عمه» حرصه بي وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند أل واضح 

من نص الحديث؛ لسببين هما: 

-١‏ القرابة. 

-١‏ لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف»؛ فهو على هذا مشكورء وإن كان على كفره مأزورا ويي 
النار» ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أحل معاضدة الي وَْةُ ومناصرته» وكان يعلن على 
اللا صدقه ويقول قصائد في ذلك ويمدحه» ويصبر على الأذى من أحله» وهذا حدير بأن حرص 
على هدايته» لكن الأمر بيد مقلب القلوب كما في الحديث: (إن قلوب بن آدم كلها بين أصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء)» ثم قال له في نفس الحديث: (اللهم ! 
مصرف القلوب ! صرف قلوبنا على طاعتك”'. 

النساديسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب» بدليل قوهما: (أترغب عن ملة عبد المطلب؟) حين 

أمره النبي وَل أن يقول لا إله إلا يني فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. 

وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة» قبحهم إِلْوِيَِ لأن آخر ما 

قال هو على مل غبت الطاب ولي أن قول له له إا 

السسابعة: كونه يل استغفر له فلم يغفر له» الرسول بل أقرب الناس أن يجيب اللي دعاءءء ومع ذلك 

اقتضت حكمة إِلْيْيَ أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب؛ لأن الأمر بيد إَِيْيَ لا بيد الرسول ولا غيرهء قال 

تعالى: #إقل إن لامر كلَهُ للّه(آل عمران: من الآية٤ »)١ ١‏ وقال تعالى: وليه وك الم ا 

من الآية7١١)‏ ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون. 

وكذا أمه #5 لم يؤذن له في الاستغفار لما؛ فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حالء ولا 

يجاب لنا فيهم» ولا يحل الدعاء لحم بالمغفرة والرحمة» وإنما يدعى لحم بالهداية وهم أحياء. 

الشاصنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان» المعيئ أنه لولا هذان الرحلان؛ لرما وفق أبو طالب إلى 

قبول ما عرضه البي ولد لكن هؤلاء والعياذ بالله - ذكراه نعرة الجاهلية ومضرة رفقاء السوء» ليس 

خاصا بالشرك» ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبه البي وليه جليس السوء بنافخ الكير؛ إما أن 


يحرق ثيابك» أو تحد منه رائحة کک وقال 1 (فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يعجسانه) 20 وذلك 


' مسلم: كتاب القدر / باب تصریف الزن تعالى للقلوب کیف شاء» حدیث (1585). 
1 البخحاري: كتاب البيوع/ باب المسك حديث (551754)) ومسلم كتاب البر والصلة / باب: استحباب مجالسة الصالحين» جحانبة قرناء السويء 


حدیث (۲۹۲۸). 
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لما بينهما من الصحبة والاحتلاط» وكذلك روي عن البي # بسند لا بأس به: (المرء على دين خليله؛ 
فلينظر أحدكم من يخالل)”"؛ فالمهم أنه يحب على الإنسان أن يفكر في أصحابه: هل هم أصحاب سوء؟ 
فليبعد عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب» أو هم أصحاب خير: يأمرونه بالمعروف» وينهونه عن المنتكرء 
ويفتحون له أبواب الخير؛ فعليه يمم. 

الشاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر» لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين 
ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة البي ولك. 

وهذا ليس على إطلاقه؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضرء بل هو خير؛ فأسلافنا من صدر هذه 
الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن؛ فليس فيه مضرة وإن كان تعظيمهم لما هم عليه 
من الباطل؛ فهو ضرر عظيم على دين المرء» فمثلا: من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي» وكذلك 
عبد المطلب وغيره؛ فهو ضرر عليه» ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر؛ لأهم أعداء اللي 
-كَيْقَ-. وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه؛ فإن فيه مضرة لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام» 
فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. 

العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. 

العاشسرة: الشبهة للمبطلين ق تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي حهل بذلك في قوله: (أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟) وهذه الشبهة ذكرها أل في القرآن في قوله تعالى: و كلك ما أَرْسلتا مِنْ بلك في قرية 
مِنْ كذير إن قال مُْرَفُوهًَا نا E‏ ونا عَلَى آنَارِهِمْ مُقَتَدُونَ (الزحرف: ۲۳). 

E‏ إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بمم» ويقولون: كيف نسفه أحلامهم. 
ونضلل ما هم عليه؟. 

وهذا يوحد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة 
الشيخ أو الإمام» حن إن بعضهم يجعلوئهم معصومين؛ كالرافضة» والتيجانية» والقاديانية» وغيرهم؛ فهم 
يرون أن إمامهم لا بخطئ» والكتاب والسنة يمكن أن يخطئا. 


١‏ البخاري: كتاب الحنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه» حديث »)٠١١۹(‏ ومسلم: كتاب القدر: باب مضى كل مولود يولد على 
الفطرة» حديث (558/8). 

' أبو داود في كتاب الأدب, باب: من يؤمر أن يجالس» حديث (۸۳۳:) مسند الإمام أحمد »)۳٠۳/۲(‏ والترمذي: كتاب الزهد / باب الرجل 
على دين خليله) ‏ وقال: (حسن غريب) ‏ حديث (۲۳۷۸)» والحاكم  )۱۸۸/٤(‏ وقال: (صحيح ووافقه الذهي) ‏ وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح الحامع .)٠١٤٥(‏ 
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فالواحب على المرء أن يكون تابعا لما حاء به الرسول يِه وأما من حالفه من الكبراء والأئمة؛ 
فإهم لا يحتج بهم على الكتاب والسنة» لكن يعتذر لهم عن تخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا 
للاعتذار» بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوصء فيعتذر لهم مما ذكره أهل العلم» ومن أحسن ما ألف 
كتاب شيخ الإسلام ابن تيميه: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)» أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة؛ 
فلا يعتذر له. 
الحادية عشسرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم» وهذا مبئ على القول بأن معن حضرته الوفاة؛ أي: 
ظهرت عليه علاماتا ول يتزل به كما سبق. 
الثانية عشسرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين ...إخ» وهذه الشبهة هي تعظيم 
الأسلاف والأكابر. 


EEE 
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باب ما جاء أن سبب كفر بن آدم وتركهم ددنهم هو الغلوفي الصالحين 

مضو حيو ضع فج فيه حاو خلا يو فيو وذ عاذ ê‏ متو Eê is ês HE Êê‏ 
(قه): بين الشيخ -رحهه إل فيما سبق من الأبواب أصولاً عظيمة وأقام البراهين على التوحيد, وييّن 
ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك» أو الظهير» أو الشفيع» ونحو ذلك. 
فإذا كان التوحيد ظاهراً والأدلة عليه من النصوص بينة فكيف -إذاً- دحل الشرك؟ وكيف وقع الناس 
فيه والأدلة على انتفائه» وبطلانه وعدم جوازه» ظاهرة؟! مع أن الرسل جميعا بعثوا لیعبد أل وحده دون 
ما سواه كما قال تعالى: لإوكقد بَعَثْنَا في كل أُمّةِ رَسُولاً أن اَبُدُوا لوي وَاحْتَبُوا الطّاُوت فيه مَل 
هَدى إل وَمِنْهُمْ مَنْ حقت عليه الضّلالّة» (النحل: من الآية )5 
فما سبب الغواية؟ وما سبب الشرك؟ فإذا كانت قضية التوحيد من أوضح الواض حاتء والأبواب 
السالفة دالة بظهور ووضوح على وجوب إحقاق عبادة ألْيّيّ وحده وعلى إبطال عبادة كل من سوى 
نيم -إل-» وتقدست أسماؤه- فما سبب وقوع الشرك - إذا -؟! وكيف وقعت فيه الأمم؟وللأحوبة 
على هذه الأسئلة أورد الشيخ -رحه إن - هذا الباب» وما بعده ليبين أن سبب الشرك» وسبب الكفر 
هو الغلو الذي مى ان جل وعلا- عله وى عنه رسوله ولع سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة 
فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين؛ بل هو سبيهما الأعظم. 
قال هنا: باب إما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين1. هذا ذكر 
للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد. 
(ق): قوله: وت کفر بن آدم)» السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره» ومنه قوله تعالى: ايندد 
سب إلى السسّمّاء ثم ليُقَط) (الحج: من الآية5١)؛‏ أي: بشيء يوصله إلى السماء. 
ومنه أيضا سمى الحبل سبيا؛ لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البئر. 
وأما ق الاصطلاح عند أهل الأصول؛ فهو الذي يلزم من وحوده الوجود ومن عدمه العدم. 
أي: إذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا عدم السبب عدم المسبب؛ إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت 
به المسبب. 


قوله: (بئ آدم)» يشمل الرحال والنساء؛ لأنه إذا قيل: بنو فلان» وهم قبيلة: شمل ذكورهم وإناثهم؛ أما 
إذا قيل: بنو فلان» أي رجل معين؛ فالمراد يهم الذكور. 
قوله: (وتركهم)» يعن: وسبب تركهم. 
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قوله: (دينهم)» مفعول ترك؛ لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله» و(دينهم) بكو مدر ب 

قوله: (هو الغلو)» هذا الضمير يسمى ضمير الفصل» وهو من أدوات التوكيد» والغلو: حبر لأن ضمير 
الفصل على القول الراحح ليس له محل من الإعراب. 

والغلو: هو مجحاوزة الحد فى الثناء مدحا أو فتتحاء 

والقدح: يسمى ثناءء ومنه الجنازة الي مرت فأثنوا عليها شراً (© 

والغلو هنا: بحاوزة الحد في الثناء مدحاً. 

(قهم): وقد جاء في الحديث أن البي 4 رلا رمى الحمرات بحصيات قال: مثل هذه فارموا وإياكم 
والغلو) يعن لا تحاوزوا الحد حى في حجم تلك الحصاة» ومقدارهاء ولذلك أرشدهم إلى الحجم الذي 
ينبغي أن تكون عليه بقوله: (مثل هذه فارموا). فإذا حاوزت في المثلية بأن رمى بكبيرة» فإنه قد غلا 
يع: جاوز الحد الذي حُدَّ له في ذلك» فالغلو -إذاً- هو محاوزة الحد. 

والمقصود: ب(الغلو في الصالحين)» الذي هو سبب كفر بن آدم وتركهم دينهم الذي أمروا به أهم 
تحاوزا الحد الواحب في تعظيمهم حى آل بهم الأمر إلى الشرك. 

وقوله: (الصالحون) يشمل كل من قام به هذا الوصف من الأنبياء والرسلء» والأولياء من أي أمة كانوا. 
وأصل كلمة الصالحين» أنها جمع (الصالح)» والصالح هو اسم من قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب 
والسنة تارة يكون .معن نفي الفسادء أي: ما يقابل الفساد» وتارة يكون .معن ما يقابل السيغات» فيقال: 
صالح بمعئ ليس به فساد» ويقال أيضا: صالح معيئ ليس بسيئ. 

والصالحون هنا المراد بم أهل الصلاح» يعي أهل الطاعة والإحلاص لله -حل وعلا- الذين احتنبوا 
الفساد» واجتنبوا السيثات» وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات» وترك المخحرماتء أو كانوا من 
السابقين بالخيرات. 

فاسم الصالح يقع شرعا على المقتصد» وعلى السابق بالخيرات» فالمقتصد صالح؛ والسابق بالخيرات صالحء 
وکل درحات عند أل جل وعلا. 

(ق): وف هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى إن بقوله: (أن سبب كفر بي آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين)» وهذا جائز إذا كان السبب حقيقة وصحيحاًء وذلك إذا كان 
السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع 

وقد قال الرسول وَليِ: (لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار)“؛ يعيْ: عمه ابا طالب. 


البحاري: كتاب الحنائز/باب ثناء الناس على الميت» حديث »)١751(‏ ومسلم: كتاب الحنائز/باب فيمن يثئ عليه خير أو شر من الموتى» 
حديث (459). 
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(قه): لكن ما الحد الذي أذن به الشرع في حق الصالحين حى نعلم مى يكون تعظيمهم بحاوزة للحد 
المعلوم؟ 
الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل: فبالأخذ بشرائعهم» وإتباعهم والإقتداء مم مع المحبة والاحترامء 
والموالاة والنصرة» وغير ذلك من المعاني الداخلة في الحد المأذون به في حقهم, أما الغلو فيهم فهو بحاوزة 
ذلك الحد» وهو بحر لا ساحل له» فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية» كما 
ادعاه من ادعاه في حق نبينا 5 أنه يعلم سر اللوح والقلم» وأنه من جوده الدنيا وضرتما» كما قال 
البوصيري في قصيدته المشهورة المسماة ب(البردة): 

فإن من جودك الدنيا ودرهًا ومن علومك علم اللوح والقلم 
ومن المعلوم أن هذا لا يليق إلا بالله -جل وعلا- فهذا من الغلو المنهي عنه» وكذلك قوله في البي -عليه 
الصلاة والسلام- غاليا فيه أعظم الغلو: 

لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا امه حين يدعى دارس الرمم 
يقول: إن الببي -عليه الصلاة والسلام- لم يعط آية تناسب قدره» قال الشراح: حت القرآن لا يناسب 
قدر البي بي والعياذ بالله» يقولون: القرآن المتلو بخلاف غير المتلو» عند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا 
وهذاء فهذا البوصيري يغلو ويقول: 
لو ناسبت قدره يعين الببي -عليه الصلاة والسلام-آياته عظماء يعئ: في العظمة أحيا اسمه حين يدعى 
دارس الرمم» فالذي يناسب قدره -عند البوصيري- أنه إذا ذكر اسمه على ميت قد درس» وذهب رميمه 
في الأرض» وذهبت عظامه؛ أن تتجمع هذه العظام» وتحيي لأحل ذكر اسم البي ل عليه. 
وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير لي جحل وعلا- ويتوجهون إلى الأنبياء 
والرسل ويجعلون في حقهم من خصائص الألوهية؛ ما لا إذن لهم به» بل هو من الشرك الأكبر بالله جل 
وعلا- ومن سوء الظن بالله» ومن تشبيه المخلوق بالخالق» وهذا كفر والعياذ بالله. 
فالحد المأذون به شرعاً في حقهم مطلوب وهذه هي ال حالة الأول؛ والغلو مذموم شرعاً ومنهي عنه وهذه 
هي الحالة الثانية» ويقابلها الحفاء في حقهم -وهي الحالة الثالثة - وهذا الحفاء» له صور منا: عدم 
موالاتمم» وبخسهم حقهم وترك محبتهم؛ فالحاصل: أن كل تقصير في حقهم يعد جفاء» وكل زيادة فيه 
يعد غلوا. 


١‏ البخاري: كتاب المناقب/باب شفاعة البي 5 لأبي طالب» حديث »)۲٠۹(‏ ومسلم: كتاب الإيعان/باب شفاعة البي #5 لأبي طالب. 
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وقول أل كَبْكَ: "نا أَهْل الكتاب لا تغلوا في دينكم 6 (النساء: من الآية1/ا١).‏ 


(ق): قوله: ED‏ - وبق -)» يعي: وباب قول إل - كبك -. 

قوله: لإيا أهل الكتاب#) نداء» وهم اليهود والنصارى» والكتاب: التوراة لليهود» والإنجيل للنصارى. 
قوله: ثإلا تغلو في دینک أي: لا تتجاوزوا الا أو قل والأمر واقع كذلك بالنسبة لأمل 
الكتاب عموماً؛ فإفهم غلوا في عيسى بن مرم اكلا مدحاً وقدحاء حيث قال النصارى: إنه ابن أل 
وجعلوه ثالث ثلاثة. 

واليهود غلوا فيه قدحأء وقالوا: إن أمه زانية» وإنه ولد زناء قاتلهم إِلِدْيّ؛ فكل من الطرفين غلا في دينه 
وتحاوز الحد بين إفراط وتفريط. 





قوله: ولا تقولوا على أل إلا الحق#» وهو ما قاله لل عن نفسه بأنه: إله واحد» أحد» صمد لم 
هود ا و ولد 

قوله: إغا المسيح عيسى بن مرم رسول أل #» هذه صيغة حصرء وطريقه #إإنما؛ فيكون المعى: ما 
المسيح عيسى بن مريم إلا رسول ألأل» وأضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذي يضيفونه إلى أللن. 

وف قوله: #رسول إلأن € إبطال لقول اليهود: إنه كذاب» ولقول النصارى: إنه إله. 

وني قوله: لإ وكلمته# إبطال لقول اليهود: إنه ابن زنا. 

#إ وكلمته ألقاها إلى مريم#: أن قال له كن فكان. 

قوله: #وروح منه)» أي: إنه كك جعل عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من بي آدم مسن جسد 
وروح» وأضاف روحه إليه تشريفاً وتكرعاً؛ كما في قوله تعالى في آدم: لإوتفخت فيو يِن 
رُوجي#(الحجر: من الآية ٩‏ )؛ فهذا للتشريف والتكرى. 

قوله: #[فآمنوا بالله ورسله#» الخطاب لأهل الكتاب» ومن رسله @ ب4 الذي هو آحرهم وخحاتئمهم 
ا 

قوله: ولا تقولوا ثلاثة# أي: إن أل ثالث ثلاثة. 

قوله: لإانتهوا را لكمق لإحيراً#: حبر ليكن المحذوفة؛ أي: انتهوا يكن خيراً لكم. 


' وهذه الآية أيضاً موجودة في سورة (ص). (الآية: ؟/). 
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قوله: #إنا ّي إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض#؛ أي: تتريهاً له 
أن يكون له ولد؛ لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض» ومن جلتهم عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام؛ فهو من جملة المملوكين المربوبين؛ فكيف يكون إها مع نين أو ولداً لله؟ 
(تنبيه): 
م يشر المؤلف رحه ألم تعالى إلى إكمال الآية» ونرجو أن يكون قي إكمالنا ها فائدة. 
قوله: و كفي بالله وكيلاً#ء أي: كفى إِلِيّنّ تعالى أن يكون حفيظاً على عباده» مدبراً لأحواهم» عالا 
بأعمالهم. 
والشاهد من هذه الآية قوله؛ #إلا تغلو في دينكم#؛ فنهى عن الغلو في الدين؛ لأنه يتضمن مفاسد كثيرة: 
منها: 

.١‏ أنه قؤيل للمخلز فيه فرق رلته إن كان موسا وفيا إن كان قدا 

؟. أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو. 

أنه يصد عن تعظيم أل ن - ي -؛ لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق» فإذا انشغلت 
بالغلو يمذا المحلوق وإطرائه وتعظيمه؛ تعلقت به ونسيت ما يجب لله تعالى من حقوق. 
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4 أن المغلو فيه إن كان موحودا؛ فإنه يزهو بنفسه: ويتعاظم ويعجب اء وهذه مقسدة تفسد 
المغلو فيه إن كانت مدحاًء وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن 
کات فنا 

قوله: لإني دينكم» الدين يطلق على العمل والجزاء» والمراد به هنا: العمل. 

والمعئ: لا تجعلوا عبادتكم غلواً في المخلوقين وغيرهم. 

وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب: نعم» يدحل الغلو في العبادات» مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها؛ فإن البي كَل فى 
عن ذلك”"» ومثل أن يزيد عن المشروع» كأن يرمي بحمرات كبيرة» أو يأت بأذكار زائدة عن المشروع 
أدبار الصلوات تكميلاً للوارد أو غير هذا؛ فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغلو من كل وجه. 

رف): قال شيخ الإسلام (رحمه أَلَْمُ): ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين 


بإفراط فيه أو تفريط فقد شايمهم. قال: وعلي 5ه حرق الغالية من الرافضة» فأمر بأحاديد خدت مهم 


' البخاري: كتاب الجمعة/باب ما يكره من التشديد في العبادة» حديث ))١١5١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافر وقصرها /باب أمر من نعس في 
صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر أن يرقد أو يذهب عنه ذلك» حدیث .)۷۸٥(‏ 





داب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دنهم هو الغلوفي الصالحين 





عند باب كندة فقذفهم فيها. واتفق الصحابة على قتلهم. لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من 
غير تحريق.وهو قول أكثر العلماء. 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي أن عنهما في قول دن تعالى: لأوقالا لا درن نكم ولا درن ود ولا 
2 ولا غوف ف 0 (نوح: ۲۳) .قال: (هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجحلسون فيها أنصاباً وسمموها بأسسمائهم» ففعلواء 
وم تعبد» حتى إذا هلك أولّك ونسي العلم» عبدت)0" . 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تّاثيلهم, ثم طال عليهم 


الأمد فعبدوهم. 


(فك): قوله روفي الصحيح) أي صحيح البخاري» وهذا الأثر احتصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: 
عن ابن عباس رضي إل عنهما قال صارت الأوثان الي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل. وأما سواع فكانت لهذيل. وأما يغوث فكانت لراد ثم لبي غطيف بالجرف عند 
سبأً. وأما يعوق فكانت همدان. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال صالحين ف قوم 
نوح... إلى آخره. 

وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 

قال ابن حرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن © ابن قيس أن يغفوث 
ويعوق ونسراً كانوا قوماً صالحين من بن آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بمم. فلما ماتوا قال أصحاهم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة» فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنها 
كانوا يعبدوهم ويم يسقون المطر. فعبدوهم. 

(قهم): ونوح -اتتة- هو أول رسول بعنه أي بعبادة إل وحده دون من سواه وبالدعوة إلى التوحيد» 
لا وقع الشرك في قومه» لكن كيف دحل الشرك قي قوم نوح؟ اللجواب: أن القرآن ذكر أصلين في الحالين 
من أصول الشرك وذكر غيرهما أيضا: 

الأصل الأول: شرك قوم نوح. والأصل الثانئي: شرك قوم إبراهيم. 


' البخاري: كتاب تفسير القرآن /باب وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق» (4970). 
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وأما شرك قوم نوح فكان بالغلو في الصالحين وأرواحهم» فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد 
الصال» وأثر تلك الروح» وأن من تعلق به» فإنه يشفع له» ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى أن صوروا لهم 
ا ونصبوا لهم انصاياء وأوكانا وأعياما حن إذا طال عليهم الأمد عبدوهم. 

الأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير يعيْ: من حهة النظر في الكواكب» ومن يؤثر 
ويحرك فهذا شرك في الربوبية» وما تبعه من الشرك في الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصنماء 
وجعلوا نما صورا؛ وجعلوها أوثاناء فعبدوها من دون َم جل وعلا- وتوجهوا إليها. 

فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في الصالحين» كما قال ابن عباس هنا في بيان أصل وقوع هذا 
الشرك. 

(ق): قوله: #إوقالواة» أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: لإلا تذرن4» أي: لا تدعن وتتركنء وهذا نمي مؤكد بالنون. 

قوله: #المتكم هل المراد: لا تذروا عبادقما أو تمكنوا أحداً من إهانتها؟ 

الجواب: المعنيان؛ أي: انتصروا لآهتكم» ولا تمكنوا أخدا من إماقيا ولا تدعوها للناسء ولا تدعوا 
غنادقنا أيضاء بل احرصوا عليهاء وهذا من التواصي بالباطل عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يتواصون بالحق. 

قوله: لإولا سواعا» لا: زائدة للتوكيد مثلها في قوله تعالى: #أولا الضالين)(الفاتحة: ۷)» وفائدقا أنهم 
جعلوا مدحوها كالمستقل» بخلاف يعوق ونسر؛ فهما دون مرتبة من سبقهما. 

قوله تعالى: ودا ولا سواعا ولا يعُوث ويعُوق وكسرا(نوح: من الآية7)» هذه الخمسة كأن لها مزية 
على غيرها؛ لأن قوله: #إآلهتكم عام يشمل كل ما يعبدونء وكأفا كبار آلهتهم؛ فخصوها بالذكر. 
والآهة: جمع إله» وهو كل ما عبدء سواء بحق أو بباطل» لكن إذا كان المعبود هو أل فهو حقء وإن 
كان غير لي فهو باطل. 

قال ابن عباس رضي أل عنهما تي هذه الآية: (هذه أماء رحال صالحين من قوم نوح). 

وف هذا التفسير إشكال» حيث قال: (هذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح)» وظاهر القرآن أنها قبل 
نوح» قال تعالى: قال وځ رب إِنّهُمْ عَصَْني وَاتَبعُوا مَنْ لَمْ يذه مَالَهُ وَوَلَدُهُ نا حَساراً © وَمَكرُوا 
مَكراً كارا * وَقَالُوا لا تَدَرُنَ آلِهَتَكُمُ(نوح: ١١-7)؛‏ ظاهر الآية الكرعة: أن قوم نوح كانوا 
يعبدوفاء ثم فاهم نوح عن عبادقاء وأمرهم بعبادة ألْيّنٌ وحدهء ولكنهم أبوا وقالوا: #إلا تذرن المتكم: 
وهذا (أعينئ: القول بأنهم قبل نوح) قول © بن كعب ومحمد بن قيس» وهو الراجح لموافقته ظاهر 
الات 
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ويحتمل -وهو بعيد- أن هذا في أول رسالة نوح, وأنه استجاب له هؤلاء الرحال وآمنوا به» ثم بعد 
ذلك ماتوا قبل نوح ثم عبدوهم» لكن هذا بعيد حى من سياق الأثر عن ابن عباس. 

فالمهم أن تفسير الآية أن يقال: هذه أصنام في قوم نوح كانوا ربكالا ماين فطال على قومهم الأمدء 
فعبدوهم. 

قوله: (أوحى الشيطان)» أي: وحي وسوسة»ء وليس وحي إهام. 

قوله: (أن انصبوا إلى جالسهم)» الأنصاب: جمع نصب» وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو 
غيره. 

قوله: (وسموها بأسمائهم)؛ أي: ضعوا أنصاباً في محالسهم؛ وقولوا: هذا ود» وهذا سواع» وهذا يغوث» 
وهذا يعوق» وهذا نسر؛ لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادهم فتنشطوا عليهاء هكذا زين لهم الشيطان» 
وهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لأدم: مَل أَدلكَ عَلَى شَجِرَةٍ الْْلدٍ وَملْكٍ لا يَيلى(طه: 
من الآية١١١)»‏ وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة إل إلا برؤية أشباح هؤلاء؛ فهذه عبادة قاصرة أو 
معدومة. 

قوله: (ففعلوا وم تعبد» حى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ عبدت من دون أللّ)» ذكر ابن عباس 
رضي إل عنهما أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» والقرن مئة سنة» حي إذا طال عليهم الأمد 
حصل التراع والتفرق» فبعث إل النبيين؛ كما قال تعالى: كان الاس امه وَاحدَة بعت ألم الِيِّينَ 
مُبَشَرِينَ وَمُنْذرِينَ. . .#(البقرة: من الآية7١١).‏ 

هذا هو تفسير ابن عباس رضي أِلْيّلَ عنهما للآية. وهل تفسيره حجة؟ 

الجواب: يرجع في التفسير أولاً إلى ا 0ا ق ا ا ا ادرا ا 
هيه تفسيرها: لإنار حامية#(القارعة: .)١١ ٠‏ فإن لم بحد في القرآن؛ فإلى سنة الرسول لق فإن لم 
نحد؛ فإلى تفسير الصحابة» وتفسير الصحابي حجة بلا شك؛ لأنهم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم 
وبلغتهم» ويعرفون عنه أكثر من غيرهم» حن قال بعض العلماء: إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع, 
وهذا ليس بصحيح, لكنه لا شك أنه حجة على من بعدهم» فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا مما 
يرححه سياق الآية» والآية تدل على ما ذكره ابن عباس؛ إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين 
كانوا قبل نوح وُه وقد عرفت القول الراحح. 
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(فك): قوله: وقال ابن القيم رحمه إن هو الإمام العلامة © بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة المخلاف 
وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف» صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة. مات سنة 
إحدى وحخمسين وسبعمائة. 

(قه): الشاهد من هذا أن أولئك توجهوا إلى الصور» صور الصالحين وكانوا أهل علم يعلمون أنهم إذا 
اتخذوا هذه الصور» فإهم لن يعبدوهاء لكن كانت تلك الصور للضاحين والمعظمين .وسيلة وطريقا وسبباً 
لأن عبدت في المستقبل لما : نسي العلم. 

ومن حرص الشيطان المريد على إضلال العبيد: أنه ريما أتى إلى الصورة المتعلق يما فأوهم الناظر إليها أو 
المخاطب لها أنما تتحدث وتتكلم؛ أو يُسْمّع منه كلاماًء أو نحو ذلك من الأشياء» وأصناف التصرفات 
الي تعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات -كما يقال- أو تلك الأرواح» فيغري أولئك بهم» وهذا هو 
الحاصل عند عَبّاد القبور» والعاكفين عليها يأتي أحدهم» ويقول: ذهبت إلى القبر الفلاني فكلمي أبيء 
ويكوت ذلك شيطانا نطق على لسان أبيه» ورعا تضور بصورة أيه فرج له في ظلام ونحوه فيحذته 
أبوه بصوته الذي يعرفه» أو يحدثه العالم» أو الولي بصوته الذي يعرفه منه» فتقع الفتنة» وهذا من قبيل 
الشيطان. 

ومذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب في ذلك فقال: (أوحى الشيطان إلى قومهم) والوحي إلقاء في 
خفاء. والشيطان لا يتحدث علنا ولكن يوحيء يعئ: يلقي في حفاء» فالوحي هو إلقاء الخبر في خفاءء 
فألقى الشيطان في روعهم» وأنفسهم ذلك الأمرء فكان سببا للشرك بالله -جل وعلا- ولم يكونوا في 
أول الأمر يعبدوما لكنهم لما صوروا صور أولئك الصالحين» ونصبوا لهم الأنصاب: كان ذلك سيا 
ووسيلة إلى عبادتهم لكن أولئك الذين جعلوها وسائل» كان عندهم من العلم ما حجزهم عن عبادة 
الصالحين» لكن لما نسي العلم عبدت. 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان» هو من الغلو في أولئك الصالحين. وهذا وجه الشاهد وهو أفهم 
لما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ أو صوروا صورهم, أو نصبوا الأنصاب ف أماكنهم؛ ليتذكروهم؛ وليكون 
ذلك أنشط هم في العبادة» أو العلم» ولكن هذه الأفعال الي فعلوها كانت من سبباً من أسباب عبادة 
أولئك الصالحين» الذين غلوا في حبهم وهذا هو مراد الشيخ -رحه إلأنّ- من إيراد هذا الأثر. 

(فك): قوله: وقال غير واحد من السلف هو بمعين ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم 
على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. وذلك من وسائل الشرك بل هو الشركء لأن العكوف لله في 
المساحد عبادة. فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيماً وعبة: عبادة لها. 
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قوله: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان. وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما 
حرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم» فصارت بذلك 
أوثاناً تعبد من دون أِلَيّيّء كما ترجم به المصنف رحمه لي تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي 
كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك» وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء. وهذا 
أول شرك حدث في الأرض. 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا يهم ويتذكروا أفعاللهم الصالحة» فيجتهدوا كاحتهادهمء 
ويعبدوا إل عند قبورهم. ثم خلفهم قوم حهلوا مرادهم» فوسوس لهم الشيطان أسلافهم كانوا يعبدون 
هذه الصور ويعظموفا أ.ه. 

نل او ارده لد مارك شيف و زز باد الور وي له أن اا رارك اليا 
من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن الدعاء عندها مستجاب, ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى 
الدعاء بماء والإقسام على لرن ثماء فإن شأن إزْيّينْ أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من دون أل واتخاذ قبره وشا 
تعلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم ويقبل» ويحج إليه ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاًء ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم 
وأخراهم. وكل هذا ثما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث لأ به رسوله يِه من 
تحديد التوحيد» وأن لا يعبد إلا لني 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من فى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم 
عن متزلتهم؛ وزعم أنه لا حرمة لحم ولا قدر» فغضب المشركون واشمأزت قلوهم» كما قال تعالى: ' 
و د و قفارت قل الذيى لا يؤسوة بالآحرة"وإذا شكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون " وسرى ذلك قي نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين؛ 
حن عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا 
أهم أولياء إل وأنصار دينه ورسوله» ويأبى لأ ذلك ' ۸: ٠١‏ '" وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون ". اه كلام ابن القيم رهه أن 
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وعن عمر أن رسول الل ب قال: 


)ا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إا أا عبد» فقولوا: عبد أن ورسوله) [أخرجام]' . 


(ف): قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغراً - العدوى أمير المؤمنين وأفضل 
الصحابة بعد الصديق رضي أل عنهم. ولي الخلافة عشر سنين ونصفا. فامتلأت الدنيا عدلاً» وققتحت 
في أيامه ثمالك كسرى وقيصر. واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين طلكه. 
قوله: لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم الإطراء محاوزة الحد في المدح والكذب عليه. قاله أبو 
السعادات. وقال غيره: أي لا تمدحون بالباطل؛ ولا تحاوزوا الحد في مدحي. 
(قهم): وقد ظن بعض الناس أن الكاف في قوله: (كما أطرت النصارى ابن مريم) أنها كاف المثلية يعيي: 
لا تطرون .عثل ما أطرت النصارى ابن مريم. 
ويقول هذا الظان: إن النصارى أطرت ابن مرم في شيء واحد» وهو أن قالوا هو ابن الي حل 
وعلا- فيكون النهي عن أن جحعل له 4 رتبة البنوة فقط؛ فإذا كان كذلك فما عداه حائز» وهذا هو 
فهم الخرافيين لهذا النهي كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم 
أو كما قالء يعيئ: لا تقل: إنه ولد لله أو أنه ابن لله» فهذا هو القدر المنهي عنه فقط ولك أن تقول فيه 
بعد ذلك ما شقت غير ملوم» وغير مقرب عليك. 
الوجه الثاني -وهو الفهم الصحيح» وهو الذي يدل عليه السياق- أن الكاف هنا هي كاف القياس» 
والمعن: لا تطرون إطراء كما أطرت النصارى ابن مريم» وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص» 
وحقيقتهاء أن يكون هناك شبه بين ما بعدهاء وما قبلها في أصل الفعل. 
فنهى يل في قوله (لا تطروي كما أطرت) عن أن يُطْرَى -عليه الصلاة والسلام- كما حصل أن 
النصارى أطرت»ء ابن مريم فهو تمثيل للحدث بالحدث لا تمثيل أو في عن نوع الإطراء؛ فمعيئ قوله: (لا 
تطرون كما أطرت) هو نمى عن إطراء -عليه الصلاة والسلام- لأجل أن النصارى أطرت ابن مريم 
فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله» وادعاء أنه ولد لله حل وعلاء وهذا قال: (إنما أنا عبد» فقولوا: عبد 
أل ورسوله). 


' البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول ألم # وَاذْكْرْ في الْكِتَاب مَرْيمّ إذ المبَدَتْ 6 (مرع: من الآية5١):‏ حديث (8440). 
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فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل» بأن يكون ما بعدها ممائلاً لما قبلها من كل وجه؛ وإنما هي 
كاف التمثيل الذي يكون ما بعده مشتركاً مع ما قبله في المعيى» وهي القياسية الي تجمعها العلة» ولمذا 
يقول الفقهاء -كما هو معلوم-: هذا كهذاء فيقولون مثلا: نبيذ غير التمر والعنب كنبيذ التمر والعشب 
مساواة بين هذا وهذا؛ لوجود أصل المععئ بينهما. 
وهنا نمى عن الإطراء؛ لأحل وجود أصل الإطراء في الاشتراك بين إطراء النصارى» وما سببه من الشرك» 
وإطراء ما لو أطري البي 5 وما سيسببه من الشرك. 
وكثير من طوائف هذه الأمة حالفوا أمر البي 5 في النهي عن إطرائه حن جاوزوا الحد في ذلك فزعم 
زاعمهم أن له من الملك نصيباء ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أنه و أرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون 
عليه الأمر بقوله: (إنما أنا عبد فقولوا عبد أِلَيَيّ ورسوله) وهذا هو الكمال في حقه -عليه الصلاة 
السام = أن يكرد عبدا زسولقيذا اعرف مقاماته سغلية الضلاة والبتلام-. 
(ق): قوله: (إغا نا عبد)» أي: ليس لي حق من الربوبية» ولا مما يختص به إل - عز وحل - أبدا. 
قوله: رفقولوا عبد إل ورسوله)» هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسول وَل؛ فأشفرف 
وصف للإنسان أن يكون من عباد إلنَيُء قال تعالى: لإوَعِبَادُ الرّحْمّنِ الْلَِينَ يَنْضُونَ عَلَى الأرض 
هَوناً(الفرقان: من الآية1)» وقال تعالى: لإوَلَقَدُ سبقت كَلِمينَا لِعِبَادِنًا الْمْرْسَلِينَ (الصافات: ١۷١؛‏ 
فوصفهم إل بالعبودية قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم» لكن كوهم عبادا لله - كلك - أشرف 
وأعظم» وأشرف وصف له وأحق وصف به» ومذا يقول الشاعر في محبوبته: 

لا تدعني إلا ب(يا) عبدها فإنه أش رف أسمائي 
أي: أنت إذا أردت أن تكلم قل: يا عبد فلانة؛ لأنه أشرف أسمائي وأبلغ في الذل. 
فمحمد ي عبد لا يعبد» ورسول لا يكذبء» وهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له 
بالرسالة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله”"؛ فهذا أفضل وصف اختاره البي بل لنفسه. 
(ف): وقد ذكر شيخ الإسلام رهه إل عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول و في كل 
ما يستغاث فيه بالله» وصنف ني ذلك مصنفاً رده شيخ الإسلام» ورده موجود بحمد أِلَيُي. ويقول: إنه 
يعلم مفاتيح الغيب الي لا يعلهما إلا أِيِرُي. وذكر هم أشياء من هذا النمط. نعوذ بالله من عمى البصيرة 
وقد اشتهر في نظم البوصيري قوله: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 


' البخاري: كتاب الاستئذان / باب السلام اسم من أسماء أن تعالى» حديث (507). 
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وما بعده من الأبيات الي مضموفا إخلاص الدعاء واللياذ والرحاء والاعتماد في أضيق الحالات» وأعظم 
الاضطرار لغير إل فناقضوا الرسول بل بارتكاب ما فى عنه أعظم مناقضةء وشاقوا أل ورسوله 
أعظم مشاقة» وذلك أن الشيطان أظهر همم هذا الشرك العظيم في قالب عبة البي #5 وتعظيمه» وأظهر 
لهم التوحيد والإحلاص الذي بعثه إل به في قالب تنقيصهء وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون» 
أفرطوا في تعظيمه با ماهم عنه أشد النهي, وفرطوا في متابعته» فلم يعبئوا بأقواله وأفعاله. ولا رضوا 
بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم الرسول يلد بتعظيم أمره وفيه» والاهتداء بهديه» واتباع ستتهء 
والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته» وموالاة من عمل به» ومعاداة من حالفه. فعكس أولقك 
ال كوف ا اراد ا ور مو غا وان وا راما فى نة ور مر له قال السات 

(ق): واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام» وهي: 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقربء ولا نبي مرسل» وهو ما يختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصضفات. 

الثافي: حق حاص للرسلء» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم مما يستحقون. 

الغالث: حق مشترك» وهو الإبمان بالله ورسله» وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: 
#إلتؤمنوا بالله ورسوله#؛ فهذا حق مشترك» #إوتعزروه وتوقروه)# هذا حاص بالرسول ولك إوتسبحوه 
بكرة وأصيلا4 (الفتح: )٩‏ هذا حاص بالل - اة 
والذين يغلون في الرسول بل يجعلون حق ألأن له؛ فيقولون: #إوتسبحوه)؛ أي: الرسول» فيس بحون 
الرسول كما يسبحون ألليٌ» ولا شك أنه شرك؛ لأن التسبيح من حقوق أي ا خاصة به» بخلاف الإبمان؛ 
فهو من الحقوق المشتركة بين أِلّنّ ورسوله. 

ونمى عن الإطراء في قوله عليه الصلاة والسلام: (كما أطرت النصارى عيسى بن مريم)؛ لأن الإطراء 
والغلو يؤدي واه تورات دنا فيو جك غف قبرة فى المدينة مق يشال فقول يااوسول الي ! 
المدد» المددء يا رسول أِلْيّيّ ! أغثناء يا رسول إِلَّنُ ! بلادنا يابسة» وهكذاء ورأيت بعيئ رجلا يدعو ألَلَيُ 
تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا المدينة؛ لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة 





والعياذ بالله. 
ويقول بعض المغالين: الكعبة أفضل من الحجرة» فأما والبي ب فيها؛ فلا والله» ولا الكعبة» ولا العرش 
وحملته» ولا الحنة. 


فهو يريد ان يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الحنة» وهذه مبالغة لا يرضاها النبي 
لنا ولا لنفسه. 
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وصحيح أن حسده ي أفضل» ولكن كونه يقول: إن الحجرة أفضل من الكعبة والعرش والجنة؛ لأن 
الرسول ب فيها هذا حطأ عظيمء نسأل إِزَيّمُ السلامة من ذلك. 


قوله: وقال رسول اَن 5 ( إبأكم والغلو. فَمما أهلك من كان قبلكم الغلو)'" . 


(فك): هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماحه من 
حديث ابن عباس. 

وهذا لفظ رواية أحمد: عن ابن عباس رضي إل عنهما قال: قال رسول إن ل غداة جمع: " هلم القط 
لي. فلقطت له حصيات هن حصى الحذف. فما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فارموا. 

(ق): قوله: (إياكم)» للتحذير. 

قوله: (والغلو)» معطوف على إياكم؛ وقد اضطرب فيه المعربون اضطراباً كيرا وأقرب ماقيل 
للصواب وأقله تكلفا: أن إيا منصوبة بفعل أمر مقدر تقديره إياك أحذر؛ أي: احذر نفسك أن تغرك, 
والغلو معطوف على إياك؛ أي: وأحذر الغلو. 

والغلو كما سبق: هو مجحاوزة الحد مدحا أو ذماء وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا؛ فيقال: مجاوزة 
الحد في الثناء وقي التعبد وقي العمل؛ لأن هذا الحديث ورد في رمي الجحمرات» حيث روى ابن عباس؛ 
قال: قال رسول إل َي غداة العقبة وهو على ناقته: (القط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات هن 
حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن في كفه» ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين؛ فإنها 
أهلك من قبلكم الغلو في الدين). هذا لفظ ابن ماجة. 

والغلو: فاعل أهلك. 

قوله: (من کان قبلکم)» مفعول مقدم. 

قوله: (فإنما)» أداة حصرء والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله: (أهلك)» يحتمل معنيين: 


' النسائي: كتاب مناسك الحج / باب: التقاط الحصى» حديث »)٠٠٠١۷(‏ وابن ماحة حديث )۳٠۲۹(‏ وصححه الشيخ الألبان في صحيح 
الجامع (۲۹۸۰). 
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الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الحلاك واقعا مباشرة من الغلو؛ لأن مجرد الغلو هلاك. 

الثاي: أنه هلاك الأحسام وعليه يكون الغلو سببا للهلاك؛ أي: إذا غلوا خحرجوا عن طاعة أل فأهلكهم 
وهل الحصر في قوله: (فإنها أهلك من كان قبلكم الغلو) حقيقي أو إضافي؟ 

الجواب: إن قيل: إنه حقيقي؛ حصل إشكالء وهو أن هناك أحاديث أضاف الببي ول الملاك فيها إلى 
أعمال غير الغلو» مثل قوله #4ٍ: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف ت ركوه» وإذا 
سرق الضعيف أقاموا عليه الحد)“؛فهنا حصران متقابلان» فإذا قلنا: إنه حقيقي معن أنه لا هلاك إلا 
بهذا حقيقة؛ صار بين الحديثين تناقص. 

وإن قيل: إن الحصر إضائي؛ أي: باعتبار عمل معين؛ فإنه لا يحصل تناقص بحيث يحمل كل منهما على 
حهة لا تعارض الحديث الآخر لملا يكون في حدينه ك تناقض» وحيئئذ يكون إضافياء فيقال: أهلك من 
كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول» وف الآخر يقال: أهلك من كان 
قبلكم باعتبار الحكم» فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف. 

وني هذا الحديث يحذر الرسول ئ أمته من الغلو» ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع 
ولإهلاكه للأمم السابقة؛ فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: 

الوجه الأول: تحذيره يله والتحذير نمي وزيادة. 

الوجه الثابي: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان سببا للهلاك كان محرما. 

(فكا): قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام 
رمي الجمارء وهو داخل فيه» مثل الرمي بالحجارة الكبار» بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله ما 
يقتضي محانبة هدى من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به» فإن المشارك لهم في بعض هديهم 
يخاف عليه من الملاك. 

رق): أقسام الناس في العبادة: 

والناس في العبادة طرفان ووسط؛ فمنهم المفرط» ومنهم المفرط» ومنهم المتوسط. 

فدين إل بين الغالي فيه واللحافي عنه» وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا هذاهو 
الواحب؛ فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة» ولا التهاون وعدم المبالاة» بل كن وسطا بين هذا وهذا. 


' البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء / باب حديث الغار» ومسلم: كتاب الحدود / باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» حديث 


.)3۸۸( 
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والغلو له أقسام كثيرة؛ منها: الغلو في العقيدة» ومنها: الغلو في العبادة» ومنها: الغلو في المعاملة» ومنها: 
الغلو في العادات. 

والأمثلة عليها كما يلي: أما الغلو في العقيدة؛ فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات» 
فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حى وصلوا إلى الحلاك قطعاء حى أدى جم هذا التعمق إلى واحد من 
أمرين: إما التمثيلء أو التعطيل. 

إما أنهم مثلوا أي بخلقه. فقالوا: هذا معن إثبات الصفات» فغلوا في الإثبات ح أثبتوا ما نفي إل عن 
نفسه» أو عطلوه وقالوا: هذا معن تترزيهه عن مشاقة المخلوقات» وزعموا أن إثبات الصفات تشبيه؛ 
فنفوا ما أثبته لري لنفسه. 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي والتتزيه؛ فأعذوا بظواهر 
اللفظء وقالوا: ليس لنا أن نزيد على ذلك؛ فلم يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دحل 
هؤلاء الفرس والروم 

وغيرهم في الدين؛ صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون بحادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا؛ حي 
ضاعواء نسأل إِلّْقّ السلامة. 

وكل الإيرادات الي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوصء لم يوردها الصحابة الذين هم الأمة 
الوسط. 

أما الغلو في العبادات؛ فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام؛ 
كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث قالوا: إن من فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو حارج عن الإسلام وحل دمه 
وماله» وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماء» وكذا المعتزلة» حيث قالوا: من فعل كبيرة؛ فهو بمتزلة 
بين المنزلتين: الإبمان والكفر؛ فهذا تشدد أدى إلى الحلاك» وهذا التشدد قابله تساهل المرحئة» فقالوا: إن 
القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر» لا تخرج من الإبمان» ولا تنقص من الإيمان شيثاء 
وإنه يكفي في الإبمان الإقرار» وإن إيمان فاعل الكبيرة كإعان جبريل ورسول لن ل لأنه لا بختلف 
الناس في الإيمان حى إنمم ليقولون: إن إبليس مؤمن لأنه مقر» وإذا قيل: إن إل كفره؛ قالوا: إذن إقراره 
ليس بصادق» بل هو كاذب وإلا لو استكبر عن أمر ليل فهو مؤمن. 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان» ولاشك أن هذا تطرف بالتساهلء والأول 
تطرف بالتشدد» ومذهب أهل السنة أن الإبمان يزيد وينقصء» وفاعل المعصية ناقص الإبهان بقدر 
معصيته» ولا يخرج من الإبمان إلا ما برهنت النصوص على أنه كفر. 


داب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ددنهم هو الغلوفي الصالحين 





وأما الغلو في المعاملات؛ فهو التشدد في الأمور بتحر.م كل شيء حى ولو كان وسيلة» وأنه لا يجوز 
للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته الضرورية» وهذا مسلك سلكه الصوفية» حيث قالوا: من اشتغل 
بالدنيا؛ فهو غير مريد 

للآخرة» وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاحتك الضرورية» وما أشبه ذلك. 

وقابل هذا التشدد تساهل من قال: يحل كل شيء ينمي المال ويقوي الاقتصاد؛ حن الربا والغش وغير 
ذلك. 

فهؤلاء - والعياذ بالله - متطرفون بالتساهل؛ فتجده يكذب ف ثمنها وقي وصفها ون كل شيء لأحل 
أن يكسب فلسا أو فلسين» وهذا لا شك أنه تطرف. 

والتوسط أن يقال: تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوصء #إوأحل إل البيع وحرم الربا (البقرة: 
؛ فليس كل شيء حراما؛ فالبي ي باع واشترى» والصحابة رضي أل عنهم يبيعون ويشترونء 
والبي 5 يقرهم. 

وأما الغلو في العادات؛ فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في 
العادة إلى التحول في العبادة؛ فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك واء ولا يتحول إلى عادة جديدة» أما إذا 
كان الغلو في العادة يبمنعك من التحول إلى عادة حديدة مفيدة أفيد من الأولى؛ فهذا من الغلو المنهي عنه 
فلو أن أحدا تمسك بعادته في أمر حدث أحسن من عادته الي هو عليهاء نقول: هذا في الحقيقة غال 
ومفرط في هذه العادة. 

وأما إن كانت العادات متساوية المصالح» لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع ف 
العادات الي قد تخل بالشرف أو الدين؛ فلا يتحول إلى العادة الجديدة. 


ولمسلم عن ابن مسعود؟ أن رسول الل قال: (هلك المتتطعون) . الها WM‏ 0 
(ق): قوله: (المتنطعون), المتنطع: هو المتعمق المتقعر المتشدق» سواء كان في الكلام أو قي الأفعال؛ فهو 
هالك» حن ولو كان ذلك في الأقوال المعتادة؛ فبعض الناس يكون بمذه الجال» حي إنه ربما يقترن 


بتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالب» ورا يقترن به الكبر» فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه» فتسلم 
عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 


' مسلم: كتاب العلم/ باب: هلك المتنطعون» حديث (57370). 





داب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم ددنهم هو الغلوفي الصالحين 





والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر» ولهذا قال: (هلك المتنطعون). 
والتنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها؛ فهو أيضا من أسباب الملاك» ومن ذلك ما يفعله بعض 
الناس من التنطع في صفات إِْيّيّ تعالى والتقعر فيهاء حيث يسألونه عما لم يسأل عنه الصحابة رضي أل 
عنهم» وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصا على العلم» وفيهم رسول ِل الذي عنده من 
الإحابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمهم. 

(فهم): والتنطع والإطراء والغلو متقاربة المع يجمعها بجاوزة الحد المشروع؛ والغلو يشمل الإطراءء 
ويشمل التنطع» فكل تنطع» وكل إطراء غلوء والغلو اسم جامع هذه جميعاء فالشيخ -رحمه إِلََمْ- في 
هذا الباب بين أن سبب كفر بن آدم» وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» بأن جاوزوا اللحد 
كما جاوز قوم نوح الحد في صالحيهم؛ فعكفوا على قبورهم» وألْهُوهَا فصارت المة» والنصارى غلت في 
رسولحم عيسى -الظ- وفي الحواريين» وف البطارقة حي جعلوهم المة مع لي -جل وعلا- يستغيثون 
بهم» وي موم ويسألوفم ويعبدوهم. 

وكذلك وقع الغلو في هذه الأمة» من الذين حَعلوا للبي -عليه الصلاة والسلام - نصيباً من خصائص 
الألوهية» وهذا هو عين ما نمى عنه -عليه الصلاة والسلام - بقوله: (لا تطروني كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد أِّْلُ ورسوله). 

(فت): قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيءء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين 
فيما لا يعنيهم, الخائضين فيما لا تبلغه عقوطهم. 

ومن التنطع: الامتناع من المباح طلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز» ومن لبس الكتان والقطن» 
ولا يلبس إلا الصوف. وبمتنع من نكاح النساءء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي 
الدين: فهذا جاهل ضالء انتهى. 

وقال ابن القيم رحمه إِلَيَيّ: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغالون قي الكلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع» 
وهو الغار الأعلى من الفم» ثم اشاق کل سو ر وق 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة» واستعمال وحشي اللغة ودقائق 
الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. 

قوله: قاها ثلاثاً أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في التعليم والإبلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين. 


صلوات لرن وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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(ق): فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلو» وأنه سبب للهلاك» وأن الواحب أن يسير 
العبد إلى أَِنّيّ بين طرفي نقيض بالدين الوسطء فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط؛ فينبغي 
أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط. 


فيه مسائل: 

الأولى: أن من فهم هذا الباب وبادين بعدهء تبين له غربة الإسلام» ورأى من قدرة الل وتقليبه للقلوب 
ا 

الغانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه مشبهة الصالين . 

الشالشة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك مع معرفة أن اذل أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الح بالباطلء فالأول: محبة الصالحين» والثاني: فعل أناس من أهل العلم 
ا ا فظن من بعدهم أنهم أرادوا ده غيره. 

النسادسة: تفسير الآنة التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحن بنقص في قلبه» والباطل يزيد . 

الغامغة: فيه شاهد لما نثّل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 

التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولوحسن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلوء ومعرفة ما تؤول إليه. 

الحادية عشمرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صا . 

الغانية عشرة: معرفة: النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالئها . 


الثالشة عشرة: معرفة شأن هذه القصةء وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها . 
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الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إباها في كلب التفسير والحدىث» ومعرفتهم بمعنى 
الکلام» وكون الل حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» واعتقدوا أن ما 
نهى أل ورسوله عنه» فهو الكفر المبيح للدم والمال . 

الخامسة عشرة: اللصريح أنهم لم برددوا إلا الشفاعة. 

السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم) فصلوات أل 
وسلامه على من بلغ البلاع المبين . 

الغامنة عشرة: نصيحته إانا بهلاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حى نسي العلم» ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقّده. 


العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء . 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: أن من فهم هذا الباب - أي: يما مر من تفسير الآية الكريمة: #أوقالوا لا تذرن آلحتكم»# - 
وبابين بعده؛ تبين له غربة الإسلام. 

وهذا حق؛ فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريبء فكثير من البلدان الإسلامية تحد فيها الغلو في 
الصالحين في قبورهم؛ فلا تحد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رحل 
صالح قد يكون وهما مثل قبر الحسين بن علي رضي إل عنهما؛ فأهل العراق يقولون: هو عندناء وأهل 
الشام يقولون: عندناء وأهل مصر يقولون: عندناء وبعضهم يقول: هو في المغرب؛ فصار الحسين إما أنه 
أربعة رحال» أو مقطع أوصالاء وهذا كله ليس بصحيح؛ فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام © بن عبد 
الوهاب: تبين لك غربة الإسلام أي في المسلمين. 


وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ © بن عبد الوهاب فيها قبور وقباب تعبد من دون نَل وج 





إليها وتقصد» ولكن بتوفيق إن - بل - أنه أعان هذا الرحل مع الإمام @ بن سعود حي قضى عليها 
وهدمهاء وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص. 
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الشافيسة: معرفة أول شرك حدث في الأرضء وحه ذلك: أن هذه الأصنام الى عبدها قوم نوح كانوا 
أقواما صالحين» فحدث الغلو فيهم؛ ثم عبدوا من دون 110 ر الغلى ف امان 

الثالفة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك» مع معرفة أن أن أرسلهم» أول شيء 
غير به دين الأنبياء هو الشرك» وسببه هو الغلو في الصالحينء وقوله: (مع معرفة أن إل أرسلهم)» قال 


أ تعالى: كان الاس أمة واحدة فيعث إللن البيين مبشرين ومنذرين#(البقرة: من الآ ة١۳٠۲)؛‏ أي: 


3 
O, 


كانوا أمة واحدة على التوحيد» فاختلفواء فبعث إلْيّيّ النبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ فهذا أول ما حدث من الشرك في بن آدم. 

الرايعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

قوله: (قبول البدع)» أي: أن النفوس تقبلها لا لأنما مشروعة» بل إن الشرائع تردهاء وكذلك الفطر 
السليعة تردماة أن الفط اة جلت علق عيادة ف وده لخاشريلك له كا كال ا تكال: 
لفقم وَحْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِطرَت إِلَيََ التِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا(الروم: من الآية ٠‏ ٠)؛‏ فالفطر السليمة لا 
تقبل تشريعا إلا ثمن بملك ذلك. 

الخامسسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» أراد المؤلف رحمه إِيَّنّ أن يبين أن مزج الحق بالباطل 
حصل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين» ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم» ورغبة في مشاهدة أشباحهم. 

الثان: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك حيرا وهو أن ينشطوا على العبادة» ولكن من بعدهم أرادوا 
غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ منه: أن من أراد تقوية دينه ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نفعها. 
مثال ذلك: أولفك الذين يغلون في الرسول يه ويجعلون له الموالد هم يريدون بذلك خيراء لكن أرادوا 
حيرأ بمذه البدعة» فصار ضررها أكثر من نفعها؛ لأنما تعطي الإنسان نشاطاً غير مشروع في وقت معين» 
ثم يعقبه فتور غير مشروع في بقية العام. 

ولهذا تحد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم» 
وهذا نما يدل على تأثير البدع في القلوب وأنها مهما زينها أصحابما؛ فلا تزيد الإنسان إلا ضلالاً؛ لأن 
البي ي يقول: (كل بدعة ضلالق" . 

فإن قيل: إن للاحتفال بولده يلك أصلاً من السنة» وهو أن البي يع سكل عن صوم يوم الاثنين؛ فقال: 
(ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه» أو أنزل على فيه)"» وكان بلي يصومه مع الخميس ويقول: (إغما 
يومان تعرض فيهما الأعمال على إِلْيّيُ؛ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)” 


' مسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (8717). 
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فالجواب على ذلك من وجوه: 

الأول اة تررم لبن الغففالا ونه كاعمنا لواح وزها هر ى وماك اما جو الذي معاون 
له الموالد؛ فاحتفاهم على العكس من ذلك. 

فالمعيى: أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء؛ وليس المعين أننا نختفل 
بهذا اليوم. 

الثاي: أنه على فرض أن يكون هذا أصلاً؛ فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد؛ لأن العبادات توقيفية؛ 
ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعاً لبينه البي يل إما بقوله» أو فعله؛ أو إقراره. 

الثالث: أن هؤلاء الذين يحتفلون .مود البي وَل لا يقيدونه بيوم الاثنين» بل في اليوم الذي زعموا مولده 
فيه» وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية» وقد حقق 
بعض الفلكيين المتأخرين ذلك؛ فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. 

الرابع: أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لأنه لم يكن معروفاً على عهد الني ل 
وأصحابه» مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. 

مسألة حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال: 

قائدة: كل شيع يفخد عيدا يتكزر كل أسيوع» أو كلاغام وليل مشروعاء فهو من الدع ادل 
على ذلك: أن الشارع جعل للمولود العقيقة» ولم يجعل شيئاً بعد ذلك» واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل 
أسبوع أو كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية» وهذا حرام لا يجوز» وليس في الإسلام شيء 
من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الفطرء وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع» وهو يوم الجمعة. 
وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر ولهذا لما قدم البي 45 فوحد للأنصار عيدين يحتفلون بهما؛ قال: 
إن الل أبدلكما بخير منهما: عيد الأضحى» وعيد الفط)» مع أن هذا من الأمور العادية عندهم. 
السادسة: تفسير الآية ال في سورة نوح» وقد سبق ذلك وبيان أنهم يتواصون بالباطل» وهذا حلاف 
طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون ما 
هم عليه سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد منهم لا يموت 


إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه. 


.)١١55( مسلم: “كنات الصيام/باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» حديث‎ ١ 

' الترمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس» حديث »)۷٤۷(‏ وقال: (حديث حسن غريب) وأورده الشيخ الألبان في 
صحيح الجامع (59559). 

مك الإمام أحمد ۳ 36 وسنن أي داود: كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين» حديث )١١75(‏ والنسائي» حديث ))١555(‏ وصححه 


الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5550). 
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السابعة: حبلة الآدمي في كون الحق ينقص ف قلبه» والباطل يزيد» هذه العبارة تقيد من حيث كونه 
آدمياً بقطع النظر على من يمن أَِْيّ عليه من تركية النفس؛ فإن أأأ يقول: [قذ افلح مَنْ رَكَامَا * وذ 
حَاب مَنْ دَسَاهَاا (الشمس: .)١٠١-9‏ 

قوله: (حبلة) على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء عليه؛ أي: يخلق عليه ويطبع ويبدع» .معن الطبيعة الي 
عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها. 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه أَِيّنّ بوصفين؛ فقال تعالى: إن الْإْسَانَ لَظَلُوم كَمَارُ(إبراهيم: من 
الآبقاة ع ا ما اسان نه كَانَ ظلوماً حَهُولاً#(الأحزاب: من الآية ؟/). 
ay‏ 
ااا في اخسن قوم له ردا اسفل سافان * ا الل اواو يالاات ف اج ع 
مَمْنُونِ) (التين: 5-4)؛ فالإنسان الذي يمن إِزَيّيّ عليه بالهدي؛ فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص ورما 
يزول بالكلية؛ كعمر بن الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل» و 

وكذلك أهل العلم؛ كاي الحسن الأشعريء کان معتزلیاًء تم كلابياء ثم سنياء وابن القيم كات صوفياء ثم 
من أل عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيميه؛ فهداه لأ على يده حن كان ربانياً. 

الشامضة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر» قال أهل العلم: إن الكفر له أسباب 
متعددة» ولا مانع أن يكون للشيء الواحد أسباب متعددة» ومن ذلك الكفرء ذكروا من أسبابه البدعة» 
وقالوا: إن البدعة لا تزال في القلب» يظلم منها شيعا فشيعا؛ حي يصل إلى الكفر» واستدلوا بقوله لل 
(كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار)" ". 

وقالوا أيضاً: (إن المعاصي بريد الكفرء وبريد الشيء ما يوصل إلى الغاية). 

والمعاصي كما أخبر البي يي تتراكم على القلب» وتنكت فيه نكتة سوداء» فإن تاب؛ صقل قلبه وابيض 
وإلا؛ فلا ترال هذه التكتة السوداء تتزايد حن يصبح مظلماً. 

وكذلك حذر من محقرات الذنوب» وضرب لها مثلاً بقوم نزلوا أرضاًء فأرادوا أن يطبخواء فذهب كل 


واحد منهم وأتى بعود» فأتى هذا بعود وهذا بعود» فجمعوهاء فأضرموا ارا كبيرة» وهكذا المعاصي 0 


.)٠١١۸( النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب: كيف الخطبة» حديث‎ ١ 

' مسند الإمام أحمد (917/7؟) وصححه أحمد شاكرء والترمذي: كتاب التفسير/باب (ويل للمطففين)» حديث )۳۳۳٤(‏ وقال: (حسن صحيح) 
» والحاكم (؟/ )511‏ وصححه ووافقه الذهبي » وابن ماحة حديث (4754) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)٠١۷١(‏ 
مسند الإمام أحمد (981/5)» حديث (5850؟؟) والطبراني في الأوسط (9/10١؟),‏ حدیث (۷۳۲۳)» والصغیر (۱۲۹/۲)» حديث (305)» 
والكبير )١75/5(‏ حديث 2877) والروياني في مسنده (؟/5١5؟),‏ حديث »)٠١55(‏ والبيهقي في الشعب (455/5)», حديث (71؟/0)» 
وذكره الحيئمي في المجمع »)١10/٠١(‏ وقال (رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح)» وقال الحافظ في الفتح (759/11): (أخرحه أحمد بسند 
حسن) وصححه الألباني في صحيح الجامع (55/85). 
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فالمعاصي لا تأثير قوي على القلب» وأشدها تأثيراً الشهوة فهي أشد من الشبهة؛ ا س 
على من يسرها إل عليه؛ إذ إن مصدرها اجهل وهو يزول بالتعلم. 

أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل» ولذا كانت معصية 
اليهود أكبر من معصية النصارى؛ لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنتصارى 
سببها الكبية» هذا كانت البذغة غالبها كيه ولكى كدرامنها نيه الشهوة» وكذادييين ادق لأهيل 
الشهوة من أهل البدع» فيصرون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح 
الخلق» ويظن في نفسه وبلي عليه الشيطان أنه لو رحع عن بدعته لنقصت مازلته بين الناس» وقالوا: هذا 
رحل متقلب وليس عنده علم» لكن الأمر ليس كذلك؛ فأبو الحسن الأشعري مضرب المقل في هذا 
الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماماًء ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماماً؛ فكل من رجع 
إلى الحق ازدادت مترلته عند إَِوُيْ - سبحانه -» ثم عند خلقه. 

والخلاصة: أن البدعة سبب للكفرء ولا يرد على هذا قول بعض أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر؛ 
لأنه لا مانع من تعدد الأسباب. 

الشاسسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعلء لأن الشيطان هو الذي سول 
لؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير؛ لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. 
وقوله: (ولو حسن قصد الفاعل)» أي: إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالاً أنما 
بدعة ولو حسن قصده؛ لأنه أقدم على المعصية 

كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة: أما لو كان جاهلاً فإنه لا يأثم؛ لأن جميع المعاصي لا يأثم 
ما إلا مع العلم» وقد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه 
(اقتضاء الصراط المستقيم)؛ فيئاب على نيته دون عمله» فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند إِليّنٌ ولا 
مرضي لكن لحسن نيته مع اجهل يكون له أجر» وهمذا قال 5 للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما 
وجد الماء وصلى ثانية: (لك الأجر مرتين) ”)4 لحسن قصده, ولأن عمله عمل صالح في الأصل» لكن لو 
أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع؛ لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه 
حلاف السنة؛ فقد قال البي ية للذي لم يعد: (أصبت السنة)0"©. 


' سئن أبو داود: كتاب الطهارة/باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلىء والحاكم »)١73/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهي» 
وصححه الألباي» صحيح أبي داود (59/1). 


' انظر التخريج السابق. 
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فإن قال: إني أريد ذه البدعة إحياء الهمم والتدشيط وما أشبه ذلك. 

أجيب: بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول ظلِهُ؛ لأنه اتام له بالتقصير أو القصورء أي مقصر في 
الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم» وهذا أمر عظيم وخطر جسيم, ولأن هذا لم يكن عليه الرسول كَل 
ولا خلفاؤه الراشدونء أما إذا كان حسن القصدء ول يعلم أن هذا بدعة؛ فإنه يناب على نيته ولا يثاب 
على عمله؛ لأن عمله شر حابط كما قال البي وَل: زو غفل ع ی ع ارا 

وأما العامة الذين لا يعلمون» وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرها؛ نقول: ما داموا قاصدين للحق ولا 
علموا به؛ فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم. 

ولحذا يوجد في بجاهل أفريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئاًء فلو ماتوا لا نقول: إهم مسلمون 
وتصلى عليهم ونترحم عليهع مع أفم لم تقم عليهم, الحجة؛ لكسا تعامليع :في الدنيا بالظاهرة آنا في 
الآحرة؛ فأمرهم إلى أل 

العاشسرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه» هذا ما حذر منه البي 4ل؛ 
لآ اللو غار ات ره كنا يكوة ى العنادات بكرن ق عا فال ها ر کا و ا 
تسر فوا(الأعراف: من الآية 1)» وقال: لإوَالّذِينَ إذا اا رفوا وَلَمْ يق روا #رالفرقان: من 
الآية۷٠)»‏ وقد سبق بيان ذلك. 

الخاديسة عشسرة: مضرة العكوف على القبر لأحل عمل صالم» الضرة الحاصلة: هي أا توصل إلى 
ا 

ومثل ذلك: ما لو قرئ القرآن عند قبر رجحل صال» أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية على 
غيره؛ فإن هذا من البدع» وهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر. 

الشانية عشسرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتهاء التماثيل: هي الصور على مثال رحل» أو 
حيوان» أو حجرء والغالب أنها تطلق على ما صنع ليعبد من دون إِلَنّيّه والحكمة في إزالتها سد ذرائع 
الشرك. 

الثالشة عشسرة: معرفة عظم شأن هذه القصة» أي: قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين» 
لكن اعتقدوا فيهم الصلاح» حن تدرج بم الأمر إلى عبادتهم من دون إِلِيّي؛ِ فتجب معرفة هذه القصةء 
وأن أمر الغلو عظيم» ونتائجه وخيمة؛ فالحاحة شديدة إلى ذلكء والغفلة عنها كثيرة» والناس لو تدبرت 
أحوالهم وسبرت قلويهم وجدت أهم في غفلة عن هذا الأمر» وهذا موجود في البلاد الإسلامية. 


' مسلم: كتاب الأقضية / باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» وعلقه البخاري بصيغة الحزم في البيوع والاعتصام وهو بلفظ آخر في 
الصحيحين. 





داب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دنهم هو الغلوفي الصالحين 





الرابعة عشرة - وهي أعجب العجب -: قراءقم إياها في كتب التفسير والحديث. 

قوله: (وأعجب,. أي: أكثر ا وأشدء والعجب نوعان: 

الأول: .معيئ الاستحسانء وهو ما إذا تعلق .محمود؛ كقول عائشة في الحديث: (كان البي هله يعجبه 
التيمن في تنعله وترحله وطهوره؛ وفي شأنه كلهم”". 

الفاي: .معن الإنكار»ء وذلك فيما إذا تعلق عذموم؛ قال تعالى: لأوَِنْ تَعْجَبْ فَعَجَب فَوَلَهُمْ ذا كنا تراب 
أن لَفِي حل حَدِيدٍ# (الرعد: من الآيةه). ۰ 

وكلام اها تبت الإنكار. 

وكلام المؤلف هنا عما كان في زمنه» حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءهم هما في كتب التفسير 
والحديث» واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد 
السيئ حستاء قال تعالى: لأأَمَنْ رينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسنا قن لل يُطيل مَنْ يَشَاء(فاطر: من 
الآية۸)» وقال تعالى: قل هَل بعكم بالأَْسَرِينَ أَعْمَالاً * اين ضَل سَعْيُهُمْ في الْحََاةٍ ال ديا وَهُمْ 
يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا (الكهف: »١ ٠۳‏ ئ 

قوله: (واعتقدوا أن ما مى لل ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال)» أي: من اعتقد أن الشرك 
والكفر من أفضل العبادات» وأنه مقرب إلى إِيَّن؛ِ فهذا كفر مبيح لدمه وماله هذا ما راد المؤلف» وإن 
كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر 
المبيح للدم والمال» وأما ما دونه من الغلو؛ فلا نمي فيه. والله أعلم. 

الخامسسة عشسرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة» أي: ما أرادوا إلا الشفاعة» ومع ذلك وقعوا 
في الشرك. 

السادسة عشسرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك؛ أي: أرادوا أن تشفع لهم.؛ بل 
ظنوا أنهما تنشطهم على العبادة» وهذا ظن فاسد كما سبق. 

الساببعة عشسرة: البيان العظيم في قوله وَل (لا تطرون) الحديث» معن الإطراء: الغلو ق المدح» 
NS‏ 

وهذا الذي فى عنه #5 وقع فيه بعض هذه الأمة» بل أشد؛ حي جعلوا البي ل المرحع قي كل شيء 
وهذا أعظم من قول النصارى: المسيح ابن أل وثالث ثلاثة. 


ومعئ: (بلغ)؛ أي: أوصل وبين. 


' البخاري: كتاب الوضوء/باب التيمن في الوضوء والغسل» حديث »)١78(‏ ومسلم: كتاب الطهارة/باب التيمن في الطهور وغيره» حديث 
(۸). 
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الغامغة عشرة: نصيحته إيانا ملاك المتنطعين» وذلك بقوله #5: (هلك المتنطعون)؛ فلم يرد جرد الخبرء 
ولكن التحذير من التنطع. 

التاسعة عششرة: التصريح بأها لم تعبد حي نسي العلم» أي: م تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن نسي 
العلم واضمحل؛ ففيه دليل على معرفة قدر وجوده أي العلم» وأن وجوده أمر ضروري للأمة؛ لأنه إذا 
فقد العلم؛ حل الجهل محله. وإذاء وإذا حل الجهل؛ فلا تسأل عن حال الناس؛ فسوف لا يعرفون كيف 
يعبدون إِلَيّ» ولا كيف يتقربون إليه. 

التشسرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء» فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم» فإذا مات العلماء؛ لم 
يبق إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. 

ومن أسباب فقده أيضاً: الغفلة والإعراض عنه» والتشاغل بأمور الدنياء وعدم المبالاة به. 

م إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم» وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون 
به» وقل الفقهاء الذين يعملون به؛ فبهذا يصبح العلم عدم الفائدة ووجوده كعدمه» بل إن لي وجوده 
ضرراً على الأمة؛ لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتاً غير عامل ما علم؛ ظنوا أن ما عليه الناس 
حق. 

فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل؛ فإن الناس قد يطلبون العلم 
ويتلمسونه. 

الخصصق رسجان: 

بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر» وليس هو السبب الوحيد للكفر. 

وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وحيمة؛ فالواحب تتزيل الصالحين منازلهم؛ فلا يستوي الصالح والفاسدء 
بل يتزل كل متزلته» ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه؛ فدين إَِيّنُ وسط لا يعطي الإنسان أكثر ما 
وقح ول انه ما ییک وا هن الفدل: 

س١:‏ ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو محاوزة الحد. 

والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق فيه» وهو من أنواع الغلو. 

أما الاحتهاد؛ فإنه بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة 
غير المشروعة؛ فقد تؤدي إلى الغلو» فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم ولا ينام» وأن يصوم النهار ولا 
يفطرء وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها؛ فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك؛ فإن هذا من 
الغلو وإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد والبر» ولكن هذا حلاف هدي البي َي 
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س۲: ما حكم الذهاب إلى قبور الصا حين لقراءة الفاتحة؟ 

الجواب: هذا من البدع» وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل؛ فكونك تتخذ القراءة عند القبر خحاصة 
هذا من البدع. 

وإنغا احتلف السلف فيما إذا قرئت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيرها من القرآن. 

والصحيح أيضا أنه ليس بسنة» والسنة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت. 


E ل‎ 


باس ما سجاء ز الغا فب رالا کن رک ر رجل صالب دن ( ولا كبره؟! 





hh hS SEE 
! داب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الل عند قبر رجل صا فکیف إذا عبده؟‎ 

OEE: 
(قهم): في هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن البي ييي كان حريصا على هذه الأمة» وأنه كان‎ 
بالمؤمنين رعوفا رحيماء ومن تمام حرصه على الأمة» أن حذرهم كل وسيلة تصل يمم إلى الشرك» وسد‎ 
جميع الذرائع الموصلة إلى ذلك» وغلظ في ذلك» وشدد فيه» وأبدى وأعاد حن إنه بين ذلك خحشية أن‎ 
يفوت تأكيده وهو يعاني سكرات الموت» عليه الصلاة والسلام.‎ 
فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر» وما ينبغي سده» ومنعه» من الذرائع الموصلة إليه؛ رعاية‎ 
وحماية للتوحيد؛ لأن الببي -عليه الصلاة والسلام- عَلْظَّ على من يفعلون شيا من تلك الوسائلء أو‎ 
الذرائع الموصلة إلى الشرك.‎ 
وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع الي يجب منعها.‎ 
قوله -رحمه أيَنمْ-: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد ألأنّ عند قبر رجل صاح.‎ 
صورة ذلك أن يأني آتٍ إلى قبر رحل صالح؛ يعلم صلاحه» كأن يكون من الأنبياء والمرسلين؛ أو أن‎ 
يكون من صالحي هذه الأمة» أو صالحي أمة غير هذه الأمة» فيتحرى ذلك المكان» كي يعبد أِلْيّنُ وحده‎ 
دون ما سواه» رجاء بركة هذه البقعة.‎ 
وقد راج هذا الأمر عند الكثيرين من الناس» والدَّهْمَاءء حيث اعتقدوا أن ما حول قبور الأنبياء‎ 
والصالحين من الأمكنة والبقاع مبارك وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرهاء والنبي -عليه‎ 
الصلاة والسلام- غلّظ في ذلك وى عنه مع أن المغلّظ عليه» لم يعبد إلا إلَيمُ -جل وعلا- ولم يعبد‎ 
صاحب القبر» لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته» ورجاء تَنَرُل الرحممات» كما يقولون؛ ورحاء تترل‎ 
النسمات» والفضل من ألنَّلّ عليه.‎ 
فاحتاره لأحل بركته» ولكنه لم يعبد إلا لل -حل وعلا- ومع ذلك لعن النبي -عليه الصلاة والسلام-‎ 
ذلك الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد.‎ 
قوله: ((فيمن عبد ألل)) يعن: أنه م يشرك بالله» بل عبد از وَحَّدَهء بأن صلى لله مخلصاء أو دعا لله‎ 
مخلصاء أو تضرع واستغاث؛ واستعاذ بالله -جل وعلا- مخلصا.‎ 
لكنه تحرى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجحل الصالح لأحل البركة والرحل الصالح -كما سبق أن‎ 
ذكرنا- هو المقتصد الذي أتى بالواحبات وابتعد عن الحرمات» أو السابق بالخيرات» وهو أعلى درحة»‎ 
فالصالحون من الرحال والنساء مقامات: هُم دَرَحَات عند إل € (آل عمران: من الآية۳٠١) وبعض‎ 


باس ما سباء ز الغ ف رالا کن رک ر رجل صالب دن ( ولا كبره؟! 





أهل العلم يعبر في تعريف الرحل الصاح بقوله: الصاح من عباد إل هو: القائم بحقوق أل القائم 
بحقوق عباده» وهذا تعبير صحيح؛ ولأن المقتصد قائم بحقوق إل قائم بحقوق عباده» أتى بالواحبات» 
وانتهی عن احرمات. 

وأعظم منه درجة السابق بالخيرات» فأهل السبق بالخيرات من العباد» لا يجوز أن تعظم قبورهم وأن 
يغلى فيها بظن أن البقعة الي حول قبورهم بقعة مباركة» فإن هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأ 
في هذا الباب وغلظ -عليه الصلاة والسلام- فيه على فاعله. 

وقوله: ((فكيف إذا عبده؟)) يعئ: إذا كان هذا التغليظ؛ واللعن قد جاء في حق من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد» ومن أسرج على القبور» أو عظَّمهاء وعظّم من فيهاء وعَبدَ أل وَحْدَهُ عندها: إذا 
كان هلا "قن بادك الوص بن اغ و أف من شزان الخلق عد قت اذا تیج ذلك العايذ إلى 
صاحب القبر يدعوه ويرحوه» أو يخافه» أو يأمل منه» أو يستغيث به» أو يصلى له» أو يذبح له» أو 
يستشفع به؟!! لا شك أن هذا أعظم وأعظم قي التغليظ من عبادة إلأن وحده عند قير رجحل صالم» كما 
قال الشيخ -رحمه إِيَْمّ- ((فكيف إذا عبده؟)) يعين: أن التغليظ يكون أشد وأشدء إذا عبد صاحب 
ذلك القبر وهذا مقتضى كلام الشيخ في هذا التبويب. وهذا واضح لأن تحري العبادة والدعاء أو تعظيم 
ذلك المكان وسيلة وذريعة إل الهرك وعيادة المقبوزي :فإذا كان من قعل وتببائل الكترك الأ كر لرا 
وموصوفاً بأنه من شرار الخلق عند أل فكيف يمن فعل الشرك الأكبر بعينه» وتوجه إلى قبور الصالحين» 
واتخذها أوثانا مع إِلَيُُْ -جل وعلا-؟!! لا شك أن هذا أبلغ» وأبلغ في التغليظ؛ وذلك لأنه من الشرك 
الأكبر المحرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

ومعن قوله: (فكيف إذا عبده؟) أي: عبد القبر» أو عبد الرحل الصالح - صاحب القبر -؛ لأن عبادة 
القبوريين تارة تكون بالتوجه إلى القبر» وتارة بالتوجه إلى صاحب القبر» بل وتارة التوجه إلى ما حول 
لق كالاشة أخاطه ارو وات ماه هاا ةن مرا اده ع کے لو 
يعمد إلى تلك الستور وابحدران والأبنية فيتمسح ها رجاء بركتها ويتخذها وسيلة إلى إل » فققراهم 
أيضاً يعكفون عند قبور معظميهم ويتخذون مشاهدهم أوثانا يعبدوفاء ويرحوها ويخافونماء وإذا ضضم 
أحدهم إل“'صدزه فلك الشاهد: أو" اتيد أن الور و غو ذلك مكافة صان مقريا عند اللي .وقيليت 
وسيلته تلك. ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناء ومن اتخاذ القبور أوثاناء أو اتغاذ 
الرحل الصاح الذي هو متبرئ من أولئك» ومن عبادقم له إهاً مع إلْيّيّه وقد علمنا أن العبادة معناها 
واسعء وأنها قد تكون بالصلاة له أو بدعوته» أو بسؤاله كشف المدلهمات» أو حلب الخيرات» أو الذبح 
لصاحب القبر» أو وضع النذور له ونحو ذلك من أنواع العبادات» كما هو الواقع من أواقفك الذين 
يعبدون الأوثان وقبور الصا حين. 


باس ما سجاء ز الغا ف رالا کن ر کر رجل صالب دن ( فلا كبرء؟! 





في (الصحيح) عن عائشة رضي الل عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الل 5 كئيسة رأتها في أرض 


الحبشة وما فيها من الصور. فقال: (أوك إذا مات فيهم الرجل الصالح المد الصا نوا على قبره 
مسجدا» وصوروا فيه تلك الصور اولك شرار الخلق عند أأل)" فهؤلاء جمعوا بين الفسَنتّين» فتنة القبورء 


وفنة التماثيل. 


(فك): قوله: رفي الصحيح) أي الصحيحين. 

قوله: أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد إل بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية. 
تزوحها رسول إل ك بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث» وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى 
الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين. 

(ق): وأخبرته وهو في مرض موته ما رأت؛ كما في (الصحيح). 

(فهك): قوله: ذكرت لرسول إِلنّّ وني الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الل كل 
والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون: معبد النصارى. 

(ق): قوها (من الصور) الظاهر أن هذه الصور جحسمة وتماثيل منصوبة. 

قوله: (أولئك)» المشار إليهم نصارى الحبشة» ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه الأفعال أيا كانوا. 

قوله: (أولعك)» يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة» والفتح إذا كان الخطاب باعتبار 
5 

وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرد والمثى للمثئ والجمع للجمع» مذكرا كان أم 
مۇنغا. 

الوجه الثاني: الفتح مطلقا. 

الوجه الثالث: الكسر للمؤنث مطلقاء والفتح للمذكر مطلقا. 

وأشهرها: أن يكون مطابقا للمخاطبء ثم الفتح مطلقاء ثم الفتح للمذكر» والكسر للمؤنث. 


' البخاري: كتاب الصلاة / باب: هل تنبش قبور مشركي الحاهلية ويتخذ مكانما مساحد» حديث (4717)» ومسلم: كتاب المساحد / باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» حديث (578). 





باس ما سباء ز الغا ف رالا کن ر کر رجل صا دن فا ګر 





قوله: (الرحل الصالح أو العبد الصالح)» أو: شك من الراوي. 

قوله: (بنوا على قبرهم» أي: قبر ذلك الرجل الصالح. 

قوله: (صوروا فيه تلك الصور)» أي: الي رأت» والأقرب أنها صورة ذلك الرجل الصالح؛ ورا أفم 
يضيفون إلى صورته صورة بعض الصا حين» وربما تكون الصور على أحجام مختلفة» فتجتمع منها صور 
كثيرة. 

قوله : (أولئك شرار الخلق عند أللب)» لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك؛ وهذا أعظءم الظلم 


وأشده» فما كان وسيلة إليه؛ فإن صاحبه جدير بان يكون من شرار الخلق عند أن - له 





0 00 بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل)» هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه 
قوله: (فتنة القبور)؛ لأنهم بنوا المساجد عليها. 
قوله: (فتنة التماثيل)؛ لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين» وإنما سمي ذلك فتنة؛ لأكما سبب لصد الناس عن 
دينهم؛ وكل ما كان كذلك؛ فإنه من الفتنة» قال تعالى: إألم 8# أحَسب النّاُ أن يثْرَكُوا أن يووا 
آنا وهم لا يفون (العنكبوت: »١‏ ۲)» وقال تعالى: لإإِنَ الّذِينَ فنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْئَاتٍ) (البروج: 
من الآية١٠)؛‏ أي: صدوهم, أو فعلوا ما يصدوفم به عن دين النّلَ. 
(فكا): قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا يما ويتذكروا أعمالهم الصالحة» فيجتهدوا 
كاجتهادهم» ويعبدوا إل عند قبورهم» ثم حلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموفا. فحذر البي بل عن مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى 
ذلك. 
قال شيخ الإسلام رحمه إلَنّيّ: وهذه العلة الي لأجلها مى الشارع بل عن اتخاذ المساجد على القبور لأنها 
هي الي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت 
بتماثيل الصا حين» وتماثيل يزعمون أفها طلاسم الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرحل الذي يعتقد 
صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تحد أهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون 
ويخضعون, ويعبدون بقلوهم عبادة لا يفعلوفها في بيوت أل ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد لماء 
وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرحونه في المساجحد» فلأحل هذه المفسدة حسم 
البي ي مادا. حي مي عن الصلاة قي المقبرة مطلقاء وإن ل يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته» كما 
يقصد بصلاته بركة المساحد» كما فى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروهاء لأا أوقات يقصد 


باس ما سجاء ز الغ ف رالا کن رک ر رجل صالب دن فا بر 





فيها المشركون الصلاة للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينعذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون» سداً 
للذ رة راما إذ قط الرجل الا غد ار ر عر كا بالضلاة” تلك البقية هدا عن الخاد 
ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به ألْيّيّ فإن المسلمين قد أجمعوا على ماعلموه 
بالاضطرار من دين الرسول 5: أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه ي لعن من اتخذها مساحدء 
فمن أعظم الحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساحد» وبناء المساحد عليها. وقد تواترت 
النصوص عن البي بيك بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجحد 
عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك 
والشافعي بتحريم ذلك. وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحرع» E‏ 
للظن بالعلماء» وأن لا يظن يهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول إلأن بك لعن فاعله والنهي عنه. 
أ.ه. كلامه رحمه ا تعالى. 


ولمما عنها قالت: (لما نزل برسول الل 5 طفق طرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغّم بها كشنهاء فال 
- وه وكذلك -: ((لعنة أن على اليهود والتصارىء» دوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذر ما صنعواء 


ولولا ذلك ازز قيره» غير أنه خشي أن سحذ مسجدا) [أخرجاه]!" .: 


(فك): قوله: وما أي البخاري ومسلم. وهو يغئ عن قوله في آخره أخرجاه. 

(ق): وقوله: (عنها)؛ أي: عن عائشة. 

قالت: (لا نرل برسول أِلنَّمُ)» أي: نزل به ملك الموت لقبض روحه. 

(فهك): قوله: طفق بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآن» ومعناه جعل. 
(ق): من أفعال الشروع, واسمها مستتر» وجملة (يطرح) خحبرها. 

قوله: (خميصة)» هي کساء مربع له أعلام کان يطرحه البي 4٤‏ على وجهه. 

قوله: (فإذا اغتم ما)» أي: أصابه الغم بسبيهاء وقد احتضر كد. 


قوله: (وهو كذلك)» أي: وهو في هذه الحال عند الاحتضار. 


' البخاري: كتاب الحنائز / باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» حديث »)١۳١١(‏ ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة / باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (579). 





باس ما سجاء ز الغا فب رالا کن ر کر رجل صا دن فا ګر 





قوله: (لعنة إن على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)» يقول هذا في سياق الموت» 
ورلعنة أللن)؛ أي: طرده وإبعاده» وهذه الحملة يحتمل أنه يراد ها ظاهر اللفظ؛ أي: أن البي ب يخبر بأن 
ا س 

ويحتمل أن يراد بها الدعاء؛ فتكون خبرية لفظا إنشائية معئ» والمعن على هذا الاحتمال أن البي لل دعا 
عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. 

قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)» احملة هذه تعليل لقوله: (لعنة إل على اليهود والنصارى)» كأن 
قائلا يقول: لماذا لعنهم البي 5+ فكان الحواب: أمُم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد؛ أي: أمكنة للسجود» 
سواء بنوا مساحد أم لاء يصلون ويعبدون إن تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور. 

(فك): قوله: يحذر ما صنعوا الظاهر أن هذا كلام عائشة رضي إل عنها لأنها فهمت من قول البي 46 
ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم؛ فإنه من الغلو في 
الأنبياءء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول إِلَيَنَ وك فاعليه - 
تحذيراً لأمته أن يفعلوه معه يله ومع الصا حين من أمته - قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمةء 
واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 

قال القرطي في معين الحذيث: وكل ذلك لقطع الذريعة المودية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في 
عبادة الأصنام. انتهى. 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصئمء وتأمل قول إل تعالى عن نبيه يوسف ابن يعقوب 


Mf 


حيث قال: ' 58:17 ' " واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء " نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. 

(ق): قوله: (ولولا ذلك أبرز قبره)» أبرز؛ أي: أحرج من بيته؛ لأن البروز معناه الظهورء أي لولا 
التحذير وحوف أن يتخذ قبره مسجدا؛ لأحرج ودفن في البقيع مثلاء لكنه في بيته أصون له» وأبعد عن 
اتخاذه مسجدا؛ فلهذا لم يبرز قبره» وهذا أحد الأسباب الى أوحبت أن لا ييرز مكان قبره وَل 

ومن أسباب ذلك: إحباره وَل انه ما قبض ني إلا دفن حيث قبض ”2 ولا مانع أن يكون للحكم 
الواحد سببان فأكثر» كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر؛ كغروب الشمس يترتب 
عليه جواز إفطار الصائم» وصلدة المغرب. 

( 


قوله: (غير أنه حشي أن يتخذ مسجدا)» حشي فيها روايتان: شی وی 


` مسند الإمام أحمد »)۷/١(‏ والترمذي: كتاب الحنائز /.حديث )٠١1(‏ وابن ماجة »)١57/4(‏ وقال الشيخ الألباني ((حديث ثابت بما له من 


الطرق والشواهد)). 





باس ما سجاء ز الغا فب رالا کن رک ر رجل صالب ليت فا ر 





فعلى رواية حشي يكون الذي وقعت منهم الخشية الصحابة رضي آل عنهم وعلى رواية حشي يکون 
الذي وقعت منه الخنشية البي طَلق. 

والحقيقة أن الأمر كله حاصل؛ فالرسول بل أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبضء ولعن اليهود 
والتصارى لأفهم احلا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجداء والصحابة رضي ري عنهم 
اتفقوا على أن يدفن وَل في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك. 

ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته» وليس ف ذهنه إلا هذه الخشية» وبعضهم أشار أن يدفن 
في بیته وعنده علم بأنه 4 قال (ما قبض ني إلا دفن حيث قبض)» وخوفا من اتخاذه مسجدا. 

في هذا الحديث والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساحد» وهم أفضل الصا حين؛ لأن 
مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع الي قال لأ تعالى عنها: ومن بطم أل وَالرَسُولَ 
فأوليك مَعَ اين أَلعَمَ لزي عَلَيْهمْ مِنَ النبيّنَ وَالصّديقِينَ وَالشهَدَاء وَالصالِحِنَ وَحَسْنَ أُوليِك رفي قاً» 
(النساء: 59). 

اعتراض وجوابه: 

إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول ي الآنء فإنه في وسط المسجد؛ فما هو 
الجواب؟ 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر؛ بل بي المسجد في حياة البي وَل. 

الوجه الثاني: أن البي كَل لم يدفن في المسجد حى يقال: إن هذا من دفن الصالحين في المسجدء بل دفن 
الوجه الثالث: أن إدحال بيوت الرسول بلي ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة» 
بل بعد أن انقرض أكثرهم ولح يبق منهم إلا القليل» وذلك عام 4 9ه تقريبا؛ فليس ما أحازه الصحابة 
أو أجمعوا عليه» مع أن بعضهم خالف في ذلكء وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين؛ فلم 
يرض يبهذا العمل. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد» حن بعد إدعاله؛ لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد؛ فليس 
المسجد مبنيا عليه» ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة 
عن القبلة» أي مثلثء والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. 


' البخاري: كتاب الحنائز / باب ما جاء في قبر النبي يل حديث .)١590(‏ 





باس ما سجاء ز الغ فب رالا کن ر کر رجل صالب دن ( فلا كبره؟! 





فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور» ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم» 
والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فنقول: إن الإنكار قد وحد حي قي زمن التابعين» وليس محل إجماع» 
وعلى فرض أنه إجماع؛ فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة الي ذكرناها. 


ولسلم عن جندب ين عبد أل قال: "معت النبي يد قبل أن بموت مخمس وهو بقّول: (إني أبرأ إلى أل 
أن يكون لي متكم خليل» فان الله قد الذي خليلا: كما اذ إبراهيم خلياك ولوكنت مخذا من أمتي 
خلياك لاتحخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن منكان قبلكمكانوا سخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)0" . 

فقد نهى عنه في آخر حياته ثم لعن - وهو في السياق - من فعله» والصلاة عندها من ذلك» وإن م من 
جت ورین فا خی ان د یداو یادا مكنا بين حول قر سيا و 
موضع قصدت الصلاة فيه فقد انذ مسجدا؛ بل کل موضع بصلی فیه بسمی مسجداء کما قال 5ل: 


۶ 


(جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا)!" . 
(فك): قوله: عن جندب بن عبد 0 أي ابن سفيان البجلي» وينسب إلى جده» صحابي مشهور. مات 
(ق): قوله: (بخمس). أي: حمس ليال» لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي. 
قوله: (أبرأ)» البراءة: هي التخلي؛ أي: أتخلي أن يكون لي منكم خليل. 
قوله: (حليل)» هو الذي يبلغ في الحب غايته؛ لأن حبه يكون قد تخلل الجسم كله قال الشاعر يخاطب 
محبوبته: 

قد تخللت مسلك الروح مني ويمذا سمي الخليل خليلا 


مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة / باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (085). 
' البخاري: كتاب التيمم / باب قول إِليّنْ تعالى: لفَلَمْ تَجدُوا ماءً فَتَيَّمُوا 4 (النساء: من الآية4)و(المائدة: من الآية)» حديث »)٠٠١(‏ 
ومسلم: أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث (051). 





باس ما سجاء ز الغا فب رالا کن رک ر رجل صا دن فا ر 





والخلة أعظم أنواع الحبة وأعلاهاء و لم يشبتها إل - كلك - فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه» هما: إبراهيم 
في قوله تعالى: واخ إل إبرَاهِيم خليلاً) (النساء: من الآية »)١۲ ٠‏ ومحمد لقوله وَلِ: (إن أللي اتخذي 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا). 

ويمذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن إبراهيم خليل إل ومحمدا حبيب إل وهذا تنقص 
في حق الرسول وَلِ؛ لأنهم بهذه المقالة حعلوا مرتبة البي 5 دون مرتبة إبراهيم» لأنهم إذا جعلوا حبييب 
أل لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس؛ فإن إل يحب المحسنين والصابرين» وغيرهم ممن علق انَل 
بفعلهم الحبة؛ فعلى رأيهم لا فرق بين الرسول يلل وغيره» لكن الخلة ما ذكرها أل إلا لإبراهيم» والنبي 
ل أحبر أن أل اتخذه ليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. 

فالمهم: أن العامة مشكل أمرهم» دائما يصفون الرسول بلي بأنه حبيب ليه فنقول: أخطأتم وتنقصتم 
بيكم؛ فالرسول خليل إل لأنكم إذا وصفتموه بامحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتها. 

قوله: (فإن ألم قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» هذا تعليل لقوله: (إني أبرأ إلى إل أن 
يكون لي منكم حليل)؛ فالبي بي ليس في قلبه حلة لأحد إلا لله - كبك -. 

قوله: (ولو كنت متخذا من أمي خليلا؛ لاتخذت أبا بكر خليلا). 

وهذا نص صريح على أن أبا بكر أفضل من عليء رضي لزي عنهماء وفي هذا رد على الرافضة الذين 
معو انعلا افق بن ا 

(فك): قال ابن القيم رهه أللن: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن امحبة أكمل من الخلة» وأن إبراهيم 
خليل إِلّْيُ ومحمد حبيب أِلْيّمٌ - فمن جهلهم, فإن المحبة عامةء والخلة حاصة وهي فاية الحبة. وقد أخبر 
ابي يل أن أل قد اتخذه خليلاً ونفى أن يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر 
بن الخطاب» ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي ألم عنهم. وأيضاً فإن إل يحب التوابين ويحب المتطهرين 
ويحب الصابرين» وخلته خاصة بالخليلين. 

قوله: ولو كنت متخذاً من أم خليلاً لأتخذت أبا بكر ليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. 
وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع» وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين 
فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بئ عليها المساحد. قاله المصنف رحمه 
الل وهو كما قال بلا ريب. 

(ق): وقوله: (لو), حرف امتناع لامتناع؛ فيمتنع الجواب لامتناع الشرط» وعلى هذا امتنع يله من 
اتخاذ أبي بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخخذ من أمته خليلا. 


باس ما سجاء ز الغ فب رالا کن ر کر رجل صالب ليت فا كبره؟! 





(فه): وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكرء لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره. وقد 
استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب 5 لما قيل يصلى بهم عمر وذلك في مرضه الذي توف فيه 5. 
واسم بي بكر: عبد إل بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر» 
حليفة رسول إِلِيّنْ يلك وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة ذه. 
(ق): قوله: (ألا وإن من كان قبلكم)» للتنبيه» وهذه الجملة في أثناء الحديث لكنه ابتدأها بالتنبيه لأعمية 
المقام. 
(فك): قوله: ألا حرف استفتاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد... 
الحديث قال الخلخالي: وإنكار البي ب صنيعهم هذا يخرَّجٍ على وجهين: 
أحدهما: أهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم. 
الثاي: أفهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوحه إليها حالة الصلاة» نظراً منهم بذلك إلى عبادة أل 
والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول: هو الشرك الحلي. والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 
(ق): قوله: (ألا فلا تتخذوا)» هذا تنبيه آحر للنهي عن اتخاذ القبور مساحد» وهذا عام يشمل قبره 
وقبر غيره. 
قوله: (فإن أماكم عن ذلك)» هذا في باللفظ دون الأداة تأكيدا لهذا النهي لأممية المقام. 
من فوائد الحديث: 

.١‏ أن النبي َل تبرأ من أن يتخحذ أحدا خليلا؛ لأن قلبه مملوء بمحبة َي تعالى. 

0.١‏ أن ألم تعالى اتخذه حليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا؛ فيه فضيلة لرسول فلن 4ل 

۳. فضيلة إبراهيم ٤‏ باتخاذه خليلا. 

.٤‏ فضيلة أبي بكرء وأنه أفضل الصحابة لأن الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول وَلك. 

ه. التحذير من اتخاذ القبور مساحد في قوله: (ألا فلا تتخذوا القبور مساحد)» قوله: (فإني أمماكم 

عن ذلك). 

5. أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراحه من المسجد. 

۷. حرص البي يي على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه؛ لأن اتخاذ القبور مساحد من وسائل 

الشرك وذرائعه» ولهذا حرص البي يله على تحذير أمته منه» وهذا من كمال رأفته ورحته بالأمة. 


۸. ان من بی مسجدا على قبر وجب عليه هدمه. 


باس ما سجاء ز الغا ف رالا کن رک ر رجل صالب دن فا بر 





قوله: (فقد فى عنه في آحر حياته ...) هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه. 

وقوله: (فقد فى عنه في آحر حياته) الضمير يعود إلى البي كَل والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد. 
قوله: (نم إنه لعن وهو ني سياق من فعله)؛ فالبي ي وهو عند فراق الدنيا لعن من اتخذ القبور مساجد. 
(فه): قلت: فكيف يسوغ بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبئ عليها ويصلى 
عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. 

(ق): قوله: (والصلاة عندها من ذلك؛ وإن ل بین مسجد). 

(عندها)؛ أي: عند القبور» وقوله: (من ذلك)؛ أي: من اتخاذها مساحد» وعلى هذا؛ فلا تجوز الصلاة 
عند القبور» وهذا نى البي 5+ كما في (صحيح مسلم) من حديث أبي مرثد الغنوي أن يصلى إلى 
القبور؛ فقال: (لا تصلوا إلى القبور)”"©. 

(فك): وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. 

وعن أبي سعيد الخدري 5ه مرفوعاً " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " رواه أحمد وأهل السنن 
وصححه ابن حبان والحاكو”". 

قال ابن القيم ره إل وبالحملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رس ول اليل كل 
مقاصده» جزم حزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته - صيغة لا تفعلوا وصيغة 
أن أماكم عن ذلك - ليس لأحل النجاسةء بل هو لأجل بحاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه» وارتكب ما 
عنه نهاه» واتبع هواه» ول يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا إل فإن هذا وأمثاله من 
البي ل صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وجحريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأب 
المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» 
وكلما كنم ذا أشذ تعظيماً وأشد فيه غلوا كنتم بقريهم أسعد»ه ومن أعدائهم أبعد» واعمر الل نكن 
هذا الباب دحل الشيطان على عباد يعوق ويغوث ونسراء ودحل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم 
القيامة» فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» فهدى إِلْيّن أهل التوحيد لسلوك طريقتهم 
وإنزالهم منازهم الي أترهم َي إياها من العبودية وسلب خحصائص الإنمية عنهم. 


' مسلم: كتاب الحنائز / باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه حديث (51/5). 

' صحيح: أحمد(؟/87)» أبو داود: كتاب الصلاة (597):باب في المواضع الي لا تجوز فيها الصلاة »و الترمذي كتاب أبواب الصلاة :)۳١۷(‏ 
باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» وابن ماحة: كتاب المسجد(ه75): باب المواضع الي يكره فيها الصلاة. وابن حبان 
(۳۳۸-موارد). والحاكم(٠/٠١٠):‏ وصححه الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذيء والألباني في أحكام الجنائز(5؟١).‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (ج۹١/٦۲):‏ (علة النهي أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضاً مأوى للشياطين) أ.ه. 





باس ما سباء ف التغيط. في س سمب مالم بعن ر کر رجل صالب دن ( ولا كبره؟! 





قال الشارح رجه إن تعالى: ومن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وأبو 
8 المقدسي. وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم ال وهو الحق الذي لا ريب فيه. 
قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي 


عنه)») ولعن من فعله. 
(ق): قوله: (وهو معئ قوها: حشي أن يتخذ مسجدا) الضمير في (قوها) يرجع إلى عائشة رضي الل 
عنها. 


قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا) هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه 
ال تعالى. 

قد يقال: (حشي أن يتخذ مسجدا) معناه: أي: مكانا يصلى فيه» وإن لم يبن المسجد. 

ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساحد على القبور أن المساجد مكان الصلاة» والناس يأتون إليها للصلاة 
فيهاء فإذا صلى الناس في المسجد بن على قبر؛ فكأنهم صلوا عند القبر» وا محذور الذي يوحد في بناء 
المساحد على القبور يوحد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة؛ وإن لم يبن مسجد. 

فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول: أن تبئ عليها مساحد. 

الثابي: أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا 
القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى؛ فإن هذا معن بناء المساحد عليهاء وهو أيضا من اتخاذها مساجحد. 
قوله: (وكل موضع قصدت الصلاة فيه؛ فقد اتخذ مسجدا). 

وهذا يشهد له العرف؛ فإن الناس الذين لهم مساحد في مكان أعمالهم؛ كالوزارات والإدارات لو سألت 
واحدا منهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه» مع أنه لم يين» لكن لما 
كانت الصلاة تقصد فيه؛ صار يسمى مسجدا. 

قوله: (بل كل موضع يصلى .....) فقوله: (مسجدا)؛ أي: مكانا للسجود» وهذا معن ثالث زائد 
على المعنيين الأولين» وهو أن يقال: كل شيء تصلى فيه» فإنه مسجد ما دمت تصلى فيه» كما يقال 
للسجادة الي تصلى عليها مسجد مصلى وإن كان الغالب عليها اسم مصلى. 

الخلاصة: 


إنه لا يجوز بناء المساحد على القبور؛ لأنها وسيلة إلى الشرك» وهو عبادة صاحب القبر. 


باس ما سجاء ز الغا فب رالا کن رک ر رجل صالب دن وا ر 





والدهور أينا ]هق او اا کن و ا ا 
موجودة في الصلاة عندهاء فلو فرض أن رحلاً يذهب إلى المقبرة ويصلى عند قبر ولي من الأولياء على 
زعمه؛ فلنا: إنك اتخذت هذا القن مهدا وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة» وفي 
كلام شيخ الإسلام ابن تيميه دليل على صحة تسمية كل شيء يصلى فيه مسجداً با معن العام. 

(فك): قوله: كما قال ي " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " أي فسمى الأرض مسجداً تجوز 
الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثئ من المواضع الي لا تجوز الصلاة فيهاء كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في ببعهم وكنائسهم, فأباح أِلَلَيّ 
هذه الأمة الصلاة حيث كانواء تخفيفاً عليهم وتيسيراًء ثم حص من جميع المواضع: الحمام والمقبرة والمكان 
النجس. انتهى. 


(إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين سَحخذون القبور مساجد) 


[رواه أو حاتم في صحيحم]!" ۰ 


(ق): قوله: (مرفوعا)» المرفوع: ما أسند إلى البي #4. 

قوله: (إن من شرار الناس)» من: للتبعيض» وشرار: جمع شر» مثل صحاب جمع صحب» والمعن: 
اتخات الشرء وي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون ي الشر» وأن بعضهم أشد من بعض. 

قوله: (من تدركهم الساعة)» من: اسم موصول اسم إن» والساعة؛ أي: يوم القيامة» وسميت بذلك 
لأا داهية» و كل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة» كما يقال: هذه ساعتك قي الأمور الداهية الي 
تصيب الإنسان. 

قوله: (وهم أحياء)» الجملة حال من الماء في (تدركهم). 

وفي قولهم: (تدركهم الساعة وهم أحياء) إشكال» وهو أنه ثبت عن البي ب قوله: (لا تزال طائفة من 


A 3 4 1 1١١ ع ار ر‎ 5 5 E ٤ 
آم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم حى يأ مر ال » وني رواية: (حن تقوم الساعق"؛‎ 


` مسند الإمام أحمد »)٠٠١/١(‏ وابن خزية في (الصحيح)  )۷۸۹(‏ وقال شيخ الإسلام: (إسناد جيد) » (الاقتضاء)» »)٥٦۸/۲(‏ وصححه 
الألباني كما في تحذي الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص .)١8(‏ 





باس ما سجاء ز الغا فب رالا کن ر کر رجل صالب ليت فا كبره؟! 





فكيف نوفق بين الحديثين؛ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف إن كل من تدركهم الساعة وهم 
أحياء؛ فهم من شرار الخلق؟ ! 

والجمع بينهما أن يقال: إن المراد بقوله؛ (حى تقوم الساعة)؛ أي: إلى قرب قيام الساعة» وليس إلى 
قيامها بالفعل؛ لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق؛ فالله يرسل ريحاً تقبض نفس كل مؤمن ولا ييقى إلا 
شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة. 

(فك): قوله: والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار 
العامل» أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد 
عليها. 

(ق): فهم من شرار الخلق» وإن لم يشركوا؛ لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك» والوسائل لما أحكام 
المقاصد» وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطى حكمها بالمعئ العام» فإن كانت وسيلة لواحب صارت 
واحبة» وإن كانت وسيلة غحرم؛ فهي محرمة. 

(فه): وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن البي بيك لعنهم على ذلك» 
تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى. فما رفع أكثرهم بذلك رأساًء بل 
اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى» وهو ما يبعدهم عن لرن ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعحب أن 
أكثر من يدعى العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك» بل رعا استحسنوه ورغبوا في فعله» فلقد 
اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» نشأعلى هذا 
الصغير وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام: أما بناء المساحد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه» متابعة للأحاديث 
الصحيحة. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحرعه قال: ولا ريب في القطضع 
بتحريمه» ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساحد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» أو 
الملوك وغيرهم تتعين إزالتها يدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه حلافاً بين العلماء المعروفين. 

وقال ابن القيم رحمه إِِيُيٌ: يحب هدم القباب الي بنيت على القبور» لأنما أسست على معصية الرسول 
يل وقد أفى جماعة من الشافعية يدم ما في القرافة من الأبنية» منهم ابن الجميزي والظهير الترميئ 


وغيرهما. 


'البخاري: كباب النافن/باب:.سؤال المشركين أن يريهم البي وله آية فأراهم انشقاق القمر حديث »)۳٠٤١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة/باب قوله 
5: (لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على الحق لايضرهم من خخالفهم)» حديث .)١1951(‏ 
' مسلم: كتاب الإمارة/باب قوله وَلِِ: (لا تزال طائفة من أمي). 





باس ما سجاء ز الغا فب رالا کن رک ر رجل صالب ليت فا ګر 





وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تحصص القبورء ولا أن يبئ عليها قباب» ولا غير قباب» والوصية 
ما باطلة. 

وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وانفاق الأموال الكثيرة» فلا ريب في 
تجريعه. 

وقال القرطبي في حديث جابر ذه (نمى أن يحصص القبر أو يبئ عليه)”'' وبظاهر هذا الحديث قال 
مالك» وكره البناء والجص على القبور. وقد أحازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة» وهو من بدع أهل الطول» أحدثوه 
إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» وهو مما لا اختلاف عليه. 

وقال الزيلعي في شرح الكتر: ويكره أن يبن على القبر. وذكر قاضي خخان: أنه لا يحصص القبر ولا 
يبن عليه. لما روى عن البي بل أنه فى عن التحصيص وللبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة - عند الحنفية 
رحمهم لزي - كراهة ارم وقد ذكر ذلك ابن بحيم في شرح الكاز. 

وقال الشافعي رحمه إزْيْ: أكره أن يعظم مخلوق» حى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده 
من الناس. وكلام الشافعي رحمه إل يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. 

قال الشارح رهه إل تعالى: وجزم النووي رحمه ِنَم في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقاء وذكر في 
شرح مسلم نحوه أيضاً. 

وقال أبو 3 عبد إِلَيّنّ بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغق» والكافي 
وغيرهما رحمه ّي تعالى: ولا جوز اتخاذ المساحد على القبور. لأن البي بب قال: " لعن إل اليهود 
والنصارى... " الحديث وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم» والتمسح 
بما والصلاة عندهاء انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إَيّيّ: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة» ومن انقابت 
تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لاء لعموم الاسم وعموم العلة» 
ولأن البي ب لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدء ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبحس. 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود الني يل ثم لا 
يخلو أن يكون القبر قد بئ عليه مسجدء فلا يصلى في هذا المكان سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير 
حلاف في المذهب: لأن البي بك قال " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجحد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنماكم عن ذلك " وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس 


مسلم» كتاب الجنائز: حديث(55()9700) باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه. 





باس ما سباء ز الغ فب رالا کن رک ر رجل صا دن فا ګر 





على قبورهم أعظم» واتخاذها مساحد أشد» وكذلك إن لم يكن بى عليه مسجد» فهذا قد ارتكب 
حقيقة المفسدة الي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أحلهاء فإن كل مكان صلى فيه يسمى 
مسجداأ» كما قال ب " حعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " وإن كان موضع قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناو ما اسم المقبرة» وليس قي كلام أحمد ولا بعمض 
أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدم عن علي ذه أنه قال: لا أصلى في حمام ولا عند قبر. 

فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولاً لتحريم القبر وفنائه» ولا تجوز الصلاة ف مسجد بن في مقبرة» 
واد کان ل اة مجر ا وون الور اى كات مرا 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة» وإن كان بينها وبين المسجد 
حاجز فرص أن يصلى فيه على الحنائز ولا يصلى فيه على غير الحنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن 
البي كَليِ: (لا تصلوا إلى القبور)”'2 وقال: إسناده جيد» انتهى. 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لأحتمل عدة أوراق. فتبين هذا أن العلماء رحمهم أي بينوا أن علة 
النهي ما يؤدي إليه ذلك: من الغلو فيها وعبادتما من دون إِلَّيُ كما هو الواقع والله المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرايهم» وغلظ عن معرفة ما 
بعث لون به رسوله من الهدى والعلم حجاهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد 
وغيروا هما ما قصده الرسول 5 بالنهي وأراد. فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة 
المسبلة والنهي عن الصلاة فيها لتنحسها بصديد الموتى» وهذا كله باطل من وجوه: 

منها: أنه من القول على إل بلا علم. وهو حرام بنص الكتاب. 

ومنها: أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له أن يقول: من صلى في بقعة نجمسة 
فعليه لعنة إِيَييّ. ويلزم على ما قاله هؤلاء أن البي ويخ لم يبين العلق» وأحال الأمة في بيافها على من يحجيء 
ده وب اورف اة رالا رهد ياطل قطعا وعفاذ وشرعاء 1 يلوه عليه من أن الرسول كله 
عجز عن البيان أو قصر في البلاغ» وهذا من أبطل الباطل. فإن البي كَلعٌ بلغ البلاغ المبين» وقدرته في 
البيان فوق قدرة كل أحد, فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

AEE SS ES‏ فرع قد فون الأ تدا سج ةاتقل» وا باق عض 
النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياءء لكون 
أحسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم, فإذا كان النهي عن اتخاذ المساحد عند 


' مسلم» كتاب الحنائز: حديث(4()91775)» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. 





باس ما سجاء ز الغا ف رالا کن رک ر رجل صالب دن فا ر 





القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم» والحمد 
على طيور الطنجة ؤبياث اشحة. والكيذ لله اللي هدانا هذ وما كا يعدي لرل أن هدا ا 


(ف): فشر الناس في هذا الحديث ينقسمون إلى صنفين: 

الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. 

الغاني: الذين يتخحذون القبور مساجد. 

وتي قوله 45: (إن من شرار الناس) دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر؛ لأن بعضهم أشد من بعسض 
فيه» كما أنهم يتفاوتون في الخير أيضاً؛ لقوله تعالى: لأهّمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ لم وَاللَهُ بَصِيرٌ يما يَحْمَلُونَ (آل 
ی و کک ی کی ی ر کی کی کی ی را 

ومن حيث الكيفية» فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب؛ ليس كمن صلى وهو غافل. 

ومن حيث النوعية» فالفرض أفضل من النفل» وحنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة؛ لأن الصلاة 
أفضل الأعمال البدنية. 

وهذا الذي تدل عليه الأدلة مذهب أهل السنة والجماعة» وهو التفاضل في الأعمال. حي في الإإهان 
الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه» بل إن الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من 
الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان؛ فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر. 

وخلاصة الباب: 

أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغلظ على من عبد أل عند قبر رجل صالح. 

وكلام الؤلف رحه إأن ني قوله: رفيمن عبد أللّ) يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث ال ساقها في 
الصلاة؛ لكنه ره إل كأنه قاس غيرها عليهاء فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره؛ 
فهو شبيه يمن اتخذه مسجداً لأنه يرى أن هذه البقعة أو لمن فيها شاناً يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمم 
والدليل خاص. 

فإن قبل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه قبراً» وهذا كما يوحد في الصلاة 
يوجد في غيرها من العبادات؛ فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظاً. 


باس ما جاء ز الغ فس رالا کن ر کر رجل صالب ليت فا بر 





فيه مسائل: 

الأولى: ما ذكر الرسول 5 فيمن نى مسجدا عبد الأ فيه عند قبر رجل صالم» ولوصحت نية 
الفاعل. 

الشافية: النهي عن التماثيل» وغاظ الأمر في ذلك. 

الغالغة: العبرة ني مبالغته 5 ني ذلك . كيف بِيْن لحم هذا أولاء ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما 
كان في السياق لم يكلف بما تقدم . 

الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن بوجد القيبر. 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

السادسة: لعنه إباهم على ذلك . 

السابعة: أن مراده 5 تحذره إبانا عن قبره. 

الشاصفة: العلة في عدم إبراز قبره. 

القاسعة: في معنى اتخاذها مسجدا . 

العاشرة: أنه قرن بين من اعنذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعةء فذكر الذربعة إلى الشرك قبل 
وقوعه مع خامَنّه. 

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته خمس: الرد على الطائفتين اللتين ما شر أهل البدع بل 
أخرجهم بعض السلف من النْنسّين والسبعين فرقة» وهم الرافضة والجهمية. وسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها المساجد . 

الغانية عشرة: ما بلي به 5 من شدة النزع. 

الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 

الرابعة عششرة: التصريح أنها أعلى من الحبة. 

الخامسة عشرة: التصرح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إل خلافته . 


باس ما سجاء ف التغليط. في س رالا کن رک ر رجل صالب دن فا ر 





(ق): فيه مسائل: 

الأول: ما ذكر الرسول يل فيمن بن مسجد يعبد لين فيه عند قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل» 
تؤخذ من لعن البي كَل الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قوله: (ولو صحت نية الفاعل)؛ لأن الحكم علق على بحرد صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنه 
معلق جرد الفعل. 

فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في الأعمال الي لا يقدر عليها فيعطي أجرهاء وما 
أشبه ذلك» بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ فلا حاجة فيه إلى النية. 

أي: ولو كان يعبد َء ولو كان يريد التقرب إلى ألم ببناء هذا المسجد اعتبارا ما يؤول إليه الأمسرء 
وبالنتيجة السيغة الي تترتب على ذلك» وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أحرى» وهي التحذير من 
مشابهة المش ر كين وإن لم يقصد الإنسان المشابمة» وهذه قد تخفى على بعض الناس» حيث يظن أن التشبه 
إنما يحرم إذا قصدت المشايمة» والشرع إنما علق الحكم بالتشبه؛ أي: بأن يفعل ما يشبه فعلهم» سواء قصد 
أو لم يقصدء وهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينو ذلك؛ فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. 

فإن قيل: قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لا تعارضه؛ لأن ما علق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل؛ كالأشياء امحرمة؛ كالظهار» 
والزناء وما أشبهها. 

الثانيسة: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك تؤخذ من قوله: (وصوروا فيه تلاك الصور)» ولا 
سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة؛ كالرؤساء والزعماء والأب» والأخ» والعم. أو شرعاًء مثل: 
الأولياءء والصالحين» والأنبياءء وما أشبه ذلك. 

الشالشة: العبرة في مبالغته يله في ذلك» كيف بين لهم هذا أولاً» ثم قبل موته بخمس قال ما قال؟ ! ثم لما 
كان في السياق لم يكتف .ما تقدم. 

وهذا نما يدل على حرص البي #5 على حماية جانب التوحيد؛ لأنه خلاصة دعوة الرسل» ولأن التوحيد 
أعظم الطاعات؛ فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك؛ حي قال ابن مسعود: (لأن أحلف بالله كاذياً 
أحب إلى من أن أخلف بغيره ضادقا)؛ لأن الحلف بغيرة نوع من الشرك؛ والحلف بالله كاذياً معصية 
وهي أهون من الشرك. 

فال ك اه عط دا رقن نى إقوانا السلدن قتا عليه الآنانرن الاتكات اليم على الا 
حي غفلوا عما خلقوا له» واشتغلوا مما خلق لمم؛ فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنياء ليس في 


باس ما سجاء ز الغ في سسب الم بعن رقبررجل صا دن فا ګر 





أفكارهم إلا الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في الحقيقة نوع من الشرك؛ لأنه يوحب 
الغفلة عن أل - كك -» وهذا مى البي ي من فعل ذلك عبداً لما تعبد له» فقال: (تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة) » ولو أقبل العبد على إلأ بقلبه وجوارحه 
لحصل ما قدر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف تحعلها غاية وأنت 
لا تدري مقامك فيها؟ ! وكيف تحعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؛ كما قال الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم سر 
فالحاصل: أن البي ويخ بعث لتحقيق عبادة ييه ولهذا كان حريصاً على سد كل الأبواب ال تؤدي إلى 
الشرك؛ فالرسول ي حذر من اتخاذ القبور مساحد ثلاث مرات: 
الأولى: في سائر حياته. 
والثانية: قبل موته بخمس. 
والثالغة: وهو في السياق. 
الترابعة: نميه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر» تؤخذ من قوله: (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد)؛ 
فإن قبره داحل في ذلك بلا شكء بل أول ما يدحل فيه. 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم» توحذ من قوله كلِِ: (اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)» وبئس رجلاً جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبيح أعماهم. 
السادسة: لعنه إياهم على ذلكء تؤحذ من قوله: (لعنة لين على اليهود والنصارى). 
السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره» تؤحذ من قول عائشة: (يحذر ما صنعوا)؛ أي: ما صنتعه 
اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 
الشامسة: العلة في عدم إبراز قبره» تؤحذ من قول عائشة: (ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه حشي أن 


هناك علة أخحرى» وهي: إخباره بأنه ما من ڼي موت إلا دفن حیث يموت » ولا تنع أن يكون للحكم 
علتان» كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان. 


' البخاري: كتاب اللجهاد والسير / باب: الحراسة في الغزو في سبيل إل حديث (58410). 
' الترمذي: كتاب الحنائز / باب: حديث »)٠١14(‏ والبزار في مسنده )۷١/١(‏ من حديث عائشة رضي إل عنها. وأحرجه ابن ماحة في كتاب 
ما حاء في الحنائز» باب: ذکر وفاته ودفنه يل حدیث (۱۹۲۸)» وأبو يعلى في مسنده (۳۱/۱)» حدیث (۲۲) من حدیث ابن عباس رضي الل 


عنه بلفظ: ((ما قبض ألأّن تعالى إلا في الموضع الذي يحي أن يدفن فيه))» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5549). 





باس ما سجاء ز الغا ف رالا کن رک ر رجل صالب دن فا ر 





الشاسعة: ف معئ اتخاذها مسجداًء سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: 
.١‏ بناء المساجد عليها. 
؟. اتخاذها مكاناً للصلاة تقصد فيصلى عندهاء بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقد 
لزه اسهد بالق العامة 
العاشسرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليه الساعة؛ فذكر الذريعة إلى الشرك قبل 
وقوعه مع خامته. 
ومعن هذا أن الرسول يل ذكر التحذير من الشرك قبل أن بموت. 
وقوله: (مع حاتته)» وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء 
الكفار» والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 
الحادية عشسرة: ذكر ف حطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع 
قوله: (قبل أن يموت بخمس).؛ أي: حمس ليال؛ والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس. 
قوله: (أشر أهل البدع)» يقال: أشرء ويقال: شر؛ بحذف ا همزة» وهو الأكثر استعمالاً. 
وإنما تكلم المؤلف رحمه ألْيّيّ عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أحل قييج 
النفس على معرفتهما والإطلاع عليهما؛ لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف 
وا محكوم عليه؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو قال من أول الكلام: الرد على الرافضة 
والجهمية؛ فلا يكون للإنسان التشوق مغل ما لو تكلم عن حاهما وحكمهما أولاً. 
وحالهما: أنهما أشر أهل البدع. 
وحكمهم: أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة. 
والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن المسين 
بن علي بن أبي طالب حين سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثئى عليهماء وقال: هما وزيرا حجدي. 
فرفضوه وتركوه» وكانوا في السابق معه. لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم, نفروا منه والعياذ بالف 
فسموا رافضة. 
وأصل مذهبهم من عبدالله بن سبأء وهو يهودي تلبس بالإسلام» فأظهر التشيع لآل البيت والغلو فيهم 
ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. 
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وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب؛ حن إنه جاءه وقال: أنت إل حقاً - والعياذ 
بالله -. فأمر علي بالأحدود فحفرت» وأمر بالحطب فجمع, وبالنار فأوقدت» ثم أحرقهم كما إلا أنه 
يقال: إن عبدالله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته؛ فالله أعلم. 

فالمهم أن علياً ضيه رأى أمراً ل يحتمله» حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقاًء ثم بدأت هذه 
الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية» ولهذا كانت هذه الفرقة أحطر 
ما يكون على الإسلام؛ لأنما تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه» وتقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما 
أشبه ذلك» لكنها تناقضه في الباطن؛ فهم يرون أثمتهم آلحة تدير الكون» وأنهم أفضل من الأنبياء 
والملائكة والأولياء» وأنهم في مرتبة لا ينها ملك مقرب ولا ني مرسل» وهؤلاء كيف يصح أن تقبل 
منهم دعوى الإسلام» ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه لين في كثير من كتبه قولاً إذا 
اطلع عليه الإنسان عرف حاهم: (إنهم أشد الناس ضرراً على الإسلام؛ وأقم هجروا المساجد وعمروا 
المشاهد)؛ فهم يقولون: لا نصلى جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن» وهم أول من بىئ 
المشاهد على القبور كما قال الشيخ هناء ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق - وهما أبو بكر 
وعمر - بالنفاق» وإفما ماتا على ذلك؛ كعبد ألم بن أبي بن سلول وأشباههم والعياذ بالله؛ فانظر بماذا 
تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقداتهم ومنهجهم؟!. 

وأما الجهمية: فهم أتباع الهم بن صفوانء وأول بدعته أنه أنكر صفات أإِلْلُيْ وقال: إن أل م يتحذ 
إبراهيم خليلا» ولم يكلم موسى تكليماً؛ فأنكر المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسععء 
فاعتنقها طوائف غير الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة» وطمذا قال 
أهل العلم: أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي» ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل» وصاروا 
ينكرون الصفات. 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» والجعد أحذ بدعته عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها 
عن طالوت الذي أحذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر البي وَلِةِ؛ِ فتكون بدعة التعطيل 
أصلها من اليهود» ثم إن الهم بن صفوان نشأ في بلاد خرسان» وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب 
والفلاسفة» فأذ منهم أيضاً ما أذ فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين. 
وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية» وهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات» ومنهم 
من أنكر الأسماء مع الصفات» وهذه الأماء ال يضيفها إن - سبحانه - إلى نفسه جعلوها إضافات 
وليست حقيقة» أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته؛ فالسميع عندهم .عن من خلق السمع في غيره والبصير 
كذلك» وھکذا. 
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ومنهم من أنكر أن يكون إِلِيّنٌ متصفاً بالإثبات أو العدم» فقالوا: لا يجوز أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه 
صفة؛ حن قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: إنه موجود ولا إنه معدوم؛ لأننا إن قلنا موحود شبهناه 
بالموجودات» وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول: لا موجود ولا معدوم؛ فكابروا المتقول» 
وكذبوا المنقول» وهذا لا يمكن؛ لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما 
ولا احتماعهماء بل لابد أن يوجد أحدهماء فوصف ألم بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدقم. 
ومذهبهم في القضاء والقدر: الحبر» فيقولون: إن الإنسان بحبر على عمله يعمل بدون اختياره إن صلى؛ 
فهو بجبر» وإن قتل؛ فهو مجحبرء وهكذا؛ فعطلوا بذلك حكمة لرن لأنه إذا كان كل عامل حبرأ على عمله 
لم يكن هناك حكمة ف الثواب والعقاب» بل مجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا عن 
الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا يمكن أن تمدح إنساناً أو تذمه؛ لأن العاصي حبر والمطيع جبر. 
ويقال هم: إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن ِل أظلم الظالمين؛ لأنه كيف يعاقب العاصي وهو حبر على 
المعصية؟ ويثيب الطائع وهو بحبر على طاعته؟ فيكون أعطى من لا يستحق؛ وعاقب من لا يستحق» 
وهذا ظلم. 
فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه؛ وهذا تصرف من المالك في ملكه يفغعل 
به ما يشاء. 
ج اه اط أنه الك إ5 كان متا غات الكهال لن لف وع وقد ال ا ال 
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الوعد؛ لكان نقصاً في حقه وظلماً لخلقه» حيث وعدهم فأخلفهم. 
ومذهبهم في أسماء الإبمان والدين الإرجاءء فيقولون: إن الإبمان بجحرد اعتراف الإنسان بالخالق على 
الوصف المعطل عن الصفات حسب طريقتهم» وأن الأقوال والأعمال لا مدحل نها في الإممان» وأن 
الإبمان لا يزيد ولا ينقص. 
ومن هده الأمون العلاثة:قالواه إن أشتق وأعدل غاة ألم قي الذعات "شواءة جل قالوا إن :فرعسون تومن 
كامل الإيمان» وحبريل مؤمن كامل الإيمان» لكن فرعون كفر؛ لأنه ادعى الربوبيه لنفسه فققطء فصار 
بذلك كافراً. 
قال ابن القيم عنهم: 

والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 
فمذهبهم من أحبث المذاهب إن لم نقل أحبثهاء لكن أحبث من مذهب الرافضة» حى قال شيخ الإسلام 
ابن تيميه رحمه أَِيَّي: (إن جميع البدع أصلها من الرافضة)؛ فهم أصل البلية في الإسلام؛ وغهذا قال 
المؤلف: (أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة)» ولعل الصواب من الثلاث والسبعين 
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فرقة» أو أن الصواب أخحرحهم إلى الثنتين والسبعين؛ أي: أحرحهم من الثالثة الي كان عليها الرسول وَل 
وأصحابه؛ لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وههي 
من كانت على ما كان عليه البي 45 وأصحابه. 

وصدق رهه إل في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية: (شر أهل البدع). 

وقد قتل الهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار لأن اظهر هذا المذهب ونشره. 
وقول المؤلف: (وبسبب الرافضة حدث الشرك» وعبادة القبور» وهم أول من بى عليها المساحد)» ولهذا 
يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرهاء ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل من بعض؛ 
فعلى المرء الحذر من البدع» وأن يكون متبعاً لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره. 

الثانيسة عشسرة: ما بلي به يلو من شدة الترع» تؤحذ من قوها: (طفق يطرح خميصة له على وحهه» 
فإذا اغتم يما كشفها)» وفي هذا دليل على شدة نزعه» وهكذا كان الرسول 5 عرض ويوعك كما 
يوعك الرجلان ”2 من الناس. 

وعدا امن حكمة يلي - 1-35 فهر كلا هده عله الاو و مقابلة دعرته واوذي إيذاء عظيماء“وكذلك 
العاف و ا ا ا وک وا أجل أن تان اع رجات ال ن 
الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسبابماء ومنها الابتلاء؛ فيصبر ويحتسب حن ينال درحة 
الصابرين. 

الثالشة عشسرة: ما أكرم به من الخلة» ويدل عليها قوله و: (إن لوي اتخذن خليلاً كما اتخذ إيراهيم 
خليلا): ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحداً نال هذه المرتبة إلا رسول أل عل 
وإبراهيم 05. 

اللراببعة عشسرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة» ودليل ذلك أنه ئ كان يحب أبا بكر» وكان أحب 
الناس إليه؛ فأثبت له امحبة» ونفى عنه الخلة؛ فدل هذا على أنها أعلى من المحبة» » والتصريح ليس من هذا 
الحديث فقط» بل بضمه إلى غيره؛ فقد ورد من حديث آخر أنه صرح: (بأن أبا بكر أحب الرحال 
إليه)”"2: ثم قال هنا: (لو كنت متخذاً من أمي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر ليل فدل على أن الخلة أعلى 
ا 


' البخاري: كتاب المرضى/باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» حديث (/554) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب / باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن حديث (1511). 
' البعاري: كتاب المناقب/ باب: قول البي لي (إلو كنت متخخذاً نخليلاً)) (777)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبي بكر 


رضي الل عنه (5985). 
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أمي خخليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً)» فلو كان غيره أفضل منه عند البي يِه لكان أحق بذلك. 


ومن المسائل الحامة أيضاً: 

أن الأفضلية في الإمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب؛ لأننا لو راعينا الأفضلية باللسب؛ لكان 
حمزة بن عبدالمطلب والعباس رضي إل عنهما أحق من أي بكر في ذلك» ومن ثم قدم أبو بكر ظله على 
علي بن ابي طالب وغيره من آل البي 44. 

السادسة عشسرة: الإشارة إلى خلافته» لم يقل التصريح» وإنما قال: الإشارة؛ لأن البي بك لم يقل: إن 
أبا بكر هو الخليفة من بعده؛ لكن لما قال: (لو كنت متخحذاً من أميّ خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاًم علم 
أنه دنه أولى الناس برسول إِلَيٌيّ ل فيكون أحق الناس بخلافته. 
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اب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين نصيرها ا ل من دون ال 

لد هج هد هد هد هد هج هج هج هبج جت هت مت جنا عت هة جة هذ مد عرلا 
(قهم): الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك» بل قد يصل الغلو إلى أن يكون شركا بالله - 
جل وعلا- وأن يُصِيّر ذلك القبر وثنا يعبد» فالغلو درجات وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور 
هذا الغلو قي القبوره وهنا بين أن الغلو يصل إلى أن تصير تلك القبور أوثانا تعبد من دون ألف. 
وإذا قلنا: إن الغلو هو بحاوزة الحد» فمعناه هنا في هذا الباب هو بجحاوزة الحد في الصفة الى ينبغي أن 
يكون عليها القبر» إذ صفتها في الشرع واحدة» ولم يأت عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عن 
غيرهم» بل الوارد وحوب أن تتساوى من حيث الصفة فلا يفرق بين قبر صالح أو طالح» فالقبر إما أن 
كو كلاس ا غرهاء اة اور ج اا و 
فنهي البي -عليه الصلاة والسلام- عن الكتابة على القبر أو تحصيصه أو رفعه في أنواع من السنن الي 
جاءت في أحكام القبور» إنما لأحل سد الطرق الي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 
فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن تكون عليه القبور؛ لأن قبور الصالحين لا 
تختلف عن قبور غير الصالحين» فالغلو فيها يكون بالكتابة عليهاء أو برفعهاء أو بالبناء عليهاء أو باتخاذها 
مساحد وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر ومن صور الغلو في قبور الصالحين» أن جعل 
وسيلة من الوسائل الي تقرب إلى أل -حل وعلا- أو أن يتخذ القبر أو من في القبر شفيعا همم عند أل 
-حل وعلا- أو ينذر للقبرء أو يذبح له» أو يستشفع بترابه اعتقادا أنه وسيلة عند إل -حل وعلا- 
ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله - تبارك وتعالى -. 
فالغلو في قبور الصالحين» يكون بعجاوزة ما أن فيهاء ومن الجاوزة ما هو من وسائل الشرك؛ ومنها ما 
هو شرك صريح» كاتخاذ القبور أوثانا عبد من دون إل -جل وعلا-؛ وهذا قال ره إللن: باب (رما 
حاء أن الغلو ف قبور الصالحين يصيرها أوثانا))» وقوله: ((يصيرها))» يعيْ: جعلهاء فقد يكون جحعل 
الوسائل للغايات» يعين: أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثاناء وقد يكون العُلْوُ جعلها وثناً يُعبد من دون 
الأ -جل وعلا-. 
وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام في أن القبور صارت أوثانا تعبد من دون نَل لما 
أقيمت عليها المشاهد والقبابء ودُعِي الناس إليها وذبح لاء وقبلت النذور لهاء وصار ياف حولهاء 
ويعكف عندها ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله. 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون لني 





(ق): والقبور ها حق علينا من وجهين: 

.١‏ أن لا نفرط فيما يجب لما من الاحترام؛ فلا تحوز إهانتها ولا الجلوس عليهاء وما أشبه ذلك. 

؟. أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

وف (صحيح مسلم) قال علي بن أبي طالب لأبي المياج الأسدي: (ألا أبعنك على ما بعث عليه رسول 
يي ي؟ أن لا تدع مثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) » وفي رواية: (ولا صورة إلا 
طمستها). 

والقبر المشرف: هو الذي يتميز عن سائر القبور؛ فلا بد أن يسوى ليساويها لملا يظن أن لصاحب هذا 
القبر حصوصية ولو بعد زمن: إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه. 

قوله: (الصالحين)» يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم. 

قوله: (أوثانا)» جمع وثن» وهو كل ما نصب للعبادة» وقد يقال له: صنمء والصنم: تمثال ممثل؛ فيكون 
الوثن أعم. 

ولكن ظاهر كلام الولف أن كل ما يعبد من دون إل يسمى وثناء وإ لم يكن على تمثال نصب؟؛ لأن 
القبور قد لا يكون لما تمثال ينصب على القبر فيعبد. 

قوله: (تعبد من دون إِلَيَم): أي: من غيره» وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مع ألنَي؛ لأن 
الواحب قي عبادة إل إفراده فيهاء فإن قرن بها غيره صارت عبادة لغير أله وقد ثبت في الحديث 
القدسي أن لي تعالى يقول: (أنا أغئ الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 


وھ 


أ مسلم: كتاب الحنائز/ باب الأمر بتسوية القبر» حديث (359). 
مسلم: كتاب الزهد /باب: من أشرك في عمله غير الل .)۲۹۸٩(‏ 





باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون لله 





روى مالك في (الموطأً): أن رسول الي ود قال: 


(اللهم لا تجعل قبري وثنا بعبدء اشد غضب الل على قوم اخنذوا قبور أنبيائهم مساجد)!" 


ف دا لديف روا مالك رذ غق رين بن أسلي» عن عظاء بن ينان أن رسول ا قال 
الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء» ورواه 
البزاز عن زيذ عن غطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 

وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تبعل 
قو وتنا الع ن فر او قور اا حا 

قوله: روى مالك في الموطأ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو 
عبدالله المدي. إمام دار الحجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث» حن قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» مات سنة تسع وسبعين ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين. 
وقبل أربع وتسعين. وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة. 

(ق): قوله: (فٍ (الموطأ)»؛ كتاب مشهور من أصح الكتب؛ لأنه رحمه أي تحرى فيه صحة السندء 
وسنده أعلى من سند البخحاري لقربه من الرسول يله وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب» 
زه مع الأجاديت آثان عن الصغاية وفيه آرضاً كا وك لاام مالك نفس 

وقد شرحه كثير من أهل العلم "» ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية: (التمهيد) لابن 
عبد البر» وهذا - أعنٍ (التمهيد) - فيه علم كثير. 

قوله: راللهم)» أصلها: يا ألأّ ! فحذفت يا النداء لأحل البداءة باسم ييه وعوض عنها الميم الدالة 
على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على لن وكانت اليم في الآحر لأجل البداءة باسم أل 

قوله: (لا تحعل قبري وثناً يعبد)» لا: للدعاء؛ لأنما طلب من إللب» وتحعل: تصيرء والمفعول الأول مها: 
(قبري)» والثاي: (وثنا». 


وقوله: (یعبد)» صفة لوثن» وهي صفة كاشفة؛ لأنه الوثن هو الذي يعبد من دون آل 


e 


n, 


انظر التمهيد لابن عبد البر (ه/57-51)» وشرح الزرقاني »)597/١(‏ وتنوير الحوالك للسيوطي .)٠٤١/١(‏ 





عه 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون لل 





وإغا سبال البي ي ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساحد وعبدوا صاحيهم» فسأل البي 
ره أن اا جل قر وا بد0 دغر كلها بالتوخيد :رغارية الشترلة 

(فك): قوله: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد قد استحاب إن دعاءه كما قال ابن القيم رمه أل 
تعالى: 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان 


ودل الحديث على أن قبر البي يله لو عبد لكان وثناء لكن هاه إن تعالى ما حال بينه وبين الناس فلا 
يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت الي عليها. وقد 
عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد إِلْيّيْ بن مسعود 5ه (كيف أتتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير. تحرى على الناس يتخذوفها سنة» إذا غيرت قيل: غيرت السنة)7© 
انتهى. 

ولوف الفتئة نمى عمر عن تتبع آثار النبي كل. 

قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: (أمر عمر بن الخنطاب #5 بقطع الشجرة الي بويع تحتها 
البي بي فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. 

وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح. ثم رأى الناس يذهبون 
مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» مسجد صلى فيه البي ب فهم يصلون فيهء 
فقال: إنما هلك من كان قبلكم عثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم وينخذونها كنائس وبيعاء فمن 
أدركته الصلاة في هذه المساحد فليصل. ومن لا فليمض ولا يتعمدها. 

وقي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة حالد بن دينار. حدثنا أبو العالية قال: 
ا ومحلاقا فى نف مال الود اذا سي ١‏ ف ا ی ا 
الأصيكين ‏ قشيلناة إلى عون هده لذ كنا يع ا ها ل رج ف ن الت ا ا ا 
أقراً القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟. قال: سيرتكم وأمو ركم ولحون كلامكم وما هو كائن 
بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرحل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلائة عشرة قبرأً متفرقة. فلما كان الليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرحون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست 


أ صحيح: أخرجه الدارمي(50/1)» والحاكم(515/4) وابن عبد البر في جامع بيان العلم» وصححه الألباني في صلاة التراويح ص(١‏ 5)وقال: 
(وهذا وإن كان موقوفاً فهو في حكم الرفع لأن ما فيه من التحدث عن أمور غيبية لا تقال إلا بالوحي فهو من أعلام نبوته ل فقد تحققت كل 
جملة فيه...) والحديث في مصادره مطول وقد اختصره هنا المصنف. 

" قال الحافظ في الفتح(۸/۷٤٤):‏ (وجدت عند ابن سعد باسناد صحيح عن نافع ان عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجر فيصلون عندها فتوعدهم ثم 
أمر بقطعها فقطعت) أ.ه. 





باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون لله 





عنم رزو رو طروت قلف من ك طون الول فال رل قال لا دال فقا تيد 

كم وجدتموه مات؟ قال: منذل ثلاثمائة سنة. 

قلت: ما كان تغير منه شيى؟ قال: لاء إلا شعيرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. 

قال ابن القيم رحمه إليّيّ: ففي هذه القصة ما فعله المهاحرون والأنصار رضي لين عنهم من تعمية قبره 

لئلا يفتتن به» ول يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به المتأحرون لحالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه 

من دون الل 

قال شيخ الإسلام رحمه إِلَيّ: وهو إنكار منهم لذلك؛ فمن قصد بقعة يرحو الخير بقصدها - ولم 

يستحب الشارع قصدها - فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء قصدها ليصلى عندها أو 

ليدعو عندهاء أو ليقراً عندها أو ليذ كر إل عندهاء أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع مسن 
العبادة الي لم يشرع تخصيصها به لا نوعاً ولا عيناء إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء 
فيهاء كمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل إل العافية له وللموتى» كما جاءت به السنة. وأما تحرى 

الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أحوب منه في غيره» فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصاً. 

(ق): قوله: (اشتد)» أي: عظم. 

قوله: (غضب إِلزّمُ)؛ صفة حقيقية ثابتة لله -ويْك- لا تماثل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وقال أهل التأويل: غضب إل هو الانتقام من عصاهء وبعضهم يقول: إرادة الانتقام ممن عصاه. 

وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأن النبي يِل م يقل: انتقم إل وإنغا قال: اشتد غضب إلل» وهو 

ل يعرف كيف يعبر» ويعرف الفرق بين غضب إلل وبين الانتقام» وهو أنصح الخلف وأعلم الخنلق 

بربه» فلا يمكن أن يأ بكلام وهو يريد خلافه؛ لأنه لو أتى بذلك لكان مليساء وحاشاه أن يكون 

كذلك؛ 

فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بحلاله لا تماثل غضب 

المحلوق» لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق» منها: 

.١‏ غضب المخلوق حقيقة هو: غليان دم القلب» وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حى يفورء أما 
غضب الخالق؛ فإنه صفة لا تماثل هذاء قال تعالى: لإلَيْسَ كَمِثله شئء وَهُوّ السَّمِيعُ الْبَصِير 
(الشورى: من الآية١١).‏ 

؟. أن غضب الآدمي يؤثر آثاراً غير محمودة؛ فالآدمي إذا غضب قد يحصل منه ما لا يحمدء فيقتقل 
المغضوب عليه وربما يطلق زوجته» أو يكسر الإناءء ونحو ذلك» أما غضب أل فلا يترتب عليه 
إلا آثار حميدة لأنه حكيم؛ فلا بمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون لن 





فعضت أنلم ليس كفضب الحلوفية لاق الحقيقة ول ى الان وإذا قلنا ذلك خلا تكون وصفنا لي 
ما بماثل صفات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان؛ لأن الغضب يدل على قدرة 
الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة للخالق صفة كمالء وبالنسبة للمخلوق صفة نقص. 
ويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: لإفلّمّا آسَفُوئًا التَقَسْنا مِنْهُج) (الزخرف: ده). 

ف ر غير مجحل الألام اغر القضحي بن أ مرها عله كذل هذهك تلان 
تفسير الغضب بالانتقام. 

واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد إل بجا ورسوله؛ فلا بد أن يقع في 
زلة ومهلكة؛ فالواجحب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات إذلي تعالى على ما ورد إثباتا 
بلا تمثيل وتازیهاً بلا تعطیل. 

قوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)» أي: حعلوها مساحد؛ إما بالبناء عليهاء أو بالصلاة عندها؛ 
فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساحدء والبناء عليها من اتخاذها مساجد. 

(فك): فيه تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 

وف القرى للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: زرت قبر البي بء وعلل ذلك 
بقوله ي: " اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبرء لثلا يقع التشبه 
بفعل أولئك» سداً للذريعة. 

قال شيخ الإسلام رحمه إِلْيّنْ تعالى: ومالك قد أدرك التابعين» وهم أعلم الناس يذه المسألة» فدل ذلك 
على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي يك - إلى أن قال - وقد ذكروا في أسباب كراهته 
لأن يقول: زرت قبر البي كي لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية» وهو قصد 
الميت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه في قضاء الحوائج» ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس» فهم يعنون 
بلفظ الزيارة مثل هذا. وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. فكره مالك أن يتكلم بلفظ بجمل يدل على 
معن فاسد» بخلاف الصلاة عليه والسلام» فإن ذلك مما أمر أِلَيّيّ به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا 
يفهم منها مثل هذا المعين. ألا ترى إلى قوله: (فزوروا القبور فإفها تذكركم الآخرة) مع زيارته لقبر 
أمه“. فإن هذا يتناول قبور الكفار. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به» ونمحو 
ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع؛ بخلاف ما إذا كان المزور معظماً في الدين كالأنبياء والصالحين» فإنه 


1١ 


مسلم » كتاب الحنائز : »حديث(8()975١٠)»‏ باب استئذان البي وليه ربه في زيارة قبر امه من حديث أب هريرة وفيه (فزوروا القبور فاففا 
تذكر الموت)أما قوله #5 (فزوروا القبور فما تذك ر كم الآحرة) فأحرجه الترمذي (٤١٠٠)من‏ حديث بريدة وابن ماجة (511١)من‏ حديث ابن 
مسعود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص(2178 1179). 





باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون لله 





كثيراً ما يعن بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية» فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم 
يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. أ.ه. 

وفيه: أن البي يلع لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه. ذكره المصنف رحمه إل تعالى. 

(قهم): فهذا الحديث صريح ف أن القبر يمكن أن يكون وثناء والخرافيون يقولون: إن القبور لا يمكن أن 
تكون أوثاناء والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط» فنقول في الرد عليهم: إن االجاهليين إذا 
كانوا قد تعلقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار وبغير ذلك من الأشياء» واعتقدوا فيها ووصل يهم ذلك 
الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبر مع أن المسوغ العقلي والنفسي لعبادتما غير قوي» ولا ظاهر فيهاء فإن 
إتخاذ قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثاناء أو أن يتوجه إلى أصحابا بالعبادة وارد من باب أولى لان 
تعلق القلوب بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجارء وتعلقها بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو 
بالأشجار أو بالأحجار أو نحو ذلك. 

فوسائل الشرك بالقبور أظهر منها في الأصنام ونحوها؛ وأوضحء وهما يشتركان في أن كلاً منهما يعتقد 
تأثير الصئم أوالوثن في حصول ما يرجوه من الشفاعة عند ألم فأولنك المشركون يقول ون في آلحقهم: 
لما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى إل زلْفى) (الزمر: من الآية؟)ويقولون: #إْهَوْلاء شعَعَاوْنَا عند الل 
(يونس: من الآي١)وأهل‏ العصور الى فشا فيها الشرك» إذا سألتهم يقولون: هذا توسل» وهذا 
استشفاع» والحال واحدة» والسبيل الذي حعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساحد والبناء عليهاء 
والحث على بحيئهاء والتبرك بماء وذكر الكرامات الي تحصل عندها من إحابة الدعوات وتفريج 
الكربات!!» إلى غير ذلك ما يفعله المشركون بقبور معظميهم. 


ولابن جرير سنده عن سميان عن منصور عن جاهد: فرام اللات وَالعُرَى)) قال: كان بلت لحم 


السويق فمات فعكفوا على قيره» وكذا قال أو الجوزاء عن ان عباس: كان لت السويق للحاا" 


(فه): قوله: ولابن حرير هو الإمام الحافظ @ بن جرير بن يزيد الطبري» صاحب التفسير والتاريخ 
والأحكام وغيرها. 


(ق): وتفسيره: هو أصل التفسير بالأثر ومرجع لجميع المفسرين بالأثر» ولا يخلو من بعض الآثار 
الضعيفة» وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن» ويدع للقارئ ا لمكم 


' البحاري: كتاب التفسير/ باب (أفرأيتم اللات والعزی)» حديث (4853). 





باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون لني 





عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رحال السند» وهي طريقة جيدة من وحه» وليست جيدة من وجه 
اشر 

فجيدة من حهة أنها تجمع الآثار الواردة حي لا تضيع» ورعا تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض. 
وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربما بخلط الغث بالسمين ويأخذ يبهذا وهذاء لكن من عرف 
طريقة السند» وراجع رجال السند» ونظر إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم؛ علم ذلك. 

وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر: التفسير بالنظر» ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية» وهذا دائماً يرجح 
الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة في القرآن وعن العرب. 

ومن الناحية الفقهية؛ فالطبري مجتهد» لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع؛ فلا يعتبر 
حلاف الرحل والرحلين» وينقل الإجماع ولو حالف ف ذلك رجحل أو رحلان» وهذه الطريقة تؤحذ 
عليه؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع» وقد يكون الحق مع هذا 
الواحد المخالف. 

والعجيب أن رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره؛ لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات» 
ويقولون: عليكم ب (تفسير الكشاف) للزمخشري وما أشبه ذلك» وهؤلاء مخطفون؛ لأنهم لجهلهم 
بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا. 

(ف): قال ابن خزعة: لا أعلم على الأرض أعلم من © بن جرير وكان من امجحتهدين لا يقلد أحداً. 
وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأحذون بأقواله. ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات ليومين بقيا 
من شوال سنة عشر وثلامهماثة. 

قوله: عن سفيان الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد أل الكوفي ثقة حافظ فقيه 
إمام عابد كان جتهداء وله أتباع يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائةء وله أربع وستون 
قوله: عن منصور هو ابن المعتمر بن عبد إللن السلمي ثقة ثبت فقيه. مات سنة انتين وثلاثين ومائة. 
قوله: عن بجاهد هو ابن حبر - بالجيم الموحدة - أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثققة إمام تي 
التفسير» أحذه عن ابن عباس وغيره رضي إل عنهم. مات سنة أربع ومائة» قاله ييى القطان» وقال ابن 
حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساحدء ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر ظلك. 

(ق): ذكر عنه أنه قال: (عرضت المصحف على عبدالله بن عباس رضي الي عنهما من فاتحته إلى 
حاتمته؛ فما تحاوزت آية إلا وقفت عندها أسأله عن تفسيرها). 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون لله 





قوله: [أفرأيتم# الحمزة: للاستفهام» والمراد به التحقير» والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعزى 
007 

لا ذكر أل تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة الي قال عنها: #إلقد رأى من آيات 
ربه الكبرى#؛ قال: للإأفرأيتم اللات والعزى؛ أي: ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة الي رآها النبي 
كي ليلة المعراج. 

قوله: #اللات#» (كان يلت هم...) إلخ» على قراءة التشديد: من لت يلت؛ فهو لات. 

أما على قراءة التخفيف؛ فوجهها أنما خففت لتسهيل الكلام؛ أي: حذف منها التضعيف تخفيفاً. 

وقد سبق أَمُم قالوا: إن اللات من الإله. 

وأصله: رحل كان يلت السويق للحجاج» فلما مات؛ عظموه» وعكفوا على قبره» ثم جعلوه إلهاء 
وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة؛ فيكون أصله من لت السويق» ثم حعلوه من الإله» وهذا 
على قراءة التخفيف أظهر من التشديد؛ فالتخفيف يرجح أنه من الإله» والتشديد يرحح أن أصله رحل 
يلت السويق. 

وغلوا في قبره» وقالوا: هذا الرحل ا محسن الذي يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه. ثم بعد ذلك 
عبدوه؛ فصار الغلو في القبور يصيرها أوثاناً تعبد من دون أللَل. 

وف هذا التحذير من الغلو في القبور» ولهذا نمى عن تحصيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوفاً من هذا 
الحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون إِلَيّّه وكان الرسول يِل يأمر إذا بعث بعثا: بأن لا يدعوا قبرا 
مشرفاً إلا سووه "؛ لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال: لولا أن له مزية ما احتلف عن القبور؛ فالذي 
ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية. 

قوله: (السويق)» هو عبارة عن الشعير يحمصء ثم يطحن, ثم يخلط بتمر أو شبهه» ثم يؤكل. 

وقوله: ركان يلت هم السويق» فمات» فعكفوا على قبره)» يعيْ: ثم عبدوه وجعلوه إلا مع ََلَ. 
رفه): قوله: وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد إن الربعي» بفتح الراء والباء» مات سنة ثلاث 
وتمانين. 

قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم. حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: 
كان اللات رجلاً يلت سويق الحجاج. 


1 مسلم: كتاب الجنائز وباب الأمر بتسوية القبر» حديث (51593) 





ماع 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون أل 





(ق): قوله: (وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج)» والغريب أن الناس في 
جاهليتهم يكرمون حجاج بيت إِِّّه ويلتون لهم السويق» وأن العباس أيضاً يسقي لهم من زمزم؛ ورما 
يجعل في زمزم نبيذاً يحليه زييباً أو نحوه؛ وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية 
الاستغلال - والعياذ بالله -؛ حي يبيعوا عليهم 'ما يساوي ريالاً بريالين وأكثر حسب ما يسر هي 
وهذا في الحقيقة خحطأ عظيم؛ لأن أل تعالى يقول: ومن برذ فيه بإِلْحَادٍ بظُلم تذِقةُ مِنْ عَدَابِ ليب 
(الحج: من الآيةه ؟)؛ فكيف .من يفعل الإلحاد؟!. 

(فك): قال ابن حزيكة: وكذا العزرى» وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» بين مكة والطائف» كانت 


قريش يعظموفاء كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. 


وعن ابن عباس رضي ال عنهما قال: 


« لعن رسول الل 5 زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرح 4 اة أهل السئن]!" . 


(فهك): قوله: عن ابن عباس رضي أل عنهما قال: " لعن رسول أل بيو زائرات القبور والمتحذين 
عليها المساحد والسرج " رواه أهل السنن. 

قلت: وفي الباب حديث عن أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد 
والترمذي وصححه. وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن 
أبيه قال: " لعن رسول أل ئي زوارات القبور ". 

وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانيء؛ وقد ضعفه بعضهم ووثقة بعضهم. قال على 
بن المدين» عن يحيى القطان: لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هايء. وما سمعت أحداً من 
الناس يقول فيه شيئاء ول يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد إل بن عثمان. قال ابن معين: ليس به بأس 
ولهذا أحرحه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي. 

(ق): قوله: (لعن)» اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة َيه ومعى (لعن رسول أل ل)؛ أي: دعا 
عليهم باللعنة. 


` مسند الإمام أحمد (۲۲۹/۱)» وسنن أبو داود: كتاب الحنائز/باب في زيارة النساء القبور» حديث (553)» والترمذي: الصلاة/باب كراهة أن 
يتخذ على القبر مسجداء (090)- وقال: (حديث حسن) ‏ والنسائي حديث (إهلاه١21 ٠۳‏ ) وقد صححه الشيخ الألباني دون قوله: 


(اتخاذ السرج). 





باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون لله 





قوله: (زائرات القبور)» زائرات: جمع زائرة» والزيارة هنا معناها: الخروج إلى المقابر» وهي أنواع: 
منها ما هو سنة» وهي زيارة الرحال للاتعاظ والدعاء للموتى. 

ومنها ما هو بدعة» وهي زيار تمم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

ومنها ما هو شرك وهي زيارتمم لدعاء الأموات والاستنجاد يمم والاستغائة ونحو ذلك. 

وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة» وقي حديث أي هريرة: (لعمن رسول أل ل زوارات 
القبوں'؛ بتشديد الواو» وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة. 

قوله: (والمتخذين عليها المساحد)» هذا الشاهد من حديث؛ أي: الذين يضعون عليها المساحد» وقد 
سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان: 

١‏ - أن يتخذها مصلى يصلى عندها. 

؟- بناء المساجد عليها. 

قوله: (والسرج) جمع سراج» توقد عليها السرج ليلا وهارا تعظيما وغلوا فيها. 

وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» بل على أنه من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون 
إلا على كبيرة» ويدل على تحريم اتخاذ المساحد والسرج عليهاء وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن 
فاعله. 

(فك): قال شيخ الإسلام رحمه إِزَنّنْ تعالى: وقد جاء عن البي َل من طريقين: فعن أبِي هريرة ذد: " أن 
رسول إل لك لعن زوارات القبور " وذكر حديث ابن عباس. ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا 
فلم يأحذه أحدهما عن الآخر. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب. ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا 
من أحود الحسن الذي شرطه الترمذي» فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم» ولم يكن 
شاذاًء أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خخالفه أحد من 
الثقات» هذا لو كان عن صاحب واحد» فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله 


يبين أن الحديث في الأصل معروف. 


مسند الإمام أحمد (۳۳۷/۲)» والترمذي: الحنائز/باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء» ١7/4‏ - وقال: (حسن صحيح) ‏ وابن ماحة 


.)١151/4( حديث‎ 





باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون لل 





(ق): المناسبة للباب: 

إن اتخاذ المساحد عليها وإسراحها غلو فيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلى عبادا. 

مسألة: ما هي الصلة بين الجملة الأولى(زائرات القبور), والجملة الثانية(الملتخذين عليها المساجد 
والسرج)؟ 

الصلة بينهما ظاهرة: هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ريما تعبد أصحاب القبور 
تعطفا على صاحب القبر؛ فلهذا قرمًا بالمتخذين عليها المساحد والسرج. 

وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما وضع فيها مصابيح كهرباء لإنارتًا؟ 

الجواب: أما في المواطن الي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد اتتهى 
الناس من الدفن فيه؛ فلا حاحة إلى إسراحه» فلا يسرجء أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله؛ فقد 
يقال بجوازه؛ لأنها لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر» بل اتخذ الإسراج 
للحاجة. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب الآتية: 

-١‏ أنه ليس هناك ضرورة. 

؟- أن الناس إذا وحدوا ضرورة لذلك؛ فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار الي فيها ويتبين لهم 
الأمر» ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم. 

۳- أنه إذا فتح هذا الباب؛ فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد» فلو فرضنا أفهم 
جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت؛ فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ 

الجواب: قد تترك» ثم يبقي كأنه متخذ عليها السرج؛ فالذي نرى أنه يمنع فائيا. 

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا بأس بإضاءقا لأنها بعيدة عن القبور» والإضاءة 
داحلة لا تشاهد؛ فهذا نرحو أن لا يكون به بأس. 

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيماء ولا يقدر للزمن الذين هو فيه 
الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة؛ فالمسألة ليست هينة. 

وقي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور» وأنها من كبائر الذنوب» والعلماء احتلفوا قي ذلك 
على ثلاثة أقوال: 
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القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور» بل إنما من كبائر الذنوب؛ لهذا الحديث. 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد 
عن أصحابه؛ لحديث أم عطية: (نهينا عن إتباع الجنائز» وم يعزم علينا)”". 

القول الثالث: أنها تحوز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة: ال مر البي 5 كما وهي تبكي عند قبرء 
فقال ها: (اتقي إل واصبري). فقالت له: إليك عين؛ فإنك لم تصب عثل مصيبي. فانصرف الرسول 
عنهاء فقيل لها: هذا رسول إللي يلِ. فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرهاء وقال: (إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى)”©؛ فالنبي يه شاهدها عند القبر ول ينهها عن الزيارةء وإغا أمرها أن تتقي ألم وتصبر. 
وما ثبت في (صحيح مسلم)'" من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن البي ل حرج إلى أهل البقيع في 
الليل» واستغفر لهم ودعا لمم وأن حبريل أتاه في الليل وأمره» فخر ج ي مختفيا عن عائشة؛ وزار ودعا 
ورجعء ثم أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول لهم يا رسول إِلَيّمَ؟ قال: (قولي: السلام عليكم يا أهل الديار 


قالوا: فعلمها البي ي دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورأيت قولا رابعا: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرحال؛ لقوله بي ركنت فميتكم عن زيارة القبور؛ 
فزوروها؛ فإا تذك ركم الآحرة“» وهذا عام للرجال والنساء. 

ولأن عائشة رضي أِلَيّيّ عنها زارت قبر أحيهاء فقال ها عبد أل بن أبي مليكة: أليس البي بل قد ى 
عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك . 

وهذا دليل على أنه منسوخ. 

والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن الصريح منها غير صحيح» والصحيح غير 
صريح؛ فمن ذلك: 


١‏ البحاري: كتاب الحنائز / باب اتباع النساء للجنائز» حديث »)١۱۲۷۸(‏ ومسلم: كتاب الحنائز / باب في النساء عن اتباع الجنائز ‏ حديث 
ATA)‏ 

البخاري: كتاب الحنائز / باب زيارة القبور» حديث (۱۲۸۳)» ومسلم: كتاب الحنائز / باب في الصبر على المعصية عند الصامة الأولى» 
حديث (475). 

" مسلم: كتاب الحنائز / باب ما يقال عند دخول | لقبور والدعاء لأهلها حديث (9175). 

مسند الإمام أحمد »)١55/١(‏ ومسلم بلفظ: (فهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وفهيتكم عن لحوم الأضاحي.)؛ كتاب الجنائز / باب استئذان 
البي 4 ني زيارة قبر أمه» حدیث (۹۷۷)» وأبو داود حديث(7715)و(/759)والترمذي .)1٠١94(‏ 

* الترمذي: كتاب الحنائز / باب زيارة النساء للقبور» وذكره الميثمي في (احمع)» وقال: رواه الطبراني في (الكبير) ورجاله رحال الصحيح» 

والبغوي في (شرح السنة). 
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أولا: دعوى الدسخ غير صحيحة؛ لأا لا تقبل إلا بشرطين: 

-١‏ تعذر الجمع بين النصين» والجمع هنا سهل وليس .متعذر لأنه يمكن أن يقال: إن الخطاب في قوله: 
(كنت فميتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها)" للرجال» والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: 
هل يدخل النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدحول - وهو الصحيح -؛ فإن دحومن قي هذا الخطاب من باب 
دخول أفراد العام في العموم» وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام؛ وهنا 
نقول: قد حص البي يِه النساء من هذا الحكم» فأمره بالزيارة للرحال فق ط؛ لأن النساء أحرحن 
بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات» وأيضا مما يبطل النسخ قوله: (لعن رسول أي يخ زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)”"» ومن المعلوم أن قوله: (والمتخذين عليها المساحد والسرج) 
لا أحد يدعي أنه منسوخ» والحديث واحد؛ فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم» وعلى 
هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ. 

-١‏ العلم بالتاريخ؛ وهنا لم نعلم التاريخ؛ لأن البي ل لم يقل: 

كنت لعنت من زار القبور» بل قال: (كنت فهيتكم)» والنهي دون اللعن. 

وأيضا قوله: كنت يتكم) خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور خطاب للنساء؛ فلا يمحكن حمل 
خحطاب الرجال على خطاب النساءء إذا؛ فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ. 

وثانيا: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة؛ أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعاء لكنها أصيبت» 
ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها» ولذلك خحرحت وجعلت تبكي عند القبر مما 
يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند القبر» ولهذا أمرها 
لد أن تصبر؛ لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة» بل حرحت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة؛ 
فالحديث ليس صريحا بأنها حرجت للزيارة» وإذا لم يكن صريحا؛ فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح 
بشيء غير صريح. 

وأما حديث عائشة؛ فإها قالت للرسول لِه: ماذا أقول؟ فقال: (قولي: السلام عليكم)؛ فهل المراد أنها 
تقول ذلك إذا مرت» أو إذا حرحت زائرة؟ فهو محتمل؛ فليس فيه تصريح بأنها إذا حرحت زائرة؛ إذ من 
الممكن أن يراد به إذا مرت بما من غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس صريحا؛ فلا يعارض الصريح. 
وأما فعلها مع أحيها رضي إِلَيّنْ عنهما؛ فإن فعلها مع أحيها لم يستدل عليها عبد إن بن أبي مليكة بلعن 
زائرات القبور» وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة 
النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا ننظر .ماذا ستجيبه. 
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فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاماء ولهذا أجابته 
بالنسخ العام» وقالت: إنه قد أمر بذلك» ونحن وإن كنا نقول: إن عائشة رضي ألم عنها استدلت بلفظ 
العموم؛ فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقوهما قول الرسول 5ء على أنه روي عنها؛ أنها قالت: (لو 
شهدتك ما زرتك)”'» وهذا دليل على أنها رضي إِلْيّمٌ عنها حرحت لتدعو له؛ لأها لم تشهد جنازته؛ 
لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماءء وقال: إفنا لا تصح عن عائشة رضي أل عنهاء لكننا نبقى 
على الرواية الأولى الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول ولهٌ نسخه, وإذا فهممت هي؛ فلا 
يعارض بقوها قول الرسول 5. 


رفع): فأجاب شيخ الإسلام رهه إلرّنّ عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة فإن المحتج عليها 
احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ» ولم يذكر لما امحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه 
لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قوها قد أمر بزيارتها فهذا يبين أنه أمر يما أمراً يقتضي الاستحباب» 
والاستحباب إنما هو ثابت للرحال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت 
تفعل ذلك كما يفعله الرحال ول تقل لأخيها لما زرتك واللعن صريح في التحريم؛ والخطاب بالإذن في 
قوله فزوروها لم يتناول النساء فلا يدحلن في الحكم الناسخ, والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
العا له عو جور العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وهو المعروف عند 
أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله: لعن أِلَيُّ زوارات القبور بعد 
إذنه للرحال في الزيارة. يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخحذين عليها المساحد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ 
المساجد والسرج المنهي عنها محكم؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. 

والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 

ادهاء أن اقرلة للا زرا ا کن وا ازل افج أرقا على سل ا لک ذاو 
قولان» قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل» وقيل أنه 
يحتمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا 
يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء» لو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لا 
تكح شن زيار القيون وما عليذا اكد دن الكقنة ا هن زيازة اوو كان الاعات 
عهد البي 5 وحلفائه الراشدين يخرحن إلى زيارة القبور. 

ومنها: أن البي بيك علل الإذن للرجال بأن ذلك " يذكر الموت» ويرقق القلب» وتدمع العين "”“ هكذا 
في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح بالها هذا الباب أحرجها إلى الجحزع والندب والنياحة» لما فيها من 


' قارن بما في (أحكام الحنائز) للشيخ الألبان المسألة )١١۷-١١ ١(‏ ط المعارف أو المكتب الاسلامي. 


۲ 


حسن: أحمد (۲۳۷/۳» .)٠٠١‏ وهو عند الحاكم أيضاً (۳۷۰/۱» )۳۷١‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز(صض١18١)‏ . 





عله 
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الت برقل الضزر ةو ذا كاتف قيار AEA U EL‏ تحب مكار 
الذي لا يفضي إلى ذلكء ولا التمييز بين نوع ونوع» ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية 
أو منتشرة علق الحكم .مظنتها. فيحرم هذا الباب سا للوي کا النظر إلى الزينة الباطنة» وكما 
حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك 
إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها. 

ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك» ويحتج بقوله ولو " ارحعن مأزورات غير مأجورات» فإنكن تفتن 
الحي وتؤذين الميت "» وقوله لفاطمة: " أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدحلي الحنة "2 ويؤيده 
ثبت في الصحيحين من أنه فى النساء عن اتباع الحنائز ومعلوم أن قوله كلِهُ: " من صلى على جنازة فله 
قيراط ومن تبعها حي تدفن فله قيراطان'”" وهو أدل على العموم من صيغة التذكير. فإن لفظ من يتناول 
الرحال والنساء باتفاق الناس» وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم ل يتناول النساء لنهي النبي 
يل هن عن اتبا ع الحنائزء فإذا م يدحلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصاً. 
قلفة ويكية الأذن زيار ا ور کف ف ل تون قا لمحن لل ورات 
القبور.... الحديث فيكون من العام المخصوص. 

وعندما استدل به القائلون بالنسخ أحوبة أيضاً. 

منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي إل عنهما معارض مما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت 
به نسخ. 

ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع» وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا 
زارت القبور ونحو ذلك» فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبورء 
لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم. 

قال © بن إسماعيل الصنعاني رحمه إِزََنْ في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد الي صارت 
أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه: غالب - بل كل - من 
يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه مسن 


فاضل أو عالم أو صوفٍ أو فقير أو شيخ أو كبير» ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون 


١‏ ضعيف :ابن ماحة )٠١۷۸(‏ كتاب الجنائز :باب ما حاء قي اتباع النساء الجنائز .والبيهقي (٤/۷۷)من‏ حديث علي ذه .وضعفه اللنووي في 
المجموع (15/5١)والبوصيري‏ في الزوائد وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (8105). 

' ضعيف :أحمد (2154/5 59١)وأبو‏ داود(817) كتاب الحنائز: باب التعزية والنسائي : في كتاب الحنائز »۲۷/٤(‏ ۲۸) باب النعي وضعفه 
النووي في امحموع (74/5؟) والمنذري في مختصر السئن(585/5). والحّدي: هي المقابر كما في اللسان. 

7 البخاري» كتاب الجنائز: حديث(7178١)‏ باب اتباع الحنائز» مسلم» كتاب الحنائز :-حديث(۹۳۸) »)۳٤(‏ باب في النساء عن اتباع الجنائز من 
حديث أم عطية رضي الله عنها. 





باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون أل 





توسل به ولا هتف بإسمه» بل يدعون له ويستغفرون حت ينقرض من يعرفه أو أكثرهم, فيأتٍ من بعدهم 
قرا قد شيد عليه البناء» وسرحت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخحر» وأرحيت عليه الستورء 
وألقيت عليه الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه 
فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع. حن يغرسوا في جبلته كل باطل؛ والأمر مائبت في 
الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبئ عليها. وأحاديث ذلك واسعة معروفة 
فإن ذلك ف نفسه منهي عنه. ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. 

(ق): إشكال وجوابه: 

في قوله: (زوارات القبور) ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة لأن (زوارات)صيغة مبالغة؟ 
الجواب: هذا ممكن, لكننا إذا حملناه على ذلك؛ فإننا أضعنا دلالة المطلق (زائرات). 

والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل؛ ف (الزوارات) يعين: النساء إذا كن مفة 
كان فن شر وات ااافا جرد ن اة ال ال مال جات عدن م 
لَهُمُ الأَبْوَابُ# (ص: ٠‏ 5)؛ فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف؛ إذ الباب لا يفتح إلا مرة 
واحدة» وأيضا قراءة ّى إذا جَاءوهَا وَفْتِحّت4(الزمر: 77)؛ فهي مثلها. فالراحح تحريم زيارة النساء 
للمقابر»وأما من کبائر الذنوب. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيميه في (ججموع الفتاوی) .)۲٤/۳٤۳(‏ 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الأوثان. 

الشافية: تفسير العبادة. 

الغالغة: أنه 5 | مستعذ إلائما يخاف وقوعه. 
الرايعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . 
الخامسة: ذكر شدة الغضب من الل . 

السادسة: وهي من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صا . 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى السمية. 
القاسعة: لعنة زوارات القبور. 

العاشرة: لعنة من أسرجها . 
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باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون أل 





الأولى: تفسير الأوثان» وهي: كل ما عبد من دون إِلَيّيّه سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. 

الغافية: تفسير العبادة» وهي: التذلل والخضوع للمعبود حوفا ورحاء ومحبة وتعظيما؛ لقوله: (لا تمعل 
قبري وثنا يعبد). 

الغالغة: أنه #5 لم بستعذ إلا ما يخاف من وقوعهء وذلك في قوله: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد). 
الرايعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساحد» وذلك في قوله: (اشتد غضب إل على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد). 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من أللن» تؤحذ من قوله: (اشتد غضب أل 

وفيه: إثبات الغضب من إل حقيقة» لكنه كغيره من صفات الأفعال الي نعرف معناها ولا نتعرف 
وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: (إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب 
مثله قبله ولا بعده)(". 

النسادسة - وهي من أحمها -: معرفة صفة عبادة اللات الي هي من أكبر الأوثان» وذلك في قوله: 
(فمات» فعكفوا على قبره). 

التساببعة: معرفة أنه قبر رجحل صالحء تؤحذ من قوله (كان يلت لهم السويق)؛ أي للحجاج؛ لأنه معظم 
عندهم» والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين. 

الشاصفة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر مع التسمية» وهو أنه كان يلت السويق. 

القاسسعة: لعنه زوارات القبورء أي: البي كي وذكر رحه إن لفظ: (زوارات القبو) مراعاة للف _ظ 
الآخر. 

العاشرة: لعنه من أسرحهاء وذلك في قوله: (والمتخذين عليها المساحد والسرج). 

وهنا مسألة مهمة لم تذكرء وهي: أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات» وهذه 
من أهم الوسائل» ولم يذكرها المؤلف رحمه إِلَيّيْ ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة عا حصل للات» 
فإذا قيل بذلك؛ فله وجه. 

مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلى فيهاء فالقبر قريب منهاء فتقف وتسلم 
ولا مانع فيه. 

والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال» ولثئلا يظن من يشاهدها إن المرأة يجوز لها قصد الزيارة؛ 
فيقع الإنسان في محذور» وتسليم المرء على البي ي يبلغه حيث كان. 


ا 
سبق خريجه. 





باب ما جاء في حماية الملصطفى ب جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 





عو ا را وو رو را ل ا اك 011 01 


باب ما جاء ني حمابة المصطفى 5 جناب التوحيد وسده كل طرق بوصل إلى الشرك 

د هج هد هد هد هد هد قد هد هد جد جت ید وة جد جد مد دة 
رق): قوله: (الملصطفى)» أصلها: المصتفى» من الصفوة» وهو خيار الشيء؛ فالبي بيك أفضل المصطفين 
لأنه أفضل أولي العزم من الرسل» والرسل هم المصطفون. المراد به: @ ئي والاصطفاء على درحات 
أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسلء ثم اصطفاء الرسلء ثم اصطفاء الأنبياء» ثم اصطفاء الصديقين» ثم 
اصطفاء الشهداءء؛ ثم اصطفاء الصالحين. 
قوله: (حماية)؛ من حمى الشيء, إذا حعل له مانعا يمنع من يقرب حوله؛ ومنه حماية الأرض عن الرعي 
فيها ونحو ذلك. 
قوله: (حناب)» معن حانب» والتوحيد: تفعيل من الوحدةء وهو إفراد إل تعالى بها يجب له من 
الربوبية والألوهية والأماء والصفات. 
قوله: (وسده كل طريق)» أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء» ولكنه سد كل 
طريق يوصل إلى الشرك؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» قال تعال: إن أل لا يَْقِرُ أن يمرك به وَيَغْرُ ما 
دون ذلك لمن يشاء (النساء: من الآية۸٤).‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه: الشرك الأصغر لا يغفره إِلَلَيّ؛ لعموم قوله: أن يشرك به#» وعلى هذا؛ 
فجميع الذنوب دونه لقوله #إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها؛ فالشرك 
ليس بالأمر المين الذي يتهاون به فالشرك يفسد القلب والقصدء وإذا فسد القصد فسد العمل؛ إذ 
العمل مبناه على القصدء قال تعالى: لإْمَنْ كان بريد الْحَيَاة نيا وَزِيتََهَا نوف إِليْهِمْ أعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ 
فيها لا يحون" اوليك اين ليس لَّهُمْ في الآحرَةٍ ا لنَارُ وَحَبط ما صََعُوا فيا وبَاطِلَ مَا كَالوا 
يَعْمَلُونَ) (هود: 215 05)» وقال وَل: (إنما الأعمال ا 
إذا؛ فالرسول وَليْةْ حمى جانب التوحيد حماية محكمة» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد؛ 
لأن من سار على الدرب وصل» والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيعا فشيغا حي يصل إلى الغاية. 


اا كتاب بدء الوحي / باب بدء الوحي حديث »)١(‏ ومسلم في كتاب الامارة /باب إنما الأعمال بالنیات حدیث .)٠۹۰۷(‏ 





باب ما جاء في حماية المصطفى 5 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 





دفول لذ تعل: للا تاك وول نأك زد حي ما م ا ع حرص علي بالؤين 
رؤوف يحم 8 إن كوا قل ص حسبي الله لا إل لا ُو ع ركت وهو َب ارش اليم » 
iy‏ 


(ق): قوله: #لقد حاءكم رسول من أنفسكم# الحملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم, واللام» وقد 
وهي مؤكدة لجميع مدخوطا بأنه رسول» وأنه من أنفسهم» وأنه عزيز عليه ما يشق عليناء وأنه با مؤمنين 
رؤوف رحيم؛ فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. 

والخطاب في قوله ا لقوله: لإمن أنفسكم#؛ فالرسول يلك من العربء قال أل 
تعالى: لأهُرَ الّذِي بَعَث في الْأَمَيينَ رَسُولاً مِنْهُم (الجمعة: من الآية؟). 

ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلهاء ويكون المراد بالنفس هنا الجنس؛ أي: ليس من الجن ولا الملائكة» 
بل هو من جنسكم؛ كما قال تعالى: (إِهرَ الَذِي َلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَة (الأعراف: من الآية15). 
وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ لأن البي ي بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم. 

ولكن يقال في الجواب: إنه حوطب العرب بمذاء؛ لأن منة لي عليهم به أعظم من غيرهم» حيث كان 
منهم» وقي هذا تشريف لهم بلا ريب. 

والاحتمال الثاني أولى؛ للعموم, ولقوله: لإلَقَدْ مَنَّ الم عَلَى المُؤْمِنينَ إذ بعث فيه رَسُولاً مِنْ ] تفس 
(آل عمران: من الآية٤ »)١١‏ ولا كان المراد العرب» قال #إمنهم© لا #إمن أنفسكم#» قال إل تعالى: 
#إهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم#ء وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: #إربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم#ء وعلى هذاء فإذا حاءت لمن أنفسهم#؛ فالمراد: عموم الأمة» وإذا جاءت إمنهم#؛ فالراد 
العرب؛ فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 

قوله #إرسول4؛ أي: من إلل؛ كما قال ألم تعالى إرسول من إلأن يتلو صحفا مطهرة#» وفعول هنا 
معن مفعل؛ أي: مرسل. 

و لمن أنفسكم سبق الكلام فيها. 

قوله: [عزيز# أي: صعب؛ لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة العربية تدل على الصلابة» ومنه: 
(أرض عزاز)؛ أي: صابة قوية» والمعئ: أنه يصعب عليه ما يشق عليكم» ولهذا بعث بالحنيفية السمحة» 


وما حير بين شيئين إلا احتار أيسرهما ما لم يكن إثماء وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول كل. 


باب ما جاء في حماية اللصطفى َب جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 





قوله: إا عنتمي #إماك: مصدرية» وليست موصولة؛ أي: عنتكم؛ أي: مشقتكم؛ لأن العنت معئ 
امشقةء قال تعالى: ذلك لمن حَشي اعت ينك (النساء: من الآيةه٠).‏ 
والفعل بعد: #إما# يؤول إلى مصدر مرفوع؛ لكن ,اذا هو مرفوع؟ 
يختلف باحتلاف #إعزيز إذا قلنا: بأن #إعزيز صفة للرسول؛ صار المصدر المؤول فاعلا به؛ أي: عزيز 
عليه عنتكم» وإن قلنا: عزيز خبر مقدم» صار عنتكم مبتدأ» والجملة حينئذ تكون كلها صفة لرسولء أو 
يقال: عزيز مبتدأ» وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار ابن مالك في قوله: 

OT 5‏ يجوز نحو ” فائز أولو الرشد 
(فك): ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه يله أنه قال: " بعفت بالحنيفية السمحة 0" وني 
الصحيح: "إن دنن ور و ی ا اا سيره عن عو ره الزن عليه 
(ق): قوله: إحريص عايكم؛ الحرص: بذل المهد لإدراك أمر مقصود. والمعئى: باذل غاية جهده في 
مصلحتكم؛ فهو جامع بين أمرين: دفع المكروه الذي أفاده قوله: لإعزيز عليه ما عنتوم#» وحصول 
امحبوب الذي أفاده قوله: #حريص عليكم#؛ فكان البي يك جامعا بين هذين الوصفين» وهذا من نعمة 
أل علينا وعلى الرسول بك أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى: لإوإلّك لى لق 
عَظِيم (القلم: 560 
(فك): قوله: #إحريص عليكم# أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأحروي إليكم. وعن أبي 
ذر هه قال: تركنا رسول أل بل وما طائر يقلب جناحيه في الحواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً أعرحه 
لطيرائي» قال: وقال رسول لي : " ما بقى شب يقرب من المنة وباعد من الار إلا وقد ته لكم". 
وقوله: م[ بالمؤمنين رؤوف رحيم # كما قال تعالى: ' 15: 6515 8375 5١17‏ ' واحفض جناحك 
لمن اتبعك من المؤمنين * فإن عصوك فقل إن بريء بما تعملون * وتوكل على العزيز الرحيم # وهكذا 
أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله: لإفإن تولوا أي عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة 
الكاملة 9[ حسي أل لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». 
قلت: فاقتضت هذه الأوصاف الى وصف ما رسول إل لك في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك 
الذي هو أعظم الذنوب» وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في يهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور 


` حسن: جاء من طرق كثيرة كما قال المصنف من حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلا ومن حديث أب أمامة وجابر وعائشة موصولا .والحديث 
ضعفه اللباني في غاية المرام(8)من حديث جابر ومرسل حبيب فقط. وحسن هما الحديث في بحث جيد تظهر عليه أمارات التأدب مع العلماء 


.)٣۳۲:۳۲۲٣ .ص(‎ 
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والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادنماء كما تقدم» وكما سيأت في 
أحاديث الباب. 

(ق): قوله: #بالمؤمنين رؤوف رحيم#» #إبالمؤمنين: جار وبجرور خبر مقدم ولإرؤوف#: مبتداً 
مؤحرء و#إرحيم#: مبتدأ ثان» وتقديم الخبر يفيد الحصر. 

والرأفة: أشد الرحمة وأرقها. 

والرحمة: رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. 

وقولناء رقة ي القلب هذا 'باعتياز المخلوقء ما بالنسبة له تعالى» فلا تفسرها :ذا التفسبير» لآن إل 
تعالى ليس كمثله شيع ورحمة أل أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تمائلها؛ ققد 
ثبت عن الي وَلِِ؛ أنه قال: (إن لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم يما الخلق منذ خلقوا إلى يوم 
القيامة» حى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه). 

فمن يحصي هذه الرحمة الى في الخلائق منذ حلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ 
لا أحد يستطيع إلا أن -كك- الذي حلقها؟ 

فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى الر<حمة الأولى» 
وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ 

الجواب: أله لامي والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأنها من صفاته؛ و رحمة المخلوق مخلوقة؛ لأا من صفاته؛ فصفات 
الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق» وهذا 
أمر لا يمكن؛ لأن صفات الخالق يتصف يما وحده. وصفات المخلوق يتصف بما وحده» لكن صفات 
الخالق لها آثار تظهر في المخلوق» وهذه الآثار هي الرحمة الي نتراحم بما. 

وقوله: لإبالمومنين رؤوف رحيم؛ أي: إن البي عل في غير المؤمنين ليس رؤوفاً ولا رخا بلهو 
شديد عليهم كما وصفه إل هو وأصحابه بذلك في قوله: @ رَسُول أل وَالّذِينَ مَعَهُأُضِداء على 
الكقار خا ينهم (الفتح: من الآية9؟). 

قوله: لإفإن تولوا» أي: أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول كك. 

وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن التولي مع هذا البيان مكروه» ومذا لم يخاطبوا به؛ فلم يقل: فإن 
توليتم. 


' البخاري: كتاب الأدب / باب جعل إَِّنْ الرحمة في مئة جزءء حديث (1000)» ومسلم: كتاب التوبة/ باب في سعة رحمة لين تعالى وأفها 


سبقت غضبه» حديث (7072605). 
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والبلاغيرة ينصوه الشات ولو فة اال لكان اسن 

قوله: لإفقل 4 #, المنطاب للبي صَل؛ أي: قل ذلك مهدا على ا متو كلا عليه» اطا 
به: حسبي أِلَييْ وارتباط الحواب بالشرط واضح» أي: فإن أعرضوا؛ فلا يهمنك إعراضهم» بل قل 
بلسانك وقلبك: حسبي أللّ» وإحسي) حبر مقدم ورلفظ الحلالة) مبتدأ مؤخر» ويجور العكس بأن 
نجعل: [إحسبي) مبتدأ و(لفظ الحلالة) خبر» لكن لما كانت حسب نكرة لا تتعرف بالإضافة؛ كان 
الأولى أن بجعلها هي الخبر. 

قوله: #لا إله إل هو# أي: لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى إل -ق-. 

قوله: #عليه ت وكلت#» عليه: حار وبحرور متعلق ب(توكلت)» وقدم للحصر. 

والتوكل: هو الاعتماد على إل ني حلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به» وفعل الأسباب النافعة. 
وقوله: لإعليه توكلت#4 مع قوله: #إلا إله إلا هو فيها جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية» والله تعالى 
يجمع بين هذين الأمرين كثيرا ياك تحبذ وباك َمْعِن (الفاتحة: )» وقوله: لإفَاعْب دة وتوَكل 
علي (هود: من الآية 77 .)١‏ 

قوله: لإوهو رب العرش العظيم؛ الضمير يعود على إل -سبحانه-. 

ولإرب العرش): أي: خالقه» وإضافة الربوبية إلى العرش -وإن كانت ربوبية زيم عامة تشريفاً للعرش 
وما له 

ومناسبة الت وكل لقوله: #إرب العرش العظيم؛ لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه؛ فإنه لا أحد 
يغلبه» فهو حدير بأن يتوكل عليه وحله. 

وقوله: #[العرش) فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسروا الكرسي بالعلم» وحينهفذ لا يكون هناك 
كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» والصحيح إن العرش غير الكرسي» وأن الكرسي غير العلم» ولا 
يصح تفسيره بالعلم» بل الكرسي من خلوقات إل العظيمة الذي وسع السماوات والأرض» والعرش 
أعظم وأعظم» وهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى: وهو رب اعرش الْعَظِيم)(التوبة: من الآية۲۹١)»‏ 
واه ر ر لعش الْمَحِيدُ (البروج: )١١‏ على قراءة كسر الدال» وبأنه كريم في قوله: لإلا 
إل لإ وت اعرش الكرم (المؤمنون: من الآية٠‏ ١١)؛‏ لأنه أعظم المحلوقات الي بلغنا علمها وأعلاها 
لأن الزن استوى عليه. 

وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف با المخلوق؛ لأن العرش مخلوق» وكذلك الرحيم» والرؤوف» 
والحكيم. 
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ولا يلزم من اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رؤوفاً؛ فلا يلزم أن يكون مثل الخالق» فلا تقل: إذا كان 
الإنسان سميعاً بصيراً عليماً لزم أن يكون مثل الخالق؛ لأن إل “ميع بصير عليم» كما أن وجود الباري 
سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق» 
وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. 

وقوله: #فقل حسي ألأّن )؛ أي: كافيي» وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه» ولا سيما في 
مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه؛ لأنه قال: #إفإن تولوا». 

وهذه الكلمة - كلمة الحسب - تقال في الشدائدء قاهما إبراهيم حين ألقي في النار» والبي #5 وأصحابه 
حين قيل هم: إن الاس ق حَمَعُوا كم فَاحْسَوْهُمْ َرَادَهُم مانا وقالوا حسبنا لل ونعْم لوكي لرآل 
عمران: من الآية٣۷١).‏ 

(تتبيم: 


N: 
للا‎ 


في سياقنا لالآية الثانية فوائد نسأل إل أن ينفع بما. 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول ال : (لا جعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء 


وصلوا على» فإن صلاتكم تبلغني حيث كتم)!" رواه أو داود بإسناد حسن» ورواته مات . 


(ق): قوله: (لا تجحعلوا)» الجملة هنا ني؛ فلا ناهية» والفعل بحزوم وعلامة جزمه حذف النون» والواو 
فاعل. 

قوله: (بيوتكم)» جمع بيت» وهو مقر الإنسان وسكنه» سواء كان من طين أو حجارة أو خيمة أو غير 
د وا و 

قوله: (قبورا)» مفعول ثان لتجعلواء وهذه الحملة اختلف في معناها؛ فمنهم من قال: لا تجعلوها قبوراً؛ 
أي: لا تدفنوا فيها» وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ» ولكن أورد على ذلك دفن البي 5 قي بيته. 


تقدم تخريجه. 
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وأجيب عنه بأن من خصائصه 4 فالبي 45 دفن في بيته لسببين: 
.١‏ ما روي عن أي بكر أنه مع البي بلك يقول: (ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض) » وهذا 
ضعفه بعض العلماء. 

۲. ما روته عائشة رضي أل عنهما: أنه عشي أن خد سند 
وقال بعض العلماء: المراد ب(لا تجحعلوا بيوتكم قبوراً)؛ أي: لا تجعلوها مثل القبورء أي: المقبرة لا 
تصلون فيهاء وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيهاء وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة 
في بعض الطرق: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم, ولا تجعلوها قبوراً)» وهذا يدل على أن المراد: لا 
تدعوا الصلاة فيها. 


020 


وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته» بل يدفن مع المسلمين؛ لأن هذه هي العادة 
المتبعة منذ عهد البي بي إلى اليوم» ولأنه إذا دفن في بيته؛ فإنه رما يكون وسيلة إلى الشرك؛ فرعا يعظم 
هذا المكان» ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتَم 
للمقابر» ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه ورمما يستوحشون منهء وإذا باعوه لا يساوي 
إلا قليلاء ولأنه قد بحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتناق مع مقصود 
الشارع؛ فإن الرسول بي يقول: (زوروا القبور؛ فما تذك ركم الآحرق". 

وأما أن المعنى: لا تحعلوها قبورا؛ أي: مثل القبور في عدم الصلاة فيها؛ فهو دليل على أنه ينبغي إن لم 
نقل: يحب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. 

وفيه أيضا: أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها. 

إذا فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر؛ فيكون دليل واضح على أن المقابر 
ليست محلا للصلاة» وهذا هو الشاهد من الحديث للباب؛ لأن اتخاذ المقابر مساحد سبب قريب حدا 
للشرك. 

واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين: 

الأولى: أن يبن عليها مسجدا. 

الثانية: أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلى عندها. 

(فت): قوله: وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول َي يل " لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبرى 
عيدأً» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم " رواه أبو داود بإسناد حسن. رواته ثتقات. 

' تقدم تخريحه قريياً في باب: ما جاء في التغليظ فيمن عبد ين عند قبر رجحل صالح فكيف إذا عبد؟!. 


' تقدم تخريجه في الباب السابق. 


" تقدم تخريجه قريباً. 
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قوله: لا تحعلوا بيوتكم قبوراً قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» 
فتكون يمتزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت وى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله 
المشركون من النصارى ومن تشبه يهم من هذه الأمة. 

وثي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: " احعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتتخذوها قبوراً " وفي 
صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: " لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يمسمع 
سورة البقرة تقرأ فيه ". 

(ق): والحديث يدل على أن الأفضل: أن المرء يجعل من صلاته في بيته وذلك جميع النوافل؛ لقوله وَل: 
(أفضل صلاة المرء قي بيته؛ إلا المكتوبة)؛ إلا ما ورد الشرع أن يفعل في اللمسجد, مثل: صلاة 
الكسوف» وقيام الليل قي رمضان» حى ولو كنت في المدينة النبوية؛ لأن البي ل قال ذلك وهو قي 
المدينة» وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل الي تسن لما الجماعة. 

قوله: (عيدا)» اسم لما يعتاد فعله» أو التردد إليه» فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما 
حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس؛ فهذا يسمي عيدا لأنه حعله يعود ويتكرر. 

وكذلك من العيد: أن تعتاد شيئا فتتردد إليه» مثل ما يفعل بعض الجهلة في شهر رحب وهو ما يسمي 
بالزيارة الرجبية» حيث يذهبون من مكة إلى المدينة» ويزورون كما زعموا قبر البي 5ي وإذا أقبلوا على 
المدينة تسمع لهم صياحاء وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير حاصة» ولما جاءت 
السيارات صاروا يذهبون على السيارات. 

وأيهما المراد من كلام البي ييل: الأول؛ أي العمل الذي يتكرر بتكرر العام أو التردد إلى المكان؟ 
الظاهر الثاني» أي: لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك» سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع؛ فإنه 
نمى عن ذلك؛ وإنما يزار لسبب؛ كما لو قدم الإنسان من سفر» فذهب إلى قبره فزاره» أو زاره 
ليتذكر الآحرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر البي يل من أجل السلام عليه» فيعتاد 
هذا كل فجرء يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته؛ فهذا من الجهلء وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في 
أي مكان؛ فإن تسليمهم يبلغه. 

قوله: (وصلوا علي)» هذا أمر؛ أي: قولوا: اللهم صل على @» وقد أمر أل بذلك ق قوله: رآك 4 
وملائكئة يصون على الي يا يها الذِينَ آمنُوا صلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا سيم (الأحزاب: .)٠٦‏ 


١‏ البخاري: كتاب الآذان / باب صلاة الليل حديث »)۷۳١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة في بيه 
وجوازها في المسجد, حديث )۷۸١(‏ 
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وفضل الصلاة على البي بي معروف» ومنه أن من صلى عليه مرة صلى إل عليه بها عشرا. 

والصلاة من إن على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم: إن الصلاة من أأأ الرحمة» ومن 
الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. 

فهذا ليس بصحيح» بل إن الصلاة على المرء ثناؤه عليه في الملا الأعلى» كما قال أبو العالية وتبعه على 
ذلك المحققون من أهل العلم. 

ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: لأُولَدِك عَلَيْهم صَلَوَاتٌ مِنْ ريّهِمْ وَرَحْمَة (البقرة: من 
الآي 1ه ١)؛‏ فعطف الرحمة على الصلوات»؛ والأصل في العطف المغايرة» لأن الرحمة تكون لكل أحدى 
ولهذا اجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول: فلان رحه أل واختلفوا: هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
أن عليه؟. 

فمن صلى على @ بل مرة أن إلزأن عليه ني املا الأعلى عشر مرات» وهذه نعمة كبيرة. 

(فك): قوله: ولا تحعلوا قبري عيدا قال شيخ الإسلام رحمه لأ تعالى: العيد اسم لا يعود من الاجتماع 
العام على وجه معتادء عائداً إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه يي تعالى: العيد ما يعتاد بحيئه وقصده من زمان ومكان» مأخحوذ من المعاودة 
والاعتياد. فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرهاء كما أن 
المسجد الحرام ومن ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها زم عيداً للحنفاء ومثابة» كما حعل أيام التعبد فيها 
عيداً. وكان للمش ر كين أعياد زمانية ومكانية. فلما حاء 0 بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد 
الفطر وعيد النحر وأيام مئ» كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومئ ومزدلفة وعرفة 
والمشاعر. 

(ق): قوله: (فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم)؛ حيث: ظرف مب على الضم ق محل نصب» ويقال 
فيها: حيث» وحوث» وحاث» لكنها قليلة. 

كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 

الجواب: نقول: إذا حاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب؛ فالواحب أن يقال: الكيف مجهول لا نعلم 
بأي وسيلة تبلغه» لكن ورد عن البي بل (أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ببلغون الي ئل 
سلام أمته عليه)"» فإن صح؛ فهذه هي الكيفية. 


' مسلم: كتاب الصلاة / باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه حديث (585). 
" النسائي: كتاب السير / باب السلام على البي 305 حديث (۱۲۸۲)» وأحمد في مسنده »)٤٤۱/۱(‏ حديث »)٤١٠١(‏ والدارمي في سنه 
»)٤۰۹/۲(‏ حديث »)۲۷۷٤(‏ والحاكم في المستدرك (455/7)», حديث (75175)» وابن حبان في صحيحه )١95/7(‏ حديث »)٩۱٤(‏ 


وقال ابن القيم في(جلاء الأفهام) (ص75): (وهذا إسناد صحيح)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (110/5؟). 





باب ما جاء في حماية المصطفى 5 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 





(ف): قال شيخ الإسلام رحه إل تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينال منكم من الصلاة والسلام يحصل 
مع قربكم من قبري وبعدكمء فلا حاحة لكم إلى اتخاذه عيداً. 

(ق): قوله: (رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات)» هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية» ظاهره 
أن بينهما اختلافا» ولكننا نعرف أن الحسن: هو أن يكون الراوي حفيف الضبط؛ فمعناه أن فيه نوعا من 
الثقة» فيجمع بين كلام المؤلف رحمه إِلَيّنْ وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن: أن المراد بالثقة 
ليس غاية الثقة؛ لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا؛ لأن ثقة الراوي تعود على تحقيق الوصفين 
فيه» وهما: العدالة والضبطء فإذا حف الضبط حفت الثقة» كما إذا حفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه. 
فيجمع بينهما على أن المراد: مطلق الثقة» ولكنه لاشك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله: (حسن) بقوله: 
(رواته ثقات) أنه أعلى جما لو اقتصر على لفظ: (حسن). 

ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في (تقريب التهذيب) بقوله: (صدوق يهم)» وأحيانا يقول: (صدوق)» 
وصدوق أقوي؛ فيكون توثيق الرحل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرحل الذي يوصف بأنه يهم. 
لا يقول قائل: إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا؛ لأنه ما من إنسان إلا ويهم. 

فنقول: هذا لا يصح؛ لأن قوهم: (يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد» ولولا أن هناك غلية 
في أوهامه ما وصفوه بما. 


(ك): قوله: لا تجعلوا بيوتكم ورا تقدم كلام شيخ الإسلام في معن الحديث قبله أ.ه.د 


ااا 
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قوله: وعن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر الي کل فيدخل فيها 
فيدعوء فنهاه» وقال: ألا أحدتكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول أ كد قال: (لا تتخذوا 


قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصاوا علي فإن تسليمكم ببلغني أبن كنتم) . [رواه في المختارة]" . 


(فك): هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين. 

أما الأول: فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد إل بن نافع الصائغ قال: أحبرن ابن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره» ورواته ثقات مشاهير» لكن عبد إل بن نافع قال فيه أبو حاتم: 
ليس بالحافظ» تعرف وتنكر. 

وقال ابن معين: هو ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه ألْيّلّ: ومثل هذا إذا كان 
لحديئه شواهد علم أنه حفوظ» وهذا له شواهد متعددة» وقال الحافظ © بن عبد الهادي: هو حديث 
حسن جيد الإسناد» وله شواهد يرتقى يما إلى درجة الصحة. 

وأما الحديث الثاني: فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء © بن عبد الواحد المقدسي في 
ا 

قال شيخ الإسلام رحمه أِْيّيَ تعالى: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين 
لهم من رسول أل ي قرب الدسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط. 
أه. 

وقال سعيد بن منصور في سننه» حدثنا عبد العزيز بن © أخبرني سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحمسن 
بن حسن بن علي بن أي طالب رضي إل عنهم عند القبر» فناداني» وهو قي بيت فاطمة رضي أل 
عنها يتعشى» فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقالت: سلمت 
على البي يَلِِ. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول إِلِلْيْ يك قال: " لا تتحذوا قبري 
عيدا» ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغي حيفما كنتم, لعن أِلَزّنّ اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحدء ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ". 


' أخرجه المقدسي في المختارة (49/7)» حديث (578)» وابن أبي شيبة في مصنفه :»)١50/7(‏ حديث (2)7547 وعبد الرزاق في مسنده 
(9//الاه)» حدیث »)1۷۲٦(‏ والبزار في مسنده »)۱٤۷/۲(‏ حدیث »)٥۰۹(‏ وأبو يعلى في مسنده »)9751/١(‏ حديث (459). والحديث 
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وقال سعيد أيضاً: حدثنا حبان بن علي» حدثنا @ عجلان عن أي سعيد مولى المهري قال: قال رسول 
أل ك " لا تتحذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورأء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ ". 

قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما 
وقد احتج به من أرسله. وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف 
وق م سد 

بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه. مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح. وأبوه 
قوله: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرحة بضم الفاء وسكون الراء» وهي الكوة في الجدار والخوحة ونحوهما. 
(ق): قوله: (يجيء إلى فرجة)»؛ هذا الرحل لاشك أنه لم يتكرر بحيئه إلى هذه الفرحة إلا لاعتقاده أن 
العبادات إذا كانت عند القبر؛ فلا يحوز أن يعتقد أن لما مزية» سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة» وهذا 
نقول: تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. 

قوله: (فنهاه)» أي : طلب منه الكف. 

قولە: رالا أحدثكم حديثا)» قال أحدثكم والرحل واحد؛ لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه بمحدثهي 
فجاء هذا الرحل إلى الفرحة. 

و(ألا): أداة عرض؛ أي : أعرض عليكم أن أحدثكم. 

وفائدتها: تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. 

قوله: (عن أن عن جحدي)» أبوه: الحسين» وجده: علي بن أبي طالب. 

السماع. 

قوله: (لا تتخذوا قبري عيدا)» يقال فيه كما في الحديث السابق: أنه فى أن يتخذ قبره عيدا يعتاد 
ويتكرر إليه؛ لأنه وسيلة إلى الشرك. 


قوله: (ولا بيوتكم قبورا)» سبق معناه. 
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قوله: (وصلوا علي؛ فإن تسليمكم يبلغى حيث كنتم)» اللفظ هكذاء وأشك في صحته؛ لأن قوله: 
(صلوا علي) يقتضي أن يقال: فإن صلاتكم تبلغئ؛ إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر. 

والمعي: صلوا علي وسلموا؛ فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغيئ» وكأنه ذكر الفعلين والعلتين» لكن حذف 
من الأولى ما دلت عليه الثانية» ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. 

وقوله: (وصلوا علي)» سبق معناهاء المراد: صلوا علي ق أي مكان كنتم» ولا حاحة إلى أن تأتوا إلى 
القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده. 

قوله: (يبلغي)» تقدم كيف يبلغه وَلل. 

(فك): هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام رمه إن تعالى: ما علمت أحداً رص فيه؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداً ويدل 
أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دحل المسجد ليصلى منهي عنه. لأن ذلك لم يشرع» وكره مالك 
لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأ قبر النبي يله لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال: 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وكان الصحابة والتابعون رضي ألم عنهم يأتون إلى 
مسجد البي ب فيصلون» فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو حرحواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم 
أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضلء» وأما دخوهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك» أو 
للصلاة والدعاء فلم يشرعه هې بل ماهم عنه في قوله " لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغ " فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام» ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساحد. وكانت 
الحجرة في زمانهم يدل إليها من الباب» إذا كانت عائشة رضي إِلَّنّ عنها فيهاء وبعد ذلك إلى أن بئى 
الحائط الآحر» وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه؛ لا للسلام ولا للصلاة» ولا 
للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤال عن حديث أو علم» ولا كان الشيطان يطمع فيهم حي 
يسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين هم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم 
السلام بصوت يسمع من خار ج» كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره» حي ظنوا 
أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من 
القبر» ويظنون أن نفس أبدان الموتى حرحت تكلمهم» وأن روح لميت تجسدت طم فرأوها كما رآهم 
البي يي ليلة المعراج. 

والمقصود: أن الصحابة رضي لين عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله 
من بعدهم من الخلوفء وإنما كان بعضهم يأنّ من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر. كما كان ابن 
عمر يفعله. قال عبيد إل بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر الني ل فققال: 
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السلام عليك يا رسول إِلِيّي. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه نم ينصرف قال عبيد أن ما 
نعلم أحداً من أصحاب البي يه فعل ذلك إلا ابن عمر وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا 
قال شيخ الإسلام رحمه إنَيَيّ: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» فكان بدعة محضة. وفي المبسوط: 
قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر البي كليْهُ ولكن يسلم وبمضى. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل 
الحجرة عن يساره لعلا يستدبره. وبالحملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا: 
هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟. 

وفي الحديث: دليل على منع شد الرحال إلى قبره والى غيره من القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها 
أعياداً. بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحايما. وهذه هي المسألة الي أفي مما شيخ الإسلام رحمه أل 
- أعينٍ من سافر بحرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين - ونقل فيها اختلاف العلماء» فمن مبيح لذلك. 
كالغزالي وأبي 8 المقدسي. ومن مانع لذلك؛ كابن بطة وابن عقيل» وأبي © الجويئ» والقاضي عياض. 
وهو قول الجمهور» نص عليه مالك ول يخالفه أحد من الأئمة» وهو الصواب. لما في الصحيحين عن أبي 
سعيد عن البي ييب قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى " فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون فياًء وإما أن يكون 
نفياً. فقال: ي رواية بصيغة النهي» فتعين أن يكون للنهي» وهذا فهم منه الصحابة رضي أل عنهم المنع 
- كما في الموطأ والمسند والسئن”2 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة - وقد أقبل 
من الطور -: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما حرحت: سمعت رسول إِلَيْنْ يك يقول: " لا تعمل المطي 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى " وروى الإمام أحمد وعمر بن 
شبة في أخبار المدينة بإسناد حيد عن قزعة قال: (أتيت ابن عمر فقلت: إن أريد الطور. فقال: إنما تشد 
الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد الأقصى. فدع عنك الطور ولا 
تأته) 0" . 

فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعلاً الطور مما نمي شدء الرحال إليه. لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي 
عن شدها إلى غير الثلاثة ثما يقصد به القربة» فعلم أن المستثئئ منه عام في المساجد وغيرهاء وأن النهي 
ل اا اا ا دهان لالظو ا ا و قا تساف سيق 
يسافر إليه لفضيلة البقعة. فإن لين ماه الوادي المقدس. والبقعة المباركة وكلم كليمه موسى الك هناك 


` مالك(8/1١٠)ءوأحمد(5//ء‏ ۳۹۷)» والنسائي (۱۱۳/۳» ١٠۱)وصححه‏ الألباني فی أحکام الجنائز ص(5١7).‏ وصحيح الجامع(/5 07). 
' رواه أحمد »٦٤/۳(‏ ۳٩)عن‏ أبي سعيد الخدري #5 وفيه شهر بن حوشب وهو مضطرب الخديث والحديث ثابت عدا فقرة "إلى مسجد يبتغي 
فيه الصلاة " فهي ضعيفة لتفرد شهر ها" . أفاده الدوسري في النهج السدید(۷٣۲).‏ 
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وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء» ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما 
يغارضه فعلية ما كتبه شيخ الإسلام محيباً لابن الاخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة وأحذ به العلماء وقياس الأولى. لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 

وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها: أنما لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحالء» 
ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ © بن عبد الحادي في كتاب الصارم المنكي في رده 
شك رن Nea SE NSR‏ 
تعالى أنه لا يصح منها حديث عن البي 4 ولا عن أحد من أصحابه» مع أنها لا تدل على محل التراع. 
إذ ليس فيها إلا المحتارة)ة» وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال» فيحمل على الزيارة الشرعية الي 
ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رواه في المختارة) المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الحياد الزائدة عن الصحيحين. 
ومؤلفه هو أبو عبد إل @ بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال 
الذهبي: أفئ عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» والورع والفضيلة التامة والإتقان. فالله يرحمه ويرضى 
عنه. 

وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. مات سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة. 

(ق): وما أقل الحديث في الحنابلة» يعي المحدثين» وهذا من أغرب ما يكون» يعن أصحاب الإمام أحمد 
أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية. 

فالحنابلة غلب عليهم رحمهم إل الفقه مع الحديث؛ فصاروا محدثين وفقهاء» ولكنهم رحمهم ألم بشرء 
فإذا أحذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم الآخرء أما الأحناف؛ فإهم أخذوا بالفقهه لكن قلت 
بضاعتهم في الحديث» ولهذا يسمون أصحاب الرأي (يعبئ: العقل والقياس)؛ لقلة الحديث عندلهمء 
والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسير والمالكية كذلكء ثم الحنابلة وسطء وأقلهم في ذلك 
الأحناف مع أن لحم كتبا في الحديث. 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير اة براءة . 

الشافية: إعاده أمّه عن هذا الحمى غاءة البعد . 

الشالشة: ذكر حرصه علينا ورأفه ورحمنّه . 

الرابعة: نهيه عن زبارة قبره على وجه مخصوص» مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نهيه عن الأكثار من الزبارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت . 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا صلى في المقبرة. 

الغامسائل: ليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه ببلغه وإن بعد» فلا حاجة إلى ما تومه من أراد 
الاب 


القاسعة: كونه 5 في البرزخ تمر اعمال آنه في الصلاة والسلام عليه . 


الأولى: تفسير آية براءة» وسبق ذلك في أول الباب. 

الثافيسة: إبعاده يَيْهٌ أمته عن هذا الحمى غاية البعد» تؤحذ من قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبري عيدا). 

الثالفة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته» وهذا مذكور في آية براءة. 

العرابهسة: فيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء تؤخذ من قوله: (ولا تجعلوا قبري عيدا)؛ فقوله: 
(عيدا) هذا هو الوجه المخصوص. 

وزيارة قبر البي ل من أفضل الأعمال من جنسها؛ فزيارة فيها سلام عليه» وحقه ئي أعظم من غيره. 


وأما من حيث التذكير بالآخرة؛ فلا فرق بين قبره وقبر غيره. 
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السادسة: حنه على النافلة في البيت» تؤخذ من قوله: (ولا تجعلوا بيوتكم قبورا)» سبق أن فيها معنيين: 
المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت» وهذا ظاهر الجملة. 

الغاي: الذي هو من لازم المعيئ أن لا تترك الصلاة فيها. 

الفساببعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة» تؤحذ من قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا)؛ لأن 
المعين: لا تجحعلوها قبوراء أي: لا تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين؛ فكأنه من المتقرر عندهم أن 
المقابر لا يصلى فيها. 

الغامغة: تعليل ذلك بأن الصلاة الرحل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد؛ فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد 
القرب» أي: كونه فى يه أن مجعل قبره عيداء العلة قي ذلك: أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان فلا 
حاجة إلى أن يأت إلى قبره» ولهذا نسلم ونصلى عليه في أي مكان؛ فيبلغه السلام والصلاة. 

ولهذا قال علي بن الحسين: (ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء). 

القاسسعة: كونه ل ني البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة وسلام عليه أي: فقط فكل من صلى عليه 
أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه» ويؤحذ من قوله: (فإن تسليمكم يبلغئي حيث كنتم). 
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لد هج هد هد هد هد هج هج هجر بج جت هت هت عن متا ع5 هت عد مد عرلا 

(قهم): هذا ((باب ما حاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان))» وكتاب التوحيد من أوله إلى هذا الموضع 
ذكر فيه الإمام © بن عبد الوهاب حر حمه إِلَيَمْ- مسائل كثيرة: من التوحيد» كبيان وحوب معرفة 
التوحيد والعلم به والخوف من الشرك وبيان بعض أفراد التوحيد وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغر, ثم 
بين شيئا ما يتعلق بوسائل ذلك وما يتعلق بالصور المختلفة ال وقعت من هذا الشرك في الأمم قبانا 
وعند الجاهليين» يعين: في الأميين وف أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في هذه الأمة» ثم ذكر الوسائل 
والطرق الموصلة إلى الشرك» يعني: وسائل الشرك الي توصل إليه وطرق الشرك الموصلة إليه. 

وقد يحنج بعض المش ركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها أِِيّيْ -حل وعلا- من أن تعود إلى عبادة 
الأوئان» وعصمت من الوقوع في الشرك الأكبر» بدليل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- (إن الشيطان 
أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم) فلما قال -عليه الصلاة والسلام-: 
(إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في حزيرة العرب) علمنا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة 
وأن الشرك الأكبر لا يكون» هكذا يدعي القبوريون. 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعه» وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث ليس على ذلك النحوء 
وجواب ما قالوا من أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون قي حزيرة 
العرب) هو أن نقول: أن الشيطان لا يعلم الغيب» وهو حريص على إغواء بن آدم كما قال تعالى: 
نكن ذ ذریته إن قبيلاً (الإسراء: من الآية71) هو أيس» ولكن لم يأيسه أل -حل وعلا- 
فالشيطان أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام» ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر ف جزيرة العرب» فأيس 
ما رأى ذلك» ولكنه لم يأيسه إل -حل وعلا- من أن يعبد في جزيرة العرب, ثم إن في قوله: (أيس أن 
يعبده المصلون) إشارة إلى أن أهل الصلاة هم الذين لا تتأتى منهم عبادة الشيطان لأن المصلين لا شك 
أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر؛ لأن المصلى هو الذي أقام الصلاة» ومن أقام الصلاة فإن الصلاة 
تنهي عن الفحشاء والمنكر» وأعظم المنكر الذي سينكره المصلى هو الشرك بالله جل وعلا- فيكون 
الشيطان بذلك قد يأس أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتهاء كما أراد إن -حل وعلا-. 

فليس في هذا الحديث إذا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة» بل فيه أن الشيطان أيس لا رأى عز 
الإسلام» ولكنه لم يأيّسء ولهذا فإن طائفة من العرب ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة النبي يل بقليلء ولا 
فك اتلك ا اد كان تم غيادة السبطان» ]5ق عياذة الشيطان كرون - بات رماع کا قال 
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ج ا تن 


حل وعلا-: ألم أعَهَّذ يکم یا به بَني آدَمَ أن لا تَعبْدُوا السَيْطانَ له كم عدو بي (س: O‏ 
وعبادة الان کان راک بطاعته في الأمر والنهي» وطاعته في الشرك» وطاعته في ترك الإعان» 
وترك لوازمه. 

وقد كان إمام الدعوة -رحمه إِيَرمْ- مستحضراً لهذا الدليل الذي يحتج به المشركون من هذه الأمقه من 
أهل عصره وغيرهم» على نفي عبادة هذه الأمة للأوثان وعدم وقوع الشرك منهم فأراد (رحمه أِنرّن) 
التنبيه على بطلان الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوه بل هو لا يدل على قوم» إذ قد عرفنا معناه 
وتفسيره فيما تقدم والأدلة حاءت مصرحة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وهذا نما يصحح معن ما 
أشرنا إليه من كون الشيطان قد يأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟. 

وقول الإمام (رحمه أِلَْمَّ): ((باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان))» معناه: أن عبادة الأوثان 
واقعة في هذه الأمة بنص قول النبي -عليه الصلاة والسلام- كما وقعت في الأمم السالفة. فهذه الأمة 





ستقع فيها عبادة غير أل -4ال 
وقوله: ((باب ما حاء)) يعن من النصوص ف الكتاب وفي السنة. 

وقوله: ((أن بعض هذه الأمة)) نص على وقوع ذلك من بعضهم» لا من كلهم» لأن عبادة الأوثان لم 
تكن من الأمة كلها وإِنما كانت من بعض هذه الأمة, وإلا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على 
الحق كما قال عليه الصلاة والسلام: ((ولا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
إلى قيام الساعة)). 

والمقصود ب ((بعض هذه الأمة)): ذلك بعض المرذول» فنفهم من هذا أن هناك من الأمة من يقوم 
بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول ي وكان عليه صحابته» في أمر التوحيد وأمر العبادة 
والسنن. لكن هل المقصود بقوله: (رهذه الأمة): أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟. 

إذا قلنا: أمة الدعوة» فلا شك أن هناك من أمة الدعوة» وهم جيع» الجن والإنس من عبد الأوثان» 
واستمر على عبادتما بعد بعثة البي ي ولم يرض ببعثته» ولم يقبل ذلك. 

وإذا قلنا: إن المراد بالأمة أمة الإحابة يعيْ: : أن من أحاب الرسول بي تي دعوته تتقادم يهم العهود حى 
يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم كما جاء في باب سلف في أن سبب كفر بن آدم وتركهم دينهم 
الغلو في الصالحين. ۰ 

لكن الظاهر هنا أن قوله: ((بعض هذه الأمة يعبد الأوثان)) يعيئ: به أمة الإحابة؛ في أنهم يتركون دينهم 
ويتوجهون إلى الأوثان يعبدوها. 


(ق): وقوله: (تعبد)؛ بفتح التاء» وفي بعض النسخ: (يعبد)؛ بفتح الياء المثناة من تحت. 
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فعلى قراءة (يعبد) لا إشكال فيها؛ لأن (بعض) مذكر. 
وعلى قراءة (تعبد)؛ فإنه داحل في قوله ابن مالك: 

وربما أكسب ثان أولا تأنيثا أن كان لحذف موهلا 
ومثلوا لذلك بقولحم: قطعت بعض أصابعه؛ فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أحل بعض. 
فإذا صحت النسخة (تعبد)؛ فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه. 
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(قه): و((الأوثان»): جمع وثن» والوثن هو كل شيء توحه إليه الناس بالعبادة» إما بأن يدعوه مع أل 
-جل وعلا- أو أن يستغيثوا به» أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن إل -حل وعلا- أو أنه 
يرجى رجاء العبادة» ويخاف منه كخوف إإإ -جل وعلا- أي خوف السرء ونحو ذلك من التوجهات 
والعبادات فمن اعتقد فيه 0 من ذلك» فهو وثن من الأوثان» وقد يكون راضيا بتلك العبادة» وقد لا 
يكون راضيا. 

والوثن ليس هو المُصّوّر على شكل صورة» بل الصنم هو ما كان على شكل صورة؛ كما سبق أن 
ذكرناء فالفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة الي صَرَّرت على شكل صورء كأن يجعل لنبي 
من الأنبياء صورة» ويعبدهاء أو يجعل لرحل من الرحال ك( بوذا) ونحوه صورة ويسجد لماء ويعبدهاء 
توه تين N‏ أما الأوثان» فهي a EOE SSE A EES‏ 
ميت أو صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون لأ فكل ما توجه إليه العباد بنسوع من أنواع 


العبادة» فهو وثن من الأوثان. 


اد م 2 ومع م ء۶ وم 0 ٤‏ و 
وقول إل تعالى: ألم تر إلى الذِينَ أوتوا نصيبا من الكتاب ويون بالجيْت والطاغوت» 


(النساء: من الآية ٠‏ ه) 


(قهم): قوله: وقول الل تعالى: ألم َر إلى الذي أُوتُوا تصيباً ن الاب يمون بلجت 
والطاغوت) (النساء: من الآية ٠‏ »© 

الحبت: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر أن -حل وعلا- وأمر رسوله ل في الاعتقادء فققد يكون 
الحجبت سحراء وهذا هو الذي فسر به كثير من السلف الحبت» وقد يكون الحبت الكاهن» وقد يكون 
الحبت الشيء المرذول الذي يضر صاحبه» ومعن قوله: يوون بالْجبْت والطاغوت) يعي: يؤمنون 
بالسحر ويؤمنون بالباطل وبعبادة غير إل -حل وعلا-. 
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ويؤمنون ب#إالطاغوت# والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو بحاوزة الحد. فالطاغية هو الذي تجاوز 
الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله له؛ وهذا يعرف ابن القيم -رحمه إلْيٌمْ- الطاغوت بأنه: كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

ومععئ محاوزة العبد به حده: أنه تعدى حَدَّ ذلك الشيء الذي توجه إليه وهو الحد الذي لم يأذن به 
الشرع جحاوزته له» فتوحهوا إليه بالعبادة أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثه كيف ما 
شاءه ومع أنه لاك غرتةء ولك الشغاعة ل أو أن يغفر له».وآن يعطيه» وعلك أن يقزية إل يلم دجن 
وعلا- ونحو ذلك ما لا بملكه المعبودون» فإن كل ذلك بمحاوزته بذلك المتخذ عن الحد الذي جعل له في 
الشرع. 

فهذا معن بجاوزة الحد في المعبودين» والمقصود بقوله (أو متبوع) مثل العلماء والقادة في أمر الدين ومع 
بحاوزة الحدّ فيهم أنهم صاروا يتبعوئهم في كل ما قالوا: وإن أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال أو 
جعلوا لحم السنة بدعة والبدعة سنة» وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا لأحل ما قال فلان» فإن 
هذا قد تُجُوَّرَ به حده» فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمرا .ما أمر به الشرع ناهيا عما نمي عنه 
الشرع» فإذا أحل الحرام أو حرم الحلال» فإنه يعتبر طاغوتاء ومن اتبعه» فإنه يكون قد جاوز به حده» 
وقد أقر بأنه طاغوت» واتخذه كذلك. 

وقوله (أو مطاع) يشمل الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطاعون» ويأمرون 
بتحريم الحلال» فيطاعون في ذلك مع علم المطيع بما أمر إَِيلُ -جل وعلا- به فهؤلاء اتخذوهم طواغيت؛ 
لأنم جاوزوا يهم حدهمء فهذا شرح لمعن ما ذكره الإمام ابن القيم (رحمه ألَْمُ) من تعريف الطاغوت. 
وقوله في الآية المتقدمة: #[الطاغوت# يدحل فيه كل هذه الأنواع» ا د ا 
اط 

(فهك): قوله: لإيؤمنون بالحبت والطاغوت4 روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: حاء حيي بن أحطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن ©. 
فقالوا: ما أنتم وما @؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام؛ وننحر الكوماء؛ ونسقي الماء على اللبن» ونفك 
العناة» ونسقي الحجيج, ومحمد صنبور» قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفار. فنحن حير أم 
هو؟ فقالوا: أنتم يرا وأهدى سبيلاً فأنزل إِلَوْيَ تعالى: ##أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يومنون 
بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً وف مسند أحمد عن ابن 
عباس نحوه. 

قال عمر بن الخنطاب ذه الجبت السحرء والطاغوت الشيطان وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية 
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بالحبشية وعن ابن عباس أيضاً: الحبت الشرك وعنه الحبت الأصنام وعنه الحبت: حيى بن أخطب وعسن 
الشعبي الحبت الكاهن وعن مجاهد: الحبت كعب بن الأشرف قال الجوهري الجبت كلمة تقع على 
الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
(قهم): ووجه مناسبة هذه الآية للباب: أن الإبمان بالجبت والطاغوت حصل ووقع من الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب من اليهود والنصارى» وإذا كان قد وقع منهم فسيقع في هذه الأمة لأن البي ك أحبر أن ما 
وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة» كما قال في حديث أبي سعيد الآ: (لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة» حن لو دحلوا جحر ضب لدحلتموه) فمثل بشيء صغير» وهو دخول جحر الضب» 
الذي لا يمكن أن يفعل» تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك» سيقع من هذه الأمة كما وقع من الأمم 
قلبناء وقد حصل كما أخبر به البي بي فإن من هذه الأمة» من آمن بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة غير 
لََيّه ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم أَِيّنّ وتحريم ما أحل ألّْيّه فكانوا بذلك متبعين 
سنن من كان قبلهم» وحصل منهم إعان بالحبت والطاغوت» كما حصل من الأمم قبلهم. 
(ق): من فوائد الآية الأولى ما يلي: 
.١‏ أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيباً من الكتاب ثم يؤمن بابحبت والطاغوت. 
؟. أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية؛ لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر» والذي يؤمن 
بالكفر يؤمن ما دونه من المعاصي. 
۳. وجوب إنكار الحبت والطاغوت؛ لأن أي تعال ساق الإبمان ينما مساق العجب والذم؛ فلا 
يجوز إقرار الجبت والطاغوت. 
>. ما ساقها المؤلف من أحله أن من هذه الأمة من يؤمن بالحبت والطاغوت لقوله &#: (لتشركبن 
سنن من کان من قبلکم)'» فإذا وجد ي بي إسرائيل من يؤمن بالحبت والطاغوت؛ فإنه سيوجد 
فق ا ا ن و بات اقوت 


البحاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب: قول البي بي ((لتتبعن سسن من كان قبلكم))» ومسلم: كتاب العلم / باب: اتباع سنن 
اليهود والنصارى حديث (5559). 
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وقوله تعالى: قل عل اکم شر ین ؤا سنو عند أل م 
َي وجل نهم ليده وَالشكازير عب الطاغوت) (لمائدة: من الآية. + 

(قي): الآية الثانية قوله تعالى: قل هل أنبعكم#» الخطاب للبي بيك ردا على هؤلاء اليهود الذين اتغذاوا 
دين الإسلام هزوا ولعبا. 

وقوله: لإأنبعكم: أي: أحب ركم والاستفهام هنا للتقرير والتشويق» أي: سأقرر عليكم هذا الخبر. 
قوله: #إبشر من ذلك#؛ شر: هنا اسم تفضيل؛ وأصلها أشر لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
الاستعمال؛ ومثلها كلمة خير مخففة من أخير» والناس مخففة من الأناس؛ وكذا كلمة إل خففة من 
الإله. 

وقوله: #إذلك4 المشار إليه ما كان عليه الرسول ب وأصحابه؛ فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على 
الحق وأنهم ير من الرسول صلى أي عليه وعلى آله وسلم وأصحابه» وأن الرسول ولع وأصحابه ليسوا 
على الحق؛ فقال َيل تعالى: #أقل هل أنبئكم. 

(ف): يقول تعالى لنبيه © وَل: قل يا @ هل أحبركم بشر جزاء عند أِلَّنّ يوم القيامة ما تظنونه بنا؟ 
وهم أنتم أيها المتصفون بمذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه إل أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي 
عي رمن ا ال ل ل 
المغيرة بن عبد أأأ اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود كه قال " سكل رسول ألم يخ عن 
القردة والخنازير» أهي ما مسخ أَِيّي؟ فقال: إن إِلَيّنّ لم يهلك قوماً - أو قال لم يمسخ قوماً - فجعل لهم 
لبلا رولا عقا ون القردة والخنازير كانت قبل ذلك " رواه مسلم. 

قال البغوي في تفسيره قل يا © هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم, يعن قولهم: لم نر أهل 
دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم» ولا دين شرا ین دیک فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم 
يكن الابتداء شرأًء لقوله تعالى: ' 77: 7 ' فإ[ قل أفأنبعكم بشر من ذلكم النار © 

وقولة ةطرو و اريت رمن لطي على السو ههلك ع لداعو ل إل ا 
عليه يعن اليهود # وحعل منهم القردة والخنازير # فالقردة أصحاب السبت» والخنازير كفار مائدة 
عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت» فشبابهم مسخوا 


قردة وشيوخحهم مسخوا خنازير. 
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(ق): مثوبة: تمييز لشر؛ لأن شر اسم تفضيل» وما جاء بعد أفعل التفضيل مبنيا له منصوبا على التمييز. 
قال بن مالك: 
اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب قييزا بما قد فسرة 

إلى أن قال: 

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلا ك(أنت) أعلى منزلا 
والمثوبة: من ثاب يثوب إذا رجع ويطلق على الجزاء؛ أي: بشر من ذلك جزاء عند اللي 
قوله: لإعند إل # أي: في عمله وجزائه عقوبة أو ثوابا. 
قوله: من لعنه أن #&» من: اسم موصول بر لمبتدأ محذوف تقديره: هو من لعنه ألأ؛ لأن الاستفهام 
انتهى عند قوله: [مثوبة عند إل #» وحواب الاستفهام: إمن لعنه أل . 
ولعنه؛ أي: طرده وأبعده عن رحمته. 
قوله: #إوغضب عليه#؛ أي: أحل عليه غضبه» والغضب: صفة من صفات الي الحقيقية تقتضي 
الانتقام من المغضوب عليه» ولا يصح تحريفه إلى معن الانتقام. 
والقاعدة العامة عند أهل السنة: أن آيات الصفات وأحاديثها تحرى على ظاهرها اللائق بالله - ن -؛ 
فلا تحعل من جنس صفات المخلوقين» ولا تحرف فتنفى عن أل فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي. 
قوله: لإوجعل منهم القردة والخنازير» القردة: جمع قردء وهو حيوان معروف أقرب ما يكون شبهاً 
بالإنسان؛ والخنازير: جمع خحتريرء وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه أي بأنه رحس. 
والإشارة هنا إلى اليهود؛ فإنهم لعنوا كما قال تعالى: لإلَعِنَ الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ بي إمثرائيل عَلَى لِسّانٍ دَاوْة 
وَعِيسَّى ابْنِ ميم (المائدة: من الآية۷۸). 
وجعلوا قردة بقوله تعالى: #[كوتُوا قِرَدَةَ حاسئين) (البقرة: من الآية٠٠)»‏ وغضب إل عليهم بقوله: 
وا يتب عَلَى خضب (البقرة: من الآية4). 
قوله: لإوعبد الطاغوت#» فيها قراءتان في #إعبد# وف #[الطاغوت4: 
الأول: بضم الباء #[عبدي» وعليها تكسر التاء في #الطاغوت»؛ لأنه بحرور بالإضافة. 
الغانية: بفتح الباء #إعبد» على أنه فعل ماض معطوف على قوله؛ إلعنه إن € صلة الموصول» أي: ومن 
عبد الطاغوت» ولم يعد إمن) مع طول الفصل؛ لأن هذا ينطبق على موصوف واحد فلو أعيدت مسن 
لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة؛ فعلى هذه القراءة يكون #إعبد» فعلاً ماضياً والفاعل 
ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود على الضمير في قوله: [من لعنه أل )» [الطاغوت) بفتح الاء 


ع 
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ويمذا نعرف اخحتلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأن الفاعل في صلة الموصول هو 
الله والفاعل في عبد يعود على لأمن». 

وعلى كل حال؛ فالمراد يما عابد الطاغوت. 

فالفرق بين القراءتين بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة الاسم مضمومة. 

والطاغوت على قراءة الفعل في إعبد تكون مفتوحة (إعبد الطاغوت#؛ وعلى قراءة الاسم تكون 
مكسورة بالإضافة #[عبد الطاغوت#. 

وذكر في تركيب (إعبد# مع #إالطاغوت# أربع وعشرون قراءة» ولكنها قراءات شاذة غير القراءتين 
(فه): وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت» أي أطاع الشيطان فيما سول له» وقرأ ابن 
مسعود عبدوا الطاغوت وقرأ حمزة وعبد بضم الباء» والطاغوت بحر التاء أراد العبد. وها لغتان: عبد 
بسكون الباء» وعبد بضمهاء مثل سبع وسبع وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. 

وقي تفسير الطبرسي: قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء» والباقون وعبد الطاغوت 
بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد 
الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وحفض التاء» قال: وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه 
يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه: وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعن جعل خلق. كقوله وجعل 
الظلمات والنور وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيئ على هذا البناء» ولكنه واحد يراد 
به الكثرة» ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الأفراد ومعناه الجمع؛ كما في 
قوله تعالى: #إوإن تعدوا نعمة لين لا تحصوها ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنسء 
وكأن تقديره: أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. 

وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة وهو قوله لعنه إل وأفرد 
الضمير في عبد وإن كان المععئ فيه الكثرة» لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه» وفاعله ضمير من 
كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من فأفرد لحمل ذلك جميعاً على اللفظ. 

وأما قوله: عبد الطاغوت فهو جمع عبد.وقال أحمد بن ييى: عبد جمع عابد» كبازل وبزل» وشارف 
وشرفء وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعباد. أ.ه. 

وقال شيخ الإسلام في قوله #إوعبد الطاغوت4: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال» أي من 
لعنه وغضب عليه» ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل 
فيها اسم إَِيّيّه مظهراً أو مضمراً. وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت. وهو الضمير في عبد ولم يعد 
سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. 
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قوله: أولئك شر مكاناً ما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى: ' ٠؟: ١4‏ ' #إأصحاب الحنة يومئذ حير مستقرا 
وأحسن مقيلا# قاله العماد ابن كثير في تفسيره» وهو ظاهر. 

(ق): ومن فوائد الآية الثانية ما يلي: 

.١‏ تقرير الخصم والاحتجاج عليه ما لا يستطيع إنكاره» معن أنك تحتج على حصمك بأمر لا 
يستطيع إنكاره؛ فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوماً غضب إل عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة 
والخنازير» فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين؛ فنقول لمم: أين محل الاستهزاء؟ ! 
الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ 

والجواب: الذين حلت يم العقوبة أحق بالاستهزاء. 

؟. اخحتلاف الناس بلمتزلة عند إِليِّي؛ لقوله: #إبشر من ذلك مثوبة عند أل &» ولا شك أن الناس 
يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء. 

۳. سوء حال اليهود الذين حلت بمم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. 

ك إلبات أفعال يلي الاخميارية وآئد مجان يفعن ها يشاب قول ولح إن اللعن مسق 
صفات الأفعال. 

ه. إثبات الغضب لله؛ لقوله: #إوغضب عليه». 

5 إثبات القدرة لله؛ لقوله: #(وجعل منهم القردة والخنازير). 

وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 

والجواب: لا؛ لما ثبت في (صحيح مسلم) عن البي وَلِ: (أن كل أمة مسخت لا يبقى ضما نسل)"» وإن 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك؛ وعلى هذا؛ فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئقفك 
الممسوحين: 

۷. أن الها ت ن ن الل لذن مولا الديى ا و و اد اها بكرن شحيها 
بالإنسان» فعلوا فعلاً ظاهرة الإباحة والحل وهو غرم وذلك أنه حرم عليهم الضيد يوم السبت 
ابتلاء من أِلَّيّ فإذا جاء يوم السبت امتلاء البحر بالحيتان» وظهرت على سطح الماء» وفي غيره من 
الأيام تختفي ولا يأ منها شيء» فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكاً؛ فصاروا ينصبوفا في يوم 
الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت»ء فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء وهذه حيلة ظاهرها 


الحل» ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإتم تماما ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس 


' مسلم: كتاب القدر/باب بيان أن الآحال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر» حديث (5557). 
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اتات وهو القره تفال ضال :9ل N E N‏ اذى الكيه 00 وهو جين أن الخراء 
من جسن العمل ونل عله اة فول عا نكا احا بذلبه# (العنكبوت: من الآية .)٤ ٠‏ 
۸. أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت؛ لقوله: #إوعبد الطاغوت#» ولا شك أنهم حن الآن 
يعبدونه؛ لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا َي ورسوله. 
9. وفي الآية نكتة نحوية في قوله: #إعليه# و#إمنهم4 في قوله تعالى: #من لعنه إل وغضب عليه 
ويل مهم اقرح ر اش ۾ وت اذام رلا يطب عل يفون روع 
مع أن المرجع واحدء وهو#من6. 
والجواب: أنه روعي في الإفراد اللفظء وف الجمع المعن» وذلك أن #إمن# اسم موصول صالحة للمفرد 
وغيره» قال ابن مالك: 
ومن وما وال تساوي ما ذكر 
لما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثئ والجمع من مذكر ومؤنث قال: ومن وما... إلخم. 
وقال: #إمن لعنة يم وغضب عليه وجعل منهم القردة#» ولم يقل: وجعلهم قردة؛ لأن اللعن والغضب 
عام لهم جميعاًء والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير خخاص ببعضهم؛ وليس شاملاً لبي إسرائيل. 


م 


وقوله تعالى: ل[ قال الذِينَ غلبوا على أمرهِمْ لذن عليهم مسأجدا 6 (الكهف: من الآية1؟). 


(ق): الآية الثالئة قوله تعالى: لأقَالَ الّذِينَ عََبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتّحِدَنَ علَيْهِمْ مَمْجدا» هذه الآية في 
سياق قصة أصحاب الكهف» وقصتهم عجيبة؛ كما قال تعالى: لام عه ا چ 
والرقیم کائوا مِنْ آیاتتا عب (الكهف: 4)» وهم فتية آمنوا بالله وکانوا في بلاد شرك» فخرجوا منها 
إلى أل - كك -» فيسر أل هم غارأء فدخلوا فيه» وناموا نومه طويلة بلغت لات ية ينين وازدادُوا 
تلع (الكهف: من الآية٠٠)‏ وهم نائمون لا يحتاحون إلى أكل وشرب» ومن حكمة أللن أن الل 
يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حت لا يتسرب الدم في أحد الحانبين» ولما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى 
المدينة ليشتري هحم طعاماًء وآحر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم وقالوا: لا بد أن نبي على 
فورش سك 

وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم# المراد بمم: الحكام في ذلك الوقت قالوا مقسمين مؤكدين: 
لإلنتخذن عليهم مسجداً؛ وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما سبق. 
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(فك): والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله. لأن النبي يل قال: لعن أِلَّنُ اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم"". 

(قه): وهذه الجملة بعض آية من قصة أصحاب الكهف» جعلهم إن -حل وعلا- آية» كما قال 
تعالى: لإوَلَبُوا في كَهْفِهِمٌ ناث مِاَة سينينَ وَازْدَادُوا عا (الكهف: )٠١‏ 

وأطلع الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة» فاعتقدوا فيهم؛ ولما ماتوا تنازعوا في أمرهمء 
فمنهم من قال: لابوا عَلَيْهِمْ ينان (الكهف: من الآية1١؟)‏ ومنهم من قال: اجعلوا هم فناء وداراء 
وعظموا مكافهم. 

واختلف الناس فيهم في ذلك الزمان. قال أأأ -حل وعلا-: لقال الذِينَ لبوا على أَمْرهم سن 
َيه مَسسْجدا (الكهف: من الآية ١1؟)‏ 

فمن الذين غلبوا على الأمر؟ احتلف المفسرون في ذلك فقال قائلون: هم المسلمون مسلمو ذلك الزمان 
حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف» فقالوا لابوا علَيْهم بنيانا)» وقالوا: لإلتْحِدَنُ عَلَيْهُمٌ جدا» 
تعظيما هم ودلالة للناس عليهم» فإذا كان هذا القول راجحاء فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى 
عبادة تلك القبور» والاعتقاد في أصحاب الكهف» وهذا القدر حصل في هذه الأمة. 

والقول الثابي: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون» يعيْ: أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي» 
ولما في قلويهم من الشرك والبدع الي خالفوا بما أنبياءهم, قالوا: #لَتّحِدَنَ عَلَيْهِمٌ مَسمْحداً # 

والقول الثالث: وهو الذي رححه ابن كثير -رحمه للم ورجحه عدد أيضا من أهل العلم أن #الذينَ 
عَلْبُوا عَلَى أَمْرِهِدٌ هم الكبراء والأمراء وأصحاب النفوذ فيهم؛ لأن الذي له الغلبة في الأمر» هو من 
ملك الأمر والنهي في الناس» وهم الكبراء وأصحاب النفوذ وملوك ذلك الزمان وأمراؤه عظموا هؤلاء 
الصالحين» وقالوا: للَتّحِدَنَ عَلَيْهُمْ مَسْحدا وقد حصل هذا في تلك الأمة» وما دام أنه حصل» فإنه 
سيحصل في هذه الأمة؛ لأنه ما من خحصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة 
حي ادعى بعض هذه الأمة أنه إل -حل وعلا- وأن إل يحل فيه ونحو ذلك» بل قد ادعوا أن روح 
الإله تتناسخ في أناس معينين» كما هو اعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك. 


تقدم تخريجه . 
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(ق): ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي: 
.١‏ ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف وما تضمنته من الآيات الدالة 
على كمال قدرة إِلْرّيّ وحكمته. 
؟. أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور؛ لأن الذين غلبوا على أمرهم 
بنوا عليهم المساجد؛ لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام غلوا فيهم. 
*. أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه» ولههذا قال البي ل لعلي حين بعنه: 


(ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويتم”". 


عن أبي سعيد ذن؛ أن رسول اَن 5 قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو 


دخلوا جحر ضب؛ لدخاتموه. قالوا: با رسول أل ! اليهود والنصارى؟ قال: (فمن؟)). أخرجاه". 


(ق): قوله في الحديث: (لتتبعن)» اللام موطنة للقسمء والنون للتوكيد» فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: 
القسم المقدرء واللام» والنون» والتقدير: والله لتتبعن. 

قوله: (سنن من کان قبلکم)» فیها روایتان: (سنن) و(سنن). 

أما (سنن)؛ بضم السين: جمع سنة» وهي الطريقة. 

وأما (سنن)؛ بالفتح: فهي مفردة .معي الطريق. 

وفعل تأت مفردة مثل: فنن جمعها أفنان» وسبب جمعها أسباب. 

وقوله: (من کان قبلکم)» أي: من الأمم. 

وقوله: (لتتبعن سنن من كان قبلكم) ليس على ظاهره؛ بل هو عام خصوص؛ لأننا لو أحذنا بظاهره 
كانت جيع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: إنه عام خصوص؛ لأن في هذه الأمة من لا 
يتبع كما أحبر البي ئا أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق» وقد يقال: إن الحديث على عمومه 
وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننهاء بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة 
يتبعها في شيء آخرء وحيتئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام» وهذا أولى لبقاء الحديث على 


` مسلم: كتاب الحنائز/باب الأمر بتسوية القبر» حديث (559). 

' البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة /باب ما قول البي بيذ ((لتتبعن سنن من كان قبلكم))» حديث »)۷۳۲١(‏ ومسلم: كتاب 
العلم/باب إتباع سنن اليهود والنصارى» حديث (5579)» وألفاظ الصحيحين ليس فيها: ((القذة بالقذة)) ولكن ((شيراً بشبر وذراعاً 
بذراع)) وأما لفظ (حذو القذة بالقذة) فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند. 
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عمومه» ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة» مثل: أكل الرباء والحسد» والبغي» 
والكذب.ومنه ما يخرج من الملة: كعبادة الأوثان. 

السنن: هي الطرائق» وهي متنوعة» منها ما هو اعتداء على حق الخالق» ومنها ما هو اعتداء على حق 
المخلوق» ولنستعرض شيئاً من هذه السئن: 

فمن هذه السنن: عبادة القبور والصالحين؛ فإها موجودة في الأمم السابقة وقد وجحدت في هذه الأمةء 
قال تعالى عن قوم نوح: لأوَقَالُوا لا درن آلهتكمْ ولا تذرن ودا ولا سُواعاً ولا يعوث ويوق وئ را 
(نوح: ۲۳). 

ومن ذلك الغلو قي الصالحين كما وجد قي الأمم السابقة وجد قي هذه الأمة. 

ومنها: دعاء غير إن وقد حاء في هذه الأمة. 

ومنها: بناء المساحد على القبور موحود قي السابقين» وقد وحد قى هذه الأمة. 

زا زات ان بالق اصن ر اليرت ققد قالت لمرد ية ار ار ا وان ا 
وقالوا: إن أأأ فتِيرٌ وَنَحْنْ أُعنيّاء) (آل عمران: من الآية »)١۸١‏ وقالوا: إن أل تعب من حلق 
السماوات والأرض» وقد وحد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وحد من قال: ليس له يده 
ومن قال: لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش» ولا يتزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم» بل 
وجد في هذه الأمة من يقول: بأنه ليس داخلاً في العالم» وليس خارجاً عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً 
عنه؛ فوصفوه .ما لا يمكن وجودهء ومنهم من قال: لا تحوز الإشارة الحسية إليه» ولا يفعل» ولا يغضب» 
ولا يرضى» ولا بحب» وهذا مذهب الأشاعرة. 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: أكل الربا؛ فقد وحد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: التحيل على محارم لينو فقد وحد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 
ومنها: تحريف كلام إل عن مواضعه لفظاً ومعين؛ كاليهود حين قيل مم: #[اأخلوا الاب سجدا وقولوا 
حطة# (البقرة: من الآية54)» فدخلوا على قفاهم» وقالوا: حنطة ولم يقولوا حطة» ووجد في هذه الأمة 
من فعل كذلك؛ فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالى: #الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى (طه: 
٥‏ وقالوا هم: الرحمن على العرش استولى. 

قال ابن القيم: إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهود ف #إحطة# فقالوا: 
(حنطة). 
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نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
وكذلك الجهمى قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 


ووحد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون إِلِْهُّه ووجد في هذه الأمة من 
يعارض قول البي ولد بقول شيخه. 

فإذا تأملت كلام النبي يع وجدته مطابقاً للواقع: (لتتبعن سنن من كان قبلكم)» ولكن يبقى النظر: هل 
هذا للتحذير أو للإقرار؟. 

الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار؛ فلا يقول أحد: سأحسد وسأكل الربا» وسأعتدي على 
الخلق؛ لأن الرسول ئ قال ذلك» فمن قال ذلك؛ فإننا نقول له: أحطأت؛ لأن قول البي َل لا شك أنه 
للتحذير» ولهذا قال الصحابة: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ 

ثم نقول لهم أيضاً: إن الرسول #5 أخحبر بأشياء ستقع» ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن. 

فمن ذلك أنه أخبر أن الرحل يكرم زوجته ويعق أمه» وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويد صديقه"» 
وهذا ليس بجائز بنص القرآن» لكن قصد التحذير من هذا العمل. 

ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون» ووجد في هده الأمة من يقول للمؤمنين: 
إن هؤلاء لرجعيون. 

فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه لين للهداية اهتدى. 

والحاصل: أنك لا تكاد تحد معصية في هذه الأمة إلا وجحدت لما أصلا في الأمم السابقة. 

ولا تحد معصية في الأمم السابقة إلا وحدت لما وارثا في هذه الأمة. 

(فك): قوله: سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. 

قوله: حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر. والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش 
السهم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه» وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخحرى. 
ويكذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر» وهو علم من أعلام النبوة. 

قوله: حى لو دحلوا جحر ضب لدخاتموه وي حديث آخر حى لو كان فيهم من يأتي أمة علانية 
لكان في أميّ من يفعل ذلك أراد يه أن أمته لا تدع شيئاً ثما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله 
ل فرك ما رة قال سلبان بن ع ن دامن غلاا نه ن العو ومن دمحن 


عبادنا ففيه شبه من النصارى.أ.ه. 


' الترمذي: كتاب الفتن / باب ما جاء في علامة حلول المسخ والنسف, حديث (١51؟)‏ قال الألباني: (ضعيف) السلسلة الضعيفة» .)01١15(‏ 
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قلت: فما أكثر الفريقين» لكن من رحمة لين تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما 
في حديث ثوبان الآ قريباً. 

(ق): هذه الجملة تأكيد منه 4 للمتابعة. 

وححر الضب من أصغر الجحور» ولو دخلوا جحر أسد من باب أولي أن ندخله؛ فالبي ئي قال ذلك 
على سبيل المبالغة؛ كقوله ولِ: (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه لأ به يوم القيامة من سبع 
أرضين)”2» ومن اقتطع ذراعا؛ فمن باب أولى. 

قوله: (قالوا اليهود والنصارى) يجوز فيها وجهان: 

الأول: نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: أتعيئ اليهود والنصارى؟ 

الثاني: الرفع على أنه بر لمبتدأ محذوف تقديره: أهم اليهود والنصارى؟ 

وعلى كل تقدير؛ فاللجملة إنشائية لأنهم يسألون البي كلهِ؛ فهي استفهامية» والاستفهام من باب الإنشاء. 
واليهود: أتباع موسى عليه الصلاة والسلام» وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق» أو لأفم 
هادوا إلى ألْيّي؛ أي: رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. 

والنصارى: هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام» وسموا بذلك نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة» وقيل من 
النصرة؛ كما قال أأأ تعالى: من أثصًاري إلى أل € (الصف: من الآية؛ .)١‏ 

قوله: (قال فمن)» من هنا: اسم استفهام» والمراد به التقرير؛ أي: فمن أُعيْ غير هؤلايی أو فمن هم غير 
هؤلاء؟ فالصحابة رضي ان عنهم لا حدثهم ولع بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة» 
فلما سألوا قرر البي كَل أنهم اليهود والنصارى. 

(قهم): وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة» بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كل كفر 
وشرك وقع في الأمم السالفة» فسيقع في هذه الأمة» فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان» وكفرت بالله - 
جل وعلا- وسيقع في هذه الأمة» من يعبد الأوثان» ومن يكفر بالله -حل وعلا- في الربوبية وفي الإلهية» 
وني الأسماء والصفات» وق أفعال أل -حل وعلا-وق الحكم والتحاكم» وهكذا في أنواع كثيرة نما 
حصل فيمن قبلناء حى في أمور السلوك والبدع؛ بل حين في أمور الأخلاق والعادات التي قد تتصل 
بالدين» فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها خالفة مي البي HE‏ 


(ق): من فوائد الحديث: 


' البخاري: كتاب المظالم والغصب / باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض» حديث )١457(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرها حديث .)15١١(‏ 
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.١‏ ما أراده المؤلف بسياقه» وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؛ لأنه من سنن من قبلناء وقد 
37. ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية أل 

*. أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا ثما يجب الحذر منه لنحذره» وغالب ذلك - ولله 
الحمد - موجود ف القرآن والسنة. 

0.4 استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود والنصارىء» فإن الاستفهام للاستعظام؛ أي: 
استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا المدى من البي يَل. 

ه. أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنه يكون أبعد من الحق؛ لأنه أحبر عن مستقبل 
ولم يخبر عن الحاضرء وأن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوهم؛ قال تعالى لأ 
أن لِلَّذِينَ موا أن تشع قلوبهُم لكر أل وَمَا َرَلَ مِنَ الْحَقّ ولا يَكُوئُوا كَالَذِينَ أونُوا الاب 
من قبل فال عَلَيْهِمالْأمَدُ فقَسَت فَلَوبُهُم وَكَئيرٌ مِنْهُم فَاسِقُون (الحديد: .)1١‏ 

فإذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فيناء ويشهد لذلك ما جاء في (البخاري) 
من حديث أنس له؛ أنه قال: معت البي 4 يقول: (لا يأ على الناس زمان إلا وما بعده شر منهء 
حن تلقوا ربكم)” ".ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك» لكن يجب أن نعرف الفرق بين 
الجملة والأفراد؛ فحديث أنس ذه حديث صحيح سندا ومتنا؛ فالمئن ليس فيه شذوذء والسند في 
(البخاري)» والمراد به من حيث الحملة» ولذلك يوحد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من 
التابعين؛ فلا تيأسواء فتقولوا: إذا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا من سبق؛ لأننا نقول: إن مشل هذا 
الحديث يراد به الحملة» وإذا شئتم أن يتضح الأمر؛ فانظروا إلى جنس الرحال وجنس النساء؛ أيهما خير؟ 
والجواب: جنس الرحال خير» قال أل تعالى: لأوَلِارحَال عَلَيْهِنَّ دَرَحَة) (البقرة: من الآية./7؟)» لكن 
يوجد في النساء من هي حير من كثير من الرحال؛ فيجب أن نعرف الفرق بين الحملة والأفراد. 

فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله بحد أن ما بعد القرن شر منه لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون 
مكان» فقد تكون أمة في الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسنء كما لو نشأ فيها علماء نفع 
ال مم؛ فإنهم يكونون أحسن ممن سبقهم. 

أما الصحابة؛ فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة» حن أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم 
فيها مهما بلغ من الفضل؛ لأنه لم يدرك الصحبة. 

مسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر: (لتتبعن سنن ...)إلخ, وأن يكون فيها من كل 
مساوئ من سبقها؟ 


' كتاب الفتن / باب لا يأ على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه» حدیث .)۷۰٦۸(‏ 
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الجواب: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين؛ فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق» فإذا كان يعارضها 
دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة» فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأن الأشياء لا تتبين إلا 
بضدها؛ كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 

(تنبيه): 


قوله: رحذو القذة بالقذ لم أجده في مظانه في (الصحيحين)؛ فليحرر. 


ولسلم ”عن ثوبان 445 أن رسول الل 5 قال: (إن أل زوى لي الأرضء فرأدت مشارقها ومغاربهاء 
يهلكها بسنة بعامة» وأن لا سلط علیهم عدوا من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم» وإن ربي قال: با 3 إذا 
قضيت فََاءً فإنه لا برد وإني أعطيتك لأمنك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أساط عليهم عدوا من سوى 
أنقسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم بهلك بعضا وبسبي بعضهم 
عضا )ء ورواه البرقانني في صحيحه؛ وزاد: (وإنما أخاف على أمتٍ الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف 
الاوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه بي» وانا خاتم النبيين» لا ني عدي. ولا تزال 


طائفة من أمت على الح منصورة لا بضرهم من خذحهم حتى بأتي أمر أل تبارك وتعالى)!" . 


(فك): قوله: عن ثوبان هو مولى البي 5 صحبه. ولازمه. ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربع 
هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة الب ذكرها المصنف. 


قلت: هذا اللفظ ليس في (الصحيحين)؛ كما ذكرت قريباً ولكن تفرد بإخراجهما أحمد في مسند من حديث شداد بن أوس» (9/4؟1). 
' كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض حدیث (۲۸۸۹). 


" هذه الزيادة أحرجها أبو داود في الفتن والملاحم» حديث (4557) وابن ماجة في الفتن (8985). 
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قوله: زوى لي الأرض قال التوربشئ: زويت الشيء جمعته وقبضته. يريد تقريب البعيد منها حي اطلع 
عليه إطلاعه على القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض وحعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال 
الطيي: أي جمعهاء حي بصرت ما تملكه أمي من أقصى المشارق والمغارب منها. 

(ق): قوله: (فرأيت)» أي: بعين؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن يكون رؤية منامية. 

قوله: (مشارقها ومغارها)» وهذا لیس على أل بعزيز؛ لأنه على كل شيء قدير» فمن قدرته أن ييجمع 
الأرض حن يشاهد البي لي ما سيبلغ ملك أمته منها. 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعت» وأن الرسول #5 قوي نظره حن رأى البعيد؟ 

الأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن الأرض جمعت» لا أن بصره قوي حن رأى البعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر البي بلل: أي: أن إن أعطاه قوة بصر حي أبصر مشارق الأرض 
ومغارهاء لكن الأقرب الأول» ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نحد أن صورة الكرة الأرضية الآن 
مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاريا؛ فالله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن يجمع 
له ي الأرض حن تكون صغيرة فيد ركها من مشارقها إلى مغاريها. 

اعتراض وجوابه: 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع؛ فليس .موافق للواقع؛ لأنه لو حصرت الأرض بحيث يدركها بصر 
البي 5 ابجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار والجبال والصحارى؟ 

والجواب: بأن هذا من الأمور الغيبية الي لا يجوز أن تورد عليها كيف ول» بل نقول: إن إل على كل 
و ]د قز کا من قوها لالظ مين أن ف ا رفا ار ای که أن 
الشيطان يجري من ابن آدم بحرى الدم؛ فلا يجوز أن نقول: كيف يجري بجحرى الدم؟ فالله أعلم بذلك. 
وهذه المسائل الي لا ندركها يجب التسليم المحض لاء ولهذا نقول في باب الأسماء والصفات: تجرى على 
ظاهرها مع التنزيه عن التكييف والتمثيل» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

وقوله: (فرأيت مشارقها ومغارها)» أي: أماكن الشرق والغرب منها. 

قوله: (وإن أميٍ سيبلغ ملكها ما زوي لي منها)» والمراد: أمة الإجابة الب آمنت بالرسول يل سيبلغ 
ملكها ما زوي للرسول ب منهاء وهذا هو الواقع؛ فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب 
اتساعا بالغاء لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثير» والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى المسند 
والهند وما وراء ذلك» ومن المغرب إلى ما وراء الحيط» وهذا يحقق ما رآه البي وَل3. 


البخاري: كتاب الاعتكاف / باب هل يخر ج المعتكف حوائجه إلى باب المسجد حديث »)۲٠٠١(‏ ومسلم: كتاب السلام / باب أنه يستحب 
لمن رئي اليا بامرأة وكانت زوجته أو محرماً أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» حديث .)١٠۷١(‏ 
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(ف): قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة - بالنون والحيم - الذي هو منتهى عمارة المغرب» إلى أقصى المشرق ما 
هو وراء خراسان والنهر» وكثير من بلاد السند والهند والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة 
الجنوب والشمال. وذلك لم يذكر الكل أنه أريه ولا أحبر أن ملك أمته يبلغه. 

قوله: زوى لي منها يحتمل أن يكون مبيناً للفاعل» وأن يكون مبنياً للمفعول. 

قوله: وأعطيت الكتزين: الأحمر والأبيض قال القرطبي: يعن به كنز كسرىء وهو ملك الفرس» وكتر 
قيصر وهو ملك الروم وقصورها وبلادحها. وقد قال : " والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
أ " وعبر بالأحمر عن كر قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهبء وبالأبيض عن كتز كسرى لأن 
الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر. فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما 
كان في بيوت أمواله» وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل إل بقيصر والأبسيض 
والأحمر منصوبان على البدل. 

(ق): وقوله: (أعطيت) هل البي يَلِدْ أعطيها في حياته أم بعد موته؟ 

الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك» لكن ما أعطيت أمته؛ فهو كالمعطى له؛ لأن امتداد ملك الأمة لا 
لأنها أمة عربية كما يقوله الجهال» بل لأا أمة إسلامية أحذت ما كان عليه الرسول 44. 

قوله: (وإن سألت ري لأمي أن لا يهلكها بسنة بعامة)» هكذا في الأصل: (بعامة)» والمعئ بمهلكة 
عامة» ويي رواية في بعض النسخ: (بسنة عامة). 

السنة: الجدب والقحطء وهو يهلك ويدمرء قال وَلل: (اللهم ! اجعلها عليهم سنين كسيئ يوسف))» 
وقال أل تعالى: ولق أَحَدَنا آلَ فرْعَوّن بالسين) (الأعراف: من الآية »)٠١١‏ ويحتمل أن يكون المع 
بعام واحد؛ فتكون الباء للظرفية. 

وعامة؛ أي: عموما تعمهم» هذه دعوة. 

(فك): قال القرطي: وكأنها زائدة لأن عامة: صفة السنة» والسنة الجدب الذي يكون به الملاك العام 
ويسمى الحدب والقحط: سنة. يجمع على سنين» كما قال تعالى: ' 17: ١10‏ ' #إولقد أحذنا آل فرعون 
بالسنين# أي الحدب المتوالي. 


١‏ البحاري: كتاب تفسير القرآن» باب يغشى الناس هذا عذاب أليم» حديث »)٤۸۲۱(‏ ومسلم ي كتاب صفة القيامة والحنة والنار / باب 


الدحان» حدیث (۲۷۸۹). 
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(ق): قوله: (وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم)» أي: لا يسلط عليهم 
عدواء والعدو: ضد الولي» وهو: المعادي المبغض الحاقد» وأعداء المسلمين هنا: هم الكفار» ولهذا قال: 
(من سوى أنفسهم). 
ومعئ: (يستبيح): يستحل» والبيضة: ما يجعل على الرأس وقاية من السهام. 
والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم. 
(هك): قوله: فيستبيح بيضتهم قال الوهري: بيضة كل شيئ حوزته. وبيضة القوم ساحتهم» وعلى 
هذا فيكون معن الحديث: إن إل تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حي يستبيح جميع ما حازوه 
من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم معظمهم 
وجماعتهم» وإن قلوا. 
قوله: حى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبى بعضهم بعضاً والظاهر أن حي عاطفة» أو تكون لانتهاء 
الغاية» أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضاً. وقد سلط بعضهم على بعض كما هو 
الواقع» وذلك لكثرة احتلافهم وتفرقهم. 
قوله: وإن ربي قال: يا 3: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قال بعضهم: أي إذا حكمت حكماً مبرماً 
نافذاً فإنه لا يرد بشيء؛ ولا يقدر أحد على ردهء كما قال النبي يي (ولا راد لما قضيت). 
رق): اعلم أن قضاء إن نوعان: 

2 قضاء شرعي قد يرد؛ فقد يريده إل ولا يقبلونه. 

۲. قضاء کون لا يرد» ولابد أن ينفذ. 
وكلا القضاءين قضاء بالحق» وقد جمعهما قوله تعالى: (إوَاللَُ يَقضِي بِالْحَقَ) (غافر: من الآية١٠).‏ 
ومثال القضاء الشرعي: قال تعالى: (إوَقَصَى رَبك أن تَعبدُوا إنَا ياه (الإسراء: من الآية٣٠)؛‏ لأنه لو 
كان كونيا» لكان كل الناس لا يعيذون إلا اف 
ومغال القضاء الكون: قوله تعالى: [وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب لفسدن في الأرض مرن 
ول را كبر (الإسراء: ٤)؛‏ لأن إل تعالى لا يقضي شرعا بالفساد» لكنه يقضي به كونا وإن 
كان يكرهه سبحانه؛ فإن إل لا يحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة» كما قسم 
خلقه إلى مؤمنين وكافرين؛ لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. 


أ جزء من حديث أخرجه الطبراني بسند صحيح كما قال الحافظ في فتح الباري (1١/517)من‏ حديث المغيرة بن شعبة ذه .وأصل الحديث في 
صحيح البخاري بدون هذا الجزء » كتاب القدر : »حديث(5510)»باب لا مانع لما أعطى الله 
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والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوي؛ فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسوق؛ 
فقضاء للم نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا» فقد نفذ على فرعون وأغرق بلماء الذي كان يفتحر 
به وعلى طواغيت بن آدم فأهلكهم نَل ودمرهم. 

وف قوله: (إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد) من کمال سلطان ال وقدرته وربوبیته ما هو ظاهر؛ لأنه ما 
من ملك سوى إَِيَّيّ إلا يمكن أن يرد ما قضى به. 

واعلم أن قضاء إل كمشيئته بالحكمة؛ فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه» كما لا يشاء شينا إلا 
والحكمة تقتضيه» ويدل عليه قوله تعالى: وما اعون إلا أن يشَاء إل إن أل كان عَليماً حكيا) 
(الإنسان: 423١‏ فيتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة» وليس محرد المشيئة. 

حلافا لمن أنكر حكمة إِزْيِّنْ من الجهمية وغيرهم» فقالوا: إنه لا يفعل الأشياء إلا رد المشيئة» فجعلوا 
على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من إِلَنْيْ؛ لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة, ولهذا 
كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليه قال تعالى: #إوَلا يُؤنُوا السفهاء أمْوالكم الي عل لي تہ 
قياما#(النساء: من الآيةه). 

فنحن نقول: إن أِلْيّلُ - جل وعلا لا يفعل شيا ولا بحكم بشيء إلا لحكمة» ولكن هل يلزم من 
الحكمة أن نيط ما علما؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم َيل كلهاء صحيح أن بعض الأشياء نتعرف 
حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. 

واللقصود من قوله: (إذا قضيت قضاءء؛ فإنه لا يرد) بيان أن من الأشياء الي سأها البي 4 ما لم يعطها؛ 
لذن ل قفي بحل وجه دل و مک أن رة ما قاد 2 كك كد 

والقضاء قد يتوقف على الدعاء» بل إن كل قضاء أو أكثر القضاء له أسباب إما معلومة أو مجهولة؛ 
فدخول الحنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الحنة عليه» وهو الإيمان والعمل الصالح. 

كذلك حصول المطلوب» قد يكون إل - لك - منعه حي نسأل؛ لكن من الأشياء ما لا تقتضي 
الحكمة وجوده» وحينعذ يجازى الداعي بما هو أكمل» أو يؤخر له ويدخر له عند إل - كبك -» أو 
يصرف عنه من السوء ما هو أعظم» والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب؛ فإننا نجزم بأنه ادحر 
له. 

وقوله: (وإن أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة) هذه واحدة. 


والثانية: قوله: (أن لا أسلط عليهم من سوى أنفسهم» في فيستبيح بيضتهم» ولو احجتمع عليهم من 
بأقطارهم حن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا). 
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وهذه الإجابة قيدت بقوله: (حى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا) إذا وقع ذلك منهم؛ 
فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم؛ فكأن إجحابة لل لرسوله بل في الحملة 
الأولى بدون استثناء» وفي الحملة الثانية باستثناء (حى يكون بعضهم ...). 

وهذه هي الحكمة من تقديم قوله: (إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد)؛ فصارت إجابة ِل لرسوله مقيدة. 
ومن نعمة إن أن هذه الأمة لن تملك بسنة بعامة أبدا؛ فكل من يدين بدين الرسول وَل فإنه لن يهلك» 
وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ فإنه لا يهلك الآخرون. 

فإذا صار بعضهم يقتل ويسبي بعضهم بعضا؛ فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» وهذاهو 
الوقع؛ فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمه مهيبة» ولما تفرقت 
وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا؛ سلط أِلّْنَ عليهم عدوا من سوى أنفسهم» وأعظم من 
سلط عليهم فيما أعلم التتار» فقد سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له؛ فيقال: إفهم قتلوا في بغداد 
وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحد» وهذا شيء عظيم» وقتلوا الخليفة؛ وجعلوا الكتب 
الإسلامية حسرا على كر دجلة يطئونها بأقدامهم ويفسدوفاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطومن 
ويخرجون أولادهن يتح ركون أمامهم فيقتلوفهم» وهي حية تشاهد ثم تموت. 

قال ابن الأثير في (الكامل): (لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما هما كارهها 
لذكرها فأنا أقدم رحلا وأوحر أحرى» فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي 
يهون عليه ذكر ذلك؟! فيا ليت أمي لم تلدن! ويا ليتيى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ! إلا أني حثي 
جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف, ثم رأيت أن ذلك لا يجدي ...)؛ وذكر كلاما طويلا 
ووقائع مفجعة» ومن أراد مزيدا من ذلك؛ فليرحع إلى حوادث سنة 511 من الكتاب المذكور. 

وثي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم بعضاء ومبي بعضهم بعضاء وأنه يحب 
أن يكونوا أمة واحدة حن تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. 

(فك): قوله: رواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن © بن أحمد بن غالب 
الخوارزمي الشافعي. ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومات سنة -ممس وعشرين وأربعمائة. قال 
الخطيب: كان ثبتاً ورعاء لم نر في شيوخحنا أثبت منه» عارفاً بالفقه كثير التصانيف. صنف مسنداً ضمنه 
ما أشتمل عليه الصحيحان. وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. 

وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان ذه قال: قال ر سول 
لني ' إن اليل - أو قال إن ربي - زوى لي الأرض فأريت مشارق الأرض ومغارياء وإن ملك أمي 
سيبلغ ما زوى لي منها. وأعطيت الكتزين: الأحمر والأبيض. وإن سألت لأمي أن لا يهلكها بسنة عامة 


ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وأن ربي قال لي: يا © إن إذا قضيت قضاء 
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فإنه لا يردء ولا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو 
اجتمع عليهم من بين أقطارها - أو قال: بأقطارها - حي يكون بعضهم يهلك بعضاً» وحن يكون 
بعضهم يسبى بعضاً. وإنما أحاف على أمى الأثمة المضلين. وإذا وضع السيف في أميّ لم يرفع عنها إلى 
يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حى يلحق قبائل من أميٍ بالمشركين» وح تعبد قبائل من أميٍ الأوثان 
إنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا حاتم النبيين لا ني بعدي» ولا تزال طائفة 
من أمي على الحق - قال ابن عيسى: ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حن يأني أمر لين تعالى " 
وروى أبو داود أيضاً عن عبد إَِيّيّ بن مسعود ذه عن اللبي كَل أنه قال: " تدور رحى الإسلام نمس 
وثلاثين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم هم دينهم يقم سبعين 
اا اناق أو( مضي و قال ا 00 

وروى في سننه أيضاً عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول إَِرّ ي: " يتقارب الزمان وينقص العلمء 
وتظهر الفتن» ويلقى الشح» ويكثر الحرجء قيل: يا رسول أل أيه هو؟ قال: القتل القتل "". 

(ق): قوله: (إنما أحاف على أميّ الأئمة المضلين)» بين الرسول يلي أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمة 
المضلين. 

والأئمة: جمع إمام» والإمام قد يكون إماما في الخير أو الشر» قال تعالى في أئمة ئمة الخير: وَحَعَلَنَا مِنْهُمْ 
أبِمّة يَهْدُونَ بِأمِْا لَمّا صَبرُوا وَكَانُوا بآياتنا ونون (السجدة: .)١4‏ 

ولاق كن ترمو ابابا ماك أيِمّةَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ وَيَوَْ القيَامَةِ لا ينُصَرُونَ) (القصص: 
.)4١‏ 

والذي في الحديث الباب: (الأئمة المضلين)» أئمة الشر» وصدق البي كلد إن أعظم ما يخاف على الأمة 
الأئمة المضلون؛ كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهم. 

والمراد بقوله: (الأئمة المضلين): 

(فك): أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم» كما قال تعالى: ' «م: 50 ' 
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا " وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له 
حاحة فليأت إلى قبري فإف أقضيها له ولا خير في رجحل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» ونحو هذا. 
وهذا هو الضلال البعيد» يدعو أصحابه إل أن يعبدوه من دون إل ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء 


' صحيح: أبو داود: كتاب الفتن والملاحم(٤‏ ١٠٠):باب‏ ذكر الفتن ودلائلها. وأحمد (۳۹۰/۱» ١۳۹).وصححه‏ الألباني قي الصحيحة )۹۷٤(‏ 
وصحیح المحامع (۲۹۳۱). 

' صحيح:أبو داود: كتاب الفتن والملاحم(١٠٠٠)»‏ باب ذكر الفتن ودلائلها وهذا تقصير فالحديث أخرجه البخاري» كتاب الفتن: حديث 
)۷٠٦1(‏ باب ظهور الفتن »مسلم » كتاب العلم : »حديث(١١)(۷١)»‏ باب رفع العلم وقبضه وظهور اجهل والفتن في آخر الزمان. 
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حاجاتهم وتفريج كرباتهاء وقد قال تعالی: ' ۲۲: ۱۲» ۱۳ '" يدعو من دون إل ما لا يضره وما لا 
ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير " وقال تعالى: ' 
٣ ٥‏ ' " واتخذوا من دونه آلحة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا بملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا 
يلكو عونا وال ادو و " وقال شاي وخ 317" وا عه ل اررق و اوه 
واشكر آله ابدام و ل ی کی و نمال “يه القذى من الصتادل: 

ومن هذا الضرب: من يدعى أنه يصل مع الل إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف» ويدعى أن الأولياء 
يدعون ويستغاث بم في حياتمم ومماتهم؛ وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» 
ونه يطلع على اللوح الحفوظ» يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم» ويجوز بناء اللساحد على قبور 
الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير إل فما أكنر هذا 
الحذيان والكفر وامحادة لله ولكتابه ولرسوله. 

وقوله كل: " وإنما أحاف على أمي الأئمة المضلين " أتى برإنما) ال قد تأي للحصر بيانا لشدة حوفه 
على أمته من أئمة الضلال» وما وقع في خلد البي يله من ذلك إلا لما أطلعه إِلَيّنّ عليه من غيبه أنه سيقع 
نظير ما في الحديث قبله من قوله: " لتتبعن سنن من كان قبلكم... " الحديث. 

وعن أبي الدرداء ذه قال: قال رسول إل يلِِ: " إن أحوف ما أخخاف على أمي الأئمة المضلون "20 
رواه أبو داود الطيالسي. وعن ثوبان كله أن رسول إل بل قال: " إغا أحاف على أمي الأئمة 
المضلين" رواه الدارمي. 

وقد بين ألم تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. فكل من أحدث حدثاً ليس في 
کی و ف وی ا " من أحدث حدثاً أو آوى 
غندثا فعلية لعنة زم والملتمكةه والنانن همعن ا ل ل مه بر القامة ضرفا وغد ران : ' 
من أحدث قي أمرنا ما ليس منه فهو رد " وقال: " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة "”“ وهذه 


' صحيح: الطيالسي(9175). وأحمد(1/5: 5)والطبراني وفيه راويان لم يسميا كما قال الميثمي قي المحمع(٠/۲۳۹).والحديث‏ صحيح لشواهده 
.وراحع جحمع الزوائد .)۲٠١ »۲۳۹/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5/7١)وصحيح‏ الجامع(557١).‏ وعزو الحديث لأبي داود كما فعل 
المؤلف وهم. 

” صحيح: الدارمي : (711/7(:070/1).واسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الصحيحة )١٠١/٤(‏ والحديث أحرحه 
أيضاً: أحمد (۲۷۸/۰» ٤۲۸).وأبو‏ داود کتاب الفتن :)٤۲٠۲(‏ باب ذكر الفتن ودلائلها. وابن ماجة: كتاب الفتن (957") ؛باب ما يكون من 
الفتن. 

' البخاري» كتاب فضائل المدينة :حديث(0١181)‏ باب حرم المدينة »كتاب الفرائض : حديث(71785)» باب اثم من تبرأ من مواليه» ومسلمء 
كتاب الحج : حديث(4517()17770 )باب فضل المدينة. من حديث علي ذه . 

“ البخاري» كتاب الصلح : ».حديث(5591) باب إذا اصطلحوا على صلح حور فالص لح مردود »ومس الم » كتاب الأقضية: 


حديث(/17()1171)»باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ادع سيط جه مدان أكؤل القلى وا حكاية علو هده ا ا عا ينا 
الأصل في مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى: ' ۷: ٣‏ ' #إاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون# وقال تعالى: ' 40: ١8‏ ' لثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون # ونظائرها في القرآن كثير. 

وعن زياد بن حدير قال: (إقال لي عمر ذ#نه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال يهدمه زلة 
العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين)”' رواه الدارمي. 

وقال يزيد بن عمير: (كان معاذ بن جبل ذل لا يجلس جحلسا للذكر إلا ويقول: أأأ حكم قسط: هلك 
المرتابون - وفيه: فاحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد يققول 
المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: وما يدريئ رحمك إن أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» والمنافق قد 
يقول كلمة الحق؟ فقال: احتنب من كلام الحكيم المشتبهات الي يقول: ما هذه: ولا يثنيك ذلك عنه» 
فإنه لعله أن يراحع الحق» وتلق الحق إذا سمعته» فإن على الحق نوراً)”” رواه أبو داود وغيره. 

قوله: وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع. فإن السيف لما وقع بقتل عثنمان ذف م 
يرفع» وكذلك يكون إلى يوم القيامة» ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرىء ويكون في جهة ويرتفع عن 
أخرى. 

(ق): قوله: (ولا تقوم الساعة حى يلحق حي من أميٍ با مشر كين)» الحي: .معن القبيلة. 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدي» يمعي أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم أو 
اللحوق الحكمي» .معن أن يعملوا بعمل المش ر كين أو الأمران معا؟ 

الظاهر أن المراد جميع ذلك. 

وأما الحي؛ فالظاهر أن المراد به الجنس» وليس واحد الأحياء» وإن قيل: إن المراد واحد الأحياء؛ فلابد أن 
يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية» بحيث يتبين ويظهرء ورا يكون لهذا الحي إمام يزيغ - 


والعياذ باله - ويفسد؛ فيتبعه كل الحي» ويتبين ويظهر أمره. 


أ صحيح: وهو جزء من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود: كتاب السنة (5707): باب لزوم السنة, وأحمد في المسند 
(1717/5١)وغيرهما‏ وهو حديث صحيح. راجع السنة لأبن أبي عاصم (17؟)وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجة(”4 ).وعن جابر عند النسائي 
.OANIY)‏ 

" صحيح :الدارمي ۷١/١(‏ )قي المقدمة :باب في كراهية أذ الرأي .قال الألباني في تخريج المشكاة(١/۸۹)"وسنده‏ صحيح"أ.ه. 

" صحيح: أبو داود: كتاب السنة (4711) باب لزوم السنة .واسناده صحيح. 
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قوله: (وحن تعبد فئام من أمي الأوثان)» الفئام؛أي: الجماعات» وهذا وقع؛ ففي كل جهة من جهات 
المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابما ويسألونهم الحاجحات والرغبات ويلتجئون إليهم؛ وفقام؛ 
أي: ليسوا أحياء؛ فقد يكون بعضهم من قبيلة» والبعض الآخر من قبيلة؛ فيجتمعون. 

(فك): وف رواية أبي داود: حي تعبد قبائل من أميّ الأوثان. 

وهذا هو شاهد الترجمة» ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك 
بالله بعبادهم الأوثان. وذلك لهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد» فالتوحيد هو أعظم 
مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. 

وف معئ هذا الحديث: ما في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: " لا تقوم الساعة حئ تضطرب 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة قال: وذو الخلصة طاغية دوس الي كانوا يعبدون في الجاهلية " 
وروى ابن حبان عن معمر قال: إناعلية لان ييا ميا متعلفا. 

قال العلامة ابن القيم رمه أَِيّمْ في قصة هدم اللاتء لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاهما يوماً واحدأء وكذا حكم المشاهد ال بيت على 
القبور» واليّ انخذت أوثاناً تعبد من دون الل والأحجار الي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيئ 
منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها يمتزلة اللات والعزى ومناةء أو أعظم شركا 
عندها وهما. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة» وغلب الشرك على 
أكثر النفوس» لظهور اجهل وخفاء العلم» وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة 
سنة» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمر» واشتد 
البأس» وظهر الفساد» في البر والبحر عا كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية 
بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين, إلى أن يرث أِلَّيّ الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
أ.ه.ملخصاً. 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله» فما بعده أعظم فساداً كما هو الواقع. 

وقوله: وإنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي قال القرطبي: وقد جاء عددهم معيناً 
في حديث حذيفة قال: قال رسول أل ي: " يكون في أمي كذابون دجالون سبع وعشرون:؛ منهم 
أربع نسوة " أحرحه أبو نعيم. وقال: هذا حديث غريب. انتهى. 


وحديث ثوبان أصح من هذا. 
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(ق): وقوله: (كذابون ثلاثون) هل ظهروا أم لا؟ 

الجواب: ظهر بعضهم» وبعضهم ينتظر؛ لأن البي 5 لم يحصرهم في زمن معين» وما دامت الساعة لم 
تقم؛ فهم ينتظرون. 

قوله: (كلهم يزعم)» أي: يدعي. 

(فت): قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول لزي يل إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف وأتبعه 
جماعة على ضلالة. فوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول لني يه فخرج مسيلمة الكناب باليمامة؛ 
والأسود العنسي باليمن» وف خلافة أبي بكر: طليحة بن خويلد في بن أسد بن حزعة» وسجاح في بن 
تميم» وقتل الأسود قبل أن يموت البي يلد وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر يه قتله وحشي قاتل حمزة 
يوم أحد» وشا ركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رحل من الأنصار» وتاب طليحة ومات على الإسلام في 
زمن عمر #. ونقل أن سجاح تابت أيضاً. ثم حرج المحتار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في 
أول خلافة الزبير. وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين» فتتبعهم فقتل كثيراً مهن 
باشر ذلك» وأعان عليه. فأحبه الناس» ثم ادعى النبوة وزعم أن کر اكك يأتيه. ومنهمالحارث 
الكذاب» حرج قي خلافة عبد الملك بن مروان فقتل. وخحرج في خلافة بن العباس جماعة. 

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً. فإهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون 
أو سوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك إِلَّيّ تعالى من وقع له 
منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدحال الأكبر. 

(ق): قوله: (وأنا حاتم النبيين)» أي: آحرهم» وأكد ذلك بقوله: (لا ني بعدي)» فإن قيل: ما الجواب 
عما ثبت في نزول عيسى بن مريم ف آخر الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ 
فالجواب: إن نبوته سابقة لنبوة © وَل وأما كونه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فليس تشريعا 
حديدا ينسخ قبول الجزية» بل هو تشريع من @ ب؛ لأنه أحبر به مقررا له. 

(فك): قال الحسن. الخاتم الذي حتم به يعين أنه آحر النبيين» كما قال تعالى: ' *": .> ' #[ ما كان © 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول إَِيّيْ وخاتم النبيين # وإنما ييزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكماً 


بشريعة 3 يل مصاى إلى قبلته. فهو كأحد أمته» بل هو أفضل هذه الأمة. قال البي : " والذي 
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نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مرم حكما مقسطا. فليكسرن الصليبء وليقتلن الختزير» وليضعن الجزرية 
(Dn‏ 

(ق): قوله: (ولا تزال طائفة من أميّ على الحق منصورة)» المعين: أنهم يبيقون إلى آخر وجودهم 
هذا من نعمة إل فلما ذكر أن حيا من الأحياء يلتحقون بالمشركين» وأن فناما يعبدون الأصنامء وأن 
أناسا يدعون النبوة؛ فيكون هنا الإخلال بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا أَْيُمّ بالشركء وأن محمدا 
رسول إِلْرٌيّ بادعاء النبوة؛ وذلك أصل التوحيدء بل أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا يوي وأن مخمدا 
رسول الل 

فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون» فقال: (لا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة). 

والطائفة: الجماعة. 

وقوله: (على الحق)» حار ومحرور خبر تزال. 

قوله: (منصورة)» حبر ثان» ويجوز أن يكون حالاء والمعئ: لا تزال على الحق» وهي كذلك أيضا 
منصورة. 

قوله: (لا يضرهم من حذهم ولا من خالفهم)» حذلهم؛ أي: لم ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه. 
وفي هذا دليل على أنه سيوجد من يخذلهم, لكنه لا يضرهم؛ لأن الأمور بيد أِلَِّنَّه وقد قال ل4: (واعلم 
أن الأمة لو احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه إِلْيّيّ عليك)”"؛ وكذلك لا 
يضرهم من خالفهم؛ لأنهم منصورون بنصر إِلَّ؛ فالله - وين - إذا نصر أحد فلن يستطيع أحد أن 
يذله. 





قوله: و(حئ يأ أمر للق أي : الكوني» وذلك عند قيام الساعة عندما يأ أمره ا بأن تقبض نفس 
كل مؤمن» حن لا يبقى إلا شرار الخلق؛ فعليهم تقوم الساعة. 

(#ك): كما روى اا ا عا یں ب عه قال (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر هل 
الجاهلية)”" فقال عقبة بن عامر لعبد أِيَيّ: اعلم ما تقول؛ وأما أنا فسمعت النبي يك يتقول: لا تزال 
عصابة من أميَ يقاتلون على أمر لي ظاهرين لا يضرهم من خخالفهم حي تأتيهم الساعة وهم على ذلك 
' البخاري» كتاب البيوع : »حديث(77؟5) باب قتل الختزير »ومسلم » كتاب الإبمان : »حديث(757()155) باب نزول عيسى بن مريم 
حاكما بشريعة نبينا محمدوّة .من حديث أب هريرة ظله. 

' الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» حديث .)55١5(‏ 


ر صحيح: الحاکم(٤ »٤٥٦/‏ ۷ ))» وصححه ووافقه الذهبي.وهذا تقصير فالحديث عند مسلم » كتاب الإمارة : »حديث(5(0)153575/ا١)ع»باب‏ 
قو لە "لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم". 
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قال عبد إلل: ويبعث أأأ ريا ريحها المسك» ومسها مس الحرير فلا تترك أحداً في قلبه مثقال ذرة مسن 
إعان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حن لا 
يقال في الأرض أللي أِلَيّم. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حي تأتيهم الساعة 
ساعتهم وهي وقت موتمم يبوب الريح. ذكره الحافظ. 

(ق): الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاي: (حى يلحق حي من أميّ بالمش ر كين ويعبد ففام 
من أمي الأوثان). 

وقوله: (لا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة) هذه لم يحدد مكافها؛ فتشمل جميع بقاع الأرض في 
الحرمين والعراق وغيرهما. فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت وم الديار» فهي طائفة واحد منصورة على 
الحق لا يضرهم من خذحهم ولا من خخالقهم حى يأ أمر أل 

(ف): قال يزيد بن هارون, وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟. 

قال ابن المبارك وعلى بن المديئ» وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إفهم أهل الحديث وعن ابن المدين 
رواية هم العرب واستدل برواية من روى» هم أهل الغرب.وفسر الغرب بالدلو العظيمة» لأن العرب هم 
الذين يسعقون يما. 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب» 
وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا 
في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً بأول إلى أن 
لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر إِلرُي. أ.ه.ملخصاً مع زيادة فيه. قاله 
الحافظ. 

(قي): مسألة: قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى صحة هذا القول؟ 
الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه» بل لابد من التفصيل» فإن أريد بذلك أهل الحديث المصطلح 
عليه» الذين يأحذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك؛ فهذا 
ليس بصحيح؛ لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون بناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل 
الحديث» ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن العلوم الشرعية تفسير» وحديثء وفقه ... إلخ. 
فالمقصود: إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل الحديث با لمعن العام. 

وأهل الحديث هم: كل من يتحرى العمل بسنة رسول إل ي؛ فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمل 
بالسنة» وإن لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا. 
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فشيخ الإسلام ابن تيميه مثلا لا يعتبر اصطلاحاء من المحدثين» ومع ذلك؛ فهو رافع لراية الحديث. 
والإمام أحمد رحمه إِيَرْيّ تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه» وأهل الحديث قالوا: إنه محدث.وهو 
إمام في الفقه والحديث والتفسير» ولاشك أن أقرب الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين يعتنون به 
اصطلاحاء فيخر ج غيرهم. 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعى الأعم الذين يأحذون بالحديث» سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا بهأو 
لم يعتنواء لكنهم أحذوا به؛ فحينئذ يكون صحيحا. 

(فك): وما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله 
وبعده م يكونوا ي محل واحد» بل هم في غالب الأمصار ق الشام منهم الأئمة» وق الحجاز وفي مصر» 
وني العراق واليمن» وكلهم على الحق يناضلون» ويجاهدون أهل البدع» وهم المصنفات الي صارت 
أعلاما لأهل السنة» وحجة على كل مبتدع. 

فعلى هذاء فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق» وقد تكون في الشام» وقد تكون قي غيره» فإن حديث أبي 
أمامة» وقول معاذ» لا يفيد حصرها بالشام وإنما يفيد أكما تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. 
وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فإن كل ما أخبر به النبي كله في هذا الحديث وقع كما 
أحبر ول. 

وقوله: تبارك وتعالى قال ابن القيم: البركة نوعان: 

أحدهما: ب ركة هي فعلة والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة» وبأداة في تارة, 
ولرل ها سارك وعو خا مدي كذلك» فكان تارك مله مال 

والنوع الثاي: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» وهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا 
يصلح إلا له كِيْكَ فهو سبحانه المتبارك» وعبده ورسوله المبارك» كما قال المسيح الك: ' ۱۹: ٠١‏ ' 
إو علي مبا ركا أين ما كنت فمن يبارك إلأن فيه وعليه فهو المبارك. 

وأما ضنقة :تارك فمختصلة به كما أطلقه على تةق قوله: 5>۷ ' ارك ا رب اتال" 
'١ ١‏ #إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير# أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية 
عليه مختصة به؛ لا تطلق على غيره؟ وجاءت على بناء السعة والمبالغة» كتعالي وتعاظم ونحوه» فجاء بناء 
تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو وفايته» فكذلك تبارك دال على كمال بركته 
وعظمته وسعتها. وهذا معن قول من قال من السلف تبارك تعاظم. وقال ابن عباس رضي الأ عنهما: 
جاء بكل ب ركة. 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير اة النساء . 

الشافية: تفسير اة المائدة. 

الشالشة: تفسير آئة الكهف . 

الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإمان بالجبت والطاغوت ؟: هل هو اعتقاد قلب» أو هو موافقّة أصحابها 
مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟ . 

الخامسة: قرلهم إن الكفار الذين بعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من المؤمنين . 

النسادسة: وهي المتصود بالترجمة - أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمةء كما تقرر في حديث أبي 


سعبيل . 


2. 


الساببعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة . 

الشاصفة: العجب العجاب خروج من بذعي النبوةء مثل ا مختار» مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من 
هذه الامة:وأن الرستول خو وان الثران ححَن فيه أن محمدا خامّ النبيين» ومع هذا نصدق في هذا كله مع 
التضاد الواضح . وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فنام كثيرة. 

القاسعة: البشارة بأن الح لا زول بالكلية كما زال فيما مضىء بل لا تزال عليه طائفة . 

العاشرة: الآنة العظمى أنهم مع قلتهم لا بضرهم من خذلمم ولا من خالتهم . 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

الغافية عشرة: ما فيه من الآنات العظيمةء منها: إخباره أن أن زوى له المشارق والمغارب» وأخبر 
معنى ذلك فوق م كما أخبر» بخلاف الجنوب والشمال» وإخباره بأنه أعطي الكئزين» وإخباره بإجابة دعوته 
لأسّه في الاثنتين» وإخباره بأنه منع الثالثة» وإخباره بوقوع السيف» وأنه لا رفع إذا وقع؛ وإخباره يظهور 
المنتبين في هذه الأمةء وإخباره ببمّاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبرء مع أنكل واحدة منها 
5 ما بكون من العقول . 

الثالشة عشرة: حصر الخوف على أمنّه من الأئمة المضلين. 

الرابعة عشرة: التتبيه على معنى عبادة الأوثان. 
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(ق): فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النساءء وهي قوله تعالى: لإألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبست 
والطاغوت#؛ وقد سبق ذلك. 

الشافية: تفسير آية المائدة» وهي قوله تعالى: قل هل أنبقكم بشر من ذلك مثوبة عند أل من لعنه ِنَم 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت#؛ وقد سبق تفسيرهاء والشاهد منها هنا 
قوله: #إوعبد الطاغوت». 

الشالفسة: تفسير آية الكهفء يعين: قوله تعالى: #إقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداي 
وقد سبق بيان معناها. 

الترابيعسة: - وهي أحمها -: ما معن الإيمان بالحبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلبء أو موافقة 
أصحاها مع بغضها ومعرفة بطلانما؟ 

أما يمان القلب واعتقاده؛ فهذا لاشك في دحوله في الآية. 

وأما موافقة أصحابما في العمل مع بغضها ومعرفة بطلائما؛ فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان وافق 
أصحابما بناء على أنها صحيحة؛ فهذا كفرء وإن كان وافق أصحاها ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه لا 
يكفر» لكنه لاشك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. 

الخاميسة: ترم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين» يعي: إن هذا القول كفر 
وردة؛ لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين؛ فإنه كافر لتقديمه الكفر 
على الإبمان. 

السادسسة - وهي المقصود بالترجمة -: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي 
سعيد. 

الساببعة: تصريحه بوقوعها؛ أعين: عبادة الأوثان» والترجة الي أشار إليهما ره أل هي قوله: (باب 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان)» وحديث أبي سعيد هو قوله : (لتتبعن سنن من كان قبلكم 
او ا ا ن و غاا ل د الس اسه قالزاة يا راسك أن او واي 
قال: فمن؟) أحرجاه. وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة قي مثل ما وقع فيه من سبقها. 
الشاصفة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه 
من هذه الأمة» وأن الرسول حقء وأن القرآن حقء وفيه أن محمدا خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا 


كله» مع التضاد الواضح» وقد خرج المحتار في آخر عهد الصحابة» وتبعه فئام كثيرة. 
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والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي» حرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير ضيه وأظهر محبة آل 
البيت» ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين؛ فتتبعهم» وقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه؛ فانخدع 
به العامة» ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. 

ولاشك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق» وقي الققرآن أن 
محمدا يله خاتم النبيين؛ فكيف يكون صادقاء وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ! ولكن من لم يجعل اَنَل 
له نورا فما له من نور. 

الشاسسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضي» بل لا تزال عليه طائفة» يعيْ: ممن 
هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. 

يؤحذ من آخر الحديث: (لا تزال من أميّ على الحق منصورة» لا يضرهم من خذهم حى يأ أمر أل 
تبارك وتعالى). 

العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من حذهم ولا من خالفهم؛ وهذه آية عظمى: أن 
الكثرة الكاثرة من بي آدم حلاف ذلك» ومع ذلك لا يضرومم كم مِنْ فئة قليلةِ غلبت فقَة كَثْرَة 
يإذن أل وَاللهُ مَعَ الصابرِينَ (البقرة: من الآية555). 

الحادية عشسرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة» وقد سبق. 

الثانية عشسرة: ما فيه من الآيات العظيمة» أي: ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة؛ والآيات: جمع 
آية» وهي العلامة» والآيات الي يؤيد أي كما رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على 
صدقهم. 

منها: إخباره بأن أل -ول- زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعيى ذلك؛ فوقع كما أخبر بخلاف 
الجنوب والشمالء» فإن رسالة البي وقد امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب 
والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أطلع إل رسوله بل عليه. وإخباره أنه بو أعطي الكازين» وها 
كترا كسرى وقيصر.وإخباره بإحابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإحباره بأنه منع الثالثة» وإخباره بوقوع 






السيف» وأنه لا يرفع إذا وقع. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبى بعضهم بعضا. وخوفه على أمته من 
الأئمة المضلين. وإحباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا كما 
أخبر» مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. 

فممًا في هذا الحديث: إحباره بأن إل - ل 





- زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعين ذلك؛ فوقع كما 
أخبر بخلاف الحنوب والشمال» فإن رسالة البي بي امندت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو 
الجنوب والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أطلع أي رسوله ب عليه 
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ومنها: إحباره أنه 5 أعطي الكتزين» وهما كثر كسرى وقيصر. 

ومنها: إحباره بإحابة دعوته لامته في الاثنتين» وهما ألا يهلكها بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حن يكون بعضهم يهلك بعضا... إلخ» ومنع الثالثة» وهي ألا يجعل بأس 
هذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه: (إن النبي يه أقبل 
ذات يوم من العالية» حى إذا مر بمسجد بن معاوية؛ دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه» ودعا دعاء 
طويلاء وانصرف إلينا؛ فقال: (سألت ربي ثلاثا فأعطان اثنتين ومنعيى واحدة: سألت ربي ألا يهلك أمي 
بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك امي بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يحعل بأسهم بينهم؛ 
فمنعنيها)'؛ أي منعن إياهاء ومن هذه الآيات الي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في 
أمته» وأنه إذا وقع؛ فإنه لا يرفع حى تقوم الساعة» وقد كان الأمر كذلك؛ فإنه منذ سلت السيوف على 
المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. 

ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضاء هذا أيضاً واقع. 

ومنها: حوفه على أمته من الأئمة المضلين» والأئمة: جع إمام» والإمام: هو من يقتدى به» إمالعلمه» 
وإما لسلطته» وإما لعبادته. 

ومنها: إخباره بظهور التنبغين قي هذه الأمة» وأمُم ثلاثون» قال ابن حجر: (هذا الحصر بالثلاثين لا يعن 
انمحصار المتنبئين بذلك؛ لأنهم أكثر من ذلك). 

قلت: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدن؛ أي: أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد» وإنما عدلنا عن ظاهر 
اللفظ للأمر الواقع» وهذا - والله أعلم - هو السر في ترك المؤلف رهه إل العدد في مسائل الباب مع 
أنه صريح في الحديث. 

ومنها: إخباره ببقاء الطائفة المنصورة» وهذا كله وقع كما أخبر. 

قال الشيخ رحمه إِلَيّيّ: (مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول). 

الغالغة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين» ووحه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: 
أمراء وعلماء وعباد؛ فهم الذين بخشى من إضلالههم لأنهم متبوعون؛ فالأمراء لهم السلطة والتنفيذء 
والعلماء لحم التوجيه والإرشاد» والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم؛ فهؤلاء يطاعون ويقتتدى 
بمم» فيخاف على الأمة منهم؛ لأَمُم إذا كانوا مضلين ضل يم كثير من الناس» وإذا كانوا هادين اهتدى 
يمم كثير من الناس. 


.)۲۸۹۰( مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض حدیث‎ ١ 
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الرابعسة عشسرة: التنبيه على معن عبادة الأوثان» يعن أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود 
لهاء بل تشمل إتباع المضلين الذين يحلون ما حرم إِلَّيّ فيحله الناس» ويحرمون ما أحله إل فيحرمه 
الناس. 


المد رب الان وان ال علن يداه وغل الد رت اون 


157 5 1 1 


N ا‎ 


داب ما جاء في السحر 


لد هج هد هد هج هد هد هج هج بج جت هت 6 جنا متا ع5 هت مذ مد عرلا 
(قهم): هذا ((باب ما جاء في السحر)) ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد أن السحر نوع من 
الشرك» وقد قال -عليه والصلاة والسلام-: (من سحر فقد أشرك) فالسحر أحد أنواع الشرك الأكبر 
بالله -جل وعلا- فمناسبته ظاهرة لأنه مضاد لأصل التوحيد. 
والسحر في اللغة هو: عبارة عن ما حفي ولطف» سببه» ومعن خفي: صار سبب ذلك الشيء حفياء لا 
يقع بظهورء وإنما يقع على وحه الخفاء؛ ولهذا مي آحر الليل سحرا لذلك. وكذلك قيل في أكلة آحر 
الليل: سحور وذلك؛ لأنها تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار والظهور من الناس. 
فهذه اللفظة: سحر وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء؛ وهذا فإنه في اللغة يطلق السحر على 
أشياء كثيرة: منها ما يكون من جهة المقال» ومنها ما يكون من جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة 
الاعتقاد» وسيأت في هذا الباب وفي الباب الذي بعده ((باب بيان شيء من أنواع السحر)) ما يتصل 
بذلك» وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله -حل وعلا- فهو استخدام الشياطين والاستعانة يما 
لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة. 
والسحر عرفه الفقهاء بقوهم: رقى وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحرا يضر حقيقة» وبمرض 
حقيقة» ويقتل حقيقة» فحقيقة الجيحز إذا أنه استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل 
إلى إنفاذ سحره حي يكون متقربا إلى الشياطين» فإذا تقرب إليها حدمته شياطين الجن بأن أثرت في بدن 
اللسحور» فلكل ساحر حادم من الشياطين يخدمه» ولكل ساحر مستعان به من الشياطين» فلا يمكن 
للساحر أن يكون ساحرا على الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين؛ وهذا فإن السحر شرك بالله سحل 
وعلا-. 
(فك): قال أبو © المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيممسرض 
ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال إِيْلّ تعالى :٠١1(‏ ؟) لأفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه وقال سبحانه #إومن شر النفاثات في العقد# يعني السواحر اللاتّ يعقدن في سحرهن وينفثن 
في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر أِلَّّ بالاستعاذة منه. 
(قهم): وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحرء ولكنه في الباطن ليس بسحرء وهذا ليس الكلام فيه» 
وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة بالشياطين وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنففث 
فيهاء وقد قال -حل وعلا-: ومن شر الائات فِي الْعُقَدِ (الفلق: 4) 


والنفاثات: هن السواحر اللا يعقدن العقد وينفثن فيهاء حصت الإناث بالاستعاذة منهن؛ لأن الغالب 
في السحر أن الذي يستخدمه النساء» فحرى ذلك جحرى الغالب» والنفاثات: جمع نفاثة صيغة مبالغة 
للنفث؛ لأا تكثر النفث في العقدة» برقى وتعازيم وتعويذات تستخدم فيها الجن؛ لتخدم هذه العقدة الي 
فيها شيء من بدن المسحور أو فيها شيء يتعلق بالمسحور» حن يكون ذلك مؤثرا فيه» وقد سحر 
يهودي البي 4 قي مشط ومشاطة يعيٰ: في أشياء من شعره -عايه الصلاة والسلام- حن ييل للبي 4 
أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة نسائه -عليه الصلاة والسلام- فقد كان سحر ذلك اليهودي مؤثرا 
في بدنه -عليه الصلاة والسلام- لكنه لم يكن مؤثرا في علمه ولا في عقله ولا في روحه -عليه الصلاة 
والسلام-» وإنما في بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه» وهو لم يواقع» ونحو ذلك. 

(ف): وعن عائشة رضي أل عنها( أن البي ل سُحر حن إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله 
وأنه قال نما ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآحر عند رجلي فقال: ما وحع الرحل؟ 
قال: مطبوب قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بشفر 
ذروان). رواه البخاري. 

(قه): وهذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله -جل وعلا- كما قال -سبحانه-: 
لوَابَعُوا ما تَْلُوا السَيّاطِينٌ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمّانَ4 (البقرة: من الآية؟١٠١)والذي‏ تلته الشياطين على ملك 
سليمان هو ما قرؤوه في كتب السحرء وما يتصل بذلك من عمل السحرء قال -جل وعلا-: لأْوَمَا 
EN SES‏ قرسي ام ر 
بقوله: لإيُعَلْمُونَ النّاسَ السّحرَ وما أثرل على الْملَكَيّن بابل هَارُوتَ وَمَارُوت6 (البقرة: من 
الآية؟١٠١)قال‏ سبحانه: 9إوَمَا يُعَلْمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَتّى يَقُولا إِنمَا ئَحنْ فته فلا تَكُفر» (البقرة: من 
الآية؟١٠)»‏ وتعلم السحر وفهم كيف يكون» وكيف يعمل السحرء كل هذا لا يمكن أن يكون إلا 
بالكفر والشرك» لكن هناك مراتب: 

أحداها: أن يتعلم ذلك نظريا ولا يعمله. 

والثانية: أن يتعلمه ويعمله ولو مرة» وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم» ويعمل به دائما فما حكم هذه 
المراتب؟ قال - جل وعلا - لإوَما يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّى يُقُولا إِلَمَا حن فة فلا تكفر) (البقرة: من 
الآية؟١٠)‏ فدل على أن تعلمه ممجرده كفر؛ ولهذا نقول: الصحيح أن تعلم السحرء ولو بدون عمل - 
شرك وكفر بالله حل وعلا- بنص الآية» لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله سحل 
وعلا-» وكيف يشرك. وإذا تعلم الشرك فهو مشرك بالله -جل وعلا-. 


' البخاري» كتاب الطب : »حديث(01755)»مسلم » كتاب السلام : »حدیث(۳()۲۱۸۹٤).‏ 
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وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: كقول الشافعي وغيره منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين» فهذا 
كفر وشرك أكبر» ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات» فهذا فسق ومحرم» ولا يكفر فاعله إلا إذا 
استحله. 

وهذا التقسيم من الشافعي» ومن تبعه هو من حهة الواقع» يعيْ: نظروا ق الذين بمارسون ذلك فمنهم 
من يقول: إنه ساحر» وليس كذلك من حيث النظر الشرعي يعيْ: أنه ليس السحر الذي وصف في 
الشرع» فيقول هو ساحر» وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وقي الحقيقة هو مشعوذ» ولا يصدق عليه 
اا 

وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية» وأما الصرف والعطف يعيْ: حلب محبة امرأة لزوجهاء أو 
صرف محبة المرأة لزوجهاء أو العكس فهذا من القسم الأول؛ لأنه من نواقض الإسلام» فالس حر من 
نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بالله» ومنه الصرف والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب 
من يراد صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفسء ولن يخدم الشيطان 
الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا-. 

فتحصل أن السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة بماء والشياطين لا تخدم إلا من تققرب 
إليها بالذبح» أو بالاستغاثة أو بالاستعاذة ونحو ذلكء يعي: أن يصرف إليها شيئا من أنواع العبادة» بل 
قد نظرت في بعض كتب السحر» فوجدت أن ساحرا -بحسب ما وصف ذلك الكاتب- لا يصل إلى 
حقيقة السحر وتخدمه الجن كما ينبغي حى يهين القرآن» ويهين المصحف» وحن يكفر بالله» ويسسب 
إل -حل وعلا- ونبيه يِه وهذا قد ذكره بعض من اطلع على حقيقة الحال. 

فالسحر إذاً شرك بالله تغالى» وكل ساحر مشركء وقتل السار فيما سيأي على الصحيح أنه قفل زدة؛ 
لا قتل تعزير فالشيخ -رحمه إِزَْ- عقد هذا الباب: ((باب ما جاء في السحر)) لبيان تلك المسألة. 


وقول أل تعالى: ولقد عَلمُوا لمن اشنرَاة ما لهُ في الآخرة مِنْ خَلاقٍ © (البقرة: من الآية5١١)‏ 


(قه): وحه الاستدلال هذه الآية قوله: لما لَه في الْاحِرَةٍ مِنْ حَلاق# يعيْ: ما له في الآاحرة من 


وقوله: لمن تراه يعي: اشترى السحرء والاشتراء أن يأحذ شيئاء ويدفع عوضه» فحقيقة الشراء 
أن تشتري سلعة مثلا وتدفع منها فتأحذ مثمناء وتدفع ثمنه» والساحر ومن تعلم السحر اشترى السحرء 
أي احذ السحر وبذل ا فالثمن هو التوحيد» والإيمان بالله وحده» والمثمن هو السحر؛ 


باب ما جاء في السحر © 


وهذا قال -جل وعلا- هنا: وقد عَلِمُوا لَمَنِ اشثرَاةُ يعي: من دفع دينه عوضا عن ذلك الشيء الذي 
أحذه» وهو السحر لما لَهُ في الْآخرَةٍ مِنْ خحَلاق# يعن: من نصيب» وهكذا المشرك ليس له في الآحرة 
من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهر في أن الواح عد Eg‏ الذي اشتراه» وتعلمه» 
وعمل به. 

(ف): قال ابن عباس (من نصيب) قال قتادة: وعد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا 
خلاق له في الآخرة وقال الحسن: ليس له دين. 

فدلت الآية على تحريم السحر وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى 
5١ :59(‏ " ولا يفلح الساحر حيث أتى" وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. 


وقوله: 3 ومون بالجبّتٍ والطاغوت ) 
قال عمر: (الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)!" . 


وقال جابر: (الطواغيت كهان كان ننزل عليهم الشيطان» في كل حي واحد)!" . 


(قي): الآية الثانية قوله تعالى: لإيؤمنون#؛ أي: اليهود. #إبالجبت#؛ أي السحر كما فسرها عمر بن 
الخطاب. 

واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له» ويدعون أن سليمان |25 علمهم إياه» وقد 
اعتدوا؛ فسحروا البي 5 

قوله: #(الطاغوت#. أجمع ما قيل فيه: هو ما تحاوز به العبد حده؛ من معبود» أو متبوع» أو مطاع. 
ومع (من معبود)؛ أي: بعلمه ورضاهء هكذا قال ابن القيم رحمه َوُه وقد سبق في أول الكتاب تعليق 
على هذا القول عند قوله: #إواجتنبوا الطاغوت#. 

الشاهد: قوله: #بالحبت# حيث فسرها أمير المؤمنين عمر ذفن بأكما السحر. 

وأما تفسير الطاغوت بالشيطان؛ فإنه من باب التفسير بالمثال. 

العاف ر ن يتمرؤت الآية أحبانا عدال عند عل ل هر ال م اورا اكاب التي 
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اصطفيا ِن عِبادئا فونم طلم سه وَمِنْهُمْ مُفمَصدٌ وَمِنْهُمْ سابق بالحَيْرَات يإذن ألم 6 (فاطر: 075. 


' علقه البخاري في الصحيح - كتاب التفسير» قال الحافظ قي الفتح :٠١۲/۸‏ (إسناده قوي). 
' علقه البخاري في (الصحيح) ‏ كتاب التفسير» وقال ابن حجر في (الفتح) عه ى: (وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه). 





<( باب ما جاء في السحر 


قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه: الذي لا يصلى إلا بعد حروج الوقت» والمقتصد: الذي يصلى في 
آحر الوقت» والسابق بالخيرات: الذي يصلى قي أول الوقت. 

وهذا مثال من الأمثلة» وليس ما تدل عليه الآية على وحه الشمول» ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم 
لنفسه الذي لا يخرج الزكاة» والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدقء والسابق بالخيرات من يخرج الزكاة 


0 


ويتصد 
فتفسير عمر #5 للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؛ لأن الطاغوت أعم من الشيطان؛ فالأصنام تعتبر من 
الطواغيت؛ كما قال إِلَوّنّ تعالى: إوعبد الطاغوت4 (المائدة: »21٠‏ والعلماء والأمراء الذين يضلون 
الناس يعتبرون طواغيت؛ لأنهم طغوا وزادوا ما ليس لهم به حق. 

(فك): قوله: قال عمر ذفه: الحبت: السحر. والطاغوت: الشيطان هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. 
قوله: (قال حابر) هو عبد إل بن حرام الأنصاري. 

قوله: (الطواغيت كهان) أراد أن الكهان من الطواغيت: فهو من إفراد المعئ. 

(ق): حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان. 

والكاهن؛ قيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: الذي يخبر عن المغيبات ف المستقبل. 

وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين .ما استرقوا من السمع من السماء. 

(فهك): قوله: في كل حي واحد الحي واحد الأحياء؛ وهم القبائل» أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون 
إليه ويسألونه عن الغيب» وكذلك كان الأمر قبل مبعث البي ب فأبطل أل ذلك بالإسلام وحرست 
السماء بكثرة الشهب. 


(ق): والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء؛ فتفسير جابر 5نه تفسير بالمثال كتفسير عمر طك. 


وعن أبي هريرة طبه أن رسول أل قال: (اجتنبوا السيع المويقات» قالوا: با رسول ألأن: وما هن ؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الل إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي بوم 
الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات) . 


(فهك): قوله: وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول أل بيل: " احتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول 
أل وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم إل إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات ". 

كذا أورده المصنف غير معزو. وقد رواه البخاري ومسلم. 

(ق): قوله: (احتنبوا السبع الموبقات). 

البي ية أنصح الخلق للخحلق؛ فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه ولمهذا قال: 
(احتنبوا)» وهي أبلغ من قوله: اتركوا؛ لأن الاحتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخحرء 
وهذا يستلزم البعد عنها. 

و(احتنبوا)؛ أي: ات ركواء بل أشد من جرد الترك؛ لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه» فإذا 
قيل: احتنبه؛ يعيٰ: ات رکه مع البعد. 

وقوله: (السبع الموبقات). هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك موبقات أخرى» ولكن البي وله يحصر 
أحيانا بعض الأنواع والأحناس» ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. 

ومن ذلك حديث: (السبعة الذين يظلهم إل في ظله يوم لا ظل إلا ظله)"؛ فهناك غيرهم» ومثله: 
(ثلاثة لا يكلمهم إل يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولمم عذاب أليم)» ثم قال: (المسبل 
والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) > وأمثلة هذا كثيرة» وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة ق الباب 
على الحصر لكونه وقع ب (أل) المعرفة؛ فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر. 


' البخعاري: كتاب الوصايا: باب قول أ تعالى فا إِنَ الَذِينَ يأكلون أَمْوَالَ اليْنَامَى ظَلّْماً © (النساء: من الآية٠ »)١‏ حديث »)۲۷٦۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإبمان: باب الكبائر وأكبرهاء حديث (۷۹). 

' البخاري: كتاب الأذان / باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجحد» حديث (5750)» ومسلم: كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء 
الصدقة» حديث فضل إحفاء الصدقة حديث )٠١١١(‏ وقد شرحه شيخنا الدكتور سيد حسين العفاني شرحا ممتعاً في مجلدين أتحفنا يمما وقد 
ماه (ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم ألل). 

' مسلم: كتاب الإيمان / باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطيةء حديث .)٠٠١١(‏ 





(ف): وني حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا 
وموقوفاً قال: الكبائر تسع - وذكر السبع المذكورة - وزاد: والإلحاد في الحرم» وعقوق الوالدين ولابن 
أبي حاتم عن علي قال: الكبائر - فذكر السبع - إلا مال اليتيم» وزاد - العقوق» والتعرب بعد ال هجرة» 
وفراق الجماعة ونكث الصفقة. 

قال الحافظ: ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع. 

ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف» أو بأنه أعلم أو لا بالمذكورات. ثم أعلم يما زادء 
فيجب الأحذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. 

وقد أحرج الطبران وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع قال: هن أكثر من سبع 
وسبع وقي رواية هي إلى سبعين أقرب وق رواية: إلى السبعمائة. 

رق): قوله: (قالوا: يا رسول ال ! وما هن؟). 

کان الصحابة رضي أل عنهم أحرص الناس على العلي والبي 4 إذا ألقى الشيء مبهما طلبوا تفسيره 
وتبيبنه» فلما حذرهم البي ي من السبع الموبقات قالوا ذلك لأحل أن يجتنبوهن» فأخبرهم» وعلى هذه 
القاعدة (أن الصحابة رضي إل عنهم أحرص الناس على العلم)» لكن ما كانت الحكمة في إحفائه؛ فإن 
البي بيك لا يخبرهم؛ كقوله وَلِ: (إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دحل الحنة) ولم يرد تبيينها 
عن البي 5 في الحديث صحيح. 

وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة والتسعين"» ولم يصب» بل نقل شيخ 
الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن البي ييل » وصدق رمه 
أل بدليل الاحتلاف الكبير فيها. 

فمن حاول تصحيح هذا الحديث؛ قال: إن الثواب عظيم» (من أحصاها دحل الجنة)؛ فلا يمكن للصحابة 
أن يفوتوه» فلا يسألوا عن تعيينها فدل هذا على أنها قد عينت من قبل البي يَل. 

لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم» ولو عينها البي كَل لكانت هذه الأسماء التسع والتسعين معلومة 
للعالم أشد من علم الشمسء ولنقلت في (الصحيحين) وغيرهما؛ لأن هذا ما تدعو الحاجة إليه؛ وتلح 
بحفظه والعناية به؛ فكيف لا يأقِ إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟! 

فالبي بيو لم يبينها لحكمة بالغة» وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب إل وسنة رول أل كل؛ 


حى يعلم الحريص من غير الحريص. 


' أخرجه البخاري وغيره. 
' يشير الشيخ (رحمه إلَنّمّ) إلى ما أخرجه الترمذي (5.0")» وابن حبان (5985)؛ والحاكم .)57/1١(‏ 
' قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) :)۳۸۲/١(‏ (تعيينها ليس من كلام البي ل باتفاق أهل المعرفة بحديثه) 
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كما ولم يبين البي ي ساعة الإحابة يوم الجمعة» والعلماء احتلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ 
حيث قال فيه: (إنها ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة)"؛ فإن بعضهم صححه وبعضهم 
ضعفه» لكن هو عندي صحيح؛ لأن علة التضعيف فيه واهية» والحال تؤيد صحته؛ لأن الناس مجتمعون 
أكبر احتماع قي البلد على صلاة مفروضة؛ فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريا بإجابة الدعاى 
وكذلك ليلة القدر لم يبينها البي يَلِكُ مع أنما من أهم ما يكون. 

وقوله: (الموبقات)؛ أي: المهلكات» قال تعالى: (وجعلنا بينهم موبقا) (الكهف: ١٥٠)؛‏ أي: مكان 
هلاك. 

قوله: (قالوا: يا رسول إن ! وما هن؟). سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين الفائدة من الإجمال» وهي أن 
يتطلع المخحاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا جاء مبينا من أول وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا 
أجمل ثم بين. 

قوله: (وما هن). (ما): اسم استفهام مبتدأء و(هن): خبر المبتداً. 

وقيل: بالعكس» (ما): حبر مقدم وجوبا؛ لأن الاستفهام له الصدارة» 

و(هن): مبتدأ مؤخر. 

لأن (هن) ضمير معرفة» و(ما) نكرة» والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة والعكس. 

قوله: (قال: الشرك بالله). قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. 
والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع إِلْيّيُ خالقا أو معينا؛ فهو مشركء أو أن أحدا سوى لين يستحق أن يعبد؛ فهو مشرك 
وإن لم يعبده» فإن عبده؛ فهو أعظمء أو أن لله مثيلا في أسمائه؛ فهو مشركء أو أن أل استوى على 
العرش كاستواء الملك على عرش مملكته؛ فهو مشركء أو أن إل يرل إلى السماء الدنيا كترول الإنسان 
إلى أسفل بيته من أعلى؛ فهو مشرك. 

قال تعالى: لإإنَ أل لا يعفر أن شرك به وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء (النساء: من الآية۸٤)»‏ وقال 
تعالى: له من شرك بالله فد ره إلا عَلَيْد المنّه و كاوه الا وما للطالين مِنْ أنْصّارِ» (المائدة: من 
الآية٣۷).‏ ۰ 

وبين كيك أن الشرك أعظم ما يكون من الحناية والحرم بقوله حين سئل: أي الذنب أعظم: (أن تجعل لله 
اوو ق 

' أخرحه مسلم: كتاب الجمعة / باب في الساعة الي في يوم الجمعة» حديث .)۸١۳(‏ 


' البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: لأفلا تَجعَلُوا لِلّهِ أثداداً وأَنكُمْ تَعْلّمُونَ حديث (14017): ومسلم في كتاب الإيمان/باب كون 
الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حديث (85). 





فلت خف وارد و ادك واعدك وروقك كيت ل د ف أن حه مى الاس اخ إليك 
اورقا ج ا كان اير وال اه ك و رو 

قوله: (والسحر)؛ أي: من الموبقات» وظاهر كلام البي يي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة 
الشياطين؛أو بواسطة الأدوية والعقاقير. لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأ إلا بالإشراك مهه؛ 
فهو داحل في الشرك بالله. وإن كان دون ذلك؛ فهو أيضاً حرم عظيم؛ لأن السحر من أعظم ما يكون 
في الحناية على بي آدم؛ فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه» ويقلقه فيصبح كالبهائم» بل أسوأ من 
ذلك؛ لأن البهيمة حلقت هكذا على طبيعتهاء أما الآدمي؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من 
الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولحذا كان السحر يلي الشرك بالله -وَيك-. 

قوله: (وقتل النفس)؛ القتل: إزهاق الروح, والمراد بالنفس: البدن الذي فيه الروح» والمراد بالنفس هنا: 
نفس الآدمي وليس البعير والحمار وما أشبهها. 

وقوله: (الي حرم إل). مفعول (حرم) محذوف تقديره: حرم قتلها؛ فالعائد على الموصول محذوف. 
وقوله: (إلا بالحق)؛ أي: بالعدل؛ لأن هذا حكم., والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام؛ فالمراد به العدل» وإذا 
ذكر يزاء الأخبار فالراد به الصدقء والعدل: هو ما أمر أ به ورسوله قال تعالى: ول يأر 
بالْعَدْل)(النحل: من الآية .)٩ ٠‏ 

والنفس المحرمة أربعة أنفس» هي: نفس المؤمن» والذمي» والمعاهد, والمستأمن؛ بكسر الميم: طالب 
الأمان. فالمؤمن لإبمانه» والذمي لذمته والمعاهد لعهده والمستأمن لتأمينه. 

والفرق بين الثلاثة - الذميء والمعاهد, والمستأمن -: أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: عهد على 
أن يقيم في بلادنا معصوماً مع بذل الحزية. 

وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده» لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه. 

وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد» لكننا أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دحل 
إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو ليفهم الإسلام» قال تعالى: إن a‏ لمش ر كين اسْتَجَارَكَ فَأَحرْهُ 
حَنَّى يَسْمَعَ کلام الل نَم ابه مَأَمَنَه (التوبة: من الآية)» وهناك فرق آخرء وهو أن العهد يجوز من 
جميع الكفار» والذمة لا تحوز إلا من اليهود والنصارى وابحوس دون بقية الكفار» وهذا هو المشهور من 
المذهب» والصحيح: أا بحوز من جميع الكفار. 

فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام؛ لكنه ليست على حد سواء في التحريم؛ فنفس المؤمن أعظم., ثم الذمي» 
ثم المعاهد» ثم المستأمن. 


باب ما جاء في السحر © 


وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ 

أشك في ذلك؛ لأن المستأمن من له عهد خاصء بخلاف المعاهدين؛ فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل 
والعقد منهم؛ فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة: وأياً كان؛ فالحديث عام؛ وكل منهم معصوم 
الدم والمال. 

وقوله: (إلا بالحق)؛ أي: ما يوجب القتل» مثل: الثيب الزائي» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة. 

زف وا لاء ت شيل سوم عا ول لو هة او هی ان ع رار هر تة 
روان آنا هر له اسقدلالا بقولة شال +" 418-44" #[ومن يقل مومنا متعيدا فجزاؤه جهنم 
حالداً فيها# وقال ابن عباس "نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شي" وق رواية: "لقد 
نزلت في آخخر ما نزل وما نسخحها شيئ حي قبض رسول إل ب وما نزل وحي". وروى في ذلك آثار 
تدل لما ذهب إليه هؤلاء» كما عند الإمام أحمد والنسائي وان لتر عن مناوية سفنت .سول إزل/ كلاد 
يقول: " كل ذنب عسى إَِزنّ أن يغفره إلا الرحل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً "". 
ودعت تعيون الامة ع ا ا ی ر ی اچ ی ا 
بدل الل سیئاته حسنات» كما قال تعالى: ' 7١ - 1۸ :۲٠‏ ' #إوالذين لا يدعون مع إن إا آحر ولا 
يقتلون النفس التي حرم أل إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآيات. 

قوله: ومن يقتل مؤمناً متعمداً قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. 

وقد روى عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور» فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبادة أن 
ابن عباس هكان يقول: لمن قتل مؤمنا توبة وكذلك ابن عمر رضي إل عنهما. وروى مرفوعاً " أن 
جزاءه جهنم إن جازاه". 

(ق): قوله: (وأكل الربا). الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: #إفإذا ارلا عَلَيْهَا الْمَاءً امْمَرَتْ 
وَرَبَت 4 (الحج: من الآيةه)؛ يعيئ: زادت. 

وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يحب فيها التساوي» ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. 


' البخاري: كتاب التفسير : .حديث(4590). باب (وَمَن يقل مُؤمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآؤُهُ جَهَنّمُ )[النساء : »]٩۳‏ مسلم: كتاب التفسير : »حديث 
0D‏ 


۲ 


صحيح: أحمد )٩/ ٤(‏ والنسائي :)۸١/۷(‏ كتاب تحر الدم. وصححه الألباني لشواهده في الصحيحة(١١١).‏ 





والربا: ربا فضل؛ أي: زيادة» وربا نسيئة؛ أي: تأخير» وهو يجري في ستة أموال بيسها الرسول كله في 
قوله: (الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والتمر بالتمر» والشعير بالشعير» والملح بالمل؛ 
فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف ال إن بعت :ا حن 
يمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة» فلو زدت واحداً على آخر؛ فهو ربا فضلء أو سويته لكن 
أحرت القبض؛ فهو ربا نسيئة» وريما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهباً بذهب متفاضلاً والقبض متأخر؛ 
فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة» وعلى هذاء فإذا بعت جنساً يحنسه؛ فلا بد من أمرين: 
التساوي» والتقابض في مجلس العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في العوضين؛ فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا 
الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائزء وذهب بفضة متساوياً مع التأخير ربا لتأخر القبض. 
قال ول (فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)2©. 

وو ااي ار و ا و اجر ا اتات ال ها 

فالذهب مثلاً نمن للأشياءء والفضة نمن للأشياء والبر قوت. 

وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاحتلاف القصد؛ لأن 
هذا يقصد به النقد والثمنية» وهذا يقصد به القوت. 

فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو الجواب؟ 

نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهباً ببر وجب التقابض؛ لقوله َل: (فإذا اختلففت 
هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد). 

والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وحه آخر على أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان 
أحدهما ثمنء قال ابن عباس: قدم البي يي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال: (من 
أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم)”"' 

وعلى هذا؛ فحديث: (فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد) لا عموم لمفهومه؛ فلا يشترط القبض في كل 
صورة من صور المخالفة» وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة» أو بر بشييرء 
وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه؛ فلا يشترط القبض. 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهرية قالوا: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف 
الستة؛ لأنهم لا يرون القياس» فيقتصر على ما جاء به النص» فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلاً مع 
تأخر القبض؛ لأنهما لا يدحلان في المنصوص عليه. 

' أخرجه مسلم كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث .)٠١۸۷(‏ 


هو شس اديت السابق: 
" أحرجه البخاري كتاب السلم / باب السلم في وزن معلوم حديث (۲۲۳۹)» ومسلم كتاب المساقاة / باب السلم» حديث .)٠١١٤(‏ 





وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإغم عدوا الحكم إلى غيرها؛ إلا أن بعضاً منهم لم يعد الحكم إلى 
غيرهاء وهو من أهل القياس» مثل ابن عقيل رحمه إِِوٌْ؛ فإنه قال: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف 
الستة» لا لأنه لا قياس» ولكن لأن العلماء احتلفوا واضطربوا في العلة الي من أحلها كان الرباء فلما 
اضطروا في العلة ألغينا جميع هذه العلل» وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. 
والصحيح أن الربا يحري في غير الأصناف الستة؛ وأن العلة هي الكيل والادخار مع الطعمء وهو أن 
يكون قوتا مدحراء وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. 

وبالنسبة للذهب والفضة: العلة هي الجنس والثمنية» فقولنا: (الجنس) لأحل أن يشمل الحلي إذا بيع 
بعضه ببعض» فيجري فيه الرباء مع أنه ليس بثمن» والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية 
المعروفة؛ فنا ممترلة الذهب والفضة» أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي حارج عن الثمنية خروجاً طارئاً؛ 
لأن التحلي طارئ» والأصل في الذهب والفضة الثمنية؛ لأنهما تمن الأشياء. 

وأما الملح؛ فقال شيخ الإسلام إنه يصلح به القوت؛ أي: فهو تابع له؛ فالعلة ليس أنه قوت» لكنه من 
ضرورياته» ولهذا لو طحنت برا و م يكن فيه ملح: لم يبق إلا أياماً يسيرة» فيفسد» فإذا كان فيه الملح 
منعه من الفساد؛ فيقول: لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. 

وقوله: (وأكل الربا). ذكر البي بيك الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع, هكذا قال أهل العلم» ولهذا قال 
تعالى في بن إسرائيل: #وأخذِهم الرّبا وقد هوا عَنه# (الدساء: من الآية١٠١)»‏ ولم يقل أكلهم» والأحذ 
أعم من الأكل؛ فأكل الربا معناه أحذه» سواء استعمله ق الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير 
ذلك. 

قوله: (وأكل مال اليتيم). اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه» سواء كان ذكرا أم أنثى» أمامن 
ماقت امه فل بارغ فس ا ل رعا ل ل 

لأن اليتيم مأحوذ من اليتم» وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي يكسب له. 
وحص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحم» ومذا جعل إل له حقاً في الفيء» وإذا كان 
أحق أن يرحم؛ فكيف يسطو هذا الرحل الظالم على ماله فيأكله؟!. 

ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا؛ فليس خاصاً بالأكل» بل حي لو استعمله في السسكن أو 
الفرش أو الكتب أو غيرها؛ فهو داحل في ذلك. 

کل مال غر الع من ن ا لكا ن الي له شان عاض وا رغد ا مسن تاعسل أمحوال 
اليتامى» قال تعالى: لإإنَ الّذِينَ يَأْكلُونَ أَمْوَالَ الْيْعَامَى ظلْماً إمّا يأكلون في بُطونهم كارا وسيصللون 
سَعِيراا (النساء: .)٠١‏ 


قوله: (والتول يوم الزحف). التولي: معن الإدبار والإعراض» ويوم الزحف؛ أي: يوم تلاحم الصفين 

في القتال مع الكفار» وسمي يوم الزحف؛ لأن, الجموع إذا تقابلت تحد أن بعضها يزحف إلى بتعضء» 

کالذي .عشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر» فيمشي رويداً رويداً. 

والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل أِْيّيّ وكسر قلوب 

المسلمين» وتقوية أعداء أله وهذا يؤدي إلى هزعة المسلمين. 

لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهي قوله تعالى: لأوَمَنْ يُولّهِمْ ومع بره إلا ممَحَرفا لقال أو مُتحَيرا 

إلى ف فقا بَاء يقعتب من يل 6 (الانفال: من الآية15. ' 

فالله سبحانه استثنى لا 

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال؛ أي: متهيئاً له» كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهييئم + الأسلحة 

ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأ العدو من جهته؛ فهذا لا يعد متولياء إنما يعد متهيئاً. 

الشافيسة: المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو» فانصرف من 

هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه بشرط ألا يكون على اليش ضررء فإن كان على 

الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة اليش وتكسره أمام العدو؛ فإنه لا 

يحوز؛ لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير متحقق؛ فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين أِلَنَيُّء وف 

هذا إذلال لدين إل إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين؛ فيجوز الفرار حيئذ؛ لقوله تعالى: 

لاان حفف إل عَنْكُمْ وَعَلِمْ أن فيكم ضَعفاً قان يكن مْكمْ مائة صابرة لبوا ماين وإن يكن نكم 

آلف ا لْمَيني» (الأنفال: من الآية٠)»‏ أو كان عندهم عدة لا بمككن للمسلمين مقاومتهاء 

كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من صواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم المهلاك 

والقضاء على المسلمين؛ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. 

وني هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط الي 
بن البي يي والمش ر كين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليهم"» وهذا الشرط عام 

يشمل الذكر والأنثى؛ فأنزل إِزْيِّنَ تعالى: فيا يها الذي ين آمسُوا إِذَا SE EE‏ مُهَاجِرَاتٍ 

فَامْتَحُِوهُنَ الل َي أَعْلَمُ بعَانهنَ فان عَلِنُمُوهُنَ مُْمنَاتٍ قلا تَرْحَعُوهُنَ إلى كار (الممتحنة: .)١ ٠‏ 

قوله: (وقذف الحصنات). القذف: .معن الرمي» والمراد به هنا الرمي بالزناء والمحصنات هنا الحرائر» 

وهو الصحيح» وقيل: العفيفات عن الزنا. 

والغافلات: وهن: العفيفات عن الزنا البعيدات عنه» اللات لا يخطر على بالمن هذا الأمر. 


' أخرجه البخاري: كتاب المغازي / باب غزوة الحديبية حديث .)4۱۸١(‏ 





باب ما جاء في السحر © 


والمؤمنات احترازا من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتها؛ فإن ذلك من الموبقات» ومع ذلك يقام 
عليه ا د برق ررقت بر رانين ا وک کا ی الى عليه تكله امور فالعا 
ودين يمون الْمُحْصَنَاتٍ نَم لَمْ يَأُوا بأريعَةِ سْهدَاء فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانينَ جَلَدَةَ ولا تقبلوا لَّهُمْ شَهَادَة أبدا 
وأولعك هم الفاسقون# (النور: )٤‏ ثم قال: ر ال اا ل و ا ا و ج ا 
وهذا الاستثناء لا يشمل أول الحمل بالاتفاق» ويشمل آخر الجمل بالاتفاق» واحتلف العلماء في الجملة 
الثانية» وهي قوله: (ولا تقبلوا هم شهادة أبدا)؛ ٠فقيل:‏ إنه يعود إليهاء وقيل: لا يعود. 

وبناء على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم: 

فمنهم من قال: لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب» وأيدوا قوهم بأن إِلَيّْ أبد ذلك بقوله: (ولا تقبلوا هم 
شهادة أبدا) (النور: 4)» وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا. 

وقال آخرون: بل تقبل؛ لأن مبئ قبول الشهادة وردها على الفسقء فإذا زال وهو المانع من قبول 
الشهادة؛ زال ما يترتب عليه. 

وينبغي قي مثل هذا أن يقال: إنه يرحع إلى نظر الحاكم» فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع 
الناس عن التهاون بأعراض المسلمين؛ فليفعل. 

وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة» وهل قذف الحصيين الغافلين المؤمنين كقذف 
الحصنات من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة» وإعما حص بذلك المرأة؛ لأن 
الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر؛ إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستالزم 
الشك في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق يمن القذف ضررا أكثر؛ فتخصيصه من باب التخصيص 
بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع. 


© باب ما جاء في السحر 


وعن جندب مرفوعاً: (حد الساحر ضره بالسيف) رواه الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف7". 


(ك): قوله: عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه حندب بن عبد الل البجلي. لا حندب 
الخير الأزدي قاتل الساحر فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحمسن عن 
حندب عن البي لِهِ. وخحالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن 
بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حن مات» وقال: 
سمعت رسول إِلَلْيْ يد يقول - فذكره وجندب الخير هو جندب بن كعبء وقيل: جندب بن زهير 
وقيل: هما واحدء كما قال ابن حبان: أبو عبد ألم الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكن من 
حديث بريدة أن البي 5 قال: " يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة ". 

(ق): قوله: (مرفوعا)؛ أي: إلى البي ؛ فيكون من قول البي عليه الصلاة والسلام» لكن نقل المؤلف 
عن الترمذي قوله: والصحيح أنه موقوفاء أي: من قول حندب. 

قوله: إحد الساحر ضربة بالسيف) حده يعئ: عقوبته المحددة شرعا. 

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. 

والكافر إذا قتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. 

قوله: (ضربة بالسيف). روي بالتاء بعد الباء»ء وروي بالهاء» وكلاهما صحيح, لكن الأولى أبلغ؛ لأن 
التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أنها ضربة قوية قاضية. هذا كناية عن القتل» وليس معناه أن يضرب 
بالسيف مع ظهره مصفحا. 

(ك): وهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا: يقتل الساحر. وروى ذلك عن عمرء 
وعثمان» وابن عمر» وحفصة؛ وجندب بن عبد إلْيّيْ وجندب بن كعب» وقيس ابن سعد» وعمر بن 
عبد العزيز» ولم ير الشافعي القتل عليه .مجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن 
المنذر وهو رواية عن أحمد. والأول أولى للحديث ولأثر عمر» وعمل به الناس في خلافته من غير نكير. 


' أخرجه الترمذي في (الحدود, باب ما جاء في الساحر)» والطبراني في (الكبير) (رقم »)١575‏ والدار قطي ».)١١54/*(‏ والحاكم(550/4). قال 
الترمذي: (لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم الملكي يضعف في الحديث والصحيح عن جندب موقوفا). وقال الحافظ في 
(الفتح) :)587/1١(‏ (إسناده ضعيف))» وضعفه الألباني (السلسلة الضعيفة .)٦٤١/۳(‏ 
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(قه): هنا لم يفرق بين ساحر وساحرء ولم يأت في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي 
يحدء أو الذي وصف بالكفر بين نوع ونوع من التأثير» فالأنواع الي يستخدمها السحرة ممايصدق 
عليها أا سحر في التأثير وني الإمراض وف التفريق وفي التأثير على العقول وعلى القلوب ونحو ذلك» من 
أنواع التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين» أو بأمور حفية -فهذا كله لا يفرق فيه بين فاعل 
وفاعل» والأدلة ما فرقت؛ فلهذا قال العلماء: الصحيح أن الساحر من أي نوع حده أن يقتل» وهل حده 
حد كفر وردة أو حد لأحل أنه قتل» فيكون حد لأحل القتل أو حد تعزير؟. 

احتلف العلماء في ذلك» والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن 
يكون فيه إشراك بالله -حل وعلا- فمن أشرك بالله -حل وعلا- فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا تدرك حقيقة سحره فيترك أمره 
في قتله إلى الإمام إذا رأى المصلحة في قتله قتله» وإن لم ير المصلحة في قتله ل يقتله» ويعبى: بالمصلحة 
المصلحة الشرعية» فتحصل من ذلك أن الأقوال في حد الساحر هي: 

الأول: أنه يقتل مطلقا ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والقول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشركء ويقتل حدا إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره بغير 
ما فيه إشراك من مثل الأدوية والتعويذات ونحو ذلك ما ذكرنا. 

والثالث: القول الذي عزي إلى شيخ الإسلام من أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراهء إن 
رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله» وإلا عاقبه عا دون القتل. 


وق صحيح البخاري عن بحالة بن عبدة قال: 


(زكب عمر ابن الخطاب ط4: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)) قال: (فقتلنا ثلاث سواحر) 


(لت): هذا الأثر رواه البخاري كما ذكره المصنف لكنه لم يذكر قتل السحرة ولفظه عن بجالة بن عبدة 
قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل 
حرم من احوس ولم يكن عمر أحذ الحزية من احوس حي شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول أل ل 
أحذها من ججوسي هجر وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه ورواه 
الترمذي والنسائي مختصرا ورواه عبدالرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولا ورواه القطيعي في الجزء 


! أخرحه أبو داود في كتاب الخراج والامارة والفيء» باب في أحذ الجحزية من امحوس »)٠٠٤١(‏ والإمام أحمد قي (المسند) »)۱۹١/١(‏ وهو 
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الثاني من فوائده بزيادة فقال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن 
عمار مولى بن هاشم عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على من كان قبلكم 
من البحوس أن يدعوا نكاح أمهاقم وبناقم وأحواقم ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب ثم اقتلوا 
كل كاهن وساحر قلت وإسناده حسن قوله عن بجالة هو بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين 
التيمي العنبري بصري ثقة قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره 
صريح في قتل الساحر والساحرة وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل وظاهره أنه يقتل مسن غير 
استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك إن الصحابة لم يستتيبوهم ولأن علم السحر لا 
يزول بالتوبة. 

وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته ولي سبيله وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك 
والمشرك يستتاب وتقبل توبته فكذلك الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا 
أسلم ولذلك صح إعان سحرة فرعون وتوبتهم قلت الأول أصح لظاهر عمل الصحابة فلو كانت 
الاستتابة واحبه لفعلوها أو بينوها وأما قياسه على المشرك فلا يصح لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك 
وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب لأن الاسلام يجب ما قبله وهذا الخلاف إنهاهو في 
اسقاط الحد عنه بالتوبة أما فيما بينه وبين إن فإن كان صادقا قبلت توبته. 


وصح عن حفصة رضي أن عنها: ((أنها أمرت تل جاربة ها سحرتهاء فقتلت)' وكذلك صح 


عن جندب ٩‏ قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب البي 2 


(لك): هذا الأثر رواه مالك في الموطأ عن @ بن عبدالرمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج 
البي يي قتلت جارية ما سحرقا وكانت قد دبرتها فأمرت ها فقتلت ورواه عبدالرزاق وحفصة هي أم 
المؤمنين بنت عمر بن الخنطاب تزوجها البي كيو بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث وماتت سنة حمس 
واربعين قال وكذا صح عن جندب 

(شرح) المراد به هنا قطعا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر وهو جندب ابن كعب بن عبدالله قال أبو 
حاتم حندب بن كعب قاتل الساحر ويقال حندب بن زهير فجعلها واحدا وفرق بينهما ابن الكلبي 
وغيره قال ابن عبد البر ذكر الزبير أن جندب بن زهير قاتل الساحر والصحيح أنه غيره وأشار الملصنف 


' أخرحه مالك في كتاب العقول» باب: ما جاء في الغيلة والسحرء حديث .)١575(‏ 
' أخرجه البيهقي في الكبرى »)١7/8(‏ حديث )١157178(‏ والدار قطي قي سننه »)۱۱٤/۳(‏ حدیث (۱۱۳). 
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يهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجحل 
يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله ورواه البيهقي في 
((الدلائل)) مطولا وفيه فقال الناس سبحان إل جى الموتى وراه رحل صالح من المهاجرين فنظر إليه 
فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرحل سيفه فضرب عنقه وقال إن 
كان صادقا فليحيي نفسه فأمر به الوليد فسجن وذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. 

(ق): قوله: (قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب البي 5). 

وهم: عمر» وحفصة» وجندب الخير؛ أي: صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب البي وَيك. 

والحاصل: أنه يجب أن تقتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل؛ لأنهم بمرضون ويقتلون» ويفرقون 
بين المرء وزوحه» وكذلك بالعكس؛ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلى أغراضهم؛ فإن 
بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي بماء ولأنهم كانوا يسعون 
في الأرض فسادا؛ فكان واحبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام انه لدفع ضررهم وفظاعة 
أمرهم» فإن الحد لا يستتاب صاحبه» مي قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في الأرض فساداء وفسادهم من أعظِم الفساد؛ 
فقتلهم واجب على الإمام؛ ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأهم 
انتشر فسادهم قي أرضهم وقي أرض غيرهم» وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم» وارتدع الناس عن تعاطي 
ال 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آبة البقرة. 

الشاضية: تفسير ائة النساء . 

الشالشة: تنسير الجبت والطاغوتء والفرقٌ بينهما . 

المراببعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس . 
الخامسة: معرفة السبع الموشات المخصوصات بالنهي . 
السادسة: أن الساحر تكفر. 

الساببعة: أنه تل ولا ستناب . 

الغامغة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر» فُكيف بعده؟ 
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الأولى: تفسير آية البقرة؛ وهي قوله تعالى: لإوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشترَاهُ مَا لَهُ في الْآرَةٍ مِنْ خخلاق» 
(البقرة: من الآية57١٠١)؛‏ أي: نصيب؛ ومن لا خلاق له في الآخرة؛ فإنه كافر؛ إذ كل من له نصيب في 
الآخرة فإن مآله إلى الحنة. 

الشافية: تفسير آية النساء؛ وهي قوله تعالى: #إيومنون بالْحبْت وَالطّاغوت#(النساء: من الآية١ه),‏ 
وفسر عمر الحبت بالسحر والطاغوت بالشيطان» وفسر بأن الجبت: كل ما لا خير فيه من السحر 
وغيره. وأما الطاغوت, فهو: كل ما تحاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

الشالشة: تفسير الحبت والطاغوت والفرق بينهما؛ وهذا بناء على تفسير عمر ظيه. 

اللراببعسة: أن الطاغوت قد يكون من المن» وقد يكون من الإنس. تؤخذ من قول حابر: الطواغيت 
كهان» وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطانء فإن الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد به شيطان اللجنء 
والكهان شياطين الإنس. 

الخامسة: معرفة السبع الموبقات المحصوصات بالنهي. وقد سبق بيانها. 

التسادسسة: أن الساحر يكفر. تؤحذ من قوله تعالى: لوَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتّى يفولا إِنّمَا َحْنُ فِثْنةَ فلا 
ES‏ ال Ey‏ 

السسايعة: أنه يقتل ولا يستتاب.تؤوحذ من قوله(حد الساحر ضربة بالسيف) والحد إذا بلغ الإمام لا 
يستتاب صاحبه» بل يقتل بكل حال» أما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبه» وهذا هو الفرق بين الحد وبين 
عقوبة الكفرء ويهمذا نعرف خطأ من أدحل حكم المرتد في الحدود» وذكروا من الحدود قتل الردة. 

فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب» فإذا تاب ارتفع عنه القتل» وأما الحدود؛ فلا ترتفع بالتوبة إلا 
أن يتوب قبل القدرة عليه؛ ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر» والقتل بالردة ليس كفارة 
وصاحبها كافر؛ لا يصلى عليه ولا يغسلء» ولا يدفن ف مقابر المسلمين. 

الشامضة: وحود هذا في المسلمين في عهد عمر؛ فكيف فيما بعده؟! تؤحذ من قوله: (كتب عمر: أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة)؛ فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة» بل أفضلها؛ فكيف 
بعده من العصور الي بعدت عن وقت البي بيك وحلفائه وأصحابه؟ ! فهو أكثر انتشاراً بين المسلمين» 
وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة؛ فالضلالة: ارتكاب الخنطأ عن 
جهلء» والجهالة: اتكاف اللتطا عن عمد :وذ تقول :تين عمل شوء حهالة» فهو [2) ومن حمل سو 
مجهل؛ فليس بآثم» قال تعالى: لإإنمَا التَْبَة على لي لَِِينَ يَعمَلُونَ المسُوءَ بسجهالة(النساء: من الآية0١)»‏ 
والمراد بالجهالة هنا ليست ضد العلم» بل ضد الرشد» وهي السفه. 
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بد هج هج هج هج هج هج تج تج تج جنا 4ن 4ن 56 هت 56 56 56 56 علا 
(ق): قوله: (باب بيان شيء من أنواع السحر). 
أي: بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. 
والأنواع: جمع نوع» والنوع أحص من الجنس؛ لأن الجنس اسم يدل تحته أنواع» والنوع يدخل تحقه 
أفراد» وقد يكون الجنس نوعاً باعتبار ما فوقه» والنوع جنساً باعتبار ما تحته. 
فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» والحيوان باعتبار الإنسان جنس؛ لأنه يدحل فيه الإنسان والإبل والبقر 
والغنم» والحيوان باعتبار الجسم نوع؛ لأنه الجسم يشمل الحيوان واللجماد. 
و (أنواع) هنا باعتبار الجنس العام. 
وسبق أن السحر في اللغة: كل ما كان خحفي السبب دقيقاً في إدراكه حي عد الفخر الرازي من جملة 
أنواع السحر الساعات» وهي في القديم عبارة عن آلات مركبة؛ فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟!. 
(ك): لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وحفائها على 
الناس حن اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء وعدوها من كرامات 
الأولياء وآل الأمر إلى أن عبد أصحابما ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحياء 
وأمواتا بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لمم التصرف التام المطلق في الملك ولا بد من ذكر فرقان 
يفرق به المؤمن بين ولي أل وبين عدو إل من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم من قد 
يجري على يده شيء من الخوارق فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب 
أن يكون وليا لله تعالى لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب 
ثما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة 
مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم فيطيرون يمم في الحواء ويمشون يمم على 
الماء ويأتون بالطعام والشراب والدراهم وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية كالذين 
يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج وقد يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع مالم 
يقع وهذه مشت ركة بين ولي إل وعدوه وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق 
القدر وتقع كما أخبر وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى وقد يكون ذلك استدراجا والأحوال 
الشيطانية كثيرة وقد فرق إِلٌَيّ بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به وحده لا إله إلا هو فإنه لا يضل 
من اعتصم به ولا يشقى قال إل تعال ألا إن أولياء أل لا عوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون# فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون اتقون ولم 
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يشترط ان يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة فدل أن الشخص قد يكون وليالله وإن لم يحر 
على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا متقيا وقال تعالى #إقل إن كنتم تحبون أل فاتبعوني يحب بكم 
الل ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) فأولياء إل الحبوبون عند أل هم المتبعون للرسول بل باطنا 
وظاهرا ومن كان بخلاف هذا فليس .عؤمن فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى وإغا أحبهم إلري تعالى لأنهم 
والوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغخض ورضوا ما يرضى وسخخطوا ما يسخط وأمروا .ما يأمر وثموا عما 
ينهى وأعطوا من يجب أن يعطى ومنعوا من يجب أن بمنع وأصل الولاية امحبة والقرب وأصل العداوة 
البغض والبعد وبالحملة فأولياء إل هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم الموحدون له 
الذين لا يشركون بالله شيئا وإن لم تحر على أيديهم حوارق فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية أل 
فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام فإنهم 
يجري لهم من الخوارق ألوف ولكن هي من قبل الشياطين فإفهم يتنزلون عليهم بحانستهم لهم في 
الأفعال والأقوال كما قال تعالى #ؤقل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم# وقال 
تعالى #إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين# وقد طارت الشياطين ببعض من 
ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا إل فسقط وتحد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخحص 
أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو 
يطير في الحواء إلى مكة أو غيرها أحيانا أو بمشي على الماء أو مهلأ إبريقا من اههواء أو يخبر في بعض 
الأوقات بشيء من الغيب أو يختفي أحيانا عن أعين الناس أو يخبر بعض الناس بما سرق له أو بحال غائب 
أو مريض أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاحته أو حو ذلك 
وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلا من أن يكون وليا لله بل قد اتفق 
أولياء إل على أن الرحل لو طار في المواء ومشى على الماء لم يغتر به حن ينظر متابعته لرسول أل كل 
وموافقته لأمره ويه ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له فإفها قد تكون 
لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع وتكون لمؤلاء من قبل الشياطين 
أو تكون استدراجا فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله بل يعرف 
أولياء إل بصفاتهم وأحوالهم وأفعالههم الي دل عليها الكتاب والسنة وأكثر هذه الأمور قد توحد في 
أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلى المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية بل يككون 
ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي إلى المزابل رائحته خبيثة ركابا للفواحش يبمشي في الأسواق 
كاشفا لعورته غامزا للشرع مستهزئا به وبحملته يأكل العقارب والخبائث ال تحبها الشياطين كافرا بالله 
ساحدا لغير ألّْيّ من القبور وغيرها يكره ماع القرآن وينفر منه ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير 
الشيطان على كلام الرحمن فلو حرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري فلا يكون وليا 
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لله حبوبا عنده حي يكون متبعا لرسوله #4 باطنا وظاهرا فإن قلت فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين 
الاستدراج والأحوال الشيطانية قيل إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق لأنه إذا كان الشخص مخالفا 
للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين ويكون 
سببها هو ارتكاب ما فى إل عنه ورسوله لل فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة إل ولا يستعان 
بالكرامات عليها فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل .عا تحبه الشياطين 
كالاستغاثة بغير أل أو كانت نما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال 
الشيطانية لا من الكرامات الرحهانية وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخحوارق 
الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره فإن الجن الذي يقترنون بالإنس من جنسهم فإن كان كافرا ووافقهم 
على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه وللسجود لهم وكتابة 
أسماء إل أو بعض كلامه بالنجاسة فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من الكفر وقد يأتونه 
مما يهواه من امرأة وصبي بخلاف الكرامة فإفها لا تحصل إلا بعبادة ّي والتقرب إليه ودعائه وحده لا 
شريك له والتمسك بكتابه واجتناب الحرمات فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة وقد اتفق على هذا 
الفرق جميع العلماء وبالجملة فإن عرفت الأسباب الي يما تنال ولاية إل عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل 
الكرامة وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبايما ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق 
وساحر وما تغين الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء ال رحمن 
وأولياء الشيطان فراحعه فإنه أتى فيه بالحق المبين. 

(قه): لما ذكر الإمام -رحمه ّي تعالى- ما جاء في السحر وما اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام 
فيه -ذكر أن السحر قد يأ في النصوصء ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا- 
فإن اسم السحر عام في اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين والتقرب إليها 
وعبادتها لتخدم الساحر» ويدحل فيها أمور أخرى يطلق عليها الشارع أا سحر» وليست كالسحر 
الأول في الحقيقة» ولا في الحكم. 

وهو درجات فمما يسمى سحرا: البيان كما جاء في آخر الباب (إِن من البيان لسحرا) والبيان ليس 
ا و ا ع ا ا ار كا لى الب 
فإن الرحل البليغ ذا البيان وذا الإيضاح وذا اللسان الفصيح يؤثر في القلوب حى يسبيهاء ورمما قلب الحق 
باطلا والباطل حقا ببيانه» فسمي سحرا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي وفهم المخاطب من شيء 
إلى آخر. 

وكذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقاد» وكذلك العيافة» وهي شبيهة يها أو 
بعض أنواعهاء كذلك الخط في الرمل ونحو ذلك من الأشياء الي رعا أطلق عليها أا سحر»ء وهي ليست 
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كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا في الحكم.... لأن من أنواع السحرء ما هو شرك أكبر بالله جل 
وعلا- وهو المراد إذا أطلق: ال و ا و ی ير كا كت 

وقي ألفاظ الشرع أمور يكون المرحع فيها إلى الحقيقة اللغوية» وأمور يكون المرحع فيها إلى الحقيقة 
العرفية» وأمور يكون المرحع فيها إلى الحقيقة الشرعية» ومن ذلك هذا الباب فإن فيه ما يطلق عليه لغة 
أنه سحرء وفيه ما يطلق عليه عرفا أنه سحرء وما يطلق عليه شرعا أنه سحر. 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حن تفرق بين نوع وآخر. 

فالحد الذي فيه ((حد الساحر ضربة بالسيف)) لا ينطبق على كل هذه الأنواع الي ستذكر؛ لأنها سحر 
لغة» وليست بسحر شرعا. 


قال أحمد: حدثنا © بن جعفر, حدثنا عوف عن حيان بن العلاء, حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه 
مع البي 5 قال: (إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت)7"". 


قال عوف: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط بخط بالأرض والججبتء. قال: الحسن: رنة 
الشيطان". إسناده جيد ولأي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. 


(له): قوله قال احمد هو الإمام أحمد بن © بن حنبل ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري 
ثقة مشهور ثبت في شعبة حي فضله علي بن المديئ فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي 
بذلك مات سنة ست ومائتين وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح اليم العبدي البصري المعروف بعوف 
الأعرابي ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة وله ست وثمانون سنة وحبان بن العلاء هو بالتحتية 
ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق قوله عن أبيه 
هو قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة أبو عبدالله الملالي ص حابي 
نزل البصرة. 

(ق): قوله: (العيافة). مصدر عاف يعيف عيافة» وهي: زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل؛ فعند العرب 


قواعد قي هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له أقسام. 


' أبو داود: كتاب الطب / باب: في الخط وزواجر الطير» حديث (۳۹۰۷) وضعفه الشيخ الألباي كما في ضعيف أي داود (857). والإامام 
أحمد في المسند (10/5) وأبو داود في السنن (59037) والنسائي في الكبرى كما قي (تحفة الأشراف) )۲۷١/۸(‏ وابن حبان قي الصحيح 
(507/7)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إسناده صحيح) (الفتاوى )١37/75‏ وكذلك النووي في رياض الصالحين .)51١5(‏ 


' الإمام أحمد في (المسند) 8/.> 
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فتارة يزجحرها للصيد» كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطير بأن يترجر إذا زحر؛ فهذا ليس 
رم اب 
وتارة يزحر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإذا زحر الطائر وذهب شالا تشاءم» وإذا ذهب يمينا تفاءل» وإن 


ذهب أماما؛ فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من الجبت. 


(4ك): قال عوف العيافة زحر الطير هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف وهو كذلك قال أبو 
السعادات العيافة زحر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيرا وهو كثير في 
أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زحر وحدس وظن قوله والطرق الخط يخط في الأرض هكذا فسره 
عوف وهو تفسير صحيح وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. 

(ق): ومعن الخط بالأرض معروف عندهم» يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة» ويفعله 
النساء غالبأء ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب» وأنه سيحصل كذا 
على ما هو معروف عندهم؟ ! وهذا نوع من السحر.أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة» أو لبيان 
حدودها ونحو ذلك؛ فليس دالاً في الحديث. 

فان قيل: قد صح عن الرسول 5 أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخط؛ فقال: من وافق خطه؛ فذاك7) 
قلنا: يجاب عنه بجوابين: 

الأول: أن الرسول ي علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه؛ لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك» وما يدرينا 
هل وافق خطه أم لا؟ 

الغافي: أنه إذا كان الخط بالوحي من إل تعالى كما في حال هذا البي؛ فلا بأس به؛ لأن أل جعل له 
علامة ينول الوحي مما بجخطوط يعلمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطان» فإن قيل: طريقة الرسول ب4 أنه يسد الأإبواب 
جميعاً خاصة في موضوع الشرك؛ فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كان هذا والله أعلم أمر معلوم؛ وهو أن فيه نبياً من الأنبياء يخط» فلا بد أن يجيب عنه 
الرسولقة. 

(4ت): قوله من الحبت أي من أعمال السحر قال القاضي والحبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه ثم 
استعير لما يعبد من دون ألرّ وللساحر والسحر وقال الطيي من فيه إما ابتدائية أو تبعيضية فعلى الأول 
المعن الطيرة ناشيئة من الساحر وعلى الثان المعن الطيرة من جملة السحر والكهانة أو من جملة عبادة غير 


' مسلم: كتاب المساجد وتحريم الصلاة / باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان إباحته حديث .)٥١۷(‏ 
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ّي أي الشرك يؤيده قوله في الحديث الآتي الطيرة شرك انتهى وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم لأنه 
إذا كان الحظ ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الحبت فكيف بالنجامة. 

(ق): وقوله: (الطيرة)؛ أي: من الحبتء على وزن فعلة» وهي اسم مصدر تطير» والمصدر منه تطيرء 
وهي التشاؤم .عرئي أو مسموعء وقيل: التشاؤم بمعلوم توك E O‏ شان أن مكاقاء 
وهذا أشمل؛ فيشمل ما لا يرى ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان. 

(قهم): وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئا من الطير تحرك بمينا أو يسارا فإن رآه تحرك بمينا تفاؤل به واعتقد أنه 
سينجح في هذا العمل أو في هذا السفرء وإن رآه تحرك شمالا قال: هذا معناه أن سأتضرّر في هذا السفر 
أو سيصيبئ مكروه فرحع. 

وقد قال -عليه الصلاة والسلام- (من ردته الطيرة عن حاحته فقد أشرك”'. 

وقد يتشاءم بحر كة شيء أو بكلمة يسمعها أو بشيء في الجو» أو بتصادم سيارة أمامه أو بسواد قي الحو 
حصل أمامه» أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه» أو يتشاءم بشيء حصل له في أول زواحه ونحو ذلك 
من أنواع التشاؤم؛ كالتشاؤم بالأشهر أو بالأيام هذا كله من أنواع الطيرة. 

ولا يكون طيرة إلا إذا رده عن حاحته أو حعله يقبل إلى حاحته» فإذا تشاءم وحمله ذلك التشاؤم على أن 
يقدم أو يحجم فإنه يكون متطيرا. 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم» ولولا ذلك الشيء الذي رآه ما أقدم 
فإن ذلك أيضا من الطيرة» وهي نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب وذلك ضرب من السحر. 
(ق): والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنياء وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم» 
حى إنه يوحد أناس إذا أصبح وحرج من بيته ثم قابله رجحل ليس له إلا عين واحدة تشاءم» وقال: اليوم 
يوم سوءء وأغلق دكانه؛ ول يبع ولم يشتر - والعياذ بالله -» وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاءء 
ويقول: إنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم بشهر شوال» ولا سيما قي النكاح» وقد نقضت عائشة 
رضي إل عنها هذا التشاؤم» بأنه يك عقد عليها في شوال؛ وبئ ما في شوال؛ فكانت تقول: (أيكن 
كان أحظى عنده مين؟)7"؛ والجواب: لا أحد. 

فالمهم أن التشاؤم ينبغي للانسان أن لا يطرأ له على بال؛ لأنه ينكد عليه عيشه؛ فالواحب الإقتداء بالبي 
ي حيث كان يعجبه الفأل7"؛ فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم» وكذلك بعض الناس إذا 


! أخرجه أحمد ؟/570. 
' مسلم: كتاب النكاح/باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه حديث .)١579(‏ 
* البخاري: كتاب الطب/ باب الفأل حديث (51757)» ومسلم: كتاب السلام/ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» حديث (75؟7). 
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حاول الأمر مرة بعد أحرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركهء وهذا خطأ؛ فكل شيء ترى فيه المصلحة؛ 
فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» وحاول مرة بعد أحرى حن يفتح إل عليك. 

وأما قول الحسن: الحبت: رنة الشيطان» والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي: وحي الشيطان؛ فهذه من وحي 
الشيطان وإملائه» ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعاً من الكفر» وقول الحسن 
حاء في (تفسير ابن كثير) باللفظ الذي ذكره المؤلف» وجاء في (المسند) (70/5) بلفظ: إنه الشيطان. 
(فت): قلت: ذكر إبراهيم بن © بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين 
لعن» ورنة حين أهبط» ورنة حين ولد رسول ا 4 ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. قال سعيد بن 
جبير: لما لعن أل تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» فكل رنة منها في الدنيا إلى 
يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول إِلْيََ يل مكة رن 
لقم ول اتيت ر روا قاق الاو الا ا و اه وفك :ول بتر رف 
وهذا يظهر معين قول الحسن رهه إل تعالى. 

(ق): ووحه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له؛ فماذا يعي كون 
الطائر يذهب بيناً أو ثمالاً أو أماماً أو خلفا؟ فهذا لا أصل له» وليس بسبب شرعي ولا حسيء فإذا 
اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر حفي لا حقيقة له» وهذا سحر كما سبق تعريف السحر 
في اللغة. 

وكذلك الطرق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحرء ويتوصلون به إليه. 

والطيرة كذلك؛ لأنما مثل العيافة تماماً تستند إلى أمر حفي لا يصح الاعتماد عليه» وسيأت في باب الطيرة 
قوله: (إسناده جيد ...). قال الشيخ: إسناده حيد» وعندي أنه أقل من اليد في الواقع؛ إلا أن يكون 
هناك متابعات» وكات بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنهء وكان موافقاً للأصول؛ فإنه 
يتساهل قي سنده» والعكس بالعكسء إذا كان مخالفاً للأصول؛ فإنه لا يبالي بالسندء وهذا مسلك جيد 
بالنسبة لأحذ الحكم من الحديث؛ لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا 
الحديث بالصحة؛ فهذا مشكل لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه حيد؛ 
فالأولى أن يقال: إن السند فيه ضعف» ولكن المتن صحيح» فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالحودة؛ إذ 
حيد أرقى من حسنء ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء؛ لأنه ينبغي لنا أن نتتحرى 
في الحديث عن الرسول كله إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن» وأيهما أهم: السند أم المتن؟ 
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الجواب: كلاهما مهمان» لكن المعن إذا كان صحيحاً تشهد له الأصول قد تستغيئ عنه عا تشهد به 
الأصولء أما السند؛ فلابد منه» يقول ابن المبارك: لولا السند؛ لقال كل من شاء ما شاء”. 

(فك): قوله: ولأبي داود وابن حبان ف صحيحه: المسند منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. 
وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. 


وعن ابن عباس رضي الل عنهما قال: قال رسول الل 5 (من اقتبس شعبة من النجوم فمّد اقتببس 


شعبة من السحر» زاد ما زاد) [رواه أبو داود] وإسناده صحيح”". 


(اتك): هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف بإسناد صحيح وكذا صححه النووي والذهي ورواه 

أحمد وابن ماجه. 

(ق): قوله: (من). شرطية» وفعل الشرط: (اقتبس)» وجوابه: (فقد اقتبس). 

(لته): قوله من اقتبس قال أبو السعادات قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته انتهى وعلى هذا فالمعئى من 

تعلم. 

(ق): لأن التعلم وهو أحذ الطالب من العالم هنا دز عله نر 0 لديا ا ا 

قوله: (شعبة). أي: طائفة» ومنه قوله تعالى: لإوَحَعَلَنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائْل) (الحجرات: من الآية8١)؛‏ 

أي: طوائف وقبائل. 

قوله: (من النجوم). المراد: علم النجوم» وليس المراد النجوم أنفسها؛ لأن النجوم لا يمكن أن تقتتبس 

وتتعلم» والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل ملا باقتران النجم 

الفلان بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على اھک وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقياً؛ 

فيستدلون باخحتلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند لين 

قد تكون أسبايها معلومة لناء وقد تكون مجهولة» لكن ليس للنجوم بما علاقة» ولهذا جاء في حديث زيد 

' أبو داود: كتاب الطب /باب في النجوم حديث (7305) بلفظ (من اقتبس علماً من ... .)وحسنه الشيخ الألبن في صحيح أبو داود (8.8©) 
ولم أحد بلفظ (شعبة من النجوم) في تهذيب الكمال للحافظ المزي (3"8/51). 

' الإمام أحمد في (المسند) 0377/1 4031١‏ وأبو داود في (الطبء باب في النجوم؛ 577/5)» وابن ماجة في (الأدب» باب تعليم النحوم)» 


وصححه النووي قي (رياض الصالحين) (ص 7570)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) ( 57/8 :)١‏ (إسناده صحيح). وانظر مقدمة 


صحيح مسلم. 
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بن خالد الجهيئ في غزوة الحديبية؛ قال؛ صلى بنا رسول إلليّ ذات ليلة على إثر سماء من الليل؛ فقال؛ 
(قال إل تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا - بنوء يعي: بنجم» 
والباء للسببية؛ يعيي: هذا المطر من النجم -؛ فإنه كافر بي مؤمن بالكوكبء ومن قال: مطرنا بفضل 
أل ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب)”". 

فالنجوم لا تأي بالمطر ولا تأي بالرياح أيضاًء ومنه نأحذ حط العوام الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع 
النجم الفلاي؛ لأن النجوم لا تأثير لما بالرياح» صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح 
ومطر؛ فهي ظرف لهماء وليست سبباً للريح أو المطر. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية: فهذا حرم باطل لقول الي 
يل: (من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر)» وقوله في حديث زيد بن خالد: (من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالك وكب)» ولقول البي 4 في الشمس والقمر 
وما آيثان من يات ازل لا يتكسفات لوت الجن وله ات 4 قال خرال الفلكة لا غلافة بيا وين 
الحوادث الأرضية. 

الثاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الات ا ات فا جا وقد يكون وها احياتاء 
كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النبجوم 
والشمس والقمرء قال تعالى: لوَالْقَى في الأَرْض روَاسِيَ أن ويد بكم وأنهارا وَسْبلاً لَعلَكُمْ تهقدون 
(النحل: »)٠١‏ فلما ذكر إل العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالى: لإوَعَلامَاتَ 
وَبالنحْمٍ هُمْ يدون (النحل: ١1).؛‏ فالاستدلال يهذه النجوم على الأزمان لا بأس به» مثل أن يقال: 
إذا طلع النجم الفلاني دحل وقت السيل ودحل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» 
اتوت 

قوله: "فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد". المراد بالسحر هنا: ما هو أعم من السحر المعروف» 
لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية الي لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيقة له» فالسحر لا يقلب 
الأشياء» لكنه بموه» وهكذا احتلاف النجوم لا تتغير يما الأحوال. 


١‏ البخاري: كتاب الأذان/باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» حديث (855)» ومسلم: كتاب الإبمان/باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوى 
حدیث (۷۱). 

' تقدم تخ ريجه قريياً. 

البخاري: كتاب الجمعة/باب الصلاة في كسوف الشمسء» حديث »)٠١٤١(‏ ومسلم: كتاب الكسوف/باب ما عرض على البي وَل حديث 

© 
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رقه): قال شيخ الإسلام رحمه َيل تعالى: فقد صرح رسول لزي وك بأن علم النجوم من السحرء وقال 
تعالى: ' :7٠‏ 54 ' 8[ ولا يفلح الساحر حيث أتى#. 
(ق): قوله: (زاد ما زاد). أي: كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. 


ووجه ذلك: أن الشىء إذا كان من الشىء؛ فإنه يزداد بزيادته. 


وللدسائي من حديث أبي هريرة ظأنه: 


۶ 
(من عقد عقدة ثم قث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شينًا وكل إليه". 


(فك): قوله: وللنسائي من حديث أبي هريرة #ه: " من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر 
فقد أشرك. ومن تعلق شيعا وكل إليه " هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي. 
وقد رواه النسائي مرفوعاً وحسنه ابن مفلح. 

قوله: وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد ال رحمن 
صاحب السنن وغيرها. وروى عن © بن المثئ وابن بشار وقتيبة وحلق» وكان إليه المنتهى في العلم بعلل 
الحديث» مات سنة ثلاث وثلثمائة» وله ثمان وثمانون سنة رحمه يون تعالى. 

قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط 
ونفثوا على كل عقدة» حى ينعقد ما يريدون من السحرء قال إل تعالى: " ومن شر النفاثات ي العقد 
" يعي السواحر اللات يفعلن ذلك» والنفث هو النفخ مع الريق» وهو دون التفل. والنفث فعل الساحر» 
فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيشة نفخ في تلك 
العقدة نفخاً معه ريق. فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك 
وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن أي الكون القدري لا الشرعيء قاله 
ابن القيم رهه إلْلي تعالى. 

(ق): أما لو عقد عقدة» تم نفث فيها من أحل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس بداحل في الحديث» والنفث 
من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف؛ فيصرفون به الرحل عن زوجته» ولا سيما عند عقد 
النكاح؛ فيبعد الرحل عن زوحته» فلا يقوى على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع في السحر. 


قوله: (ومن سحر فقد أشرك). (من) هذه شرطية» وفعل الشرط: (سحر)» وجوابه: (فقد أشرك). 


' النسائي: كتاب تحريم الدم / باب الحكم في السحرة» حديث (5073)» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. 
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(فك): قوله: ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشركء إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما 
حكاه الحافظ عن بعضهم. 

(قهم): قوله: (ومن سحر فقد أشرك) هذا عام؛ لأنه جعل الإشراك جزاء السحر باسلوب الشرط 
والجزاء فكأنه قال: (كل من سحر فقد أشرك) يعين: سحر بذلك النحو الذي ذكر وهو أن يعقد عقدة 
ثم ينفث فيها و(من سحر فقد أشرك) وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله. من أن كل سحر يعد من 
أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو 
ذلك وهذا شرك بالله. 

(ق): قوله: (ومن تعلق شيئاً وكل إليه). (تعلق شيئا)؛ أي: استمسك به» واعتمد عليه. 

(وكل إليه)؛ أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له» ووكله أل إليه» وتخلى عنه. 

ومناسبة هذه الجملة لل قبلها: أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاحته ومآربه» 
فيو كل إلى هذا الشيء الحرم. 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق كهم. ولا 
يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة» ومن توكل على إلأ كفاهء قال تعالى: ومن 
يتوَكل عَلى أل فَهْرَ حَسبَهُ إن لز بلغ أمْرو (الطلاق: من الآية٣)»‏ وإذا كان إل حسبك؛ فلا بد 
أن تصل إلى ما تريد. 

لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه» ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز 
وعورة» وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا .عا يقول ويفعل؛ فإنه ي وكل إلى نفسه. 
وي وكل إلى ضعف وعجز وعورة» وهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بالله في كل أفعالك وأحوالك حن 
في أهون الأمور. 

ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس» فلا تسأهم ولا تستذل أمامهم» واستغن عنهم ما 
استطعت» أما بالنسبة لله؛ فلا تستغن عنه» بل كن دائما معتمدا على ربك حن تتيسر لك الأمور» ومن 
هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقوما؛ فإنهم ي وكلون إلى هذاء ولا يحصلا لهم مقصودهمء 
لكنهم لو اعتمدوا على ييه وسلكوا السبل الشرعية؛ حصل لهم ما يريدون» ومن هذا النوع أيضا مسن 
تعلق شيئا من القبور» وجعلها ملجأه ومغيثه عند طلب الأمور؛ فإنه يوكل إليه» والإنسان قد يفتن 
ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء» ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل عند دعائهم لا بدعائهم؛ 
والآية صريحة في ذلك» قال تعاى: ومن أضل من بذعو من دون أل من لا يجيب َة إلى يوم 
القَيامَة) (الأحقاف: من الآيةه)» لكن إل تعالى قد يفتن من شاء من عباده. 
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مناسبة الحديث: 


أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر» ويجعلونه صناعة يصلون با إلى مآربكم يو كلون إلى ذلك» وآخر أمرهم 


وعن ابن مسعود ڪل أن رسول إل َيِه قال: 


(ألا هل اكم ما العضة؟ هي النميمةء القالة بين الناس)“ [رواه مسلم]. 


(ق): قوله: (ألا). أداة استفتاح» والغرض تنبيه المحاطب والاعتناء ما يلقى إليه لأهميته. 


قوله: ا ا ا ا اموا عل ولک غین 
تِحَارَةٍ تنحِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيم (الصف: .)٠١‏ 

لأن الأنسان مكقاق إل العلرم شيع أن وك وقد يكون المراد به التنبيه؛ لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي 
أن يتنبه ليعلم» وهي تصلح للجميع. 

ومعيئن أنبئكم: أخب ركم» وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين» وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا 
الاصطلاح: إن الإنباء لغة يكون في الأمور الحامة» والإخبار أعم منه يكون في الحامة وغير الحامة. 

قوله: (العضّه) على وزن الحبل والصمت والوعد, معيئ القطع» وأما رواية العضة على وزن عدة؛ فإها 
ععن التفريق» وأيا كان؛ فإِهُا تتضمن قطعا وتفريقا. 

قوله: (هي النميمة). فعيلة عع مفعول» وهي من نم الحديث إلى غيره؛ أي: نقله» والنميمة فسرها 
بقوله: (القالة بين الناس)؛ أي: نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان ويقول: فلان 
يسبك؛ فهو ثم إليه الحديث ونقله» وسواء كان صادقا أو كاذباء فإن كان كاذبا؛ فهو يمت ونميمة» وإن 
كان صادقا؛ فهو نغيمة. 

(لك): وذكر ابن عبد البر عن يحى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة مالا يفسد الساحر 
في سنة وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس قال في 
الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة أشبه السحر ولهذا يعلم بالعرف 
والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين لكنه 


يقال الساحر إنغا كفر لوصف السحر وهو أمر حاص ودليله حاص وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما 


أ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب / باب تحري النميمة» حديث (5505). 
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يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما احتص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهى ملخصا وبه يظهر مطابقة 
الحديث للترجمة والحديث دليل على تحريم النميمة وهو كذلك بالإجماع وقد قال أبو © بن حزم اتفقوا 
على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر. 
(ق): والنميمة كما أحبر الرسول بيك تقطع الصلة» وتفرق بين الناس'''؛فتجد هذين الرجلين صديقين» 
فيأت هذا النمام» فيقول لأحدهما: صاحبك يسبكء فتنقلب هذه المودة إلى عداوة» فيبحصل التفرق» 
وهذا يشبه السحر بالتفرق؛ لأن السحر فيه تفريق» قال تعالى: #إفيتعلمُون مِنّْهُمَا ما يُمَرَقُونَ به بين الْمَْء 
وَرَوْحو (البقرة: من الآية؟5١٠١).‏ 
والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر» ومن أسباب حرمان دخول الحنة» قال 45: (لا 
يدحل الجنة قتات"؛ أي: نمام» وني حديث ابن عباس المتفق عليه: أنه 44 (مر بقبرين يعذبان» أحدها 
كال ي ا 
والنميمة كما هي من كبائر الذنوب؛ فهي ق الحقيقة حلق ذميم» ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام 
مهما كانت حاله» قال تعالى: (إوَلا بُطِخْ كل حلاف مهین* هَاز مَسَاء بتي يم (القلم: »)٠ ۰-۱١‏ 
واعلم أن من ثم إليك ثم فيك أو منك؛ فاحذره. oS.‏ ۰ 
وهي أيضا من أسباب فساد المجتمع؛ لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحابين» 
ويفرق بينهما بنميمته فسد امجتمع؛ لأن الحتمع مكون من أفرادء فإذا تفرقت صار كما قال أل - عز 
وجل -: لأوَلا تنَارَعُوا فتفشلوا وكذهَب ركم (الأنفال: من الآية٤)»‏ وإذا م يكن الحتمع كإنسان 
واحد؛ فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا؛ فهو أفراد متناثرة» والأفراد المتناثرة ليس لما قوة» ولمحذاقال 
الشاعر: 

لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغل بن قويا 
وقال الآخر 


تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا فإذا افترقن تكسرت أفرادا 


احرجه احمد في مسنده )۲۲۷/٤(‏ حديث )۱۸٠۲۷(‏ من حديث عبد الرحمن بن غنيم» والطبران في الأوسط )٠٠١۰/۷(‏ حديث »)۷٦۹۷(‏ 
والصغير (۸۹/۲)» حديث )۸٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي إل عنه مرفوعاً بلفظ (روأبغضكم إل لل المشاءون بالنميمة المفرقون بين 
الأحبة)) والبزار في مسنده »)٠١۸/۷(‏ حديث (۲۷۹)من حديث عبادة بن صامت» والبيهقي في الشعب »)٤۹٤/۷(‏ حديث 
(۱۱۱۰۸)من حدیث أسماء بنت زيد. وضعفه الألباني في ضعيف الحامع .)۲۸٠١(‏ 

" البخاري: كتاب الأدب /باب ما يكره من النميمة» حديث (10557) ومسلم: كتاب الإبمان / باب غلط تحريم النميمة» ولفظه: (لا يدحل الجحنة 
نمام) حديث .)٠١8(‏ 

" البخحاري: كتاب الوضوء / باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله حديث »)۲٠١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة/ باب الدليل على نحاسة البول 


ووجوب الاستبراءء» حدیث (۲۹۲). 
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ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية؛ لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة» قال 5: (ولا 
يبيع بعضكم على بيع بعض)"» وقال: (لا بخطب الرحل على خحطبة أخيه)"» وكل هذا لدفع ما 
يو حب العداوة والبغضاء بين الناس. 

(لت): وقوله القالة بين الناس قال أبو السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس يما يحكى 
للبعض عن البعض ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس 


50 
للا 


وهما عن ابن عمر رضي ألأّن عنهماء ان رسول أن 5 قال: رإن من البيان لسحر»". 


(ق): قوله: (إن من البيان). (إن): حرف توكيد» ينصب الاسم ويرفع الخبر» و(من): يحتمل أن تكون 
للتبعيض» ويحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ فعلى الأول يكون المعئ: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس 
بسحر» وعلى الثاني يكون المعئ: إن جنس البيان كله سحر. 

قوله: (لسحر). اللام للت وکید» و(سحرا): اسم إِن. 

الا حمر" الطائظة والباسفة هو فة ل الفا قال ل لق الان عله 
البيان) (الرحمن: 5-1 ). 

والبيان نوعان. 

الأول: بيان لابد منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس» فكل إنسان إذا جاع قال: إني حعت» وإذا عش 
قال: إني عطشت» وهكذا. 

الثاني: بيان .معن الفصاحة التامة الي تسبي العقول وتغير الأفكار» وهي الي قال فيها الرسول 5 (إن 
من البيان لسحرا). 

وعلى هذا التقسيم تكون (من) للتبعيض؛ أي: بعض البيان - وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة - 
سحر. 

أما إذا جعلنا البيان .معن الفصاحة فقط؛ صارت (من) لبيان الجنس. 


' البخاري: كتاب البيوع / باب: النهي للبائع أن لا يحفل؟ الابل والبقر» حديث »)5١50(‏ ومسلم: كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه» حديث .)١5١5(‏ 

البخاري: كتاب البيوع / باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حديث »)١710(‏ ومسلم: كتاب النكاح / باب تحر الخطبة 
على خطبة أحيه حى يأذن» حديث .)١5١5(‏ 

, البخاري: كتاب النكاح / باب الخطبة» حديث »)0١47(‏ ومسلم: كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث» (859). 
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ووحه كون البيان سحرا: أنه يأحذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفه» فيظن السامع أن الباطل حق لقوة 
تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل» لكن لقوة فصاحته وبيانه 
يسحر السامع حقاء فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق» ولفصاحته وبيانه يظن السامع 
أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه» وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف» والبيان 
بحصل به عطف وصرف؛ فالبيان في الحقيقة .معن الفصاحة» ولاشك أنها تفعل فعل السحرء وابن القيم 
يقول عن الحور: حديثها السحر الحلال. 
قط فال شيعن ان عير ا و ا إن هن اليناف لخر الان الناكفت» 
والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق ني أِلَنَيّ فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج 
من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وقال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم. لأن 
السحر مذموم» وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح. لأن إل تعالى مدح 
البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرحل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله. قال: هذا 
وال السحر الحلال انتهى. والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس» كما قال 
بعضهم: 

في زخرف القول تزيين لباطله 22 والحق قل يعتريه سوء تعبير 
مأحوذ من قول الشاعر: 

تقول: هذا مجاج النحل, تمدحه وإن تشأ قلت: ذا قيء الزنابير 

مدحاً وذماً. وما جاوزت وصفهما 2 والحق قد يعتريه سوء تعبير 
قوله: إن من البيان لسحراً هذا من التشبيه البليغ» لكون ذلك يعمل عمل السحرء فيجعل الحق في قالب 
الباطل» والباطل في قالب الحق. فيستميل به قلوب الجهال» حن يقبلوا الباطل وينكروا الحقء ونسأل أل 
الثبات والاستقامة على الهدى. 
وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث " إن أل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها " رواه أحمد وأبو داود. 
(ق): قوله: (إن من البيان لسحرا)» وهل هذا على سبيل الذم» أو على سبيل المدح» أو لبيان الواقع ثم 
ينظر إلى أثره؟. 
الجواب: الأخير هو المراد؛ فالبيان من حيث هو بيان لا بمدح عليه ولا يذم» ولكن ينظر إلى أثرهء 
والمقصود منه» فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل؛ فهو مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة إِلْريّ في 
معصيته» وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال الباطل؛ فهو ممدوح؛ وإذا كان البيان يستعمل في 
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طاعة إِلْيّمٌ وف الدعوة إلى ألل؛ فهو حير من العيء لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين 
ألّ؛ فهذا لا حير فيه» والعي خير منه» والبيان من حيث هو لا شلك أنه نعمة» وهذا امعن لين به على 
الإنسان؛ فقال تعالى: #إعلمه البيان# (الرحمن: 4). 

وجه مناسبة الحديث للباب: المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة» حيث قال: باب بيان شيء من 
أنواع السحرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك» ومنها ما هو من كبائر الذنوب» ومنها 
دون ذلكء ومنها ما هو جائر على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. 


فيه مسائل: 

الأولى: أن العيافة والطرقٌ والطيرة من الجبت. 
الشانية: تفسير العيافة والطرقٌ. 

الخالفة: ان علم النجوم نوع من السحر. 
الرابعة: أن العقّد مع النفث من ذلك . 
الخامسة: أن النميمة من ذلك . 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


قال: (فيه مسائل)؛ أي: في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل: 

المسألة الأولق: أن انان ارق و الط ى اليك وقد مرق مير هده القاذة وتقسير ابرع 
الشافية: تفسير العيافة والطرق. وقد بينت في الباب أيضا وشرحت. 

الشالشة: أن علم النجوم نوع من السحر. لقوله: (من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحر)» وسبق الكلام عليها أيضا. 

العرابيعسة: العقد مع النفث من ذلك. لحديث أبي هريرة: (من عقد عقدة ثم نفث فيها؛ فقد سحر)» وقد 
تقدم الكلام على ذلك. 

الخامسسة: أن النميمة من ذلك. لحديث ابن مسعود: (ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة)» وهي من 
السحر؛ لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم» وقد سبق بيان ذلك. 
الساديسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. أي: من السحر بعض الفصاحة؛ لقول الي وَلةِ: (إن من البيان 
لسحرا)» والمؤلف رحمه َي قال: بعض الفصاحة استدلالا بقوله بل (إن من البيان)؛ لأن(من) هنا عند 
المؤلف لاتبعيض» ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الحمم وقد يلهب با 
عنده من الفصاحة. 
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د هد هد هد هد هد هد هج هد هد عبت ع5 هت ع5 عبت هت هت م6 مه علا 
(قهم): ((باب ما جاء ني الكهان ونحوهم))؛ هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ لأن حقيقة عمل 
الكاهن أنه يستخدم اللحن لإخباره بالأمور المغيبة» في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل الي لا يعلمها 
إلا أن -خَلِِ- فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن 
لغرضه» ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن» واستخدام الجن كفر وشرك أكبر 
بالله -جل وعلا- لأن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء» لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من 
العبادات» فالكهان لا بد لكي يخدَمُوا بذكر الأمور المغيبة لهم - أن يتقربوا إلى الج ببعض العبادات إما 
بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر بالله حل وعلا- بإهانة المصحف أو بسب أللّنّ أو نحو ذلك من الأعمال 
الشركية الكفرية. 
فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله -حل وعلا-؛ لأنه يستخدم الجن ولا يمكن 
أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها بأنواع العبادات. 
وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرهاء والكهان أناس يَدَعَى فيهم الولاية 
والصلاح وأن عندهم عِلم ما مضى أو عندهم علم المغيبات الي ستحدث للناس أو تحدث في الأرض 
ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وتخاف منهم» وكانت تعطي الكاهن أجرا عظيما؛ لأحل ما يخبر عنه. 
والكاهن كما ذكرنا لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخبر عن الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن والتقرب 
إليهم التقربات الشركية فتستمتع الجن به من جهة ما صرف اللا من العبادة ويستمتع هو بالج من جهة 
ما يخبره به من الأمور المغيبة. 
والجن تصل إلى الأمور المغيبة ال تصدق فيها عن طريق استراق السمع» فإن بعضهم ي ركب بعضا حق 
يسمع الوحي الذي يو حيه أن -حل وعلا- قي السماء فرعا أدرك الشهاب ال حي قبل أن يلقي الكلمة 
ان نه .ورا آدر كدديغد أن يلقى الكلئة قتان هذه الكلنة للحن فيطو غا الك ان يندب م ا 
الكاهن» أو تكذب ها اجن فا دة حى يعطع شآ الكهات وحت تعطم عبادة الاشين للتجرم: 
وقبل بعثة البي -عليه الصلاة والسلام- كان استراق السمع كثيرا حدا وبعد بعثتته -عليه الصلاة 
والسلام- حرست السماء من أن تسترق الجن السمع» لأجل تازل القرآن والوحي حى لا يقع الاشتباه 
في أصل الوحي والنبوة» وبعد وفاة الببي -عليه الصلاة والسلام- رجع الاستراق ولكنه قليل بالنسبة لما 
كان عليه قبل البعثة» فصارت عندنا أحوال استراق السمع ثلاثة: 
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.١‏ قبل البعثة كثير جدا. 

۲. وبعد بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحصل استراق من اللمن» وإن حصل فهو نادر في 
غير وحي آل -حل وعلا- بكتابه لنبيه يل. 

0 بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- رحع استراق السمع أيضا ولكنه ليس بالكثرة الي كانت 
قبل ذلك؛ لأن السماء مائت حرسا شديدا وشهبا والله -حل وعلا- بين ذلك في القرآن في 
آيات كثيرة من أن النجوم والشهب ترمي امحن كما قال -حل وعلا-: إلا من استرق السَْعَ 
فأبعَةُ شهَاب مُبين# (الحجر: »)١۸‏ ونحو ذلك من الآيات الي فيها أن الشهب مرصدة للجن. 

إذا ظهر ذلك» فالكاهن قد يطلق عليه العراف والكاهن والعرّاف اسمان متداحلان فقد يطلق أحدها 
على الآحر» وعند بعض الناس يطلق الكاهن على من يخبر بما يحصل في المستقبل» ويطلق العراف على 
من يخبر عن الغائب عن الأعين ما حصل في الماضي من مثل مكان المسروق أو السارق من هو؟ ولحو 
ذلك مما هو غائب عن الأنظار وإِنما يعلمه العراف بواسطة الجن. 

والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم من يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق» فكل من تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية أو 
المستقبلة بتلك الطرق» طريق التنجيم أو الخط في الرمل بطريق الطرّق أو بالودع ونجو ذلك من 
الأساليب أو بالخشبة المكتوب عليها (أباجاد) ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف كل من يخبر 
عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرافا؛ لأنه لا بحصل له 
أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة» وسيأت ذلك -إن شاء ألمْ-. 

(ق): الكهان: جمع كاهن, والكهنة أيضا جمع كاهن» وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس 
إليهم» وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم عما كان في السماء» تسترق السمع من السماى وتخبر الكاهن به 
ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ 
اعتقده الناس عالما بالغيب» فصاروا يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع للناس في الحكم. ولهذا يسمون 
الكهنة؛ إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء وليس من الكهانة في 
شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن الأمور الي تدرك بالحساب ليست من الكهانة قي شي 
كما لو أحبر عن كسوف الشمس أو حسوف القمر؛ فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب» وكما 
لو أخبر أن الشمس تغرب في ١٠من‏ برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» 
وكما يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو بحم له ذنب طويل؛ 
فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور الي تدرك بالحساب؛ فكل شيء يدرك بالحساب» فإن 
الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب» ولا من الكهانة. 
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وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 
الجواب: لاء لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية» وهي تكيف الجو؛ لأن الجو يتكيف على صفة معينة 
تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فيكون صالحا لأن يمطرء أو لا بمطرء ونظير ذلك في العلم البدائي إذا 
رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: يوشك أن يتزل المطر. 
فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب» وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه 
الأمور من علم الغيب» ويقولون: أن التصديق بما تصديق بالكهانة. 
والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح؛ كما قال السفاريئ: 

فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبيح بالهجا 
فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع؛ يككان ا طا 
بالشرع. 
(قهم): و(نحوهم) يعيني: من العرافين والمنجمين والذين يخطون في الرمل والذين يكتبون على الخنشب 
وتو ذلك 


روی مسلم في صحيحه» عن بعض أزواج البي 5 عن النبي ب قال: 


(من أتى عرافا فساله عن شيء فصدقه» لم تقبل له صلاة أربعين يوما)”"". 


(4ت): هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف ولفظه حدثنا © بن المثئ العتري ننا جى بن سعيد عن 
عبيد إل في نسخة عبدالله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج البي يي عن البي بيج قال من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وليلة هكذا رواه وليس فيه فصدقه. 

قوله: (عن بعض أزواج البي يَلِعْ) هي حفصة على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا 
الحديث في الأطراف في مسندها وكذلك سماه بعض الرواة. 

(ق): قوله: (من): شرطية؛ فهي للعموم. 

والعراف: صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي: من ينتسب إلى العرافة. 

والعراف قيل: هو الكاهن» وهو الذي يخبر عن المستقبل. 


' مسلم: كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» حديث »)۲۲٠١(‏ دون قوله: (فصدقه ما يقول). وهي عند الإمام أحمد في (المسند) 


AIS‏ ألم 
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وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب .عقدمات يستعملهاء 
وهذا المعئ أعم» يدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور 
وادعى ها المعرفة. 

قوله: (فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما). ظاهر الحديث أن جرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 
أربعين يوماء ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سؤالا بحردا؛ فهذا حرام لقول البي لِ: (من أن عرافا ...)؛ فإثبات العقوبة 
على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثائي: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن» 
حيث قال تعالى: #إقل لا يَعْلّمُ مَنْ في المّمّاوَات وَالارّْض الت ِل أن € (النمل: من الآيةه٠).‏ 
القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذبء لا لأحل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به 
ولا يدحل في الحديث. 

وقد سأل البي ي ابن صياد؛ فقال: (ماذا حبأت لك؟ قال: الدخ» فقال: احساً؛ فلن تعدو قدرك)"؛ 
فالبي 4# سأله عن شيء أضمره؛ لأحل أن يختبره؛ فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين مها كذبه وعجزه» وهذا 
مطلوب» وقد یکون واجبا. 

وإبطال قول الكهنة لاشك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجباء فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه» بل 
يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور» والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر 
السماء» فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون» وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال» بل هي 
على حسب الحال. 

فالبي يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون للحن فيها مصلحة» وقد لا يكون له فيها 
مصلحة» بل لأنه يحبه في رن ولله» ولاشك أن من الحن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس؛ لأنه يجمعهم 
الإبمان بالله. 

وقد يخدموهم لطاعة الإنس همم فيما لا برضي إل -وَيَكَ-؛ إما في الذبح لهم؛ أو في عبادقمء أو ما 
أشبه ذلك. 


' الببجاري: كتاب الحنائز / باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» حديث »)٠١٠١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب ذكر ابن 
صیاد» حدیث (۲۹۳۱). 
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والأغرب من ذلك أنهم رما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط؛ لأن الحنية قد تستمتع بالإنسي 
بالعشق والتلذذ بالاتصال به» أو بالعكس» وهذا أمر معلوم مشهود» حي رعا كان الي الذي في 
الإنسان ينطق بذلك» كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالحن. 

والبي #5 حضر إليه الجن وخاطبهم وأرشدهم, ووعدهم بعطاء لا نظير له؛ فقال لهم: (كل عظم ذكر 
اسم إن عليه تحدونه أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة؛ فهي علف لدوابكم)7» وذكر أن في عهد عمر 
ديه امرأة لها رئي من الجن» وكانت توصيه بأشياء» حن إنه تأحر عمر ذات يوم» فأتوا إليهاء فقالوا: 


بحي لنا عنه. فذهب هذا الجن الذي فيهاء وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه يسم إبل الصدقة 
)( 


قوله: (فصدقه)» ليست في (صحیح مسلم)» بل الذي في (مسلم): (فسأله؛ م تقبل له صلاة أربعين 
ليلة)» وزيادتها في نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة الي نقل منها يبهذا اللفظ (فصدقه)» أو أن المؤلف عزاه 
إلى (مسلم) باعتبار أصله» فأحذ من (مسلم): (فسأله)» وأحذ من أحمد: (فصدقه). 

قوله: ( م تقبل له صلاة أربعين ليلة). نفي القبول هنا يلزم منه نفي الصحة أو لا؟. 

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو لوجود مانع؛ ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا 
للصحة؛ كما لو قلت: من صلى بغير وضوء م يقبل إل صلاته» ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل 
الل صلاته عند من يرى ذلك. 

وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع؛ فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة, وإثما 
يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام؛ أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا 
وتمام المثوبة. 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة الي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» فتسقطهاء ويكون وزرها موازيا 
لأحر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أحر صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت بحزئة ومبرئة للذمة» لكن 
الثواب الذي حصل ها قوبل بالسيئة فأسقطته. 

ومثله قوله ولك: (من شرب الخمر؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما)””" 


مسلم: كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة ني الصبح والقراءة على الجن» حديث (450). 

' (أحكام المرجان في أحكام الجان) (ص 78). 

" الإمام أحمد في (المسند) (85/7)» والترمذي: كتاب الأشربة/ باب ما جاء في شارب الخمر» وقال (حديث حسن)» والبغوي في (شرح السنة) 
»)١۷/١١(‏ والحاكم :)١157/54(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال أحمد شاكر: (إسناده حسن) المسند (5911): وصححه الشيخ الألباني 


كما في صحيح الجامع (58 45)) (۳۱۲٦7)ء .)٦۳۱۳‏ 
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(فه): قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت جزئة بسقوط الفرض عنه» ولا بد من 
هذا التأويل قي هذا الحديث» فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين 
ليلق ا ملخضا: 

(ق): وقوله: (أربعين رمام "سوس هنذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع 
الإنسان غالباً أن يعرف حكمته» فكون الصلاة حمس صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ 
فهذا من الأمور الى يُقصد ها التعبّد لله» والتعبد لله ما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له مما تعرف 
حكمته؛ لأنه أبلغ في التذلل» صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر» لكن كون 
الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله - كلك -؛ فهو من حيث العبودية 
أبلغ وأكمل» أما ذاك؛ فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في 
شيء اطمأنت إليه بلا شك» وازدادت أحذاً له وقبولاً؛ فهناك أشياء ما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا 
نعلم ما الحكمة فيه» ولكن سبيلنا أن نكون كما قال إل تعالى عن المؤمنين: لإوَمًا كان لِمُوْمِنِ وَلا 


- د 
.> 


مَومِنَةٍ إذا فط ا رو ااا ا اة من ارم (الأحزاب: من الآية25). فعلينا 
التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى أل تعالى. 

ويؤخحذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استثن؛ كالقسم الثالث والرابع؛ لما في إتياهم 
وسؤالهم من المفاسد العظيمة؛ الي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس يهمم» وهم في الغالب يأتون بأشياء 
كلها باطلة. 


وعن أبي هريرة ذنم عن البي كلد قال: 
(من اتی کاهنا فصدقه با مول» فقد کفر بما أنزل علی 8 5) رواه ابو داود. 


(ق): قوله: (من أتى كاهنا). تقدم مععئ الكهان, وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تتزل عليهم 
الشياطين» و تخبرهم مما ممعت من أخبار السماء. 

قوله: (فصدقه). أي: نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» وتصديق الخبر يعيْ: تشبيته ونحقيقه» فقال: 
هذا حق وصحيح وثابت. 

' الإمام أحمد في (المسند) (7/-04 575)» وأبو داود: كتاب الطب/باب في الكاهن» حديث »)۳۹٠ ٤(‏ والترمذي: كتاب الطهارة/ باب في 


كراهية إتيان الحائض» حديث »)٠١١(‏ وابن ماجة: كتاب الطهارة/باب النهي عن إتيان الحائض» حديث (579)» وصححه الشيخ الألباني 


في الإرواء .)5١١5(‏ 
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قوله: رما يقول). (ما) عامة ف كل ما يقول» حن ما يحتمل أنه صدق؛ فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن 
الأصل فيهم الكذب. 

قوله: (فقد كفر يما أنزل على )؛ أي: بالذي أنزل» والذي أنزل على @ ي القرآن أنزل إليه بواسطة 
حبریل» قال تعالی: واه 4 زيل رب الْعَلَِين © تَرَلَ به الرُوح الأمين) (الشعراء: 4۲ 60 
وقال تعالى: قل تله رُوحُ مُ الْقدْس مِنْ ربك (النحل: من الآية7١٠)»‏ ويمذا نعرف أن القول الراجح 
في الحديث القدسي أنه من كلام إل تعالى معئ» وأما لفظه؛ فمن الرسول بء لكنه حكاه عن ألل؛ 
لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سنداً من القرآن» حيث إن الرسول يي يرويه عن ربه 
مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. 

زلأنة لو كان تمن كلق ا لفقلا :لوجت أن قفيت له اشكاء الفشيرآن» ا الق ل برف نين 
المتماثلين» وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق على الحديث القدسي؛ فهو لا يتعبد بتلاوته» ولا يقرأ في 
الصلاة» ولا يُعجز لفظه» ولو كان من كلام إِلّْنَ لكان معجزا؛ لأن كلام لين لا بمائله كلام البشرء 
وأيضاً باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مُشرك يستجير ليسمع كلام إل وأسمعناه الأحاديث 
القدسية؛ فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام أل 

فدل هذا على أنه ليس من كلام إِلَيّيُه وهذا هو الصحيح» وللعلماء في ذلك قولان: هذا أحدهماء 
والثاي: أنه من قول َي لفظاً. 

فإن قال قائل: كيف تصححون هذا والبي يلك يسسب القول إلى ليه ويقول: قال ألم تعالى» ومقول 
القول هو هذا الحديث المسوق؟. 

قلنا: هذا کما قال لل تعالی عن موسی وفرعون وإبراهیم: قال موسی» قال فرعون» قال إبراهيم . 
مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قوهم؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربيةء وإغا قل تقلا 
عنهم؛ ويدل هذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظء مما يدل على أن لي سبحانه 
ينقلها بالمعيئ» ومع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال تعالى: لإوَإِذْ قَالَ إيْرَاهِيمٌ أيه وََوْمهِ يني برا يا 
تَعْبْدُونَ إلا الذي فطرن# (الزحرف: 55): وقال عن موسى: #إوقال مُوسَى لِقَوْمِهِ اعَعِينُوا بال 
(الأعراف: من الآية۲۸١)»‏ وقال عن فرعون: لأقَالَ لِلْمَلُ حَوْلَهُ إن هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِية (الشعراء: 74). 
قوله: رما أنزل على 8). د أن السية آنه كل اة رصت هاا ان ا سول" أو الول من اللي 
فهي دالة على علو إن - يل - بذاته» وعلى أن القرآن كلام ألْيّم؛ لأن النزول يكون من أعلىء 
والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 
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(قهم): قوله: (كفر ما أنزل على 8) أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة» وهذا القول هو 
القول الأول وهو صحيح وهو الذي يتعين جمعاً بين النصوصء فإن قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
(من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما) يدل على أنه لم يخرج من الإسلام؛ 
والحديث الآحر وهو قوله: (من أتى كاهنا فصدقه .ما يقول فقد كفر بما أنزل على @) “يدل على 
كفره» فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرحا من الملة هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من 
أتى الكاهن فصدقه .ما يقول. 

والقول الثابي: أنه يتوقف فيه فلا يقال: يكفر كفرا أكبر ولا يقال: أصغر وإنما يقال: إتيان الكهان 
وتصديقهم كفر بالله -حل وعلا- ويسكت عن ذلك ويطلق القول كما جاء في أحاديث» وهذا لأحل 
التهديد والتخويف حن لا يتجاسر الناس على هذا الأمر» وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص 
عنه. 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم: أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. 

(ق): وجه ذلك: أن ما أترل على @ قال أل تعالى فيه: لفل لا يَعْلَمُ مَنْ في الس ماوات وَالأَرْضٍ 
لَب إل أل 4 (النمل: من الآيةه)» وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات؛ فالذي 
يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا إلل؛ فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة» 
ا کان جا وو ا و کا 

(قهم): وهذا القول فيه نظر من جهتين: 

الجهسة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما) يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان كفر الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك 
المدة من الأيام. 

والجهة الثانيسة: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم 
الغيب كفر بالله -جل وعلا- كفرا أكبر» لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب يخبر بالأمور المغيية 
فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع فيكون إذاً هو نقل ذلك الخبر عن الجين» والحن نقلوه عما 
سمعوه في السماء» وهذه شبهة» فقد يأ الآيٍ إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه 
قد حاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة تمنع من تكفير من صدق الكاهن 
الكفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث ولظهور التعليل في ذلك. 


' أخرجه أحمد (475-404/9) والبيهقي (1/4١)والحاكم(١/8).‏ 
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شول» فقد کفر ہا أنزل على a‏ £^ . ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوف(". 


(ق): قوله: (وللأربعة والحاكم). الأربعة هم: أبو داود» والنسائي؛ والترمذي؛ وابن ماحة» والحاكم 
ليس من أهل (السنن)» لكن له كتاب سمي (صحيح الحاكم). 

قوله: (صحيح على شرطهما)؛ أي: شرط البخاري ومسلم, لكن قول (على شرطهما) هذا على ما 
يعتقد» وإلا؛ فقد يكون الأمر على حلاف ذلك. 

ومعنى قوله: (على شرطهما)؛ أي: أن رحاله رحال (الصحيحين)» وأن ما اشترطه البخاري ومسلم 
موحود فيه. 

ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ لأنهما لم يستوعبا الصحيح كله 
وهذا أمر واقع» ولكن ينظر ف قول من قال: إن هذا الحديث على شرطهما؛ فقد تكون فيه علة حفية 
حفيت على هذا القائل» ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها. 

قوله: (صحيح). يقولون: الحاكم تمن يتساهل بالتصحيح, وهذا قالوا: لا عبرة بتصحيح الحاكم ولا 
بتوثيق ابن حبان» ولا بوضع ابن الجوزي» ولا بإجماع ابن المنذر. 

وهذا القول فيه محازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا عبرة)؛ أي: لا يلتفت إليه» والصواب أنه لا يؤحذ 
مقبولاً في كل حالء مع أن تدبرت كلام ابن المنذر رحمه أِِيّيّ ووجدت أنه دائماً إذا تقل الإجماع 
يقول: إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم» وهو يهذا قد احتفظ لنفسه ولا يكلف ليق نفساً إلى 
وسعها. 

ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرحل ذا إطلاع واسع» فقد يكون هذا القول إجماعاًء أما إذا كان هذا 
الرجل لا يعرف إلا ما حوله؛ فإن قوله هذا لا يكون إجاعاً ولا يوثق به» ولا نحكم بأنه إجماع. 

مثاله: فلو قال رحل: لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة» وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل 
العلم؛ فإن قوله هذا لا يعتبر؛ لأنه لم يحفظ إلا قولاً قليلاً من أقوال أهل العلم. 


' الإمام أحمد في (المسند) »)٤۲۹/۲(‏ والبيهقي في (السنن) (135/7)» والحيئمي في (المجمع) .)1١/5(‏ قال في (تيسير العزيز) ص ١4‏ 4: فعزو 
المصنف إلى الأربعة ليس كذلك فإنه ل يروه أحد منهم... ولعله أراد الذي قبله)» والحاكم في (المستدرك) )١7/1١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

' الإمام أحمد في (المسند) (47//7)» وأبو يعلى في (المسند) (540)» والميثمي في (الجمع) »)١١١۹ -١٠۸/١(‏ وحود إسناده المنذري 
في(الترغيب) (75/4)» وأيضاً الحافظ في (الفتح)(۲۱۷/۱۰). 
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قوله: (من أتى عرافاً أو كاهنا). (أو) يحتمل أن تكون للشكء ويحتمل أن تكون للتنويع؛ فالحديث 
الأول بلفظ عراف» والثان بلفظ كاهن» والثالث جمع بينهما؛ فتكون (أو) للتنويع. 

وحاء المؤلف بمذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ لأن كثرة الأدلة ما يقوي المدلول» أرأيت لو 
أن را کر ر ر بد ثم جاء آحر وأيرك به ازددت توثقاً وقوة» ولهذا فرق الشارع بين أن 
يأ الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين. 

وظاهر صنيع المؤلف: أن حديث أبي هريرة: (من أتى عرافاً أو كاهناً) أنه موقوف؛ لأنه قال عن أبي 
هريرة» لكنه لما قال في الذي بعده: (موقوفا) ترحح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. 

(قهم): قوله: (فقد كفرعا أنزل على 9 وي) يعين القرآن؛ لأنه قد حاء في القرآن وما بينه البي كَل من 
السنة أن الكاهن والساحر والعراف لا يفلحون وأنهم يكذبون ولا يصدقون. 

(ف): قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعاً. 

أبو يعلى امه أحمد بن علي بن المثيئ الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى 
بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وحلق. وكان من الأئمة الحفاظ» مات سنة سبع وثلائمائة» 
وها ا روه لان اشا رفظ وآ كاهنا أو مارا نقد ةا وقول قود نوها اول عل 8 
وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفرء والمصدق لهما يعتققد 
ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً. 


وعن عمران بن حصين 5ه مرفوعاً 
(ليس منا من تطیر أو تطیر له» أو تكهن أو تكهن له؛ أو سحر أو سحر له. ومن أت ىكاهنا 
فصدقه بما مول فقد كفر با أنزل على 8 4) رواه البزار ياسناد جيد» ورواه الطبراني في 
الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: (ومن أتى کاهناً د 


(ق): قوله: (ليس منا). تقدم الكلام على هذه الكلمة» وأا لا تدل على خروج الفاعل من الإسلامء 
بل على حسب الحال. 


' البزار في (المسند) »)3١55(‏ والحيئمي في (المجمع) .)١١18/5(‏ قال المنذري في (الترغيب): (إسناده جيد)» وقال الحيثمي: (ورجاله رجال 
الصحيح)» شطره الأول صححه الألباني كما في صحيح الحامع(75؛ ه)وشطره الثاني صحيح أيضاً كما مر قريباً. 
' الطبراني في (الأوسط) كما في (مجمع الزوائد) »)1١7/5(‏ وقال: وفيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف. والمنذري في (الترغيب) (717/4): (إسناده 
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قوله: (مرفوعا)؛ أي إلى البي . 

قوله: (تطير). التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك» وأصله من الطير؛ لأن 
العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بكاء وقد سبق ذلك. 

ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عملء ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم؛ فهذا غير جائزء 
بل يعتمد على أن ويتوكل عليه» وما دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خيراًء ولا تشاءم؛ لأنك لم توفق 
فيه لأول مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة» ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟!. 

ويقال: إن الكسائي - إمام النحو - طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم يوفق» فرأى نملة تحمل نواة تمر» 
فتصعد بها إلى الجدار» فتسقط» حن كررت ذلك عدة مرات» ثم صعدت ها إلى الجدار وتحاوزته؛ فقال: 
سبحان إن ! هذه النملة تكابد هذه النواة حي نححت» إذن أنا سأكابد علم النحو حي أنحح. فكابد؛ 
فصار إمام أهل الكوفة في النحو. 

قوله: (أو تطير له). بالبناء للمفعول؛ أي: أمر من يتطير له» مثل أن يأ شخصء ويقول: سأسافر إلى 
المكان الفلاي» وأنت صاحب طيرء وأريد أن تزجر طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة مباركة أم لا» فممن 
فعل ذلك؛ فقد تبرأ منه الرسول وَل. 

وقوله: (من تطير) يشمل من تطير لنفسه. أو تطير لغيره. 

وقوله: (أو تكهن أو تكهن له). سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل» يقول سيكون كذا 
وكذاء وريما يقع؛ فهذا متكهن» ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قوهم: تكهن بأن فلاناً 
سيأق» ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح» وهذا لا ينبغي؛ لأن العامي الذي لا 
يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة» بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. 
قوله: (أو تكهن له)؛ أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له كأن يقول للكاهن: ماذا يصيبئ غداًء أو في 
الشهر الفلاني» أو في السنة الفلانية» وهذا تبرأ منه الرسول و. 

قوله: (أو سَّحَرَ أو سّحرّ له). تقدم تعريف السحرء وتقدم بيان أقسامه. 

قوله: (أو سّحر له)؛ أي: طلب من الساحر أن يسحر له» ومنه النشرة عن طريق السحر؛ فهي داحلة 
فيه» وكانوا يستعملونما على وجوه متنوعة» منها أنهم يأتون بطست فيه ماء» ويصبون فيه رصاصاًء 
فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر؛ أي: تكون صورة الساحر في هذا الرصاص» ويسموفا العامة عندنا 


(صب الرصاص)» وهذا من أنواع السحر الحرم وقد تبرأ رسول إل يل من فاعله. 
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(فك): قوله: (رواه البزار) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» أبو بكر البزار البصري صاحب المسند 
(ق): الشاهد من هذا الحديث: قوله: (ومن أتى كاهنا ...) إلخ» وقوله: (ورواه الطبراني في (الأوسط) 
بإسناد جيد من حديث ابن عباس ...) إل؛ فيكون هذا مقوياً للأول. 


قال البغوي: العراف: الذي ددعي معرفة الأمور بمقدمات سسّدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو 


ذلك وقيل:هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبرعن المغيبات في المستقبل . وقيل: الذي يخبرعما في الضمير. 


(فك): قوله (قال البغوي إلى آحره) البغوي - بفتحتين - هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي؛ 
صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان» كان ثقة» فقيهاً زاهدا. مات في شوال سنة ست عشرة 
وخمسمائة (رحمه َي تعالى). 

(ق): قوله: (قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات ...). العراف: صيغة مبالغة فإما 
أن يراد بحا الصيغة» وإما أن يراد با النسبة. 

وهو الذي يدعى معرفة تتعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة الأمور .عقدمات يستدل يها على مكان المسروق 
والضالة ونحوها. 

وظاهر كلام البغوي رحمه إِزَزّّ: أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي؛ لأن مكان المسروق يعلم 
بعد السرقة» وكذلك الضالة قد حصل الضياع» ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم» ولهذا قال 
المؤلف رحمه إلْلّيٌ: (وقيل: هو)؛ أي: العراف الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

قوله: (وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير)؛ أ ان ا ا فل ارت فول 
أضمرت كذا وكذا. أو المغيبات في المستقبل» تقول: ماذا سيحدث قي الشهر الفلان قي اليوم الففلان؟ 
ماذا ستلد امرأق؟ م يقدم ولدي؟ وهو لا يدري. 

والخلاصة: أن العلماء احتلفوا في تعريف العراف؛ فقيل: هو الذي يدعي معرفة الأمور .عقدمات يستدل 
فاع فكان امقر رق الفا وھا فيكون عاملا ان معن امور وفعت 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 
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(فك): والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعى معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم 
الكاهن؛ وإما مشارك له في المعئ فيلحق به. وذلك أن إصابة المحبر ببعض الأمور الغائبة في بعض 
الأحيان يكون بالكشف. ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى 
والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر» ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعيئ بالجاهلية كل من ليس 
من أتباع الرسل عليهم السلام» كالفلاسفة والكهان والمنجمين» وحاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث 
البي بيا فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلى إل عليهم وسلم» وكل هذه 
الأمور يسمى صاحبها كاهناً أو عرافاً أو في معناهماء فمن أتاهم فصدقهم عا يقولون لحقه الوعيد. وقد 
ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا ما علم الغيب الذي استأثر أي بعلمه» وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك 
ا 

ولا ريب أن من ادعى الولاية» واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء 
الرحمن» إن الكرامة أمر يجريه أِِنّيّ على يد عبده المؤمن التقى» إما بدعاء أو أعمال صا حة لا صنع للولي 
فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعى أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أن أعلم المغيبات» فإن هذه 
الأمور قد تحصل ما ذكرنا من الأسباب» وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب» وهذا قال البي 4# 
ف وصف الكهان: (فيكذبون معها مائة كذبة)''' فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مائة» وهكذا حال 
من سلك سبيل الكهان ممن يدعى الولاية والعلم بما في ضمائر الناس؛ مع أن نفس دعواه دليل على 
كذبه. لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله: " فلا تزكوا أنفسكم " «5: 80 ' وليس 
هذا من شأن الأولياء» فإن شأمُم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لما وخوفهم من ريهم؛ فكيف يأتون 
الناس ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وأنا نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المزلة في قلوب الخلق 
واقتناص الدنيا هذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي إل عنهم؛ وهم سادات الأولياءء 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيئ؟ لا والله بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا 
قرأ القرآن» كالصديق ذه وكان عمر ذه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته» وكان يمر 
بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه» وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يمستطيع 
النوم إلا قليلاً خخوفاً من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره أل تعالى في 
صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء 
الأصفياء» لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العلمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم 
الغيب» بل بحرد دعواه علم الغيب كفر. فكيف يكون المدعى لذلك ولياً لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد 


البخاري» كتاب بدء الخلق : »حديث(١١57)»‏ باب ذكر الملائكة. ومسلم » كتاب السلام : »حديث(57/8؟) »)١77(‏ باب تحريم الكهانة 
واتيان الكهان. 
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الخطب يمؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين» ولبسوا يما على خفافيش القلوب: نسأل 
أنّ السلامة والعافية في الدنيا والآخخرة. 


وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن سكم في معرفة الأمور 


بهذه الطرق.(" 


(ق): قوله: (وقال أبو العباس ابن تيميه). هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه» يكن بأبي 
العباس» ولم يتروج» ولم يتركه من باب الرهبانية» ولكنه والله أعلم كان مشغولاً بالجهاد العلمي مع قلة 
الشهوة» وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج» وليس كما يدعي المزورون أن له ولداً مدفوناً إلى جانبه في 
دمشق؛ فإنه غير صحيح قطعاً. 

وظاهر كلام الشيخ: أن شيخ الإسلام جزم بمذاء ولكن شيخ الإسلام قال: وقيل العراف» وذكره بقيل» 
ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به» صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه؛ فهذا دليل 
على أنه ارتضاه. 

وعلى كل حال؛ فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاهء ثم قال: ولو قيل: إنه اسم خاص لبعض هؤلاء 
الرمال والمنجم ونحوهم؛ فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي؛ لأن عندنا عموما معنوياء وهو ما ثبت عن 
طريق القياس» وعموما لفظياء وهو ما دل عليه اللفظ» بحيث يكون اللفظ شاملا له. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رهه لرن أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يستخدم في طاعة إِلْييّ كأن يكون له نائبا في تبليغ الشرع؛ فمثلا: إذا كان له صاحب 
من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم؛ ويتلقى منه» وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنسء 
فيستخخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الحن» أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا؛ فهذا لا بأس به» بل 
إنه قد يكون أمرا محمودا أو مطلوباء وهو من الدعوة إلى إل - عز وجل -. واللمن حضروا البي كَل 
وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى قومهم منذرين؛ والحن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء؛ لأن المنذر 
لابد أن يكون عالما بما ينذر» عابدا مطيعا لله - سبحانه - في الإنذار. 

الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة» 
قال: فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة» فإن كانت محرمة؛ صار حراماء كما لو كان الي لا 


يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. 


' بجموع الفتاوى (1//98؟١).‏ 
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ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره» فاشتغل فكر أبي موسىء فقالوا له: إن امرأة من أهل 
المدينة هما صاحب من الحن» فلو أمرقها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمرء ففعل» فذهب الججي» ثم 
رحع» فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس» وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني؛ فهذا استخدام في 
أمر مباح. 

الحال الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس وترويعهم, وما أشبه ذلك؛ فهذا حرم 
غ إن كانك الوشييلة شر كا ار هر کا وإن كانت وسيل غير شرك غناز معضية: كتالو كان هذا 
الج الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان؛ فهذا کا ولا 
يصل إلى حد الشرك. 

ثم قال: إن من يسأل الحن» أو يسأل من الحن» ويصدقهم ف كل ما يقولون؛ فهذا معصية وكفرء 
والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي» فمن قرأها قي ليلة م يزل عليه من الزن حافظ ولا 
يقربه شيطان حى يصبح» كما ثبت ذلك عنه بل وهي: رأ لا إله إلا هو الحي القيوم ...) الآية. 


وقال ابن عباس -في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم -: 
(ما أرى من فعل ذلك له عند اننم من خلاق)!" . 


(فه): قوله(وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد ...الخ) هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس 
مرفوعا. وإسناده ضعيف. ولفظه " رب معلم حروف أي جاد دارس في النجوم ليس له عند إل حلاق 
يوم القيامة " ورواه حمد بن زبحويه عنه بلفظ (رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أب جاد ليس له عند 
(ق): قوله: (يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم). الواو هنا ليست عطفاً ولكنها للحال» يعي: 
والحال أنهم ينظرونء فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. 

قوله: (ما أرى من فعل ذلك). ويجوز بفتح الهمزة بمعين: أعلم» وبالضم بمعين: ما أظن. 


"انر النشاري ليا نة ار خاب لزاه باب إذا كل ا فرد لرل يا دخان زرخ ااي ي اکر و 
حديث )٠١۷۹١(‏ وعمل اليوم والليلة» ص(۳۲٥)»‏ حديث )٩١۹(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)51١(‏ 

موضوع: عبد الرزاق في (المصنف) (55/11)» والبيهقي ف (السنن الکبری) (۱۳۹/۸)» حديث (15741١)موقوفاً‏ على ابن عباس. وأخرحه 
الطبراني في الكبير »)541/١1(‏ حديث (9177١٠)مرفوعاً‏ وذكره الحيئمي في المجمع (1137/5)ن وقال: (رواه الطبراني وفيه خالد بن يزيد 
العمري وهو كذاب). 





© باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


وقوله: (أبا حاد). هي: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضطغ ... وتعلم أبا جاد ينقسم 
إلى قسمين: 
الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل» وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به» وما زال أناس 
يستعملوفاء ح العلماء يؤرخون بماء قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه انَل ف تاريخ بناء 
المسجد الجامع القدتم: 

جد بالرضا وعط المنى من ساعدوا في ذا البنا 

تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا 

والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا 
فقوله: (اغفر لنا) لو عددناها حسب الجمل صارت 1557ه. 
وقد اعتئ بما العلماء في العصور الوسطى» حي ف القصائد الفقهية والنحوية وغيرها. 
ويؤرحون بما مواليد العلماء ووفياتهم» ولم يرد ابن عباس هذا القسم. 
الغافي: حرم» وهو كتابة (أبا جاد) كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغرويماء وينظرون في 
النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرضء إما على سبيل العموم؛ كاللجدب 
والمرض والحرب وما أشبه ذلك أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو 
فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك؛ فهم يربطون هذه بمذه» وليس هناك علاقة بين ح ركات 
النجوم واحتلاف الوقائع ف الأرض. 
وقوله: (ما أرى من فعل ذلك له عند إن من حلاق). 
قوله: (حلاق)؛ أي: نصيب. 
ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب عند إن هو الكافر؛ إذ لا ينفى 
النصيب مطلقاً عن أحد من المؤمنين» وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبهء أو تجحاوز أل عنهاء ثم صار 
آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند أن 
ولم يبين المؤولف رحمه لأ حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنياء وذلك أننا إن 
حكمنا بكفرهم؛ فحكمهم في الدنيا أنمم يستتابون» فإن تابواء وإلا؛ قتلوا كفراً. 
وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر» أو قلنا: إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة 
فيها حلاف؛ فإنه يحب قتلهم لدفع مفسدقم ومضرقمء حى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتتل 
ليست مختصة بالكفر فقطء بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» قال تعالى: م وا الِينَ يُحَارِبُونَ 


الل وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْض فسادا أن يُقتّلوا أو يُصَلَبُوا أو قط أَيْدِيهِمْ وَأَرْجْلهُمْ مِنْ جلاف أو 
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يُنْقَوَا مِنَ الْأَرْض4 (المائدة: من الآية85*)؛ فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم؛ فإنه 
يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يستدل بحركاتها وسيرها على الحوادث الأرضية» سواء كانت عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن 
اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمورء أو أن لها شركاً؛ فهو كفر مخرج عن الملة وإن اعتقد أنمها 
سبب فقط؛ فكفره غير مخرج من الملة» ولكن يسمى كفراً؛ لقول البي يل على إثر سماء كانت من الليل: 
(هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: إل ورسوله أعلم.قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» أما مسن 
قال: مُطرنا بفضل لوي ورحمته؛فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا؛ 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)”". 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله. 

الغابي: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بح ركاتها وسيرها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرض وما 
أشبهه؛ فهذا من الأمور المباحة؛ لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية. 

القسم الغالث: أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة» وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة؛ 
فالتعلم هنا مشروع؛ وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين. 

(قه): واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جدا وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرة 
عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرة كالنجوم, أو عن طريق الخط أو عن طريق 
الطرق أو عن طريق الودع أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الكف أو عن طريق النظر في الحصى أو 
عن طريق الخشب ونحو ذلك. 

هذه كلها وسائل يغر بها الكاهن من يأتيه» وهي في الحقيقة وسائل لا تحصل ذاك العلم ولكن العلم جاءه 
عن طريق الحن» وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة لخداع الناس ولكي يظن الظان أنها تؤدي إلى العلم وأن 
هؤلاء أصحاب علم وفن يذه الأمور» وني الواقع هو لا يتحصل على العلم الغيي عن طريق حط أو عن 
طريق فنجان أو عن طريق النظر في البروج أو نحو ذلك وإئما يأتيه العلم عن طريق الجن وهو يظهر هذه 
الأشياء حن يحصل على المقصود كي يصدق الناس أنه لا يستخدم الجن وأنه ولي من الأولياى وإلا 
فكيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرة؟!. 

ويوجد في بعض البلاد: كغرب إفريقيا وبعض همالا وف الشرق من يتعاطى هذه الأشياء ويزعم أنه مسن 
الأولياء ويقول: إن الملائكة تخبره بكذا فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة» فالذين يفغعل هذه 


: البخاري: كتاب الأذان / باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم» حديث (855)» ومسلم في كتاب الإيمان / باب: بيان كفر من قال مطرنا 
بالنوع» حديث (۷۱). 





(r)‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


الأفعال من الأمور السحرية أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء؛ ولهذا ترى بعض الشراح يذكر 
في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء إن تعالى لا يتعاطون الشرك ولا يتعاطون مثل هذه الأمورء فأولياء 
ّم مقيدون بالشرع وليسوا من أولياء احن. 


مشا 
الأؤلى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإمان بالقرآن. 
الثانية: التصرم بأنهكفر. 

الشالشة: ذكر من تكهن له. 

الرابعة: ذكر من تطير له. 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد . 


الساببعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف . 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. يؤخذ من قوله (من أتى كاهناء فصدقه مما يقول؛ 
فقد كفر .ما أنزل على «(a‏ ووجهه: أنه كذب بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. 

الشافية: التصريح بأنه كفر. تؤحذ من قوله: (فقد كفر بما أنزل على 2). 

الشالفسة: ذكر من تكهن له. تؤحذ من حديث عمران بن حصين؛ حيث قال: (ليس منا/؛ أي: إنه 
ارايعة: ذكر من تطير له. تؤحذ من قوله: (أو تطير له). 

وأتى المؤلف بذكر من تكهن له. أو سحر له أو تطير له؛ لأنه قد يعارض فيه معارض» فيقول هذا في 
الكهان» وهذا في المتطيرين» وهذا في السحرة؛ فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك؛ فهو مثلهم في 
العقوبة. 
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السادسسة: ذكر من تعلم أبا حاد. وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم؛ إلا على حسب الحال الي 
تتزل عليهاء وقد سبق ذلك. 

الساببعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وقي هذه المسألة حلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 

القول الثابي: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور يمقدمات يستدل بما؛ فهو أعم من الكاهن؛ 
لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص. 

القول الثالث: أن العراف يخبر عن أمور .عقدمات يستدل عليهاء والكاهن هو الذي يخبر عمافي 
الضمير» أو عن المغيبات في المستقبل. 

فالعراف أعم» أو أن العراف يختص بالماضي» والكاهن بالمستقبل؛ فهما متباينان» والظاهر أنهما متباينان؛ 
فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل والعراف من يدعي معرفة الأمور.مقدمات يستدل كما على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. 


2005 
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داب ما جاء في النشرة 

لد هج هد هد هد هد هج هج هج قبج جنا هت 6 جنا مت هة جت هذ مد عرلا 
(ق): تعريف النشرة: في اللغة؛ بضم النون: فعلة من النشرء وهو التفريق. وفي الاصطلاح: حل السحر 
عن المسحور. لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور: يرفعه» ويزيله» ويفرقه. 
رف): قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان يظن أن به مسا من 
الجن» ميت نشرة لأنه ينشر با عنه ما حامره من الداء» أي يكشف ويزال. 
قال الحسن: النشرة من السحر. وقد نشرت عنه تنشيرأ» ومنه الحديث: فلعل طباً أصابه؛ ثم نشره بقل 
أعوذ برب الناس أي رقاه. 
وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور. ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. 
(قه): النشرة متعلقة بالسحر وأصلها من النشر وهو قيام المريض صحيحاء وهي اسم لعلاج الممسحور 
ميت نشرة؛ لأنه ينتشر بها أي: يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة. 
وقول المؤلف -رحمه إِيَيْمْ- هنا: " باب ما جاء في النشرة " يعي: من التفصيل وهل النشرة جميعاء وهي 
حل السحر مذمومة؟ أو أن منها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون به؟؟. 
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أنه كما أن السحر شرك بالله -حل وعلا- يقدح في 
أصل التوحيد وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله» فالنشرة ال هي حل السحر قد تكون من ساحر 
وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون با أو الأدعية ونحو ذلكء فإذا كان من ساحر فإهُا مناقضة 
لأصل التو حيد ومنافية لأصله» فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحرء 
وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة يش ركون بالله -حل وعلا-. 
والدشرة قسمان: نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. 
فالنشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند الأطباء ونحو ذلكء فإن 
السحر يكون عن طريق الحن» كما تقدم» ويحصل منه حقيقة إمراض في البدن وتغيير في العقل والفهم.ء 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعالج بالمضادات الي تزيل ذلك السحر» فمما يزيله القرآن الكري» والقرآن 
هو أعظم ما ينفع في إزالة السحرء وكذلك الأدعية والأوراد ونحو ذلك ثما هو معروف من الرقى 
الشرعية. 
ونوع من السحر يكون في البدن أي: من جهة عضوية فهذا أحيانا يعالج بالرقى والأدعية والقرآن 
وأحيانا يعالم عن طريق الأطباء العضويين وذلك؛ لأن السحر كما سبق بمرض حقيقة» فإذا أزيل المرض 
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أو سبب المرض فإنه يبطل السحرء ولهذا قال ابن القيم في آخر الكلام: ((والفان النشرة بالرقية 
والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز))؛ لأنه يحصل منه المرض وإذا كان الأمر كذلك فإنه 
يعالج بما أذن به شرعا من الرقى والأدوية المباحة. 

والقسم الثاني من الدشرة: وهى ال من أنواع الشرك أن ينشر عنه بغير الطريق الأول بطريق السحر 
فيحل السحر الأول بسحر آخرء وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر للجئ أو أن 
يكون الحي يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما. 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن للساحرء وهذا لا يمكن إلا للجن؛ 
فإن الساحر الثاني الذي ينشر السحر ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنّه في أن 
يرفع أولئك الحن الذين عقدوا هذا السحر أن يرفعوا أثره. فعلى هذا لا يكون السحر من حيث العقد 
والابتداء إلا بالشرك بالله ومن حيث الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك بالله -جل وعلا-؛ ولهذا قال 
الحسن: ((لا يحل السحر إلا ساحر))''' يعيي: لا يحل السحر بغير الطريقة الشرعية المعروفة إلا ساحر. 
فإذا جاء أحد وقال: أنا أحل السحر: قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ فإن قال: لا. قيل: هل 
أنت طبيب تطب ذلك المسحور؟ فإن قال: لا. فهو إذا ساحر لأنه إذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا 
يمكن أن يحل السحر إلا ساحر؛ لأنه فك أثر الجن في ذلك السحر ولا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن 


الذين يؤثرون في ذاك. 


عن جابر أن رسول أللَي 5 سئل عن الدشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان) رواه 


أجمد بسند جيد. وأبو داوو" وقال: سثئل أحمد عنها فقال: أبن مسعود بکره هذا کله. 


(فكا): هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه. والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد 
الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره قال ابن مفلح: إسناد جيد» 
وحسن الحافظ إسناده. 

(ق): قوله في (عن النشرة). أل للعهد الذهين؛ أي: المعروفة في الجاهلية الي كانوا يستعملوفا في 
الجاهلية» وذلك عن طريق من طرق حل السحرء وهي على نوعين: 


' أخرحه ابن حرير في (التهذيب) كما في (فتح الباري) .797/٠١‏ 
' الإمام أحمد في (المسند) »)۲۹٤/۳(‏ وأبو داود: كتاب الطب/باب في النشرة» حديث )۳۸٦۸(‏ والحاكم في (المستدرك) »)٠١١/٤(‏ وصححه 


ووافقه الذهبي. قال الحافظ في (الفتح) :)۲۳١/٠١(‏ (إسناده حسن)» وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. 
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الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاحته منهم إلا بالشرك؛ كانت شركاء 
وإن كان يتوصل لذلك ممعصية دون الشرك؛ كان لها حكم تلك المعصية. 

الثافي: أن تكون بالسحر؛ كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك؛ فهذا له حكم السحر على ما 
ومع للك ما ی ان ی وة ا و ف و ا ا 
ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في هذا الرصاص؛ فيستدل بذلك على من سحره؛ وقد سئل الإامام 
أحمد عن النشرة» فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء في طستء وإنه يغوص فيه» 
واتسيندى وبحي ففض ايده وقال ما اوري ما هدا ما آدري ما هذ فكاده رمه إللن ترفق ف الأمر 
وكره الخوض فيه. 

قوله: (من عمل الشيطان)؛ أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به؛ لأن الشيطان يأمر 
بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر» وهذا يغينٍ عن قوله: إنها حرام» بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان 
أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجوازء 
بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلاً على تجرعه. 

قوله: (رواه أحمد بسند حيد وأبو داود). سند أبي داود إلى أحمد متصل؛ لأنه قد حدثه وأدركه. 

قوله: (فقال: ابن مسعود يكره هذا كله). أحاب رحمه إل بقول الصحاي» وكأنه ليس عنده أثر 
صحيح عن البي ي في ذلك» وإلا لاستدل به. 

والمشار إليه في قوله: (يكره هذا كله) كل أنواع النشرة» وظاهره: ولو كانت على الوجه المباح على ما 
يأ» لكنه غير مراد؛ لأن النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته؛ وس بق أن ابن 
مسعود 5ه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 

وعلى هذا؛ فالكلية في قول أحمد: (يكره هذا كله) يراد يما النشرة الي من عمل الشيطان» وهي النشرة 
بالسكر:والنكيرة الو دفن العاتم: 

وقوله: (يكره). الكراهة عند المتقدمين يراد يما التحريم غالبا ولا تخرج عنه إلا بقرينة» وعند المتأخرين 
خلاف الأولى؛ فلا تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين» بل هو 
تلق + انظر إل قزله تعال : وی ربك الا تدا إن ِيّاُ وَبالوَالِدَيِنِ سانا الإسراء: من 
الآية٣۲)»‏ إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء عرمة: كل ذلك كان سيه علد رَبك مكروهاًك (الإسراء: 
۸) ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم. 
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وف "البخاري" عن قتادة: قلت لابن المسبيب: رجل به طب أو بؤخذ عن امرأته أيحل عنه 


أو بنشر؟ قال: لا باس به» ما ترندون به الإصلاح» اما نفع فلم ينه عنه.”") أ.ه. 


(ك): قوله: عن قتادة هو ابن دعامة - بكسر الدال - الدوسي ثقة فقيه من أحفظ التابعين. قالوا إنه 
ولد أكمه. مات سنة بضع عشرة ومائة. 

قوله: رحل به طب بكسر الطاء. أي سحرء يقال: طب الرحل - بالضم - ذا سحر. ويقال: كنوا عن 
السحر بالطب ا كما يقال للديغ: سليم. 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء طب» والسحر من الداء يقال له طب. 

(ق): قوله: (أو يؤحذ عن امرأته). أي: يحبس عن زوجته؛ فلا يتمكن من جماعهاء وهو ليس به بأس» 
وهذا نوع من السحر. 

والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد» وعقد أحد عقده عند العقد؛ فإنه يحصل حبسه 
عن امرأته» وبالغ بعضهم؛ فقال: إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله» وهذا 
لا أعرف له أصلاً. 

ولكن كثيراً ما يقع حبس الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ثم يراحعها؛ فينفك السحر. 

لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا جائز؛ لأنه طلاق للاستبقاء» فيطلق كعلاج» 
وحن لا نف بشيء من هذاء بل نقول: لا نعرف عنه شيعاً. 


و(أو) في قوله: (أو يؤحذ) يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال قتادة (به طب) أو قال: (يؤحذ عن 


ام رأته)؟ 
أي: أو قلت: يۇحذ» ويحتمل ان تكون للتنويع» أي أنه سأله عن أمرين: عن المسحور» وعن الذي يؤحذ 
عن امرأته. 


قوله: (أيحل عنه أو ينشر). لا شك أن (أو) هنا للشك؛ لأن الحل هو النشرة. 


قوله: إلا بأس به إِا يريدون به الإإصلاح). 
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(قهم): يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات والأدعية والقرآن والدواء الملهاح ونحو 
ذلك» أما النشرة الى هي بالسحر فابن المسيب أرفع من أن يقول إها حائزة ول ينه عنها والبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: (هي من عمل الشيطان) لهذا قال (لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما 
ينفع فلم ينه عنه) يعين: من الأدوية المباحة ومن الرقى والتعوذات الشرعية وقراءة القرآن ونحو ذلك فهذا 


وروى عن الحسن أنه قال: [لا يحل السحر إلا ساحر]”". 


(فك): هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. 

والحسن هو ابن أبي الحسن واسعه: يسار - بالتحتية والمهملة - البصري الأنصاري: مولاهم. ثقة فقيه» 
إمام من خيار التابعين. مات سنة عشرة ومائة رمه إل وقد قارب التسعين. 

(قهم): ((فيبطل عمله عن المسحور)) وهذه حقيقة النشرة الشركية» إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر 
عثله أنه لا يجوز ومحرم بل هو شرك بالله -حل وعلا-؛ لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. 

وبعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر كثله إذا كان للضرورة كما قال فقهاء مذهب 
الإمام أحمد في بعض كتبهم: ويجوز حل سحر ,مثله ضرورة» وهذا القول ليس بصواب بل هو غلط؛ لأن 
الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنهاء ومعروف أن الضروريات الخمسة الي 
جاءت يها الشرائع أولها حفظ الدين» وغيره أدق منه مرتبة - ولاشك-فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما 
ا 

وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت من الضروريات الخمس لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ وهذا لا 
يقدم ما هو أدن على ما هو أعلى أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدن من الضروريات الخمس» 
والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك» ولأن يموت المرء وهو على التوحيد خير له من أن يعاق وقد أشرك 
بالله -جحل وعلا-» لأن السحر لا يكون إلا بشرك والذي يأن الساحر ويطلب منه حل السحر» فقد 
رضي قوله وعمله ورضي أن يعمل به ذاك ورضي أن يشرك ذاك بالله لأحل منفعته وهذا غير جائز 
فتحصل من هذا أن السحر -نشراً ووقوعاً- لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله -جل وعلا-. 

وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مله بل 
يحل وينشر بالرقى الشرعية. 


' فتح الباري (۲۳۳/۱۰). 
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قال ابن القيم: الدشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
إحدا0ما: حل سحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان: وعليه يحمل قول الحسنء فيتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» وببطل عمله عن المسحور . 


والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوبة والدعوات المباحة, فهذا جائز. 


رق قو :فال ان ا اتشر ةل الجر غق مسجو روعي توغ اا ل بر اة رعو 
الذي من عمل الشيطان إلى آحره * ونما حاء ف صفة النشرة الجحائزة: ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن ليث بن أبي سليم قال: بلغي أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن إِلْيّيْه تقرأ في إناء فيه ماى ثم 
يصب على رأس المسحور: الآية الي في سورة يونس: #إفلمًا ألقوا قال مُوسَى ما حتّم به السَحْرٌ إن ال 
سه إن لغ ل يمل عمل فين 4 وج إن اق يلما ولو كرة الْشُخرُود» [بونس: 
]8١ -١‏ وقوله: لإفَوقمَ الْحَقّ وبَطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: ]١١8‏ إلى آحر الآيات الأربع. 
وقوله: لإإِنمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاجر ولا يفل السَاحِرٌ حَيْث أتى4 [طه: 19]. 

وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه: أنه يأحذ سبع ورقات من سدر أحضر فيدقه بين حجرين ثم 
يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما 
به هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. 

قلت: قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز يشير 
رعه أن إل فل هذاء وعليه عل كاد جن حال النكيزة شن العلماء, 

والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم» وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز: والله 


أعلم. 


(er)‏ باب ما جاء في الدشرة 





فيه اا 
الأولى: النهي عن النشرة. 


الشافية: النرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الأشكال . 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الدشرة. توحذ من قوله #: (هي من عمل الشيطان)» وهنا ليس فيه صيغة نمي» لكن 
فيه ما يدل على النهي؛ لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط» بل ذم فاعله ونحوه» وتقبيح الشيء 
وما أشبه ذلك يدل على النهي. 

الشافهة: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. تؤحذ من كلام ابن القيم رحمه أي وتفصيله. 
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بر را ا اك ا ا 00101 
عالق E‏ 


لد هد هد هج هد هد هد هج هد هد عبت هت هت هت مت هت هت م6 عه علا 
(فهك): قوله: (باب: ما جاء في التطير): أي من النهي عنه والوعيد فيه» مصدر تطير يتطير» والطيرة 
بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة» كما يقال تخير حيرة» ولم ييحجيء ف 
المصادر على هذه الزنة غيرهماء وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وكان ذلك 
يصدهم عن مقاصدهم» فنفاه الشار ع وأبطله» وأحبر أنه لا تأثير له في حلب نفع ولا دفع ضر. 
قال المدائئي سألت رؤبه بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما 
ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح» والذي يجيء من خلفك فهو القاعد 
والقعيد. 
ولما كانت الطيرة من الشرك المناقي لكمال التوحيد الواجب لكوفا من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته 
ذكرها المصنف رحه إل في كتاب التوحيد تحذيرا نما يناف كمال التوحيد الواحب. 
(ق): تعريف التطير: في اللغة: مصدر تطير» وأصله مأحوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون 
بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل يذهب يمينا أو ثمالاً أو ما أشبه ذلكء 
فإن ذهب إلى الجهة الي فيها التيامن؛ أقدم» أو فيها التشاؤم؛ أحجم. 
أما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم عرئي أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع 
من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدحل على الألفاظ قيوداً تخصصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاى وفي 
الاصطلاح أحص من الدعاء» وكذلك الزكاة وغيرها. 
وإن شئت؛ فقل التطير: هو التشاؤم .عرئي» أو مسموع» أو معلوم. 
عرئي مثل: لو راق طيراً فشادم لكؤلة فوحها. 
أل تشمو فطل مهم باش سيم لخدا تقول لآخر: يا حسرانء أو يا حائب؛ فيتشاءم. 
أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ فهذه لا تُرى ولا تسمع. 
واعلم أن التطير ينافي التوحيد, ووجه منافاته له من وجهين: 
الأول: أن المتطير قطع توكله على َي واعتمد على غير أل 
الثاي: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له» بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا الأمرء وبين ما يتحصل له 
وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: لإاك عبد وَِيّاكَ دس تين 


(الفاتحة: ه)» وقال تعالى: لإفَاعْبدَهُ وَتَوَكل عَلَيْ(هود: من الآية؟١).‏ 


© باب ما جاء في التطير 


فالطيرة حرمةء وهي منافية للتوحيد كما سبق» والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل؛ وهذا من أعظم التطير والتشاؤم. 

الثاني: أن بمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأثير هذا المتطير به» وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد» بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد 
على ال - ك -» ولا تسيء الظن بالله - كلق -. 


وقد ذكر المؤلف رمه إل تي هذا الباب آيتين: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ألا إغا طائرهم عند أي #€: هذه الآية نزلت قي قوم موسى كما حكى الي 
عنهم في قوله: لإوإن Bee,‏ بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ(الأعراف: من الآية »)٠١١‏ قال الل 
تعالى: #إألا إنغا طائرهم عند إِزَيّنْ #ء ومعئ: لإيطيروا .عوسى ومن معه©: أنه إذا جاءهم البلاء والحدب 
والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه؛ فأبطل لر هذه العقيدة بقوله: [ألا إا طائرهم عند أل ). 
قوله: ألا إنغا طائرهم عند ألرنّ €. [ألا): أداة استفتاح تفيد التنبيه والت وكيد و#إإنما#: أداة حصر. 
وقوله: (طائر مبتدأء ولإعند إل ©€ خبر» والمعى: أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى 
وقومه» ولكنه من إِلَيّ؛ فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى 
وقومه سبب للبركة والخير» ولكن هؤلاء - والعياذ بالله - يلبسون على العوام ويوهمون الناس حلاف 
الواقع. 

قوله: لإولكن أكثرهم لا يعلمون©. فهم في حهل؛ فلا يعلمون أن هناك إا مدبرأء وأن ما أصاههم من 
إل وليس من موسى وقومه. 

(قه): ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء الرسل ومن خصال المشركين. 
وإذا كان كذلك فهو مذموم ومن خصال المشركين الشركية» وليست من خصال أتباع الرسل» وأما 
أتباع الرسل فإفهم يعلقون ذلك بما عند إلَيّيْ من القضاء والقدر أو بما جعله إِيَيمْ جل وعلا- لهم مسن 
ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم كما تعالى قال: ألا إِنّمّا طَِرُهُمْ عِنْدَ أل . 
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ەر 


وقوله: ‏ قالوا طائركم معكم اإنْ ذَكرْتم بل تم قوم مُسرفون 6 (يس: .)١8‏ 


(ق): الآية الثانية: قوله تعالى: لإقالوا طائركم معكم#. أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: 
لإ اضرب لَه ملا أصلحاب القرية#ا(يس: من الآية٣١).‏ 

فقالوا ذلك رداً على قوله أهل القرية: إل يرا بکماازیی: من الآية۸١)؛‏ أي: تشاءمنا بكم وإننا 
لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ فأحايمم الرسل بقوفم: لإطائركم 
معكم؛ أي: مصاحب لكم., فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم. فأنتم السبب في ذلك. 

ولا منافاة بين هذه الآية وال ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو إِللّيٌء 
والثانية تبين سببه» وهو أنه منهم؛ فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم 
لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه؛ كما قال تعالى: لظَهَرَ القَسَادُ في الْبَر وَالْبَْحٍْ با كيك کدی اگاس 
(لروم: من الآهة041» وقال تعال: لز أن ال ری آتلوا راقرا لکا عنم رات ناكما 
وَالأَرْضٍ ولک كديرا فأَحَذنَاهُمٌ بم كَانُوا يَكُسبون (الأعراف: 45). 

ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان رر من قل العرب وفي غير العرب؛ لأن 
الأولى في فرعون وقومه؛ والثانية في أصحاب القرية. 

وقوله: لإأإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون#. ينبغي أن تقف على قوله: [إذكرع#؛ لأا جملة شرطية» 
وجواب الشرط محذوف تقديره: أإن ذكرتم تطيرتم» وعلى هذا؛ فلا تصلها مما بعدها. 

وقوله: لإبل أنتم قوم مسرفون#. #إبل هنا للإضراب الإبطالي؛ أي: ما أصابكم ليس منهم» بل هو 
من إسرافكم. 


وقوله: #إمسرفون#. أي: متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه. 


)۰( باب ما جاء في التطير 


عن أي هريرة طا أن الرسول E‏ قال: (لا عدوی» ولا طيرة» ولا هامة ولا صض“ أخرجاه. 


زاد مسلم: (ولا نوء» ولا غول)”". 


(ات): قوله لا عدوى قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالدعوى والبقوى من الادعاء 
والإبقاء يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب 
مثلا يتقي مخالطته بابل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الحرب إليها فيصيبها ما أصابه انتهى وفي بعض 
روايات هذا الحديث فقال أعرابي يا رسول إل فما بال الإبل تكون في الرمل كأما الظباء فيجيء البعير 
الأحرب فيدخل فيها فيجريما كلها قال فمن أعدى الأول وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة كان يمحدث 
بحديث لا عدوى ويحدث عن البي #5 أنه قال لا يورد ممرض على مصح ثم أن أبا هريرة اقتصر على 
حديث لا يورد ثمرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه فيه فقالوا سمعناك تحدثه فأبى 
أن يعترف به قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر 
وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبدالله والسائب بن يزيد 
وابن عمر وغيرهم فنسيان أبي هريرة له لا يضر وقي بعض روايات هذا الحديث وفر من المحذوم كما تفر 
من الأسد وقد احتلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجحع 
عنه قالوا والأخبار الدالة على الاحتناب أكثر فالمصير إليها أولى وهذا ليس بشيء لأن حديث لا عدوى 
قد رواه جماعة كما تقدم وعكست طائفة هذا القول ورححوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سواه من 
الأخبار وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من المحذوم فرارك من الأسد وبأن عائشة أنكرته كما روى 
ابن حرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قال لا عدوى وقال فمن أعدى الأول 
قالت وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي وهذا 
أيضا ليس بشيء فإن الأحاديث في الاحتناب ثابتة و حملت طائفة أخرى الإثبات والنفي على حالتين 
مختلفتين فحيث جاء لا عدوى كان للمخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث لا يمستطيع أن 
يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد لكن القوي 
اليقين لا يتأثر به وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف 


. البحاري: كتاب الطب/باب لا هامة» حديث (ل/اهلاه)) ومسلم: کتاب السلام/باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء» حديث 
.)0777>(2)55509١‏ 
' انظر التخريج السابق فالرقم الأول في مسلم لأبي هريرة والثاني حابر (رضي ان عنهما). 
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الإيمان والتوكل ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر وقال مالك لما سكل عن حديث فر من المجذوم ما 
ممعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء ومعيئن هذا انه نفى 
العدوى أصلا وحمل الأمر بامحانية على حسم المادة وسد الذريعة لثلا يحدث للمخاطب شيء من ذلك 
فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى الي نفاها الشارع والى هذا ذهب أبو عبيد وابن جحرير 
والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد قلت وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعه ابن 
الصلاح وابن القيم وابن رحب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه 
في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير أل تعالى وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها وإلا ققد يجعل أل 
.كشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا الحدوث ذلك وهذا قال فر من امحذوم كما 
تفر من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليه وكل 
ذلك وف E‏ كنا قالقمو عدن الأول لقند إن 1ه الأو نه ر 
فكذلك الثاني وما بعده وروى الإمام أحمد والترمذي عن بن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء قاها ثلاثا 
فقال الأعرابي يا رسول إل النقبة من الحرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها 
فقال رسول إلأن َي فمن أحرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر خلق ألّْقّ كل نفس وكتب حياتا 
واا را ا کک ا ر کا ل عا قوله ال ا کات ی 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وأما أمره بالفرار من المحذوم وميه عن 
إيراد الممرض على المصح وعن الدحول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب الي خلقها 
أف مال غاا اما ااك ولاق و العف سارن اة اي العتر إذا كان غافيه كنا اسه 
يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو قي النار أو تحت المدم أو نحو ذلك كما حرت العادة بأنه يهلك ويؤذي 
فكذلك احتناب مقاربة المريض كابحذوم وقدوم بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمسرض والتلف 
والله تعالى هو خخالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره وأما إذا قوي الت و كل على أل 
راان بقضاها وقدره ققررية القن غل ساف يعفن هة السات اعفاد على ا ورجا نة أن 
لا بحصل به ضرر ففي هذه الحال تحوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة أو خاصة 
وعلى هذا يحمل ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومن مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم 
الخولاتي بالجيوش على متن البحر قاله ابن رحب. 

(ق): فقوله: (لا عدوى) يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية أظهر. 

قوله: (ولا طيرة). اسم مصدر تطير؛ لأن المصدر منه تطير» مثل الخيرة اسم مصدر اختار» قال تعالى: 
وما كان لِمُوْنٍ ولا مُوْيَةِ ذا قضى اذ وسو َا أن يَكُونَ لَهُم ايه من أمْرِم6 (الأحزاب: 
من الآية+م)؛ أي: الاختيار» أي خياروا خلاق ما قطى لزي ورسولة عق الأمر 
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واسم المصدر يوافق المصدر في المعئ» ولذلك تقول كلمته كلاماً بمعئ كلمته تكليماء وسلمت عليه 
لكن لما كان يخالف المصدر في البناء موه اسم مصدر. 


01 
0 


(قه): ولا طيرة أي: مؤثرة أيضا فإن الطبرة شيء وهمي يكون في القلب لا أثر له في قضاء الي وقدره 
السانح أو البارح أو النطيح أو القعيد لا أثر ها تي حكم لن وني ملكوته وني قضائه وقدره. 
فخبر (لا) النافية للجنس تقديره (مؤثرة) أي: لا طيرة مؤثرة بل الطيرة شيء وهمي وكذلك قوله (ولا 
هامة ولا صفر) إلى آخر الحديث. 
قف سين ا د خر ا ای ع ا و ا العونه إذا كان ما کا قان این مالك 
في آخر باب لا النافية للجنس ف الألفية: 

وشاع في ذا الباب إستّاط الجر إذا المراد مع سقوطه ظهر 
(لت): قوله ولا طيرة قال ابن القيم هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون نميا أي لا تتطيروا ولكن قوله في 
الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور ال كانت الجاهلية 
تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على 
المنع منه وني صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول إل بل ومنا أناس يتطيرون 
فقال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فأحبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه 
وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وحوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه فأوضح ل 
لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا إن لأ سبحانه م يجعل هم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا 
نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلويهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى الي أرسل يما 
رسله ونزل يما كتبه ولق لأجلها السموات والأرض وعمر الدارين الحنة والنار بسبب التوحيد فقطلع 
علق الشرك من قلويم لملا يبقى فيها علق منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتّة فما 
استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على أِلّْنُ قطع هاجس الطيرة من قبل 
استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكافها قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح 
فقال رحل من القوم حير حير فقال ابن عباس لا حير ولا شر فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في 
الخير والشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاووس وأي 
خير عند هذا لا تصحبئ انتهى ملخصا ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس 
مرفوعا لا طيرة والطيرة على من تطير فظاهر هذا أنما تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير. 
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(فك): وقد حاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على حواز الطيرة» كقوله: (الشؤم في ثلاث: في 
المرأة» والدابة» والدار)”؟ ونحو هذا. 

قال ابن القيم رمه ألم تعلى: إحباره يك بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة الي تاها أل 
ا غ ا کی ھا اعانا و رمه عل من قارا وما كته غاا 
مبا ر كة لا يلحق من قارا منها شؤم ولا شرء وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مبا رکا يريان الخير 
على وجهه. ويعطى غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على وجهه, وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية 
وغيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعوداً مباركة؛ ويقضي بسعادة من قاريما وحصول اليمن والبركة له. ويخلق بعضها نحوساً 
يتنحس يها من قارما. وكل ذلك بقضائه وقدره» كما حلق سائر الأسباب وربطها .عمس بباتما المتضادة 
والمختلفة. كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ ما من قارا من الناس. وخحلق ضدها 
وجعلها سيا لآل من قازها عن التان: والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس» فكذلك في الديار 
والنساء والخيل. فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. 

(ق): قوله: (ولا هامة). الحامة؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين: 

الأول: أنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل؛ صارت عظامه هامة 
تطير وتصرخ حن يؤخذ بثأره» ورا اعتقد بعضهم أنهما روحه. 

التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الهامة هي الطير المعروفء لكنهم يتشاءمون يما فإذا وقعست 
على بيت أحدهم ونعقت؛ قالوا: إنها تنعق به ليموت» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجلهء وهذا كله - 
بلا شك - عقيدة باطلة. 


' البخحاري» كتاب الجهاد : »حديث(/85/؟) باب ما يذكر من شؤم الفرس »مسلم » كتاب السلام : »حديث(77575) »)١١١(‏ باب الطيرة 
والفأل » وما يكون فيه من الشؤم. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه وأخرجه هذا اللفظ. 

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" تعليقاً على حديث" إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة و الفرس و الدار " برقم( 4). 

أحرجه أحمد ( ۲ / ۸٥١‏ ) » حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبة عن عمر بن محمد ابن زيد أنه سمع أباه يحدث عن " ابن عمر " به مرفوعا . 
و هذا سند صحيح على شرط الشيخين » و قد أحرحه مسلم ( 7 / ٠٤١‏ ) من هذا الوحه . و أخرحه البخاري من طريق أخرى عن عمر بلفظ : 
( إن كان ... ) » و سيأتٍ إن شاء 

و الحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء ء لأن معناه : لو كان الشؤم ثابتا في شيء ماء لكان في هذه الثلاثة » لكنه ليس ثابتا في شيء 
أصلا. و عليه فما في بعض الروايات بلفظ " الشؤم في ثلاثة " . أو " إنما الشؤم في ثلاثة " فهو اختصار » و تصرف من بعض الرواة . و الله 


أعلم. 
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(ف): قال الفراء: الحامة طير من طيور الليل. كأنه يعن البومة. قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون يما إذا 
وقعت على بيت أحدهم» يقول: نعت إلى نفسي أو أحداً من أهل داري» فجاء الحديث بنفي ذلك 
وإبطاله. 

قوله: ولا صفر بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في 
البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا 
يعتقدونه من العدوى وممن قال بهذا سفيان بن عبينة والإمام أحمد والبخاري وابن حرير. 

وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم 
ويحرمون صفر مكانه» وهو قول مالك. 

(ق): وهذا القول ضعيف» ويضعفه أن الحديث في سياق التطير» وليس في سياق التغيير» والأقرب أن 
صفر يعت الشهرء وأن المراد نفي كونه مشؤوماً؛ أي لا شوم فيه» وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير 
ويقدر فيه الشر. 

(ف): قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنهاء 
وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. 

(ق): وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفياً للوجود؛ لأنما موجودة, ولكنه نفي للتأثير؛ فالمؤثر هو 
ِيَّيّه فما كان منها سبباً معلوماً؛ فهو سبب صحيح؛ وما كان منها سبياً موهوماً؛ فهو سبب باطل» 
ويكون نفياً لتأثيره بنفسه إن كان صحيحاء ولكونه سبباً إن كان باطلاً. 

والأوقة د اي اا و د للم د ق فهر كر و ن اا رة قر هه ار وار 
وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك وقال: انتهى في صفر الخير» وهذا من باب مداواة 
البدعة ببدعة» 

والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. 

أما شهر رمضانء وقولنا: إنه شهر خير؛ فالمراد بالخير العبادة» ولا شك أنه شهر خير» وقوهم: رحب 
المعظم؛ داه علق ا الحرم. 

وهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال؛ حيرا إن شاء إلُّْ؛ فلا يُقال: خير ولا شرء 
فهذه الأربعة الي نفاها الرسول بل بين وحوب التوكل على إل وصدق العزيمة» ولا يضعف المسلم 
أمام هذه الأشياء؛ لأن الإنسان لا يخلو من حالين: 
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> إما أن يستجيب لا بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك؛ فيكون حيئئذ قد علق أفعاله بما لا 
حقيقة له ولا أصل له» وهو نوع من الشرك. 
> وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي» لكن يبقى في نفسه نوع 
من الهم أو الغم» وهذا وإن كان أهون من الأول» لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء الي 
نفاها الرسول يله مطلقاء وأن يكون معتمدا على إن - كل -. 
وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الحنة قال: هذا 
فأل طيب؛ فهذا مثل عمل الحاهلية الذين يستقسمون بالأزلام. 
فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقاً؛ فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب 
الشرء وأما الأسباب الموهومة الي لم يجعلها الشرع سبباً بل نفاها؛ فلا يجوز لك أن تتعلق يماء بل امد 
أل على العافية» وقل: ربنا عليك توكلنا. 
قوله: (لا نوء). واحد الأنواء» والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون مترلة» كل مترلة لها نحم 
تدور .عدار السنة. 
وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية» وهي لأيام الصيف» وبعضها يسمى النجوم الجنوبية» وهي 
لأيام الشتاءء وأحرى إل العادة أن المطر في وسط اللزيرة العربية يكون أيام الشتاء؛ أما أيام الصيف؛ 
ا مار 
فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون يما؛ فبعض النجوم يقولون: هذا نحم نحس لا حير فيه 
E a a a o a‏ سارو قلا رك E‏ 
ور وها ل ا ورک ك ان ماعا ال 
ألسنا أد ركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أحرى لا يكون فيه مطر؟ 
وبحد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية الي كانت كثيراً ما يكون في زمنها الأمطار. 
فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا: طلع هذا النجم» كقولنا: طلعت الشمس؛ فليس له إلا طلوع وغروب» والنوء 
وقت تقدير» وهو يدل على دخول الفصول فقط. 
وقي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الحوي والمنخفض الحوي, وهذا وإن كان قد يكون سبباً حقيقياًء 
ولكن لا يفتح هذا الباب للناس» بل الواحب أن يُقال: هذا من رحمة إِلَيّيّ هذا من فضله ونعمه» قال 
تعال: ألم ر أن اللي يزجي سَحَاباً ثم يلف ينه نّم يَجْعلهُ راما رى الوق يرج يِن 
عجلالو(النور: من الآية4)» وقال تعالى: 8 إل الذي يسل الرَياح كير سَحَاباً قيْسطةُ في الس مًاء 
كيف يشاء وَيَحْعَلَهُ كسَفاً فترَى الوَذْق يحرج مِنْ خجلاله) (الروم: من الآية۸٤)»‏ فتعليق المطر 
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بالمنخفضات الحوية من الأمور الجاهلية الي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه» فذهبت أنواء الجاهلية» 
وجاءت المنخفضات الحوية» وما أشبه ذلك من الأقوال ال تصرف الإنسان عن ربه - وَل -. 

نعم المنخفضات الحوية قد تكون سبباً لزول المطرء لكن ليست هي المؤثر بنفسها؛ فتنبه. 

قوله: (ولا غول). جمع غولة أو غولة» ونحن نسميها باللغة العامية: (الهولة)؛ لأنها قول الإنسان. 

(فك): قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن 
الغول في الفلاة تتراءى للناس» تتلون تلوناً في صور شي وتغوهمء أي تضلهم عن الطريق وقلكهم؛ قنفاه 
البي صلى لي عليه وأبطله. 

(ق): والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا بجيناً وثمالاً تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة عخيفة» فقدخحل 
قي قلويم الرعب والخوف» فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوحه الذي أرادواء 
وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على أل والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسان 
بقدر ما يستطيع» قال تعالى: نّم اا ولس بِضَارهِمْ شيعا إل باذ 
أن € (الحادلة: من الآية .)١ ٠‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول ئي هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفي نفي الوحود» وأكثر ما يبتلى الإنسان 
؟هذه الأمور إذا كان قلبه معلقاً يما أما إن كان معتمداً على إن غير مبال ها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن 


جهة قصده. 


وهما عن أنس ذ#نه قال: قال رسول الل 5: 


رلا عدوى ولا طيرة» وعجبنی الفأل) قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة)”". 


(ق): قوله: في حديث أنس: (لا عدوى» ولا طيرة). تقدم الكلام على ذلك. 

قوله: (ويعجبئ الفأل). أي: يسرنئء والفأل بينه بقوله: (الكلمة الطيبة). ف (الكلمة الطيبة) تعجبه 
يي؛ لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط» والمضي قدماً لما يسعى إليه الإنسان» وليس هذا 
من الطيرة» بل هذا ما يشجع الإنسان؛ لأنما لا تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقداماً وإقبالاً. 

وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء؛ لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون با 
لخيرات كثيرة» حي إفها ثدحل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. 


' البخاري: كتاب الطب /باب: الفأل حديث (51757)» ومسلم: كتاب السلام /باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم» حديث (57754). 
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(فكا): قال ابن القيم رهه إل تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل وعبته شيئ من الشرك» بل ذلك إبانة 
عن مقتضى الطبيعة وموحب الفطرة الإنسانية ال نميل إلى ما يوافقها ويلائمهاء كما أحبرهم ل أنه 
حبب إليه“ من الدنيا النساء والطيب» وكان يحب الحلواء والعسل» ويحب حسن الصوت بالقرآن 
والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأحلاق ومكارم الشيم. بالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي 
إليهماء والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته» وميل نفوسهم 
إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى 
والفوز والظفر ونحو ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت هما النفوس وانشرح ها الصدر 
وقوى با القلب» وإذا معت أضدادها أوجب لما ضد هذه الحال. فأحزها ذلك» وأثار هونا وطيرة 
افا تفاضا غا تات لر عر فة اورت ا خر را ن لدا ر ق ف اة وهار فة 
الشرك. 

حسن ظن به» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 


(ق): وهذا الحديث جمع البي يلي فيه بين محذورين ومرغوب؛ فالمحذوران هما العدوى والطيرة» 
والمرغوب هو الفأل» وهذا من حُسن تعليم البي وَلدُ؛ِ فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكون 
مرغوباً» ولهذا كان القرآن مثان إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة 
ذكر المثوبة» وهكذا. 


ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر 45 قال: ذكرت الطيرة عند رسول أللن ك فققال: 
(أحسنها الفأل» ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما بكره فليقل: اللهم لا بأتي بالحسنات إلا أت ولا دفع 


السيكات إلا أنت» ولا حول ولا فوة إلا ك7" . 


(فكا): قوله: عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه: عن عروة ابن عامر كذا أخرجه 


أحمد وأبو داود وغيرهما. وهو مكي احتلف ي نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي» وقال 


! رجه امد( ۰۱۲۸/۳ ٩۱۹۹ء .)۲۸١‏ والنسائي (1۱/۷ )ف عشرة النساء: باب حب النساء. وصححه الألباني في صحيح الجامع(9١511).‏ 
' أبو داود في كتاب الطب / باب في الطيرة» حدیث (۳۹۱۹) وضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف أبي داود .)۸٤١(‏ 
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غيره: الجهي. واحتلف في صحبته» فقال الماوردي: له صحبة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال 
(ق): قوله: (ذكرت الطيرة عند رسول أِلَّمٌ). وهذا الذكر إما ذكر شأفاء أو ذكر أن الناس يفعلوفاء 
(فك): قوله: فقال أحسنها الفأل قد تقدم أن البي يي كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي وصححه عن 
أنس 5ه " أن البي وَلهُ كان إذا خرج الحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح» يا راشد ”27 وروى أبو داود عن 
بريدة "أن البي يله كان لا يتطير من شيئ» وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به» وإن 
كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه””' وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيم: أحبر 4 أن الفأل من الطيرة وهو خيرهاء فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير 
منهاء ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة الآخرء ونظير هذا: 
منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شركء لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. 
قوله: ولا ترد مسلماً قال الطبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 

(ق): قوله: (ولا ترد مسلما). يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاحته؛ فليس مسلم. 

قوله: (فإذا رأى أحدكم ما يكره). فحينئذ قد ترد على قلبه الطيرة» ويبتعد عما يريد ولا يقدم عليه 
وقد ذكر البي ي4 دواء لذلك وقال: (فليقل: اللهم لا يأ بالحسنات ...) إلخ. 

قوله: راللهم لا يأن بالحسنات إلا أنت). وهذا هو حقيقة التوكل» وقوله: راللهم). يعي: يا الب 
ومذا بنيت على الضم؛ لأن المنادي علم» بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإططلاق» والليم 
وات م لأنها 





عوض عن يا امحذوفة» وصارت في آخخر الكلمة تبركاً بالابتداء باسم الل - 4ل 
تدل على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على ْنَل 

قوله: رلا يأ بالحسنات إلا أنت). أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا إن وحده لا 
ريك ؤهدا عاق أن تكرت اكياماي لأنتحالق هده الأننات هن أي فسإذا ربدت 
هذه الحسنات بأسباب خلقها لي صار الموحد حقيقة هو أللن. 


والمراد بالحسنات: ما يستحسن المرء وقوعه» ويحسن في عينه. 


3 


صحيح: الترمذدي “كنات السير :)١515(‏ باب ما جاء في الطيرة .وقال : حسن غريب صحيح. وصححه الألباني ق صحيح الجامع(٤ .)٤۸١‏ 
' صحيح: أبو داود: كتاب الطب »حديث(9970) باب في الطيرة. وحسنه الحافظ في الفتح(١١/15١).‏ وأخرجه أحمد أيضاً (41//5 4-8 8) 
.وصححه الألباني في الصحيحة (757). 
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ويشمل ذلك الحسنات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأها تسر المؤمن» ويشمل الحسنات 
ا کال و ا ا ا توف وان ا ی و 
اذا أَمْرَا ِن قبل يووا وَهُمْ فر حون) (التوبة: ۰)» وقال تعالی في آية أحری: إن َس ا 
حَسَنَة تَسُوْهُمْ وإ تُصِبِكُمْ سي يفْرَحُوا بهَاآل عمران: من الآية١١١).‏ 

وقوله: (إلا أنت). فاعل يأني؛ لأن الاستثناء هنا مفرغ. 

قوله: (ولا يدفع السيئات إلا أنت). ا و E‏ 
يدفعها إلا أَييْ ولهذا إذا أصيب الإنسان يمصيبة التجأ إلى ربه تعالىم» حي المشركون إذا ركبوا في 
الفلك» وشاهدوا الغرق؛ دعوا أِلَيِّنُ خلصين له الدين. 

ولا يناف هذا أن يكون دفعها بأسباب؛ فمثلاً لو رأى رحلاً غريقاء فأنقذه؛ فإنها أنقذه عشيئة | 


»ولو 


فعقيدة كل مسلم أنه لا يأ بالحسنات إلا لله ولا يدفع السيئات إلا ألْيّيٌ ومقتضى هذه العقيدة؛ فإنه 
يحب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من أِلّيّه ولهذا كان الرسل صلوات أل 
وسلامه عليهم يسألون إل الحسنات ويسألون دفع السيئات؛ قال تعالى عن زكريا: رب هَبْ لي مِنْ 
دنك درب طا وال عم ران من لاب۸ و قال تعال عن ايوب رايرب إذ ادى ربّهُ أَنّي مَسّني 
الضر وألت أَرْحَمْ الرَّاحِوِينَ4 (الأنبياء: 8)» وهكذا يجب أن يكون المؤمن أيضا. 

قوله: (ولا حول ولا قوة إلا بك). في معناها وجهان: 

الأول: أنه لا يوحد حول ولا قوة إلا بالله؛ فالباء عع في» يعئ: إلا في إل وحده» ومن سواه ليس لهم 
حول ولا قوة» ويكون الحول والقوة المنفيان عن غير لين هما الحول المطلق والقوة المطلقة؛ لأن غير اللي 
فيه حول ؤقوة» لكنها نسبية ليست“ بكاملة فالؤل: الكامل :والقوة الكاملة :في ألم ونحده. 

الثاي: أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله؛ فالباء للاستعانة أو للسببية» وهذا المعين أصح. وهو 
مقتضى ورودها في مواضعها؛ إذ إننا لا تتحول من حول إلى حولء ولا نقوى على ذلك إلا بالله؛ 
فيكون في هذه الحملة كمال التفويض إلى لي وأن الإنسان ييرأ من حوله وقوته إلا ما أعطاه أل مسن 
ا 

فإن صح الحديث؛ فالرسول ييي أرشدنا إذا رأينا ما نكره ما يتشاءم به المتشائم أن نقول: (اللهم لا يأني 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك). 
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وعن ابن مسعود َوُه مرفوعا: (الطيرة شركء الطيرة شرك» وما منا إلا» ولكن انَل دذهبه 


التوكل) رواه أبو داوف والترمذي وصححه”", وجعل آخره من قول ابن مسعود. 


(فك): قوله: وعن ابن مسعود ديه مرفوعاً: " الطيرة شرك» والطيرة شرك. وما منا إلاء ولكن اليل 
يذهبه بالتوكل " رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ورواه ابن ماحه وابن حبان. ولفظ أبي داود الطيرة شركء الطيرة شرك» الطيرة شرك. ثلاثاً وهذا صريح 
تي تحرم الطيرةء وأّنما من الشرك لا فيها من تعلق القلب على غير إل تعالى. 

قال ابن حمدان: تكره الطيرة» وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريعها لأفها شرك» وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الإصطلاحية؟ 
قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تحلب هم نفعاً أو تدفع 
ر اع رياد كاف اشر كوا مع الل تعال: 

(ق): قوله: (الطيرة شرك الطيرة شرك). هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا من باب التوكيد 
اللفظي. 

وقوله: (شرك). أي: إها من أنواع الشرك» وليست الشرك كله؛ وإلا؛ لقال: الطيرة شرك. 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المحرج من الملة» أو أنهما نوع من أنواع الشرك؟ 

نقول: هي نوع من أنواع الشرك؛ كقوله وَل: (اثنتان في الناس هما يهم كفر)2"0؛ أي: ليس الكفر المخرج 
عن الملة» وإلاء لقال: (هما يهم الكفر)» بل هما نوع من الكفر. 

لكن في ترك الصلاة قال: (بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)”"©» فقال: (الكفر)؛ فيحب أن 
نعرف الفرق بين (أل) المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين خلاو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر؛ 
فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة» وإذا قيل: هذا الكفر؛ فهو المخرج من الملة. 


' أبو داود في كتاب الطب / باب في الطيرة» حديث »)۳۹٠١(‏ والترمذي حديث (1514)» وابن ماجة (7517) وهو صحيح كمافي 
الصحيحة (479). 
قلت: أما قوله (وما منا.. .ولكن يذهبه إن بالتوكل) فقد نص غير واحد من أهل العلم كالبخاري عن سليمان بن حرب كما قال الترمذي 
وأيضاً رجحه المنذري في الترهيب(74/4)» والهيئمي في الموارد (ص ١‏ 4©) والحافظ في الفتح )5١/٠١(‏ وأيضاً ابن القيم في (مفقاح دار 
السعادة» في فصل: الطيرة). 

' مسلم: كتاب الإبمان / باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث (۷). 

' مسلم: كتاب الإبمان / باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» حديث (۸۲). 
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فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركا شركا يخرحه من الملة» لكنه أشرك من حيث إنه 
اعتمد على هذا السبب الذي لم عله إل سبباء وهذا يضعف التو كل على أل ويوهن العزيمة» وبذلك 
يعتبر ش ركا من هذه الناحية» والقاعدة: (إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا؛ فإنه 
مشر ش ركا أصغر). 

وهذا نوع من الإشراك مع ألل؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعياء وإما في التقدير إن كان هذا 
السبب كونياء لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون إللي؛ فهو مشرك شركا أكبر؛ 
لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. 

قوله: (وما منا). (منا): جار وبحرور خبر لمبتدأ محذوف», إما قبل (إلا) إن قدرت ما بعد إلا فعلا؛ أي: 
وما منا أحد إلا تطير» أو بعد (إلا)؛ أي: وما منا إلا متطير. 

والمعئ: ما منا إنسان يسلم من التطير؛ فالإنسان يسمع شيئا فيتشاءم؛ أو يبدأ في فعل؛ فيجد أو له ليس 
بالسهل فيتشاءم ويتركه. 

(فهك): قوله: روما منا إلا) قال أبو القاسم الأصبهان» والمنذري: في الحديث إضمار. التقدير: وما منا 
إلا وقد وقع في قلبه شيئ من ذلك. أ.ه. 

وقال الخلخالي: حذف المستثئ لما يتضمنه من ال حالة المككروهة. وهذا من أدب الكلام. 

قوله: ولكن إل يذهبه بالتوكل أي لكن لما توكلنا على أِلّْلّ في حلب النفع ودفع الضر أذهبه إل عنا 
بت وكلنا عليه وحده. 

رق): والتوكل: صدق الاعتماد على إن في حلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله» وفعل الأسباب 
التي جعلها إل تعالى أسبابا. 

فلا يكفي صدق الاعتماد فقط» بل لابد أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول: #ومن يتوكل على الأ فهو 
حسبه) ! 

قوله: (وحعل آخره من قول ابن مسعود). وهو قوله: (وما منا إلا...) إلخ. وعلى هذا يكون موقوفاء 
وهو مدرج في الحديث» والمدرج: أن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث من عنده بدون بيان» ويكون 
في الإسناد والمتن» ولكن أكثره في المثن» وقد يكون في أول الحديث» وقد يكون في وسطه» وقد يككون 
في آخرهء وهو الأكثر. 
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مثال ما كان في أول الحديث: قول أبي هريرة ظهه: (أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من الناں)"» فقوله: 
(اسبغوا الوضوء) من كلام أبي هريرة» وقوله: (ويل للأعقاب من النار) من كلام الرسول 45 

ومثال ما كان في وسطه قول الزهري قي حديث بدء الوحي: ركان رسول أل به يتحنث في غار 
حراء)”"» والتحنث: التعبد» ومثال ما كان في آخره: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» وكذا حديث 
هريرة» وفيه: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل)'” '؛ فهذا من كلام أبي هريرة. 


ولأحمد من حديث ابن عمرو: (من ردته الطبرة عن حاجة فقد أشرك قالوا: فما كفارة 


(فك): قال: ولأحمد من حديث ابن عمر: " ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة 
ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك 1 

هذا الحديث رواه أحمد والطيراني عن عبد اللي بن عمرو بن العاص» وي إسناده ابن يعة وبقية رجاله 
ثقات. 

قوله: من حديث ابن عمرو وهو عبد إل بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو @. وقيل أبو عبد 
الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرة على 
الأصح بالطائف. 

(ق): قوله: (من ردته الطيرة عن حاحته). (من). شرطية» وحواب الشرط: (فقد أشرك)» واقترن 
الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة» وحينئذ يجب اقترانه بالفاءء وقد جمع ذلك في بيست شعر 


معروف» وهو قوله: 


البخحاري: کتاب الوضوء / باب غسل الأعقاب» حديث »)۱٦١(‏ ومسلم: كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكماهماء حديث 


(550). 
البخاري: كنات بدء الوحي / باب كيف بدء الوحي» حديث (5)» ومسلم: كتاب الإبمان/ باب بدء الوحي إلى رسول إِلزّنّ صلى إِليّنّ عليه 
وسلم » حديث (5). 


البخاري: كتاب الوضوء / باب فضل الوضوء والغر الحجلون من آثار الوضوء حديث :)١85(‏ ومسلم: كتاب الطهارة/ باب استحباب إطالة 
الغرة والتحجيل في الوضوء» حديث (55؟). 
' الإمام أحمد قي (المسند) »)۲۲١/۲(‏ حديث »)7١55(‏ وذكره الحيقمي في المجمع »)٠١5/5(‏ وقال: (رواه أحمد والطبران وفيه ابن يعة وحديثه 


حسن وفيه ضعف وبقية رحاله ثقات). 
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اسمية طلبية ويجامد وما وقد وبلن وبالنفيس 
وقوله: (عن حاحته). الحاحة: كل ما يحتاحه الإنسان هما تتعلق به الكمالات» وقد تطلق على الأمور 
الضرورية. 
قوله: (فقد أشرك). أي: شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسه. وإن 
اعتقده سببا فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهي: (إن كل من اعتقد 
في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا؛ فشركه شرك أصغر؛ لأنه ليس لنا أن نثبت أن 
هذا سبب إلا إذا كان إِيَيّقّ قد جعله سببا كونيا أو شرعيا؛ فالشرعي: كالقراءة والدعاءء والكوني: 
كالأدوية الي جرب نفعها). 
وقوله: (فما كفارة ذلك). أي: ما كفارة هذا الشركء أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن 
الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق 
مأحوذ من الكفرء وهو الستر» والستر واق؛ فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. 
(فك): وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه» وأما من لا يخلص توكله على 
أل واسترسل مع الشيطان ني ذلك» فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره لأنه أعرض عن واجب الإبمان 
بالله» وأن الخير كله بيده» فهو الذي يجلبه لعبده مشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع عنه الضر وحده 
بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا خير إلا منه» وهو الذي يدفع الشر عن عبده فما أصابه من ذلك فبذنبه» 
A A ER a Sa a Ee NE E IEE‏ 
(ق): وقوله: (اللهم لا حير إلا حيرك ولا طير إلا طيرك). يعين: فأنت الذي بيدك الخير المباشر؛ 
كالمطر والنبات؛ وغير المباشر؛ كالذي يكون سببه من عند لي على يد مخلوق» مثل: أن يعطيك إنسان 
دراهم صدقة أو هدية» وما أشبه ذلك؛ فهذا الخير من إل لكن بواسطة جعلها أل سبباء وإلا فكل 
الخير من أل -عز وجل-. 
وقوله: (فلا حير إلا حيرك). هذا الحصر حقيقي؛ فالخير كله من إِليّيّ سواء كان بسبب معلوم أو 
بغيره. 
وقوله: (لا طبر إلا طيرك). أي: الطيور كلها ملكك؛ فهي لا تفعل شيئاء وإنما هي مسخرة» قال تعالى: 
وم روا إل ال هوْقهُمْ صنافات وَيفْبضْشَ ما يُمْسَكهنَ نا لرّحْمَْ إِنّهُ كل شياء بَصِير) (الللسك: 
۹ وقال تعالى: ألم يرَوا إلى الطَيْر مُسَرَاتٍ فِي جر السّمَاء ما يُمْسكْهُنَ إلا أأأ إن ِي ذلك 
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لّآيات لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (النحل: ۷۹)؛ فالمهم أن الطير مسخرة بإذن إلأ؛ فاله تعالى هو الذي يدبرها 
E E a‏ 

ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان؛ فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث 
المكروهة؛ فإنه من إِزَّمُ كما أن الخير من إِيَّمّ؛ كما قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند لين # (الأعراف: 
۱ 

لكن سبق لنا أن الشر في فعل ألرّّ ليس بواقع» بل الشر قي المفعول لا في الفعل» بل فعله تعالى كله خير؛ 
إما حير لذاته» وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة الي تجعله خيرا. فيكون قوله: (لا طير إلا طيرك) 
مقابلا لقوله: (ولا خير إلا حيرك). 

قوله: (ولا إله غيرك). (لا) نافية للجنسء و(إله) .معين: مألوه؛ كغراس .معن مغروس» وفراش بمعين 
مفروش» والمألوه: هو المعبود محبة وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. 

فإن قيل: إن هناك آلهة دون إِليّيّ؛ كما قال تعالى: لما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ دُون أل 
من شَياء)(هود: من الآية .)٠١ ١‏ 

ای افا وة عدت من دوه ا وت ا ف ا2 ا ل تمدق أن مسد فاا 
نقول: لا إله إلا إللي؛ أي: لا إله حق إلا الل 

يستفاد من هذا الحديث: 

1. أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته» وإغا يتوكل على أي ولا يبال .ها رأى أو 
سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول 
مباشرته الفعل تشاءم» وهذا خطأ؛ لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية؛ فلا تتم ما 
حدث. 

؟. أن الطيرة نوع من الشرك؛ لقوله: (من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك). 

“. أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فإن ذلك لا يضر كما سبق في حديث ابن مسعود: 
(وما منا إلاء ولكن ّي يذهبه بالتوكل)”". 

>. أن الأمور بيد إل حيرها وشرها. 

ه. انفراد أِلَيّيّ بالألوهية؛ كما انفرد بالخلق والتديير. 


' أبو داود: كتاب الطب / باب: في الطيرة» حديث (۳۹۱۰)» والترمذي »)١515(‏ وابن ماحة (/707)وآخره مدرج من قول ابن مسعود كما 


تقدم في الشرح والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (595). 
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وله من حديث الفضل بن عباس رط 0 عنهما: ما الطيرة ما أمضاك أو روك( 


(ق): قوله في حديث الفضل (إنما الطيرة) هذه الجملة عند البلاغيين تسمى حصرا؛ أي: ما الطيرة إلا ما 
أمضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك ول تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة منها حن في تفكير الإنسان 
خير بلا شك» لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لا؛ فإنها لا تضره؛ لكن عليه أن لا 
يستسلمء بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد إِلْيّن. 

قوله: (ما أمضاك أو ردك). أما (ما ردك)؛ فلا شك أنه من الطيرة؛ لأن التطير يوجب الترك والتراحع. 
وأما (ما أمضاك؛ فلا يخلو من لأمرين: 

الأول: أن تكون من جنس التطير» وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نحاحه بالتطير» كما لو قال: 
سأزحر هذا الطيرء فإذا ذهب إلى اليمين؛ فمعيئ ذلك اليمن والبركة» فيقدم؛ فهذا لاشك أنه تطير؛ لأن 
التفاؤل يمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح؛ لأنه لا وحه له؛ إذ الطير إذا طار؛ فإنه يذهب إلى 
الذي يرى أنه وجهته؛ فإذا اعتمد عليه؛ فقد اعتمد على سبب لم يجعله أي سبباء وهو حركة الطير. 
الثاني: أن يكون سبب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له؛ فإن هذا فأل» 
وهو الذي يعجب البي بء لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه؛ فهذا حكمه حكم الطيرة» وإن لم 
يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه؛ فهذا من الفأل المحمود. والحديث في سنده مقال» 
لكن على تقدير صحته هذا حكمه. 


EO 


' الإمام أحمد في (المسند)» حديث (18754). 





.6 باب ما جاء في التطير 


فيه مسائل: 

الأولى: التنبيه على قوله: ار 1 طا عندال مع قوله: ارک مك5 . 
الغافية: ني العدوى. 

الثالثة: نفي الطيرة. 

الرابعة: نفي الحامة. 

الخامسة: نني الصفر. 

السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 

السابعة: تفسبر الفأل. 

الشامغة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا نضر بل بذهبه الل بالتوكل . 
القاسعة: ذكر ما وله من وجده. 

العاشرة: التصرح أن الطيرة شرك . 


الحادية عشسرة: تفسير الطيرة المزمومة. 


الأولى: التنبيه على قوله: لإألا إنما طائرهم عند إِلَّيّ » مع قوله: #إطائركم معكم#. أي: لكي يتنبه 
الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارض» وليس كذلك؛ فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في 
ذاتهماء إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب» وقد سبق بيان الجمع أن قوله: لإألا إنما طائرهم عند أِلَلَيّ 
أن إن هو المقدر ذلك وليس موسى ولا غيره من الرسل» وأن قوله: #طائركم معكمة من باب 
السبب؛ أي: أنتم سببه. 

الغافية: نفي العدوى. وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أنها سبب للتأثير؛ لأن إل قد 
جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. 


الشالشة: نفي الطيرة. أي: نفي التأثير لا نفي الوجود. 
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الترابيعة: نني المامة. والشامسة: نفي الصفر. وقد سبق تفسيرهما. 

الساديسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. تؤحذ من قول البي وَلُ: (يعجبئ الفأل)"» وكل ما 
أعجب البي يَل؛ فهو حسنء قالت عائشة رضي إِلَّّ عنها: (كان البي يه يعجبه التيمن في تنعله 
وترحله وطهوره وني شأنه کل . 

السسايعة: تفسير الفأل. فسره البي بلك بأنه: الكلمة الطيبةء وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا 
على سبيل الحصر؛ لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود؛ من قول» أو فعل مرئي أو 
الشامضسة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه إِلَيّّ بالتوكل. أي: إذا وقع في 
قلبك وأنت كاره له؛ فإنه لا يضرك ويذهبه إل بالت وكل؛ لقول ابن مسعود: (وما منا إلا ... ولكن 
َم يذهبه بالتوكل)””". 

الشاسعة: ذكر ما يقول من وجده. سبق أنه شيئان: 

أن يقول: (اللهم لا يأي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك). أو 
يقول: (اللهم لا خير إلا حيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك). 

العاشسرة: التصريح بأن الطيرة شرك. وسبق أن الطيرة شرك» لكن بتفصيل» فإن اعتقد تأثيرها بنفسها؛ 
فهو شرك أكبر» وإن اعتقد أكُما سبب؛ فهو شرك أصغر. 


الحادية عشرة : تفغسير الطيرة المذمومة. أي : ما أمضاك أو زرك 


EEE 


' تقدم تخريجه قريباً في هذا الباب وهو في الصحيحين. 
1 البحاري: كتاب الوضوء / باب التيمن في الوضوء والغسل» حديث 2))١58(‏ ومسلم: كتاب الطهارة/ باب التيمن في الطهور وغيره» حديث 
(TIA)‏ 


تقدم تخريجه قريباً. 
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ی ی ی کی وی و ا 


pe 
لبد هد هد هج هد هد هد هج هد هد عبت هت هت هت مت هت هت م6 عه علا‎ 
(فك): قال شيخ الإسلام رحمه إِلَنيّ: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية.‎ 
وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث الي ستقع في‎ 
مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح وبحيء المطرء وتغير الأسعار» وما في معناها من الأمور الي‎ 
يعون ألا دوه مها عسي کاک تق حارم افم ارفا فر د آذ فا ا ی‎ 
السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر ألم به» ولا يعلم الغيب سواه.‎ 
(ق): التنجيم: مصدر نحم بتشديد الجيم؛ أي: تعلم علم النجوم» أو اعتقد تأثير النجوم.‎ 
وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين:‎ 
علم التأثير. ؟- علم التسيير‎ -١ 
فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:‎ 
أ- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» عن أنها هي الي تخلق الحوادث والشرور؛‎ 0 
فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى ن مع الل خالقا؛ فهو مشرك شركا أكبر؛ فهذا‎ 
حعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا.‎ 
أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بجح ركاتما وتنقلاتما وتغيراتما على أنه‎ Ev 
سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان‎ 
ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه‎ 
ولد في النجم الفلاي؛ فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيبء ودعوى‎ 
علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن نين يقول: قل لا يَْلّمُ مَنْ في المسَّمَّاوَاتٍ‎ 
وَالأَرْضٍ الْعَيْبّ لإ أل € (النمل: من الآية٠٠)» وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه‎ 
بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد علم الغيب؛ فقد كذب القرآن.‎ 
ج- أن يعتقدها سببا الحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النبحوم, ولا‎ 
ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر.‎ 
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فإن قيل: ينتقض هذا عا ثبت عن البي 5 في قوله في الكسوف: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
أن يخوف إل مما عباده)”"؛ فمعئ ذلك أنهما علامة إنذار. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب» ولذلك 
قال البي وَليِ: (إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)”"؛ لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإِنما يخوف 
َي كما العباد لعلهم يرجعون؛ وهذا أقرب. 

الثاي: أنه لو سلمنا أن هما تأثيرأ؛ فإن النص قد دل على ذلك» وما دل عليه النص يجب القول به» لكن 
يكون حاصاً به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسلم أصلاً أن لما تأثيراً في هذا؛ لأن الحديث لا يقتضيه؛ 
فالحديث ينص على التخويف, والمخوف هو لين تعالى» والمخوفة عقوبته» ولا أثر للكسوف في ذلكء 
وإنغا هو علامة فقط. 

الثاني: علم التسيير. وهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوبء وإذا كان يعين على مصالح دينية واحبة 
كان تعلمها واجباًء كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل 
قبلة» والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس بهء وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بما على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالاً» والجدي وهو قريب منه يدور 
حول الا وهكذا؛ فهذا جائز» قال تعالى: وَعَلامَاتٍ وَبالنَجْمٍ هُمْ يَْتَدُونَ (النحل: 15). 

النوع الثاني: أن يستدل بما على الفصولء وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف» 
وأباحه آحرون. والذين كرهوه قالوا: يُخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت الشتاء أو الصيف: 
أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأت بالبرد أو بالحر أو بالرياح. والصحيح عدم الكراهة؛ كما سيأت 


١ 
۷ 
لار‎ 


إن شاء للب 


البحاري: كتاب الحمعة / باب: قول البي وليه يخوف إِزَيّنّ عباده بالكسوف, »)٠١4/(‏ ومسلم: كتاب الكسوف / باب: ما عرض على الي 
يض في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (505). 
التخحريج السابق. 
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قال البخاري في "صحيحه": قال قتادة: خلق ا هذه النجوم لثّلاث: زبنة للسماء ورجوما للشياطين» 


وعلامات بهتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك اخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لاعلم له به. أ.ه. 


(ف): هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وغيرهم. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة» ولفظه قال: إنما جعل إِلَنّمُ هذه النجوم لثلاث 
حصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها يهتدى بماء وجعلها ا للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك 
فقد قال برأيه» وأحطاً حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» وإن ناساً جهلة بأمر ليم قد 
أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا 
كان كذا وكذا. ولعمري ما من بحم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم» 
وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم 
الذي حلقه ال بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيئ انتهى. 

فتأمل ما أنكره هذا الإمام ثما حدث من المنكرات في عصر التابعين» وما زال الشر يزداد في كل عصر 
بعدهم حن بلغ الغاية في هذه الأعصار» وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل ومستكثر» وعز في 
الناس من ينكره» وعظمت المصيبة به في الدين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(ق): قوله ف أثر قتادة: (خلق إِزَيِّيّ هذه النجوم لثلاث). اللام للتعليل؛ أي: لبيان العلة والحكمة. 
قوله: (لثلاث). ويجوز لثلاثة» لكن الثلاث أحسن, أي: لثلاث حكم. لهذا حذف تاء التأنِث من 
العدد. 

والثلاث هي: 

الأولى: زينة للسماء؛ قال تعالى: ولق ريا السسّمَءَ نيا ِمضَابِيحَ وَحَعَلناهَا رُحُوماً ِلشَّيَامِنِ)) 
(الملك: من الآيةه)؛ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجحد لهذه 
النجوم من الحمال العظيم ما لا يعلمه إلا أْيّيْ؛ فتكون كأفا غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة» هذه 
بحمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة» وهذه تميل إلى الزرقة» وهذه خفيفة» وهذه متوسطة» وهذا شيء 
مشاهد. 

وهل نقول: إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء أو نقول: لا يلزم ذلك؟ 

الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء؛ قال تعالى: #إوَهُوَ الذي علق اللَفِل 
و و ی کل ی ت ی و يترورونه کل ا 
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وأنا شاهدت بعيئ أن القمر حسف بحمة من النجوم» أي غطاهاء وهي من النجوم اللامعة الكبيرة كان 
يقرب حوها في آحر الشهر» وعند قرب الفجر غطاها؛ فكنا لا نراها بالمرة» وذلك قبل عامين في آحر 
رمضان. 

إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والتزول» ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: #إزينا السماء الدنيا#؟ 

قلنا: إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقاً له» أرأيت لو أن رجلاً عمر قصراً وجعل 
حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة» وليست على جدرانه؛ فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنما زينة 
له» وإن لم تكن ملاصقة له. 

الشافية: رجوماً للشياطين؛ أي: لشياطين الحن» وليسوا شياطين الإنس؛ لأن شياطين الإنس لم يصلوهاء 
لكن شياطين الجن وصلوها؛ فهم أقدر من شياطين الإنس» وهمم قوة عظيمة نافذة» قال تعالى عن عملهم 
الدال على قدرمم: لإوالشَياطينَ كل اء وغواص) (صً: ۳۷)؛ أي: سخرنا لسليمان: لإوآحرينَ 
مُقرَنينَ في الأصفاد «صً: ۳۸) وقال تعالى: قال عِفريت مِنَ الْحنّ أنا آتيك به قبْلَ أن تقوم يِن 
مَقَامِك#(النمل: من الآية۳۹)» أي: من سبأً إلى الشام» وهو عرش عظيم لملكة سبأً؛ فهذا يدل على 
قوتمم وسرعتهم ونفوذهم. 

وقال تعالى: وأا كنا تعد مها مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يُسْتَمِع الْآنّ جذ لَه شِهَاباً رَصَدا (ابلن: 4). 
والرحم: الرمي. 

الشالشة: علامات يهتدى بماء تؤحذ من قوله تعالى: [وألقى ف الأرض رواسي أن تميد بكم وأممارا 
وسبلاً لعلكم تهتدون * وعلامات وبالنجم هم يهتدون4(النحل: ١١)؛‏ فذكر إلأن تعالى نوعين من 
العلامات الي يهتدي بما: 

الأول: أرضية» وتشمل كل ما جعل أِلْيّنّ في الأرض من علامة؛كالحبال» والأنمار» والطرق» والأودية؛ 
ونحوها. 

والغاي: أفقية في قوله تعالى: لو بالنجم هم يهتدون#. 

والنجم: اسم حنس يشمل كل ما يهتدى به» ولا يختص بنجم معين؛ لأن لكل قوم طريقة قي الاستدلال 
يذه النجوم على الجهات» سواء جهات القبلة أو المكان» برا أو بحرا. 

وهذا من نعمة إل أن حعل علامات علوية لا يحجب دوفها شيء؛ وهي النجوم؛ لأنك في اليل لا 
تشاهد جبالاً ولا أودية وهذا من تسخير إل قال تعال: وسر لَك ما في السارات وَمَافِي 


الأ جيسا #وطاتتيه هن اليد ا 
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(فك): فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن» ويصدق في كلمة ويكذب في مائة. 
وصدقه ليس عن علم» بل قد يوافق قدراً» فيكون فتنة في حق من صدقه. 

وعن ابن عباس رضي إَِيّنّ عنهما في قوله: ' ١١ :١١‏ ' 8 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأفارا 
وسبلا لعلكم هتدون 4# وعلامات # فقوله: علامات معطوف على ما تقدم ثما ذكره في الأرض» ثم 
استأنف فقال: 9[ وبالنجم هم يهتدون # ذكره ابن جرير عن ابن عباس ,معناه. 

وقد جاءت الأحاديث عن البي ك بإبطال علم التنجيم» كقوله: " من اقتبس شعبة من النحوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد ". 

[وعن رحاء بن حيوة أن البي يي قال: " إن ما أحاف على أمي: التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدرء 
"رواة عبد بن اميد وغل أي عمجن مرفوعاً:" ساف على أنَى ثلاثاً:. حبق الأتفنة 
وإماناً بالنجوم وتكذيباً للقدر " رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي]'. 

وعن أنس د مرفوعاً "أحاف على أميّ بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر» وإعان بالنجوم " رواه بو 
يعلي وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضاً. والأحاديث في ذم التنحيم 
والتحلين: ننه رة 


وحيف الأئمة 


وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهماء ورخص في تعلم 


(ق): قوله: (وكره قتادة تعلم منازل القمر). أي: كراهة تحريم بناء على أن الكراهة في كلام السلف 
وقوله: (تعلم منازل القمر) يحتمل أمرين: 

الأول: أن المراد به معرفة متزلة القمر» الليلة يكون في الشرطين» ويكون في الإكليل؛ فالمراد معرفة منازل 
القمر كل ليلة؛ لأن كل ليلة له متزلة حي يتم ثمانيا وعشرين وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في 
الغالب. 


' صحيح: أما حديث رجاء بن حيوة فمرسل عوأما حديث أبي محجن فأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (75/9)أيضاً واسناده ضعيف » 
كما في الصحيحة (5/8١١)والحديث‏ له شواهد كثيرة عن أبي الدرداء وأنس وغيرهما يرتقي بما إلى درجحة الصحة كما قال الألباني في 
الصحيحة(ا؟١١).‏ 

' حسن : أبو يعلى في مسنده (77١٠)وابن‏ عدي في الكامل )١١50/5(‏ واسناده ضعيف فيه يزيد الرقاشي إلا أن للحديث شواهد.فالحديث 
كما قال المناوي في الفيض 5/١(‏ ١٠):"حسن‏ لغيره". 
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الثافي: أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ أي: يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاي» وهذه النجوم جعلها 
أل أوقاتا للفصول؛ لأنما (؟) بحماء منها )١5(‏ بمانية و(4١)‏ شمالية؛ فإذا حلت الشمس في المنازل 
الشمالية صار الحر» وإذا حلت في الحنوبية صار البرد» ولذلك كان من علامة دنو البرد حروج سهيل» 
وهو من النجوم اليمانية. 

قوله: رو م يرحص فيه ابن عيينة). هو سفيان بن عيينة المعروف» وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. 


(فك): قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال» 
وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نمى عنه. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً أكثر من أن 
الظل ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي» وإذا أحذ في الزيادة 
فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه 
الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات الي يستغين الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما 
يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإِنُا كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في 
عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم يما وصدقهم فيما أخبروا به عنها» مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول حبرهم إذ 
كانوا عندنا غير متهمين في دينهم؛ ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى. 

وروى ابن المنذر عن مجحاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر. وروى عن إبراهيم أنه 
كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرحل من النجوم ما يهتدي به قال ابن رحب: والمأذون في تغلمه التسيير لا 
علم التأثير فإنه باطل محرم» قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة 
والطرق جائز عند الجمهور. 

قوله: ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو @ الكرمان الفقيه من جلة أصحاب 
الإمام أحمد. روى عن أحمد وإسحاق وابن المديئ وابن معين وغيرهم. وله كتاب المسائل الي سثل عنها 
الإمام أحمد وغيره» مات سنة ثمانين ومائتين. وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلي 
النيسابوري» الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتتهم. قال 
أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. 
وكوك راطا هن ان مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. 

(ق): والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها ليضف إليها نزول المطر 
وحصول البرد» وأنها هي الجالبة لذلك؛ فهذا نوع من الشركء أما محرد معرفة الوقت بما: هل الربيع» أو 
الخريف» أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به. 
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وعن أبي موسى ذفن قال: قال رسول الل ل: (ثلاثة لا بدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم؛ 
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ومصدق بالسحر)” رواه هد وابن حبان ی صحیحه. 


(فك): هذا الحديث رواه أيضاً الطبرائ والحاكم وقال: صحيح. وأقره الذهبي. وتمامه ومن مات وهو 
يدمن الخمر سقاه لين من فر الغوطة: فهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهل النار ريح فروجهن. 
قوله: وعن أبي موسى هو عبد ألم بن قيس بن سليم بن حضار - بفتح المهملة وتشديد الضاد. أبي 
موسى الأشعري. صحابي جليل. مات سنة خمسين. 
(ق): قوله: (مدمن خمر). هو الذي يشرب الخمر كثيراء والخمر حده الرسول ول بقوله: (كل مسكر 
خمر)''' ومعين (أسكر)؛ أي: غطى العقل» وليس كل ما غطى العقل فهو حمر؛ فالبنج مثلا ليس بخمرء 
وإذا شرب دهنا فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وحه اللذة والطرب؛ 
فتجد الشارب يحس أنه في متزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك» قال الشاعر: 

ونشربها فتترکا ملوکا وأسدا ما بهنمها اللقاء 
وقال حمزة بن عبد المطلب - وكان قد سكر قبل تحريم الخمر- للبي يَلِ: (وهل أنتم إلا عبيد أبي)”"؛ 
فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله فهو كافرء إلا إن كان ناشعاً 
ببادية بعيدة» أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك» فإنه يعرف ولا يكفر محرد 
إنكاره تجريعه. 
قوله: (قاطع رحم. الرحم: هم القرابةء قال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض) [الأنفال: 
٥‏ وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين» لأن هذه تسمية غير شرعية» والشرعية في أقارب 
ا 
ومع قاطع الرحم: أن لا يصله» والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة» قال تعالى: #وَالّذِينَ يَصِلُونَ 
ما أمَرَ أن به أن ثُوصّل) (الرعد: من الآية »)۲١‏ ومنه الأرحام وما حاء مطلقا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه 
العرف كما قيل: 
` ضعیف: احمد(٤‏ /۳۹۹) وابن حبان (۱۳۸۰» ۱۳۸۱-موارد)» والحاكم( 57/5 ١)واسناده‏ ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(5595). 
' مسلم: كتاب الأشربة / باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل حمر حرام حديث .)530١7(‏ 


البحاري: كتاب المساقاة/ باب بيع الحطب» حديث »)۲٠۷١(‏ ومسلم: كتاب الأشربة / باب تحر الخمر وبيان أنما تكون من عصير العنب» 


حدیث (۱۹۷۹). 
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وكل ما أتى وم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد!" 
فالصلة في زمن الجوع والفقر: أن يعطيهم ويلاحظهم بالكسرة والطعام دائماء وقي زمن الغن لا يلزم 
ذلك. 
وكذلك الأقارب ينقسمون إلى قريب وبعيد؛ فأقريهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعد. 
ثم الأقارب ينقسمون إلى قسمين من جهة أخرى: قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا لابد من القيام 
به» ويريد أن تصله دائماء وقسم آخر يقدر الظروف ويتزل الأشياء منازهها؛ فهذا له حكم» وذلك له 
حكم. 
والقطيعة يرحع فيها العرف؛ إلا أنه يستئئ من ذلك مسألة» وهي: ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقاء 
بأن كنا في أمة تشتتت وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمل حينشقذ 
بالعرف» ونقول: لابد من صلة» فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك صلة؛ فلا 
بمكن أن نعطل هذه الشريعة الي أمر إل كما ورسوله. 
والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس 
عنه إذا وصله؛ إنما الواصل؛ كما قال الرسول يلِ: (من إذا قطعت رحمه وصلها)”'', هذا هو الذي يريد 
وحه إلرنّ والدار الآخرة. 
وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ 
الظاهر أفها حق للآدمي» وهي حق لله باعتبار أن إل أمر بما. 
قوله: (ومصدق بالسحر). هذا هو شاهد الباب» ووحهه أن علم التنجيم نوع من السحر» فمن صدق 
به؛ فقد صدق بنوع من السحرء فقد سبق: (أن من اقتبس شعبه من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحر)”"» والمصدق به هو المصدق با يخبر به المنجمون, فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق 
به؛ فإنه لا يدحل الحنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب لغير لي قال تعالى: قل لا يَعْلّمُ مَنْ في المسَّمّاوَاتٍ 
رض اليب إا أل #(النمل: من الآية8). 
فإن قيل: لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ 
أجيب: إن المصدق ما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هناء وأما المصدق بأن للسحر 
تأثيرا؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لاشك أن للسحر تأثيراء لكن تأثيره تخييل» مثل ما وقع من سحرة 


فرعون حيث سحروا أعين الناس حن رأوا الحبال والعصى كأفها حيات تسعى» وإن كان لا حقيقة 


' انظر منظومة الشيخ ابن عثيمين في (الأصول) ص(١7)‏ وقد نشرت في محلة [الحكمة] السعودية العدد الأول. 
ِ البحاري: كنات الآداب / باب ليس الواصل بالمكافئ» حديث .)59951١(‏ 


3 f E r 
تقدم في باب: بيان شيء من أنواع السحر» وهذا حسن.‎ 
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لذلك» وقد يسحر الساحر شخصا فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا؛ فهو مؤثر» قال تعالى: لإفيتعلمُ ون 
ِنّْهُمًا مَا يَُرقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِو (البقرة: من الآية۲ ٠‏ ١)؛‏ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه 
لا يدخله الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع. 

أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك؛ فلا شك في 
دخوله في الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر عليه إلا إل - كك -. 

قوله: (ثلاثة لا يدحلون الجنة). هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك من لا يدحلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا الحديث لا يدل على الحصر. 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 

احتلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 

القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأحذون بنصوص الوعيد» فيرون الخروج من الإيمان يذه 
المعصية» لكن الخوارج يقولون: هو كافرء والمعتزلة يقولون: هو في متزلة بين المتزلتين» وتتفق الطائفتان 
على أنهم مخلدون في النار» فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهرهء ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى 
الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل؛ فإنه لابد أن يدحل الحنة. 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قليبه 
إمان وإن قل؛ فلابد أن يدخل الحنة» وهذا القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولو لم يفعله. 
فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا؛ فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد الي تمر كما جحاءت ولا يتعرض لعناهاء بل يقال: هكذا 
قال ال وقال رسوله ونسكت؛ فمثلا: قوله تعالى: لإوَمَنْ يدل مُوْمِناً مُتَعَمّدا َجَرَاوُهُ جَهْنُمُ َالدا فيا 
وغضيب أل عَلَيْهِ ولعنهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيما© (النساء: ۹۳)» هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن 
بماء ولا نتعرض لعناها ومعارضتها للنصوص الأحرى» ونقول: هكذا قال ألليء والله أعلم .ما أراد» وهذا 
مذهب كثير من السلف؛ كمالك وغيره» وهذا أبلغ في الزحر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مطلق» والنفي المطلق يحمل على المقيد؛ فيقال: لا يدخلون الحنة دحولا مطلقا 
يع لا يسبقه عذاب» ولكنهم يدخلون الحنة دحولا يسبقه عذاب بقدر ذنويمم» ثم مرحعهم إلى الجنة» 
وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضاء ويلائم بعضها بعضاء وهذا أقرب إلى القواعد وأبين 
حى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض. 

وهناك احتمال: أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة» فيموت كافرا» فيكون هذا 
الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحيئئذ لا يبقى في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفر؛ فلن 
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يدحل الجنة» وهو مخلد في النار» ورا يؤيده قوله صي3: إلا يزال المرء في فسحه من دينه ما ۾ يصب دما 
حراما)؛ فیکون هذا قولا خامسا. 


لمان عديد ققد امعرعي العذاكه و إل حفر له١فتفغيله‏ وعفوة ور حت 


فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلى النجوم . 

الشافية: الرد على من زعم غير ذلك . 

الشالشة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 

التراببعة: الوعيد فيمن صدف بشيء من السحر ولو عرف انه باطل. 


(ق) :فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق النجوم. وهي ثلاث: 

ه أنما زينة للسماء. 

0 ورجوم للشياطين. 

01 وعلامات يهتدى بما. 

وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها. 

الشافيسة: الرد على من زعم غير ذلك. لقول قتادة: (من تأول فيها غير ذلك؛ أخطأء وأضاع نصيبه» 
وتكلف ما لا علم له به). 

ومراد قتادة في قوله: (غير ذلك) ما زعمه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الثلاث السابقة؛ فلا ضلال لمن تأوله. 
الشالشة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. سبق ذلك. 

المرابيعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 

من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيدء 


كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؛ لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وعمارسته؟!. 





البحاري: كتاب الديات / باب قوله تعالى: اومن يقتل مؤمنا متعمدا ...& حديث (5855). 
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A Ty 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء‎ 
OEE: 
(ق): الاستسقاء: طلب السقيا كالاستغفار: طلب المغفرة» والاستعانة: طلب المعونة» والاستعاذة: طلب‎ 
العوز» والاستهداء: طلب الهداية» لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل على‎ 
الطلب» بل تدل على المبالغة في الفعل» مثل: استكبرء أي بلغ في الكبر غايته» وليس المعيى طلب الكبرء‎ 

والاستسقاء بالأنواء» أي: أن تطلب منها أن تسقيك. 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبرء وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا ! اسقنا أو أغثناء وما أشبه ذلك» فهذا شرك 
أكبر» لأنه دعا غير َيه ودعاء غبر ألين من الشرك الأكبر, قال تعالى لأوَمَنْ يدع مَعَ لي إِلَهاً آحَرّ لا 
ران لَه به فَإِنمَا حِسَابهُ عِنْدَ رب إِنّهُ لا يملح الْكَافِرُونَ) (المؤمنون: )1١0‏ وقال تعالى لإوَأنَ الْمَسَاحِدَ 
لله فلا تدعو مألل أحدا# (الحن: 18) وقال تعالى #أوّلا تدع مِنْ دون أل ما لا ينفعك ولا يرك 
إن فَعَلْتَ فنك إذا مِنَ الظالِمنَ (يونس: )٠١5‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن 
دعاء غير إل وأنه من الشرك الأكبر. 

الشافية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أا هي الفاعلة بنفسها دون لرن ولو لم 
يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية» والأول في العبادة» لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في 
الربوبية» لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاحة. 

القسم الثاي: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن إل هو الخالق الفاععل» لأن 
كل من جعل سببا لم يجعله أل سببا لا بوحيه ولا بقدره» فهو مشرك شركا أصغر. 


وقول أل تعالى لإوكَجعَلون ِزْقَكُم كم تُكَذْبُونَ) (الواقعة: 85) 
قوله تعالى: [وتحعلون). أي: تصيرون» وهي تنصب مفعولين: الأول #إرزق# والفاني: #إأن#» وما 


دحلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثانء والتقدير: وتحعلون رزقكم كونكم تكذبون أو تكذيبكم. 
والش ن ان ع الل حي اوق حول ان ر 
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(ف): قال ابن القيم رحمه ألْيّيْ: أي تمعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: التكذيب به يعن 
القرآن. قال الحسن: تحعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال: وحسر عبد لا يكون حظه 
من القرآن إلا التكذيب. 

(ق): قوله: #إرزقكم#.الرزق هو العطاءء والمراد به هنا: ما هو أعم من المطر» فيشمل معنيين: 

الأول: أن المراد به رزق العلمء لأن وي قال: لفلا أقسم بمواقع الوم © وَإِنَّهُ َقَسَمْ لو تَعْلمُونَ 
عَظِيمٌ 4# إنه لقرآن كريم © في كتاب مكنون# لا يمسه آلا المطهرون#8» تتريل من رب العالمين 47# 
أفهذا ليزت آم مرق © زرد وزهكم الك کرد وا لق فقون عب 
(الواقعة: ٠‏ -87) أي تخافوفهم فتداهنونهمء وتجعلون شكر ما رزقكم إل به من العلم والوحي أنككم 
تكذبون به وهذا هو ظاهر سياق الآية. 

الغافي: أن المراد بالرزق المطرء وقد روى في ذلك حديث عن البي بيك لكنه ضعيف”“ إلا أنه صح عن 
ابن عباس رضي أِلَيّمُ عنهما في تفسير الآية: أن المراد بالرزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء") 
وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبا للباب تماما. 

والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعاء وإن حصل 
بينهما منافاة طلب المرجح. 

ومعن الآية: أن أل يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد» لأن شكر 
الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم» والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر يمن ينعم عليهاء 
فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك» سواء قلنا: المراد بالرزق المطر الذي 
به حياة الأرضء أو قلنا أن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب» فإن هذا من أعظم الرزق» فكيف يليق 
بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟!. 

واعلم أن التكذيب نوعان: 

أحدهما: التكذيب بلسان المقال» بأن يقول: هذا كذبء أو المطر من النوء» ونحو ذلك. 

والثابي: التكذيب بلسان الحال» بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد 
العزيز الناس يوماء فقال: (يا أيها الناس ! إن كنتم مصدقين» فأنتم مقى» وإن كنتم مكذبين» فأنتم 
هلكى) وهذا صحيح» فالذي يصدق ولا يعمل أحمق» والمكذب هالك» فكل إنسان عاص نقول له الآن 


انت بین امرین: 


' الإمام أحمد في المسند )٠١8 284 /١(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» سورة الواقعة» حدیث »)۳۲۹١(‏ وقال احمد بن شاكر: (إسناده 
ضعيف) المسند (-1۷۷)» وفي إسناده ضعف. 
" البحاري: كتاب الاستسقاء / باب قول إللن تعالى إوَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَلَكُمْ تكَدَبُونَ) (الواقعة: 85). 
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إما أنك مصدق با رتب على هذه المعصية» أو مكذب» فإن كنت مصدقاء فأنت أحمق» كيف لا تخاف 
فتستقيم؟! وإن كنت غير مصدقء فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. 


وعن أبي مالك الأشعري ذه أن رسول يلل قال: (أربع في أمتٍ من أمر الجاهلية لا تركونهن: الفخر 


بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة). 


قوله: في حديث أبي مالك: (أربع في أمي). الفائدة من قوله: (أربع) ليس الحصرء لأن هناك أشياء 
تشار كها في المعن» وإنما يقول البي 4 ذلك حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد, لأنه يقرب الفهم.ء 
ويثبت الحفظ. 
قوله: (من أمر الجاهلية). أمر هنا .معن شأن» أي: من شأن الجاهلية وهو واحد الأمور» وليس واحد 
الأوامرء لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 
وقوله: (من أمر الجاهلية) إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير» لأن كل إنسان يقال: 
فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضبء إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل» ولا بأن فعله من أفعال 
الجاهلية» فالغرض من الإضافة هنا أمران: 

.١‏ التنفير 

۲. بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان» إذ ليست أهلا بأن يراعيها الإنسان أو يعت 

بماء فالذي يعت بها جاهل. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة» لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم حن إن العرب كانوا أجهيل 
خلق ألّْيّء ولهذا يسمون بالأميين» والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتبء نسبة إلى الأم» كأن أمه ولدته 
الآن. لكن لا بعث فيهم هذا البي الكري» قال تعالى: الق مَنَّ ألم عَلَى الْمُؤْمنِينَ إِذ بَعَتْ فيهمٌ رَسُولا 
من ألفسهم يتو عَلَبهم آياته ويرَكهمْ وْعَلمُهُمْ الكَاب وَالْحِكْمَة ون كائوا ِن قل ِي ضّلال 
مُبين6(آل عمران: .)١515‏ فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه ا 
السامية: 

.١‏ يتلو عليهم آيات لني 

۲. ويزكيهم. فيطهر أخلاقهم وعبادقم وينميها. 

۳. ويعلمهم الكتاب. 

.٤‏ والحكمة. 
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هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من يعرف قدرهاء ثم بين الحال من قبل 
فقال إن کائوا من قبل لمي ضّلال مبين#(آل عمران: .)١ ٦٤‏ وللإن#هذه ليست نافية» بل مؤكدة» 
فهي حففة من الثقيلة» يعيْ: وإمُم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 

إذا المراد بالجاهلية ما قبل البعثة» لأن الناس كانوا فيها على جهل عظيم. فجهلهم شامل للجهل في 
حقوق أل وحقوق عباده» فمن حهلهم أفهم ينصبون النصب ويعبدوفا من دون إِلنُّّه ويقتل أحدهم 
ابنته لكي لا يعبر يحماء ويقتل أولاده من ذكور وإناث حشية الفقر. 

قوله: (لا يتركوفن). المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع؛ بأن يكون كل واحد 
منها عند جماعة» والثاني عند آحرين» والثالث عند آخرين» والرابع عند آخرين؛ وقد تجتمع هذه الأقسام 
في قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جميعاء إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوحد فيها شيء من ذلك» 
لأن هذا حبر من الصادق المصدوق وَل والمراد يهذا الخبر التنفير» لأنه لل قد يخبر بأشياء تقع وليس 
غرضه أن يؤحذ بماء كما قال 4: (لت ركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى)”“ أي: فاحذرواء 
فأخبر وَل (أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا أل" أي بلا محرم» وهذا حبر 
واقع وليس إقرارا له شرعا. 

قوله: (أمى). أي: أمة الإجابة. 


(ف): قال شيخ الإسلام رهه أي تعالى: أحبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذماً لمن لم 
يتركه» وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» وإلا لم يكن 
في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية حرج مخرج الذم» وهذا 
كقوله تعالى: ' “م: م8 ' " ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى " فإن في ذلك ذماً للقيرج وذماً لحال 
الجاهلية الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشاكتهم في الجملة. 

(ق): قوله (الفحر بالأحساب)الفخر: التعالي» والتعاظم» والباء للسببية» أي: يفخر بسبب الحسب الذي 
هو عليه. 

والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد» كأنه يكون من بي هاشم فيفتخر بذلك أو من آباء 
وأحداد مشهورين بالشجاعة» فيفتخر بذلك» وهذا من أمر الجاهلية» لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى 
أل الذي بمنع الإنسان من التعالي والتعاظم؛ والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم إِلّْنُ عليه ازداد 
تواضعا للحق والخلق. 


.)۷۳۲۰( البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب قول البي ول (لتتبعن سنن من كان قبلکم)» حدیث‎ ١ 
.)5098( البخاري: كتاب المناقب / باب: علامات النبوة في الاسلام» حديث‎ 
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وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية» فلا يجوز لنا أن نفعله» ولحذا قال تعالى لنساء نبيه ولك #إوّلا 


نا 


برجن تبرج الْحَاهِلِيّة الأول (الأحزاب: الآية5*) واعلم أن كل ما ينسب للجاهلية» فهو مأموم 
ومنهي عنه. 

(فك): ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً: " إن إِلَوّيّ قد أذهب عنكم عُبِيا الجاهلية وفخرها بالآباء» إنها 
هو مؤمن تقي» أو فاحر شقي» الناس بنو آدم وآدم حلق من تراب» ليدعن رحال فخرهم بأقوام إنما هم 
فحم من فحم حهنم» أو ليكونن أهون على ألأّن من الجعلان "'. 

(ق): قوله: (الطعن في الأنساب) الطعن: العيب» لأنه وحز معنوي كوخز الطاعون في الجسد» ولهذا 
سمي العيب طعنا. 

والأنساب: مع نسب» وهو أصل الإنسان وقرابته» فيطعن في نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغ, أو 
أنت ابن مقطعة البظور وهي شيء في فرج المرأة يقطع عند حتان النساء. 

(فع): ولا عير أبو ذر ه رجلاً بأمه قال له البي وَله: " أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية " متفق 
عليه. فدل على أن الطعن قي الأنساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قد يكون فيه شيئ من هذه 
الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه 
قوله: والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم. كما أنخرج الإمام أحمد وابن 
جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول ليم يل يقول: " أححاف على أمى ثلاثاً: استسقاء بالنجوم. 
عوك ال و ال ا 

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا. فلا يخلوا إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر. فهذا 
شرك وكفر. وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يحلب هم نفعاًء أو يدفع 
عنهم ضراً. أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذي بعث أل رسوله يلك بالنهي عنه وقتال من 
فعله. كما قال تعالى: ' ۸: ۳۹ ' #إوقاتلوهم حب لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله € والفتنة الشرك 
وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلاء لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو إِلْيّنٌ وحده. لكنه أحرى العادة 
بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم؛ والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجازء 
فقد صرح ابن مفلح في الفروع: بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا وجزم في الإنصاف بتحرعه ولو على 
طريق الحازء ول يذكر حلافاً. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل إلْيْمَ تعالى الذي لا يقدر 
' حسن: أبو داود: كتاب الأدب »حديث(1117) باب في التفاخخر بالأحساب وحسنه المنذري في الترغيب (5/8 11) وصححه ابن تيمية في 


الاقتضاء (ص؟727). 
5 صحيح: أخر جه أحمد (دلقى )و صححه الألباني لشواهده ف السنة لان أي عاصم رقم(٤ CT‏ 
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عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيئ» فيكون ذلك شركاً أصغر. والله 
أعلم. 
(ق): قوله (والنياحة على الميت) هذا هو الرابع» والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصداء 
وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح» كنوح الحمام. 
والندب: تعداد محاسن الميت. 
والنياحة من أمر الجاهلية» ولابد أن تكون قي هذه الأمة» وإنغا كانت من أمر الجاهلية: 
إما من الجهل الذي هو ضد العلم. 
أو من الجهالة الي هي السفه» وهي ضد الحكمة. 
وإنما كانت لأمور» هي: 
١‏ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا وعذابا. 
؟. أنما تسخط من قضاء إِليِّنّ وقدره واعتراض عليه. 
*. أنها هيج أحزان غيره. 
وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه لم - وهو من علمائنا الحنابلة - أنه خرج في جنازة ابنه عقيل 
وكان أكبر أولاده وطالب علمء فلما كانوا في المقبرة صرخ رجحل وقال: #إيا أيها العزيز إن له 
أبا شيخا كبيرا فخخذ أحدنا مكانه إنا نراك من الحسنين) (يوسف: ۷۸)» فقال له ابن عقيل 
رحمه أللَيّ: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان» وليس لتهيج الأحزان. 
5. أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاءء ولا يرفع ما نزل. 
والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة» لكن الغالب وقوعها من النساءء ولهذا قال: (النائحة إذا 
م تتب قبل مونما)» أي: إن تابت قبل الموت» تاب إل عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره 
إلا التوبة» وأن الحسنات لا تمحوه» لأنه من كبائر الذنوب» والكبائر لا تمحى بالحسنات» فلا بمحوها إلا 
التوبة. 
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وقال:(النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام بوم القيامة وعليها سردال من قطران ودرع من جرب)'''.رواه مسلم. 


(فهك): قوله: والنائحة إذا لم تتب قبل موتا فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظمء هذا بجمع 
عليه في E EL‏ الحسنات الماحية والمصائب» ودعاء المسلمين بعضهم لبعضء وبالش فاعة 
بإذن َوُه وعفو لم عمن شاء ممن لا يشرك به شيعا وني الحديث عن ابن عمر مرفوعا: " إن أل تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. 
(ق): قوله: (تقام يوم القيامة). أي تقام من قبرها. 
قوله: (وعليها سربال من قطران) السربال: الثوب السابغ كالدرع» والقطران معروف» ويسمى 
(الزفت)» وقيل: إنه النحاس المذاب. 
قوله: (ودرع من جرب) الجرب: مرض معروف يكون في الجلد» يؤرق الإنسان» ورا يقتل الحيوان» 
والمعيى أن كل جلدها يكون جربا يمتزلة الدرع» وإذا اجتمع القطران وجرب زاد البلاء» لأن الجرب أي 
شيء بعسه يتأثر به» فكيف ومعه قطران؟ 
والحكمة أنما لم تغط المصيبة بالصبر غطيت ذا الغطاء سربال من قطران ودرع من حرب» فكانت 
العقوبة من جنس العمل. 
(فك): قال القرطبي: السربال واحد السرابيل» وهي الثياب والقميص» يع أنمن يلطعن بالقطران» 
فيكون همم كالقمص» حن يكون اشتعال النار بأحسادهن أعظم.ء ورائحتهن أنتن» وألمهن بسبب الجرب 
أشد. وروى عن ابن عباس: إن القطران هو النحاس المذاب. 
(ق): ويستفاد من الحديث: 

0.١‏ ثبوت رسالته يِه لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. 

.١‏ التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم» 

والنياحة على الميت. 
.2 أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة» وكل ذنب عليه الوعيد في 
الآخرة» فهو من الكبائر. 

' مسلم: كتاب الحنائز / باب التشديد في القيامق» حديث (958). 


حسن: أحرجه أحمد )٠١١ »٠۳۲/۲(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» (85870):/ باب في فضل التوبة والاستغفار. وحسنه .وابن ماحة : كتاب 


الزهد (5757) :باب ذكر التوبة .وابن حبان (49؟؟) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1899). 
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5. أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح, لقوله (إذا لم تتب قبل موقا). 
ه. أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت» لقوله (إذا لم تتب قبل مونما) ولقوله [وليْسّت القُوبَة 
دين ماوت السيقاتٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي تبْتْ الْآنَ (النساء: من الآية۸١).‏ 
5. أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة: إن شاء 
أ عذبه» وإن شاء غفر له. 
ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة» وإنه لا بد أن يعاقب» والى هذا ذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى إن أل لا يَغْفِرٌ أن يمرك بو#(النساء: من الآية4)؛ فقال: 
والشرك لا يغفره أل ولو كان أصغر» وبمذا نعرف عظم سيئة الشرك فقال ابن مسعود رضي أل 
ع زا لق بال كايا حك إلى من أن حل خر اد لان الف بتر ال ن 
الشرك» والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. 

۷ تاوالت 

۸. أن الجزاء من جنس العمل. 


وهما عن زيد بن خالد ذه قال: صلى لنا رسول الل 5 صلاة الصبح بالحديبية على إلر 


سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم ؟) 


(فك): قال: (ولهما عن زيد بن حالد ذه) 

زيد بن خالد الجهبي صحاي مشهورء مات سنة ثمان وستين» وقيل: غير ذلك» وله خمس وثمانون سنة. 
(ق): قوله في حديث زيد بن خالد إصلى لنا.أي: إماماء لأن الإمام يصلى لنفسه ولغيره» ولههذا يتبعه 
المأموم» وقيل إن اللام بمعين الباءء وهذا قريب» وقيل: إن اللام للتعليل» أي صلى لأجلنا. 

قوله: (صلاة الصبح بالحديبية). أي صلاة الفجرء والحديبية فيها لغنان: التخفيف,ه وهو أكثرء 
والتشديد» وهي اسم بئر سمي بما المكان» وقيل: إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية» والأكثر على أنه 
بئر» وهذا المكان قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم» نزل به الرسول ب ف السنة السادسة 
من الحجرة عندما قدم معتمرا» فصده المش ر كون عن البيت» وما كانوا أولياؤه إلا المتقون» ويسمى الآن 


اا 


' عبد الرزاق (559/8)» والطبراني في الكبير (8307)» والحيثمي في مجمع الزوائد. وقد سبق تخريجه. 





باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 





قوله: (على إثر سماء كانت من الليل). الإثر معناه العقب» والأثر: ما ينتج عن السير. 

قوله: رس ماء). المراد به المطر. 

قوله: ركانت من الليل). (من) لابتداء الغايةء هذا هو الظاهر - والله أعلم - ويحتمل أن تكون بمعى 
(قي) للظرفية. 

قوله: (فلما انصرف). أي: من صلاته وليس من مكانه بدليل قوله: (أقبل على الناس) 

قوله: (هل تدرون ماذا قال ربكم؟). الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقى عليهم., وإلا 
فالرسول ولك يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال إِزْيّيّء لأن الوحي لا يترل عليهم. 

ومعين قوله (هل تدرون). أي: هل تعلمون. 

SG‏ بالرووقة هنا E E e E OA‏ ا وک 
الخاصة لا تنافي العامة» لأن العامة تشمل هذا وهذاء والخاصة تختص بالمؤمن. 


قالوا: أل ورسوله أعلم . قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مُطرنا مضل الل ورحمتهء 


فذلك مؤمن بي کافر بالکرکې» وا من قال مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)20 


قوله: (قالوا: أل ورسوله أعلم) فيه إشكال نحوي» لأن (أعلم) حبر عن اثنين» وهي مفرد» فيقال إن 
اسم التفضيل إذا نوى به معن (من) وكان جردا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. 

وفيه أيضا إشكال معنوي» وهو أنه جمع بين ألأّن ورسوله بالواو» مع أن الرسول يلل لما قال له الرحل: 
(ما شاء إن وشعت. قال: أجعلتئ لله ندا !)" فيقال: إن هذا أمر شرعي» وقد نزل على الرسول بل 
وأما إنكاره على من قال ما شاء وشئت» فلأنه أمر كون» والرسول ي ليس له شأن ق الأمور الكونية. 
والمراد بقومم: (ال ورسوله اعلم) تفويض العلم إلى إل ورسوله» وأنهم لا يعلمون. 


' البخاري: كتاب الأذان / باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» حديث (847)» مسلم: كتاب الإبمان / باب كفر من قال مطرنا بالنوء» حديث 
.)/1١‏ 

5 البخاري: كتاب الأذان / باب: يستقبل الإمام الناس اذا سلم» حديث (855)» وفي الأدب المفرد (7/)»: ومسلم: كتاب الابمان / باب: بيان 
كفر من قال مطرنا بالنوء» حديث »)7١(‏ والإمام أحمد في المسند )۲٠١/١(‏ وابن ماجه كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء ليل 
وشئت) قال أحمد شاکر: إسناده صحیح (المسند ۱۸۳۹). 
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قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر). (مؤمن) صفة لموصوف محذوف, أي عبد مؤمن» وعبد 
كافر. 
و(أصبح): من أحوات كان» وامها: (مؤمن) وخبرها: (من عبادي) ويجوز أن يكون (أصبحح) فعلاً 
ماضياً ناقصاء وأسمها ضمير الشأن؛ أي: أصبح الشأن» ف (من عبادي)خبر مقدم؛ و(مؤمن): مبقداً 
مؤخرء أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 
قوله: (فأما من قال مُطرنا بفضل إل ورحته). أي: قال بلسانه وقلبه» والباء للسببية» والفضل: العطاء 
والزيادة. 
والرحمة: صفة من صفات إِلَّيّ. يكون يما الإنعام والإحسان إلى الخلق. 
وقوله: (فذلك مؤمن بي وكافر بالك وكب). لأنه نسب المطر إلى إل ولم ينسبه إلى الك وكب» وم ير 
له تأثيرا في نزوله» بل نزل بفضل ال 
قوله: (وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذام. الباء للسببية» فذلك كافر بي مؤمن بالك وكب» وصار 
كافرا بالله» لأنه أنكر نعمة لأ ونسبها إلى سبب لم يجعله إل سبباء فتعلقت نفسه بمذا السبب» ونسى 
نعمة َي وهذا الكفر لا يخرج من الملة» لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس النوء على 
أنه فاعل. 
لأنه قال (مطرنا بنوء كذا) ولح يقل: أنزل علينا المطر نوء كذاء لأنه لو قال ذلك» لكان نسبة المطر إلى 
النوء نسبة إيجاد» وبه نعرف خحطأ من قال: إن المراد بقوله (مُطرنا بنوء كذا) نسبة المطر إلى النوء نسبة 
إيجاد» لأنه لو كان هذا هو المراد» لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا ولح يقل مطرنا به. 
فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو إل ولكن النوء هو السببء فهو كافر» وعليه 
يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 
والمراد بالك وكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط النجم الفلان حاء المطر» وليسو 
ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب» فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ نسبة إيجاد» وهذه شرك أكبر. 

۲. نسبة سبب» وهذا شرك أصغر. 

۳. نسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مُطرنا بنوء كذاء أي: جاءنا المطر في هذا النوء 

أي في وقته. 
ولحذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا في نوء كذاء وفرقوا بينهما أن الباء 
للسببية» و(في) للظرفية» ومن ثم قال أهل العلم: إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا 
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جائز» وهذا وإن كان له وجه من حيث المعين؛ لكن لا وجه له من حيث اللفظء لأن لفظ الحديث: (من 
قال مطرنا بنوء كذا)» والباء للسببية أظهر منها للظرفية» وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى 
لوَنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهُم مُصْبِحِنَ وبالليل) (الصافات: 177)» لكن كوفها للسببية أظهرء والعكس 
بالعكس» ف (في) للظرفية أظهر منها للسببية» وإن حاءت للسببية كما في قوله 5ي (دحلت امرأة النار 
في هرقم 

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقاء 
ولا يظن أَما تأت سببية» فهذا جائز» ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم: قولوا: في نوء كذا. 


وهما من حديث ابن عباس معناه؛ وفيه: (قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء فأنزل إل هذه 


الآيات”" فد أ 0 جن شر ْم عدم * إت نكر »* ف يكاب کون لا 
م 1 سه إا المطيرون 2# كل من رب العالمين3 بهذا الث د / مد هبون وَتَجْمَلُونَ رزگ أنكم 


ر 


تكن 70 (الواقعة: ۷۵ -۸۲). 


NN 


(فت): قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع بحم من الشرق وسقط آخر 
من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب 
نسبة إلى إيحاد واحتراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لملا 
يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى. 

قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد - يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك» كما قال تعالى: ' 

* ' " لإولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد متها ليقولن إل قل الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعقلون# فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن إل هو الذي أوجد المطرء وقد يعتقد 
هؤلاء أن الو فة ا من الغا والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد 
الذي ذكره. فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. 


(ق): قوله: (ولهما). الظاهر أنه سبق قلم» وإلاء فالحديث في(مسلم) وليس في (الصحيحين)”". 


' البخاري كتاب المساقاة / باب فضل سقي الماء» حديث (5750)» ومسلم: كتاب السلام / باب تحريم قتل الحرة» حديث (57؟5). 

' مسلم: كتاب الإبمان / باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» حديث (7)» وانظر الصحيح المسند من أسباب الترول للشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي (ص .)5١:”‏ 

لعله وهم فإن لم أحده في البخاري. 
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ومعئ الحديث: أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحة إل وبعضهم قال: لقد صدق نوء كذا وكذاء 
فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. 

ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت (وقل أن يخلف نوؤه) أو: (هذا نوؤه صادق)» وهذا لا يجوزء 
وهو الذي أنكره إن - كك - على عباده وهذا شرك أصغرء ولو قال بإذن أل فإنه لا يجوز لأن كل 
الأسباب من أل والنوء م يجعله إل سببا. 

قوله: لفلا أقسم .مواقع النجوم#. اختلف في إلا فقيل نافية» والمنفي محذوفء والتقدير: لا صحة ل 
تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر وشعر وكهانة» أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. 

فأقسم لا علاقة ب لإلا# إطلاقاء وهذا له بعض الوجهء وقيل: إن المنفي القسمء فهي داخلة على أُقسمء 
أي: لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن قرآن كرع» لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسمء وهذا ضعيف 
جدا. 

وقيل: إن #إلا# للتنبيه» والحملة بعدها مثبتة» لأن #إلا# بمعين انتبه» أقسم بمواقع النجوم... وهذا هو 
الصحيح. 

فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم» لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به 
ويصدقون كلامه» فلا حاجة إليه» وإن كان لقوم لا يؤمنون به» فلا فائدة منه» قال تعالى: لل ولين ايت 
ِي أوئوا الكتاب بكل ية ما يعوا قك (البقرة: من الآيةه .)١ ٤‏ 

أجيب: أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عرب لتأكيد الأشياء بالقسم» وإن كانت معلومة عند الجميع» أو كانت منكرة 
عند المحاطبء والقرآن نزل بلسان عريي مبين. 

الشابي: أن المؤمن يزداد يقينا من ذلك» ولا مانع من زيادة المؤكدات الي تزيد في يقين العبد» قال تعالى 
عن داهم لإ أرني نف خي اوی فال لمن َال بل ولك لين لِي4 (لبقرة: مسن 
الآية 5؟). 

الغالث: أن إَلوٌيّ يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه» فكأنه يقيم في هذا القسم 
به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به. 

الرابع: التنويه بحال المقسم به» لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم» وهذان 

الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر» بل إلى ذكر الآيات الي أقسم بما تنويها له يما وتنبيها على عظمها. 
الخامس: الاهتمام بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات. 

وقوله: لإفلا أقسم يراقع النجوم)# آل - سبحانه - يتحدث عن نفسه بضمير المفرد» لأنه يدل على 


الانفراد والتوحيد» فهو سبحانه واحد لا شريك له» يتحدث عن نفسه بضمير الجمع» لأنه يدل على 


© باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


العظمة» كقوله تعاٍإإِنّا نحن ترَلنا الذَكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظُونَ6(الحجر: 4) وقوله: لإإنّا تحن ني الْمَوتَى 
َكب ما قَدّمُوا وَآنَارَهُوْ...# (يس: ؟1). ولا يتحدث عن نفسه بللمثن؛ لأن المثئ محصور 
باثنين.والباء حرف قسم. والمواقع جمع موقع. 

واحتلف في النجوم» فقيل: نا النجوم المعروفة» فيكون المراد .عواقعها مطالعها ومغارها. 

وأقسم إن ياء لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع وما فيها من مناسبة المقسم 
به والمقسم عليه» وهو القرآن المحفوظ بواسطة الشهبء فإن السماء عند نزول الوحي ماقت حرسا 
شديدا وشهبا. 

وقيل: إن المراد آحال نزول القرآن» ومنه قولهم: (نزل القرآن مُنجّما) وقول الفقهاء: يجب أن يكون دين 
المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثرء فيكون إِلَّنُ أقسم ممواقع نزول القرآن» وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة» 
وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهماء وإلاء طلب المرحح. 

قوله: لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم). إلقسم): حبر إن وهذا القسم أكد أل عظمته بإن واللام 
تنويها بالمقسم عليه وتعظيمه. 

وقوله: لو تعلمون#. مؤكد ثالث كأنه قال: ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه» فهو أعظم من 
أن يكون مجهولاء فإنه يحتاج إلى علم وانتباه» فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته» فانتبهوا. 

قوله: #إلقرآن# مصدر مثل الغفران والشكران بمعين أسم الفاعل» ومعين اسم المفعولء فعلى الأول 
يكون المراد أنه حامع للمعان الي تضمنتها وععن اسم الكتب السابقة من المصالح والمنافع» قال تعالى 
#إوأئرلتا إَيّك الكِتَاب بِالْحَقّ مُصّدّقاً لِمَا بيْنَ يَديْهِ مِنَ الكتَاب وَمُهيْينا عَلَيه#رالمائدة: من الآية۸)» 
وعلى الثاني يكون يمع المجموع, لأنه بجموع مكتوب. 

قوله: #إكرء4 يطلق على كثير العطاءء وهذا كمال في العطاء متعد للغير» ويطلق على الشيئ البهي 
الحسن» ومنه قول البي بيك (إياك وكرائم أموالهم)"» أي: البهي منها والحسن» وهذا كمال في الذات 
وها ا لان و جردا اا قافر ان ل لضن مه اف فال هال ر م کل روف 2 
وعدلا (الأنعام: .)١١٠‏ 

(فك): قال ابن القيم ره إل تعالى: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالتهء فإن 
الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم» وهو من كل شيئ أحسنه وأفضله. والله 4 وصف نفسه بالكرم 


ووصف به کلامه» ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره ولذلك 





! البخاري كتاب الزكاة / باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراءء حديث »)١535(‏ ومسلم: كتاب الإبمان / باب الدعاء إلى الشهادتين 


وشرائع اللإسلام» حديث .)١9(‏ 
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فسر السلف الكريم بالحسن قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد والله تعالى كريم جميل الفعال» 
وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الحدى والبيان والعلم والحكمة. 

(ق): والقرآن يعطى أهله من اخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية» قال تعالى لفلا تْطِع الْكَافِرِينَ 
وَجَاهِدْهُمْ به جهّاداً كبير#(الفرقان: ؟5). فهو سلاح لمن تمسك به» ولكن يحتاج إلى أن تتمسك به 
بالقول والعمل والعقيدة» فلا بد أن يصدق العقيدة والعمل» قال يليِةِ: (ألا إن في المسد مضغة. إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا وهى القلب)'» ووصف أن القرآن في 
آية أحرى بأنه بجيد» والمحد صفة العظمة والعزة والقوة» والقرآن جامع بين الأمرين: فيه قوة وعظمة» 
وكذا حيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به. 

قوله: ني کتاب مکنون) کتاب فعال .معن مفعول» مثل: فراش .معن مفروشء وغراس .معن مغروس» 
وكتاب .كعين مكتوب. 

والمكنون: الحفوظ» قال تعالى 8[ كأفهن بيض مكنون# (الصافات: 49)واحتلف المفسرون في هذا الكتاب 
على قولين: 

الأول: أنه اللوح ا محفوظ الذي كتب أإِلَّنّ فيه كل شيء. 

الثاني: وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف الي في أيدي الملائكة”": قال تعالى #إكلا إفها تذكرة 4# فمن 
شاء ذكره 4# في صحف مكرمة ##مرفوعة مطهرة 52# بأيدي سفرة..# (عبس: )٠١-١١‏ فقوله: 
#إبأيدي سفرة# يرجح أن المراد الكتب الي في أيدي الملائكة» لأن قوله #إلا يمسه إلا المطهرون» أي: 
الملائكة» يوازن قوله #إبأيدي سفرة#» وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد. 

قوله: (إلا بمسه إلا المطهرون». الضمير يعود إلى الكتاب المكنون» لأنه أقرب شيءء وهو بالرفع #إلا 
بمسه باتفاق القراء» وإئما نبهنا على ذلك» لدفع قول من يقول: إنه حبر بمعين النهي» والضمير يعود على 
القرآن» أي؛ فى أن يمس القرآن إلا طاهر» والآية ليس فيها ما يدل على ذلك؛ بل هي ظاهرة في أن 
المراد به اللوح المحفوظ, لأنه أقرب مذكورء ولأنه خبر» والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره حبرا لا 
أمرا ولا نميا حن يقوم الدليل على حلاف ذلكء ولم يرد ما يدل على حلاف ذلك» بل الدليل على أنه 
لا يراد به إلا ذلك وأنه يعود إلى الكتاب المكنون» وهذا قال تعالى إلا المطهرون# باس المفعول» وم 
يقل: إلا المطهرون» ولو كان المراد المطّهّرون لقال ذلك؛ أو قال: إلا المتطهرون» كما قال تعال #إإن 
للك يحب ر ای 

' البخاري كتاب الإبمان / باب فضل من استبرأ لدينه» حديث (57)» ومسلم: كتاب المساقاة / باب أحذ الحلال وترك الشبهات» حديث 
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والمطهرون: هم الذين طهرهم إلأّن تعالى» وهم الملائكة» طهروا من الذنوب وأدناسهاء قال تعالى #إلا 
يعصون إلأن ما أمرهم# (التحرم: .)٠‏ وقال أل تعالى #إيسبّحُون اليل وهار لا يترون( (الأنبياء: 
ا ل ا مرون لا يَسْقَوكَهُ القَول وَهُمْ بأمرهِ OVA EE‏ 
وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه» وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة» وهذا 
ما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد بالكتاب الكتب الى في أيدي الملائكة» وقي الآية إشارة على أن 
من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن» وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن» 
لأنه إذا كانت الصحف الي في أيدي الملائكة م بعكن أل من مسها إلا هؤلاء المطهرين» فكذلك معان 
القران. فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية: أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن» كما قال تعالى كنا 
يل رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ (المطففين: 5 )١‏ وهم الذين قال لي فيهم: «إإذَا ثثلى عَلَيْهِ آياثنا 
قال أُسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ (القلم: )١١‏ فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارهاء لأنه ران على قلويهم ما كانوا 
يكسبون. 

وقد ذكر بعض أهل العلم: أنه ينبغي لمن استّفي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنب من 
قلبه حي يتبين له الحق» واستنبطه من قوله تعالىلإإنًا ْنا لِك الْكتَاب بالْحَقَّ سكم ِن الاس با 
راك الل ولا كن ِلْحَائِِينَ صما 9ك رَا تقر ألم إِنَ لي كَانَ عورا ريما [النساء: .]٠١5-١٠‏ 
(فكا): قوله: " لا بمسه إلا المطهرون " قال ابن عباس رضي أللي عنهما: لا يمسه إلا المطهرون. قال: 
الكتاب الذي في السماء وثي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعين الملائكة وقال قتادة: لا يمسه عند أِيْيّنّ إلا 
المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسه المحوسي النجس والمنافق الرجس واختار هذا القول كثيرون» منهم ابن 
القيم رحمه أِلَيّيّ ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تترلت به الشياطين» فأخبر اللي 
تعالمى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى:8[ وما رلت به السَبَاطِنْ وما ينبَغِي لّهُمْ وما يَسْتَطِيعُونَ 
© إِنّهُمْ عن السمْع لَمَخْرُولُون4 [الشعراء :١١5-7١؟]‏ قال ابن كثير: هذا قول جحيد. وهو لا بخرج 
عن القول قبله. وقال البخاري رحمه إل تعالى في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. 
قال ابن القيم رحمه أِزَيْيّ: هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا 
من يشهد أنه كلام إِلَيّمْ تكلم به حقاء وأنزله على رسوله وحياً. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه 
حرج منه بوجه من الوجوه. 


ال ال و و اة وات ال "الفط الآية تر اة الطلب: 


قالوا: والمراد بالقرآن ههنا الصحف. واحتجوا على ذلك مما رواه مالك في الموطاً عن عبد إل بن 2 
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بن أبي بكر بن © بن عمرو بن حزم: (إن في الكتاب الذي كتبه رسول أل وه لعمرو بن حزم: أن لا 
يمس القرآن إلا طاهر)”". 
(ق): قوله: #إتزيل من رب العالمين# حبر ثان لقوله: #إوإنه# وهو كقوله: #إوإنه لتتزيل رب العالمين 
(الشعراء: )١17‏ وكقوله: لإتتزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته# (فصلت: 1-") فهو خبر 
مكرر مع قوله: #إلقرآن#. 
و#إتزيل» أي: متزل» فهي مصدر يعن اسم المفعول منزل من رب العالمين» أنزله إل على قلب الني 
صلى عليه وسلم» لأنه محل الوعي والحفظ بواسطة جبريل» قال تعالى#إوإنه لتتزيل رب العالمين ## نزل 
به الروح الأمين 4# على قلبك لتكون من المنذرين#. 
وقوله: لإمن رب العالمين#. أي حالقهم؛ ويستفاد من الآية ما يلي: 
.١‏ أن القرآن نازل لجميع الخلق» ففيه دليل على عموم رسالة البي وَيك. 
؟. أنه نازل من رهم وإذا كان كذلكء فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم. 
*. أن نزول القرآن من كمال ربوبية أِلَيّيّه فإذا أضيف إلى هذه الآية قوله تعالى: #إتتزيل من الرحمن 
الرحيم 4# كتاب فصلت آياته#» علم أن القرآن رحمة للعباد أيضاء وربوبية أل 
مبنية على الرحمة» قال تعالى #الحمد لله رب العالمين 4 الرحمن الرحيم (الفاتحة: ؟8-5) 
وکل ما أمر إِيَّنّ به عباده أو نهاهم عنه» فهو رحمة يمم. 
4. أن القرآن كلام إل لأنه إذا كان إِلَويّ أنزله» فهو كلامه لا كلام غيره كما قاله السلف 
رحمهم إِيَيَيْ وهو غير مخلوق» لأن جميع صفات لي حي الصفات الفعلية ليست مخلوقة. 
والقرآن كلام إل مترل غير خلوق. 
فان قیل: هل کل مازل غیر مخلوق؟ 
قلنا لاء لكن كل متزل يكون وصفا مضافا إلى ليه فهو غير مخلوق. كالكلام, وإلا فإن أل أنزل من 
السماء ماء وهو مخلوقء وقال تعالى: لإ وأنزلنا الحديد6 (الحديد: )١5‏ وهو مخلوق» وقال تعالى لإوأنرل 
لک مِنَ انام نمَانية زواج (الزمر: من الآية”) والأنعام مخلوقة» فإذا كان المترل من عند أي صفة لا 
تقوم بذاتهاء وإنما تقوم بغيرهاء لزم أن يكون غير مخلوق» لأنه من صفات إل 


1١ 


صحيح: مالك في الموطأ )١99/1(‏ في كتاب القرآن: باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مرسلاً .وصححه الألباني لطرقه وشواهده في الارواء 
(7١1١).وقال‏ "والنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به امام أهل السنة أحمد بن حنبل...."أ.ه. 
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(فهك): وقوله: ف تزيل من رب العالمين # قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من رب العالمين وليس كما 
يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع.وقي هذه 
الآية: أنه كلام ألم تكلم به. 

قال ابن القيم ره إللّ: ونظيره: ' ۳۲: ٠١‏ ' ل[ولكن حق القول مي 6 وقوله: ' 15: ٠١١‏ 'لآقل 
نزله روح القدس من ربك بالحق # هو إثبات علو إل تعالى على حلقه. فإن الترول والتتزيل الذي تعقله 
العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل ولا يرد عليه قوله: ' 5: 5 الوأتزل لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج4 لأنا نقول: إن الذي أنزها فوق سماواته. فأنزها لنا بأمره. 

قال ابن القيم رحمه إنَْمٌ: وذكر التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم 
وحكمه عليهم» وإحسانه إليهم» وإنعامه عليهم؛ وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته 
التامة أن يتركهم سدىء ويدعهم هملاء ويخلقهم عبثاً. لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثييهم ولا يعاقبهم؟ 
فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت 
رسالة رسوله وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والمخوارق. 
وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس. وذلك إنما تكون لخواص العقلاء. 

(ق): قوله: لإأفبهذا الحديث أنتم مدهنون#» الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والحديث: القرآن» والمدهن: 
الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله. 

والمعئ: أتدهنون هذا الحديث وتخافون وتستخحفون؟! لا ينبغي لكم هذاء بل ينبغي لمن معه القرآن أن 
يصدع به وأن يبينه ويجاهد به» قال تعالىلزوجاهدهم به جهادا كبيرا (الفرقان: 57). 

(فكا): قال مجاهد: أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟. 

قال ابن القيم رحمه أي تعالى: ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعهاء وأهم يداهنون فيما 
حقه أن يصدع به ويعرف به» ويعض عليه بالنواحذ» وتثئ عليه الخناصر»ء وتعقد عليه القلوب والأفقدة» 
ويحارب ويسالم لأحله» ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا 
إليه» ولا خاصمة إلا به» ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به» فهو روح 
الوحود» وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائد الفلاح؛ وطريق النجاة» وسبيل الرشاد» ونور 
البصائر.فكيف تطلب المداهنة .مما هذا شأنه» ولم يتزل للمداهنة» وإنما نزل بالحق وللحق» والمداهنة إنها 
تكون في باطل قوى لا تمكن إزالته» أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أن يترك 
بعض الحق ويلتزم بعض الباطل» فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ 
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(ق): قوله: لإو تمعلون رزقكم أنكم تكذبون#. أكثر المفسرين على أنه على حذف مضافء أي: 
أجعلون شكر رزقكم» أي: ما أعطاكم إل من شيء من المطر ومن إنزال القرآن» أي تجعلون شكر 
هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا ياء والبي لل وإن كان ذكرها في المطرء فأنه تشمل المطر وغيره. 
وقيل: إنه ليس في الآية حذف» والمعئ: تحعلون شك ركم تكذيباء وقال: إن الشكر رزق» وهذا هو 
الصحيح» بل هو أكبر الأرزاق» قال الشاعر: 

إذا كان شكري نعمة أل نعمة 2 علي له في مغلها بحب الشكر 

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 
فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرقاء فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» وإن شكرت قي الثانية» 
فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث» وهكذا أبداء قال تعالى لإوإن عدوا نعم ة أل لا ُخْسُومًا إن لني 
لَفُورٌ رَحِيم (النحل: 18). 
قوله: لإأنكم تكذبون4. لإأن# وما دحلت عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني» أي: تصيرون 
شك ركم تكذيباء إن كانت وحيا كذب خبره و م متثل أمره ولم يجتنب فهيه» وإن كانت عطاء تنمو به 
ا ا 
عِلْمٍ عِْدي)رالقصص: من الآية۷۸). 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آدة الواقعة . 

الشافية: ذكر الأربع من أمر الجاهاية. 

الشالشة: ذكر الكفر في بعضها . 

اللراببعة: أن من الكفر ما لا يخرح من الملة . 

الخامسة: قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) سبب نزول النعمة. 

السادسة: التنطن للإمان في هذا الموضع . 

السابعة: التنطن للكفر في هذا الموضع . 

الشامنة: التنطن لتوله: (لقّد صدق نوء كذا وكذا) . 

القاسعة: إخراج العام للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله: (أتدرون ماذا قال ربكم؟) . 


العاششرة: وعيد التائحة. 


الأولى : تفسير آية الواقعة» وهي قوله تعاللى #إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# وقد مر تفسيرها. 

الشافية: ذكر الأربع الي من أمر الجاهلية. وهي الطعن قي الأنساب» والفخر بالأحساب» والاستسقاء 
بالأنواء» والنياحة على الميت. 

الشالشة: ذكر الكفر في بعضها. وهي الاستسقاء بالأنواء» وكذلك الطعن في النسب» والنياحة على 
الميت» كما في حديث (اثنتان في الناس هما يهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت)0"©. 
العرابيعسة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج من الملة 
وبعضه كفر دون ذلك» وقد سبق بيان ذلك. 

الخامسسة: قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) بسبب نزول النعمة. أي: إن الناس ينقسمون 


عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء.» والواحب 


' مسلم كتاب الإبمان / باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» حديث (517). 
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ESA RES ON SE NE‏ أن هذا سس عض بإن 
كان هذا سبباء مثال ذلك: رحل غرق في ماء» وکان عنده رحل قوي» فتزل وأنقذه» فإنه بجحب على 
هذا الذئ خا أن يعرف م ن غل ولول آذ إلى آمر' اموز قدو وشرعيا أن بذك هدا ارجا ا 
حصل إنقاذء فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. 

أما إن غرق ويسر أن له» فخرجء فقال: إن الولي الفلاني أنقذئ» فهذا شرك أكبر» لأنه سبب غير 
صحيح» تم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب» بل يريد أنه منقذ بنفسه» لأن اعتقاد أنه 
سبب وهو في قبره غير وارد» ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت يمم شدة يسألون الأولياء دون 
أل تعالى» فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون» ثم قد يفتنون» فيحصل 
هحم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون هم» لقوله تعال إن 
تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا ُعَاءَكمْ ولَرْ سَمِعُوا ما اسْعَجَابُوا لَكُمْ # (فاطر: من الآية4١)‏ وقوله تعالى (إوَمَنْ 
صل من بذعو من دون ألم من لا يكحيب لَه إلى يم الْقَامَة4 (الأحقاف: من الآيةه). 

السادسة: التفطن للإبمان في هذا الموضع. وهو نسبة المطر إلى فضل إن ورحمته. 

الساببعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. وهو نسبة المطر إلى النوء. فيقال هذا بسبب النوء الفلاني وأشبه 
ذلك. 

الشامسة: التفطن لقوله: (لقد صدق نوء كذا وكذا) وهذا قريب من قوله: (مطرنا بنوء كذا) لأن الثناء 
بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده. 

الشاسعة: إحراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: (أتدرون ماذا قال ربكم) وذلك أن يلقي 
العام على المتعلم السؤال لأحل أن ينتبه له» وإلاء فالرسول ئ يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال 
يني لكن أراد أن ينبههم هذا الأمرء فقال: (أتدرون ماذا قال ربكم؟) وهذا يوجب استحضار قلوهم. 
العاشسرة: وعيد النائحة. وذلك بقوله: (إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 


ودرع من حرب) وهذا وعيد عظيم. 


EEE 
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باب قوله تعالى: 
ومن اناس من تخد مِنْ دون افق أندادا حيوهم كب الل 
(البقرة: من الآية )١56‏ ْ 

ألم هو فو فو فو حو قد فو قو قود عيذ عن معن عن عن عيذ هن معنا عه علا 
(قهم): هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ 8 بن عبد الوهاب -رحمه إل في 
ذكر العبادات القلبية وما يحب أن تكون عليه تلك العبادات من الإخلاص لله -حل وعلا-» فهذا في 
ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية» وكيف يكون إفراد لن جل وعلا- بما. 
ابتدأها بباب الحبة» وأن العبد يجب أن يكون 0 جل وعلا- أحب إليه من كل شيء حي من نفسه» 
وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة» وهي الحبة الي فيها تعلق بالحبوب ما يكون معه امتثال للأمر رغباً إلى 
الحبوب واختيارا» واجتناب النهي رغبة واختيارا. 
(ق): جعل المولف رحه إل تعالى الآية هي الترجمة» ويعكن أن يعن بمذه الترجمة باب الحبة. 
وأصل الأعمال كلها هو المحبة» فالإنسان لا يعمل ألا لما يحب» إما حلب منفعة» أو لدفع مضرة»ء فإذا 
عمل شيئاء فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام» أو لغيره كالدواء. 
وعبادة إل مبنية على الحبة» بل هي حقيقة العبادة» إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشرا لا 
روح فيهاء فإذا كان الإنسان في قابه لله حبة ألأّن وللوصول إلى جنته» فسوف يسلك الطريق الموصل إلى 
ذلك. وهمذا لما أحب المشركون آلمتهم توصلت يم هذه الحبة إلى أن عبدوها من دون أللن أو مع أل 
واحبة تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: محبة عبادة 
(قهم): فمحبة العبادة هي: المحبة الي تكون في القلب» يكون معها الرغب والرهبء والطاعة» والسعي 
في مراض الحبوب والبعد عما لا يحب الحبوب» والموحد لم يوحد إل إلا بسبب ما وقر في قلبه من محبة 
کل رعا ل و "عل عل واه ی و ج وا کی اک کوک 
وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده وأنه محبوب» وأنه يجب أن يحب» وإذا أحب العبد ربه» فإنه 
يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد حي يكون محبا له على الحقيقة. 
لذلك نقول: المحبة ال هي من العبادة هي الحبة الي يكون فيها اتباع للأمر واجتناب للنهي ورغب 
ورهب؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أفواع: 


' انظر متزلة امحبة في مدارج السالكين لابن القيم. 





باب قوله تعالى ومن النّاسِ مَنْ يَتحدَ مِنْ دُون ألم ألداداً يُحِبُوَهُمْ كَحْب الل 
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-- بة إن على النحو الذي وصفنا وهذا نوع من العبادات الجليلة» ويجب إفراد ألم‎ .١ 
وعلا- بما.‎ 
محبة في َوُه وهو أن يحب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن يحب الصالحين في لني وأن‎ .۲ 
يحب في اء ون ييغض في الل‎ 
محبة مع إِلَيّنّ وهذه محبة المشركين لآلحتهم» فإفم يحبونها مع لم -حل وعلا- فيتقربون إلى الل‎ .* 
رغبا ورهبا نتيجة محبة ال ويتقربون إلى الآهة رغبا ورهبا نتيجة محبتهم لتلك الآهة» ويتضح‎ 
المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة» فإنك تحد المتوجه‎ 
لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب»‎ 
وقي حوف وطمع وني إحلال حين يعبد ذلك الوليء أو يتوحه إليه بأنواع العبادة لأحل تحصيل‎ 
مطلوبه» فهذه هي عبة العبادة الي صرفها لغير إل -جل وعلا- شرك أكبر به» بل هي عماد‎ 
الدين» بل هي عماد صلاح القلب» فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون با لله -حل وعلات‎ 
وأن تكون محبته لله -جل وعلا- أعظم من كل شيء فالحبة ال هي حبة أل وحده يعين:‎ 
محبة العبادة هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد أل كما واحب.‎ 
والمحبة مع إِيَينّ محبة العبادة هذه شركية» فمن أحب غير ألْيّلُ -جل وعلا- محبة العبادة» فإنه مشرك‎ 
الشرك الأكبر بالله -جل وعلا-.‎ 
(ق): القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاقاء وهذه أنواع:‎ 
النوع الأول: الحبة لله وف أللي» وذلك بأن يكون الحالب ها عبة أللّ» أي: كون الشيء محبوبا لله تعالى‎ 
من أشخاص» كالأنبياء» والرسل» والصديقين» والشهداء» والصالحين.‎ 
أو أعمال» كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك.‎ 
وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة ألَلّيّ.‎ 
النوع الثافي: محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولد» والصغار» والضعفاء» والمرضى.‎ 
النوع الغالث: محبة إحلال وتعظيم لا عبادة» كمحبة الإنسان لوالده» ولمعلمه» ولكبير من أهل الخير.‎ 
النوع الرابع: حبة طبيعية» كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» وال ركب» والمسكن.‎ 
وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح» إلا إذا اقترن يما ما يقتضي التعبد صارت‎ 
عبادة» فالإنسان يحب والده محبة إحلال وتعظيمء وإذا اقترن يما أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم‎ 
ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بما ما يقتضي أن يقوم بأمر اَنَل‎ 
بإصلاح هذا الولد صارت عبادة.‎ 





وكذلك المحبة الطبيعية» كالأكل والشرب ولملبس والمسكن إذا قصد بما الاستعانة على عبادة صارت 
عبادة» ولهذا (حبب للنبي ييه النساء والطيب)7 .من هذه الدنياء فحبب إليه النساءء لأن ذلك مقتضى 
الطبيعية ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة» وحبب إليه الطيب» لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح 
الصدرء ولأن الطيبات للطيبين» والله طيب لا يقبل إلا طيبا. 

فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» قال النبي يلِ: (إنما الأعمال بالنيات» وإنا 
لكل امرئ ما نوى)” 


وقال العلماء: إن ما لا ب يتم الواحب إلا به» فهو واجب» وقالوا: الوسائل ها أحكام المقاصدء» وهذا أمر 


متفق عليه. 

(فك): قوله تعالى: 9[ ومن الناس من يتخحذ من دون لني أنداداه الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى 
ا ل ل ا ا ار 
لا في الخلق والربوبية» فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند» بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل 
الأرض قد اتخذوا من دون إلْوِنّ أنداداً في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: " والذين آمنوا أشد حبالله " 
وف تقدير الآية قولان: 

أحدها: والذين آمنوا أشد حباً لله من أصحاب الأنداد لأندادهم والمتهم الى يحبوها ويعظموفنها من دون 
وروى ابن جرير عن بجحاهد في قوله تعالى: " يحبونهم كحب إِزَّيّ '" مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد " 
والذين آمنؤا اهداعبا نل" من الكفار لأرتاقم: ثم رو عن 'ابن زيد'قال#شولاء امسر كون اتاد اده 
آلهتهم الي عبدوا مع إل يحبوفم كما يحب الذين آمنوا لير والذين آمنوا أشد حباً لله من حبهم 
آلمتهم. انتهى. 

والثاي: والذين آمنوا أشد حباً لله من المشركين بالأنداد لله» فإن محبة المؤمنين خالصة؛ ومحبة أصحاب 
الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منهاء وامحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين 
في قوله تعالى: " يحبونهم كحب إِزَّنّ " فإن فيها قولين أيضاً: 

احدها: بوم كما بون أ فيكرن قد أثبت هم عبد اله ولكنها عبد أشركوا فيه مع أي تمان 
أندادهم. 


' النسائي: كتاب عشرة النساء /باب: حب النساءء حديث (91794©) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5175). 
' البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي» حديث »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة / باب قوله يل (إنما الأعمال بالنتيات ...) 


حديث (۱۹۰۷). 





باب قوله تعالى ومن الاس من يکد مِنْ ڏون ا َنْدَادا خو کب مَل 
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والثاني: أن المع يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون إِلْيّيْ ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة 
أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رمه إل يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين أَِلّنّ وبين 
أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له» وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية 
عنهم» وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب ' 290:55 ٩۸‏ ' 
لإتالله إن كنا لفي ضلال مبين 8 إذ نسويكم برب العالمين # ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في 
الخلق والربوبية وإنما سووهم به في الحبة والتعظيم» هااا ا ر ق و 
#الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بريهم يعدلون#به غيره 
في العبادة الى هي الحبة والتعظيم. 

وقال تعالى: ' : "١‏ ' لإقل إن كنتم تحبون إل فاتبعون يحببكم أل © وهذه تسمى آية الحنة. قال 
بعض السلف: ادعى قوم عبة إل أنزل يي تعالى آي انة: [ قل إن كسم قبون إلأن اعون بيك 
أل € إشارة إلى دليل الحبة وثمرتها وفائدقاء فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول بل وفائدتما وثمرقاء محبة 
المرسل لكم, فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة» ومحبته لكم منتفية. 

وقال تعالى: ' ه: 4 ' ليا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ ألم بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل إل ولا يخافون لومة لائم# ذكر لهم 
أربع علامات: 

إحداهما: أنهم أذلة على المؤمنين» قيل: معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم» فلما ضمن أذلة هذا 
المعى عداه بأداة على. قال عطاء رحمه إزَيٌيّ: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده» وعلى الكافرين 
كالأسد على فريسته. #إأشداء على الكفار رحماء بينهم0". 

العلامة الغالغة: الجهاد في سبيل إن بالنفس واليد والمال واللسان. وذلك تحقيق دعوى الحبة. 

العلامة الرابعة: إفم لا تأحذهم ف إلري لومة لائم. وهذه علامة صحة الحبة. فكل محب أخذه اللوم على 
محبوبه فليس ممحب على الحقيقة. وقال تعالى: ' 107: 017 ' #إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ركم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه# فذكر المقامات الثلاثة: الحب. وهو ابتغاء القرب 
إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرحاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رحاء 
الرحمة وخحوف العذاب» ومن المعلوم قطعاً أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب قربه تبع نحبة 
ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيئ فإنه عندهم لا 


تقرب ذاته من شيع» ولا يقرب من ذاته شييع» ولا يحب» فأنكروا حياة القلوب» ونعيم الأرواح ويهحة 


' وهى العلامة الثانية. 
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النفوس» وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوهم بالقسوة وضرب دونهم ودون 
للم جات عل مرها وح توركو وال و و وک ل عد ل اورت ا 
فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم» بل يعاقبون من يذكره بأمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرموهم 
بالأدواء الي هم أحق با وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة 
والمقت والتنفير عن محبة أل تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان. 

وقال رحمه لي تعالى أيضاً: لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. فحدها وجودها 
ولا توصف امحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتما وعلاماتها وشواهدها 
ونمرانما وأحكامها. وأجمع ما قيل قي ذلك: ما ذكره أبو بكر الكتان عن الحنيد. 

قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها إل ثي أيام الموسم - فتكلم الشيوخ فيهاء وكان 
الجنيد أصغرهم سنأء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق رأسه ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاههب 
عن نفسه» متصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار هيبته» وصفا شرابه من 
كأس مودته» وانكشف له الحياء من أستار غيبه» فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن أل وإن تحرك فبأمر 
e ENS E‏ 
يا تاج العارفين. 

وذكر رحمه َي تعالى: أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

أحدهما: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الغاني: التقرب إلى إِلَلّنّ تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا. 
الرابع: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدقا وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو أعجبها - انكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت التزول الإلحي وتلاوة كتابه ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: جحالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم, ولا تتكلم إلا إذا ترححت مصلحة 
الكلام وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك. 

الغاشر: افده كن شف :فول ين القله وين ال 3 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. 


١ 
ع‎ 


باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس مَنْ عيذ ِن دون آل نداد وئم کب ال € 









(ق): فإن قيل: قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظرا لقوله: #[أشد حبا لله 
فا لكوت 


أحيعم اللو انوي حي قية امعد ون ىعرم شال افيا وسقي ار لقيال 
أُصْحَابُ الْجَنّة يَوْمئِذٍ حير مُستَقرَاً وَأَحْسَنُ مُقِيلا# (الفرقان: .)١4‏ مع أن مستقر أهل النار ليس فيه 
حير» وقال تعالى ‏ إل خير أما يشركون (النمل: 55)» والطرف الآخر ليس فيه شيء من هذه 
الموازنة» ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده. 

مناسبة الآية لباب امحبة: 

منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة أي لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة» وهذا يوحد في 
بعض العُبّاد وبعض الخدم؛ فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة إل أو أشدء 
وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر ما يحبون الي ويعظموفم أكثر ما يعظمون الل 
انان زو قل E A E‏ 
وَالْعَنّْهُم لحنا كبيرا (الأحزاب: ٩۷‏ - 38). 


0 ەر هو 


وقوله: لآق إكان اذك واكم وإخوانكم وأزواجكمْ وعَش ركم وأموال اموا وتجارة شن 
ادها ومساکن ا عن لبك ين َل وَرَسُوله وجهادٍ في سول فرصا ا ال ره 


وال لا هدي الم الفاستين)» (التوبة: 4 ؟7). 


الآية الثانية قوله تعالى #إقل إن كان آباؤكم وأباو ك [آبا ؤكم#. اسم كان» وباقي الآية مرفوع 
معطوف عليه» وخبر كان ل[أحب إليكم من إل ورسوله)ء والخطاب في قوله: قل( للرسول كل 
والمحاطب في قوله: (آباؤ كم الأمة. 

والأمر في قوله #أفتربصوا يراد به التهديد, أي: انتظروا عقاب إلأل» وهذا قال: #إحن يأن إل بأمره) 
بإهلاك هؤلاء المؤثرين محبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة إِلْوُُ ورسوله وجهاد في سبيله.فدلت الآية 
على أن محبة هؤلاء وإن كانت غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة إل صارت سببا للعقوبة. 

ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر ّي لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. 

وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا أيه لكن له شاهد في الجوارح؛ ولذا يروى عن الحسن رحمه َي 
أنه قال: (ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها لين تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه) فالجوارح مرآة 
القلب. 





(فك): قال العماد ابن كثير رحمه إِلَيَنَ تعالى: أي إن كانت هذه الأشياء " أحب إليكم من إل ورسوله 
وحهاد في سبيله فتربصوا " أي E‏ روى الإمام أحمد وأبو داود - واللفظ له 
- من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن اتن عمر رضي الزن عنهماقال: 
سمعت رسول إل بك يقول: " إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع؛ وت ركتم 
ا ا 

فاك ی ا کا معن عدة ى أر اده فلن ما عه العنه ووريةفع ی ا 


يبغضه» ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله كنع كما تقدم في آية امحنة ونظائرها. 


(ق): فإن قيل: امحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن بملكهاء ولهذا يروى عن البي يلك أنه قال (اللهم 
هذا قسمي فيما أملكء فلا تلمئ فيما لا أملك)”2 وكيف للإنسان أن يحب شيئا وهو يبغضه» وهل هذا 
إلا من محاولات جعل الممتنع ممكنا؟ 

أجيب: أن هذا إيراد ليس بوارد» فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء كراهة وبالعكسء إما لسبب ظاهر أو 
لإرادة صادقة» فمثلا: لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السببء أو لإرادة 
كرجل يحب شرب الدخحان» فصار عنده إرادة صادقة وعزعة ثابتة» فكره الدحان» فأقلع عنه. 

وقال عمرقد للبي ولِةٌ (إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. قال البي لِ: لا والذي نفسي بيده 
حي أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال البي وَي: الآذ يا 
عمر)”" 

فقد ازدادت محبة عمر له للبي صلى أل وأقره البي يله على أن الحب قد يتغير. 

ورعا تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتكرهه» ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب» فتعود محبتك 
إياه. 


` صحيح: أحرحه أحهمد (۲۸/۲» .)۸٤ ٠٤١‏ أبو داود: كتاب البيوع »حديث(8477) باب في النهي عن العينة .وقال الألباني في الصحيحة 

(١/15)"'وهو‏ حديث صحيح مجموع طرقه". 

' الإمام احمد ف (المسند) (5/ »)١55‏ وأبو داود: كتاب النكاح / باب في القسم بين النساء» حديث (3174))» والترمذي: كتاب النتكاح / 
باب التسوية بين الضرائر» حديث »)١١40(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء / باب ميل الرحل إلى بعض نسائه دون بعضء حديث 
»)۳۹٤۳(‏ وابن ماحه: كتاب النكاح / باب القسمة بين النساء» حديث )١1911(‏ والحاكم (؟/4١٠)‏ - صححه ووافقه الذهيي -. وضعفه 
الشيخ الألباني. 


" البخاري كتاب الأعان والنذور / باب كيف كانت بين البي يلد حديث (57737)., وأحمد حديث (57985). 





باب قوله تعالى ومن الاس من ينود مِنْ ڏون ا َنْدَادا وهه کب ال 





عن أنس #به, أن رسول إِلَلْيْ لد قال: 


(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). أخرجاه (" 


قوله في حديث أنس: (لا يؤمن). هذا نفي للإيمان» ونفي الإبمان تارة يراد به نفي الكمال الواحب» 

وتارة يراد به نفى الوحودء أي: نفي الأصل. 

والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجبء إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول ولو إطلاقاء فلا 

شك أن هذا نفي لأصل الإبمان. 

(فك): فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد الكمال الواحب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد 

صدقء وإن أراد أن المنفي الكمال المستحبء فهذا لم يقع قط في كلام ِل ورسوله يلك. قاله شيخ 

الإسلام رحمه إللَي. 

فمن ادعى محبة البي وَلهٌ بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب كما قال تعالى: ' 54؟: 41 

' لإويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولنك بالمؤمنين6 فنفى 

الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول بء لكن كل مسلم يكون محباً بقدر ما معه من الإسلام وكل 

مسلم لا بد أن يكون مؤمناً وإن لم يكن مؤمناً الإبمان المطلق. لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. 

(ق): قوله: (من ولده). يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد» لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه 

بأبيه غالبا. 

قوله: (ووالده) يشمل أباه وجده وإن علاء وأمه» وجدته وإن علت. 

قوله: (والناس أجمعين). يشمل احوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه. لأنه من الناس» فلا يتم 

الإبعان حي يكون الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين. 

وإذا كان هذا في محبة الرسول صلى إل وسلم» فكيف بمحبة إل تعالى؟ ومحبة الرسول وَل تككون 

لأمور: 

الأول: أنه رسول إل وإذا كان ألْيّي أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. 

الثان: لما قام به من عبادة إل وتبليغ رسالته. 

الثالث: ها آتاه إن من مكارم الأحلاق وغاسن الأعمال. 

البحاري: كتاب الإبمان / باب حب رسول إل صلى عليه وسلم من الإبمان» حديث »)١5(‏ ومسلم: كتاب الإبمان / باب وحوب محبة 
الرسول 5 أكثر من الأهل حديث (45). 





باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس مَنْ عيذ من دون اللي أندادا يُحِبُوئَهُمٌ كَحب لذي 





الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوحيهك. 
الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 
السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الل 
(ف): قال شيخ الإسلام رحمه إلََيَ: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام والترموا 
شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله. فهم مسلمون ومعهم يمان بحمل» لكن دحول حقيقة الإبمان 
إلى قلويهم يحصل شيئاً فشيعاً إن أعطاهم أزْيّنُ ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى 
الجهاد» ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. إذ ليس عندهم من علم اليقين مايدراً 
الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» فهؤلاء إن عوفوا من المحنة 
وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا عن يدحل عليهم شبهات توحب ريبهم فإن لم ينعم أل عليهم ما يزيل 
الريب وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى7". 

(ق): ويستفاد من هذا الحديث: 

.١‏ وجوب تقد عبة الرسول بي على عبة النفس. 

۲. فداء الرسول يي بالنفس والمال» لأنه يحب أن تقدم محبته على نفسك ومالك. 

*. أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول أِلَوّْ يك ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته» لأن ذلك 
من كمال محبة رسول إل يله ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: #إإن شانئك هو الأبقر 
(الكوثر: ”)2 أي: مبغضكء قالوا: وكذلك من أبغض شريعته وله فهو مقطوع لا خير فيه. 

5. جواز امحبة الي للشفقة والإكرام والتعظيم» لقوله #5: (أحب إليه من ولده ووالده...) فأثبت أصل 
امحبة» وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. 

ه. وحوب تقد قول الرسول ئي على قول كل الناس» لأن من لازم كونه أحب من كل أحد أن 
يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس» حي على نفسكء فمثلا: أنت تقول شيئا وقواه وتفعله, 
فيأق إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول ييي فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك 
فأنت تنتصر للرسول أكثر ما تنتصر لنفسك» وترد على نفسك بقول الرسول ي فتدع ما واه من 
أحل طاعة الرسول كلل وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس» ولهذا قال بعضهم: 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادق لأطعته إن احب لمن يحب مطيع 


! بمجموع الفتاوى(7171/7). 





باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس من بنذ ين دون للم ألداداً يُحِبُوَهُمْ كَحُْب الل 





إذا يؤخذ من هذا الحديث وجحوب تقدم قول الرسول # على قول كل الناس حن على قول أبي بكر 
وعمر وعثمان» وعلى قول الأئمة الأربعة ومن بعدهم» وقال تعالى: وما كان لِمُومِن وَلا مُوْمِنَة إِذَا 


i 


ا 


قضى أل وَرَسُولَهُ أمراً أن يكون لهم الْحيرّة من مرم (الأحزاب: من الآية٠٠).‏ 

لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمةء 
فالواحب التثبت والتأني في الأمر» لأن إتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. 

ولهذا إذا رأيت حديئا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة الي كالجحبال في رسوهاء 
فلا تتعجل في قبوله» بل يحب عليك أن تراحع وتطالع في سنده حن يتبين لك الأمر» فإذا تبين» فإنه لا 
بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة, فالمهم التفبت في الأمرء وهذه القاعدة تنفعك في 
كثير من الأقوال الي ظهرت أخيراء وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس» فإنه يجب إتقباع 
هذه القاعدة» ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة ا لكانت 
منقولة باقية معلومة مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم 
العيد» فإنه يعود محرماء فأن هذا الحديث() وإن كان ظاهر سنده الصحة» لكنه ضعيف و شاذ» ولمذا م 
يذكر أنه عمل به إلا رجحل أو رجحلان من التابعين» وإلاء فالأمة على خلافه» فمثل هذه الأحاديث يجب 
أن يتحرى الإنسان فيه ويتشبت» ولا نقول: إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. 


مناسبة هذا الحديث للباب: 


ار 


مناسبة هذا الحديث ظاهرة» إذ حبة الر سول ي من محبة إِلْلنّء ولأنه إذا كان لا ي الإعان حي يكون 
هره» 1 سو من للن» ولانه ١‏ 0 حىن 


ر 


وهما عنه» قال: قال رسول الل 5: (ثلاث من كن فيه» وجد بهن حلاوة الإمان: أن بكون أل 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لي وأن نكره أن بعود في الكفر عد إذ أنقذه 


الل منهء كما نكره أن بنّذف في النار)”". 


قوله في حديث أنس الثاني: (ثلاث من كن فيه). أي: ثلاث خحصال» (كن) .معن وجدن فيه. 
وإعراب (ثلاث): مبتدأ» وجاز الابتداء يما لأنه مفيدة على حد قول ابن مالك: 


' أبو داود في (السنن): كتاب المناسك / باب الإفاضة في الحج حديث .)١9199(‏ 
' البخاري: كتاب الإبمان / باب حلاوة الإبمان» حديث »)١5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان / باب خصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإبمان حديث 


(f) 





باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس مَنْ عيذ مِنْ دون اللي أندادا يُحِبُوئَهُمٌ كحب الذي 





ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد e‏ 
وقوله: (من كن فيه). (من): شرطيه؛ (كن): أصلها كان» فتكون فعلا ماضيا ناسخاء والنون اسمهاء 
و(فيه): خبرها. 
قوله: (وحد بمن). وجد: فعل ماضي في محل جزم جواب الشرطء والجملة من فعل الشرط وجوابه في 
محل رفع حبر المبتداً. 
وقوله: (وجد يمن حلاوة الإبمان). الباء للسببية» وحلاوة: مفعول وحد» وحلاوة الإبمان: ما يجده 
الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح» وليست مدركة باللعاب والفم. والمقصود 
بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية. 
(ف): قال السيوطي رحمه ألْيّنّ في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخييلية. شبه رغبة المؤمن في 
الإيعان بشيء حلو» وأثبت له لازم ذلك الشيء» وأضافه إليه. 
وقال النووي: معن حلاوة الإبمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنياء ومحبة 
العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته. وكذلك الرسول يَلك. 
قال ييى بن معاذ: حقيقة الحب ف أِلَيّيّ: أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالحفاء. 
رق): الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث: 
قوله: (أن يكون أل ورسوله أحب إليه مما سواهما) الرسول © يك وكذا جميع الرسل تحب محبتهم. 
قوله: (أحب إليه ثما سواهما). أي أحب إليه من الدنيا كلها ونفسه وولده ووالده وزوحته وكل شيء 
راغا قان فيل اذا عناء 'الحديت بالواو (انلم ورسؤلم وياد الك نا جبيعا واحنت إليد ا سواه 
فالجواب: لأن محبة الرسول وله من محبة أِيِيّيّء ولهذا جعل قوله: أشهد أن لا إله إلا إِِينْ وأن تحمدا 
رسول إل ركنا واحداء لأن الإحلاص لا يتم إلا بالمتابعة الى حاءت عن طريق البي وَل 
(فك): وقال الخطابي: المراد بامحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. 
وأما امحبة الشركية الي قد تقدم بيافها فقليلها وكثيرها ينائي محبة أل ورسوله» فمن علامات محبة أل 
ورسوله: أن يحب ما يحبه الل ویکره ما يكرهه ليه ويؤثر مرضاته على ما سواه» ويسعى في مرضاته 
ما استطاع» ويبعد عما حرمه لي ويكرهه أشد الكراهة» ويتابع رسوله وعتثل أمره ويترك نميهء كما 
قال تعالى: ' 4: ٠١‏ ' " من يطع الرسول فقد أطاع إن " فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما فى 


' انظر ألفية ابن مالك (ص5١).‏ 





باب قوله تعالى ومن الاس من ينود مِنْ ڏون ا َنْدَادا خو کحب الل 
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عنه» فذلك علم على عدم محبته لله» فإن محبة الرسول من لوازم محبة فمن أحب إلأ وأطاعه أحب 
الرسول وأطاعه. ومن لا فلاء كما في آية المحنة» ونظائرها. والله المستعان. 

(ق): الخصلة الثانية: 

قوله: (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 


قوله: (وأن يحب المرء) يشمل الرحل والمرأة. قوله: (لا يحبه إلا لله): اللام للتعليل» أي: من أجل الب 
لأنه قائم بطاعة أِلَيْمْ - كلك -. 

وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة: يحبه للدنياء ويحبه للقرابة» ويحبه للزمالة» ويحب المرء زوجته 
للاستمتاع» ويحب من أحسن إليه» ولكن إذا أحببت هذا المرء لله فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة 
الإعان. 

الخصلة الغالغة: 

قوله: روان یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه إن منه كما يكره أن يقذف في النار). 

هذه الصورة في كافر أسلم» فهو يكره أن يعود تي الكفر بعد إذ أنقذه إل منه» كما يكره أن يقذف في 
النار» وإنما ذكر هذه الصورة» لأن الكافر يألف ما كان عليه أولاء فربما يرجع إليه بخلاف من لا يعرف 
الكفر أصلا. 

فن کر العردق لكف كما يكزه القذقت»ق النازة:فإن بهذا امن تنباي وجوه بعلاوة اللاعانة: 

(فك): قال شيخ الإسلام رحه إل تعالى: أبر النبي يلي أن هذه الثلاث من كن فيه وحد حلاوة 
الإبمان. لأن وحود الحلاوة للشيء يتبع الحبة له فمن أحب شيا واشتهاه» إذا حصل له مراده فإنه د 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك» واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو الحبوب أو المشتهى. 
قال: فحلاوة الإبمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه 
انحبة وتفريغهاء ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون أل ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فإن محبة اليل 
ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب» بل لابد أن يكون أل ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

قلت: ومبة إللي تعالى تستلزم محبة طاعته» فإنه يحب من عبده أن يطيعه. والمحب يحب ما يحبه حبوبه ولا 
بد. 

و ا ع ا ا مل اف کی ااه روه الان م عاد فا ا ج 


أل ومن يحبه لرن من كمال الإبمان» كما في حديث ابن عباس الآي. 


باب قوله تعالى ومن الاس من ينود مِنْ دون ا َنْدَادا حرف يي ال 





وني رواية: (لايحد أحد حلاوة الإمان حتى. .)'" إلى آخره. 


وني رواية: (لا جد حلاوة الإمان حتى. .) إلى آخره. 


قوله: وني رواية: إلا يجد أحد) هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه. ولفظها: لا 
يحد أحد حلاوة الإبمان حي يحب المرء لا يحبه إلا لله» وحينّ أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرحع 
إلى الكفر بعد إذ أنقذه إل منه» وحن يكون أِلّْيُ ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
(ق): أتى المؤلف ههذه الرواية» لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم؛ 
وهذه المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق» ودلالة المنطوق أقورى من دلالة المفهوم. 


وعن ابن عباسء قال: (من أحب في اء وأخض ف الب ووالى في انُه وعادى في نيه فإنما تدال 


ولاة أل ذلك» ولن يحد عبد طعم الإمان - وإن كثرت صلاته وصومه - حتى يكون كذلك؛ وقد 
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صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لانجدي على أهله شيئًا) رواه ابن جریر". 
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رق): قوله في أثر ابن عباس رضي أل عنهما: (من أحب ف إَِيَ). (من) شرطية» وفعل الشرط أحبء 
وجوابه جملة: (فإنما تنال ولاية إل بذلك). 

و(في): يحتمل أن تكون للظرفية» لأن الأصل فيها للظرفية» ويحتمل أن تكون للسببية» لأن في) تان 
أحيانا للسببية كما في قوله واد حلت امرأة النار في هرقم" أي : بسبب هرة. 

وقوله: رف إِلَّم). أي: من أجله. إذا قلنا: إن في للسببية» وأما إذا قلنا: إها للظرفية» فالمعئ: من أحب 


في ذات إِيَوُنّ» أي في دينه وشرعه لا لعرض الدنيا. 


' البخاري: كتاب كتاب الأدب المفرد / باب الحب ف َيل حديث (1041)» مسلم: كتاب الإيمان / باب خخصال من اتصف يمن وجد حلاوة 
الإبمان» حديث .)٤۳(‏ 

ابن المبارك في (الزهد »)٠٠۳(‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)۳١۲/١(‏ والطبران في (الكبير)(155717). قال الهيئمي في (بجمع الزوائد) :)90/١(‏ 
(وفيه ليث بن أبي سليم» والأكثر على ضعفه). 

" البخحاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء حديث »)۲٠٠١(‏ ومسلم: كتاب التوبة / باب في سعة رحمة ليل 





باب قوله تعالى اومن الاس من ينود مِنْ ڏون ا َنْدَادا خو کب الل 





قوله: (وأبغض ف اِليُ). البغض الكرهء أي: أبغض ف ذات ألم إذا رأى من يعصي أل كرهه. وفرق 
بين (في) الي للسببية و(في) الي للظرفيةء فالسببية الحامل له على الحبة أو البغضاء هو إل والظرفية 
موضع ا لحب أو الكراهية هو في ذات إل كك - فيبغض من أبغضه ألأ» ويحب من أحبه. 
قوله: (ووالى في أِلَيَّ). الموالاة: هي الحبة والنصرة وما أشبه ذلك. 
قوله: (وعادى ف إِلَيْيُ). المعاداة ضد الموالاة» أي: يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم ف للب 
قوله: (فإنما تنال ولاية ّي بذلك). هذا جواب الشرطء أي: يدرك الإنسان ولاية أل ويصل إليهاء 
لأنه حعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله. 
وقوله: (ولاية). يجوز في الواو وجهان: الفتح والكسرء قيل: معناهما واحد» وقيل: بالفتح معن النصرة» 
قال تعالى: (ما لكم من ولايتهم من شيء)» وبالكسر .معين الولاية على الشيء. 
قوله: وبذلك لاء تة وشار اليه ان أن و ايفن فة و وة ف ا لادا فيه: 
وهذا الأثر موقوف» لكنه معن المرفوع» لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيفء إلا أن الأثر 
ضعيف فمعنى الحديث: أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حن يكون كذلك» ولو كثرت 
صلاته وصومه» وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء لي فيرى أعداء لل يشركون به 
ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب» ثم يواليهم ويحبهم؟ ! فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام 
الدهر كله فإنه يكون لا يمكن أن ينال طعم الإبمان» فلا بد أن يكون قلبك ملوء .عحبة إل وموالاتهء 
ويكون ملوء ببغض أعداء إل ومعاداتمم» وقال ابن القيم رهه إل تعالى: 

أتحب أعداء الحبيب وتدّعي حبا له ما ذاك في إمكان 
وقال الإمام امد رهه أل (إذا رأيت النصران أغمض عيئء كراهة أن أرى بعيئ عدو إِلزّ). 
هذا الذي يجد طعم الإبمانء أما - والعياذ بالله - الذي يرى أن اليهود أو النصارى على دين مرضي 
ومقبول عند إل بعد بعثة البي كَل فهو حارج عن الإسلام؛ مكذب بقول إلنّ: (ورضيت لكم 
الإسلام دينا) (المائدة: *) وقوله (إن الدين عند لي الإسلام) (آل عمران: )١5‏ وقوله (ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) (آل عمران: »)۸١‏ ولكثرة اليهود والنصارى 
والوثنين صار في هذه المسألة حطر على المجتمع» وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرقون بين مسلم 
وكافر» ولا يدري أن غير السلم عدو لله كلك - بل هو عدو له أيضاء لقوله تعالى: يا َا انين 
آمُُوا لا تتّخخِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أُوّلياء (الممتحنة: من الآية١)‏ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقةت 
قال إل تعالى: (إيًا يا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتحِدُوا اليَهُودَ وَالنَصارَى أُولِيَاء بَحْضْهُم أوْليَاء بَْض وَمَنْ يََولَهُمْ 
يك له مه إن نين لا يَْدِي الْقَوْمَ الظالمين4 (المائدة: من الآية١1ه).‏ . 


باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس من يَتِّدَ مِنْ دون أل 





فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم., لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم 
ويحبوهم» ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد بالذات منهم» فهذه البلاد قال فيها الرسول 4 (لأحرحن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حن لا أدع إلا مسلما) وقال: (أحرحوا اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب)”" وقال (أحرجوا المش ركين من جزيرة العرب)"» وهذا كله من أجل أن لا يشتبه الأمر 
على الناس ويختلط أولياء إن بأعدائه. 

قوله: (وقد صارت عامة مؤاححاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئا). 


قوله : (عامة) أي : : أغلبية 


وقوله: (مؤاحاة الناس). أي: مودقم ومصاحبتهم. 

أي: أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا ما قاله ابن عباس» وهو بعيد العهد منا قريب 
العهد من النبوة» فإذا كان الناس قد تغيروا ق زمنه» فما بالك بالناس اليوم؟ 

فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا نادر- على أمر الدنياء بل صار أعظم من ذلكء» يبيعون دينهم بدنياهم, 
فل ال اا الین ارا ا روا ا وار مول و را اماک وا ل وان 
و اعاب اتل عل اا خر اال ت ا اعا ا غ ا اوک 

وأولاد کہ فة فة وا يم عِنْدَهُ أج” عَظِية) (الأنفال: ۲۸) 

ويستفاد من أثر بن عباس رضي أل عنهما: أن لله تعالى أولياءء وهو ثابت بنص القرآن» قال تعالى: 

اَم ولي الذين آمنوا) (البقرة: 01؟) وقال تعالى: #إإنما وليكم أِلّْلُ ورسوله والذين آمنوا (المائدة: 
5) فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه» وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان 

ذه الرلاية قول تان أك إن أَؤلَِاء إل لا حف عليه ولا هم يَحْرَئُونَ 2# الْذِين آمنوا وكاتوا 

فون [يونس: 7+- [r‏ 

قال خض ا (من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا)» والولاية سبق أنها النصرة والتأبيد والإعانة. 
والولاية تنقسم إلى: ولاية من أِلْيّنّ للعبد» وولاية من العبد لله فمن الأولى قوله تعالى إل ولى الذين 

آمنوا (البقرة: 7617) ومن الثانية قوله تعالى #إومن يتولى إن ورسوله والذين آمنوا...) (المائدة: +ه). 


' مسلم: كتاب الحهاد والسير / باب إخخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حديث (1157) وأبو داود حديث »)۳٠٠١(‏ والترمسذي 
حدیث »)۱٦۰۷(‏ وأحمد حديث .)5١١(‏ 

: مسلم: كتاب الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود والنصارى من حزيرة العرب حديث »)١1777(‏ والبزار في مسنده حديث (570).؛ الجامع 
الصغير .)١5 /١(‏ 

البخاري: كتاب الجهاد / باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» حديث »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس 
له شيء يوصي فيه» حديث .)۱٣۳۷(‏ 
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باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس مَنْ عيذ ِن دُونِ أن نداد بوهم کب الل € 









والولاية ال من إن للعبد تنقسم إلى عامة وخحاصةء فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير 
والتصريفء وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق» فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف 
والسلطان وغير ذلك» ومنه قوله تعالى: (ثم ردوا إلى لن مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين) (الأنعام: 57). 


وال ايه ل اة ما توكيقه هدايق وه کا ا ال ا 
ولي لَذِينَ نوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ امات إلى الور وَالْذِينَ كمَرُوا َوْيَاؤهُم الطَاهُوتُ مُخْرحُوتَهُمْ من الور 
إلى الظلمَات رالبقرة: من الآية۷٠٠)‏ وقال: ألا إن أولياء ل لا ححَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ الْذِينَ 


اموا وکائوا ون (یونس: .)٦۳‏ 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: ارقت م طعت بهم لبا ب (البقرة: من الآية )١ ١‏ قال: " المودة ". 


(فك): قوله: (وقال ابن عباس) في قوله تعالى: ' ”: ١157‏ ' لإوتقطعت هم الأسباب# قال: المودة هذا 
الأثر رواه عبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 
0 قوله: (وقال أبن عباس رضي إِلَّنّ عنهما في قوله: لإوتقطعت هم الأسباب#؛ قال: المودة). 
يشير إلى قوله تعالى لذ عا بوا فا اا و و ا و بهم م الأُسْبَابُ# (البقرة: 
0 
الأسباب: جمع سبب» وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. 
وني اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» فكل ما يوصل إلى شي فهو 
سببء قال تعالى: لإمَنْ كان يَظُنُ أن لَنْ ينْصرَهُ أ في الذليا لحرو هدذ بسب إلى الس ماء فم 
قط (الححج: من الآيةه 0١‏ ومنه سمي الحبل سبباء لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البثر. 
وقوله: (قال: المودة). هذا الأثر ضعفه بعضهمء؛ لكن معناه صحيحء فإن جميع الأسباب اليّ يتعلق كما 
المش ركون لتنجيهم تنقطع بمء ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياهاء فا لا تنفعهم» ولعل ابن عباس 
رضي أل عنهما أحذ ذلك من سياق الآيات» فقد قال أل تعالى #إومِنَ الاس من يذ ِن دون الل 
لادا رتم كح ل (لبقرة: من الآبةه<٠)‏ ثم قال: لذ تيا اين يوا من لين شرا 
PIE‏ ا مك بهم اساب (البقرة: 157). 


2 
ا 


باب قوله تعالى لإْوَمِنَ الاس من سذ من دون الل 


ا 


داد و كن الزن 4 





زرف ان م اد المودة الشر كيةقانا للردة الإافانية كمرادة ل ان وة ما الأعال 
والأشخاص» فما نافعة موصلة للمرادء وقال إل تعالى:لاالاخلاء يَوْمْذٍ بَحْضُهُمْ لِبَْضٍ ع ل القن 
(الزحرف: .)٦۷‏ ۰ 

رفس): قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى: ' ۲: ١٦٠٠ء ٠١۷‏ ' للإذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب) الآيتين فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أفهم على طريقهم ومناهجهب 
وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم؛ ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم» فيتبرءون منهم 
يوم القيامة فإهم اتخذوهم أولياء من دون أِلْنَّي. وهذا حال كل من اتخذ من دون إِلّْلّ وليجة وأولياءء 
يوالي لهم» ويعادي لهمء ويرضى لهم ويغضب لهمء فإن أعماله كلها باطلة» يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وإنتصاره وإيشاره لله 
ورسوله فأبطل إل كبك ذلك العمل كله. وقطع تلك الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة 
ووسيلة ومودة كانت لغير لأ ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه. وهو حظه من الحجرة إليه 
والى رسوله وتحريده عبادته الله وحده ولوازمها: من الحب والبغضء والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة» 
والتقريب والإبعاد» وتحريد ومتابعة رسول إِلْوْيَ يه تجريداً محضاً بريكاً من شوائب الالتفات إلى غيره؛ 
فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره» فضلاً عن تقددم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع 
بصاحبه. وهذه هي النسبة الى بين العبد وربه» وهي نسبة العبودية المحضة» وهي أخيته ال يحول ما 
يحول وإليها مرحعه» ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات إِلَّنّ وسلامه عليهم؛ إذ هذه العبودية 
إا حاءت على ألسنتهم» وما عرفت إلا بهم ولا سبيل إليها إلا .عتابعتهم. وقد قال تعال: ' :۲٠١‏ ۲۳ ' 
لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور فهذه هي الأعمال الي كانت في الدنيا على غير 
سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها يي هباء منثوراً لا ينتفع منها صحايما بشيء أصلاً. وهذا مسن 
أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة: أن يرى سعيه وائعاً: وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. 
انون اا 


باب قوله تعالى اومن الاس من يکود مِنْ دُونِ ا َنْدَادا وهه کب ال 





فيه مسائل: 

الأولى: تفسير اة البقرة. 

الشافية: تنسير آدة براءة. 

الشالشة: وجوب حبنه يد على النفس والأهل والمال. 

الترابعة: نني الإمان لا دل على الخروح من الإسلام . 

الخامسة: أن للإمان حلاوة قد يحدها الإنسان وقد لايحدها . 
السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولابة أل إلا بهاء ولا يحد أحد طعم الإمان إلا بها . 
السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 
الشامفة: تنسير: (وقطمت pe‏ الأسبَاُ) . 

القاسعة: أن من المشركين من بحب أل حبا شديدا . 
العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دنه . 


الحادية عشرة: أن من اعخذ ندا تساوى به حبة أل فهو الشرك الأكر. 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. وهي قوله تعالى إومن الناس من يتخذ من دون أل أندادا بحب ويم كحب 
لني 6 وسبى ذلك. 

الشافية: تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى #إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم....4 الآية» وسبق تفسيرها. 
الغالشة: وحوب عبته #5 على النفس والأهل والمال. وقي نسخة (وتقدمها على النفس والأهل والمال). 
ولعل الصواب: وحوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث؛» وأيضا قوله: (على النفس) يدل على أفا 
قد سقطت كلمة تقديم أو تقديمهاء وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى: قل إن كان 
آباؤ كم وأبناؤكم.... أحب إليكم من إل ورسوله) » فذكر الأقارب والأموال. 

السرابيعة: أن نفي الإبمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 


باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس مَنْ عيذ مِنْ دون اللي أندادا يُحِبُوئَهُمٌ كحب الذي 





سبق أن امحبة كسبية» وذكرنا في ذلك حديث عمر ويه لما قال للرسول ول: (والله إنك لأحب إلى من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال له ومن نفسك. فقال الآن» أنت أحب إلى من نفسي)» وقوله: (الآن) 
يدل على حدوث هذه المحبة» وهذا أمر ظاهرء وفيه أيضا أن نفي الإهان المذكور في قوله (لا يؤمن 
أحدكم حى أكون أحب إليه من ولده...) لا يدل على الخروج من الإسلام لقوله في اللحديث الآحر 
(ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان) لأن حلاوة الإبمان أمر زائد على أصله. أي إن الدليل 
مركب من الدليلين. 
ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوحود» وذلك مثل: (لا إيمان لعابد صنم)» فإن منع 
مانع من نفي الوحود» فهي نفي للصحة» مثل: (لا صلاة بغير وضوء) فإن منع مانع من نفي الصحة» 
فهو نفي للكمال» مثل (لا صلاة بحضرة الطعام)» فقوله: (لا يؤمن أحدكم) نفي للكمال الواأحب لا 
الستحب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إن (لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واحب فيه ما لم يمنع من 
ذلك مانع) 
الخاصسة أن للإمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. تؤحذ من قوله: إثلاث من كن فيه وجد 
يمن حلاوة الإبمان)» وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء. 
الساديسة: أعمال القلب الأربعة آليَ لا تنال ولاية لل إلا اء ولا جد أحد طعم الإبمان إلا ها. وهي: 
الحب في أللي» والبغض في أل والولاء في َي والعداء في الكَل. 
لا تنال ولاية لل إلا ياء فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء لي فإنه لا ينال ولاية ألْيّيّه قال ابن 
القيم: 

أتحب أعداء الحبيب وتدّعي حبا له ما ذاك في إمكان 
وهذا لا يقبله حي الصبيان أن توالى من عاداهم. 
وقوله: (ولا يحد أحد طعم الإبمان إلا بما) مأحوذة من قول ابن عباس (ولن يجد عبد طعم الإهان....) 
الخ. 
الساببعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاحاة على أمر الدنيا. 
الصحابي: يعن به ابن عباس رضي إل عنهماء وقوله: (إن عامة المؤاحاة على أمر الدنيا) هذا في زمنهء 
فكيف بزمننا؟! 
الشاصفة: تفسير قولهُ: #إوتقطعت هم الأسباب# فسرها بالمودة» وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من 
صيغ العموم تفسير بالمثال» لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتاء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا 
العموم» فإئما يقصد به التمثيل» أي: مثل المودة» لكن حي الأسباب الأخرى الي يتقر بون يما إلى الث 
وليست بصحيحة, فإهُا تنقطع يحم ولا ينالون منها خيرا. 


باب قوله تعالى لإوَمِنَ الاس مَنْ عيذ من دون اللي نداد يُحِبُوئَهُمٌ خب الذي 








التاشعة: ان دن القتر كن من ت ا حا دا توعد وو ا فال ومن ان ن فة ن 
دون أل أندادا يحبونمم كحب أللَنّ € وهم يحبون الأصنام حبا شديداء وتؤحذ من قوله #إوالذين آمنوا 
أشد حا لله فاشد: اسم تفضيل يدل على الاشتراك بالمعيئ مع الزيادة» فقد اشتركوا في شدة الحبء 
وزاد المؤمنون بكوم أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. 

العاشسرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية هي المذكورة في قوله تعالى قل إن 
کان اباو كم وَأَبْنَاوْكمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَزوَاحكُمْ وَعَشِْرَتُكُمْ وَأَمْوَال اقَْرَقُمُوهَا وَتِجَارَةَ تَحْشَوْنَ كَسَاتَمَا 
وَمَسَاكِنْ تَرْضُوْتَهَا (التوبة: 4 ؟) 

والوعيد في قوله: #إفتربصواي» فأفاد المؤلف رحمه إِليِّيّ تعالى إن الأمر هنا للوعيد. 

الحادية عشسرة: أن من اتخذ ندا تساوى محبة أِلَيّمْ فهو الشرك الأكبر. لقوله تعالى: #(يحبوفم كحب 
أل ثم بين في سياق الآيات أنهم مشركون شركا أكبر» بدليل ما لحم من عذاب. 


5 5 3 


باب قوله تعالى نما ذَلِكُمْ ايان يُحَرّفْ أُوْيَاءهُ لا َحَافُوهُمٌ وحتافون إن كم مُؤينين# 





ا N‏ 
باب قوله تعالى: 
¢ - ص و ر ی و 
نا فلڪ الشیطان خو ف لاء فلا تافو همو افون إن کل رمو نین 
َ (آل عمران: هل/ا١)‏ 
لد هج هج هج ص هد هد هد قب قد جنا هذ ه5 هت 5 هن هذ هذ جو عرلا 
(ق): مناسبة الباب لما قبله: 
أن الولف رخمه إا اعقب بات اة باب ارق لأن الغيادة رتك على شقن لخن والفوف: 
فبامحبة يكون امتثال الأمر» وبالخوف يكون اجتناب النهي» وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى 
أأأ ولكن هذا من لازم ترك المعصية» وليس هو الأساس. 
فلو سألت من لا يز لاذاء لقال: حوفا من أن 
ولو سالت التي يضلى» لقال طمعا ى تراب ل عة ل 
كل منهما ملازم للآخرة» فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب إل والوصول إلى رحمته. 
وهل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ 
اختلف في ذلك: 
فقيل: ينبغي أن يغلب حانب الخوف» ليحمله ذلك على احتناب المعصية ثم فعل الطاعة. 
وقيل: يغلب حانب الرحاء ليكون متفائلاء والرسول يلو كان يعجبه الفأل (©. 
وفيل في فعل الطاعة: يغلب جانب الرجاء» فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول» ولهذا 
قال بعض السلف: إذا وفقك لي للدعاء فانتظر الإحابةء لأن إل يقول: #إوقال ربكم ادعون 
أستحب لكم# (غافر: )٠٠‏ وف فعل المعصية يغلب جانب الخوف» لأحل أن بمنعه منها إذا حاف من 
العقوبة تاب. 
وهذا أقرب شيء» ولكن ليس بذاك القرب الكاملء لأن ألم يقول: لإوالين يوون ما آئوا وقلوبْهُمْ 
وحلة أَنْهُمْ إلى رَبّهِمْ راحعُون) (الؤمنون: »)٠٠‏ أي: يخافون أن لا يقبل منهم لكن قد يقال هذه الآية 
e‏ ا كقوله ل في الحديث القدسي عن ربه (أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
a‏ 


' البخاري: كتاب الطب /باب الفأل» حديث (017557)) ومسلم: كتاب السلام / باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» حديث 
.(YYYT)‏ 
" البخاري: كتاب التوحيد / باب (ويحذركم إن نفسه)» حديث »)۷٤٠١(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء /باب الحث على ذكر إل تعاللء 


حديث (151/8). 





باب قوله تعال نما ذَلِكُمْ الشَيْطان يُحَوفْ أُوْلِياءهُ قلا تَحَافوهُمٌ وححَافون إن كم مُؤْمنين» 





وقيل: في حال المرض يغلب جانب الرجاء» وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف»ء فهذه أربعة أقوال. 
وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون حوفه ورجاؤه واحداء فأيهما غلب هلك صاحبه. أي: يجعلهما 
كجناحي الطائر» والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط. 


وخحوف إلأن تعالى درحات» فمن الناس من يغلو قي خوفه» ومنهم من يفرط؛ ومنهم من يعتدل في 


حوفه. 
والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم إل فقط» وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح 


ومن الناس من يفرط قي خوفه بحیث لا يردعه عما مى أل عنه 

والخوف أقسام: 

الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع» وهو ما يسمى بخوف السر. 
وهذا لا يصلح إلا لله - ل 
يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من يزعمومُم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم» كما يفعله بعض عباد 
القبور: يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف أللن. 

الثاني : الخوف الطبيعي والحبلي» فهذا في الأصل مباح» لقوله: تعالى عن موسى لإفخرج منها خاثفا 
يترقب# وقوله عنه أيضا: #إرب إن قتلت منهم نفسا فأحاف أن يقتلون)» 

لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم» فهو محرم» وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحاء فمثلا من 
حاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوباء فهذا الخوف حرم» 
والواحب عليه أن لا يتأثر به. 





- فمن أشرك فيه مع أل غيره» فهو مشرك شركا أكبر» وذلك مثل: مسن 


وإن هدده إنسان على فعل محرم» فخاف وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به» فهذا حوف محرم يؤدي 
إلى فعل حرم بلا عذر» وإن رأى نارا ثم هرب منها وبحا بنفسه, فهذا حوف مباح, وقد يكون واجبا إذا 
كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. 

وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف» مثل أن يرى ظل شجرة ققدتزء فيظن أن هذا عدو يتهدده» فهذا لا 
ينبغي للمؤمن أن يكون كذلكء بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لماء وإذا م تطاردهاء فإنه تملكك. 
مناسبة الخوف للتوحيد: أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد. 

(فك): قال العلامة ابن القيم رھد فال رانم دعو 0دا ن ن ج 
وأوليائه» لئلا يجاهدوهم, لا يأمروهم بمعروف, ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا مسن كيد 
الشيطان وتخويفه. وفانا أن نخافهم. قال: والمععئ عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: 


باب قوله تعالىٍإإُمَا ذَِكُمٌ الشَِطَانُ حرف أولیاءة فلا َحَاقُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كُقمْ مُؤينيت» 





يعظمهم في صدوركم. فكلما قوى إيمان العبد زال خحوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما ضعف إكانه 
قوى خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخنوف من كمال شروط الإيمان. 

(ق): وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات: 

أوما ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: #إإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 

#إإنما ذلكم# صيغة حصر والمشار إليه التخويف من المشركين. 

#إذلكم#: لإذا : مبتدأء و#إالشيطان4: يحتمل أن يكون حبر المبتدأ وجملة #إيخوف# حال من الشيطان. 
ويحتمل أن يكون #إالشيطان# صفة ل #إذلكم#؛ أو عطف بيان» ولإيخوف) بر المبتدأ والمعى: ما هذا 
التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياه. 

ولإيخوف4 تنصب مفعولين» الأول حذوف تقديره: يخوفكم» والمفعول الثاني: للأولياءه). 

ومعين يخوفكم» أي: يوقع الخوف في قلوبكم منهم» لإأولياءه# أي: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء 
والمنكرء لأن الشيطان يأمر بذلك» فكل من نصر الفحشاء والمنكر» فهو من أولياء الشيطان» ثم قد يكون 
النصر في الشرك وما ينافي التوحيد» فيكون عظيما وقد يكون دون ذلك. 

وقوله: لإيخوف أولياءه# من ذلك ما وقع في الآية الي قبلهاء حيث قالوا: #إإن الناس قد جمعوا لكم 
فأخشوهم# (آل عمران: 17)» وذلك ليصدهم عن واجب من واحبات الدين؛ وهو الجهاد» فيخوفهم 
بذلك» وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكرء فيخوفه الشيطان 
ليصده عن هذا العمل» وكذلك ما يقع في قلب الداعية. 

والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواحب» فإذا ألقى الشيطان في نفسك قي المحوف»› 
فالواحب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو الذي يدن الأحل» وليس السكوت والحبن 
هو الذي يبعد الأحل فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه؟ وكم من حبان قتل في بيته؟ 

وانظر إلى خالد بن الوليد» كان شجاعا مقداما ومات على فراشه» ومادام الإنسان قائما بأمر ّي فليئق 
بأن إل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» وحزب أِلّْنّ هم الغالبون. 

قوله: لإفلا تخافوهم#. لا ناهية» والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان» وهذا النهي للتحرم بلا شك 
أي: بل أمضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد» ولا تخافوا هؤلاء» وإذا كان إِنَيُُْ مع 
الإنسان» فإنه لا يغلبه أحدء لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام؛ ولهذا قال 
تعالى: #إإن كنتم مؤمنين#» وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم منها 
التخويف من أعدائه» وهذا ما وقع فيه كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء إل فكانوا فريسة هم» لو 
اتكلوا على إل وحافوه قبل كل شيء لخافهم الناس» ولهذا قيل في المثل من حاف يي حافه كل شيء 


ومن اتقى إن اتقاه كل شيء» ومن حاف غير إل حاف من كل شيء. 


باب قوله تعالى ْنم ذَلْكُمْ الشَيْطَان يُحَوفْ أُولِيَاءهُ فلا تَحَافُوهُم وححَافون إن كم مُؤْمِين» 





ويفهم من الآية أن الخنوف من الشيطان وأوليائه مناف للإبمان» فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك» فهو 
مناف لأصله» وإلاء فهو مناف لكماله. 


ر ~~ 
ا و کک 


وقوله: لإإِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجد إل مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى 
الرّكاة وَلَمْ خش إلا لن فعَسى أوليِك أن يكوئوا مِنَ اهتين (التوبة: 18) 


الآية الشافية قوله تعالى (إإنما يعمرة. 

#إغا) أداة حصرء والمراد بالعمارة العمارة المعنوية» وهي عمارتما بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوهاء 
وكذلك الحسية بالبناء الحسيء فأن عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم أِلَيّيّه لأن من يعمرها 
وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة» لعدم انتفاعه يمذه العمارة» فالعمارة النافعة الحسية 
والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام» قال تعالى 
الما بع ماد ان م ن بالل واه الا )4+ واضاف :سهان السا إل فة ترق لأا 
ا ۰ 

(فك): والمشرك وإن عمل فعمله: ' 74: "٠‏ ' #إكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حى إذا حاءه لم يجده 
شيعا# أو ' 18:١4‏ ' #إكرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف# وما كان كذلك فالعدم خير منه» فلا 
تكون المساحد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك 
والبدع؛ وذلك كله داحل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. 

(ق): قوله: ولإمن آمن بالله#. #إمن4: فاعل يعمرء والإبمان بالله يتضمن أربعة أمور هي: 

الإيعان بوجحوده» وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 

واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. 

وقال شيخ الإسلام: ويدحل في الأمان بالله واليوم الآحر كل ما أحبر به صلى لني عليه ما يكون بعد 
ا موت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار 
الجزاء. 

ويقرن أِلّْنَ الإبمان به بالإيمان باليوم الآر كثيراء لأن الإبمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتشالء 
فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاءء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم» ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا 
يعمل» إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به؟! 

قوله: لإوأقام الصلاة#. أي: أتى بما على وجه قويم لا نقص فيه» والإقامة نوعان: 


باب قوله تعالى !ألما ذَلِكُمْ الشَيْطَانْ يُحَوف أُولِيَاهُ قلا َحَافُوهُمٌ وَحَافون إن كم مُؤْينين» 





إقامة واجبة: وهي الي يقتصر فيها على فعل الواحب من الشروط والأركان والواحبات. 
و إقامة مستحبة: وهي الي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأي بالواحب والمستحب. 
قوله: لإوآتى الزكاة#. (إآتى# تنصب مفعولين: الأول هنا الزكاة» والثاي: محذوف تقديره مستحقها. 
والزكاة: هي المال الذي أوحبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة 
لذن كك. 
قوله: إو م خش إلا أل . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي. 
«إلم يخش4 نفيء لالا َي 4 إثبات» والمعئ: أن خحشيته انحصرت في أل -لك-» فلا يخشى غيره. 
والخشية نوع من الخوف» لكنها أحص منه والفرق بينهما: 
.١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمحشي وحاله» لقوله تعالى للإنما بخشى أل من عباده العلماء) 
(فاطر: ۲۸)» والخوف قد يكون من الجاهل. 
؟. أن الخشية تكون بسبب عظمة المخحشي» بخلاف الخوف» فقد يكون من ضعف الخائف لا من 
قوة المخوف. 
قوله: [فعسى أولعك أن يكونوا من المهتدين). قال ابن عباس: (عسى من إل واحبة”" وحاءت 
بصيغة الترحي» لغلا يأحذ الإنسان الغرور بأنه حصل على هذا الوصف» وهذا كقوله تعال: لإإلا 
اسن بارال الا وال الان ل مرن عة و عدون ما 2 فار مك ع ن 
أن يَعْفْوَ عَنْهُمُ و كان إل عفرا غَفُو را (النساء: /9- 14) فالله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فالذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو. الشاهد من الآية: قوله: إو لم خش إلا أل &› 
وهذا قال تعالى: لإفلا تخشوا الناس واحشون) (المائدة: )٤٤‏ ومن علامات صدق الإبمان أن لا بخشى 
إلا أل في كل ما يقول ويفعل. 
ومن أراد أن يصحح هذا المسير» فليتأمل قول الرسول ب4: (واعلم أن الأمة لو احتمعوا على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه إللّي لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه إل عليك”. 


تفسیر أبن کثیر (۲/ ۱۳۰) 

۰ الإمام امد في (المسند) /١(‏ ۳)» حديث (515753)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع / باب ما جاء في صفة الحوض» 
»)٠١٠١(‏ وابن أبي عاصم في (السنة)(7١١)»‏ والآحري في (الشريعة) ص 21517 والطبراني في (الكبير) )١138/(‏ وأبي نعيم في (الحلية) 
»)۳٠١/١(‏ قال ابن رجب: أصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني الي أخرجها الترمذي) جامع العلوم والحكم (770)؛ وقال امد 
شاكر: (إسناده صحيح) (المسند) (779؟)» وصححه الألباني في تعليقه على (السنة لابن أبي عاصم) .)7١5(‏ 





باب قوله تعالى ْنم ذَلْكُمْ الَْطَان يُحَوفْ أَولِيَاءهُ فلا تَحَافُوهُمْ وححَافون إن كنم مُؤْمِين» 





وقوله: (وَمِنَ النّاس مَنْ يَقُول آمََا بالله فا أوذي في نم جَعَلَ فَِْة النّس كَعَدَاب ال وَين جاء 
صر من ربك ليون إئا كنا مَعَكم اويس لزي بعلم بمَا في صُدُورٍ الْعَالَِينَ (العتكبوت: )٠١‏ 


الآية الغالغة قوله تعالى: اإومن الناس. حار ومجرور خبر مقدم» #(ومن؛ تبعيضية. 

وقوله: لإمن يقول#. لإمن4: مبتدأ مؤخرء والمراد بمؤلاء: من لا يصل الإبمان إلى قرارة قلبه» فيقول: 
آنا بلق كه ينان طرفت كقولة مال إن الان من يد ال قلي رفح قان أا تر 
اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه# (الحج: »)١١‏ #على حرف أي: على طرف. 

فإذا امتحنه إن ما يقدر عليه من إيذاء الأعداء في أِلَيّنُ جعل فتنة الناس كعذاب الزن 

قوله: إفإذا أوذي ف إن € #إفي4: للسببية» أي: بسبب الإبمان بالله وإقامة دينه. 

ويجوز أن تكون لإفي4 للظرفية على تقدير: #إفإذا أوذي في شرع أِلَيّنْ #& أي: إيذاء في هذا الشرع الذي 
تمسك به. 

قوله: #إحعل فتنة الناس». #إجعل»: صيّر والمراد بالفتنة هنا الإيذاء» وسمي فتنة» لأن الإنسان يفتتن به 
فيصد عن سبيل لزه كما قال تعالى: إن الذِينَ فوا لني ميات نم م وبوا لهم 
(البروج: من الآية »)١ ٠‏ وأضاف الفتنة إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله. 

قوله: (كعذاب إل €. ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب إِلَلَيّه فيوافق أمره» فهذا يجعل فتئة الناس 
كعذاب إِليّيّ فيفر من إيذائهم .عوافقة أهوائهم وأمرهم جعلا لهذه الفتنة كالعذاب» فحينئذ يكون قد 
حاف من هؤلاء كخوفه من إِلْيّيّ لأنه جعل إيذاءهم كعذاب إل ففر منه بموافقة أمرهمء فالآية موافقة 
للترجمة. 


وني هذه الآية من الحكمة العظيمة» وهي ابتلاء لل العبد لأجل أن بمحص إمانه» وذلك على قسمين: 
الأول ما دة ان ق علق اله قر مال سن اتان فن بيد ا على حرف فان أعيكانه 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآحرة# (الحج: )١١‏ وقوله تعالى: 
#إوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راحعون) (البقرة: .)٠١١-٠١١‏ 

العاني: ما يقدره إِلِيّنَ على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانا واختباراء وذلك كالآية الي ذكر المؤلف. 
وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبرء فيكفر ويرتد أحيانا - والعياذ بالله -» وأحيانا يكفر ما حالف 


قد أمن للم كا كك حدق نمز فد بخ كزلك و كو ن الفا قى إا سس العا ف 


باب قوله تعا لما دكم ليطن يعرف أولياءُ فلا َحَافُوهُمٌ وحتافون إن كش يبن 





عظيماء فليكن المسلم على حذر» فالله حكيم تحن عباده ما يتبين به تحقق الإممان» قال تعالى: 
#ولبوكمْ حى َعَم لمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصَّابرينَ ولو أحبا ركم (©: .)0١‏ 

(فك): قال ابن كير ره إن تعالى: يقول تعالى خبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإعان 
بألسنتهم» و لم ينبت في قلوهم: أنهم إذا حاءتمم حنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أا من نقمة أللنٌ مب 
فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي إل عنهما: يعن فتنة أن يرتد عن دينه إذا أوذي ف أل 
وقال ابن القيم رهه إن تعالى: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمناء 
وإما أن لا يقول ذلك. بل يستمر على السيئات والكفرء فمن قال: آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. 


ر 


والفتنة: الإبتلاء والاختبار» ليتبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: آمنا. فلا بحسب أنه يعجز اللي 
ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلى مما يؤله» ومن لم يؤمن بهم ولم 
يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه» وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا 
بد من حصول الألم لكل نفسء آمنت أو رغبت عن الإبمات» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابعسداء 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم» 
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات وتصورات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن 
لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم» كمن عنده دين 
وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا مموافقته هم أو سكوته عنهم» فإن 
وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الإبتداء» ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان 
بخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. 

فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي لأ عنها لمعاوية خله: " من أرضى لزي بسخط الناس 
كفاه إن مؤونة الناس. ومن أرضى الاس بسخط أل لم يغنوا عنه من أل شيعا ". 

فمن هداه إل وأنهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل الحرم وصبر على عداوتمم» ثم 
تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت للرسل وأتباعهم. 

غم أحبر تعالى عن حال الداحل في الإبعان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي ق إل جعل فتنة الناس له» وهي 
أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه» وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم» حعل ذلك بي 
فراره منه وتركه السبب الذي يناله به: كعذاب لو الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب أل إلى الإعان» وتحملوا ما فيه من الأل الزائل المفارق عن 
قرب. وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففر من ألم عذايم إلى ألم 
عذاب إِلَرّم. فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمتزلة عذاب إِلٌم.وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء 


باب قوله تعالى!إإنمَا ذَلْكُمُ الشّيطان يُحَوف أَوْلَِاءهُ و 





بالنار. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبدء وإذا نصر إل حنده وأولياءه قال: إني كنت معكم» والله أعلم بها 
انطوى عليه صدره من النفاق. انتهى. 

(ق): قوله: (الآية) أي: إلى آخر الآية» وهي قوله تعالى #ؤولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا 
معكم أو ليس أل بأعلم عا قي صدور العالمين). 

كانوا يدعون أن ما يحصل لمم من الإيذاء بسبب الإبمان» فإذا انتصر المسلمون قالوا: نحن معكم نريد أن 
يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها. 

وقوله تعالى #إأوليس إِلَيّمُ بأعلم .مما في صدور العالمين#. قيل في مثل هذا السياق: إن الواو عاطفة على 
محذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق. 

وقيل: إا عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدهاء أي: وأليس أللن. 

قوله: لإأعلم# بحرور بالفتحةء لأنه منوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. 

فالله أعلم مما في صدور العلمين» أي بما في صدور الجميع؛ فالله أعلم ما في نفسك منك» وأعلم يما قي 
نفس غيركء لأن علم إِليّيّ عام. 

وكلمة لإأعلم#: اسم تفضيل» وقال بعض المفسرين ولا سيما المتأخرون منهم: لإأعلم# معن عالمء 
وذلك فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمحلوق» وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه حلاف 
اللفظ» ففيه فساد للمعئ» لأنك إذا قلت: أعلم معن عالم» فإن كلمة عالم تكون لإنسان وتكون لله ولا 
تدل على التفاضل» فالله عالم والإنسان عالم. 

وأما تحريف اللفظ» فهو ظاهر» حيث حرفوا اسم التفضيل الدال على ثبوت المععى وزيادة إلى اسم فاعل 
لا يدل على ذلك. 

والصواب أن #إأعلم# على بابماء وأنما اسم تفضيلء» وإذا كانت اسم تفضيل» فهي دالة دلالة واضحة 
على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق» وأن علم الخالق أكمل. 

وقوله: لإما في صدور العالمين». المراد بالعالمين: كل من سوى إِلْيّيّ لأنهم علم على خالقهم؛ فجميع 
المخلوقات دالة على كمال أي وقدرته وربوبيته. والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك لعموم الآية. 

وقي الآية تحذير من أن يقول الإنسان حلاف ما في قلبه» وهذا لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك 
قال للرسول يك حين رجع: إن قد أوتيت جدلاء ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا» لخرحت منهم 
بعذر» لكن لا أقول شيعا تعذرن فيه فيفضحن أل فيهم0". 


البخاري: كتاب المغازي /باب حديث كعب بن مالك» حديث ))551١/(‏ مسلم: كتاب التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» 


حديث (730759). 





باب قوله تعا ما دكم ليان يُحَرّفْ أُوْيَاءهُ قلا َحَافُوهُمٌ وحتافون إن كم مُؤينين# 





الشاهد من الآية: قوله: #إفإذا أوذي في إل جعل فتنة الناس كعذاب إل # فخخاف الناس مثل حوف 
لي تعالى. 


2 
لل 


عن أبي سعيد ذينه مرفوعا: (إن من ضعف اليمّين أن ترضي الئاس بسخط الل وأن تحمدهم على رزق 


الل وأن تذمهم على ما ل يؤتك آل أن رزفٰ ال لا جره حرص حرص» ولا برده كراهية كاره)”") 


(ف): قوله: عن أي سعيد مرفوعاً: إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط إل وأن تحمدهم 
على رزق الل وأن تذمهم على ما لم يؤتك اء إن رزق ال لا جره حرص حریص» ولا رده 
كراهية كاره. 

هذا الحديث رواه أبو نعيم في ا حلية والبيهقي؛ وأعله بمحمد بن مروان السدى وقال: ضعيف» وفيه أيضا 
عطية العوفي: ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين» ومعن الحديث صحيح» وتمامه: و کن 
جعل الروح والفرح في الرضى واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ". 

قوله: إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك؛ ضد القوة» ضعف ككرم ونصر» ضعفاًء وضعفهء 
وضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان, والجمع: ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفىء أو الضعف - 
بالفتح - في الرأي وبالضم في البدن» فهي ضعيفة وضعوف. واليقين كمال الإبمان. قال ابن مسعود: 
(اليقين الإمان كله» والصبر نصف الإبمان) رواه أبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الزهد من حديئه 
مرفوعاً. قال: ويدحل في ذلك تحقيق الإعان بالقدر السابق» كما في حديث ابن عباس مرفوعاً: " فإن 
استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره حيرا كثيراً "". 
(ق): قوله: (أن ترضى الناس). (أن ترضى الناس): اسم مؤخر» و(من ضعف اليقين) خبرها مقدماء 
والتقدير: إن إرضاء الئاس بسخخط إل من ضعف اليقين. 

(فك): قوله: وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام إل وإحلاله وهيبته ما يمنعه مسن استجلاب رضى 
المحلوق يما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر 
الذنوب. وهذا الاعتبار يدحل في نوع من الشرك. لأنه آثر رضى المحلوق على رضى أإلل. وتقرب إليه 


1١ 


ضعيف: رواه البيهقي قي شعب الایمان (۲۲۲/۱)» حديث (75809)» وقال 8 بن مروان ضعيف. وأبو نعيم في (الحلية) (ه/5١‏ 2.3 »)51١/١١‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم .)70١9(‏ 

' صحيح موقوفاً: وعلقه البخاري في صحيح (١/47)كتاب‏ الايمان وقال الحافظ في الفتح :)48/١(‏ وصله الطبراي بسند صحيح ..." وأخرحه 
أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاولا ينبت رفعه" أ.ه. 





باب قوله تعالى ْنم ذَلْكُمْ الَيِطَان يُحَوفْ أَولِيَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وححَافون إن كنم مُؤْمِين» 





ما يسحط أِلْيّيّ. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه إِلَيّ. ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على لي من إثبات 
صفاته على ما يليق بحلاله» وتتريهه تعالى عن كل ما ينائٍ كماله» ومعرفة توحيده من ربوبيته وإلحيته 
وبالله التوفيق. 

(ق): قوله: (بسخط إِلزَمُ). الباء للعوض» يعي: أي تحعل عوض إرضاء الناس سخخط إل فتستبدل 
هذا يهذاء فهذا من ضعف اليقين. 

واليقين أعلى درحات الإيمان» وقد يراد به العلم» وكما تقول: تيقنت هذا الشيء»؛ أي علمته يقينا لا 
يفريه اليك من صبعش اليقيق: أن ترضى الناس بسحطظ اف إذ إنلق سفت الاس غير مما تحاف ي 
وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم» فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه» وقد يكون خاليا من 
هذا المدح» ولا يبين ما فيه من عيوب» وهذا من النفاق وليس من النصح والحبة» بل النصح أن تبين له 
عيوبه ليتلافاها ويحترز منهاء ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا أمن في ذلك من الغرور. 

قوله: روأن تحمدهم على رزق ألل). الحمد: وصف الحمود بالكمال مع الحبة والتعظيم. 

ولكن هنا ليس بشرط الحبة والتعظيم» لأنه يشمل المدح. 

و (رزق ألل): عطاء ألن» أي: إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو ألو والمعيى: أن تحعل 
الحمد كله لحم متناسيا بذلك المسبب» وهو إِلّيّه فالذي أعطاك سبب فقطء والمعطي هو لني ولهذا قال 
النبي يل (إنما أنا قاسم, والله يعطي)”"©. 

أما إن كان في قلبك أن إِلَيّيّ هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق» ثم شكرت الذي أعطاكء فليس هذا 
داحلا قي الحديث» بل هو من الشرع» لقوله #5: (من صنع إليكم معروفاء فكافوه» فإن لم تجدواما 
تكافئوه به» فادعوا له حي تروا أنكم قد كافأتموه)”". 

إذا النذية ليس طن ظاهرة من كل وجه قاراد المد أن مدهم انمد الطلق اسيا الست هو 
أل - كك - وهذا من ضعف اليقين» كأنك نسيت المنعم الأصليء وهو إِلَييْ - كيْنَ - الذي له النعمة 
الأولى» وهو سفه أيضاء لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو إِلَيّيّ فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم 
يخلق ما أعطاكء فالله هو الذي خلق ما بيد» وهو الذي عطف قلبه حي أعطاك» أرأيت لو أن إنسانا له 
طفلء فأعطى طفله ألف درهم وقال له: أعطها فلاناء فالذي أذ الدراهم يحمد الأب» لأنه لو حمد 
الطفل فقط لعد هذا سفهاء لأن الطفل ليس إلا مرسلا فقط» وعلى هذاء فنقول: إنك إذا همدقم ناسيا 


' البخاري: كتاب العلم / باب من يرد لي به خيراء حديث »)۷١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة / باب النهي عن المسألة» حديث .)١٠١19(‏ 

الإمام احمد »)١707 39 ٦۸/۲(‏ والبخاري في (الأدب المفرد) »)5١5(‏ وأبو داود كتاب الزكاة / باب عطية من سأل بالل حديث 
(5571؟)» والنسائي: كتاب الزكاة / باب من سال بالله» حديث (1717)» والحاكم )417/١(‏ - وصححه ووافقه الذهيي - وص ححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5051). 





باب قوله تعالى نّم َلِكُمْ ايان يُحَرّفْ أُوْيَاءهُ لا َحَافُوهُمٌ وحتافون إن كم مُؤينين# 





بذلك ما يجب لله من الحمد والثناء» فهذا هو الذي من ضعف اليقين» أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من 
الأسباب» وأن الحمد كله لله - كك -» فهذا حق» وليس من ضعف اليقين. 

قوله: (وأن تذمهم على ما لم يؤتك إَِيْيُ). هذه عكس الأولى» فمثلا: لو أن إنسانا حاء إلى شخص 
يوزع دراهم؛ فلم يعطه» فسبه وشتمه» فهذا من الخطاً لأن ما شاء إن كان وما لم يشأ لم يكن. 

لكن من قصر بواحب عليه» فيذم لأحل أنه قصر بالواحب لا لأحل لأنه م يعط فلا يذم ممن حيث 
القدرء لأن إللّنّ لو قدر ذلك لوجدت الأسباب الي يصل بما إليك هذا العطاء. 

رفه): فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو إل وحده وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب» 
ومن حيث لا يحتسبء لم يمدح مخلوقاً على رزق وم يذمه على منع» ويفوض أمره إلى الأ ويعتمد 
عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر البي هذا ا معن بقوله قي الحديث: " إن رزق لين لا جره حرص 
حريص ولا يرده كراهية كاره " کما قال تعالی: ' :۳١‏ ۲ ' لما يفتح أل للناس من رحهمة فلا مسك 
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم). 

قال شيخ الإسلام رهه إلأ: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر إن وما عدا إل أهل طاعته» 
ويتضمن اليقين بقدر إل وحلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط لأ م تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه» 
فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر إل لما يرجوه منهمء 
وإما ضعف تصديقه يما وعد إِلَيّيّ أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآعرة. فإنك إذا 
أرضيت نَل نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم. وإرضاؤهم مما يسخطه إنما يكون حوفا منهم ورا لهم 
وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى إِلّنّ لا هم. فإنه 
ما شاء كان وما لم يشأ م يكن» فإذا متهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك» فلا تخفهم 
ولا ترحهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك» ولكن من حمده ألْيّيّ ورسوله منهم فهو امحمود ومن 
ذمه إل ورسوله منهم فهو المذموم. ولا قال بعض وفد بي تميم: " أي © أعطئ. فإن حمدي زين 
وذمي شين» قال البي وَل اك د عن أن ان زديك وتقص :ون الأعمال امن هسم 
الإبمان. 

(ق): وقوله: (ما لم يؤتك). علامة حزمه حذف الياء» والمفعول الثاني حذوف» لأنه فضلةء والتقدير: 
ما لم يؤتك. 

قوله: (إن رزق الزن لا جره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره) هذا تعليل» لقوله: (أن تحمدهم 


باب قوله تعالى إلا دكم ليان يحرف أولياءُ فلا َحَافُوهُمٌ وحتافون إن كنم مُؤينين# 





و(رزق أِلَنّمُ): عطاؤهء لكن حرص الحريص من سببه بلا شك» فإذا بحث عن الرزق وفعل الأسباب» 
فإنه يكون فعل الأسباب الموحبة للرزق» لكن ليس المعئ أن هذا السبب موجب مستقلء وإغنهاالذي 
يرزق هو أل تعالى» وكم من إنسان يفعل أسبابا كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان يفعل أسباب 
قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي» كما لو وجد ركازا في الأرض أو مات له قريب 
غي يرثه» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: (ولا يرده كراهية كاره). أي: رزق لزن إذا قدر للعبد» فلن يمنعه عنه كراهية كاره» فكم مسن 
إنسان حسده الناس» وحاولوا منع رزق إِلَّمٌ فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 


وعن عائشة رضي أأأ عنهاء أن رسول أللن 5 قال:(من التمس رضا أل سخط الناس» رضي أل 
عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس سخط أللّ» سخط الل عليه وأسخط عليه الناس) 


رواه ابن حبان في (صحيحه)0". 


(فه): وعن عائشة رضي أل عنها أن رسول أللّي يك قال: " من التمس رضى لق بسخط الناس ضيه 
وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى الان محف م ن عله واشخط هله الحاين روه 


ابن حبان في صحيحه. 


صحيح: ابن حبان »)۲٤۸ -١(‏ والترمذي: كتاب الزهد / باب ما حاء في حفظ اللسان» حديث »)۲١١٤(‏ وصححه الشيخ الألبان في 


صحيح الجامع ( ٦۰۱٠١‏ /5091). 





باب قوله تعالى !ألما فلكم الشَيْطَانْ يُحَوف أَولِيَاهُ قلا َحَافُوهُمٌ وَحَافون إن كم مُؤْينين)» 





هذا الحديث رواه ابن حبان يبهذا اللفظ» ورواه الترمذي عن رحل من أهل المدينة قال: كتب معاويةتك 
إلى عائشة رضي إل عنها: أن اكتي لي كتاباً توصيي فيه» ولا تكثري علي» فكتبت عائشة رضي لي 
عنها: إلى معاوية» سلام عليك» أما بعد فإني معت رسول أل ب يقول: " من التمس رضا أل 
بسخط الناس كفاه إل مؤونة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط أل وكله أل إلى الناس. 
والسلام عليك " ورواه أبو نعيم في الحلية. 

(ق): قوله ي حديث عائشة رضي إل عنها: (من التمس رضا لل بسخط الناس). 

(التمس): طلب» ومنه قوله ب ني ليلة القدر: (التمسوها ني العش 

وقوله: ررضا أل أي: أسباب رضاه. 

وقوله: (بسخط الناس): الباء للعوض» أي طلب ما يرضي ألأ ولو سخط الناس به بدلا من هذا 
الرضاء وحواب الشرط: (رضي إل عنه وأرضى عنه الناس). 

وقوله: (رضي ال عنه وأرضى عنه الناس). هذا ظاهرء فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي 
إل عنه» لأنه أكرم من عبده» وأرضى عنه الناس» وذلك يما يلقى في قلويهم من الرضا عنه ومحبته» لأن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

قوله: (ومن التمس رضا الناس بسخط إِلزُمُ). (التمس): طلبء أي: طلب ما يرضى الناس» ولو كان 
سط اء فة ذلك أن يال يعن .قصيذه» وذ قال: وسحعط لمعيه واببخط عليه المناس): 
فألقى في قلوهم سخط و كراهيته. 

(ف): قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية» وروي أنها رفعته: " من أرضى أل بسخط الناس 
كفاه أل مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط إل م يغنوا عنه من إل شيعا " هذا لفظ المرفوع. 
ولفظ الموقوف: " من أرضى أل بسخط الناس رضي أل عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس 
بسخحط الأ عاد حامده من الناس له ذماً " وهذا من أعظم الفقه في الدين فإن من أرضى ذل يسخطظهم 
كان قد اتقاه وكان عبده الصالم» والله يتولى الصالحين» والله كاف عبده: #إومن يتق إل يجعل له مخرجا 
© ويرزقه من حيث لا يحتسب#. والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون 
عنه قد لا يحصل ذلكء لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين هم العاقبة. ومن أرضى الناس 
بسخط إل لم يغنوا عنه من أف شيعا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامذه ينقلب ذاماء 
فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة. فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. أ.ه. 


' البخاري: كتاب التراويح / باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» حديث »)۲١٠١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب: فصل ليلة القدر والحث 
على طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء حديث .)١١5137(‏ 





باب قوله تعالى ْنم ذَلْكُمْ الَيِطَان يُحَوفْ أُولِيَاءهُ فلا تَحَافُوهُم وَحافون إن كنم مُؤْمِيين» 





وقد أحسن من قال: 

إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب 
قال ابن رجب رحمه إلزْيّ: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو 
تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. 
(ق): مناسبة الحديث للترجمة: 
قوله: (من التمس رضا الناس بسخط أللّن)» أي: حوفا منهم حن يرضوا عنه» فقدم خوفهم على مخافة 
ال تعالى. 
فيستفاد من الحديث ما يلي: 
.١‏ وحوب طلب ما يرضي أِلَيّمُ وإن سخخط الناس» لأن إل هو الذي ينفع ويضر. 
5 أنه لذ کور اف س ا ن می اجا راد الان کا من كان: 
۳. إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة» لكن بلا ماثلة للمخلوقين» لقوله تعالى: #إليس كمثله 
شيء# وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وأما أهل التعطيل» فأنكروا حقيقة ذلك قالوا: لأن الغضب 
غليان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا لا يليق بالله» وهذا حطأء لأهم قاسوا سخط إِلْيّنّ أو غضبه 
بغضب المخلوق» فنرد عليهم بأمرين: بالمنع» ثم النقض: 


فالمنع: أن نمنع أن يكون مع الغضب المضاف إلى ليم -كيِقَ- كغضب المخلوقين. 

والنقض: فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتم لله -وِيْكَ- الإرادة» وهي ميل النفس إلى حلب منفعة أو دفع 
مضرة» والرب كبك لا يليق به ذلك» فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق. نقول: والغضب الذي ذكرتم هو 
عدين اا 

وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية, فهذه الأقيسة باطلة لوجوه: 

الأول: أنها تبطل دلالة النصوصء وهذا يقتضي أن تكون هي الحق ومدلول النصوص باطل» وهذا ممتنع. 
الثاني: أن تقول على إل بغير علم» لأن الذي يبطل ظاهر النص يؤوله إلى معنن آخرء فيقال له: ما الذي 
أدراك أن إل أراد هذا المعى دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على أل ف النفي والإثبات قي نفي الظاهرء 
وقي إثبات ما لم يدل عليه دليل. 

الغالث: أن فيه جناية على النصوصء» حيث اعتقد أنما دالة على التشبيه» لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب» 
فيكون ما فهم من كتاب لأ وسنة رسوله وَلهْ كفرا أو ضلالا. 

الرابع: أن فيه طعنا في الرسول يله وحلفائه الراشدين؛ لأننا نقول: هذه المعاني الي صرفتم النصوص إليها 
هل الرسول وليه وحلفائه يعلمون يما أم لا؟ 


باب قوله تعا نما َلكُمْ ايان يُحَرّفْ أُوْيَاءهُ قلا َحَافُوهُمٌ وحتافون إن كش يبن 





فإن قالوا: لا يعلمون» فقد اتهموهم بالقصورء وإن قالوا: يعلمون ول يبينوهاء فقد اهموهم بالتقصير. 
فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتها. لكن يحب عليك أن تحتنب أمرين هما: 

التمثيل والتكييف: لقوله تعالى #إفلا تضربوا لله الأمئال# (النحل: 74) وقوله: 8إوَلا قف ما ليس لَك 
به عل (الإسراء: 05 

فإذا أثبت إِلِيّمْ لنفسه وحها أو يدين» فلا تستوحش من إثبات ذلك» لأن الذي أخبر به عن نفسه أعلم 
بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثاء وهو يريد لخلقه الهداية» وإذا أثبت رسوله ذلك له» فلا 
تستوحش من إثباته» لأنه ول أصدق الخلق» وأعلمهم بها يقول عن إِلَيَيُّه وأبلغهم نطقا وفصاحة» 
وأنصح الخلق للخلق. 

فمن أنكر صفة أثبتها إِلَّيّ لنفسه أو أثبتها له رسوله» وقال: هذا تقشعر منه الجلود وتنكره القلوب» 
فيقال: هذا لا ينكره» فيقال: هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرضء أما الذين آمنواء فلا تنكره قلوهي» 
بل تؤمن به وتطمئن إليهء ونحن لم نكلف إلا يما بلغناء والله يريد لعباده البيان والهدى, قال تعالى يريد 
المج لين كد ووشديكة بن الذيزة عن لتركة )1ن النسياية 15 نيو يريك اناوس علنتييم الامتكرة 
فيقول: إنه يغضب وهو لا يغضبء قوله: إنه يهرول وهو لا يهرول» هذا حلاف البيان. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير أبة آل عمران. 

الشافية: تنسير آدة براءة. 

الشالشة: تفسير ائة العنكبوت . 

الرابعة: أن اليتين يضعف وبتوى . 

الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض . 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


الشاصفة: ذكر عتّاب من تركه . 


باب قوله تعالى ْنم ذَلْكُمْ الَيْطَانْ يُحَوفْ أُولِيَاءُ فلا تَحَافُوهُمْ وححَافون إن كم مُويبن) 





الأولى: تفسير آية آل عمران. وهي قوله تعالى نما دَلِكُمْ الا 0 تافو 
وَحَافونِ إن كت مُؤمنين)4» وسبق. 

الشافيسة: تفسير آية براءة. وهي قوله تعالى نما يَخْمُرُ مَسَاحِدَ ا ا بالله وَاليوْم لاجر وَأقَامَ 
الصّلاة وآتى الرَّكَاةَ ولم خش إا إل فعَسَى أُوَيِك أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهَْدِينَ. وسبق. 

الشالشة: تفسير آية العنكبوت. وهي قوله تعالى: ومن الاس 1 آمنا باللّهِ مذ أوذي في اللي 
حعل فة الاس كعذاب ألم #. وقد تكلمنا على تفسيرها فيما سبق. 


اللرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. تؤحذ من الحديث: (إن من ضعف اليقين...) الحديث. 


سا 


الخامسسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث. وهي أن ترضى الناس بسخط إِلَيّيّ وأن تحمدهم على 
رزق إل وأن تنمهم على ما لم يتك أللة. 

النسادسة: أن إحلاص الخوف لله من الفرائض.وتؤحذ من قوله في الحديث: (من التمس) الحديث» 
ووجحهه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا لل تعالى. 

السسايعة: ذكر ثواب من فعله. وهو رضا لأ عنه» وأن يرضى عنه الناس» وهو العاقبة الحميدة. 
الثاففة: ذكر قاب سن ك .وهو أن سط زل عله وط عه اقا و قال قر ده 
وخلاصة الباب: 

أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من إل فوق كل حوف» وأن لا يبالي بأحد قي شريعة لن تعالى» 
وأن يعلم أن من التمس رضا أي تعالى وإن سخخط الناس عليه» فالعاقبة له» وإن التمس رضا الناس 
وتعلق بهم وأسخط إِلْيّيّء انقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده. بل حصل له عكس مقصوده» وهو 
أن واف تتا سعط عليه ا 


اب قول الله تعال: على للق رلو إن کشم زين ) 
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ر 5 و 0 رر و و 
باب قول أل تعالى: #وعلى الل فتوكلوا إن كسم مُومنين)#رالمائدة: من الآية٣٠)‏ 


کد هد هد د هد هد هد قد هد هد جت یدود مدد مد یدید 

(ق): مناسبة هذا الباب لا قبله: 

هي أن الإنسان ذا أفرد إل -سبحانه - بالتوكل» فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه 
ولا يعتمد على غيره. 

(له): قال أبو السعادات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان أي أللجأته 
واعتمدت عليه فيه وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بأمر نفسه اتتهى 
ومراد المصنف ذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يحب إخلاصه لله تعالى لأنه من أفضل العبادات 
وأعلى مقامات التوحيد بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين كما تقدم في صفة السبعين 
ألفا الذين يدلون الحنة بلا حساب ولا عذاب ولذلك أمر إلْيِّيّ به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر 
بالوضوء والغسل من الحنابة بل جعله شرطا في الإبمان والإسلام ومفهوم ذلك انتفاء الإهان والإإسلام 
عند انتفائه كما في الآية المترحم لها وقوله تعالى#إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» 
وقوله تعالى #أفاعبده وتوكل عليه وقوله #إرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا# وقوله 
#إألا تتحذوا من دون وكيلا» وقوله وت وكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب 
عباده خبيرا وقوله لإفإن تولوا فقل حسبي ألّْيّ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
وغبر ذلك من الآيات وفي الحديث من سره أن يكون أقوى الناس إكانا فليتوكل على أل رواه ابن أبي 
الدنيا وأبو يعلى والحاكم وفي حديث آخر (لو أنكم توكلون علی الل حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو حماصا وتروح بطانا) رواه أحمد وابن ماجه قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب وقال أبو 
إسماعيل الأنصاري التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته إذا تبين ذلك فمعئ الآية المترجم 
ها أن موسى اك أمر قومه بدحول الأرض المقدسة الي كتبها يي لم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا 
من الحبارين بل بمضوا قدما لا يهابوفهم ولا يخشوفهم متوكلين على ين في هزكتهم مصدقين بصحة 
وعده لهم إن كانوا مؤمنين قال ابن القيم فجعل التوكل على ألْنّقُ شرطا في الإبمان فدل على انتفاء 
الإيمان عد انتفائه وني الآية الأحرى #[وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين) فجعل دليل صحة الإسلام الت وكل وقال لإوعلى إل فليتوكل المؤمنون# فذكر اسم الإبمان 
ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيهان 
وضعفه وكلما قوي إيان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإبمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل 
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باب قول إللم تعالى: #وعلى إللن فتوكلوا إن کشم مُؤْبِين» 





ضعيفا فهو دليل على ضعف الإبمان ولا بد والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل 
والإعان وبين الت وكل والتقوى وبين الت وكل والإسلام وبين الت وكل وامداية فظهر أن الت وكل أصل لحميع 
مقامات الإبمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن مترلته منها كمتزلة الجسد من الرأس فكما لا 
يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإبمان ومقوماته إلا على ساق التوكل. 

(ق): والعوكل: هو الاعتماد على إِلرَيّ - ول - في حصول المطلوبء ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل 
الأسباب المأذون فيهاء وهذا أقرب تعريف له» ولا بد من أمرين: 

الأول: أن يكون الاعتماد على إن اعتمادا صادقا حقيقيا. 

الثاني: فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب» نقص توكله على أيه ويكون قادحا في كفاية ألل» فكأنه 
جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على إل ملغيا للأسباب» فقد طعن في حكمة إِلَيَيّ لأن أل حعل لكل شيء سبباء 
فمن اعتمد على إِلَّيّ اعتمادا بجرداء كان قادحا في حكمة إِلّيْ لأن ألِيّمْ حكيم» يربط الأسباب 
عسبباتهاء كمن يعتمد على إل في حصول الولد وهو لا يتزوج. 

والبي ب أعظم المت و كلين» ومع ذلك كان يأحذ بالأسباب» فكان يأخذ الزاد في السفرء وما حرج إلى 
أخد. ظاهر ين درعين» 'اي؛ لبس :درعيق انين ولا حرج ماخر أحد من يدل الطريق و يقل 
سأذهب مهاجرا وأتوكل على أِلزّيّه ولن أصطحب معي من يدل الطريق» وكان ب يتقي الحر والبردء 
ولم ينقص ذلك من توكله. 

ويذكر عن عمر رضي أِليّيّ عنه أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاده فجيء يمم إلى عمرء 
فسأهم فقالوا: نحن المتوكلون على أِلَّّ. فقال: لستم المتوكلين» بل أنتم المتواكلون. 

والتوكل نصف الدين ولهذا نقول في صلاتنا اياك تعد وباك تسين (الفاتحة: ه» فنطلب من الل 
العون اعتمادا عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته. 

وقال تعالى: #إفاعبده وتوكل عليه (هود: )١١‏ وقال تعالى: #إعليه توكلت وإليه أنيب# (هود: 88)» 
ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل» لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وُكل إلى ضعف وعجزء ولم يتمكن 
من القيام بالعبادة» فهو حين يعبد لي يشعر أنه متوكل على أِلَيّيْ فينال بذلك أجر العيادة وأحر 
التوكل» ولكن الغالب عندنا ضعف التو كل» وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على 





صحيح: رواه أبو داود: كتاب الجهاد: باب قي لبس الدروع» حديث (5590).» الإمام أحمد في (المسند) (5/ 4543)» وابن ماجة» حديث 
تلمك وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. 
' البخاري: كتاب الإجارة / باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ...» حديث (559؟5). 





باب قول الل تعالى: (إوَعَلَى لزي فتَرَكلُوا إن كثقم مُوْمِنينَ # 





أل اعفاد عله آذ خبال هذا الفعغن» بل نمكي الخال عل الأسنبات الظاهرة وتس ما وزان 
ذلك» فيفوتنا ثواب عظيم» وهو ثواب الت وكل» كما أننا لا نوفق إلى حصول المقصود كما هو الغالب 
سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توكل عبادة وحضوع» وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه؛ بحيث يعتقد أن بيده حلب 
النفع ودفع الضرء فيعتمد عليه اعتمادا كاملاء مع شعوره بافتقاره إليه» فهذا يحب إخلاصه لله تعالى» 
ومن صرفه لغير إلَّيّه فهو مشرك شركا أكبرء كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين» 
وهذا لا يكون إلا تمن يعتقد أن لؤلاء تصرفا حفيا في الكون» فيعتمد عليهم في حلب المنافع ودفع 
الا 

الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا من الشرك الأصغرء وقال بعضهم: من 
الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصوله على رزقه» ومذا جحد الإنسان يشعر 
من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار» فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو 
ظاهر» فهو لم يعتقد أنه بجرد سبب» بل جعله فوق السبب. 

الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوّض إليه التصرف فيه» كما لو وكلت شخصا في بيع شيء أو 
شرائه» وهذا لا شيء فيه» لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه» لأنه جعله نائبا عنهه وقد 
وكل البي ي علي ابن أي طالب أن يذبح ما بقى من هديه"» وو كل أبا هريرة على الصدقة"» ووكل 
عروة بن الجعد أن يشتري له اضحية» وهذا بخلاف القسم الثاني» لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك» ويرى 
اعتماده على المت و كل عليه اعتماد افتقار. 

ونما سبق يتبين أن التو كل من أعلى المقامات» وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميع 
شؤونه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أْيّ: (و لا يكون للمعطلة أن يتوكلوا على لين ولا المعتزلة 
للتعتزلة القدرية)” لأن العطلة يختعدون "افا :الصفات عن للم فال والإسان يهد إلا عل من 
كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. 

وكذلك القدريةء لأنهم يقولون: إن العبد مستقل بعمله؛ والله ليس له تصرف في أعمال العباد. 

ومن ثم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق» وبه تكمل جيع العبادات وتتم به جميع أحوال 
العابدين. 


أ مسلم: كتاب الحج / باب حجة البي وله حديث (1518). 
' البخاري: كتاب الوكالة / باب إذا وكالة المرأة الإمام في النتكاح» حديث (5911). 
' البخاري: كتاب المناقب / باب سؤال المشركين أن يريهم البي وله آية» حديث (55147). 
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باب قول الل تعالى: إوَعَلَى لذ فتَوَكَلُوا إن كثقم مُؤبيين» 





وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أربع آيات» أونا ما جعله ترجمة للباب وهي: 

قوله تعالى: إوعلى إلأي فتوكلوا©. لإعلى لأ € متعلقة: بقوله: فت وكلوا ۽ وتقدم المفعول يدل على 
الحصرء أي: على إل لا على غيره: #إفتوكلوا#» أي: اعتمدوا. 

والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة» لأن قي الجملة حرف عطف وهو الواو» ولا يمكن أن نعطف 
الجملة بعاطفين» فتكون لتحسين اللفظء كقوله تعالى: #أبل ِلُق فاعبد# والتقدير: بل لن اعبد). 
قوله لإإن كنتم مؤمنين». #إإن#: شرطية» وفعل الشرط كنت وحوابه قيل إنه بحذوف دل عليه ما 
قبله» وتقدير الكلام: إن كنتم مؤمنين فتوكلواء وقيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى حواب 
اكتفاء عا سبق» فيكون ما سبق كأنه فعل معلق ذا الشيء» وهذا أرحح» لأن الأصل عدم الحذف. 
وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإبمان ومن مقتضياته» كما لو قلت: إن كنت 
كريها فأكرم الضيف. فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم. 

وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإبمان بانتفاء التوكل على أِلْيّيّ إلا إن حصل اعتماد كلى على غير 
ألَنّوّه فهو شرك أكبر ينتفي له الإبمان كله. 


وقوله: لإإنمًا المُؤْمكُونَ لذن إا ذکر الف جلت ت قرب (الأنفال: من الآية7) 


الآية الثانية: قوله تعالى: #إإنما المؤمنون#. #إإنما: أداة حصرء والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه 
عما عداه» والمعئ: ما المؤمنون إلا هؤلاء. 

(فك): قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدحل في قلوهم شيئ دک ا عسل أداء ات و 
يؤمنون بشيء من آيات لني ولا يتوكلون على أله ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم 
فأحبر أل أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: " إنما المؤمنون الذين إذا ذكر أِلْيّلُ وحلت قلوهم 
" فأدوا فرائضه رواه ابن حرير وابن أي حاتم» ووحل القلب من أل مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك 
ما نمى عنه: قال السدى: " الذين إذا ذكر إِلْوُيّ وجلت قلوهم" هو الرجل يريد أن يظلم؛ أو قال يهم 
بمعصية» فيقال له: اتق ليه فيجل قلبه رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. 

(ق): وذكر أِلِيّنّ تعالى في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف: 

أحدهما: قوله: #(الذين إذا ذكر إل وحلت قلومم#ء أي: حافت لما فيها من تعظيم َم تعالىم» مفال 
ذلك: رحل هم .ععصية» فذكر ألم أو ذكر به وقيل له: اتق أِلَّمّ. فإن كان مؤمناء فإنه سيخاف» وهذا 
هو علامة الإبمان. 


1 
لل 


اب قول الله تعال: على للق ركلوا إن شم مؤيين 4 









الوصف الثاني: قوله: #زوإذا تلیت علیهم آیاته زادقم إعانا#» أي: ا وامتثالاء وفي هذا دليل على 
أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول ل عبد إل بن مسعود أن 
يقراً عليه» فقال: 

كبن ك و ا ا ن ات ان ادن شري قت اعليةامن ر الاه ت 
بلغ قوله تعالى: لإفَكَيْفَ إِذَا جفًا مِنْ كل أَمَةٍ بهي وَجقنًا بك عَلّى هَولاء شهيدا# (النساء: .)4١‏ قال: 
(حسبك) فنظرت» فإذا عيناه تذرفان07) 

الوصف الثالث: قوله: #إوعلى رهم يتوكلون». أي: يعتمدون على إِلِّنْ لا على غيره» وهم مع ذلك 
يعملون الأسباب» وهذا هو الشاهد. 

الوصف الرابع: قوله: #إالذين يقيمون الصلاة# أي: يأتون بها مستقيمة كاملة» والصلاة: اسم حنس 
تشمل الفرائض والنوافل. 

الوصف الخامس: قوله: وما رزقناهم ينفقون. لمن للتبعيضء فيكون ألم بمدح من أنفق بعض 
ماله لا كله» أو تكون لبيان الجنس» فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل» والصواب: أنما لبيان 
بكر”'؛ أما إن كان أهله في حاجة أو كان المنفق عليه ليس بحاحة ماسة تستلزم إنفاق المال كلهء فلا 
ينبغى أن ينفق ماله عليه. 

(فك): قوله: " وإذا تليت عليهم آياته زادقم إيعان " استدل الصحابة رضي أل عنهم والتابعون ومن 
تبعهم من أهل السنة يذه الآية ونظائرها على زيادة الإبمان ونقصانه. 

قال عمير بن حبيب الصحابي: " إن الإبمان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا 
ان و حشيناه فذلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه ". رواه ابن سعد. 

وقال جحاهد: الإعان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أي حاتم. 


3590 
ai 


البخحاري: كتاب فضائل القرآن / باب قول المقرئ للقارئ: حسبك» حدیث »)٥۰٥۰(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل 
استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه» حديث .)۸٠٠(‏ 
' حسن: أبو داود: كتاب الزكاة / باب الرحصة في ذلك (أي: خحروج الرحل من ماله)» حديث »)١1۷۸(‏ والترمذي: حديث »)۳٠۷١(‏ 


وحسنه الشيخ الألباني ف صحيح أبي داود. 
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باب قول إل تعالى: لإوعلى ألم فتوكلوا إن كمُمٌ مُؤْبِين» 





قوله: (إيَا يها هما النّبِيْ حَسْبكَ اللَهُ وَمَن البَعَكَ مِنَ الْمُوْمنين) [الأنفال : [xé‏ 


(ق): الآية الثالغة: قوله تعالى: #إيا أيها النبي#. المراد به الرسول يِل يخاطب إل رسوله بوصف النبوة 

أحياناء وبوصف الرسالة أحياناً فحينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصةء 

فالغالب أن يناديه بوصف النبوة» قال تعالى: (إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل إل لك (التحريم: ١)وقال‏ 

تعالى: #إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء# (الطلاق: .)١‏ 

و #البي» فعيل عع مفعل بفتح العين ومفعل بكسرهاء أي: منبأء ومنبئي» فالرسول ول منبأ من قبل 

الف ومنبئ لعباد إل 

قوله: إحسبك أل 6. أي: كافيك» والحسب: الكافي» ومنه قوله أعطى درهما فحسب» وحسب خبر 

نقد رفظ اه [8#] دا موي والمى: ما الوه إلا حسيك» ووز المكس» أي: آنا تكلدون 

حسب مبتدأ ولفظ الحلالة [ألَنَيّ] خبره» ويكون المعئ: ما حسبك إلا لين وهذا هو الأرجح. 

(ف): قال ابن القيم رهه لني أي 0 وحده كافيك وكافي أتباعك: فلا تحتاحون معه إلى أحد» وهذا 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحه أللن. 

(ق): قوله: لإومن اتبعك من المومنين#. #[من#: اسم موصول مبنية على السكون» وني عطفها رأيان 

لأهل العلم: قيل: حسبك أللي» وحسبك من اتبعك من المؤمنين» ف لمن# معطوفة على أل لأنه 

أقرب» ولو كان العطف على الكاف في حسبك» لوجب إعادة الجار» وهذا كقوله تعالى #إهو الذي 

أيدك وغيره وبللومقين )4 والأتفاله فا اید رس ایی یک ون جا له كما كا لزي 

Ee 

وهذا ضعيف» وال جواب عنه من وجوه: 

أولا: قوهم: عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح» فقد يكون العطف على شيء سابق» حن أن 

النحويين قالوا: إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول. 

ثانيا: قولهم: لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار» والصحيح أنه ليس بلازم» كما قال ابن مالك: 
ليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا 

ثالغا: استدلالهم بقوله تعالى #إهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين). 

فالتأييد لهم غير كوم حسبه؛ لأن المع كوم حسبه أن يعتمد عليهم؛ ومعيئى كوكم يؤيدونه أي 

ينصرونه مع استقلاله بنفسه؛ وبينهما فرق. 
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باب قول الل تعالى: (إوََلَى لزي فتَرَكلُوا إن كنم مُوْمنينَ # 








رابعا: أن زيم يل حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه» قال تعالى: لول أَنْهُمْ رَضُوا ما آكَاهُمْ َي 
وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسبنا إن سَيْوْتِينا أي مِنْ فََلِه سول (لتوبة: 04) ففرق بين الحسب والإيتاءء 
وقال تعالى لاقل حسبي أِلْيّيّ عليه يتوكل المؤمنون# (الزمر: 4؟) فكما أن التوكل على غير أِلَيّنّ لا يجوزء 
فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير َي حسباء فلو كان» لحاز التوكل عليه» ولكن الحمسب هو 
لَه وهو الذي عليه يتوكل المت وكلون. 

خامسا: أن في قوله: لإومن اتبعك# ما بمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول ول وذلك لأفم 
تابعون» فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع؟ هذا لا يستقيم أبدا» فالصواب أنه معطوف على الكاف في 
قوله: #إحسبك#» أي: وحسب من أتبعك من المؤمنين» فت وكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. 

(فك): قال ابن القيم رحمه أِزَّمّ: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه» فإن الحمسب والكفاية لله 
وده كالتو كل والتقوئ و الماد قال ازل تعالى: "+ 1" لإوإن 'يزيدوا أن 'خدعوك فإن حسيك 
أن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين# ففرق بين الحسب والتأييد, فجعل الحسب له وحده وجعل 
التأييد له بنصره وبعباده» وأثئ على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسبء فقال تعالى: ' ": 
٠‏ ' لإالذين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم لمانا وقالوا حسبنا إل ونم 
الوكيل ولم يقولوا: حسبنا لين ورسوله. ونظير هذا قوله سبحانه: ' 9: 5ه ' #إوقالوا حسبنا انَل 
سيوتينا إل من فضله ورسوله إنا إلى أل راغبون). 

فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول» وجعل الحسب له وحده. فلم يقل: وقالوا حسبنا أل ورسولهء 
بل جعله خالص حقه» كما قال # إنا إلى إل راغبون )# فجعل الرغبة إليه وحده» كما قال تعالى #إوالى 
ربك فارغب# فالرغبة والت وكل والإنابة والحسب لله وحده» كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر 
والحلف لا يكون إلا له وله انتهى. 

وهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه» وم التفت بقلبه 
إل ا وک إلى من لقف له ماق ادديك :"من تعلق كينا وكل إليه". 





باب قول أل تعالى: لإوعلى أل فت ركلوا إن کشم مُؤْبِين» 





قوله : لأومن سوكل على | ا ل فهو حسبهة (الطلاق: ۳( الآية. 


(قي): الآبة الرابعة: قوله تعالى: #إومن يتوكل على أِلَرُمّ فهو حسبه6. جملة شرطية تفيد .منطوقها أن من 
یتو کل على الل فإن الأ يكفيه مهماته وييسر له أمره» فالله حسبه ولو حصل بعض الأذية» فان أل 
يكفيه الأذى» والرسول بلا سيد المت وكلين» ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له الضرةء لأن للم 
حسبه» فالنتيجة لمن اعتمد على إلأ أن يكفيه ربه المؤونة. 


Êk Ë 


والآية تفيد عفهومها أن من توكل على غير ألرّن حذل» لأن غير إل لا يكون حسبا كما تقدم» فمن 
تو كل على غير إل تخلى إل عنه» وصار مو كولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده. وابتعد عن 
م دار توكله على غم أ 
(فت): قال ابن القيم رمه أل وغيره: أي كافيه. ومن كان إل كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا 
يضره إلا أذى لا بد منه» كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره .ما يبلغ به مراده منه فلا يكون 
أبداًء وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وف الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه» وبين الضرر الذي 
يتشفى به منه. قال بعض السلف: حعل أل لكل عمل جزاء من نفسه» وحعل جزاء التو كل عليه نفس 
كفايته» فقال: " ومن يتوكل على أل فهو حسبه " فلم يقل: فله كذا وكذا من الأحر كما قال في 
الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كاقي عبده المت وكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على إل حق 
توکله» وکادته السموات والأرض ومن فیهن» عل أل له خرجا وکفاه رزقه ونصره. انتهى. 
وقي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: " قال أل كلك في بعض كتبه: بعزيٍ إنه من اعتصم 
بي فكادته السموات يمن فيهن والأرضون يمن فيهن» فإنٍ أحعل له من ذلك مخرجاًء ومن لم يعتصم بي 
فإ أقطع يديه من أسباب السماء وأحسف من تحت قدميه الأرض» فأجعله قي المواء ثم أكله إلى نفسه. 
كفى بي لعبدي مآلاً. إذا كان عبدي في طاعينّ أعطيه قبل أن يسألي» وأستجيب له قبل أن يدعوني.فأنا 
أعلم بحاحته الي نرفق به منه ". 
ون الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في حلب المنافع ودفع المضار. لأن ألَيّيْ تعالى علق 
الجملة الأحيرة على الأول وتعليق الجزاء على الشرط. ذ فيمتنع أن يكون وجود الشرك كعدمه» لأن لل 
Sl ONES‏ 
وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع الت وكل» لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر الت وكل» كما قال تعالم: ' 
١‏ ' لإواتقوا إللّن وعلى أل فليتوكل المؤمنون# فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب 
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باب قول ألم تعالى: #وعلى ألم فتوكلوا لن کم مُوْمِينَ 4 





المأمور يما. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور يما عجز محضء وإن كان مشوباً بنوع من الت وکل فلا 
ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً ولا عجزه توكلأ» بل يجعل توكله من جملة الأسباب الي لا يتم 
المقصود إلا بما كلها.ذكره ابن القيم .معناه. 


E yy‏ لَه وشم الوكبل)» 
(آل عمران: ۱۷۳). رواه البخاري ° 

رق): قوله تي أثر ابن عباس رضي أل عنهما: " قاما @ بيج حين قالوا له: #إإن الاس قد جمعوا 
لک 

و ی ا ا يرحع إلى البي 4 وأصحابه ليقضي عليهم 
بزعمه» فلقي ركبا فقال ههم: إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب إلى المدينة. فقال: بلغوا محمدا وأصحابه أنا 
راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء ال ركب إلى لمدينة» فبلغوهم» فقال رسول أل بو ومن معه: 
حسبنا أل ونعم ال وكيل. وخرجوا في نحو سبعين راكباء حن بلغوا حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع 
غ و کا کا و ا یی کیت اا عله سال 

قوله: لإقال لهم الناس#. أي: الركب. 

قوله: لإإن الناس. أي: أبا سفيان ومن معه» وكلمة الناس هنا يمثل بما الأصوليون للعام الذي أريد به 
الخصوص. 

قوله: لإحسبناة. أي: كافيناء وهي مبتدأ ولفظ الحلالة خبره. 

قوله: لإنعم الوكيل». لإنعم: فعل ماضيء #إالوكيل»: فاعل» والمخصوص محذوف تقديره: هوء أي: 
ا وال وکیل: المعتمد عليه سبحانه» والله - سبحانه -يطلق عليه اسم وكيل» وهوأيضا مو كنل 
والوكيل في مثل قوله تعالى: #إنعم الوكيل» وقوله تعالى: #إوكفى بالله وكيلا# (النساء: »)8١‏ وأما 
الموكل» ففي مثل قوله تعالى: إفإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا يما قوما ليسوا يما بكافرين# (الأنعام: 
04). 


' البخاري: كتاب التفسير / باب (الذين قال لهم الناس...) الآية» حديث (4555). 
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باب قول إل تعالى: لإوعلى ألم فتوكلوا إن كمُمٌ مُؤْبِين» 





وليس المراد بالت وكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه» فليس تو كيله سبحانه من حاجة له» بل 
المراد بالت وكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون. 

(فك): قال ابن القيم رحمه إِلَيّ: هو حسب من توكل عليه وكافي من لحأ إليه» وهو الذي يؤمن خوف 
الخائف؛ ويجير المستجير» فمن تولاه واستنصر به وت وکل علیه» وانقطع بكليته إليه» تولاه وحفظه وحرسه 
وصانه. ومن خافه واتقاه» أمنه ما يخاف ويحذرء ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. 

(ق): وقول ابن العباس .رضي ألم عنهماه " إن إبراهيم قاها فين ألقى في النار " قول لا :حال للرأي 
فيه» فيكون له حكم الرفع. 

وابن عباس ممن يروي عن بي إسرائيل» فيحتمل أنه أحذه منه» ولكن جزمه يهذاء وقرنه لما قاله الرسول 
يلق ثما يبعد أن يكون أحذه من بي إسرائيل. 

الشاهد من الآية: قوله تعالى: #إوقالوا حسبنا أِلَيُّ ونعم ال وكيل حيث جعلوا غيب إل کا 
(تنبیه): قولنا: "وابن عباس ثمن يروى عن بِنٍ إسرائيل"قول مشهور عند علماء 50 
نظر» فإن ابن عباس رضي إل عنهما تمن ينكر الأحذ عن بي إسرائيل» ففي (صحيح البخاري) 
(۲۹۱/۰ - فتح) أنه قال (يا معشر المسلمين ! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه بل أحدث الأخبار بالله تقرؤونه م يشب» وقد حدثكم ِنَم أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الل 
وغيروا بأيديهم الكتاب؟!فقالوا: هذا من عند أي ليشتروا به ننا قليلاء أفلا ينهاكم ما حاءكم من العلم 
عن مساءلتهم؟! لا والله ما رأينا منهم رحلا يسألكم غن الي ازل عیک ": 


فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض 
الثانية: ا 
الشالشة: تنسير آدة الأنقال. 
الرابعة: تفسير الانة في آخرها . 
الخامسة: تنسير آئة الطلاق. 


السادسة: عظم شأن هذه الكلمةء وأنها قول إبراهيم وحمد صلى أل عليهما وسام في الشدائد . 
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باب قول إل تعالى: لإوعَلى إن فتوكلوا لن کم مُوْبِينَ 4 





فيه مسائل: 

الأولى: أن التوكل من الفرائض.ووجهه أن أِلَيّ علق الإبمان بالتوكل في قوله تعالى إوعلى أل 
فت وكلوا إن كنتم مؤمنين#» سبق تفسيرها. 

الشانية: أنه من شروط الإيمان. تؤحذ من قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين#. وسبق تفسيرها. 

الشالفسة: تفسير آية الأنفال وهي قوله تعالى: لإإنما المؤمنون الذين إذا ذكر ليق وحلت قلوهم...» 
والمراد بالإبمان هنا الإبمان الكامل؛ وإلاء فالإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف هذه الصفات؛ لكن معه 
مطلق الإبمان» وقد سبق تفسير ذلك. 

اللراببعسة: تفسير الآية في آخرهاء أي: آخر الأنفال. وهي قوله تعالى: يا أيها البي حسبك إل ومن 
اتبعك من المؤمنين4؛ أي: حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» وهذا الراحح على ما سبق. 
الخامسسة: تفسير آية الطلاق. وهي قوله تعالى: #ومن يتوكل على أل فهو حسبه# وقد سبق 
رها 

الفسادسسة: عظم شأن هذه الكلمة» وما قول إبراهيم الكل ومحمد بل في الشدائد. يع قول: #إحسبنا 
له دنع الركيل». 

وني الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف. منها: 

زيادة الإيمان» لقوله تعالى: #إوإذا تليت عليهم آياته زادقم إمانا©). 

ومنها: أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على إل مع فعل الأسباب» لأن الرسول له وأصحابه 
قالوا ذلك عندما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهمء ولكنهم فوّضُوا الأمر إلى أِليَّيّء وقالوا: 
حسبنا إل ونعم ال وكيل. 

ومنها: أن اتباع البي َيل مع الإبعان سبب لكفاية أل للعبد. 
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باب قولهتعال ایوا کر اله كلا يَأ مك أن نا قم الامو 





اا ا ی ی وی ا 
باب قوله تعالى: 
ایوا کر للق لا ياس کر الل إلا ال الخاميرون» 
(الأعراف: 39). 
بد هج هج هج هج هج كج تج تج تج 4ن 4ن 4ن هذ 6ت 56 56 56 56 علا 
(قهم): هذا باب قول ألم تعال: ُو کر لله قلا اتن تر الل إا قرم العا رون 
(الأعراف: 45) وقوله: لإومَنْ يَقنَطُ مِنْ رَحْمَة به نا انون رالحجر: من الآية > »> 
هذا الباب عقده المؤلف للآيتين جميعا لاتصالهماء والمراد بهذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرحاء 
واحب من واحبات الإبمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلكء» فعدم الجمع بين النوف والرجاء منافهٍ لكمال 
التوحيد. 
فالواحب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء» وأن يجعل رحاءه مع الخوف» وأن لا يأمن المكر» كما لا 
يقنط من رحمة زيم -جل وعلا-. 
(ق): هذا الباب اشتمل على موضوعين: 
الأول: الأمن من مكر أل 
والثاني: القنوط من رحة إل وكلاهما طرفا نقيض. 
واستدل المؤلف بقوله تعالى: #إأفأمنوا». 
افون ومو غل أل اقرع ف ا قا وله ال این أل النرى أن اوم باسنا يبان رقت 
َئِمُونَ2 أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون 2 أَفَأصُوا مَكرَ اللي فلا يَأَمَنْ مر 
ال إلا القَوْمُ الَْاميرُونَ (الأعراف: 91- ۹۹). 
فقوله: لإوهم نائمون يدل على كمال الأمن لأنهم في بلادهم, وأن الخائف لا ينام» وقوله: #إض حى 
وهم يلعبون# يدل على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق» لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا 
يطلبون الرزق والعيش وما صاروا في الضحى - ف رابعة النهار - يلعبون. 
والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء» فهم نائمون وقي رغد ومقيمون على 
معاصي إل وعلى اللهو» ذاكرون لترفهم» غافلون عن ذكر خالقهم» فهم في الليل نوم وفي النهار 
لعب» فبين إن - كلك - أن هذا من مكره هم وهذا قال: لإأفأمنوا مكر إل #» ثم حتم الآية بقوله: 
لإفلا يأمن مكر إِلَيّيّ إلا القوم الخاسرون4» فالذي عن إِلَيّيّ عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم على 
معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. 


اب قول تعال ایوا مک ال كلا يَأ مَك أن نا قم امامو 






فإذا أنعم أل عليك من كل ناحية: أطعمك من حوع» وآمنك من خحوف» وكساك من عری» فلا تظن 
أنك رابح وأنت مقيم على معصية إل بل أنت خاسرء لأن هذا من مكر إِلَنَيّ بك. 

قوله: إلا القوم الخاسرون. الاستثناء للحصر» وذلك لان ما قبله مفرغ له» فالقوم فاعل» والخاسرون 
وني قوله تعالى: [أفأمنوا مكر أل € دليل على أن لله مكراء والمكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من 
حيث لا يشعر» ومنه ما جاء في الحديث(الحرب حدعة)7) 

فإن قيل: كيف يوصف إِنََّيّ بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قل اکر ق عل تيوه يدل عن قر 0 ا غاب کل حه ولك لا وض ا وة 
على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول أن أي ماكر» وإنغا تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مفل 
قوله تعالمى #أويمكرون وبکر الل € (الأنفال: »)٠١‏ وقال تعالى: #ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا 
يشعرون# (النمل: )5١‏ ومثل قوله تعالى #إأفأمنوا مكر لي # (الأعراف: 49) ولا تنفي عنه هذه 
الصفة على سبيل الإطلاق» بل إفا في المقام الب تكون مدحا يوصف با وفي المقام الي لا تكون مدحا لا 
يوصف ها. 

وكذلك لا يسمى إِلَيّنَّ بماء فلا يقال: إن من أسماء أي الماكر. 

وأما المنيانة» فلا يوصف إِلْرّنَ ؛ما مطلقا لأنها ذم بكل حالء إذ أنها مكر في موضع الائتمان» وهو مذموم 
قال تعالى: لون يُرِيدُوا حيَائَكَ فَقَدْ حَانوا يي مِنْ قَبْل فَأمْكَنَ مِنْهُح (الأنفال: من الآية 017١‏ ولم يقل: 
فخا 

وأما الخداع» فهو كالمكر برص به الي حيبت بكرن دحا القرلة قعال: #إإن”المنافقين يخادعون لزي 
وهو خادعهم# (النساء: »)١٠٤١‏ والمكر من الصفات الفعليةء لأا تتعلق .عشيغة إل - سبحانه -. 
(فك): قصد المصنف رحمه أِلَّيّ يمذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر إِلَيُّ من أعظم الذنوب. وأنه 
ينائي كمال التوحيد» كما أن القنوط من رحمة أل كذلك وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى إل بين 
الخوف والرحاء» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. 

ومعئ الآية: أن أي تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذيين للرسل بين أن الذي حملهم على 
ذلك هو الأمن من مکر إن وعدم الخوف منهء كما قال تعالى: ' /: 95 - ٩۸‏ ' أفأمن أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون % أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ® أفأمنوا 


لساري كتاب الجهاد والسير / باب الحرب خدعة» حديث »)۳٠۲۸(‏ ومسلم: كتاب الجهاد / باب جواز الخداع في الحرب» حديث 
(0۷۰. 





باب قوله تعالى ٍإأَقأمنُوا مَكْرَ َي قلا یامن مکر الل إن القَوْمُ الْحَاميرُونَ 





مكر أله فلا بأمن مكر أ إلا القوم الخاسرون . أي الفالكون. وذلك أفم اموا مر الل ى 
استدرحهم بالسراء والنعم» فاستبعدوا أن يكون ذلك مكراً. 

قال الحسن رحمه أَِْيّ: من وسع أل عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأى له. 

وقال قتادة: بغت القوم أمر لوي وما أحذ إل قوما قط إلا عند سلوتمم ونعمتهم وغرتهم. فلا تغقروا 
بالله. 

وفي الحديث: " إذا رأيت إل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج "30 رواه 
أحمد وابن حرير وابن أبي حاتم. 

وقال إماعيل بن رافع: "من الأمن من مكر أ إقامة العبد على الذنب يتمن على إل المغفرة " رواه 
ابن أبي حاتم. 

وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم أل بالنعم إذا عصوه» وعلى هم ثم يأحذهم 
أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معن المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير .معناه. 

(ق): ويستفاد من هذه الآية: 

الحذر من النعم الي يجلبها إن للعبد لملا تكون استدراجاء لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاء 
وهي القيام بطاعة المنعم» فإذا م تقم هما مع توافر النعم فأعلم أن هذا من مكر أل 

تحريم الأمن من مكر إل وذلك لوجهين: 

الأول: أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب. 

الثافي: قوله تعالى: #إفلا يأمن من مكر أِليّنَ إلا القوم الخاسرون). 


قوله ال ل ره ١‏ اا (الحر: 5ه) 


الموضوع الثاني مما اشتمل عليه هذا الباب القنوط من رحة إللن.واستدل المؤلف له بقوله تعالى: رومن 
يقنط من رحمة ربه». 

#إمن# اسم استفهام» لأن الفعل بعدها مرفوع» ثم إنما لم يكن لما جواب» والقنوط: أشد اليأس.ء لأن 
الإنسان يقنط ويبعد الرحاء والأمل» بحيث يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. 


قوله: من رة ربهڳ هذه ر حمة مضافة إلى الفاعل» ومفعوها محذوف» والتقدير(من رحمة ربه إياه). 


` صحيح: أحرجه أحمد »)١55/5(‏ وابن جرير في تفسيره (5/1١١)وحسنه‏ العراقي في تفريج الاحياء )١177/4(‏ وص ححه الألباتن في 
الصحيحة(۳١٤).‏ 









باب قوله تعای[أفاتوا مَكْرَ لي فلا يمن مر الي إلا لقو الْعَاسرُون) 





قوله: إلا الضالون# إلا أداة حصرء لأن الاستفهام في قوله: #إومن يقنط# مراد به النففي» 
و#(الضالون# فاعل يقنط. 
والمعئ لا يقنط من رحمة 0 إلا الضالون» والضال: فاقد الحداية» التائه الذي لا يدري ما يبجحب لله تعالی» 


مع أنه سبحانه قريب الغير» ولهذا جاء في الحديث: (عجب ربنا من قنوط عباده» وقرب غيره» ينظر 
أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب)7) 

وأما معن الآية» فإن إبراهيم اتثة لا بشرته الملائكة بغلام عليم قال لهم لأقَالَ أَيَسَرَكُمُوني عَلَى أن مسي 

لر هم شروت فَاُوا بَتركالة بالْحقَّ فلا تك مِنَالْقَانطِينَ 4 قال ومن يط من رَحْمَةٍ رب إلا 

المانُونَ)) (الحجر: 4:ه- 5 ه). 

فالقنوط من رة إل لا يجوز لأنه سوء ظن بالله - كيك -. وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه» لأن من علم أن إل على كل شيء قدير م يستبعد شيعا على قدرة 

الثانن: أنه طعن في رحمته سبحانه» لأن من علم أن أللن رحيم لا يستبعد أن يره الل - سبحانه -» 

SE a a EOE 

ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه» وكم من إنسان وقع 

في كربة وظن أن لا بحاة منهاء فنجاه إل - سبحانه -: إما بعمل صا سابق مثل ما وقع ليونس 

الل قال تعالى: #إفلو لا أنه كان من المسبحين #© للبث في بطنه إلى يوم يبعثون# (الصافات: 15 )١4‏ 

أو بعمل لاحق» وذلك كدعاء الرسول يللةِ يوم بدر”" وليلة الأحزاب" وكذلك أصحاب الغار“. 

وتبين نما سبق أن المؤلف ره أل أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى أِلْنّيّ تعالى بين النوف فلا يأمن 

مكر أل وبين الرجاء فلا يقنط من رحته» فالأمن من مكر إِلَيّنْ ثلم في جانب الخنوف, والقنوط من 

رحمته ثلم في جانب الرجاء. 


ضعيف: الإمام احمد في مسنده (5/ )١١1 21١‏ وابن ماجه (المقدمة» :.)155/١‏ وابن عاصم في (السنة) (4 4 5) والآحري في (الشريعة). قال شيخ 
الإسلام ابن تميمة: (حديث حسن) (الواسطية» ص .)١7‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماحة. والظلال (4 45). 

' البخاري: كتاب المغازي / باب قوله تعالى (إذا تستغيثون...)» حديث (5357)» ومسلم: كتاب الجهاد / باب الإمداد با ملائكة في غزوة بدر» 
حديت وم 

" البخاري: كتاب الجحهاد والسير / باب الدعاء على المشركين بالمزعة والزلزلة» حدیث (۲۹۳۳)» ومسلم: كتاب الجهاد / باب كراهة تمي لقاء 
العدو والأمر بالصبر» حديث .)١757(‏ 

البحاري: كتاب البيوع / باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي» حديث »)۲٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / 

باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصا الأعمال» حديث .)۲۷٤۳(‏ 





باب قوله تعالی[افاینوا مکر َي قلا يَأمَنْ مَكْرَ الل إن القَوْمُ الْحَاميرُونَ 





وعن ابن عباس» أن رسول ألم ب سل عن الكبائر؟ فقال: 


(الشرك بالله» واليأس من روح وح اء والأمن من مكر أزل)”". 


«ف): قوله: وعن ابن عباس رضي أل عنهما أن رسول ألم يل " سكل عن الكبائر» فقال: الشرك 
بالله» واليأس من روح الل والأمن من مكر الل ". 

هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات 
إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة. ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن 
کر 

(ق): قوله: في حديث ابن عباس رضي أل عنهما: (أن رسول أل ب سئل عن الكبائر). جمع 
كبيرة» والمراد يما: كبائر الذنوب» وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد دل 
على ذلك القرآن» قال تعالى: إن تَحتَنبُوا کبائر ما نون عله کفر عَنْكُمْ سَيَاتِكُوْ) (النساء: )*١‏ قال 
تعالى#إالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش# (النجم: 7*) والكبائر ليست على درجة واحدة» فبعضها 
اكبر من بعض 

واختلف العلماء هل هي معدودة أو محدودة؟ 

فقال بعض أهل العلم: نا معدودة» وصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك. 

وقيل: إا محدودة» وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية ره إل فقال: (كل ما رتب عليه عقوبة 
حاصة» سواء كانت في الدنيا أو الآحرة» وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول مكروه) وهذا واسع 
جدا يشمل ذنوبا كثيرة. 

ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 

قسم فى عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد» فعقوبة هذا تأي بالمعى العام للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة 
بفعل الطاعات» كقوله كَلِةٌ (الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائ)“ وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة“ والوضوء من تكفير الخطايا» 
فهذه من الصغائر. 


' البزار» كما ف (كشف الأستار) »)٠١5(‏ والبيهقي في شعب الابمان (۲۷۱/۱) حدیث (۲۹۱)» وابن أي حاتم في (التفسير) كما قي (الدر 
المتثور)(۸/۲١٤١)»‏ وقال: (إسناده حسن).وقال الهيئمي )٠١ 4/١‏ رواه البزار والطبراني» ورجاله موثوقون. 
' مسلم: كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة... حديث (۲۳۳). 





- 


باب قوله تعالللافامتوا مَك أل فلا يَأَمَنُ مکر الل إن الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ) 





وقسم رتب عليه عقوبة خاصة» كاللعن» أو الغضبء أو التبرؤ من فاعله» أو الحد قي الدنياء أو نففي 
الإيعان» وما أشبه ذلك» فهذه كبيرة تختلف في مراتبها. 

والسائل في هذا الحديث إغا قصده معرفة الكبائر ليجتنبهاء حلافا حال كثير من الناس اليوم حيث يسأل 
ليعلم فقط ولذلك نقصت ب ركة علمهم. 

قوله: (الشرك بالله). ظاهر الإطلاق: أن المراد به الشرك الأصغر والأكبر» وهو الظاهرء لأن الشرك 
الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره 
صادقا)” وذلك لأن سيعة الشرك أعظم من سيئة الكذب» فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقا 
والشرك بالله يتضمن الشرك بربوبيته» أو بألوهيته» أو بأسمائه وصفاته. 

(فت): قال ابن القيم رحمه ألََيَ: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية» وسوء ظن برب العالمين. 
انتهى. 

ولقد صدق ونصح. قال تعالى: ' : ١‏ ' لثم الذين كفروا بريهم يعدلون# وقال تعالى: ' '١+ :"١‏ 
ل[إن الشرك لظلم عظيم € ومذا لا يغفره إل إلا بالتوبة منه. 

(ق): قوله: (اليأس من روح ألل). اليأس: فقد الرحاء والروح بفتح الراء قريب من معن الرحهة 
وهو الفرج والتنفيس» واليأس من روح ألأّي من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة. 

قوله: (الأمن من مكر أِلَرّمُ). بأن يعصي أَِيّن مع استدراحه بالنعم» قال تعالى: لإوَالَّذِينَ كذبوا بآياتقا 
سَتَسْكَدْرِجحُهُمْ ِن حَيث لا يَحلَمُونَ 2 ملي لَهُمْ إن كيدي متي (الأعراف: ۱۸۲و 0۸۳. 

وظاهر هذا الحديث: الحصرء وليس كذلك: لأن هناك كبائر غير هذه» ولكن الرسول يلل يجيب كل 
سائل ما يناسب حاله» فلعله رأى هذا السائل عنده شيء من الأمن من مكر أي أو اليأس من روح 
أل فأراد أن يبين له ذلك» وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأ من النصوص الشرعية مما 
ظاهره التعارض» فيحمل كل واحد منها على الحال المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية. 
(فك): واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث» بل الكبائر كثير وهذه الثلاث من أكبر 
الكبائر المذكورة ف الكتاب والسنة» وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب حتمه إن بنار أو 


لعنة أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رمه أِلِْيَ: أو نفى الإبمان. 


البخحاري: كانت الحج / باب وحوب العمرة وفضلهاء حديث (۱۷۷۳)» ومسلم: كتاب الحج / باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» حديث 
.)۳٤۹(‏ 
" البخاري: كتاب الوضوء / باب الوضوء ثلا ثلاث حديث »)١5١0(‏ ومسلم: كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبهه حديث 





.)۹( 


a 
سبق خريجه.‎ 





باب قوله تعالى#لأفأمنوا مکر ال فلا یامن مکر لن إن الْقَوْمُ الححَامِرُون4 





قلت: ومن برئ منه رسول إل بء أو قال: " ليس منا من فعل كذا وكذا ". 

وعن ابن عباس رضي اي عنهما: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع الإستغفار 
ولا صغيرة مع الإصرار 

قوله: وعن ابن مسعود طب قال: " أكبر الكبائر الإشراك بالله. والأمن من مكر أله والقبوط من رحمة 
ا واليأس من روح 0 " رواه عبد الرزاق. 


ورواه ابن حرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود ذه. 


وعن ابن مسعود» قال: 
(أكبر الكبائر: الإشراك بالله والأمن من مكر أله والقنوط من رحمة اله واليأس من روح )”© 


رواه عبد الرازق 


(ق): قوله في أثر ابن مسعود: (الإشراك بالله): هذا أكبر الكبائر» لأنه انتهاك لأعظم الحقوق» وهو حق 
أرلن کا اك و د ا اید اکر غلك هة ن ن تال 

قوله: (الأمن من مكر أِلَيَمٌ). سبق شرحه. 

قوله: (القنوط من رحة أل واليأس من روح أنلّمُ). المراد بالقنوط: أن يستبعد رحمة إلأن ويستبعد 
حصول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه» وإنغا قلنا ذلك لثلا يحصل تكرار 
في كلام ابن مسعود. 

والخلاصة: أن السائر إلى لي يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه وهما الأمن من مكر إل والقنوط من 
رة لل فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما يحب, تحده إن لم يتداركه ربه يستولي عليه القنوط 
ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه» وأما الأمن من مكر إِزْيّيّْ فتجد الإنسان مقيما على المعاصي مع 
توافر النعم عليه» ويرى أنه على حق فيستمر في باطله فلا شك أن هذا استدراج. 


.)۸۷۸۳( عبد الرازق في (المصنف)(١١/ 459)» وابن جرير (17/5)» والطبران تي (الکبیر)‎ ١ 





يام مکر أل ل القَوْمُ الْحَامِرُون4 





فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آبة الأعراف . 

الشافهة: تنسير آئة الحجر. 

الشالشة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر اليل . 


الرابعة: شدة الوعيد فى القنوط . 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الأعراف. وهي قوله: لأأَقَأمِنُوا مَكْرَ يل فلا امن مر الل ِل الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ) 
(الأعراف: 9). وقد سبق تفسيرها. 

الشافيسة: تفسير آية الحجر. وهي قوله تعالى #إومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالونة» وقد سبق 
تفسيرها. 

الثالشة: شدة الخد فن ا بكرا لزي . وذلك بأنه من أكبر الكبائر» كما ق الآية والحديث» وتؤحذ 
من الآية الأولى» والحديثين. 


السرايعة: شدة الوعيد من القنوط. تؤحذ من الآية الثانية والحديثين. 


باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار لني 
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داب من الإمان الله الصبر على أقدار أل 


لبد هج هج هج ص هد هد هد بج قج جنا هذ هت هذا هت هن هذ هذ جو عرلا 
(قهم): (باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار إِلَنَمّ) الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الحليلة الي 
تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح» وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر شرعي 
أو ني شرعي أو ابتلاء بأن يصيب إل العبد .عصيبة قدرية فيصبر عليها. 
فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي الشرعي» وأن يصبر على المصائب القدرية الي 
ال ا جل رغاد الاد ما قلاات تخاضل بالديةء و عاص ادان الد که قال مخز 
وعلا- لنبيه ل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حار قال: قال رسول أل بي (قال 
إل تعالى: إغا بعثتك لأبتليك وأبتلي بك)". فحقيقة بعثة البي -عليه الصلاة والسلام- الابتلاى 
والابتلاء يجب معه الصبرء والابتلاء الحاصل ببعتته بالأوامر والنواهي. 
فالواحبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبرء والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر»... ولما كان 
الصبر على المصائب قليلاء أفرد له الشيخ -رحه إل تعالى هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيدء 
ومن الواحب على العبد أن يصبر على أقدار أِلَوّيّ؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهم» كثيرا ما يظهر في 
حال الأبتلاء بالضانت» فعقد هذا الباب ليان أن الضبر:وااخب على أقذار أَيلْمّ المؤلمة»ونيه:بذلك غلبي 
أن الصبر على الطاعة واجبء وأن الصبر عن المعصية واجب. 
(ف): قال الإمام أحمد: ذكر إل تعالى الصبر في تسعين موضعاً من كتابه. وفي اللحديث الصحيح: " 
الصبر ضياء " رواه أحمد ومسلم» وللبخاري ومسلم مرفوعاً: " ما أعطى أحد عطاء خيراً أوسع من 
الصبر " قال عمر طله: وحدنا حير عيشنا بالصبر رواه البخاري. قال علي ذفنه: " إن الصبر من الإبهان 
يمتزلة الرأس من الجسد - ثم رفع صوته - فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له ". 
واشتقاقه: من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن التشكي 
والتسخخط, والحوارح عن لطم الخدود وشق الحيوب ونحوهما ذكره ابن القيم ره أل 
(ق): (الصبر). ف اللغة: الحبسء ومنه قولهم: (قتل صبرا)» أي: محبوسا مأسورا. 
وق الاصطلاح: حبس النفس على أشياء وعن أشياء» وهو ثلاثة أقسام: 
الأول: الصبر على طاعة لن كما قال تعالى: لإوَأَمُ* أَمْنَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَبرْ عَلَيّمَا (طه: من 
الآية۱۳۲)» وقال تعالى: نا تح اعت الفران ريا د 4 فاصبر کم ربك (الإنسان: «5- 


مسلم (58565)» وأحمد (157/4). 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار إن 





»))٤‏ وهذا من الصبر على الأوامر» لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه» فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة 
وقال تعالى: إوَاصِْرْ َفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَدَاةٍ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَحْهّه (الكهف: 28). 
وهذا صبر على طاعة لنَل. 

الثاني: الصبر عن معصية إل كصبر يوسف اك عن إجابة امرأة العزيز حيث دعقه إلى نفسها في 
مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه ومع ذلك صبر وقال: لقال رب السَّحْنْ أُحَبٌ لي مِما 
يڏعُوٽني اليه وا صرف عَنّي كَيْدَهْنّ أُصْب إليْنَ وَأَكنْ مِنَ الْحَاهِلِينَ (يوسف: 8"). فهذا صبر عن 
الغالث: الصبر على أقدار أل قال تعالى: لإفاصير لحكم ربك( (الإنسان: 5 )١‏ فيدخل في هذه الآية 
حكم إل القدري» ومنه قوله تعالى: #إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لم 
(الأحقاف: 25) لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه» ومنه قوله ي لرسول إحدى بناته: 
(مرهاء فلتصبر ولتحتسب)'. إذن الصبر ثلاثة أنواع» أعلاها الصبر على طاعة أل ثم الصبر عن 
معصية إن ثم الصبر على أقدار الل 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على 
الإنسان من الصبر على الطاعة إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان حال لا 
يطلع عليه إلا أيْيّنّ وهو رجحل شاب ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس» وقد 
يصلى الإنسان مائة ركعة وتكون أهون عليه من هذا. 

وقد يصاب الإنسان .ممصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة» فقد يموت له مثلا قريب أو 
صديق أو عزيز عليه جداء فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة. 

ويهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول: إن هذا الترتيب فيه نظرء إذ بعض المعاصي يكون 
الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق» فنقول: نحن نذكر 
المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر. 

وكان الصبر على الطاعة أعلى» لأنه يتضمن إلزاما وفعلاء فتلزم نفسك الصلاة فتصلى» والصوم فتصوم» 
وال ي ا لزاة ونل د ك ها ر ن اله واب 2 ال ر على العصية أن :فيه كنا 
فقطء أي: إلزاما للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار» فلأن سببه ليس باختيار العبد» فليس فعلا ولا 


ت رکا» وإنما هو من قدر ا امحض. 


' البخاري: كتاب الحنائز / باب قول الي يلِ: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله)» حديث »)١۲۸١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز / باب البكاء على 
الميت» حديث (۹۲۳). 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار لني 





وحص المؤلف رحه ليم في هذا الباب الصبر على أقدار يي لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية» لأن تدبير 
الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية إن تعالى. 
قوله: (على أقدار أل جمع قدر» وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدرء وهو إِلَّيّ تعالى» أما بالنسبة 
لفعل المقدر» فيجب على الإنسان الرضا به والصبر» وبالنسبة للمقدور» فيجب عليه الصبر ويستحب له 
الرضا. 
مغال ذلك: قدر الل على سيارة شخحص أن تحترق» فكون أل قدر أن تحترق هذا قدر يحب على 
الإنسان أن يرضى به» لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة» 
فالصبر عليه واحب» والرضا به مستحب وليس بواحب على القول الراحح. 
والمقدور قد يكون طاعات» وقد تكون معاصي» وقد يكون من أفعال إلرّن الحضةء فالطاعات يحب 
الرضا بماء والمعاصي لا يجوز الرضا بما من حيث هي مقدور» أما من حيث كوفا قدر يي يبحب 
الرضا بتقدير أل بكل حالء ولهذا قال ابن القيم: 

فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط ال -مقضي حين يكون بالعصيان 
E AEE E‏ 
الحكمة قي تقديره» وإذا نظر إلى فعله» فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية» وهذا هو الفرق بين القدر 
والمقدور. 


وقول الأ تعالى: 3 ومن يمن باللَه يهد قله وَاللّهُ بكل شيء عَلِيمٌ 4 (التغاين: )١١‏ 


(فك): وأول الآية: لإ ما أصّاب مِنْ مُصِيَةٍ إن باذ أن € أي .عشیئته وإرادته وحکمته» كما قال في 
الآية الأحرى: ' لاه: 5١‏ ' ل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على أِلِيّمُ يسير # وقال: ' ١54 :١‏ ' #8[ وبشر الصابرين 4# الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إنا لله وإنا إليه راحعون © أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون #. 

(ق): قوله تعالى: #إومن يؤمن بالله4. #زمن4: اسم شرط جازم فعل الشرط #إيؤمن» وجوابه لإيهدة, 
والمراد بالإبمان بالله هنا الإيمان بقدره. 


باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار إن 





قوله: لإيهد قلبه#. يرزقه الطمأنينة» وهذا يدل على أن الإبمان يتعلق بالقلب» فإذا اهتدى القلب 
اهتدت الجوارح. لقوله كلْدُ: (إن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صاح الحسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
اللجسد كله ألا وهى القلب)2"0. 


3 
LEAH 


(ف): قال ابن عباس تي قوله: " إلا بإذن الل " إلا بأمر الل يعت عن قدره ومشيئته " ومن يؤمن بالله 
لذ قن" يدن انمهي لمم اق رون e‏ وا ا 
بدا عوط عا فا من الا ها ق قب وفيا اوا وقد على عليه ما كاك أخد ميل 

قوله: ' والله بكل شيء عليم " تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته. وذلك يوحب 
الصبر والرضا. 


قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند َل فيرضى ويسلم. 


هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 


وعلقمة: هو قيس بن عبد الل النخعي الكوفي. ولد في حياة البي وَل وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي ا عنهم. وهو من كبار التابعين وأحلائهم وعلمائهم 
وثقاقم مات بعد الستين. 

قوله: هو الرحل تصيبه المصيبة إلخ. هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان. قال: كنا عند علقمة 
فقرىء عليه هذه الآية: " ومن يؤمن بالله يهد قلبه " قال هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند أل 
فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير. 

(ق): وتفسير علقمة هذا من لازم الإمان» لأن من آمن بالله علم أن التقدير من لني فيرضى ويسلمء 
فإذا علم أن المصيبة من إل اطمأن القلب وارتاح» وهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإبعان بالقضاء 
و 

(ف): وتي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإبمان. قال سعيد بن جبير: " ومن يؤمن بالله يهد قلبه 
" يعن يسترجع. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لداية القلب وأفامن 


ثواب الصابرين. 


' البخاري: كتاب الإيمان / باب فضل من أستبرأ لدينه» حديث (57)» ومسلم: كتاب المساقاة / باب أذ الخلال وترك الشبهات» حديث 


(ووه0). 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار لني 





وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ذه: أن رسول إل 5 قال: 
[اثنتان في الاس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت]”". 


أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه 
أن تعالى ورزقه علماً وإكاناً يستضيء به. لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً 
اکر الطلق. كنا آنه لين فى قاء به شغ من شعت اا بص ها اجان لطن وكرف بين 
الكفر المعرف باللام كما في قوله: " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة " وبين كفر 
منكر في الإثبات. 
قوله: الطعن في النسب أي عيبه» يدحل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. 
قوله: والنياحة على المت ای رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت» لما فيه من التسخط على القدر 
المنافي للصبرء كقول النائحة: واعضداه» واناصراه» ونو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واحب» وأن من 
الكفر ما لا ينقل عن الملة. 
(ق): وهذه الجملة هي الشاهد للباب. والناس حال المصيبة على مراتب أربع: 
الأولى: السخطء وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه» ويغضب على قدر إل عليه» وقد 
يؤدي إلى الكفر» وقال تعالى: وَين الاس من يبد إل عَلَى حَرْف فَإنَ أَصَابَهُ يرٌ اطم أن به وإن 
صابن فة انْقلّب عَلَى وَحْههِ حَسر الدنيَا وَالْآخرة# (الحج: )١١‏ وقد يكون باللسان» كالدعاء بالويل 
والثبور وما أشبه ذلك» وقد يكون بالجوارح» كلطم الخدود» وشق الجيوب» ونتف الشعور» وما أشبه 
ذلك. 
الشافية: الصبرء وهو كما قال الشاعر: 

الصبر مثل امه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه؛ لكنه يتحمله ويتصبر» ولیس وقوعه وعدمه سواء عند 
بل يكره هذا ولكن إيانه يحميه من السخط. 
الشالشة: الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء إل وقدره وإن 
كان قد يحزن من المصيبة» لأنه رحل يسبح في القضاء والقدرء أينما يزل به القضاء والقدر فهو نازل به 


أ مسلم: كتاب الابمان / باب اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة حديث (1۷)» والترمذي» حديث .)٠٠٠١١(‏ 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار إن 





على سهل أو جبل؛ إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدهاء فالكل عنده سواءء لا لأن قلبه ميت» بل لتمام 
رضاه بربه -5©- يتقلب في تصرفات الرب -ويْنَ- ولكنها عنده سواءء إذ إنه ينظر إليها باعتبارهما 
قضاء لربه وهذا الفرق بين الرضا والصبر. 

العرابعة: الشكر, وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر لأ على ما أصابه من مصيبة» وذلك يكون في 
عباد إَِيّمْ الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب 
الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته ورءها لزيادة 
حسناته شكر إل على ذلك» قال البي بيل: (ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له اء 
حي الشوكة يشاكها) . 

كما أنه قد يزداد إعان المرء بذلك. 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: (ليس منا من ضرب الخدود» وشن الجيوب» ودعا ددعوى الجاهلية)!" . 


(فه): هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكون أوقع في 

النفوس» وأبلغ في الزحرء وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواحب. 

(ق): قوله: (من ضرب الخدود). العموم يراد به الخصوصء أي: من أجل المصيبة. 

(فك): وقال الحافظ: حص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله. 

قوله: وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب» وذلك من عادة أهل الجاهلية E‏ 

الست 

(ق): وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية). دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه» وتنازع هنا أمران: 

الأول: صيغة العموم (دعوى الجاهلية)» لأنه مفرد مضاف فيعم. 

الثافي: القرينة» لأن ضرب الخندود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند 

المصيبة» مثل قوهم: وا ويلاه ! وا انقطاع ظهراه ! 

' البخاري: كتاب المرضى / باب ما جاء في كفارة المرض» حديث (55140)» ومسلم: كتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن» حديث 
51/19 ؟)» وأحمد (۳۰۳/۲)» حدیث .)۸۰۱٤(‏ 


البخاري: كتاب الحنائز / باب ليس منا من شق الحيوب» حديث ))١535(‏ ومسلم: كتاب الإبمان / باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية» حديث .)٠٠۳(‏ 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار لني 





والأولى أن ترجحح صيغة العموم» والقرينة لا تخصصه. فيكون المقصود بالدعوى كل دعوى منشؤها 
ا 

(ف): قال شيخ الإسلام رحمه إل تعالى: هو ندب الميت. وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال 
ابن القيم ره إلليٌ: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية» ومثله التعصب إلى ا لمذاهب 
والطوائف والمشايخ» وتفضيل بعضهم على بضع» يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي» فكل هذا من 
دغر الجاهلية. 

(ق): وذكر هذا الأصناف الثلاثة» لأنما غالبا ما تكون عند المصائب» وإلا فمثله هدم البيوت» وكسر 
الأواني» وتخريب الطعام» ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. 

وهذه الثلاثة من الكبائرء لأن البي 5ك تبرا من فاعلها. 

ولا يدحل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية» مثل: ضرب الأب لأبنه» لكن يكره الضرب على 
الوحه للنهي عنه» وكذلك شق اليب لأمر غير المصيبة. 

(فكا): وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة: " أن رسول أي بل لعن الخامشة وحههاء 
والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور "“. 

وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر» وقد يعفى عنه الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقاً وليس 
على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رهه إل لما وقع لأبي بكر وفاطمة رضي إل عنهما لما 
توق رسول الل 5. 

وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاءء لما في الصحيح أن رسول ليم صلى لله عليه 
وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: " تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا بك يا 
إبراهيم لحزونون " وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد 5ه: " أن رسول أِلْزّنْ و انطلق إلى إحدى بناته 
ولا صبي في الموت» فرفع إليه ونفسه تقعقع كأها شن» ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا يارسول 
أيَيّنّ؟ قال: هذه رحمة جعلها ليم في قلوب عباده» وَإئما يرحم إن من عباده الرحماء ". 


أ حسن:ابن ماجة: كتاب الحنائز )١5/5(‏ .باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق الحيوب وابن حبان (۷۳۷)وصححه البوصيري في 


الزوائد »وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/595). 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار إن 





وعن أنس له أن رسول ألرن 5 قال: [إذا أراد إل بعبده الخر عجل له العقوبة 


في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حنى يوافى به بوم القيامة] 7" 


ا 
لل 


(فك): هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الي 

بن مغفل ابن عدي عن أبي هريرة؛ والطبراني عن عمار بن ياسر. 

(ق): أل يريد بعبده الخير والشر» ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته بدليل قول البي 46: 

(والشر ليس إليك)" ومن أراد الشر لذاته كان إليه» ولكن أللّ يريد الشر لحكمة» وحينعذ يكون خيرا 

باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. 

قوله: (عجل له بالعقوبة في الدنيا). العقوبة: مؤاحذة ابحرم بذنبه» وسميت بذلكء لأا تعقب الذنب» 

لكنها لا تقال إلا في المؤاحذة على الشر. 

وقوله: (عجل له العقوبة في الدنيا). كان ذلك خيرا من تأخيرها للآحرة» لأنه يزول وينتهي؛ ولهذا قال 

لبي يي للمتلاعنين: (إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)7© 

وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب» وهذا أعلى» لأن أأأ إذا لم يعاقه في الدنيا ولا في 

الآحرة» فهذا هو الخير كله» ولكن الرسول بي جعل تعجيل العقوبة يرا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى 

الآخرة أشد, كما قال تعالى #إولعذاب الآخرة أشد وأبقى» (طه: .)١١17‏ 

والعقوبة أنواع كثيرة: 

منها: ما يتعلق بالدين» وهي أشدها لأن العقوبات الحسية قد ينتبه لما الإنسان, أما هذه فلا ينتبه لما إلا 

من وفقه يي وذلك كما لو حفت المعصية في نظر العاصي» فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين يماء 

وكذلك التهاون بترك الواحبء وعدم الغيرة على حرمات إل وعدم القيام ها بالأمر بالمعروف والنهي 

على المنكر» وكل ذلك من المصائب» ودليله قوله تعالى: لإفإن تولوا فأعلم أما يريد لأ أن يصيبهم 

ببعض ذنويكم# (المائدة: 45) 

` صحيح بمجموع طرقه: الترمذي: كتاب الزهد / باب ما جاء في الصبر على البلاء» حديث »)۲۳۹١(‏ والحاكم في (المستدرك)(581/54)» 
والبيهقي في (السماء والصفات) »)٠١٤(‏ والبغوي في (شرح السنة) (45/5 ؟)؛ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (1570) مجموع 
طرقه. ذكره أيضاً في صحيح الجامع )۳١۸(‏ عن أربعة من الصحابة رضي أل عنهم أجمعين. 

' مسلم: كتاب المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث »)۷۷١(‏ وأبو داود حديث »)۷٦٠(‏ والترمذي حدیث »)۳٤۲۲(‏ 


وأحمد (۱۰۲/۱) حدیث (۸۰۳). 


" مسلم: كتاب: اللعان» حديث »)١٤۹۳(‏ والترمذي كتاب الطلاق /باب ما حاء في اللعان» حديث .)٠١١۲(‏ 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار لني 





ومنها: العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها: العقوبة بالأهل» كفقداهم, أو أمراض تصيبهم. 

ومنها: العقوبة بالمال» كنقصه أو تلفه وغير ذلك. 

(ف): قال شيخ الإسلام رحمه أي تعالى: المصائب نعمة» لأنما مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبر 
فيئاب عليها. وتقتضي الإنابة إلى أل والذل له» والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من الصاح 
العظيمة. فنفس البلاء يكفر إِلٌَيّ به الذنوب والخطايا. وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في 
ق علوم الى إلا آن يل صاتحها بسيها فق تعاصي: اعم نما كان قبل ذلك يكرت شرا عليه سن 
حهة ما أصابه في دينه» فإن من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو وحع حصل له من النفاق والحزع 
ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواحبات وفعل بعض الحرمات ما يوحب له الضرر في دينه» 
E E‏ لدوم عنما أن NEE OE LN O SE‏ 
المصيبة صبراً وطاعة؛ كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب كيك ورحمة للخلق والله تعالى 
محمود عليهاء فمن ابتلى فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه» وحصل له بعد ما كفر من خطاياه 
رحمة» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه» قال تعالى: ' ؟: ١55‏ ' # أولئك عليهم صلوات من 
ركم ورحمة # وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواحب حصل له ذلك 
الزين تلخيطنا. 

قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه؛ أي أحر عنه العقوبة بذنبه حي يوافى به يوم القيامة وهو بضم 
الياء وكسر الفاء منصوباً ب(حين) مبنياً للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حى يجيء 
في الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء فيستوف ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما 
قوله: وقال البي كل '" إن عظم الجزاء مع عظم البلاء " إلى آخره فهو أول حديث آخر» لكن لما رواهما 
الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 

وفيه التنبيه. على حسن الرججاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما قال تعالى: ' ؟: 5١؟'‏ الإوعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 6. 

(ق): ومي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: 

)5 قيام الناس من قبورهم لقوله تعالى: #إيوم يقوم الناس لرب العالمين» (المطففين:‎ .١ 

؟.قيام الأشهاد» لقوله تعالى: #إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد# (غافر: 
.)١‏ 

۳. قيام العدل» لقوله تعالى: #إونضع الموازين القسط ليوم القيامة# (الأنبياء: 41). 
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والغرض من سياق المؤلف هذا الحديث: تساية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لملا يجرع» فإن ذلك يكون 

خيراء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخحرة» فيحمد إِليّنّ أنه لم يؤحر عقوبته إلى الآخرة. 

وعلى فرض أن أحدا لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة» فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإنسان على 

الصبر» ورفع درجاته باحتساب الأحرء لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب ,عصيبة» وهو يرى أنه لم يخطئ 

أن يقول: أنا لم أحطيء» فهذه تزكية: فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب عضصضيبة» فإن هذه 

المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره لكنها تلاقي قلبا محصه» فيبتلى إن الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أم 

لا؟ وهذا كان أحشى الناس لله -كك- وأتقاهم @ ييي يوعك كما يوعك رجلان منا(؟ وذلك لييال 

أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على أعلى وحوههاء ولذلك شدد عليه #5 عند الرع» ومع 

هذه الشدة كان ثابت القلب» ودخحل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستاك؛ فأمده بصره (يعين: 

ينظر إليه) فعرفت عائشة رضي إلأي عنها أنه يريد السواك فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعي 

فأحذت السواك وقضمته وألانته للرسول يي فأعطته إياه» فاستن به» قالت عائشة: ما رأيته استن 

استنانا أحسن منه» ثم رفع يده قال: (في الرفيق الأعلى). 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة» كل هذا لأحل أن يصل الرسول 

ي أعلى درحات الصابرين» صبر لله» وصبر بالله وصبر في أل حن نال أعلى الدرجات. 

فمن أصيب ,عصيبة» فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه, فإنه يدل على ربه بعمله ومن عليه به» 

فليحذر هذا. 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 

.١‏ أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنياء وهذا حير من تأحيرها 
له في الآخرة. 

؟. قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درحات الصابرين» والصبر من الإبان 
عازلة الرأس من الجحسد. 


البخحاري: كتاب المرضى/باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» حديث (/5514)» ومسلم: كتاب البر والصلة /باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن» حديث (1511). 
ر البحاري: كنات المغازي /باب مرض البى ع2 ووفاته» حديث »)٤٤۳۸(‏ ومسلم: كنات السلام / باب استحباب رقية المريض» يث 


.)۹۱( 
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وقال النبي يلِدٌ: إن عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظَّم البّلاء. إن إَِزّنْ تعالى إِذَا أحَبّ قوم 
ابتَلاهُم, فَمَّن رَضِي؛ قَلَةَ الرّضاء ومّن سَخط قَلَهَ السّخط). حَسنه الرمذِي © 


(فك): قال الترمذي: حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس» فذكر 
الحديث السابق ثم قال: ويمذا الإسناد عن البي 5 أنه قال: " إن عظم الجراء... " الحديث. ثم قال هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوحه. ورواه ابن ماحه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: " إذا 
أحب إلأن قوما ابتلاهم» فمن صبر فله الصير» ومن جزع فله الجزع ””" قال المنذري: رواته ثقات. 
رق): قوله: (وقال البي 4ٍ: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء). وهذا حديث رواه الترمذي عن أنس بن 
مالك رضي إل عنه» عن البي ل - فصَحابيّه صحابي الحديث الذي قبله. 

قوله: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء). أي: يتقابل عظم الجزاء مع عظم البلاء» فكلما كان البلاء أشد 
وصير الإنسان صار الحزاء أعظم» لأن إل عدل لا يجزى المحسن بأقل من إحسانه» فليس الحزاء على 
الشركة ايشناكهنا كالطواء على الكسر إذا كسر وهذا ليل علق كمال غدل ال وان لا يط ادا 
وفيه تسلية المصاب. 

(ف): وقد يحتج بمذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطاياء ورجح ابن القيم أن 
ثوايها تكفير الخطايا فقط» إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح» كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار. فإنه 
حينغذ يثاب على ما تولد منهاء وعلى هذا يقال في معن الحديث: إن عظم الحزاء مع عظم البلاء إذا صبر 
واحتسب. 

قوله: وإن إلْرّنْ إذا أحب قوماً ابتلاهم ولهذا ورد في حديث سعد: " سئل البي ي: أي الناس أشد 
بلاء؟ قال الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلي الرحل على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة اشتد 
بلاؤه؛ وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حي يتركه بمشي على الأرض 
وما عليه خطيئة " رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. 


' الترمذي: كتاب الزهد/ باب ما جاء في الصبر على البلاء» حديث (795)» وابن ماجة: كتاب الفتن/ باب الصبر على البلاء. حديث 
(4051)» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)51١١(‏ 

' صحيح: أخرجه أحمد (25717/5 415) المنذري في الترغيب )١87/5(‏ والحيغمي في المجمع (591/9) والحافظ(١١/48١٠)"رواته‏ ثقات" 

وصححه الألباني في صحيح الجامع(85١).‏ 
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وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد» فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم 
الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا إِلَوُيّ عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعء فلأن 
لا بملكوه لغيرهم أولى وأحرى, فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة» وف وقوع 
الإبتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. 

(ق): كذلك من الابتلاء الصبر على محارم ّيه كما في الحديث (ورحل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال» فقال: إن أححاف إِزَّنُ)”"2, فهذا حزاؤه أن لين يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

قوله: (فمن رضيء فله الرضاء ومن سخطء فله السخط).(من): شرطية» والجواب: (فله الرضا)» أي: 
فله الرضا من أِلْنّيّه وإذا رضي ألأّن عن شخص أرضى الناس عنه جميعاء والمراد بالرضا: الرضا بقضاء 
أل من حيث إنه قضاء إِلَيَيّ وهذا واحب بدليل قوله: (ومن سخط) فقابل الرضا بالسخط؛ وهو عدم 
الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. 

ولم يقل هنا (فعليه السخط) مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه» كقوله تعالى: #أمن عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها (فصلت: 45). 

فقال بعض العلماء: إن اللام عع على» كقوله تعالى: #إأوائك لهم اللعنة وهم سوء الدار (الرعد: 
أي: عليهم اللعنة. 

وقال آحرون: إن اللام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق» أي: صار عليه السخط باستحقاقه له» 
فتكون أبلغ من (على)» كقوله تعالى: #إأولئك هم اللعنة#» أي حقت عليهم باستحقاقهم ماء وهذا 
8 

ويستفاد من الحديث: 

إثبات الحبة والسخط والرضا لله - كلك -» وهي من الصفات الفعلية لتعلقها عشيئة لن تعالى» لأن (إذا) 
في قوله: (إذا أحب قوما) للمستقبل» فالحب يحدث» فهو من الصفات الفعلية. 

والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب الحبة» ويبغضه عند وجحود سبب البغضء وعلى هذاء فقد يكون 
هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى إل وفي آحر مبغضا إلى لأ لأن الحكم يدور مع علته. 

وأما الأعمال؛ فلم يزل إل يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل التأويل ينكرون هذه الصفات» 
فيؤولون المحبة والرضا بالثواب أو إرادته» والسخط بالعقوبة أو إرادقهاء قالوا لأن إثبات هذه الصفات 
يقتضي النقص ومشايهة المخلوقين» والصواب ثبوتها لله - وِيْكْ- على الوجه اللائق به كسائر الصفات 
الي يثبتها من يقول بالتأويل. 


١‏ البخحاري: كتاب الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» حديث (570)» ومسلم: كتاب الزكاة / باب إحفاء الصدقة 


حدیث (۱۰۳۱). 
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ويجب في كل صفة أثبتها لين لنفسه أمران: 

.١‏ إثباتًا على حقيقتها وظاهرها. 

*. الحذر من التمثيل أو التكييف. 

(فك): قوله: ومن سخط وهو بكسر الخاء» قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا 
به. أي من سخط على إل فيما دبره فله السخطء أي من أِليَيّيّه وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به 
على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل. واحتار القاضي عدم الوجوب» ورجححه شيخ الإسلام وابن 
ا 

قال شيخ الإسلام:و لم جيء الأمر به كما حاء الأمر بالصبر» وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وأما ما 
يروى (من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ رباً سوائي)”" فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي 
قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك - أي من الرضا - أن يشكر إلْرٌيّ على المصيبة لما يرى من إنعام 
لين عليه بما. أ.ه. والله أعلم. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آئة التغاين . 

الشافية: أن هذا من الإمان بالله. 

الشالشة: الطعن في النسب. 

العراببعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشن الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة أل بعبده الخير. 

السادسة: إرادة أل به الشر. 

السابعة: علامة حب أللن للعبد . 

الثامنة: حرم السخط. 

القاسعة: واب الرضي بالبلاء . 
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ضعيف: أحرجه البيهقي في الشعب )١5١ 2149/١(‏ من حدث أنس ذه باسناد ضعيف ورواه ابن حبان في الجر وحين (۳۲۷/۱) والطبران في 
الکبير (۳۲/۲۲) عن أبي هند الداري وضعفه ابن حبان وقال العراقي (كما فيض القدير )٤۷۰/٤(‏ اسناده ضعيف جداً) وراجع النهج السشبديك 
.)6١(‏ 





باب من الإبمان بالله الصبر على أقدار إن 





الأولى: تفسير آية التغابن. وهي قوله تعالى: #إومن يؤمن بالله يهد قلبه#» وقد فسرها علقمة كما سبق 
تفسير مناسبا للباب. 

الشافية: أن هذا من الإبمان. المشار إليه بقوله: (هذا) هو الصبر على أقدار ألْلّيّ. 

الشالشة: الطعن ف النسب. وهو عيبه أو نفيه» وهو من الكفرء لكنه لا يخرج من الملة. 

العرابيعسة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» أو شق الحجيوب» أو دعا بدعوى الجاهلية. لأن البي وله تدرأ 
منه. 

الخامسة: علامة إرادة أن بعبده الخير. وهو أن يعجل له العقوبة في الدنيا. 

النسادسة: إرادة أَِيّنّ به الشر. أي إرادة أل به الشرء وهو أن يؤحر له العقوبة في الآخرة. 

السايعة: علامة حب إل للعبد وهي الابتلاء. 

الغامغة: تحر السخط.يعي: نما به العبدء لقوله 5 (ومن سخطء فله السخط)» وهذا وعيد. 


© باب ما جاء في الرياء 


A Ty 
ا‎ 


د هج هبد هج هد هج هج هد قد هد کت 565456545456 ee‏ 
(فهك): قال المصئف رحمه لين تعالى: (باب: ما جاء في الرياء): أي من النهي والتحذير. 
(ق): الولف رحمه يون تعالى أطلق الترجمة» فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان بنفسه على الرياء 
على ما جاء ٿي. 
(فك): قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية. والمراد يما إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لما فيحمدون 
صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة. والسمعة لما يسمع كالقراءة 


(قهم): هذا " باب ما جاء في الرياء " يع : من الوعيد » وأنه شرك بالله - جل وعلا - . 

والرياء حقيقته من الرؤية البصرية » وذلك بأن يعمل عمل العبادة لكي يرى أنه يعمل العمل الذي هو 
من العبادة » إما صلاة » أو تلاوة » أو ذكر » أو صدقة » أو حج » أو حهاد » أو امتفال أمر » أو 
اجتناب في » ونحو ذلك » لا لطلب ما عند الله » ولكن لأجل أن يراه الناس على ذلك » فيثنوا عليه به 
. هذا هو الرياء » وقد يكون الرياء في أصل الإسلام كرياء المنافقين » فالرياء على درحتين : 

الدرحة الأولى : رياء المنافقين » بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأحل رؤية الخلق » وهذا مناف 
لفو سيد سنن أميلة يو E ag a e E E‏ قله > لز يون انار 
وا كرون الله إلا ليلا € [ النساء : ١5١‏ ] . فقوله  :‏ يُرَاءُونَ النّاسَ ‏ . يعني : الرياء الأكبر الذي 
هو إظهار أصل الإسلام وشعب الإسلام » وإبطان الكفر وشعب الكفر . 

والنوع الثاني من الرياء : أن يكون الرحل مسلما أو المرأة مسلمة » ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله » 
فهذا شرك في وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد » والله - جل وعلا - . قال : لن الله َا يَِْرُ أن 
برك بو َير ما ون َك لمن بَا [ النساء : 4۸ و ١١١‏ ] على قول من قال : إن قوله : لإنا 
يَغْيِرُ أن يُشْرَكَ بو يدحل فيه الشرك الخفي والأصغر . 

" باب ما جاء في الرياء » وقول الله تعالى:#إقل إِنّمَا أنا بَْرٌ مِثلكمْ يُوحى إِلَىَ أَنمَا إِلَهُكُمْ لَه وَاحِدّ فَمَنْ 
كان يَرْحُوا لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلَ عَمَّلا صَالِحًا وَلا يمرك بعِبّادةٍ رب أحَدَا 6 [ الكهف : ٠٠١‏ ] » قوله . 
لوا شرك بعاد رَبهِ أحَدَا# هذا نمي عن الإشراك » والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك ومنها شرك 
الرياء » ؛ ولهذا يستدل السلف بمذه الآية على مسائل الرياء » كما أوردها الإمام - رحمه الله تعالى - 
ا و كان يكوا اه ره فمل عملا الا وكارك ا را 
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يعني : بما يشمل ترك المراءاة » فإن الرياء شرك » وقوله :ولا شرك هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعا 
؛ لأن لإيشرك# نكرة جاءت في سياق النهي » فعمت أنواع الشرك . 

وقوله : 9 أَحَدَا # يعم جميع الخلق عراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك » فدلالة الآية على الباب ظاهرة ع 
وأن المراءاة نوع من الشرك الأصغر » وضرب من الشرك الخفي » ؛ لأننا نقول : الرياء شرك أصغر 
باعتبار أنه ليس بأكبر » ولا مخرج من الملة » وتارة نقول : الرياء شرك حفي ؛ لأنه ليس بظاهر وإنما هو 
باطن خحفي في قلب العبد ؛ ولهذا تحد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير الرياء » 
وتارة يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء ؛ ذلك لأن الشرك يختلف من حيث الإطلاق - كما سبق - من 
عالم إلى آخر » فتارة يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغر » ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصغر وخحفي › 
وكل له اصطلاحه » وكل الأقوال صواب . 

" عن أبي هريرة مرفوعا » « قال الله تعالى : أنا أغيئ الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وشركه »': هذا الحدیث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه » وأن الله - حل 
وعلا - لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء » والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا : الرياء - إذا عرض للعبادة 
- له أحوال : 

الحالة الأولى : أن يعرض للعبادة من أولما » فإذا عرض للعبادة من أولما فإن العبادة كلها باطلة » كأن 
ينشئ الصلاة لنظر فلان » فهو لم يرد أن يصلي » لكن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى » فهذا عمله حابط 
؛ يعن أن الصلاة ال صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشرك الخفي » الشرك الأصغر . 
والحال الثانية : أن يكون أصل العبادة لله » ولكن خلط ذلك العابد عمله رياء » كمن أطال الركوع 
وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام لأحل من يراه » فأصل العبادة - وال كانت لله - له » وما عدا 
ذلك فهو حابط ؛ لأنه راءى في الزيادة على الواحب فيحبط ذلك الزائد وهو إثم عليه » لا يؤحر عليه 
ولا ينتفع منه » ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات البدنية . أما العبادات المالية فيختلف الحال 
عن ذلك. 

(ق): تعريف الرياء: مصدر راءي يرائي» أي عمل عملا ليراه الناس» ويقال مراءاة كما يقال: جاهد 
جهادا ومجاهدة» ويدحل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع» وفي حديث البي صلل 
أنه قال: (من راءي راءى الأ به» ومن سمع سمع يي به)"» والرياء خلق ذميم؛ وهو من صفات 
النفقين» قال إل تعال: إا اموا إلى العتلدة قاثرا كسا يروو لان ولا يحون أ بن قي 
(النساء: من الآية .)١ ٤‏ 


احرحه مسلم (۲۹۸۰) 
الخاري: کتاب الرقاق / باب الریاء والسمع» حديث »)1٤۹۹٩(‏ ومسلم: کتاب الزهد /باب تحر الریاءء حدیث (۲۹۸۷). 
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والرياء يبحث في مقامين: 
المقام الأول: في حكمه. 
فنقول: الرياء من الشرك الأصغر لان الإنسان قصد بعبادته غير َي وقد يصل إلى الأكبر» وقد مفل 
ابن القيم للشرك الأصغرء فقال: (مثل يسير الرياء)» وهذا يدل على أن الرياء كثير قد يصل إلى الأكبر. 
المقام الثاني: في حكم العبادة إذا حالطها الرياء» وهو على ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام يصلى من أجل مراءاة الناس ولم 
يقصد وجه إِلِّنَّ» فهذا شرك والعبادة باطلة. 
الثاي: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء .بمعين أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ 
الرياء في أثناء العبادة. 
فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوهاء فأونما صحيح بكل حال» وباطل آخرها. 
مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصا وراءى في الخمسين الباقية» 
فالأولى حكمها صحيح» والثانية باطلة. 
أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أوهاء فهي على حالين: 
.١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه» فإنه لا يؤثر عليه شيئاء لقول الني 
: (إن ليم تحاوز عن امي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)0". 
مثال ذلك: رجحل قام يصلى ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه» فإن ذلك 
لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. 
۲. أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه» فحينئذ تبطل جميع العبادة» لأن آخرها مبئى على أولمها 
ومرتبط به. 
مغال ذلك: رحل قام يصلى ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص 
ينظر إليه» فاطمأن لذلك ونزع إليه» فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض7". 


' البخاري: كتاب الطلاق / باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (57739).؛ ومسلم: كتاب الإبمان / باب جاوز إل عن 
عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث .)١١07(‏ 

' قال الشيخ صالح آل الشيخ (حفظه الله) فْ كتابه التمهيد لشرح كتاب التوحيد - (باب ما جاء في الرياء / ص )501١-150٠‏ في شرحه لحديث 

أبي هريرة مرفوعا » « قال الله تعالى : أنا أغين الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه »: 

[هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه » وأن الله - جل وعلا - لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء » والعلماء فصلوا في ذلك 

فقالوا: الرياء - إذا عرض للعبادة- له أحوال: 

الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من أوطما » فإذا عرض للعبادة من أولما فإن العبادة كلها باطلة » كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان » فهو لم يرد أن 

يصلي » لكن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى » فهذا عمله حابط » يعي أن الصلاة الي صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشرك 

الخفي » الشرك الأصغر . 

والحال الثانية: أن يكون أصل العبادة لله » ولكن خلط ذلك العابد عمله رياء » كمن أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام لأحل 

من يراه » فأصل العبادة - والتي كانت لله - له , وما عدا ذلك فهو حابط ؛ لأنه راءى في الزيادة على الواحب فيحبط ذلك الزائد وهو إثم 

عليه» لا يؤحر عليه ولا ينتفع منه » ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات البدنية . أما العبادات المالية فيختلف الحال عن ذلك]. أ.ه. 
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الغالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة» فإنه لا يؤثر عليها شيئاء اللهم إلا إن يكون فيه عدوان» كلمن 
والأذى بالصدقة, فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأحر الصدقة فيبطلهاء لقوله تعالى: #إيا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى# (البقرة: 5514). 

وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته» لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من 
الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه» بل ذلك دليل على إعانه» قال البي #5: (من سرته 
حسناته وساءته سيقاته» فذلك المؤمن)“ وقد سل البي بل عن ذلك» فقال: (تلك عاحل بشرى 
المؤمن) 


وقول إل تعالى: قل إن أ شان کک یخی لآ ا فمن کان برجو لاء ره يشل 


عمل ا وا شر ك باد ره حدا) [الكهن: ٠‏ 


قوله تعالى: #قل إا أنا بشر مثلكم). يأمر ألأنْ نبيه أن يقول للناس: إيما أنا بشر مثلكم» وهو قصر الي 
ي على البشرية» وأنه ليس ربا ولا ملكاء وأكد هذه البشرية بقوله: #[مثلكم# فذكر المثل من باب 
تحقيق البشرية. 

قوله: لإيوحى إلى#. الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاءء» ومنه قوله تعالى #فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ 
الْمِحْرَاب فأَوْحَى إِلَيهِم أن سبّحُوا بُكْرَةَ وَعَشِْيَاه (مريم: .)1١‏ 

وق الشرع: إعلام إل بالشرع. 

والوحي: هو الفرق بيننا وبينه ي فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل. 

قوله: #أغا إلمكم إله واحد. هذه الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل #إيوحى#» وفيها حصر طريقه 
#[أغا#» فيكون معناها: ما إهكم إلا إله واحدء وهو إِليّيّ فإذا ثبت ذلكء فإنه لا يليق بك أن تشرك معه 
غيره في العبادة الى هي حالص حقه» ولذلك قال إل تعالى بعد ذلك لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (الكهف: .)١١١‏ 

فقوله تعالى: #إفمن كان يرجو لقاء ربه) المراد بالرجاء: الطلب والأمل» أي: من كان يؤمل أن يلقى 
ربه» والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة» لأن اللقيا على نوعين: 


' الإمام احمد في (المسند) »)٠١ »٠۱۸/١(‏ والترمذي: كتاب الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة» حديث (55١١)»؛‏ وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع (5795) والصحيحة (0.هه). 
' مسلم: كتاب البر والصلة / باب إذا أن على الصاح فهي بشرى ولا تضره» حديث (55417)» وابن ماحة» حديث .)٤١٠١(‏ 
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الأول: عامة لكل إنسان» قال تعالى ليا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي)) 
(الانشقاق:٠)‏ ولذلك قال مفرعا على ذلك: #إ[فأما من أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا) 
(الانشقاق: ۷) ل(وأما من أون كتابه وراء ظهره...4 الآية (الانشقاق: )٠١‏ 

الغاني: الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية» وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى» كما 
ذكر ذلك بعض أهل العلم. 

(فك): قال شيخ الإسلام رحمه إِزَيّيّ: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف يما يتضمن المعاينة» 
وقالوا: لقاء إن يتضمن رؤيته لك يوم القيامةء وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيم رهه إن في الآية: أي كما أن إن واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له 
وحده لا شريك له» فكما تفرد بالإلمية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء 
المقيد بالسنة. أً.ه. 





(ق): فقوله: لإفليعمل عملا صالحا الفاء رابطة لواب الشرطء والأمر للإرشادء أي: من كان يريد 

أن يلقى إل على الوجه الذي يرضاه سبحانه» فليعمل عملا صالحاء والعمل الصالح: ما كان خالصا 

صوابا. 

وهذا وجه الشاهد من الآية. 

فالخالص: ما قصد به وجه إِلَيّيّ» والدليل على ذلك قوله يَلِكِ: (إنما الأعمال بالنيات)0© 

والصواب: ما كان على شريعة أِذَيْقٌ والدليل على ذلك قوله يَ: (من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو 

اد 

ولحذا قال العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال» فالأول ميزان الأعمال الباطنة.والثاي: ميزان الأعمال 

الظاهرة. 

قوله: لإولا يشرك4. لا: ناهية» والمراد بالنهي الإرشاد. 

قوله: إبعبادة ربه أحدا#. حص العبادة لأنما حالص حق إل ولذلك أتى بكلمة (رب) إشارة إلى 

العلة» فكما أن ربك خلقك ولا يشار كه أحد ق خلقك» فيجحب أن تكون العبادة له وحده» ولذلك م 

يقل: (لا يشرك بعبادة إلليٍ)» فذكر الرب من باب التعليل» كقوله تعالى: لإيا أيها الناس اعبدوا ربكم 

الذي خلقكم والذين من قبلكم#. 

' البخاري: كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي» حديث »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة / باب قوله ول إنما الأعمال بالنيات» حديث 
(۹۰۷. 


"البتحارتي: كتاب الصلح / باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث (2))5519517 ومسلم: كتاب الأقضية / باب نقص الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث .)1١718(‏ 
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وقوله: #أحدا# نكرة في سياق النهي» فتكون عامة لكل أحد. 

والشاهد من الآية: أن الرياء من الشرك» فيكون داحلا قي النهي عنه. 

وف هذه الآية دليل على ملاقاة أي تعاى» وقد استدل ها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية أل لأن 
الملاقاة معناها المواحهة. 

وفيه دليل على أن الرسول يله بشر لا يستحق أن يعبد» لأنه حصر حاله بالبشرية» كما حصر الألوهية 


٠١ 
س‎ 


بالله. 
(فت): وف الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث إل به رسوله ييل والمرسلين قبله» هو إفراده تعالى 
بأنواع العبادة» كما قال تعالى: ' ٠٠ :7١‏ ' وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون# والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت يناز ع إل في ربوبيته وإطيته» 
ويدغو الفاس ال فام آر طاع ت بكو ال ل اة الأر ات أي رك يدعو غر ا وو رت 
إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو 
حاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى أِلَِيْيُ» وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من 


وعن أبي هريرة مرفوعا: قال: قال إل تعالى: 
(أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه خيري» ترکنه وش رکه) رواه مسل 


(ق): قوله في حديث أبي هريرة: (قال اي تعالى). هذا الحديث يرويه البي ي عن ربه» ويسمى هذا 
النوع بالحديث القدسي. 

قوله: (أنا أغئ الشركاء عن الشرك). 

قوله: (أغئ). اسم تفضيل» وليست فعلا ماضياء ولهذا أضيفت إلى الشركاء. 

يعن: إذا كان بعض الشركاء يستغيئ عن شر كته مع غيره» فالله أغيئ الشركاء عن المشاركة. 

فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبداء ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده؛ فكما أنه الخالق له وحدهء 
فكيف تصرف شيقا من حقه إلى غيره !فهذا ليس عدلاء وهمذا قال إل عن لقمان: (إن الشرك لظلم 


' مسلم كتاب الزهد / باب من أشرك في عمله غير َء حديث »)۲۹۸١(‏ وابن ماحة: كتاب الزهد / باب الرياء والسمعة» حديث .)٤٠١۲(‏ 
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عظيم) (لقمان: »)١‏ فالله الذي حلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالحك وأمدك عا تحتاج إليهى ثم 
تذهب وتصرف شيئا من حقه إلي غيره؟! فلا شك أن هذا من أظلم الظلم. 

قوله: (عملا). نكرة في سياق الشرطء فتعم أي عمل من صلاة» أو صيام» أو حج» أو حهاد» أو غيره. 
قوله: (تركته وشركه). أي: لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه. 

وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفرء فيترك إن جميع أعماله» لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه. 
والمراد بشركه: عمله الذي أشرك فيه» وليس المراد شريكه» لأن الشريك الذي أشرك به مع إل قد لا 
يترك» كمن أشرك نبيا أو ولياء فان ألم لا يرك ذلك التي والول: 

رف قال ان رجب رخ ال واعلم أن العمل الغر ألم أقشنام فارة بكرن را عضا کال 
المنافقين. كما قال تعالى: ٠٤١١ :٤'‏ ' لإوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون 
إل إلا قليلا € وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في 
الصدقة أو الحج الواحب وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو الى يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيزء 
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه يستحق المقت من لين والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله ويشا ركه الرياء» فإن شا ركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه - 
وذكر أحاديث تدل على ذلك منها: هذا الحديث» وذكر أحاديث في المعن تم قال: فإن خالط نية الجهاد 
مثلاً نية غير الرياء» مثل أحذ أجرة الخدمة أو أذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهاده 
ولم يبطل بالكلية. 

قال ابن رحب: وقال الإمام أحمد رحمه إِِيْيُ: التاحر والمستأحر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من 
نياقم في غزواتهم» ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا بخلط به غيره. 

وقال أيضاً فيمن يأذ جعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج لدينه إن أعطى 
شيعا أخذه. وروى عن عبد أل بن عمرو رضي أل عنهما قال: " إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه 
أل رزقاً فلا بأس بذلك؛ وأما إن أحدكم أعطى دراهم غزا وإن لم يعط لم يغز فلا حير في ذلك ". 
وروى عن مجاهد رحمه إل أنه قال في حج الجمال وحج الأجيرء وحج التاجر: هو تام لا ينقص من 
أحرهم شيئ أي لأن قصدهم الأصلى كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم 
طرأ عليه نية الرياء» فإن كان خخاطراً ثم دفعه فلا يضره بغیر حلاف» وإن استرسل معه فهل يحبط عمله 
أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اخحتلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن 
جرير» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلكء وأنه يجازى بنيته الأولى» وهو مروى عن الحسن وغيره» فأما إذا 
عمل العمل لله حالصا ثم ألقى إل له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل إل ورحمته 
واستبشر بذلك لم يضره ذلك. وقي هذا المع حاء حديث أبي ذر عن البي #5: " أنه سئل عن الرحل 
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يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن ”" رواه مسلم. اتتهى 
(ق): ويستفاد من هذا الحديث: 

.١‏ بيان غئ لي تعالى» لقوله: (أنا أغيئن الشركاء عن الشرك). 

۲. بيان عظم حق إن وأنه لا جوز لأحد أن يشرك أحدا مع إل في حقه. 

.2 بطلان العمل الذي صاحبه الريا» لقوله: (تركته وشركه. 

0.4 تحريم الرياء» لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضبء وما أوجب الغضبء فهو 

حرم. 

ه. أن صفات الأفعال لا حصر طاء لأا متعلقة بفعل أِليّيُ ول يزل أِلَنّنُ ولا يزال فعالا. 


وعن أبي سعيد مرفوعا: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟) قالوا بلي با 


رسول ل . قال: (الشرك الخفي» موم الرجل فيصلى فيزين صلاته» لما بري من نظر رجل) رواه اہں ۳ 


(ق): قوله في حديث أبي سعيد: (ألا).أداة عرضء والغرض منها تنبيه المخاطب» فهو ابلغ من عدم 
الإتيان بما. 

قوله: (ما هو). ما: اسم موصول بمعيئ الذي. 

قوله: (أحوف عليكم عندي). أي عند الرسول 45 لإنه 5 من رحته بالمؤمنين يخاف عليهم كل 
الفئن» واعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدحال» لكن حوف البي ي من فتنة هذا الشرك الخفي 
أشد من حوفه من فتنة المسيح الدحال» وإنما كان كذلكء لأن التخلص منه صعب جداء ولذلك قال 
بعض السلف: (ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدقها على الإخلاص).؛ وقال النبي يية: (أسعد الناس 
بشفاعي من قال: لا إله إلا أل حالصا من قلبه)"» ولا يكفي جرد اللفظ بماء بل لا بد من إخلاص 


وأعمال يتعبد بما الإنسان لله - كبك -. 


قوله: (المسيح الدحال). المسيح؛ أي: ممسوح العين اليمئ» فذكر البي لل عيبين قي الدحال: 


1١ 


مسلم » كتاب البر والصلة والآداب: ».حديث(177(:)5747١).‏ باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره. 

' الإمام أحمد © / »)٠١‏ حديث »)١١770(‏ وابن ماجة: كتاب الزهد / باب الرياء والسمعة» حدیث »)٤۲۰۲(‏ والححاکم /٤(‏ ۳۲۹) 
و صححه» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (۷). 

" البخاري: كتاب العلم / باب الحرص على الحديث» حديث .)0٩(‏ 
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أحدما حسيء وهو أن الدجال أعور العين اليمئء كما قال البي ي: (إن أِلْيّمّ لا يخفي عليكم إنه 
ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمى)”". 

والثاني معنوي, وهو الدحال» فهو صيغة مبالغة» أو يقال بأنه نسبة إلى وصفه الملازم له» وهو الدحل 
والكذب والتمويه» وهو رجحل من بن آدم» ولکن لرن ل - بحكمته يخرجه ليفتن الناس به» وفتنتته 
عظيمة» إذ ما في الدنيا منذ خحلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدحال. 

والمسيح الدحال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حي كان من المعلوم بالضرورة» لأن البي وَل أمر أمته أن 
يتعوذوا بالله منه في كل صلاة» وقد حاول بعض الناس إنكاره وقالوا: ما ورد من صفته متناقض ولا 
يعكن أن يصدق به» ولكن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقوهم وأهوائهم, وقدرة أي بقدرتمم» ويقولون 
كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشمس ها نظام لا تتعداه؟ وهذا لا شك جهل منهم بالله» فالذي 
جعل هذا النظام هو ليه وهو القادر على أن يغيره م شاءء فيوم القيامة تككور الشمسء وتتكدر 
النجوم» وتكشط السماء» كل ذلك بكلمة (ركن)» ورد هذه الأحاديث ,مثل هذه التعاليل دليل على 
ضعف الإيمان وعدم تقدير أل حق قدره, قال تعالى: (وما قدروا إل حق قدره) (الزمر: .)٠۷‏ 

فالذي نؤمن به أنه سيخرج في آخر الزمان» ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول 5 

ونؤمن أن نّم على كل شيء قدير» وأنه قادر على أن يبعث على الناس من يفتنهم عن دينهم» ليتميز 
المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب» مثل ما ابتلى أِلَلَيُ بن إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم» ومثل ما ابتلى ألم المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرم» تناله يديهم ورماحهم 
ليعلم إل من يخافه بالغيب» وقد يبتلى أي أفراد الناس بأشياء عتحنهم ياء قال تعالى: ومن الاس مَنْ 
يغب إل عَلَى حَرْف فإ أَصَابَةُ حَيرٌ اطْمَأنَ به وَإِنَ أَصَابتهُ ف انقب عَلى وهه حَسر الدُثيَا وَالْآحِرة4 
(الحج: .)١١‏ 

قوله: (الشرك الخفي). الشرك قسمان خفي وجلي. 

فالجلي: ما كان بالقول مثل الحلف بغير إِلَّنّ أو قول ما شاء إلَيّيُ وشئتء أو بالفعل: مثل الانحناء لغير 
والخفي: ما كان في القلب» مثل: الرياء» لأنه لا يبين» إذ لا يعلم ما في القلوب إلا أِِيّيُّه ويسمى أيضا 
(شرك السرائر) وهذا هو الذي بينه أل بقوله: #إيوم تبلى السرائر» (الطارق: )٩‏ لأن الحساب يوم 
القيامة على السرائرء قال تعالى [ أفلا يعلم إذا بعثر ما قي القبور## وحصل ماي الصدور) 
(العاديات: »)٩ ٠١٠١‏ وفي الحديث الصحيح فيمن كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر 





' البخاري: كتاب احاديث الأنبياء / باب قول أل # وَاذْكْرْ في الْكِتَاب مَرْيمَ إذ اثتبذت من أَهْلهًا مانا رقي (مسرم: »)١١‏ حديث 
»)۳٤٤١(‏ ومسلم: كتاب الإبمان / باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال» حديث .)١159(‏ 
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ويفعله: أنه (يلقى في النار حي تندلق أقتاب بطنه» فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه 
أهل النار فيسألونه» فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله)7". 

قوله: (يقوم الرحل» فيصلى فيزين صلاته). يتساوى في ذلك الرحل وامرأة» والتخصيص هنا يسمى 
مفهوم اللقب» أي أن الحكم يعلق عا هو أشرف» لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. 

وقوله: (فيزين صلاته). أي: يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين عند التكبير» ونحو ذلك. 

قوله: رلا يرى من نظر الرحل إليه). (ما) موصولة» وحذف العائدء أي: للذي يراه من نظر رحل» 
وهذه هي العلة لتحسين الصلاة» فقد زين صلاته ليراه هذا الرحل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه» وهذا 
شرك. 

(ف): وعن شداد بن أوس قال: (كنا نعد الرياء على عهد رسول أي و الشرك الأصغر)”" رواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب الإخلاصء وابن جرير في التهذيب» والطبراني والحاكم وصححه. 

قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخخلق والحلف بغير َيه وقول الرحل 
للرحل ما شاء إل وشقت» وهذا من إل ومنك» وأنا بالله وبكء وما لي إلا إل وأنت» وأنا متوكل 
على ْنل وعليك» ولولا ّي وأنت م يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شرك أكبر بحسب حال قائله 
ومقصده. انتهى. 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة» كما قال الفضيل بن عياض رحمه 
آل في قوله تعالى: ' 1۷: ۲ ' ليبلوكم أيكم أحسن عملا € قال: أخلصه وأصوبه.قيل يا أبا علي ما 
أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خخالصا ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالفا: لاتقل حى :يكرق لالع سراي والقالض عا ن د ر لصوا ونا كان على ال 

وفي الحديث من الفوائد: شفقة البي 4 على أمته ونصحه هم» وأن الرياء أحوف على الصالحين من 
فتنة الدحال. فإذا كان البي ييي يخافه على سادات الأولياء مع قوة إعاُم وعلمهم فغيرهم ممن هو دوم 
بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. 


البحاري: كتاب بدء الخلق / باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث »)۳۲٠٦۷(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق / باب عقوبة من يأمر با معروف 
ولا يفعله وينهى عن المنكر ویفعله» حديث (5989). 
' حسن: الطبراني )7١70(‏ والحاكم (779/4) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في في صحيح الترغيب .)١18/١(‏ 





ْ < باب ما جاء في الرياء 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير اة الف : 

الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالم إذا دخله شيء لغير اَل . 
الشالشة: ذكر السبب الموجب لذلكء» وه و كمال الغنى. 

الرابعة: أن من الأسبابء أنه تعالى خير الشركاء . 

الخامسة: خوف النبي يل على أصحابه من الرناء . 


السادسة: أنه فسر ذلك بأن نصلى المرء للهء لكن يزبنها لما برى من نظر رجل إليه. 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية الكهف وسبق الكلام عليها. 

الشافيسة: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دحله شيء لغير لزي وذلك لقوله: (تركته وش ركه)» 
وصار عظيماء لأنه ضاع على العامل خساراء وفحوى الحديث تدل على غضب إِلرّي - كك - مسن 
ذلك 

الشالفة: ذكر السبب الموحب لذلك» وهو كمال الغئ. يعيئ: الموحب للرد هو كمال غئ إلرن - كك 
- عن كل عمل فيه شرك» وهو غي عن كل عمل» لكن العمل الصاح يقبله ويثيب عايه. 

العراببعسة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. أي: من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع 
ل أحداء أن أي خير الشركاءء فلا نازع من حمل شریکا له فه. 

الخامسسة: حوف البي 4 على أصحابه من الرياء. وذلك لقوله 4 (ألا أحب ركم عا هو أحوف عليكم 
عندي من المسيح الدحال). وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه» فالخوف على من بعدهم من ذلك من 
باب أولى. 

النساديسة: أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رحل إليه. وهذا التفسير 
ينطبق تماما على الرياء» فيكون أحوف علينا عند رسوله 5 من المسيح الدحال. 

ولم يذكر المؤلف مسألة حوف البي بي على أمته من المسيح الدحالء لأن المقام في الرياء لا فيما بخاففه 
البي ي على أمته. 
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ال قتا اتا ات ل و اتا ف E‏ 
داب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

لد هج هبج هج ص هد هد هد قب جر جنا هذ 55 ها 6ت هذا هذ هذ جو عرلا 
(فك): قال المصنف رحمه لوق تعالى: (باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا) 
فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 
قلت: بينهما عموم وحصوص مطلقء يجتمعان في مادة» وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس 
والتصنع لهم الشاب فهذا ريك كما تقدم ائه كحال المتافقين: :وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصنع عند 
الناس» وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارق الرياء بكونه عمل عملاً صالحاء أراد به عرضاً من الدنياء 
كنن جاهد ليأخخذ هالء كما في الحديث "تعس عبد الدينار "20 أو يجاهد للمغتم أو غير ذلك من 
الأمور الي ذكرها شيخنا عن ابن عباس ذيه وغيره من المفسرين في معن قوله تعالى: ' ١5 :١١‏ ' لمن 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها». 
زاراد الصف ركه للم هذه الترحمة وما بعدها أن الغمل لآأخل الذنيا:شرك يساق كمال التوييد 
الواحب» ويحبط الأعمال» وهو أعظم من الرياء» لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من 
عمله» وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل معه» والمؤمن يكون حذراً من هذا 
وهذا. 
(ق): قوله: (من الشرك).(من) للتبعيض» أي: بعض الشرك. 
قوله (الدنيا). مفعول بإرادة» لأن إرادة المصدر مضاف إلى فاعله» وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان 
مضافا إلى فاعله أو مفعوله» فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن» فإذا قلنا: باب من الشرك أن يريد 
الإنسان بعمله الدنياء فالإنسان فاعل؛ وعلى هذاء فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله» والدنيا مفعول به. 
وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات: 
الأول: أن يكون مكررا مع ما قبله» وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعن واحد 
الثاي: أن يكون الباب الذي قبله أحص من هذا الباب» لأنه حاص ق الرياء» وهذا أعم» وهذا محتمل. 
الثالث: أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله» وهذا هو الظاهر» لأن الإنسان ق الباب 


السابق» يعمل رياء يريد أن دح ي العبادة» فيقال: هو عابد» ولا یرید النفع المادي. 


| حزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري » كتاب الجهاد : »حديث(58817)» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. 
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وف هذا الباب لا يريد أن بمدح بعبادته ولا يريد المراءاةء بل يعبد إل خلصا له ولكنه يريد شيئا مسن 
الدنيا كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك» فهو يريد بعمله نفعا في الدنياء 
غافلا عن ثواب الآخرة. 

أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

.١‏ أن يريد المال» كمن أذن ليأحذ راتب المؤذن» أو حج لاحك المال: 

؟. أن يريد المرتبة» كمن تعلم في كلية ليأحذ الشهادة فترتفع مرتبته. 

*. أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه» كمن تعبد لله كي يجزيه إِلَيْنّ بهذا في الدنيا بمحبة الخلق 
له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. 

.٤‏ أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالحبة والتقدير. 

وهناك أمثلة كثيرة. 

فان قيل: هل يدحل فيه من يتعلمون قي الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 

فالجواب: أنهم يدحلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعياء فنقول لهم: 

أولا: لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية» بل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق» 
لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات» والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا 
بمذه الوسيلة» وبذلك تكون النية سليمة. 

ثانيا: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات» فيدخل كلية أو نحوها لهذا الغرض» وأما بالنسبة 
للمرتبة» فإفها لاقمه. 

ثالها: أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين = خسن الدنيا وخسن الآحرة -» فلا شيء عليه لأن أ 
يقول: لإومن يتق إل بجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) (الطلاق: ۴» ۲)» رغبه قي التقوى 
بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. 

فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ 

أجيب: إنه أخلص العبادة ول يرد يما الخلق إطلاقاء فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم؛ بل قصد أمرا 
مادياء فإخلاصه ليس كاملاً لأن فيه شركاء ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى اللي 
وهذا ل يرد مدح الناس بذلكء» بل أراد شيئا دنيئا غيره. 

ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه ألْيّنّ الملل» ولكن لا يصلى من أجل هذا الشيء 


فهذه مرتبة دنيئة. 
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أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية» كالبيع» والشراءء والزراعة» فهذا لا شيء فيه» والأصل أن لا 
بخعل في العبادات نصيبا من الدنيا» وقد سبق البحث في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء. 
ملاحظة: 

بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولوفا إلى فوائد دنيوية. فمثلا يقولون: في الصلاة 
رياضة وإفادة للأعصاب» وقي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوحبات» والمفروض ألا نحعل الفوائد 
الدنيوية هي الأصلء لأن ألم لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر. 
وعن الصوم أنه سبب التقوى» فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية» لكن عندما 
نتكلم عند عامة الناس» فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي» 
فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل مقام مقال. 
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5 0 4 ا 7 ر 5 
وقال الل تعال: من كان يريد الحماة الدنيًا وها نوف لهم مالم فا وَهُمْ ها لاليخسئو» 


رد ا 


)١١ (هود:‎ 


(قي): قوله تعالى: لمن كان يريد الحياة الدنيا. أي: البقاء في الدنيا. 

قوله: #إوزينتها: أي: المال» والبنين» والنساء والحرث» والأنعام» ول اة كان 
تعالى: لإريّنَ لاس حب الشَهوات من الْسَاء وبين والقتاطير المقَنْطْرَة من الذهَب وَالْفِضّة وَالْعَيْلٍ 
المسومة وَالأْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ الْحَيّاةٍ لديا (آل عمران: .)١4‏ 

قوله: لإنوف إليهم#. فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف العلة - الياء -» لأنه حواب 
الوط 

والمعئي: أنهم يعطون ما يريدون في الدنياء ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتها» فعجلت لهم 
طيباتهم في حياقم الدنياء كما قال تعالى: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الّذِينَ كَمَرُوا على الثَار أَذْمكُمْ طَناتِكُمْ في 
حَيَاتَكُمْ الدنيَا وَاسْعَمْتَمْ بها© (الأحقاف: من الآية١٠).‏ 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى البي #5 وقد أثر في حنبه الفراشء فقال: (ما يبكيك؟). قال: يارسول 
ليوا كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال رسول وَل: (أوليك 
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قوم عجلت لهم طيباتهم)'''؛ وفي الحقيقة هي ضرر عليهم, لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم 
صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا. 

قوله: #(وهم فيها لا يبحسون#. البحس: النقصء أي: لا ينقصون مما يجازون فيه؛ لأن ألم عدل لا 
يظلم» فيعطون ما أرادوه. 

قوله: (إأولئك4. المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها. 

قوله: لإليس لهم في الآحرة إلا النار#. فيه حصر وطريقة النفي والإثبات» وهذا يع أنهم لن يدخلوا 
الجنة» لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الحنة والعياذ بالله. 

قوله: لإوحبط ما صنعوا فيها». الحبوط: الزوال» أي: زال عنهم ما صنعوا في الدنيا. 

قوله: #وباطل ما كانوا يعملون#. #إباطل: خبر مقدم لأجل مراعاة الفواصل في الآيات وامبتدأ #إما# 
ى ما كارا يار نا قات للم أنه “ليبن لحولا إلا لار رآ ما يعوا فق الدنيا قند حيط 
وأن أعمالههم باطلة. 

(فك): قال ابن عباس ذنه: " من كان يريد الحياة الدنيا " أي ثوابها. وزينتهاء أي مالما. نوف» أي نوفر 
لهم ثُواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد: " وهم فيها لا يبخسون " لا ينقتصون. ثم 
نسحتها: ' 117: 218 "'١9‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد " الآيتين. رواه 
النحاس في ناسخه. 

قوله: ثم نسحتها أي قيدقا. فلم تبق الآية على إطلاقها. 

وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه لأ بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس 
له حسنة يعطى يما جزاءء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة ذكره ابن جرير 
بسنده» ثم ساق حديث أب هريرة عن ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال: حدثيئ الوليد بن أبي الوليد 
أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفى بن ماتع الأصبحي حدثه: (أنه دحل المدينة فإذا هو برحل 
قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حي قعدت بين يديه» وهو 
يحدث الناس. فلما سكت وحلا قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتي حديفاً سمعنه من رسول أي 5 
عقلته وعلمته. قال: فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديئاً حدثنيه رسول إِلَْيُ ل في هذا البيت ما فيه 
أحد غيري وغيره ثم نشخ أبو هريرة نشغة» ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديفاً حدثنيه رسول أل ي في 
هذا البيت ما فيه غيري أحد وغيره: ثم نشخ أبو هريرة نشغة أخرئ, ثم مال خاراً على وجهه؛ واشتد به 


اليغاري: كتاب المظالم والغصب / باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة حديث »)۲٤٦۸(‏ ومسلم: كتاب الطلاق / باب في الإيلاء 
واعتزال النساء وتخييرهن» حديث .)١51/9(‏ 
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طويلاً. ثم أفاق فقال: حدثيي رسول إِليّيَ ي: " إن أِليّنّ تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل 
القيامة ليقضي بينهم» وكل أمة جائية. فأول من يدعو به رحل جمع القرآن» ورحل قتل في سيل أل 
ورجحل كثير المال. فيقول إل تبارك وتعالى للقارىء: أ أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا 
رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول لين له. كذبت» 
وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول إن له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى 
بصاحب الال فيقول إن له: ألم أوسع عليك حن لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فما 
عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق» فيقول إل له: كذبت؛ وتقول له لملائكة: 
كذبتء ويقول أِلّّْ: بل أردت أن يقال فلان جواد» فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي ققل في سبيل الل 
فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حن قتلت»ء فيقول إِلْيّنُ له: كذبت» 
وتقول له الملائكة: كذبتء ويقول إلْوٌيّ له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب 
رسول إل ك على ركبيٍ فقال: يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خخلق إل تسعر بيهم النار يوم 
القنافنة"20©, 

وقد سئل شيخنا المصئف رجه أل عن هذه الآية فأجاب بما حاصله: ذكر عن السلف فيها أنواع مما 
يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه إِلييّ: من صلقة وصلاة» وصلة 
خشاك إل القاس اترك ل و حو ذلك عا فع الإإتساق أو يتركه خالصا لش لكنه لا يزيد ثرايه في 
الآخرة» إنما يريد أن يجازيه أِيَوْنّ بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعمة عليهم, ولا 
همة له في طلب الحنة والحمرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. 
وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأوف, وهو الذي ذكره مجاهد في الآية: أنها نزلت فيه وهو أن 
يكنا اعمال اا ع وا ا 

النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صا حة يقصد بما مالأ» مثل أن يحج لمال يأحذه أو يهاجر لدنيا يصيبهاء 
أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم» فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية» كما يتعلم 
الرحل لأحل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم, أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأحل وظيفة 
الملجد) كما عو :واقع كديرا 


' صحيح: أخرجه الترمذي: كتاب الزهد (۲۳۸۲) باب ما جاء في الرياء والسمعة وقال حديث حسن غريب . وابن حبان )٠٠١٠۲(‏ والحاكم 


(419418/1) وصححه ووافقه الذهيي وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۱۳/۱: )٠١‏ وصحیح الجامع .)٠۷١۹(‏ 
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النوع الرابع: أن يعمل بطاعة لين مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفراً 
يخرحه عن الإسلام؛ مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا ييه أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه أل والدار 
الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية: إذا 
أطاعوا لري طاعة حالصة يريدون هما ثواب ألم في الدار الآحرة؟ لكنهم على أعمال تخرجهم من 
الإسلام وتمنع قبول أعمالحم» فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان 
السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لو أعلم أن إل تقبل من سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن إل تعالى 

يقول: ' ه: 77 ' 9[ إنما يتقبل أي من المتقين 6. 

نم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه وُه طالبباً 

واب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً يما الدنياء مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأحل 

الدنيا كما هو واقع» فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيراً ما يذكر أهل الحنة الخأّص 

وأهل النار الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله أ.ه.. 

(ق): وقوله تعالى#[من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا ييخسون) 

مخصوصة بقوله تعالى: لمن كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 

مذموما مدحوراي (الإسراء: .)١8‏ 

فإن قيل: 5ا ا عل آي هود هذا كنة عق آي السرا ويكوت ازل توعد من يريد العاجله فق الذنيا أن 

يجعل له ما يشاء لمن يريد؟ ثم وعد أن يعطيه ما يشاء؟ 

أجيب: إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين: 

أولا: أن القاعدة الشرعية 

في النصوص أن الأحص مقدم على الأعم» وآية هود عامة» لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وني 

إليه العمل وأعطى ما أراد أن يعطي» أما آية الإسراء» فهي خاصة: #إعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 

(الإسراء: »)١18‏ ولا يمكن أن يحكم بالأعم على الأخص. 

الثافي: أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء: لأن في فقراء الكفار من هو أققر من فقراء 

المسلمين» فيكون عموم آية هود خصوصا بآية الإسراى فالأمر موكول إلى مشيئة أل وفيمن يريده. 

واختلف فيمن نزلت فيه آية هود: 

.١‏ قيل: نزلت قي الكفار» لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء ويدل لهذا سياقها والجزاء المرتب على 
هذاء وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنياء فكل من شاركهم 
في شيء من ذلكء ففيه شيء من شر كهم وكفرهم. 

؟. وقيل: نزلت في المرائين» لأنهم لا يعملون إلا للدنياء فلا ينفعهم يوم القيامة. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 





۳. وقيل: نزلت فيمن يريد مالا بعمله الصالح. 

والسياق يدل للقول الأولء لقوله تعالى: ولك الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الْآعيرَةٍ إِنَا النَارُ وَحَبطَ مَا صََتَعُوا 
فيهًا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (هود: .)1١‏ 

اقتصر المؤلف رهه إل على الإشارة إلى تكميل الآية الأولى» وزدنا الآية التالية سهوا وعسى أن يكون 


وف الصحيح عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الل كل: (تعس عبد الددنار؛ تعس عبد الدرهم؛ 


تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة؛ إن اعطي رضي وإن لم بعط سخطء تعس واتكس؛ وإذا شيك 


فلا انفش . طوبى لعبد أذ عنان فرسه في سبيل أي اشعث رأسه» مغيرة قدماه» إن كان في الحراسة» 


0) 


كان في الحراسة» إن كان في الساقة» كان في الساقةء إن إستاذن» م بؤذن له» وإن شفع» م بشع له) 


(فه): قوله: في الصحيح أي صحيح البخاري. 

قوله: تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقطء والمراد هنا هلك. قاله الحافظء وقال في موضع 
آخر: وهو ضد سعد. أي شقي. قال أبو السعادات: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوحهه. وهو 
دعاء عليه بالهلاك. 

(ق): قوله: (عبد الدينار). الدينار: هو النقد من الذهب» والدينار الإسلامي زنته مثقال» وسماه عبد 
الدينار» لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه وقدمه على طاعة ربه» فيقال في عبد الدرهم ما 
قبل في عبد الدينار» والدرهم هو النقد من الفضة» وزنة الدرهم الإسلامي سبعة أعشار المتقالء فكل 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يتبين أن من الناس من يعبد الدنياء أي: يتذلل لها ويخضع لهاء وتكون 
مناه وغايته» فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا وحدت» وهذا سمي البي ب من هذا شأنه عبدا ناء وهذا 


من يعي مجمع المال من الذهب والفضة» فيكون مريداً بعمله الدنيا. 


' البخاري: كتاب الحهاد والسير/ باب الحراسة في الغزو في سبيل أي حديث (۲۸۸۷). 
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قوله (تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة). وهذا من يعن يمظهره وأثاثه, لأن الخميصة كساء جميل 
والخميلة فراش وثير» ليس له هم إلا هذا الأمرء فإذا كان عابدا هذه الأمور لأنه صرف ها جهوده وهمته» 
فكيف .من أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا؟ فهذا أعظم. 

(ك): قوله: تعس عبد الخميصة قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف معلم» وقيل لا تسمى 
خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وتجمع على خمائص. والخميلة بفتح الخاء المعجمة وقالأبو 
السعادات: ذات الخمل» ثياب لما حمل من أي شيئ كان. 

(ق): قوله: (إن أعطى رضيء وإن لم يعط سخط). يحتمل أن يكون المعطي هو أل فيكون الإعطاء 
قدرياء أي: أن قدر إل له الرزق والعطاء رضى وانشرح صدره» وإن منع وحرم المال سخط بقلبه 
وقوله» كأن يقول: لاذا كنت فقيرا وهذا غنيا؟ وما أشبه ذلك» فيكون ساخطا على قضاء اذم وقدره 
4ل - يعطي ونع لحكمة» ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يمحبء ولا يعطى 





لأن إن منعه. والله - 
الدين إلا لمن يحب. 
والواحب على المؤمن أن يرضى بقضاء ألْيّنُ وقدره» إن أعطي شكرء وإن منع صبر. ويحتمل أن يراد 
بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي» أي: إن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضيء وإن لم يعط 
سخطء وكلا المعنيين حق» وهما يدلان على أن هذا الرحل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له» ومذا 
سماه الرسول ي عبدا له. 

قوله (تعس وانتكس). تعس» أي: حاب وهلك» وانتكس» أي: انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له» 
فكلما أراد شيعا انقلبت عليه الأمور حلاف ما يريد» ومذا قال: (وإذا شيك فلا انتقش). أي إذا أصابته 
شوكة» فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن يكون حبرا منه يي عن حال هذا الرحل» وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم 
حلاص من الأذى» ويحتمل أن يكون من باب الدعاء على من هذه حاله» لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا 
عليه أن يهلك» وأن لا يصيب من الدنيا شيئاء وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك 
عندما يصده ذلك عن طاعة إل حي أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. 

(فكا): قال الحافظ: هو بالمهملة» أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات: أي انقلب على رأسه. وهو 
دعاء عليه بالخيبة. قال الطبي: فيه الترقي بالدعاء عليه. لأنه إذا تعس انكب على وجهه. وإذا انتكس 
انقلب على رأسه بعد أن سقط. 


قوله: وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش أي فلا يقدر على إخراحها بالمنقاش قاله أبو السعادات. 
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والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه ما يسوءه في العواقب» ومن كانت هذه حاله 
فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاحل دنياه وآحل أخراه. 

قال شيخ الإسلام رحمه إليْي: فسماه البي يي عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة. وذكر 
فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش وهذه حال من إذا أصابه شر 
لم بخرج منه ولم يفلح» لكونه تعس وانتكس» فلا نال المطلوب» ولا حلص من المكروه» وهذا حال من 
عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه: إن أعطى رضيء وإن منع سخط كما قال تعالى: ' ۸:  ' ١۸‏ ومنهم 
من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون # فرضاؤهم لغير 
َي وسخطهم لغير إليَيّْ وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء 
نفسه» إن حصل له رضىء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق 
والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو عبده - إلى أن قال: - 
وهكذا أيضاً طالب المال» فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان» فمنها ما يحتاج إليه العبد 
كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلب من ألأّنّ ويرغب إليه فيه. 
فيكون المال عنده يستعمله في حاحته يمتزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن 
ومنها: ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه يماء فإذا تعلق قلبه كما صار مستعبداً لاء ورا 
صار مستعيداً معتمدا على غير إل فيهاء قلا يبقى مغة حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه فل 
ا ينا RE‏ ةي تو كلح سل ل E E‏ سان 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة " وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو 
طلبها من ألأن» فإن لرن إذا أعطاه إياه رضي» وإن منعه إياها سط وإنما عبد أل من يرضيه ما يرضي 
أل ويسخحطه ما يسخط ألأن وبحب ما أحبه إل ورسوله ويبغض ما أبغضه ألأن ورسوله» ويوالى أولياء 
إل ويعادى أعداء إن فهذا الذي استكمل الإمان» انتهى ملخصا. 

(ق): قوله: (طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل أليي). هذا عكس الأول» فهو لا يهتم للدنياء وإفا 


يهتم للآحرة» فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل أن 
و(طوب) فعلى من الطيب» وهي اسم تفضيل» فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنث» والمعي: أطيب حال 
تكون لهذا الرحل» وقيل: إن طوبى شجرة في الجنة» والأول أعم» كما قالوا في ويل: كلمة وعيد» وقيل: 
واد في جهنم, والأول أعم. 

(ف): قال أبو السعادات: طوبى اسم الحنة» وقيل: هي شجرة فيها ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده 
عن أبي سعيد قال: " قال رحل: ورل ل وما طون قال: شجرة في الحنة مسيرة مائة سنة» ثياب 
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أهل الحنة تخرج من أكمامها " ورواه الإمام أحمد: جد ته اسن دو دوقي کی ف لل و ا 
دا داع ایو اتآ اش بد ابوا سید دري عن رسول اللي إن رجلا فال ا 
رسول إلل» طوبى لمن رآك وآمن بكء قال طوب لمن رآڼ وآمن بي» وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن 
بي ول يرني. قال له رحل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الحنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الحنة تخرج من 
أكمامها "“ وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً 
غريباً عجيباً. قال وهب رحمه إِلَْمٌ: إن في الجنة شحرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها: زهرها رياط» وورقها برود وقضباهًا عنبر» وبطحاؤها ياقوت»ء وترايها كافور» ووحلها مسكء» 
يخرج من أصلها أنفار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الحنة» بينما هم في بجلسهم إذا أتتهم 
الملائكة من ريم يقودون بحباً مزمومة بسلاسل من ذهبء وجوهها كالمصابيح من حسنهاء ووبرها 
كخز المرعزي من لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق» 
فينيخونما ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبوفاء قال: فهي أسرع من 
الطائر» وأوطأ من الفراش. خبا من غير مهنة» يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناحيه لا 
تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتهاء ولا برك راحلة برك صاحبتهاء حى إن الشجرة لتنتحى عن 
طريقهم لثلا تفرق بين الرجل وأحيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر هم عن وحهه الكرم حي 
ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام» قال: فيقول 
تبارك وتعالى عند ذلك» أنا السلام ومي السلام وعليكم حقت رمي ومبي» مرحباً بعبادي الذين 
حشون بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك» 
ا0 ر دام ال مات بدا ت وله عاد ولک ا دار اك 
ونعيم» وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة» فسلون ما شئتم» بأن لكل رحل منكم أمنيته. فيسألونه» 
حي إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي» تنافس أهل الدنيا تي دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتي من كل شيئ 
كانوا فيه من يوم خلقتها إل أن انتهت الدنياء فيقول إِلَّيّ تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمنيتك. ولقد 
سألت دون مترلتك. هذا لك مئ وسأتحفك يتزلي لأن ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال: ثم 
يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لحم على بال. قال: فيعرضون عليهم حى تقصر 
يحم أمانيهم الي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سرير من 
ياقوتة واحدة. على كل سرير منها قبة من ذهب مفزعة. في كل قبة منها فرش من فرش الحنة مظاهرة. 
في كل قبة منها جاريتان من الحور العين. على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الحنة. وليس في الجنة 
لون إلا وهو فيهما. ولا ريح طيب إلا قد عبق بمما. ينفذ ضوء وجوههما غاظ القبة. حى يظن من 


' صحيح: أحرجه أحمد (۷۱/۳) وابن حبان )۲٠٠٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة )١۲١١(‏ وصحيح الجامع )۳۸١۸(‏ لشواهده وطرقه. 
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يراهما أنهما من دون القبة يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في يا قوتة حمراء. يريان له من 
الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل. ويرى لما مثل ذلك. ثم يدحل عليهما 
فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن يي يخلق مثلك. ثم يأمر لن تعالى الملائكة 
فيسيرون يهم صفاً في الحنة حن ينتهي كل رجل منهم إلى متزلته الي أعدت له. 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب 
لكم» فإذا بقباب في الرفيق الأعلى» وغرف مبنية بالدر والمرجان أبوايما من ذهب وسررها من ياقوت» 
وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نور» يفور من أبوابما وعراصها نور مثل شعاع الشمس» 
عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» وإذا بقصور شائخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو 
نورها. فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصارء فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش 
بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من 
الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفرء مبوبة بالزمرد الأعضر والذهب الأحمر والفضة 
البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشرفها من قباب من لؤلؤ»ء وبروجها غرف من المرحان. فلما 
انصرفوا إلى ما أعطاهم ريم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح» تحتها الولدان 
المحلدون» بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين وحمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة 
بالدر والياقوت» سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرق» فانطلقت بمم تلك البراذين تزف فينظرون 
رياض الحنة فلما انتهوا إلى منازهم وحدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظروهم ليزوروهم 
ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ريهمء فلما دحلوا قصورهم وحدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما 
EE A‏ ار ا عبان حجان فاا اتان عن 
مدهامتان وفيهما عينان نضاحتان» وفيهما من كل فاكهة زوحان» وحور مقصورات في الخيام» فلما 
ووا مناز واستقروا قرارهم قال هم ره " هل ودع ماوعد ربكم حقا قالوا تع " وويناء قال: 
هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عناء قال: فبرضائي عنكم أحللتكم داري ونظرت إلى 
وجهيء فعند ذلك قالوا: " الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور * الذي أحلنا دار 
المقامة من فضله لا بمسنا فيها نصب ولا يسنا فيها لغوب " وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه 
وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال هما طوبى» ضروع كلهاء ترضع صبيان أهل الجنة:؛ وإن 
سقط المرأة يكون في فر من أهار الجنة يتقلب فيه حن تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة رواه ابن أبي 
حاتم. 
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(ق): وقوله: (آخذ بعنان فرسه). أي: ممسك قود فرسه الذي يقاتل عليه. 

قوله: رف سبيل أللّ). ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة أل هي العليا لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه 
ذلك» لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه» فهو قي سبيل لي 
وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهلهء فإن البي ل قال: (من قتل دون ذلك» فهو شهيد)» 
فأما من قاتل للوطنية الحضة» فليس في سبيل إل لأن هذا قال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر» فإن 
الكافر يقاتل من أجل وطنه. 

قوله: (أشعث رأسه» مغبرة قدماه). أي: رأسه أشعث من الغبار في سبيل ألل» فهو لا يهتم بحاله ولا 
بدنه ما دام هذا الأمر ناتا عن طاعة إرنّ - كك - وقدماه مغبرة في السير في سبيل إل وهذا دليل 
على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل إِلَزّيّ أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفاء فليس له 
هم فيه. 

قوله: (إن كان في الحراسة» فهو في الحراسة» وإن كان في الساقة» فهو في الساقة). الحراسة والساقة 
ليست من مقدم الجيش» فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش» والساقة أن يكون في مؤخرته» وللجملتين 
معنياك: 

أحدها: أنه لا يبالي أين وضع» إن قيل له: احرس» حرس» وإن قيل له: كن قي الساقة» كان فيهاء فلا 
يطلب مرتبة أعلى من هذا امحل كمقدم الجيش مغلا. 

الثابني: إن كان في الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان في الساقة» والحديث الصا لمعنيين» يحمل عليهما 
جميعا إذا ل يكن بينهما تعارض» ولا تعارض هنا. 

(ف): قال ابن الموزي رحمه ألْي: وهو خخامل الذكر لا يقصد السمو. 

وقال الخلخالي: المعى ائتماره ما أمر» وإقامته حيث أقيم. لا يفقد من مقامه» وإنما ذكر الحراسة والساقة 
ا ا وف قصل الزاية ميل اللي 

(ق): قوله: (إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع له). أي: هو عند الناس ليس له جاه ولا 
شرف» حن إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة» فإن شفع لم يشفع؛ ولكنه 
وجيه عند أن وله المترلة العاليةء لأنه يقاتل في سبيل أللبّ. والشفاعة: هي التوسط لغير بحلب منفعة أو 
دفع مضرة. 

والاستئذان: طلب الإذن بالشيء. 
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(لفكا): وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: "رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
ّي لأبره "7"".....؛ قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. انتهى. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد إِلَيّّ بن المبارك قال عبد ألَنّيْ بن © قاضي نصيبين حدثئ @ 
بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد إِلّيّ بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعده الخروج. 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان يخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم, ونحن عبيرنا 
ولقد أتانا من مقا نبينا 
لايستوي غبار خيل الليل 
في هذا كتاب لين ينطق بيننا 


لعلمت أنك في العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتحضب 
فخيوهم يوم الصبيحة تتعب 
رهج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحیح صادق لا یکذب 
أنف امرئ ودخان نار تلهب 


ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: صدق أبو عبد ال رحمن 
ونصحينء ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم قال لي: اكتب هذا الحديث» وأملى على الفضيل 
بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صا عن أي هريرة: "أن رجلا قال: يا رسول أل علميي 
عملا أنال به ثواب الحاهدين في سبيل إللي» فقال: هل تستطيع أن تصلى فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟ 
فقال: يا رسول إل نا أضعف من أن أستطيع ذلك ثم قال البي يَِك: فو الذي نفسي بيده لو طوقت 
ذلك ما بلغت فضل الجاهدين في سبيل مء أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك 
حسنات؟ "7 . 

(ق): والحديث قسم الناس إلى قسمين: 

الأول: ليس له هم إلا الدنياء أما لتحصيل المال» أو تحميل الحال» فقد استبعدت قلبه حى أشغلته عن 
ذكر أل وعبادته. 

الثاني: أكبر همه الآخرة» فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة وهو الحهاد في سبيل إلل» ومع ذلك 


أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. 


:)58(2)5/85 مسلم » كتاب البر والصلة : »حديث(15/8(:)5577١) باب فضل الضعفاء والخاملين :و كتاب الحنة وصفة نعيمها : »حديث(5‎ ١ 
من حديث أنس بن مالك ذله.‎ )١7//9( باب النار يدخلها الجبارون من حديث أبي هريرة 5ن »وأحرجه أحمد‎ 
البخحاري» كتاب الجهاد : حديث(١٠۲۷۸)» باب فضل الجهاد والسير من حديث الي هريرة بنحوه.‎ 
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ويستفاد من الحديث: 

1. “أن الئاس قسيمان كما "ضبق. 

؟. أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور» ولا يستطيع الخلاص من أدن أذية وهي 
الشوكة» بخلاف الحازم الذي لا قمه الدنياء بل أراد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنياء وققعبما 
قدره أل له. 

*. أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل َي ألا تكون همه المراتب» بل يكون همه القيام .مما يحب عليه؛ إما 
في الحراسة» أو الساقة» أو القلب» أو الجنب» حسب المصلحة. 

٤‏ أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند إِلْيِنٌ - كك - فهذا الرحل الذي 
إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له قال فيه الرسول 5 (طوبى له)» ولم يقل إن سأل لم يعط» 
بل لا تممه الدنيا حن يسال عنهاء لكن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن للدخول على ذوي 
السلطة للمصالح العامة. 


فيه مسائل: 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا عمل الآخرة. 

الغانية: تفسير اة هود . 

الشالشة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدبنار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تنسير ذلك بأنه إن أعطي رضي» وإن لم مط سخط . 
الخامسة: قوله (تعس واتكس) . 

السادسة: قوله: (وإذا شيك فلا اتقش) . 


الساببعة: الثناء على ا لجاهد الموصوف تلك الصفات . 
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الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخحرة. وهذا من الشركء لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنياء 
فيطغى قلبه حب الدنيا حي يقدمها على الآخرة» والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 
الشافية: تفسير آية هود. وقد سبق ذلك. 

الشالشة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما 
لم يصل بما إلى حد الشرك» ولكنها نوع آحر يخل بالإحلاص» لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محمبة أي - 
بك - ومحبة أعمال الخير. 

العراببعسة: تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط. وهذا تفسير لقوله وَلِكِ: (عبد الدينار» 
عبد الدرهم» عبد الخميصة»ء إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط).» وهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء أن 
يكون رضاه وسخخحطه تابعا لهذه الأشياء. 

الخامسة: قوله (تعس وانتكس). 

النساديسة: قوله: (إذا شيك فلا انتقش) يحتمل أن تكون اللحمل الثلاث خبرا أو دعاء» وسبق شرح 
ذلك. 

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 

فقوله في الحديث (طوبى لعبد....) يدل على الثناء عليه وأنه هو الذي يستحق أن بمدح لا أصحاب 


الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب. 


روات انر 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّيّ أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





0001011 اا اك ا ا‎ Ty 
اب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أن أو تحليل ما حرمه فنّد الهم أربابا‎ 

جرفي قبع Ê Ê‏ فيو Ê‏ فيو عاذ ê ê‏ بن جب Eê Bé ê i‏ 
(قهم): هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا أل وأن 
شهادة أن لا إله إلا إل تقتضي» وتستلزم أن يكون العبد مطيعا لله -جحل وعلا - فيما أحل؛ وما حرم 
محلا للحلال» محرما للحرام» لا يتحاكم إلا إليه -حل وعلا- ولا يُحَكُمْ في الدين إلا شَرْعَ ليق سحل 
وا 
والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنرل إل -حل وعلا- على رسوله ئ وليست وظيفتهم الي أذن هم 
يما في الشرع أن يحللون ما يشاعون» أو يحرموا ما يشاءون» بل وظيفتهم الاجتهاد قي فقه النصوص» وأن 
يبينوا ما أحل أِلِّيُ وما حرم -جل وعلا- فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة؛ ولذلك 
كانت طاضيم: فعا لطاغة لزن ورسوله# بيطاعؤة قيمااقيه طاغة لله شيل وعلات ولرسيؤوله :ديؤم كات من 
الأمور الاجتهادية» فيطاعون؛ لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء والأمراء من 
جهة الطاعة بالتبعية لله ولرسوله. 
أما الطاعة الاستقلالية» فليست إلا لله -جل وعلا - حن طاعة الببي -عليه الصلاة والسلام- إنما هي 
تبع لطاعة ألْيّقُ -حل وعلا -» فإن أي هو الذي أذن بطاعته وهو الذي أمر بطاعة رسوله وَل وهذا 
معى الشهادة له بأنه رسول إِلْيَيّه قال -جل وعلا -: لمَنْ يْطِع الرّسُولَ فقذ أطَاع إل 6 (النساء: من 
الآية )٠١‏ وقال -حل وعلا -: وما أَرْسلتا مِنْ رَسول إا يصاع يإذن أأأ © (النساء: من الآية٤٠).‏ 
فالطاعة الأسقادية نوع من أتراع التبادة تيجب إفراد الل حل رعلا ها وغير إل ل زف 
إغا يطاع لأن إل -حل وعلا - أذن بطاعته» ويطاع فيما أذن أِلّْنْ به في طاعته, فالمخلوق لا يطاع في 
معصية إلل؛ لأن إن لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق -حل وعلا - وإنما يطاع فيما أطاع 
َل -حل وعلا - فيه على النحو الذي يأني. 
فهذا الباب عقده الشيخ -رحه أيلن- ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة» بل إن الطاعة في التحليل وفي 
التحريم؛ هي معن اتخاذ الأرباب» كما قال إِْونٌ -جل وعلا -: لأانححَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أربَاباً ين 
دون أل وَالْمَسيحَ ابْنَ مرْيم (التوبة: من الآية )۳١‏ وما سيأتي من بيان حديث عدي بن حاتم» طيه. 
(ق): قوله (من أطاع العلماء). (من) يحتمل أن تكون شرطية» بدليل قوله: (فقد اتخذهم)» لأنه حواب 
الشرط» ويحتمل أن تكون موصولة» أي: (باب الذي أطاع العلماء). 
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(قهم): قوله ((باب من أطاع العلماء والأمراء)) العلماء والأمراء هم أولو الأمر في قوله -حل وعلا- 
ليا يها الذِين آمُوا أَطِيعُوا لزن وأَطِيعُوا الرّسُول وأُولي لأمْرِ مِنَكُمْ © (النساء: من الآية9ه) قال 
العلماء: أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم» وهم العلماء وف دنياهم» وهم الأمراءء 
وقد قال -جل وعلا: #وَأُولِي اْأَمْرِ منك ولم يكرر فعل الطاعة. 
قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر» ليست استقلالاء وإنغا يطاعون قي طاعة الل 
ورسوله ي فإذا أمروا .معصية» فإنه لا طاعة لمخحلوق في معصية الخالق. 
والأمور الاحتهادية الي ليس فيها نص من الكتاب والسنة» فإفهم يطاعون في ذلك لان لن أَذِنَ به» ولا 
في ذلك من المصالح المرعية في الشرع. 
قوله: ((ني تحريم ما أحل إللن)) يعي: في تحر الأمر الذي أحله إل بحيث هناك حلال في الشرعء 
GN ERS E‏ 
التحريم» ومثاله: أن إن أحل أكل الخبزء فيقولون: الخبز حرام عليكم ديناء فلا تأكلوه تديناً. ويحرمونه 
لأحل ذلك» فإن أطاعوهم كان ذلك طاعة هم قي تحريم ما أحل أللنّ 
قوله : ((أو تحليل ما حرم ألل)) يعنْ: أحلوا ما يعم أن لرن حرمه» مثاله: حرم الل م الخمرء فأحله 
العلماء» أو أحله الأمراءء فمن أطاع الا مرا في اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنما حرام» وأن 
إل حرمهاء فقد اتخذه ربا من دون أل جل وعلا. 
(ق): فتحرم ما احل أل لا ينقص درجة في الإنم عن تحليل ما حرم ألأّ» وكثير من ذوي الغيرة مسن 
الناس تحدهم بميلون إلى تحريم ما أحل إِلّْمْ أكثر من تحليل الحرام» بعكس المتهاونين» وكلاهما خطأء ومع 
ذلك؛ فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال» لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تجرعه 
فهو مب على الأصل وهو الحلء ورحة إل - سبحانه - سبقت غضبه فلا يمكن أن نحرم إلا ما تبين 
تحريعه» ولأنه أضيق وأشدء والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حى يتبين التحريم. 
أما في العبادات فيشدد, لأن الأصل المنع والتحريم حت يبينه الشرع كما قيل: 

والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا ياذن الشارع 
(قهم): ففي هذا الباب و فالحكم قوله في آخره: ((فقد اتخذهم أربابا)) وهو جزاء الشرط» 
والشرط قوله: ((من أطاع العلماء والأمراء)) وضابط هذا الشرط ما بينهماء وهو قوله: ((في تحريم ما 
أحل إِلَيَيّ أو تحليل ما حرمه)) وهذا يستفاد منه يعن: من اللفظ أنهم عالمون بما أحل إِلَيَيّ فحرموه 
طاعة لأولئك» عالمون عا حرم» فأحلوه طاعة لهم. 
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ی ر د رايا "ذلك لاخل ايسور :وري + «الحدوا حارف زرا رابا 
مِنْ دون إن # وحديث عدي بن حاتم في ذلك. 

والأرباب جع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان إذا احتمعا؛ ويجتمعان إذا افترقاء لأن الرب هو السيد 
الملك المتصرف ف الأمرء والإله هو المعبود. 

«ق): والتصرف نوعان: تصرف قدري» وتصرف شرعي. 

فمن أطاع العلماء في مخافة أمر إلأن ورسولهء فقد اتخذهم أربابا من دون إِلّْن باعتبار التصرف الشرعي» 
لأنه اعتبرهم مشرعين واعتبر تشريعهم شرعا يعمل به» وبالعكس الأمراء. 

(قهم): وقد سئل المصنف الإمام 3 بن عبد الوهاب -رحمه إِلَْمْ- عن الفرق بين الإله والرب في مثل 
هذه السياقات في نحو قوله: لإزه يتك O‏ كه وال أربدا أمأمركم باكر بَند إذ ثكم 
مُْلِمُونَ (آل عمران: »)8٠١‏ وفي نحو قوله: لأاْنَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أرباباً مِنْ دون أللن € (التوبة: 
من الآية )۳١‏ ما معن الربوبية هنا؟ قال: الربوبية هنا .معن الإلوهية» معين المعبود» لأن من أطاع على 
ذلك النحوء فقد عَبَّدَ؛ِ لقول البي 5 لعدي حين قال: (إنا لسنا نعبدهم). فعدي فهم من كلمة (أربابا) 
العبادة. 

وقال البي #5 مقررا لذلك: (أليس يحرمون..) الخ» فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن معن الربوبية 
هنا العبودية. 

فلهذا قال الشيخ -رحمه إِيَمْ- حينما سئل: الإلوهية والربوبية» أو كلمة الرب والإله من الألفاظ الىء 
إذا احتمعت افترقت» وإذا افترقت احتمعت يعيٰ: كلفظ الفقير والمسكين» وكلفظ الإسلام والإهانء» 
ونحوهما؛ لأن الإله يطلق على المعبود» وجاء ف نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود» كما ذكرنا في 
الآيات» وفي الحديث» وكقوله -عليه الصلاة والسلام- في مسائل القبر: (فيأتيه ملكان» فيسألانه من 
ربك؟) يعين: من معبودك؛ لأن الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق انمحبي المميت. 

58 لفظ (الرب) و(الإلمية) من الألفاظ الي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» فقد يطلق على 
الأرباب المة وعلى الآلهة أرباباء وهل هذا الإطلاق لأحل اللغة؟» يعئ: أن أصله في اللغة يدحل هذا في 
هذاء وهذا في ذاكء أو أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر -عندي- الأخير» وهو أنه لأحل اللزوم 
والتضمن» فإن الربوبية مستلزمة للألوهية والألوهية متضمنة للربوبية» فإذا ذكر الإله» فقد تضمن ذلك 
ذكر الرب» وإذا ذكر الرب إستلزم ذلك ذكر الإله؛ وهذا قال -حل وعلا - هنا: رلا امرك أن 
تتخِذُوا الْمَلائْكَةَ وَالمبيينَ أَرْبَاباً # (آل عمران: )6٠١‏ يعيئ: آلهة لاستلزام لفظ الربوبية للألوهية» وكذلك 
قوله: E‏ رابا مِنْ دوذ أل € يعين: آلهة معبودين» كما آتى تفصيه في 
الحديث. 
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وقال ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول إل بك وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر)”" هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح» وإسناده عن عبد الرزاق عن معمر عن 
طاوس عن ابن عباس» أو نحو ذلك» فقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع في الفتاوى 
بنصهء فذكر الإسناد والمتن» وغالب الذين خرحجوا كتاب التوحيد قالوا: إن هذا الأثر لا أصل له كمذا 
اللفظ. وهذه جرأة منهم» حيث إفهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم» ولو تتبعوا كتب أهل العلم 
لوجدوا أن إسناده» والحكم عليه موجود ف كتبهم. 


وقال ابن عباس: 


بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول الي يل وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ ! 


(فك): قوله: (يوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرع. 

وهذا القول من ابن عباس رضي أل عنهما حواب لمن قال به: إن أبا بكر وعمر رضي لني عنهما لا 
يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ويريان أن إفراد الحج أفضل: أو ما هو معيئ هذاء وكان ابن عباس يرى 
أن التمتع بالعمرة إلى الحج واحب ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد 
حل من عمرته شاء أم أبى" لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم البي كل أن يجعلوها عمرة ويحلوا إذا 
طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة» فقال سراقة: يا رسول إِيَيْيّ ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد 
" والحديث في الصحيحين» وحيئئذ فلا عذر لمن استّفي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل 
إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر يما على ذلك. كما قال تعالم: :٤'‏ 
٠۹‏ "ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إل والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك حير 
وأحسن تأويلا #. 

وللبخاري ومسلم وغيرهما أن البي كله قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن 
معي الحدى لأحللت " هذا لفظ البخاري في حديث عائشة رضي إل عنها. ولفظه في حديث جابر: " 
افعلوا ما أمرتكم به فلولا أي سقت المدى لفعلت مثل الذي أمرتكم " في عدة أحاديث تؤيد قول ابن 
عباس. 

وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر رضي إل عنهما: يوشك أن 
تتزل عليكم حجارة من السماء.... الحديث. 


' أخرحه أحمد (9171). 
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وقال الإمام الشافعي رحمه لرن تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول لين كد لم يكن 
ان وها اول اعد 

وقال الإمام مالك رحمه لين تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه» إلا صاحب هذا القبر يَلك. 

وكلام الأئمة في هذا المعن كثير. 

وما زال العلماء رحمهم لين يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أحران» ومن أخطأ فله أحرء كما 
في الحديث”'» لكن إذا استبان لهم الدليل أحذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم 
يثبت عن البي #5 عندهم فيه حديث؛ أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإامام 
أن يجتهد. وني عصر الأئمة الأربعة رحمهم أي تعالى إنغا كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى 
والسماع؛ ويسافر الرحل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. ثم اعتن الأئمة بالتصانيف ودونوا 
الأحاديث ورووها بأسانيدهاء وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب» 
وذكروا حجج الجتهدين. فسهل الأمر على طالب العلم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده» وني كلام 
ابن عباس رضي إن عنهما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأحذ به - تقليداً لامامه - فإنه يجب 
الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار» حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك 
بن دينار عن عكرمة ابن عباس قال: ليس منا أحد إلا يؤحذ من قوله ويدع غير البي وَل. 

وف ذا لبهي" لكان شل عمس لك الذليل ل ان اا كاتا م كانه رقو ا 
على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاحتهاد الى لا دليل فيها يرحع إليه من كتاب ولا سنة» 
فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من حالف الكتاب والسنة 
فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد» وذلك بمجمع عليه» كما تقدم في كلام 
الشافعي رحه أن تعالى. 


' وذلك في حديث عمرو بن العاص 5ه أن رسول الله ل :"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أحطاً فله أجر" 
البخاري» كتاب الاعتصام : باب أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطأً »حديث(۲٠٠۷)»‏ ومسلم » كتاب الأقضية : باب بيان أجر الحاكم 
إذا احتهد فأصاب أو أحطأً »حديث(١١۱۷)»(١٠).‏ 
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وقال أحمد بن حنبل: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: 
فل حدر الْذِينَ بُخالفون عر مره ن ُصيبَهُم فثئة أ يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أَلِيمُ6 (النور: من الآية58) 
أتدرى ما الفتنة؟ الفتئة الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). 


هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه إَِوُيْ رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: 
نظرت في المصحف فوحدت طعة الرسول يك في ثلاث وثلاثين موضعاًء ثم حعل يتلو: ## فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة# الآية» فذكر من قوله: الفتنة الشرك - إلى قوله - فيهلك. ثم جعل 
يتلو هذه الآية: ' "٠٠ :٤‏ # فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ©). 

وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيرهء فقال: 
أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» قال أل 
تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " أتدري ما الفتنة؟ 
الفتئة: الكفر. قال إِلِيّنُ تعالى: ' ”: 5١1‏ ' #إوالفتنة أكبر من القتل# فيدعون الحديث عن رسول إِلْيّيّ 
يل وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه أي تعالى. 

(ق): قول أحمد رحمه أِيَيَيّ: (عحبت) العجب نوعان: 

الأول: عجب استحسان» كما في حديث عائشة رضي أإِيِيّيْ عنها: (كان الرسول يه يعجبه التيمن في 
شأنه كله: في طهوره؛ وترجله» وتنعله)27. 

الثاي: عجب إنكار» كما في قوله تعالى: #إبل عجبت ويسخرون# (الصافات: »)١١‏ والعجب في كلام 
الإمام أحمد هنا عجب إنكار. 

قوله: (الإسناد). المراد به هنا رحال السند لا نسبة الحديث إلى راويه» أي: عرفوا صحة الحديث .كعرفة 
الرجحال. 

قوله: (يذهبون إلى رأي سفيان). أي: سفيان الثوري» لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع لكنهم 


انقرضواء فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث ! 


١‏ البخاري: كتاب الوضوء / باب التيمن في الوضوء والغسل» حديث »2)١58(‏ مسلم: كتاب الطهارة / باب التيمن في الوضوء وغيره» حديث 
.(TA)‏ 





E: 
لل‎ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّن أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





(فها): وسفيان: هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه» وكان له أصحاب يأخذون عنه» ومذهبه 
مشهور يذكره العلماء رحمهم رُم في الكتب الي يذكر فيها مذاهب الأئمة» كالتمهيد لابن عبد البر؛ 
والاستذكار له» وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر» والمحلى لابن حزم, والمغيئ لأبي © 
عبد لين بن أحمد بن قدامة الحنبلي. وغير هؤلاء. 

فقول الإمام أحمد رحمه إِلََيّ: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته... إل إنكار منه لذلك. وأنه يؤول إلى 
زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافراً. وقد عمت البلوى بهذا المنكر حصوصاً ممن ينتسب إلى العلمء 
نصبوا الحبائل في الصد عن الأحذ بالكتاب والسنة» وصدوا عن متابعة الرسول #5 وتعظيم أمره ونيه» 
فمن ذلك قومم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا الجتهد. والاجتهاد قد انقطع ويقول: هذا الذي قلدته 
أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه» ونحو ذلك من الأقوال ال غايتها ترك متابعة الرسول ي الذي 
لا ينطق عن الهوى» والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأء وغيره من الأئمة يخالفه» ويمنع قوله بدليل» 
فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. فالواحب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب 
أل وسنة رسوله وفهم معن ذلك: أن ينتهي إليه ويعمل به» وإن خالفه من خالفه» كما قال تعالم: ' 
* ' لإاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من .دونه أولياء قلبلاً ما تذکرون) وقال تعالى ' ۲۹: 
١‏ ' لإأولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون# وقد 
تقدم حكاية الإجماع على ذلك» وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم؛ وقد حكى أيضاً أبو عمر ابن عيد 
البر وغيره الإجماع على ذلك. 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة» لجهلهم بالكتاب والسنة» ورغبتهم عنهاء وهؤلاء وإن ظنوا 
أهم قد اتبعوا الأئمة فإِهُم في الحقيقة قد خالفوهم, واتبعوا غير سبيلهم. كما قدمنا من قول مالك 
والشافعي وأحمد, ولكن في كلام أحمد رحمه إِلّْْ إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم وإنما ينكر 
على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة» وذلك إفا ينشأً عن الإعراض عن تدبر كتاب أل 
وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخروا والإستغناء يما عن الوحيين» وهذا يشبه ما وقع من أهل 
الكتاب الذي قال الل فیهم: ' ٣ :٩‏ للاتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون ْم E‏ بیان 
ذلك في حديث عدي بن حاتم» فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف 
أقوالهم أن يعرضها على ما قي الكتاب والسنة» فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه 
لا بد أن يذكر دليله» والحق في المسألة واحد» والأئمة مثابون على احتهادهم» فالمنصف يجعل النظر في 
كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً وتمييزاً للصواب من الخنطأ بالأدلة الي 
يذكرها المستدلون» ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه.... 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْنّي أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





والأئمة رحمهم يي لم يقصروا في البيان» بل نوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة» لعلمهم أن من العلم 
شيئاً لم يعلموه؛ وقد يبلغ غيرهم» وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة رحمه أِْيّيّ: إذا جاء الحديث عن رسول إِلَيَيّ يل فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
الصحابة رضي أل عنهم فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. 

وقال: إذا قلت قولاً وكتاب إللن يخالفه فات ر كوا قول لكتاب إللّي. قيل: إذا كان قول رسول لل لل 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر الرسول 4. وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: ات ركوا قولي لقول 
الصحابة. 

وقال الربيع: معت الشافعي ره إل يقول: إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول أل بل فخذوا 
سنة رسول إل ب ودعوا ما قلت. 

وقال: إذا صح الحديث .ما يخالف قولي فاضربوا بقولي الجائط. 

وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الل . 

وتقدم له مثل ذلكء فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصلناه 
من اسان و ا ا كناية اطالت ا 

(قي): قوله: (والله يقول: (فليحذر)). الفاء عاطفة» واللام للأمر» ولهذا سكنت وجزم الفعل يماء لكن 
جك بلكب" ايفان لقنا كي 

قوله: (عن أمرهم. الضمير يعود للرسول يل بدليل أول الآية قال تعالى #إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرّسُول 
ييَكُمْ كَدْعَاء بعكم عضا فذ يعم الل لِينَ يتسللُونَ مِدكُمْ لِواذاً حدر الذِينَ يَُلفُونَ عَنْ ثرو أن 
تُعِيبَهُمْ فِدنة أَوْ يُعِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيم) (النور: 8). 

فإن قيل: لماذا عدى الفعل ب: (عن) مع أن (إيخالف) يتعدى بنفسه؟ 

أجيب: أن الفعل ضمن معن الإعراض» أي: يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به. 

و(أمره): واحد الأوامر لأمره وليس واحد الأمورء لأن الأمر هو الذي يخالف فيه» وهو مفرد مضاف» 
فيعم جميع الأوامر. 

(فتنة). الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك» وعلى هذا يكون الوعد بأحد أمرين: إما الشرك» وإما العذاب 
الأليم 

(فڪ): قوله: لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول ي أن يقع في قلبه شيئ من الزيغ فيهلك نبه رحمه 
أ أن رد قول الرسول له سبب لزيغ القلب» وذلك هو الهلاك في الدنيا والآحرة كما قال تعالى: ' 
١‏ ه ' # فلما زاغوا أزاغ إلأن قلوهم والله لا يهدي القوم الفاسقين #. 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّنّ أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





قال شيخ الإسلام رحمه إزيْيْ: في مع قول إِزْزّيّ تعالى: ' 4 ؟: 58 ' #إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
فإن كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك» أو من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون 
مفطنيا إل الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو بجرد فعل المعصية» فإفضاؤه 
الكل فاعسا رون بد سو لعفاف ا کا ف ی ا اعت 
وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه ألْيّيّ تعالى عن الضحاك: #إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة# قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. 

قال أبو جعفر بن جرير: أدحلت عن لأن معن الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه 


قوله: أو يصيبهم في عاحل الدنيا عذاب من أل لل موجع على خحلافهم أمر رسول أل ل1 


ا رار و عر ور 0 ر 


وعن عدي بن حاتم: E‏ اذو أََّا ا م رابا من دون الل 
ا ا ١‏ ليْعيْدُوا 8 وجا لاإ إلا مُوَ سُبْحَانهُ عَم شرکن) (التوبة: اعم 


فقلت بلي» قال: (فتلك عبادتهم). رواه أحمد والترمذي وحسنه7") 


(فكا): هذا الحديث قد روى من طرقء فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي 
حاتم والطبراني» وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. 

قوله: عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور.وحاتم هو ابن عبد إل بن سعد بن الحشرج - بفتح الحاء 
المهملة - المشهور بالسخاء والكرم قدم عدي على البي ي قي شعبان سنة تسع من الهمجرة:؛ فأسلم 
وعاش مائة:وعشرين ية 

(ق): قوله في حديث عدى بن حاتم: #زاتخذوا». الضمير يعود للنصارىء لأن اليهود لم يتخذوا الممسيح 
ابن مرم إلماء بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله» وادعوا أنهم قتلوه» ويحتمل أن يعود الضمير لليهود 
والنصارى جميعا ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم» وهذا هو المتبادر من السياق مع الآية الي 


5 


حسن: الترمذي: كتاب تفسير القرآن / باب ومن سورة التوبة» حديث »)٠۹١(‏ وحسنه الشيخ الألباني. 





باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّن أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





قوله: لإأحبارهم ورهبافهم#. الأحبار: جمع حبر وحبر بفتح الجاء وكسرهاء وهو العالم الواسع العلمء 
والرهبان: جمع راهب» وهو العابد الزاهد. 

قوله: إأرباباً من دون إِلَييْ €.أي: مشا ركين لله عرز وجل ف التشريع» لأنمم يحلون ما حرم إل فيحله 
هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل لين فيحرمه الأتباع. 

قوله: #إوالمسيح ابن مريم4. أي: اتخذوه إها مع إِليْيّ» بدليل قوله تعالى: #إوما أمروا إلا ليعبدوا إهها 
واحدا#» والعبادة: التذلل والخضوع» واتباع الأوامر واحتناب النواهي. 

قوله: (إها واحدا#. هو لن - كلك -» وإلهء أي: مألوه معبود مطاع» وليس .معن آله» أي: قادر على 
الاحتراع» فإن هذا المع فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم» فيكون معن (لا إله إلا َنم على هذا 
القول: الأ وت ]له ازلم:«وغذا ليس التوحية الطارب هذه الكلمة» إذ كو كان كذلك لكات الق كرون 
الذين قاتلهم رسول ألم لي موحدين» لأنمم يقولون: لا رب إلا أل قال تعالى: قل من رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون أي # (المؤمنون: 87) وهذه إحدى القراءتين» وههي 
قوله: لإسبحانه عما يش ركون#. #إسبحان#: اسم مصدر» وهي معمول أو مفعول لفعل محذوف 
وحوبا تقديره يسبح سبحاناء أي: تسبيحاء لأن اسم المصدر .معن المصدر» فسبحان: مفعول مطلق 
عاملها محذوف وجوبا وهي ملازمة للإضافة: إما إلى مضمرء كما في الآية: #إسبحانه#؛ أو إلى مظهر 
كما في (سبحان الل 

والتسبيح: التنزيه» أي: تتريه إِْيّيّ عن كل نقصء ولا يحتاج أن نقول: ومماثلة المحلوقين» لأن المماثلة 
نقص» ولكن إذا قلناهاء فذلك من باب زيادة الإيضاح حن لا يظن أن تمثيل الخالق بالمحلوق في الكمال 
من باب الكمال» فيكون المعئ: تاريه إل عن كل ما لا يليق به من نقص أو ممائلة المخلوقين. 

وقوله: لإعما يشركون#. أي: ما سواه من المسيح ابن مرم والأحبار والرهبان» فهو متزه عن كل 
شرك وعن كل مشرك به. 

قوله: لإعما يشركون#. هذا من البلاغة في القرآن» لأنها جاءت محتملة أن تكون (ما) مصدرية» 
فيكون المعن عن شركهم؛ أو موصولة» ويكون المععن: سبحان أي عن الذين يشركون به» وهي صالحة 
للأمرين» فتكون شاملة لهما لأن الصحيح جواز استعمال المشترك في معنيبه إذا لم يكن بينهما تعارض 
فيكون التنزيه عن الشرك وعن المشرك به. 


E: 
لل‎ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّن أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





قوله: (إنا لسنا نعبدهم). أي: لا نعبد الأحبار والرهبان» ولا نسجد طم ولا نركع ولا نذبح ولا ننذر 
لهم وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل قوله: (أليس يحرمون ما أحل إلأ فتحرمونه» ويحلون 
ما حرم أ فتحلون:؟1). 
فإن هذا الوضفن لا “ينطيق غل عسي أبدا» لأنه رسؤل الي قا أله ققد أحله للم وها تحرمه: فقد 
حرمه إِزَّّء وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث هذا المعى مع ضعف سنده؛ والحديث حسنة 
الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون. 
ويجاب على التعليل المذكور بأن قول عدى: (لسنا نعبدهم) يعود على الأحبار والرهبان» أما عيسى ابن 
مريم» فالمعروف أنهم يعبدونه. 
وبدأ بتحريم الحلال» لأنه أعظم من تحليل الحرام» وكلاهما محرم» لقوله تعالى: #إوّلا تَقُولُوا لما تَصِفْ 
لْسكُكُمٌ الْكّذِبْ هَذَا حَلالٌ وَمَذَا حَرَامٌ مروا على إل الكَذِب إن الْذِينَ يفترون على ألم الكذرب لا 
يُفْلِحُونَ (النحل: .)١١5‏ 
قوله: (فتلك عبادتهم) ووجه كوفا عبادة: أن من معن العبادة الطاعة» وطاعة غير إل عبادة للمطاع» 
ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة إِلَيَيّء أما إذا كانت في طاعة لين فهي عبادة لله» لأناك أطعت غير 
أذ في طاعة إن كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت» فلا تكون قد عبدت أباك بطاعتك له ولكن 
عبدت إِلَيَيّء لأنك أطعت غير إن في طاعة أَِّّه ولأن أمر غير إلأن بطاعة إلأن وامتغال أمره هو امتغال 
لأمر الل 
رفع): وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه لري ورسوله فقد عمت بها البلوى قديا 
وحديئاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: ' /7: .ه ' ف[ فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من ليم إن ألَيمّ لا يهدي القوم 
الظالمين #. 
وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر ذه: " هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة 
العالم» وجدال المنافق بالقرآن» وحكم الأئمة المضلين " رواه الدارمي. 
جعلنا لين وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 
(ف): ويستفاد من هذا الحديث: 

.١‏ أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة. 
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؟. أن الطاعة في مخالفة شرع 0 من عبادة المطاع» أما في عبادة لن فهي عبادة 


Br 


۳. أن اتباع العلماء والعباد في تخالفة شرع ألأنّ من اتخاذهم أربابا. 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّنّ أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم أن أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقوهي» مقدما له» ساحطا لحكم أي فهو كافر لأنه كره ما أنزل 
ّي فأحبط إل عمله» ولا تحبط الأعمال إلا بالكفرء فكل من كره ما أنزل إِلْويْ فهو كافر. 

الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم أِلَيّنْ وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد» ولكن طوى في نفسه 
اختاره» كأن يريد مثلا وظيفة» فهذا لا يكفر» ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 

الثالث: أن يتابعهم حاهلاء فيظن أن ذلك حكم إِلَّيُّ فينقسم إلى قسمين: 

أ- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه» فهو مفرط أو مقصرء فهو آم» لأن لين أمر بسؤال أهل 
العلم عند عدم العلم. 

ب- أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق» فهذا لا شيء 
عليه أنه فل ا ار در کا معد ون تللكة:ولذللف ره عرو سوال اللي فق أنه فحال: 
(إن من أفى بغير علم» > فإنما إثمه على من أفتاه)20» لو قلنا: بإئمه بخطأ غيره» لزم من ذلك 
الحرج والمشقة» ول يثق الناس بأحد لاحتمال خطته. 

فإن قيل: لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 
أجيب: إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم 


وصف إل الحاكمين بغير ما أنزل إل بغلاث أوصاف: 

.)4 قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أثرّل أأأ اوليك هُمْ الْكافِرُونَ)(المائدة: من الآية4‎ .١ 

؟. قال تعالى: (ِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما نول رن فَأُولَنِكَ هُمْ الظالمون) (المائدة: من الآيةه 4). 

۳. قال تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اتل إل فأُولَبِكَ هُمْ الفاسقون) (المائدة: من الآية/41). 
واختلف أهل العلم في ذلك: 
فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحدء لأن الكافر ظال» لقوله تعالى#إوالكافرون هم الظالمون# 
(البقرة: )١54‏ وفاسقء لقوله تعالى: لإوأما الذين فسقوا فمأواهم النار# (السجدة: »)5١‏ أي: كفروا. 
وقيل: إفا لموصفين متعددين؛ وإفا على حسب الحكم, وهذا هو الراحح 


أ الإمام أحمد قي (المسند) »)٠٠١ »۳۲٠/۲(‏ وأبو داود: كتاب العلم / باب التوقي في الفتياء حديث »)٠١۷(‏ وابن ماحة: كتاب المقدمة/ باب 
احتناب الرأي» حديث (07). قال الألباي: (إسناده حسن) (المشكاة .)٠٤١‏ 





E: 
لل‎ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّنّ أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل إِلَْيُه بدليل قوله تعالى: #إأفحكم الجاهلية ييبغون» 
(المائدة: )5٠‏ فكل ما الف حكم إِلَّيّه فهو من حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي 
على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل إل فاحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل إل خالف 
لإجماع المسلمين القطعي» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو 
تحريم الخبز أو اللبن. 

ب- إذا اعتقد أن حكم غير إل مثل من حكم أل 

ee EEE 4ت‎ 

بدليل قوله تعالى: #إومن أحسن من إِلْيّي حكما لقوم يوقنونة (المائدة: »)5٠‏ فتضمنت الآية أن حكم 
أي أحسن الأحكام» بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: لإأليس أِلَّيّ بأحكم الحاكمين# (التين: 8) فإذا كان 
آل أحسن :انذا كنين أحكاما وهو جک الاکن فمن دع أن غير حكم لج مغل حك اف أو 
أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. 

ويكون ظاما: إذا اعتقد أن الحكم مما أنزل َي أحسن الأحكام, وأنه أنفع للعباد والبلاد» وأنه الواحب 
تطبيقه» ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حى حكم بغير ما أنزل أل فهو ظالم. 

ويكون فاسقا: إذا كان حكمه بغير ما أنزل إل لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم ألم هو الحقء 
لكن حكم بغيره هوى في نفسه» أي محبة لما حكم به لا كراهة لحكم إل ولا يضر أحدا به. مفل: أن 
يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاء أو لكونه قريبا أو صديقاء أو يطلب من ورائه حاجة» وما أشبه ذلك 
مع اعتقاده بأن حكم ألم هو الأمثل والواحب اتباعه» فهذا فاسق» وإن كان أيضا ظالماء لكن وصف 
الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم إل وعخالفة هذه القوانين لحكم إل فهذا قد بدل 
الشريعة بمذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب بمذا القانون عن شريعة إل إلا وهو يعتقد أنه الححير 
للعباد والبلاد من شريعة إِلَّيْه وعندما نقول بأنه كافر» فنع بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 
ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من 
المصالح المرسلة» أو هذا ما رده الإسلام إلى الناس. 

فيوجد بعض العلماء -وإن كانوا مخطئين- يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل ترحع 
إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبهء فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على 
الناس» فهذا لا شيء فيه. 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّي أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





وهذا لا شك في خخطته؛ فإن كان محتهدين غفر إِزرّنّ لهم؛ وإلاء فهم على خطر عظيم, واللائق بمؤلاء أن 
يلقبوا بأنهم من علماء الدولة لا علماء الملة. 

ونما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات الي بين الإنسان وربه والمعاملات الي بين الإنسان مع 
الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرهاء فالشرع كامل من جميع الوجوه» قال تعالى: [اليوم 
أكملت لكم دینک (المائدة: ۳). 

وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لما بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام 
الشرع في المعاملات لفسد الناس؟ 

وأنا لا أقول: نأحذ بكل ما قاله الفقهاء لأنهم قد يصيبون وقد يخطئون» بل يجب أن نأحذ بكل ما قاله 
َم ورسوله وَل ولا يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس إلا في كتاب لل وسنة رسوله ما يزيل 
إشكالها ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم؛ وهذا قصورء أو نقص التدبر» وهذا تقصير. 
أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق» فلا بد أن يصل إليه حي في 
المعاملات» قال تعالى #إأفلا يتدبرون القرآن# (النساء: ؟8) وقال تعالى: #إأفلم يدبروا القول# (المؤمنون: 
) وقال تعالى: #إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتهء# (ص: 55)» وقال تعالى: #إونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء# (النحل: ۸۹) فكل شيء يحتاحه الإنسان في دينه أو دنياه» فإن القرآن بينه 
بيانا شافيا. 

ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أنها من المصالح المرسلة» فهو كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة 
والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرعء وإن لم يعتبرهاء فليست مصال» ولا يكن 
أن تكون كذلكء ولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل ما اعتبره الشرع» 
فهو مصلحة» وما نفاه» فليس .عصلحة» وما سكت عنه فهو عفو. 

والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس» فأدحل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرهاء كعيد 
ميلاد الرسول» فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا للناس لأنهم نسوا ذكر رس ول إل يلد وهذا 
باطل» لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه» والذي لا يحي 
قلبه بهذا وهو يصلى بين يدي ربه كيف يحي قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة ال فيها من الغلو ما 
ينكره رسول إِلرٌي ي؟ فهذه مفسدة وليست مصلحة. 

فالمصالح المرسلة وإن وضعها بعض أهل العلم المختهدين الكبار» فلاشك أن مرادهم نصر إِلَّقٌّ ورسوله 
ولكن استخدمت هذه المصالح في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيهاء وعليه» فإفها تقاس بالمعيار 
الصحيحء فإن اعتبرها الشرع قبلت» وإلاء فكما قال الإمام مالك: (كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا 
صاحب هذا القبر) وهنالك قواعد كليات تطبق عليه الحزئيات. 


E: 
لل‎ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْنّن أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام» فلا يتسرع في البت يما خصوصا في التكفير 
الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية» مع إن الإنسان إذا كفر شخصا 
ولم يكن الشخص أهلا له عاد ذلك إل قائله» وتكفير الشخص يترتب:علية أحكام كثيرة؛ فيكون مباخ 
الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام الكفرء وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حي 
بقن اكرول العكقير ىق قد في أ الاغين عن تكتير فزخ كنرة انم ورسوله»ولكو جب أن عرق 
بين المعين وغير المعين» فالمعين يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين: 

.١‏ ثبوت أن هذه الخصلة الي قام بها نما يقتضي الكفر. 

۲. انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها بأن هذا مكفرء فإن كان جاهلاء فإنه لا يكفر» ولمذا ذكر 
العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم» وهذا وهو إقامة حد وليس بتكفير» 
والتحرز من التكفير أولى وأحرى. 

قال تعالى: رسلا مَبَشرين ومنذرين لملا يكون لاس على إل حْحة بَهْدَ الرُسُل (النساء: من 
الف ةن وال ال رما كا ماين حن ت رول السرا د وقال الوا كان 
لل ليُخيل قؤما بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حتّى يُيّنَ لهم ما بون (التوبة: من الآية١١)‏ ولابد من توفر الشروط 
من عدم الموانع» فلو قام الشخص ها يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفرء لقوله تعالى: #إمن كفر 
بالله من بعد إعانه إلا من أكراه وقلبه مطمئن بالإبمان# (النحل: )٠١5‏ ولقول الرحل الذي وحد دابته 
في مهلكة: (اللهم!أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح”""» فلم يؤاحذ بذلك). 


١‏ البخاري: كتاب الدعوات /باب التوبة» حديث »)1۳٠۹(‏ ومسلم: كتاب التوبة /باب الدعوات/ باب في الحض على التوبة والفرح يماء 
حدیث .)۲۷٤۷(‏ 





2 
لل 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّن أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





فيه مسائل: 


الأولى: تفسير آبة النور . 

الشافية: تنسير آدة براءة. 

الشالشة: التنبيه على معنى العبادة الت أنكرها عدي. 

التراببعة: متيل ابن عباس بي كر وعمر» ومَْيل أحمد سميان. 

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغابة» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمالء 
وتسمى الولابة» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت المحال إلى أن عبد من دون الل من ليس من 


الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هومن الجاهلين . 


الأولى : تفسير آية النور. وهي قوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم 
عذاب أليم). وسبق تفسيرها 

اللشافيسة: تفسير آية براءة.وهي قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون أِلنَي.) الآية» وقد 
سبق ذلك. 

الشالشة: التنبيه على مع العبادة الي أنكرها عدي. لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة» والتذلل لهم 
بالركوع والسجود والنذر وما أشبه. ولكن بين وَل المراد من عبادقم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال. 

الرايعة: تمثيل ابن عباس بأيي بكر وعمر» وتمثيل أحمد بسفيان. أي: إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن 
يعارض قول البي ي بقوهماء فما بالك .من عارض قول البي 5 بقول من دومُما؟ فهو اشد وأقبح» 
وكذلك مثل الإمام احمد بسفيان الثوري وأنكر على من أحذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول 
نَل يلد واستدل بقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمرم). الآية. 


الخامسة: تحول الأحوال إلي هذه الغاية حي صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال... الخ. 


E: 
لل‎ 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل أِلْيّن أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا 





يقول المؤلف رجه إن تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حي صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال... وهذا لاشك أنه أشد من معارضة قول الرسول ي بقول أي بكر وعمر. 

ثم قال: (ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون إل من ليس من الصالحين)» أي: ي ركع ويسجد له» 
ويعظم تعظيم الرب» ويوصف .ما لا يستحق» وهذا يوحد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملوك 
والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمتزلة أبي بكر وعمر. 

ثم قال: (وعبد بالمعيى الثاني): وهو الطاعة والاتباع من هو من الجاهلين» فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم 
لق وتحريم ما أحل أِلّْيّه كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية» فإن واضعيها 
جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئاء فصاروا يعبدون هذا المعن» فيطاعون في تحليل ما حرم 
ال رغم اا ل 

وهذا في زمان المؤلف» فكيف بزماننا؟ وقد قال البي 45 فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي 
أل عنه» عن البي بلك أنه قال: (لا يأ زمان على الناس إلا وما بعده شر منه» حي تلقوا ربك ) 
وقال البي به للصحابة: (ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كيرا » وعصر الصحابة أقرب إلى المهدى 
من کر من عم 

والناس لا يحسون بالتغير» لأن الأمور تأي رويدا رويداء ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء» لوجد التغير 
الكثير المزعج - نسأل إل السلامة -» فعلينا الحذر» وأن نعلم أن شرع إِزْيّمٌ يحب أن يحمي وأن يصان» 
ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم أل أو تحرم ما أحل إن أبدا مهما كانت مزلته» وأن الواحب أن 
نكون عبادا لله - بك - تذللا وتعبدا وطاعة. 


BOD 


' الببحاري: كتاب الفتن / باب لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه» حديث »)7١54(‏ والترمذي» حديث (5١؟5).‏ 


' أبو داود: كتاب السنة / باب في لزوم السنة» حديث (5507)» والترمذي» حديث (57177)» وابن ماحة» حديث .)٤٤(‏ 





باب قوله تعالىٍأألَمْ ثرَ إلى الذينَ يَوْعُمُونَ نهم آمنُوا بم أثرل لِك وما أثرل من بلك ... 





E ااا‎ 


باب قوله تعالى: 
لم تلل ناغنوق آم نشو نا أل لاد ونا أنل من باك دون أذ 
اکر إلى الطاغوت وق ا ل يكوا . به ه ویرد ا 2 اهم ضلالا بعيدا 
e‏ °( 
کے ھھھ کد در هد هد هد هد هد کک کک کد کد 6ک 6666 

(قه): هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب؛ وذلك لأن إفراد يي حل وعلا - 
بالوحدانية في ربوبيته وف ألوهيته يتضمن» ويقتضي» ويستلزم جيعاً أن يفرد تي الحكم» فكما أنه جل 
وعلا - لا حكم إلا حكمه في ملكوته» فكذلك یجب أن یکون لا حکم إلا حکمه» فیما يتخاصم فيه 
الناس» وقي الفصل بينهم» فالله -حل وعلا - هو الحكي وإليه الحكم -سبحانه قال جل وعلا - 
فالْحكم لله علي الكبير) (غافر: من الآية؟١)‏ وقال- جل وعلا-: لإإن الْحُكْمْ إَِا لل (الأنعام: من 
الآية/اه) فتوحيد إِزْيّيّ -حل وعلا - في الطاعة» وتحقيق شهادة أن لا إله إلا إللن» وأن حمدا رسول 
أن لا يكون إلا بأن يكون العباد محكمين لما أتزل إل -حل وعلا - على رسوله. 
فترك تحكيم ما أنزل أل على رسوله ئة بحكم الجاهلية» أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف البادية» أو 
بل کک عالت لک و د جل رعا هدا ن انرا کر باك تكلا وعمسا ينساقض کل : 
التوحيد: شهادة أن لا إله إلا أي وأن حمدا رسول إن 
وقد عقد الشيخ -رحه إن - هذا الباب؛ ليبين أن الحكم ما أنرل إل فرض» وأن ترك الحكم ما أنزل 
نّم وتحكيم غير ما أنرل ّي في شؤون المعحاصمين» وتريل ذلك مترلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله 
-جل وعلا- وكفر مخرج من ملة الإسلام. 
قال الإمام الشيخ 3 بن إبراهيم -رحمه ألم في أول رسالته تحكيم القوانين: 
إن من الكفر الأكبر المستبين» تتزيل القانون اللعين» متزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد 
المرسلين» ليكون حكما بين العالمين» مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين» انتهى كلامه بمعناه. 
فلا شك أن إفراد أي بالطاعة» وإفراد يي بالحكم» وتحقيق شهادة أن لا إله إلا إل وأن محمداً رسول 
يليه كل ذلك يقتضي ألا يحكم إلا بشرعه؛ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية» أو الحكم بسواليف 
البادية» من الكفر الأكبر بالله -جل وعلا- لقوله -تعالى هنا في هذه الآية-: ألم ر إلى الّذِينَ يَرْعْمُونَ 
أنَهُمْ آممُوا بم أنْزلَ ِلَيِكَ وَمَا أَنْزلَ مِن قَيِْك يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُوا إلى الطّاغْوت4 (النساء: 50). 
فمناسبة هذه الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية» وهي أن التحاكم إلى غير شرع إِليّنُ قدح في أصل 
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التوحيد» وأن الحكم بشرع ألم واحبء وأن تحكيم القوانين» أو سواليف البادية» أو أمور الجاهلية 
تحاف ا لا الال انر و أن كمد سول رذن ا ا ا و 
ّيّء أن يطاع فيما أمرء وأن يصدق فيما أخبر» وأن يجتنب ما عنه نمى وزجرء وأن لا يعبد أل إلا ها 
فالحكم بين المتخاصمين لا بد أن يرجع فيه إلى حكم من خلق المتخاصمين» ومن خلق الأرض 
والسماوات. 

فالحكم الكون القدري لله -جل وعلا - وكذلك الحكم الشرعي لله -جل وعلا - فيجب أن لا يكون 
بين العباد» إلا تحكيم أمر يي -جل وعلا- فإن ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة إل -حل وعلا- في 
مسائل التخخاضم بين الخلق. 

(ق): وقد ذكر الشيخ رحمه َيل فيه أربع آيات: - 

الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب, وهي قوله تعالى: #ألم تر). 

الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حام» والخطاب للبي 5 

قوله: لإيزعمون أهم آمنوا .ما أنزل إليك#. هذا يعين أن يكون الخطاب للبي وَليةِ هناء ولم يقل الذين 
آمنواء لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون ذلك وهم كاذبون. 

والذي أنرل على البي بي الكتاب والحكمةء قال تعالى: #وأنزل إل عليك الكتاب والحكمة) (النساء: 
٣۳‏ قال المفسرون: الحكمة السنة» وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك» لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» حيث 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى لني ورسوله. 

قوله: لإإلى الطاغوت#. صيغة مبالغة من الطغيان» ففيه اعتداء وبغي» والمراد به هنا كل حكم حالف 
حكم إل ورسوله» وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل لين على رسوله, أما الطاغوت بالمعى الأعم ققد 
حده ابن القيم بأنه: (كل ما تحاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع) وقد تقدم الكلام عليه 
في أول كتاب التوحيد. 

قوله: [وقد أمروا أن يكفروا به). أي: أمرهم إن بالكفر بالطاغوت أمرا ليس فيه لبس ولا خفاءء 
فمن أراد التحاكم إليه» فهذه الإرادة على بصيرة» إذ الأمر بين هم. 

(ف): قال العماد ابن كثير ره أي تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما 
سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا. 

وتقدم ما ذكره ابن القيم رهه إل قي حده للطاغوت» وأنه كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع» فكل من حاكم إلى غير كتاب إل وسنة رسوله وَل فقد حاكم إلى الطاغوت الذي 


0 


نزل إِلِيَكَ 


سس مو 
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أمر إل تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به» فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب إل وسنة رسوله ولع ومن 
كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تحاوز به حدهء وخرج عما شرعه ألأي ورسوله َك وأتراله 
مولة لا ييفخقها. وكذلك من عبد شيعا دون ازل فإغا عبد الطاغو ت فان كان المعيؤد سالا ضارتك 
غباذة# العا الددر ا ا كما قال ماك( ريق ب ی جیا ت فصول 
ِلّذِينَ أشركوا مَكَائَكُمْ أَهُم وَشْرَ كوكم فَرَيلنَا بَيَْهُمْ وَقَالَ ش ركهم ما كم انا تَعبْدُودَ 7 فكقَى 
بالله شهيدا ين ويينكُمْ إن كنا عَنْ عِبَادََكُمْلكَاِينَ © مْالِكَ تَبْلُو كُلَ تَفْس ما ما أُسْلَقَت وَرُدُوا إِلَى الله 
لق كاوس عن لكاو e‏ ۰] وکقوله: CD‏ 
يَقول لِْمََائِكَة أَمَوْلَاء ناكم 0 E‏ سْبْحَائكَ أنت وَلِيْنَا ِن دُونهم بل کائوا يب دون 
لحن أكرهم بهم مُؤْيُو [سبا - ]4١‏ وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجراً أو 
حجرأ أو قبراً وغير ذلك ما يتخخذه المشركون أصناماً على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك» فهي من 
الطاغوت الذي أمر إَِيّنّ تعاللى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرءوا منه» ومن عبادة كل معبود سوى أل 
کائناً من کان» وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله؛ فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. 
وهذا ينائي التوحيد الذي هو معن شهادة أن لا إله إلا ألأن. فالتوحيد: هو الكفر بكل طاغوت عبده 
العابدون من دون إِيَيَيّ كما قال تعاى: [قذ كائت لَك أُموَة حَستة في إبرَاهِيم وَالذِين مَعهُ إذ الوا 
لِقويِهم إ ا برک وا درت ین دون الله كترنا بكم وبا ا و ینک العداوة E E‏ 
E‏ بالله وخ 3 [المممحية ‏ 4] 'وكل من عبد غر ا ققد جاوز به ده وأعطاة من الادة 
ما لا يستحقه. 

لا لاما ملك رجن es E‏ 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير إل ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول وه ورغب عنه؛ وجعل لله 
شريكاً ني الطاعة وحالف ما جاء به رسول ألأم بي فيما أمره إل تعالى به في قوله: [ وأن احكم بينهم 
عا أنزل لر ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إل إليك # وقوله تعالى: ' 
5 ' فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم م لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسليماً # فمن حالف ما أمر إل به ورسوله بك بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل اليه أو 
طلب ذلك أتباعاً لما يهواه ويريده فقد لع ربقة الإسلام والإبمان من عنقه. وإن زعم أنه مؤمن» فإن 
نّن تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذهم في زعمهم الإبمان لما في ضمن قوله: " يزعمون " من نفى 
إعانهم, فإن " يزعمون " إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما 
ينافيهاء يحقق هذا قوله: " وقد أمروا أن يكفروا به " لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد» كما في آية 
البقرة فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحد والتوحيد هو أساس الإبمان الذي تصلح به جميع الأعمال 
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وتفسد بعدمه. كما أن ذلك بين في قوله تعالى: ' ؟: 555 ' #إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد 
استمسك بالعروة الوثقى#4 الآية. وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. 

(ق): قوله: لإويريد الشيطان#. جنس يشمل شياطين الإنس والجن. 

قوله: لإأن يضلهم ضلالا بعيدا. أي: يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق» ولكن لا يلزم من ذلك أن 
ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة» ولكن بالتدريج. 

فقوله: لإبعيداة. أي: ليس قريباء لكن بالتدريج شيئا فشيئا حي يوقعهم في الضلال البعيد. 

(لفك): يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت هما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه: ويبين أن 
ذلك ثما أضل به الشيطان من أضله؛ وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الحدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان: 

الثاني: إنه ضلال. 

الغالث: تأكيده بالمصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والحدى. 

فسبحان ّم ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه. وما أدله على أنه كلام رب العالمين» أوحاه إلى رسوله 
الكر» وبلغه عبده الصادق الأمين. صلوات أل وسلامه عليه. 

(ق): قوله: لإوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل إِيَّقٌ والى الرسول. أي: قال لهم الناس: أقبلوا #إإلى ما 
أنرل إن € من القرآن إوالى الرسول) نفسه في حياته وسنته بعد وفاته» والمراد هنا الرسول وَل نفسه 
وات 

قوله: لإرأيت المنافقين يصدون عنك صدوداة. الرؤية هنا رؤية حال لا رؤية بصرء بدليل قوله: 
#إتعالوا» فهي تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. والمعئ: كأنما تشاهدهم. 

وقوله: لإرأيت المنافقين#. إظهار في موضع الإضمار لغلاث فوائد: 

الأولى: أن هؤلاء الذين يزعمون الإبمان كانوا منافقين. 

الغائفة: نهد الا رهد لاحن اني ن امن ا يذ أذ قاذ لبك الم ورو ون 
صدود. 


الشالشة: التنبيه. لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان عنه» فإذا تغير» حصل له انتباه. 
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وقوله: #إرأيت المنافقين# حواب للإذا#ء وكلمة إصد# تستعمل لازمة» أي: يوصف به الشخص ولا 
يتعداه إلى غيره» ومصدرها صدودء كما في هذه الآية» ومتعدية» أي: صد غيره» ومصدرها صد» كما 
في قوله تعالى: #إوصد و كم عن المسجد الحرام© (الفتح: .)٠١‏ 

(فك): قال العلامة ابن القيم ره أللنّ تعالى: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة 
فأبى أنه من المنافقين. 

قوله: (ویصدون) لازم وهو .معن يعرضون» لأن مصدره و ف ا کن ا بهذا الوصف»› 
حصوصا تمن يدعى العلم» فإفهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب إل وسنة رسوله بل إلى أقوال مسن 
بعر جل م يضيب E E A EA a E E‏ 
يجوز الاعتماد على قوله» ويجعلون قوله المحالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم 
الذي لا تصح الفتوى إلا به. فصا ر المتبع للرسول وي ب بين أولئك غريباًء كما تقدم التنبيه على هذا في 
الباب الذي قبل هذا. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في 
أكثر الوقائع. والله المستعان. 

(ق): وقوله: #إفكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا#. الاستفهام هنا يراد به التعحب» أي: كيف حاهم إذا أصابتهم مصيبة» والمصيبة هنا تشمل 
المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين. 

فالدنيوية: مثل: الفقر» والحدب» وما أشبه ذلك» فيأتون يشكون إلى البي وَل فيقولون: أصابتنا هذه 
المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

والشرعية: إذا أظهر أي رسوله على أمرهمء افوا وقالوا: يا رسول إِلَّمّ ! ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق. 

قوله: عا قدمت أيديهم#. الباء: هنا للسببيةء وما اسم موصولء و#إقدمت# صلته؛ والعاقد 
محذوف تقديره عا قدمته أيديهم» وفي اللغة العربية يطلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس الفاعل» أي: .ما 
قدموه من الأعمال السيئة. 

وقوله: لإإن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا). #إن# ععئ: #ما# أي: ما أردنا إلا إحسانا بكوننا نسلم من 
الفضيحة والعار» وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الأبمان» أي: نمشي معكم 
ونمشي مع الكفار» وهذا حال المنافقين» فهم قالوا: أردنا أن حسن المنهج والمسلك مع هؤلاء وهؤلاء 


ونوفق بين الطرفين. 
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قوله: إأولتك الذين يعلم أليَنّ ما في قلوهمة. توعدهم أ بأنه يعلم ما في قلويهم من النفاق والممكر 
والخداع» فالله علام الغيوب» قال تعالى: #إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه»# (ق: 15) 
بل أل أعلم منك ما فيك» قال تعالى: (واعلموا أن إل يحول بين المرء وقلبه» (الأنفال: 4؟), وهذا 
من أعظم ما يكون من العلم والخبرة أن إل يحول بين المرء وقلبه» وهذا قيل لأعرابي: (م عرفت ربك؟) 
قال: بنقض العزائم» وصرف الهمم). 

فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزكته منتقضة بدون سبب ظاهر. 

قوله: لإفأعرض عنهم# وهذا من أبلغ ما يكون من الإهانة والاحتقار. 

قوله: (إوعظهمة. أي: ذكرهم وخوفهم, لكن لا تجعلهم أكبر همكء فلا تخافهم» وقم بما يحب عليك 
من الموعظة لتقوم عليهم الحجة. 

قوله: لإوقل لهم في أنفسهم قولا بليغاة. احتلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الجار والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ» أي: قل لهم قولا بليغا في أنفسهم, أي: يبلغ في 
أنفسهم مبلغا مؤثرا. 

الثاني: أن المععى: انصحهم سرا في أنفسهم. 

الغالث: أن المعق: قل تمي أنقشهم (أي: في :شام وحاهم) قولا بليغا ي قلوهع يوثر عليهاء والضحيخ 
أن الآية تشمل المعاني الثلاثة» لأن اللفظ صال لما جميعاء ولا منافاة بينهاء وهذه قاعدة في التفسير ينبغي 
التنبيه لحا وهي أن المعاني المحتملة للآية وال قال بما أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها 
تعارض: فإنه يؤخذد بجميع المعاني. 

وبلاغة القول تكون في أمور: 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وحه مؤثر. 

وكان البي بل إذا حطب» احمرت عيناه وعلا صوته» واشتد غضبه حن كأنه منذر حيشاء يقول: 
E‏ 

الثان: أن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محدودة الموضوع. 

الثالث: أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان, بأن يكون كلامه: سليم الت ركيب» موافقا لللغفة 
العربية» مطابقا لمقتضى الحال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صفات إل 
لأن هؤلاء يقولون: أنهم يؤمنون بالله ورسوله» وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل أِلَيمُ والى الرمسول» 


' مسلم: كتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة» حديث (8517). 
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يعرضون» ويصدونء ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم» قالوا: نريد الإحسان 


والتوفيق» وأن مجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع) ذكره رحه أن في (الفتوى الحموية). 
4 رر وه ٥‏ رو ت 4 
قوله: #وإذا قيل لهم لا تفس دوا في الارْض قالوا إنْمَا نحن مُصلحُون) (البقرة: )١١‏ 


الآية الثانية قوله تعالى: #(وإذا قيل هحم لا تفسدوا في الأرض). 

الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي» وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك. 

الثاني: إفساد معنوي؛ وذلك بالمعاصي» فهي من أكبر الفساد في الأرضء قال تعالى: #ظَهَرَ الْفَسَّادُ في 
لبر وَالبَيْرٍ بمَا كُسَبْت أَيْدِي النّاسِ لِمذِيقَهُمْ بَعْض الّذِي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يرون (الروم: »)٤١‏ وقال 
تعالى: #إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (الشورى: 0) وقال تعالى: 
لوَلَوْ أن أَهْلَ القَرَى آمنُوا وَانَقَا لممَحْنَا عَلَيْهمْ َرَكَاتٍ مِنَ السسّماء وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَدْبُوا فَأَحَدناهُمْ بمَا 
كَانُوا يَكُسبُون6 (الأعراف: 45) وقال تعالى: لإوَلَوْ أن أَهْل لكاب اما واا كفنا عَنْهُمْ سيكاتهم 
وَلََدْحَلْنَاهُمْ جنات النّعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرحلهم 6 (المائدة: 58 -55). 

قوله: لإإنما نحن مصلحون#. وهذه دعوى من أبطل الدعاوى» حيث قالوا: ما حالنا وما شأننا إلا 
الإصلاح. وهذا قال تعالى: #إألا إفهم هم المفسدون4. #إألا#: أداة استفتاح» والجملة مؤكدة بأربع 
مؤكدات» وهي #ألا©ء وللإن# وضمير الفصل #هم) والحملة الاسميةء فالله قابل حصرهم بأعظم منه 
فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. 

(فك): قال أبو العالية في الآية: يعي لا تعصوا في الأرض. لأن من عصى لين في الأرض أو أمر ععصية 
أن فقد أفسد قي الأرض» لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة ألم ورسوله. وقد أحبر تعالى عن 
إحوة يوسف الكلتكلاا في قوله تعالى: ' 7١ - 7١ :١7‏ ' #9 ثم أذن موؤذن أيتها العير إنكم لسارقون# - إلى 
قوله - "قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين " فدلت الآية على أن كل 
معصية فساد في الأرض. 

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زحرفوها بالدعوى. 

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب أل وسنة رسوله بل فما أكثر 
من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا حاءه» وهذا من الفساد قي الأرض ويترتب عليه من الفساد 
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أمور كثيرة» تخرج صاحبها عن الحق وتدخله قي الباطل. نسأل إل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في 
الدين والدنيا والآخرة. 

فتدبر تحد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه ّي ومن عليه بقوة داعي الإيمان» وأعطاه عقلاً كاملاً عند 
ورود الشهوات» وبصراً نافذاً عند ورود الشبهات» وذلك فضل أِلنّنّ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
الي 

(ق): ومناسبة الآية للباب ظاهرة» وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل إللي من أكبر أسباب الفساد في 
الأرض. 


3 ۶ 


E e A A e 0 A A 
ولا تَفسِدوا في الأرْض بَعْدَ إِضادَحِهًا وَادْعُوهُ حوفا وطمَعا إِنَّ رَحْمَت انَل قرب من‎  :هلوقو‎ 


المُحْسنن)» [الأعراف: 01] 


الآية الثالثة قوله تعالى: #إلا تفسدوا في الأرض#.يشمل الفساد المادي والمعنوي كما سبق. 

قوله: (إبعد إصلاحها). من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلم والوققوف ضد 
دعوة السلف» والوقوف ضد من ينادي بأن يكون الحكم ما في كتاب أل وسنة رسوله ك. 

وقوله #إبعد إصلاحهاي من باب تأكيد اللوم والتوبيخ» إذأ كيف يفسد الصاح وهذا غاية ما يكون مسن 
الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن بمضي الإنسان قي فساده قبل 
الإصلاح» وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد. 

(فك): وقال ابن القيم رحمه أَِيّيْ: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة 
لَه بعد إصلاح إن ها ببعث الرسلء وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة إل فإن عبادة غر أل 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به 
ومخالفة أمره» فالشرك والدعوة إلى غير ألأّن وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول أل بل هو 
أعظم فساد في الأرض» ولا صلاح ها ولا لأهلها إلا أن يكون لرن وحده هو المعبود المطاع» والدعوة له 
لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تحب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول وَلهِ. فإذا أمر 
معصيته وخلاف شريعته فلا مع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه 
توحيد إلأن وعبادته وطاعة رسوله؛ وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك 


فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير أل ورسوله. أ.ه. 
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(قي): ومناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلى ما أنزل إِلْيّنُ هو الإصلاح؛ وإن التحاكم إلى غيره هو 
الإفساد. 


وقوله : نک و 0 5 نوققون) (المائدة: .٠ه‏ 


الآية الرابعة قوله تعالى: ((أفحكم الجاهلية يبغون)4 

الاستفهام للتوبيخ» و#إحكم مفعول مقدم ل لإيبغون» وقدم لإفادة الحصرء والمعين: أفلا ييغون إلا 
حكم الجاهلية. 

ولإييغون): يطلبون» والإضافة في قوله: #إأفحكم الجاهلية» تحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المعن: أفحكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة يبغون» فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة 
إلى طريق الجاهلية الي أحكامها معروفة» ومنها: البحائر» والسوائب» وقتل الأولاد. 

ثانيهما: أن يكون المعئ: أفحكم الجهل الذي لا يبن على العلم يبغون» سواء كانت عليه الجاهلية 
السابقة أم لم تكن» وهذا أعم. والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. 

وكل حكم يحالف حكم إلل» فهو جهل وجهالة. فإن كان مع العلم بالشرع» فهو جهالة» وإن كان 
مع حفاء الشرع» فهو جهلء والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلاء قال تعالى: #لإنما التوبة على 
الذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب# (النساء: »)١77‏ وأما من يعمل السوء بجهل فلا ذنب 
عليه لكن عليه أن يتعلم. 

(ف): قال ابن كثير رحمه أَيّيّ: ينكر تعالى على من حرج عن حكم إل تعالى المشتمل على كل خير 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الرحال بلا 
مستند من شريعة إِزَيّّ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التنار 
من السياسات المأخوذة عن جنكيز حان الذي وضع ممم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها 
من شرائع شى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن بحرد نظره 
وهواه. فصارت في بنيه شرعاً يقدموفها على الحكم بكتاب إِلّْيّ والسنة» فمن فعل ذلك فهو كافر يحب 
قتاله حى یرحع إلى حکم إل ورسولهء فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. 

(ق): قوله: #ومن أحسن من أل حكما. #إمن4: اسم استفهام بمعين النفي» أي: لا أحد أحسن من 
أأأ حكماء وهذا النفي مشرب معن التحدي» فهو أبلغ من قوله: (لا أحسن من أل حكما) لأنه 


متضمن للنفي وزيادة. 
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وقوله: #إحكما. تمييز» لأنه بعد اسم التفضيل» وهو مبهم؛ فبين هذا التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا 
يشمل الكون والشرعي. 

فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرهاء فأين الحسن في ذلك؟ 
أجيب: أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعله حسنة» كما يضرب الإنسان ولده تربية له» فيعد هذا 
الضرب فعلا حسناء فكذلك أِلْيّمْ يصيب بعض الناس هذه المصائب لتربيتهم» قال تعالى في القرية الي 
قلب إِزِيّنٌ أهلها قردة حاسئين: #إفجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقيين#4 (البقرة: 
٦‏ وهذا الحسن في حكم إِلّيْ ليس بينا لكل أحد» كما قال تعالى: لإلقوم يوقنون#» وكلما ازداد 
العبد يقينا وإيمانا ازداد معرفة بحسن أحكام ليه وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلا بحسن أحكام 
يني ولذلك تحد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشابمات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا 
يرون في ذلك تناقضاء وعلى هذا فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للانسان من معرفقه 
عم أحكا ل اكوريا رالرعية. 

وقوله: لإومن أحسن من أ حكما لقوم يوقنون#. خبر لا يدله الكذب ولا النسخ إطلاقاء ولذلك 
هدى الزن الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق يإذنه» فجمعوا بين المتشابمات والمختلفات من النصوص» 
وقالوا: #كل من عند ربناة (آل عمران: ) وعرفوا حسن أحكام إلْيٌيّ تعالى» وأنما أحسن الأحكام 
وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق ثي المعاش والمعاد» فلم يرضوا عنها بديلا. 


وعن عبد ا بن عمرو رضي ا عنهماء أن رسول لي علد قال: (لا مؤمن أحدكم حنى بكون هواه 


رعا لما حت 006 قال النووي: حديث صحيح» رويناه ق كات "الحجة" بإسناد صحیح”. 


(فك): هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب: الحجحة على 
تارك الحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف رحه إلأنّ عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاص 
والحافظ أبو نعيم في الأربعين الي شرط هما أن تكون من صحيح الأخبار» وشاهده ق القرآن قوله تعالى: 
 ' 5 :4 '‏ فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شحر بينهم) الآية. وقوله: ' ۳۳: ٠٠‏ ' لإومها 


أ إسناده ضعيف: أخرحه ابن أبي عاصم في السنة »)١7/١(‏ حديث )١5(‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف رحاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف 
لكثرة خطئه وقد اتحمه بعضهم. والحكيم الترمذي في النوادر )١14/4(‏ وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۳۸۷): تصحيح هذا 
اليديت :يفيك بهذا 3 وجو 


' انظر الأربعين النووية» حديث .)4١(‏ 
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كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى إل ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 6 وقوله: ' ۲۸: ٠ء‏ ' 
# فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم# ونحو هذه الآيات. 

(ق): (لا يؤمن أحدكم). أي: إعانا كاملا إلا إذا كان لا يهوى ما حاء به البي #5 بالكلية» فإنه ينتفي 
عنه الإبمان بالكلية» لأنه إذا كره ما أنزل إِلْيّيّء فقد حبط عمله لكفره. قال تعالى: #إذلك بأنهم كرهوا ما 
أنزل إل فأحبط أعمالهم» (8: 9) 

قوله: (حى يكون هواه تبعا لما جئت به). الحوى بالقصر: هو الميل» وبالمد هو: الريح» والمراد الأول. 
و (حئ): للغاية» والذي جاء به البي 5 هو القرآن والسنة. 

وإذا كان هواه تبعا لما حاء به البي بليٍ» لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا بالأحبار» وامتثالا للأوامرء 
واجتنابا للنواهي. 

واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان؛ قال تعالى: #لأفرأيت من أذ 
إلهه هواه# (الحاثية: 7)» وقال تعالى: لإواتبعوا أهواءهم# (2: »)١5‏ وغيرها من الآيات الدالة على ذم 
من اتبع هواه» ولكن إذا كان الهوى تبعا لما حاء به البي ب كان محموداء وهو من كمال الإيمان. 
(هك): فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعاً لما حاء به رسول أل ل لا يخرج عنه إلى ما 
يخالفه. فهذه صفة أهل الإيمان المطلق» وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه 
من الإيمان كماله الواحب» كما في حديث أبي هريرة: " لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ”2 يعن أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواحب ويترل عنه في 
درجة الإسلام وينقص إعانه» فلا يطلق عليه الإبمان إلا بقيد المعصية» أو الفسوقء فيقال: مؤمن عاص» 
أو يقال: مؤمن بإيمانه فاسق .معصيته» فيكون معه مطلق الإبمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. كما قال 
تعالى: ' ه: 45 ' " فتحرير رقبة مؤمنة " والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها: أن الإبهان قول 
وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية: من كتاب إل تعالى وسنة رسوله يل أكثر من أن تحصرء 
فمن ذلك قوله تعالى: ' ؟: ١48‏ ' " وما كان إِلّْنٌ ليضيع إيمانكم " أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل 
تحويل القبلة» وقول البي بيو لوفد عبد القيس: " آم ركم بالإبمان بالله وحده» أتدرون ما الإمان بال 
وحده شمادة أن ا( الا أ "اديت وهو ق الصحيحين والستن: :والذليل عل أن الإثنات يوجنن 
قوله ال ا 3 يراد الذيى مرا ا 4 الآيف وقرله: "8+ 5" لإناما النذين اموا 


' البخاري؛ كتاب الأشربة : باب قول الله تعالى # ِنّمّا الْحَمُرُ وَالْمَيْسرٌ وَالأَنصّابُ وَالأَرلامُ رحس من عمل الشَيْطان فَاحْتَُوهُ لَعلّكُمْ تُقَلِحُون» 
[المائدة : ]9١‏ »حديث(55178)»: ومسلم » كتاب الإيمان : باب نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كمال 


حدیث(۱۰۰(»)9۷). 





باب قوله تعا ألم ر إلى الذِين بَرْعُمُون أَنهُمْ آمنُوا بمًا ألزل إِلَيِكَ وما أنرل من قيلت ...4 





فزادتهم لمانا الآية. خلافاً لمن قال: إن الإبمان هو القول» وهم المرجقة» ومن قال: إن الإبهان هو 
الین “الأ شاع ف ر ا عع زه أن ا ا ی ا او رق ا 
تصديق وليس مع أهل البدع ما يناني قول أهل السنة والحماعة ولله الحمد والمنة. قال إل تعالى: ' ۲: 
 ' ۷‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآحر# - 
إلى قوله - #إأولئك الذين صدقوا # أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. 
وشاهده ني كلام العرب قوم: حملة صادقة. وقد مى إل تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول 26 
إهاء فقال تعالى: ' 55: 48 ' 8[ أفرأيت من اتخذ إمه هواه € قال بعض المفسرين: لا يهوى شيا إلا 
57 

قال ابن رجب رحمه إِليّيّ: أما معن الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإبمان الواحب حن 
تكون محبته تابعة لما حاء به الرسول بيك من الأوامر والنواهي وغيرها. فيحب ما أمر به ويكره ما فى 
عنه» وقد ورد القرآن .عثل هذا المعى في غير موضعء وذم سبحانه من كره ما أحبه أل أو أحب ما 
کرهه إن كما قال تعالى: ' /41: 5/8  '‏ ذلك بأمم اتبعوا ما أسخط إل وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالحم )€ فالواحب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه ألم عبة توجحب له الإتيان ما أوحب عليه منه» 
وان دت ا ا ت د کان ف ا ر واک ھک و ا ا 
الکن عا س عله ع فان رادت الكراعة جح ازا کی عا که رها کان ذل فط 
فمن أحب إل ورسوله محبة صادقة من قلبه أوحب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب إل ورسوله ويكره 
ما يكره إل ورسوله» فيرضى بما يرضى به إل ورسوله» ويسخط ما يسخط إل ورسوله» ويعمل 
مرار سه ی ا ای ا و ا ر ا او رک ن ا که 
أن ورسوله وترك ما يحبه ّي ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه» دل ذلك على نقص مبته الواحبة» 
فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل الحبة الواحبة ال هي ركن العبادة إذا كملت فجميع 
العاصي تنشأً عن تقدم هوى النفس على حبة إل ورسوله. وقد وصف أل المش ر كين باتباع الموى في 
مواضع من كتابه» فقال تعالى: ' ۲۸: ١ه‏ "ل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن 
أضل من اتبع هواه بغير هدى من ألرّن ‏ وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. ولمذا 
سمي أهلها أهل الأهواء» وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقددم الهوى على محبة إَِيّنْ ومحبة ما يحبه» وكذلك 
حب الأشخاص: الواحب فيه أن يكون تبعاً لما حاء به الرسول فلل فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الي 
من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماًء ولهذا كان من علامات وجحود 
حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فتحرم موالاة أعداء َي ومن يكرهه إِزَيمٌ عموماء ويمذا 


يكون الدين كله لله. ومن أحب لله وأبغض لے وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان» ومن كان حبه 


باب قوله تعال َم تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنُوا بمَا أل إِلَيّكَ وَمَا أل مِنْ قَيْلِكَ ... # 





وبغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه كان ذلك نقصاً في إعانه الواجب. فتجب التوبة من ذلك: انتهى 
(ق): قوله: (قال النووي: حديث صحيح). صححه النووي وغيره» وضعفه جماعة من أهل العلمء 


منهم ابن رجب في كتابه (جامع العلوم والحكم) ولكن معناه صحيح. 


وقال الشعبي: (كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال البهودي تحاكم إلى @؛ 
لأنه عرف أنه لا بأخذ الرشوة» وقال المنافق» تحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم أخذون الرشوة فأتققا 


أن اتيا كاهنا في جهينةء فيتحاكما إليه)» فرلت: ‏ ألم تر إلى الذي برْعْمُونَ # (التساء: ٠0 ٠‏ 


قوله في أثر الشعبي: (وقال الشعبي) أي: ف تفسير الآية. 

(فك): قوله: (وقال الشعي)» هو عامر بن شراحيل الكوفيء عالم أهل زمانه» وكان حافظاً علامة ذا 
ا ل ا ا 
قاله الذههي 

(ق): قوله: (رحل من المنافقين). وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وسمي منافقا من التافقاء» وهي 
ححر اليربوع» واليربوع له ححر له باب وله نافقاء - أي يحفر في الأرض خندقا حن يصل منتهى 
جحره ثم يحفر إلى أعلى» فإذا بقى شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف - فإذا حجر عليه من 
الباب حرج من النافقاء. 

قوله: (ورحل من اليهود). اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى الا وموا بذلك إما من قوله: إا 
هُدنا إليك)» أي: رجعناء أو نسبة إلى أبيهم يهوذاء ولكن بعد التعريب صار بالدال. 

قوله: (إلى 3). أي: البي يلد ولم يذكره بوصف الرسالة» لأنهم لا يؤمنون برسالته» ويزعمون أن النبي 
الموعود سيأي. 

قوله: (عرف أنه لا يأحذ الرشوة). تعليل لطلب التحكم إلى البي وَل 

والرشوة: مثلثة الراءه فيجوز الرشوة» الرّشوة» الرّشوة» وهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء. 


' ابن جرير الطبري (4831) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (71/5) روي اسحق بن راهويه في تفسيره باسناد صحيح عن الشعبي 





باب قوله تعا ألم َر إلى الذِينَ يَإْعْمُونَ أَنهُمْ آمنُوا بمًا ألزل إِلَيِكَ وما أثرل من قلت ...4 





قال أهل العلم: (لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل يما إلى باطل أو دفع حق» أما من بذلا 
ليتوصل يما إلى حق له منع منه أو ليدفع يما باطلا عن نفسه, فليست حراما على الباذل» أما على 
آحذها» فحرام). 

قوله: (فاتفقا أن ياتيا كاهنا في جحهينة) كأنه صار بينهما حلاف» وأبي المنافق أن يتحاكما إلى البي 5. 
والكاهن: من يدعي علم الغيب في المستقبل» وكان للعرب كهان تنزل عليهم الشياطين بخبر السماءء 
فيقولون: سيحدث كذا و كذا» فر ما أصابوا مرة من المرات» وريما أخطئواء فإذا أضابوا ادعوا علم 
الغيب» فكان العرب يتحاكمون إليهم» فنزل قوله تعالى: #أَلَمْ ر إلى الذِين يرعُمُون). الآية. 


وقيل ثرا سيث مرجلين اختصما فمّال أحدهما: نترافع إلى البي د وقال الألخس: إلى كعب بن الأشرف» 
شم ترافعا إلى عم ذذحكر له أحدهما القصة؛ فتال الذي م رض سول أل :ذلك ؟ قال: شم . 


فضربه ا اسيف فقتل . 


قوله: (وقيل). ذكر هذه القصة بصيغة التمريضء لكن ذكر في (تيسير العزيز الحميد) أنه رويت من 
طرق متعددة» وأا مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغين عن الإسنادء وها طرق كثيرة ولا 
يضرها ضعف إسنادها. أ.ه. 

قوله: (رجلين). مما مبهمان» فيحتمل أن يكونا من المسلمين المؤمنين» ويحتمل أن يكونا من المنافقين» 
ويحتمل غير ذلك. 

قوله: (إلى كعب بن الأشرف). وهو رجحل من زعماء بي النضير. 

قوله: (أ كذلك). خبر لمبتدأ حذوف» التقدير أ كذلك الأمر. 

قوله: (فضربه بالسيف). الضارب عمر. 

وهذه القصة واليّ قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم رسول لزي يل كافر يجب قتله» ولهذا قتله عمر 


قال الحافظ قي الفتح )۳۷/١(‏ رواه الكلي في تفسيره عن ابن عباس .... واسناده وإن كان ضعيفا لكن تقوي بطريق مجاهد. الإمام احمد في 
(المسند) (۳۹۱/۱» )٠٥۲‏ وابن حیان (۲۳۷۲)» والطبراني في (الكبير) »)٠١٠١١١۲(‏ والحاكم »)٥٠۹ /١(‏ والميثمي »)١١١ /٠١(‏ وقال: 
(رحال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح) وصححه ابن القيم في (شفاء العليل) (۲۷۷)» واحمد شاكر في (المسند) .)۳۷١۲(‏ 





ع لړ ن رو ر ي 


باب قوله تعالى ألم كر إلى الْذِينَ يمون آله ] آمنُوا بما أنْل إلَيِكَ وَمَا أل مِنْ فبك . 





فإن قبل: كيف يقتله عمر ذه والأمر إلى الإمام وهو البي 5؟ 

أجيب: أن الظاهر أن عمر لم يلك نفسه لقوة غيرته فقتله» لأنه عرف أن هذا ردة عن الإسلام» وقد قال 
البيول: (من بدل دينه فأقتلوه)”©. 

(ف): وفيما قاله الشعي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم إل ورسوله من اليهود والنصارى. 
ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان. كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على 
المسلمين. وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإبمان: ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع 
عرف أن هذا حال المنافقين قلبهاً وحديثاء وقد حذر ألْوٌنّ نبيه يك من طاعتهم والقرب منهمء؛ وحضه 
على جهادهم في مواضع من كتابه» قال تعالى: ' ٩ :٦٦‏ ' # يا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم4 الآية. وفي قصة عمر ذه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل 
على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للبي هلِهِ والأذى له 
والإظهار لعداوته فانتقض به عهده. وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو: سمعت جحابراً 
يقول: : قال رسول إل وله: " من لكعب ابن الأشرف؟ فإنه قد آذى ألم ورسولهء قال © بن 
مسلمة: يا رسول إِذَيّيُ أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: ائذن لي فلأقل» قال: قل» فأتاه فقال له» وذكر 
ما بينهما وقال: إن هذا الرحل قد أراد صدقة وقد عنانا. فما سمعه قال: وأيضاً والله لتمانه» قال: إنا قد 
اتبعناه الآن» ونكره أن ندعه حى ننظر إلى أي شيئ يصير أمره» قال: وقد أردت أن تسلفيئ سلفاء قال: 
فما ترهني؟ قال: ما تريد. قال: ترهنيٰ نسائكم؟ قلت: أنت أجمل العرب» أنرهنك نسائنا؟ قال: 
ترهنون أولادكم؟ قال: يسب ابن أحدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر. ولكن نرهنك اللأمة - يعن 
السلاح - قال: فنعم: وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن حبر وعباد بن بشر. قال: فجاءوا فدعوه 
ليلاً فنزل إليهم - قال سفيان قال غير عمرو: قالت له أمرأته: إن أسمع صوتاً كأنه صوت دم؛ قال: إنها 
هذا © بن مسلمة ورضيعه وأبٍ بو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأحاب» قال © إن إذا جاء 
فسوف أمد يدي إلى رأسه» فإذا استمكنت منه فدونكم قال: فلما نزل وهو متوشح. فقالوا: بجد منك 
ريح الطيب» قال: نعم» تحن فلانة أعطر نساء العرب» قال: فتأذن لي أن أأشم منه؟ قال: نعم فشم» 
فتناول فشم ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن من رأسه. ثم قال: دونكم. قال: فقتلوه ". 

وفي قصة عمر: بيان أن المنافق المغموض بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل» كما في الصحيحين وغيرهما: أن 
البي ي إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفاً للناس» فإنه قال: ت اش ان عد ا 
أصحابه " فصلوات إل وسلامه عليه. 


' البخاري: كتاب استتابة المرتدين / باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» حديث (5977)» وأبو داود حديث (5751)» والترمذي» حديث 
»)١55(‏ والنسائي حديث .)5١05١(‏ 





باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 





ار ب را اك N‏ 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 

لبد هج هبج هج ص هد هد هج قب قو جنا هذ 55 ها هت هن هذ هذ جو عرلا 
(قه): هذا الباب ترحم له إمام هذه الدعوة بقوله (باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات) يعين: 
وما يلحقه من الذم» وأن جححد شيء من الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد» ومن خصال الكفار 
والمشركين. 
وقد ذكرنا -فيما سبق- أن توحيد الإلهية عليه براهين» ومن براهينه توحيد المعرفة والإبات» وهو 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» فمن أدلة توحيد الألوهية توحيد الربوبية» كما سبق في باب 
قول إل -تعالى -: #أيُش ركونَ مَا لا يَخْلقٌ شيعا وهم يُخْلَقَونَ) (الأعراف: )١151١‏ وكذلك توحيد 
الأسماء والصفات برهان على توحيد الألوهية» ومن حصل عنده ضلال قي توحيد الأ ماء والصفات» فإن 
ذلك ستيغ خلال فى ترحينا الألوهية» وهذا تحد أن البعذعه الذيح للدواق أساء لن وق صفاتة من 
هذه الأمة» من الجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والماتريدية» ونحو هؤلاء تحد أنهم لما انحرفوا في باب 
توحيد الأسماء والصفات» لم يعلموا حقيقة معن توحيد الإلية» ففسروا الإله بغير معناه» وفسروا إلا إله 
إلا ألَنّن] بغير معناها الذي دلت عليه اللغة» ودل عليه الشرع» وكذلك م يعلموا متعلقات الأسماء 
والصفاتء وآثارها في ملك إِلِيّقْ حل وعلا- وسلطانه؛ لهذا عقد الشيخ -رحمه إِلْيَمْ- هذا الباب 
لأحل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد» وأن جحد الأسماء والصفات مناف لأصل 
التوحيد» فالذي يجحد اسما سمى إِزَيّنّ به نفسه؛ أو سماه به رسوله ي وثبت ذلك عنه وتیقنه» فإنه يكون 
اقرا بالل شل وغلات كما قال سسيسانات عن المشر كين لإوهم يكفرون ِالرَحْمَنِ (الرزعد: من 
الآية ٠١‏ ؟) 
الراحت اا مو اهل هذه اكلة أن خو اوغا اما ر ا ری وة 
لي في أسمائه وصفاته أن يتيقن» ويؤمن بأن إل -حل وعلا- ليس له مثيل في أسمائه ولا في صفاته كما 
قال -جل وعلا-: #إليس كَمِثْلِهِ شيء وَهْرَ السّمِيع الْبصِيرُ) (الشورى: من الآية١١)‏ فنفىء وأثبت» 
نفى أن عائل إل شيء -حل وعلا- وأثبت له صفي السمع والبصر. 
قال العلماء: قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة: أن التخلية تسبق التحلية. فيحب أن 
علو ق و کل ا کل ا کان دة ا ف اهار من تسبي ليزن مكلت أو 
تشبيه حلق إل به» فإذا حلا القلب من كل ذلك» وبرئ من التشبيه والتمثيل» أثبت ما يستحقه أل - 
جل وعلا- من الصفات» فأثبت هنا صفتين» وهما السمع والبصر. 
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وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات» دون غيرهما من الصفات» أو دون ذكر غير اسم 
السميع والبصير من الأسماء؛ لأن صفي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» فجل 
المحلوقات الحية الي حياتها بالروح والنفسء لا بالنماء» فإن السمع والبصر موجود فيها جميعاء فالإنسان 
له سمع وبصر وسائر أصناف الحيوانات لما سمع وبصر فالذباب له مع وبصر يناسبه» والبعير له ممع 
وبصر يناسبه» وكذلك الطيور والأسماك» والدواب الصغيرة والحشرات» كل له مع وبصر يناسبه. 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن مع هذه الحيوانات ليس متماثلاء وأن بصرها ليس متماثلاء وأن ممع 
الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان» فسمع الإنسان ريما كان أبلغ وأعظم من مع كثير من الحيوانات» 
وكذلك البصرء فإذا كان كذلك كان اشتراك المخلوقات الي لها سمع وبصر في السمع والبصرء اشتراكاً 
في أصل المعئ» ولكل مع وبصر .ما قدر له» وما يناسب ذاته» فإذا كان كذلك» ولم يكن وجود السمع 
والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه الحيوان بالإنسان» فكذلك إثبات السمع والبصر للملك 
الحي القيوم» ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان» أو في المخلوقات. فلله سحل وعلا- 
مع وبصر يليق به» كما أن للمخلوق مع وبصراً يليق بذاته الحقيرة الوضيعة» فسمع إل كامل مطلق 
من جميع الوحوه لا يعتريه نقص» وبصره كذلك. 

واسم إل (السميع) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع» وكذلك اسم لأ (البصير)» هو 
الذي استغرق كل الكمال في صفة البصرء فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» والنفي يكون 
عن اقات بكرن مع فار جب غل العناك أن كرا أن ال تياو خاد مع اعا 
لمت وبالعتفاك العلا ا عو ا ها مو اها ا ف ج شهها من العام ل وتاه 
فهو كافر؛ لأن ذلك صنيع الكفار والمشركين. 

والإبعان بالأماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لعرفة إل والعلم به» بل إن العلم بالله 
ومعرفة أل -جحل وعلا- تكون .ععرفة أسمائه وصفاته» وععرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت إن - 
جحل وعلا- وهذا باب عظيم» ربما يأ له زيادة إيضاح عند باب قول أل -تعالى-: وله الأسماء 
الحستى فاذعُوةُ بها (الأعراف: من الآية .)٠۸ ٠‏ 

فتلخص من هذا أن لقوله: ((باب من جحد شيئا من الأسمماء والصفات)). صلة وطيدة بكتاب التوحيد 
من جهتين: 

الجهة الأولى: أن من براهين توحيد العبادة» توحيد الأسماء والصفات. 

الثانية: أن جححد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج من الملة» وأن من ثبت عنده الاسم أو 
ثبت الصفة» وعلم أن إللي -حل وعلا- أنبتها لنفسه» وأثبتها له رسوله يلك ثم جحدها ونفاهاً أصلاء 
فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة. 
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(ق): الجحد: الإنكار, والإنكار نوعان: 
الأول إتكاز تكذيت رعا کر اة فلك فلو أن جد انك اسا هن شاع لي أو فة ن ص فا 
الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء أو أن لي لم يستو على عرشه؛ أو ليس له عين؛ 
فهو كافر بإجماع المسلمين» لأن تكذيب بر أل ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. 
الثافي: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأوها إلى معن يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 
.١‏ أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا لا يوحب الكفر. 
؟. أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا حكمه الكفر لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في 
الحقيقة تكذيباًء مثل أن يقول: المراد بقوله تعالى: #إتحري بأعيننا» (القمر: 4 )١‏ تحري بأراضيناء 
فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقاء فهو مكذب. 
ولو قال في قوله تعالى: #إبل يداه مبسوطتان# (المائدة: 14) المراد بيديه: السماوات والأرض» فهو كفر 
أيضا لأنه مصوغ له في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية» فهو منكر ومكذبء لكن إن 
قال: المراد باليد النعمة أو القوة» فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق ,معيئ النعمة» قال الشاعر: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانويّة تكذب 
فقوله: من يدء أي: من نعمة» لأن المانوية يقولون: أن الظلمة لا تخلق الخير» وإنما تخلق الشر. 
قوله: (من الأسماع) جمع اسم واحتلف في اشتقاقه» فقيل: من السموء وهو الارتفاع» ووجه هذا أن 
المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر. 
وقيل: من السمة وهى العلامة» ووحهه: أنه علامة على مسماه» والراحح أنه مشتق من كليهما والمراد 
بالأسماء هنا أسماء إن - كلك - وبالصفات صفات أل - كك - والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم 
ا ی ج الل اعا کا ا ا 
البحث في أسماء لزي 
المبحث الأول؛ 20 
أن أسماء نين أعلام وأوصافء وليست أعلاما محضة» فهي من حيث دلالتها على الصفة الى يتضمنها 
هذا الاسم أوصافء بخلاف أسمائناء فالإنسان يسمي ابنه حمدا وعليا دون أن يلحظ معن الصفة» فققد 
يكون اسمه علياً وهو من أوضع الناس» أو عبد لأ وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء أل لأا 
متضمنة للمعان» فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته» والعزيز يدل على العزة» والحكيم يدل على الحكمة» 
وهكذا. 


' انظر باب احترام أسماء لي تعالى. 
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ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دلالة مطابقة» وهي دلالته على جميع معناه الحيط به. 

الثافي: دلالة تضمن» وهي دلالته على جزء معناه. 

الثالث: دلالة التزام» وهي دلالته على أمر حارج لازم. 

مثال ذلك: الخالق يدل على ذات إِيَوِنْ وحده؛ وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن» ويدل على ذات 
إل وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة» ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. 

كما قال إل تعالى: # أل الذي حلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن 
إن على كل شيء قدير وأن إِلْيّمُ قد أحاط بكل شيء علما (الطلاق: ؟١١)‏ فعلمنا القدرة من كونه 
خالق السماوات والأرض» وعلمنا العلم من ذلك أيضاء لأن الخلق لابد فيه من علم» فمن لا يعلم لا 
يخلق» وكيف يخلق شيئا لا يعلمه؟ ! 

المبحث الثاني: 

أن أسماء يي مترادفة متباينة» المترادف: ما أختلف لفظه واتفق معناه» والمتباين: ما احتلف لفظه ومعناه 
فأسماء يني مترادفة باعتبار دلالتها على ذات إن - كلك - لأنها تدل على مسمى واحدء فالسميع» 
البصيرء العزيز» الحكيم» كلها تدل على شيء واحد هو إِلّْيّ» ومتباينة باعتبار معانيهاء لأن معن الحكيم 
غير معن السميع وغير معن البصير وهكذا. 

المبحث الثالث: 

آشاع ا لت خرو دد من ول عا ذلك قله كل ف معدي انو هة اديت 
الصحيح المشهور: (اللهم! إني عبدك» ابن عبدك ابن أمتك...- إلى أن قال: أسألك بكل اسم هو لك 
ميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك 
وما استأثر إل به تي علم الغيب لا بعكن أن يعلم به» وما ليس بمعلوم فليس .بمحصور. 

أما قوله #4: (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الحنة» فليس معناه أنه ليس له إلا هذه 
الأسماء» لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدحل الجنة:؛ فقوله: (من 
أحصاها) تكميل للجملة الأولى» وليست استغنافية منفصلة» ونظير هذا قول القائل: عندي مفة فرس 
أعددتها للجهاد في سبيل إلّْن» فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المحة بل معناه أن هذه المئة معدة لمذا 
الشيء. 


الإمام احمد تي (المسند) (۳۹۱/۱» )٠١١‏ وابن حيان (۲۳۷۲)» والطبراني في (الكبير) .)٠١757(‏ والحاكم /1١(‏ 505)؛ والميئنمي /٠١(‏ 
»)٠١‏ وقال: (رحال أحمد وأبي يعلي رحال الصحيح) وصححه ابن القيم قي (شفاء العليل) (۲۷۷)» واحمد شاكر في (المسند) )۳۷١۲(‏ 
وصححه الشيخ الألباي قي الصحيحة .)۳۳١١/١(‏ 

البخاري: كتاب التوحيد / باب أن لله مائة اسم إلا واحد (۷۳۹۲)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب في أسمماء أللنّ 


تعالى وفضل من احصاها (/ا/551؟). 
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المبحث الرابع: 

الاسم من أسماء إِلَيّمْ يدل على الذات وعلى المعين كما سبق» فيجب علينا أن نؤمن به اسما من الأسماءء 
ونؤمن هما تدل عليه الصفة من الأثر والحكم إن كان متعدياء فمثلا: السميع نؤمن بأن من أسمائه تعالى 
السميع» وأنه دال على صفة السمعء؛ وأن لهذا السمع حكما وأثرا وهو أنه يسمع به» كما قال تعالى: 
لإقد “مع أن قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى إل والله يسمع تحاو ر كما إن إل سميع بصير 
(لمحادلة: )١‏ أما إن كان الاسم غير متعد» كالعظيم» والحي» والجليل» فتبت الاسم والصفة» ولا حكم 
له يتعدى إليه. 

المبحث الخامس: 

هل أسماء ين تعالى غيرهء أو أسماء أ هي إزلن؟ 

إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى» فهي غير إن - كك - وإن أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ 
في المتدمى. 

فمثلا: الذي خلق السماوات والأرض هو إِلْيّيّه فالاسم هنا هو المسمى» فليست (اللام - والماع هي 
الب لقت السماوات والأرضء وإذا قيل: اكتب باسم إِِلْيّ. فكتبت بسم إِيِّيّه فالمراد به الاسم دون 
السمى» وإذا قيل: اضرب زيداء فضربت زيذا المكتوب في الورقة لم تكن متلا لأن المقصود السمىء» 
وإذا قيل: اكتب زيد قائم. فالمراد الاسم الذي هو غير المسمى. 

المبحث الأول: 

تنقسم صفات إلرن إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ذاتية ويقال معنوية. 

الثاني: فعلية. 

الغالث: خبريه. 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات إِلَّيّه وال لم يزل ولا يزال متصفا ها مثل: السمع والبصر وهي 
معنوية» لأن هذه الصفات معان. 

والفعلية: هي الي تتعلق مشيئته إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلهاء مثل: الترول إلى سمماء الدنياء 
والاستواء على العرش» والكلام من حيث آحاده» والغلق من حيث آحاده» لا من حيث الأصل» فأصل 
الكلام صفة ذاتية وكذلك الخلق. 

والخبرية: هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء أما بالنسبة لله» فلا يقال هكذاء بل يقال: صفات خبرية ثبت 
وما الخبر من الكتاب والسنة» وهي ليست معن ولا فعلا مثل: الوحه» والعين» والساق» واليد. 
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المبحث الثاني: 

الصفات أوسع من الأسماء» لأن كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة تكون اسماء وهناك صفات 
كثيرة تطلق على إِلَيَنّ وليست من أسمائه» فيوصف أِلّْيّ بالكلام والإرادة» ولا يسمى بالمتكلم أو المريد. 
المبحث الثالث: 

إن كل ما وصف إل به نفسه» فهو حق على حقيقته لكنه يتره عن التمثيل والتكييفء أما التمثيلء 
فلقوله تعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير (الشورى: )١١‏ وقوله: #إفلا تضربوا لله الأمثال 
إن أن يعلم وانتم لا تعلمون4 (النحل: )۷٤‏ والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه» 
لوجوه ثلاثة: 

أحدهما: أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقاء بخلاف التشبيه» فلم يأت القرآن بنفيه. 
الغابي: أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح, لأن كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك 
يشتبهان فيه ويتميز كل واحد هما يختص به ف: (الحياة) مثلا وصف ثابت في الخالق والمحلوق» فبينهما 
قدر مشترك» لكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. 

الغالث: إن الناس احتلفوا في مسمى التشبيه» حي جعل بعضهم إثبات الصفات الي أنبتها أي لنفسه 
تشبيهاء فإذا قيل من غير تشبيه» فهم هذا البعض من هذا القول نفي الصفات الي أثبتها أل لنفسه. 
وأنا التكينق ف هرر آنا كني فاتك للق قنع كيت عنفة عن العفات» فهو ادن عاض 
كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه» عاص لأنه واقع فيما فى إِلَيّيْ عنه وحرمه في قوله تعالى: لإولا 
تقف ما ليس لك به علم# (الإسراء: 5) وقوله تعالى: #إوأن تقولوا على إِلْيِّنْ ما لا تعلمون بعد قوله 
الأقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) (الأعراف: مم0 ولأنه لمكن إدراك الكيفية, 
لقوله تعالى: #إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم# (طه: )٠١١‏ وقوله: إلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار# (الأنعام: )١٠١‏ 

وو A SE OE SS AE SOI‏ ا ا 
سئل عن كيفية الاستواء: (الكيف جهول» والسؤال عنه بدعة) وليس معن هذا أن لا نعتقد أن لما 
كيفية» بل لها كيفية» ولكنها ليست معلومة لناء لأن ما ليس له كيفية ليس .مموجود, فالاستواء والترول 
واليد والوحه والعين ها كيفية» لكننا لا نعلمهاء ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرا وبين أن 
نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة» وهذا هو الواجحبء فنقول: لحا كيفية» لكن غير معلومة. 

فإن قبل: كيف يتصور أن نعتقد للشي كيفية ونحن لا نعلمها؟ 

أجيب: إنه متصورء فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من داحله» ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا 


إذا شاهدهاء أو شاهد نظيرهاء أو أخبره شخص صادق عنها. 
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eb: 
لل‎ 


ەو ا وه ت م ام لله 2 2 
قول ال تعالى: (إوَهُمْتكفرونَ بالرّحْمَنِ قل هو بي لا إله إلا هو عله توکات وله ماب 


(الرعد: )7١‏ الآية. 


قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن) الآية 

#(إوهمة. أي: كفار قريش. 

#إيكفرون بالرحمن#. المراد: أهم يكفرون بمذا الاسم لا بالمسمى» فهم يقرون بهء قال تعالى: #إولئن 
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن أِلَيْمّ ‏ (لقمان: 5؟)» وف حديث سهيل بن عمرو: رلا 
أراد النبي يليه أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب: [اكتب بسم أللنّ الرحمن الرحيم]ء قال 
سهيل: أما الرحمن» فوالله ما أدرى ما هي ولكن اكتب باسمك الهم" وهذا من الأمثلة الي يراد كما 
الاسم دون المسمى. 

وقد قال إن تعالى: قل ادعوا أن أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسئ) (الإسراء: »١١٠١‏ 
أي: بأي اسم من أسمائه تدعونه» فإن له الأسماء الحسئ» فكل أسمائه حسئئء فادعوا بما شئتم من الأسماى 
ويراد بمذه الآية الإنكار على قريش. 

وني الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفرء لقوله تعالى: لإوهم يكفرون بالرمن) 
(الرعد: »)٠١‏ ولأنه مكذب لله ولرسوله» وهذا كفر» وهذا وجه استشهاد المؤلف يذه الآية. 

قوله: لا إله إلا هر#. حبرلا( النافية للجنس محذوفء والتقدير: لا إله حق إلا هوء وأما الإله 
الباطل» فكثير» قال تعالى: #إذلك بأن أن هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل6(لقمان: .)8٠‏ 

قوله لإعليه توكلت#. أي: عليه وحده: لأن تقديم المعمول يدل على الحصرء فإذا قلت مثلا: (ضربت 
زيدا)» فإنه يدل على أنك ضربته» ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره» وإذا قلت: (زيدا ضربت) 
دلت على أنك ضربت زيدا ولم تضرب غيره» وسبق معن الت وكل وأحكامه. 

قوله: إوإليه المتاب4. أي: إلى زيم ولإمتاب4 أصلها متابي» فحذفت الياء تخفيفاء والمتاب يبمعئ 


التوبة» فهو مصدر ميميء أي: وإليه توبي. 


' البخاري: كتاب الشروط / باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» حديث (10755). 
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والتوبة: هي الرجوع إلى أل تعالى من المعصية إلى الطاعة» ولا شروط خسة: 

.١‏ الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. 

.١‏ أن تكون في وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من مغرهاء وقبل حضور الموت. 

87 الت ان ای و ف ا کو ر ع ا 

4. الإقلاع عن الذنب» وعلى هذاء فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق فلا بد ممن رد المظام إلى 
أهلها أو استحلالهم منها. 

ه. العزم على عدم العودة» والتوبة الى لا تكون إلا لله هي توبة العبادة» كما في الآية السابقة 
وأما التوبة الي .معيئ الرحوع, فإفها تكون له ولغيره» ومنها قول عائشة حين جاء النبي وله فوحد 
نمرقة فيها صورء فوقف بالباب ولم يدحلء وقالت: (أتوب إلى أل ورسولهء ماذا أذنبت؟) “فليس 
امراد بالتوبة هنا توبة العبادة لأن توبة العبادة لا تكون للرسول وَل ولا لغيره من الخلق بل لله 
وحده» ولكن هذه توبة رحوع» ومن ذلك أيضا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه» يقول الابن: 
توا 

(فك): قال العلامة ابن القيم رجه إل تعالى: 

ولقد تقلد كفرهم مسون في عشر من العلماء في البلدان 

واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبران 
فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جححدوا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من صفات 
كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم» فقالوا: هذه الصفات 
هي صفات الأجسام. فيلزم من إثباتها أن يكون إل حسماء هذا منشاً ضلال عقوم ل يفهموا من 
صفات لين إلا ما فهموه من حصائص صفات المخلوقين» فشبهوا لين في إبتداء آرائهم الفاسدة بخلقه 
ثم عطلوه Sl NE SE‏ انه و المستومات aE E‏ 
وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدوم» فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف إَِيّنّ به نفسه 
ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإهم أثبتوا لله 
ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله وَل إثباتاً بلا تمثيل» وتتزيهاً بلا تعطيل» فإن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات يحتذي حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات» فأهل السنة 
يقولون ذلك ويثبتون ما وصف ال به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه 
صفاته صفات خلقه» فانم آمنوا بكتاب إل وسنة رسوله كل ولم يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا. ما 


البخاري: كتاب البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرحال والنساءء حديث »)٠٠٠٠(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة باب: تحريم تصوير 


صورة الحيوان وتحريم اتخاف حديث .)5١١7(‏ 
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في الكتاب والسنة من ذلكء» وتناقضوا. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة» وإجماع أهل 
السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء رحمهم إل تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعترلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال 
هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت: كالإمام أحمد رحه إن تعالى في رده المشهور» وكتاب 
السنة لابنه عبد ألْيّيُ وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي» وكتاب السنة لأبي 
عبد ِنَم المروزي» ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد. وهو بشر المريسيء وكتاب التوحيد لإمام 
الأئمة @ بن خزية الشافعي» وكتاب السنة لأبي بكر الخلال» وأبي عثمان الصابون الشافعي» وشيخ 
الإسلام الأنصاريء وأبي عمر بن عبد البر النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم» 
وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو © عبد إَِيّيّ بن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغبرهم رحمهم إِلِيّنّ تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. 


والله أعلم. 
وفي صحيح البخاري عن علي : (حد ٹوا الناس با بعرفون اترددون أن يكذب انَل ورسولم) 7 . 


(فك): قوله: وف صحيح البخاري عن علي ذَيه: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكنب أل 
ورسوله. 

علي: هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب» وأحد الخلفاء الراشدين. وسبب هذا القول - والله 
أعلم - ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث» وكثرة القصاص وأهل الوعظ. فيأتون 
في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل» فرعا استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضها 
أصل أو معن صحيح» فيقع بعض المفاسد لذلك» فأرشدهم أمير المؤمنين ذَيه إلى أنهم لا يحدثون عامة 
الناس إلا عا هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه, من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به 
علماً وعملاًء دون ما يشغل عن ذلك ما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي يمم إلى التكذيب» 
ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته» وكثرة خحوضهم وحدهم. 

وقد كان شيخنا المصنف رحمه إْزْيّ لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم 
ومعاملاتهم الذي لا غيئن لحم عن معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الحجوزي: كالمنعش» 


' البخاري: كتاب العلم / باب من حص بالعلم قوما دون قوم حديث .)١717(‏ 
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والمرعش» والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع» وفيها ما ين به أعلم مما لا ينبغي 
اعتقاده. والمعصوم من عصمه لني 

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصصء لما في قصصهم من الغرائب 
والتساهل في النقل وغير ذلك» ويقول: (لا يقص إلا أمير أو مأمور)“ وكل هذا حافظة على لزوم 
الثبات على الصراط المستقيم علماً وعملاً ونية وقصداء وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من 
البدع ووسائلهاء والله الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(ق): قوله في أثر علي رضي إِلَّمْ عنه: (حدثوا الناس). أي: كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ. 

قوله: رما يعرفون). أي: .ما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حى لا يفتنواء ولمهذا حاء عن ابن مسعود 
دده قال: (إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة)”" ولحذا كان من الحكمة 
في الدعوة ألا تباغت الناس هما لا يمكنهم إدراكه» بل تدعوهم رويدا رويدا حن تستقر عقولهم» وليس 
معن (مما يعرفون)» أي: هما يعرفونه من قبل» لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل 
الحاصل . 

قوله: (أتريدون أن يكذب إِليّمٌ ورسوله؟!). الاستفهام للإنكار» أي: أتريدون إذا حدثتم الناس ما لا 
يعرفون أن يكذب إِلْرْمٌ ورسوله؛: لأنك إذا قلت: قال إل وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذب إذا 
كانت عقوهم لا تبلغه» وهم لا يكذبون إِلَويْ ورسولهء ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى إل ورسولهء 
فيكونون مكذبين لله ورسوله» لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل. 

فإن قيل: هل ندع الحديث ما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاحين لذلك؟ 

أجيب: لا ندعه» ولكن نحدثهم بطريقة تبلغه عقوهم» وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حي يتقبلوا هذا 
الحديث ويطمئنوا إليه» ولا ندع ما لا تبلغه عقوم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. 

ومثل ذلك العمل بالسنة الى لا يعتادها الناس ويستنكروفاء فإننا نعمل بما ولكن بعد أن نخبرهم يماء 
حى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. 

ويسففاة هق :هذا الأثر أعنية الك فى الدعوة إلى انق ك د واب غل الداع أن بط رق 
عقول المدعوين ويترل كل إنسان مززلته. 


ثبت هذا مرفوعاً عن البي ك من حديث عرفة بن مالك بلفظ "لا يقص إلا أميرء أو مأمورء أو ختال" » أبو داود: كتاب العلم» باب في 
القصاص »حديث(7575)وصححه الألباني في صحيح الجامع(:757). 
' رواه مسلم في المقدمة. 
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مناسبة هذا الأثر لباب الصفات: 

مناسبتة ظاهرة» لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة فيمكن إذا حدثتهم يها كان لذلك أثر سيئ 
عليهم» كحديث الترول إلى السماء الدنيا""“ مع ثبوت العلوء فلو حدثت العامي بأنه نفسه يذل إلى 
القتجاء الدنيا مع علوه على عرشه» فقد يفهم أنه إذا نزل» صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا 
منه» وحينئذ لابد في هذا من حديث تبلغه عقوهم فتبين هم أن أن - كلك - يرل نزولا لا يماثل نزول 
المخلوقين مع علوه على عرشه» وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: (من يدعوني فاستجيب له...) 
الحديث. 

والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعين» وأن المراد بذلك بيان فضل أل - كلك - في هذه الساعة من 
الليل. 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن اديه عن ابن عباس: انه راى رجلاً انتفض -لما مع 
حديثا عن البى كن في الصفات» استتكارا لذلك - فقال: (ما فرق هؤلاء ؟ حدون رقة عند حكمه 


ويهلكون عند متشابهه) اننهى!" . 


(فهكا): قوله: وروى عبد الرزاق هو ابن مام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف» أكثر 
الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيراً. 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة بن أي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماي» أحد 
الأعلام من أصحاب © بن شهاب الزهري يروي عنه كثيراً. 

قوله: عن ابن طاوس هو عبد إل بن طاوس اليماني. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال 
ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: عن أبيه هو طاوس بن كيسان الجندي بفتح الحيم والنون - الإمام العلم» قيل اسمه ذكوان» قاله 


ابن الجوزي. 


' البخاري: كتاب الجمعة /باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» حديث »)١١545(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر آخر الليل» حديث .)۷١۸(‏ 
صحيح: رواه عبد الرزاق» حديث .)۲۰۸۹١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٤۸٥(‏ وقال الألباني في تخريج السنة: "اسناده صحيح رحاله 


ثقات على شرط مسلم غير ان ثور وا مه محمد وهو ثقة إتفاقا"أ.ه. 
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قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم» قال في تهذيب الكمال: عن الوليد الموقري عن الزهري 
قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة» قال: ومن 
حلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» 
قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: 
فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالى» 
قال: فبم سادهم؟ قلت: ما ساد به عطاء» قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟؟ قلت يزيد 
بن حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: من الموالى» قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: 
مكحول» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن 
يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم من الموالي» قال: قلت: من الموالي. قال 
فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: 
من الموالي» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصريء قال فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. قال: ويلك» ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري فرجت عينء واللّه لتسودن الموالي على العرب 
قي هذا البلد حي يخطب للا على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو دين: من 
حفظه ساد ومن ضيعه سقط. 
قوله: عن ابن عباس قد تقدم» وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» ودعا له البي ل قال: " اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل " وروى عنه أصحابه أئمة التفسير: كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» وطاوس وغيرهم. 
(ق): قوله في أثر ابن عباس: (انتفض). أي: اهترز حسمه» والرحل مبهم والصفة الي حدث ها لم ثُبين» 
وبيان ذلك ليس مهماء وهذا الرجل انتفض استنكارا هذه الصفة لا تعظيما لله» وهذا أمر عظيم صعب» 
لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الل ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق 
الراسخين في العلم حي وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره. 
قوله: (ما فرق). فیها: ثلاث روایات: 

.١‏ (فَرَق)» بفتح الراء وضم القاف. 

؟. (فرّق)» بفتح الراء مشددة» وفتح القاف. 

7 (فَرَقَ)» بفتح الراء مخففة» وفتح القاف. 
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فعلى رواية (فرَق) تكون (ما) استفهامية مبتدأء و(فرق) خر المبتدأء أي: ما وف هؤلاء من إثبات 
الصفة تليت عليهم وبلغتهم» لماذا لا يثبتوا لله - 5َيْكَ - كما أنبتها لي لنفسه وأبتها له رسوله؟ وهذا 
ينصب تماما على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات» فما الذي يخوفهم من إثباتها والله تعالى 
قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلى رواية (فرّق) أو(فرَق) تكون فعلا ماضيا بمعى ما فرقهم» كقوله تعالى: #إوقرآنا فرقناه) (الإسراء: 
23١“‏ أي: فرقناه: و(ما) يحتمل أن تكون نافية» والمعيئ: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل» فجعلوا هذا 
من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على امحكم؛ ويحتمل أن تكون استفهامية والمعئئ: أي شيء فرقهم 
فجعلهم يؤمنون با محكم ويهلكون عند المتشابه؟ 

(هك): قوله: ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس ممن يحضر ججلسه من عامة الناس» فإذا 
سمعوا شيئاً من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي حوفء فإذا سمعوا شيئاً من أحاديث الصفات 
انتفضوا كالمنكرين له» فلم بحصل منهم الإبمان الواحب الذي أوحبه إل تعالى على عباده المؤمنين قال 
الذهبي: حدّث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رحل عند وكيع. 
فغضب وكيع. وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون يذه الأحاديث ولا ينكروفها أخرجه عبد نَل بن 
أحمد قي كتاب الرد على الجهمية. ورعا حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به» 
فشبه حاهمم حال من قال أل فيهم: ' ۲:  ' ۸١‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 6 فلا 
يسلم من الكفر إلا من عمل ما وحب عليه في ذلك من الإبعان بكتاب إل كله واليقين كما قال تعالى: 
لهْرَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَات هَن ام الكتاب وَأخخَرٌ مسَشابهات فأ الَّْذِينَ في 
أربي ريم ر نا قا ونه ا اوه ار وما يلم تأويلة إل لاوا شود في ايلم 
يَقُولُونَ آمنّا به كل من عِند ربا وما يذَكَرٌ إلا ووأ الأَّاب4 [آل عمران : 7] فهؤلاء الذين ذكرهم 
ابن عباس رضي َي عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان .ما لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو حق 
لا يرتاب فيه مؤمن» وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعيى الذي أراد أل فيحمله على غير معناه» كما 
حرى لأهل البدع» كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. 
وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم» فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعن الآيات 
بين معن قول ابن عباس. 

وسبب هذه البدع حهل أهلها وقصورهم في الفهم» وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجههاء وتلقيها من 
أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم إن تعالى لمعرفة المرادء والتوفيق بين النصوص» والقطع بأن بعضها لا 
الف عدا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكانء فلله 
الحمد لا نحصي ثناء عليه. 
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(ق): قوله: (يجدون رقة عند محكمم). الرقة: اللين والقبول» و(محكمه)» أي: محكم القرآن. 

قوله: (ويهلكون عند متشاحه). أي: متشابه القرآن. 

وا محكم الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفي معناه» فلا يعلمه الناس» وهذا إذا جمع بين 
امحكم والمتشابه» وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه» فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في 
أخباره» ولا جور في أحكامه؛ قال تعالى: #إوتمت كلمة ربك صدقا وعدلا# (الأنعام: )١١©‏ وقد ذكر 
أن الإحكام في القرآن دون المتشابه» وذلك مل قوله تعالى: تلك آيات الكتاب لحك (يونس: )١‏ 
وقول تعالى #كتاب أحكمت آياته (هود: .)١‏ 

وإذا ذكر المتشابه دون انمحكم صار المعين أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله» ويصدق بعضه بعضا 
ولا يتناقض» قال تعالى: #إ لوم نزل أحسن الحديث كتابا متشابما مثاني4 (الزمر: ۲۳) والتشابه نوعان: 
تشابه نسبي» وتشابه مطلق. 

والفرق بينهما: أن المطلق يخفي على كل أحد» ونسبي يخفي على أحد دون أحد» وبناء على هذا 
التقسيم ينبي الوقف في قوله تعالى: #إوما يعلم تأويله إلا ألم والراسخون في العلم (آل عمران: ۷)» 
فعلى الوقوف على إلا إل 4 يكون المراد بلمتشابه المطلق» وعلى الوصل إلا أل والراسخون في 
الع يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي» وللسلف قولان: 

القول الأول: الوقف على إلا إن #» وعليه أكثر السلف» وعلى هذاء فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق 
الذي لا يعلمه إلا لل وذلك مثل كيفية وحقائق صفات لل وحقائق ما أحبر إل به من نعيم الجنة 
وعذاب النار» وقال إل تعالى في نعيم الحنة: لإفلا تعلم نفس ما أحفى مم من قرة أعين# (السجدة: 
۷)» أي: لا تعلم حقائق ذلك ولذلك قال ابن عباس: (ليس في الجنة شيء نما في الدنيا إلا الأسماى. 
والقول الثاي: الوصلء فيقراً: إلا إل والراسخون في العلم؛ وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه 
النسببي» وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشاماء ولهذا يروى عن ابن عباس» أنه قال: 
(أنا من الراسخين في العلم الذي يعلمون تأويله)”' ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء عليهاء ولكن ليعلم 
الناس أنه ليس في كتاب إل شيء لا يعرف معناه» فالقرآن معانيه كلها بيْنة» ولكن بعض القرآن يشتبه 
على ناس دون آخرين حن العلماء الراسخون قي العلم يختلفون في معئ القرآن» وهذا يدل على أنه حفي 
على بعضهم» والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم احتلاف تضاد لا تنوع؛ أما إذا كانت 
الآية تحتمل المعنيين جميعا بلا منافاة ولا مرحح لأحدهماء فإفها تحمل عليهما جميعا. 

' ابن حزم في الفصل (18/7) وقال: (هذا سند في غاية الصحة) -, أخرجه الطبري في تفسيره (174/1) والمقدسي في المعتارة 


(١٠/17١)وهناد‏ في الزهد »)٠۹(‏ وقال المنذري في (الترغيب) (270/5): (رواه البيهقي موقوفا بإسناد حيد). 
' انظر قوله في: (تفسير الطبري) .)١87/9(‏ 
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وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه» فيكون من المتشابه المطلق» 
ويحملون آيات الصفات على ذلكء وهذا من الخطأ العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: #إكتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته# (ص: )١5‏ ثم تستئى الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر 
من آيات الأحكام» ولو قلنا بهذا القول» لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعا يكون خحفياء 
ويكون معن قوله تعالى #إليدبروا آياته#» أي: آيات الأحكام فقط» وهذا غير معقول» بل جميع القرآن 
يفهم معناه» إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول أل بل إلى آحرها لا تفهم معن القرآن» وعلى 
رأيهم يكون الرسول ل وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون 
معناهاء بل هي عندهم مازلة الحروف المجائية أً» ب» ت... والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه 
لمعن ان بعك السو سان ا 

فقد يقصر الفهم عن إدراك المع أو يفهمه على معن خطأء وأما بالنسبة للحقائق» فما أخبر إل به من 
أمر الغيب» فمتشابه على جميع الناس. 

(فا): (ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه) 

قال قي الدر المنثور: أحرج الحاكم - وصححه - عن ابن مسعود عن البي بلي قال: " كان الكتاب 
الأول ييزل من باب واحد على حرف واحدء فتزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زحرء 
وأمر» وحلال» وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال. فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به 
وانتهوا عما فيتم عنه» واعتبروا بأمثاله واعملوا.محكمة؛ وآمنوا يمتشاه» وقولوا آمنا به كل من عند 
E‏ 

قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: ' : / ' للإفأما الذين في قلويهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه# الآية. قال: طلب القوم التأويل» فأحطأوا التأويل وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا 
بين ذلك. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 8[ آيات محكمات # قال: منهن 
قوله تعالى: ' 5: ١58 - ١5١‏ ' فل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 4 إلى ثلاث آيات» ومنهن: ' 
۷ ۲۳ - ۳۹ '# وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه# إلى آحر الآيات. 

وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة رضي إل عنهم: المحكمات الناسخات الي يعمل يمن؛ والمتشايمات المنسوخات. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحق بن سويد أن يى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا 
هذه الآية # هن أم الكتاب © فقال أبو فاحتة: هن فواتح السور. منها يستخرج القرآن: # ام ذلك 


| حسن: الحاكم (557/1)» وحسنه الألباني في الصحيحة )٥۸۷(‏ لطرقه. 
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الكتاب # منها استخحرحت البقرة و الم 9# أِلْيّيّ لا إله إلا هو # منها استخرحت آل عمران. وقال 
يجى: هن اللات فيهن الفرائضء والأمر والنهي والحلال والحرام. والحدود وعماد الدين. 

وأخرج ابن جرير عن © بن جعفر بن الزبير قال: ا محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العبادء ودفع 
الخصوم والباطل» ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه وأخر متشامات في الصدقء لمن 
تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى إل بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام» لا يصرفن إلى الباطل ولا 
يحرفن عن الحق. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال: " هن أم الكتاب " لأنه ليس من أهل دين لا يرضى 
بهن: " وأحر متشايمات " يعن فيما بلغنا ألم والمص والمر. 

قلت وسن عدم الآثان رها ها بش مان اما الى تال وصفاته ن الحا رها قال الفاة من 


أا من المتشابه دعوى بلا برهان. 


ولا معت قردش رسول لل 5 بذكر الرحمنء أتكروا ذلك» فانزل أل فيهم (وَهُمْتكفرون لحن 


(الرعد: 0)۰ 


(ق): قوله: (ولما معت قريش رسول أي يذكر الرحمن). أصل ذلك أن سهيل بن عمرو أحد الذين 
أرسلتهم قريش لمفاوضة البي بي في صلح الحديبية وأمر البي بلي أن يكتب (بسم أن الرحمن الرحيم)» 
فقال (أما الرحمن» فلا والله ما أدري ما هي» وقالوا: إننا لا نعرف رانا إلا رحمن اليمامة» فأنكروا 
الاسم دون المسمى» فأنزل ألأّ: لإوهم يكفرون بالر من أي: هذا الاسم من أسماء إل 

وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسماء إن الثابتة في الكتاب أو السنة» فهو كافر لقوله تعالى: 
#إوهم يكفرون بالرحمن#. 

وقوله: (ولما سمعت قريش). الظاهر - والله أعلم - أنه من باب العام الذي أريد به الخاص» وليس كل 
قريش تنكر ذلك» بل طائفة منهم» ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر» صح أن ينسب 
لهم جميعاء بل إن إل نسب إلى اليهود في زمن البي يك ما فعله أسلافهم في زمن موسى اكا قال 
تعالى: لإوَِذ أغدنا ای وا ا دوا ما آليتاكم بقوةٍ#(البقرة: من الآية۳٠)»‏ وهذا لم 
يكن في عهد المخاطبين. 


' أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )١50/1(‏ عن مجاهد. 
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رف): قال اللصنف رحه إل تعالى: ولما ممعت قريش رسول إل يك يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل 
٠ E‏ ' وهم يكفرون بالرحمن € روى ابن حرير عن قتادة: # وهم يكفرون 
بالرحمن) ذكر لنا أن ني أللن ل زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب: هذا ما صالح عليه @ رسول 
َيه فقال مشركوا قريش: لقن كنت رسول إِلَينْ ثم قاتلناك لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح 
عليه © بن عبد إِلّيْ. فقال أصحاب رسول إِلٌَمَ ي: يا رسول ألم دعنا نقاتلهم. فقال: لا. اكتبوا كما 
يريدون: إن @ بن عبد ألم فلما كتب الكاتب بسم إِلَيّيْ الرحمن الرحيم قالت قريش: أما الرحمن فلا 
نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: لا. ولكن اكتبوا 
كما يريدون وروى أيضاً عن بحاهد قال: قوله: كَذَلِكَ أَرْسَلَْاكَ في أَمةِ قَدْ حلت من فَيْلِهًا أَمَمُ علو 
عَلَيْهمُالَذِي أَوْحَيْنا إِليِكَ وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحْمن قل هُرَ ري لا إل إلا هُو عليه وكلت وله 
تاب [الرعد : 0] قال: هذا ما كاتب عله رعولا لله عه كا ى كيه كن نحم لز 
الرحمن الرحيم قالوا: لا تكتب الرحمن» وما ندري ما الرحمن؟ لا نكتب إلا باسمك اللهم. قال تعالى: 
#زوهم يكفرون بالرحمن4 الآية. 

وروى أيضاً عن | ابن عباس رضي أِلّْيّ عنهما قال: کان رسول الم لك يدعو ساحدا: 0 
فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مئئى مث. فأنزل لَلْوْنّ: ' 107: ٠٠٠١‏ '( قل 
ادعوا أل أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسئ ) الآية. 


فيه مسائل: 

الأؤلى: عدم الإمان بجححد شيء من الأسماء والصفات . 

الغانية: تفسير اة الرعد . 

الشالشة: ترك التحديث جا لا هم السامع. 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذب الل ورسوله» ولو م عمد المتكر. 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استتكر شيئا من ذلك» وأنه هلك . 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 





(ق): قوله فيه مسائل: 

الأولى: عدم الإبمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم بمعن انتفاء» أي: انتفاء الإبمان بسبب جحد 
شيء من الأسماء والصفات» وسبق التفصيل في ذلك. 

الشافية: تفسير آية الرعد. وهي قوله تعالى: #زوهم يكفرون بالر من وسبق تفسيرها. 

الشالشة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. وهذا ليس على إطلاقه» وقد سبق التفصيل فيه عند شرح 
الأثر. 

الترابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب إل ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. وهي أن الذي لا ييلغ 
عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب إل ورسوله» فيكذب ويقول: هذا غير ممكن» وهذا 
يوحد من بعض الناس في أشياء كثيرة نما أحبر به البي #5 نما يكون يوم القيامة» كما أحبر البي 5 (إن 
الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده كما يتكفاً أحدكم خبزتم“ وما أشبه 
ذلك» و كما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمور» لو حدثنا بها إنسانا عاميا 
لأوشك أن ينكر» لكن يجب أن تبين له بالتدريج حن يتمكن من عقلها مثلما نعلم الصبي شيئا فشيئا. 
وقوله: (ولو لم يتعمد المنكر) أي: ولو لم يقصد المنكر تكذيب إل ورسوله» ولكن كذب نسبة هذا 
الشيء ا مرسولة ا سوه بلغال إلى ريد ر ا ورو 

الخاهنسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيا من ذلك وأنه أهلكه. وذلك قوله: (ما فرق هؤلاء؟ يجدون 
رقة - أي لينا - عند محكمه فيقبلونه» ويهلكون عند متشاكه فينكرونه؟). 


E E E E E 


أ البحاري: كتاب الرقاق / باب يقبض لي الأرض يوم القيامة حديث (5570)؛ ومسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنار / باب نزل أهل الحنة 


حديث (۲۷۹۲). 





باب قوله تعالى: يعْرِفُونَ نعمت ا 0 يُنْكِرُوتَهَا وَأَكتْرهُم الْكَافرُونَ 





ا ا اك 1 00 10010111 
0 و ده 5 ا الم 2 6 س 9 
باب قوله تعالى: لآ بَعْرفونَ نعمت لل ثم تشكزونها وَأَكنْرَهُمْ الكافرونَ # (النحل: 87) 
لد هج هد هد هد هد هج هج هج هبج جنا هت جت جنا مت ع5 هت هذ مد عرلا 
(فهم): هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب» وبخاصة في هذا الزمن؛ لشدة الحاحة إليهء 
وترجمه المصنف -رفع إل مقامه في الحنة- بقوله: "باب قول أل -تعالى -: لإيَعْرِفُونَ نعمت نل ثم 
يُنْكِرُوئَهَا (النحل: من الآية85) فوصف الكفار في سورة النحل» اليّ تسمى سورة النعم» وصفهم 
بأنهم يعرفون نعمة إِيَيُوُه ثم ينكروفاء وإنكار النعمة أن تنسب إلى غير أي وأن يُجعّل المتفضل بالنعمة 
غير الذي أسداهاء وهو أل -علا-. 
فالواحب على العبد أن يعلم أن كل النعم من إِلِيّمْ جل وعلا- وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة 
كل نعمة إلى إِلَيّنّ جحل وعلا- وأن إضافة النعم إلى غير ليق نتقص في كمال التوحيد» ونوع شرك بالله 
-جل وعلا- ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد» أن نمت ألفاظا يستعملها كثير من الناس في 
مقابلة النعم» أو في مقابلة اندفاع النقم» وتكون تلك الألفاظ نوع شرك بالله جل وعلا- بل هي شرك 
أصغر بالله -جل وعلا-» فنبه الشيخ -رحمه أي بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ 
وأن نسبة النعم إلى إل -حل وعلا- واجبة. 
قوله: #يَعْرِفونَ نعْمّت إِلَيَنَ نم ينكِرُوئهَا أذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن لفظ (المعرفة)» يستعمل 
في القرآت وفي السنة غالباء فيما يذم مِنْ أذ المعلومات كقوله -حل وعلا-: لالْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ 
يَعْرفُوئَةُ كَمَا يَعْرفُونَ أَبنَاءهُحُ) (البقرة: من الآية47١)وكقوله‏ في هذه الآية: #يَعْرفُونَ نعمت إِلَرْي نم 
يُنْكِرُوئَهَاُه وهذا على جهة الأكثرية» وإلا فقد وردت أن المعرفة معي العلم» كما جاء في صحيح مسلم 
في حديث ابن عباس أن البي 4 لما بعث معاذا إلى اليمن» قال له: (إنك تأ قوما أهل كتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه.. أن يعرفوا الل فإن هم عرفوا ألّمُ)» فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث 
من التابعين» جعل المعرفة معن العلم» وهم حجة ق هذا المقام» فيدل على أن استعمال المعرفة .معن العلم 
وهذا الثاب تنوه لفاك بكرن افا هم اله اأ ذل أن فا إا ا ال خم انل 
والله -حل وعلا- قال وما بكم مِنْ نعمَةٍ فَمِنَ أل 6 (النحل: من الآية؟0) وهذا نص صريح في 
العموم؛ لأن جحيء النكرة في سياق النفي» يدل على العموم ظهورأء فإن سبقت الو a‏ 
على العموم نصاء والتنصيص في العموم معناه أنه لا يخرج شيء من أفراده» فدلت الآية على أنه لا يخرج 
شيء من النعم» أيا كان ذلك الشيء صغيرا كان أو كبيرا» عظيماء أو حقيرا لا يكون إلا من أل - 
حل وعلا- فكل النعم صغرت» أو عظمت هي من أل -خْ- وحده. 


باب قوله تعالى: يَعْرِفُونَ نعم ت اليم نَم ينكروئهَا وَأَكَتَرُهُمْ الْكَافِرُونَ 





وأما العبادء فإعما هم أسباب تأي النعم على أيديهم» وأسباب في إيصال النعمة اليك فين كان ميحينا ف 
معالجتك» أو سببا في تعيينك» أو سببا في نحاحك» أو نحو ذلك لا يدل على أنه هو ولي النعمة» أو هو 
الذي أنعم» فإن ولي النعمة هو الرب -حل وعلا- وهذا من كمال التوحيد؛ فإن القلب الموحد يعلم أنه 
ما ثم شيء في هذا الملكوت إلا والله - حل وعلا - هو الذي يرسله» وهو الذي يمسك ما يشاء كما 
قال سبحانه-: لما يتح إل لللّاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِك لَها وما يسك فلا مرسيل لَه ين بدو 
(فاطر: ۲) 

فكل النعم من إلليّ - حل وعلا - والعباد أسباب في ذلك؛ فالواحب إذا أن تنسب النعمة إلى المسدي 
لقارل ا ن ال اراد و سجن بوغاكد لأيطل كوف سباح وها المت و كان اة 
فقلبه بين أصبعين من أصابع إل -حل وعلا- لو شاء لصده عن أن يكون سبباء أو أن ينفعك بشيء 
فالله -حل وعلا- هوء ولي النعمة» قال شيخ الإسلام -رحه إل تعالى- ما من أحد تعلق عخلوق إلا 
وحذل» وما من أحد تعلق ممخلوق في حصول النفع له» أو اندفاع مكروه عنه إلا حذل» وهذا في غالب 
المسلمين ) . 

وذلك لأن الواحب على المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن يعلم أن النعم إغا هي من عند ألل» والعباد 
أسباب يسخرهم إن -غلا- وهذا هو حقيقة التوحيد» ومعرفة تصرف إِلَّيّ -جل وعلا - في ملكوته. 
(ق): قوله تعالى: #إيعرفون#. أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من عند أللين. 

قوله تعالى: #إنعمة زَيّنُ #. واحدة والمراد بما الجمع» فهي ليست واحدة» بل هي لا تحصى» قال تعالى: 
لإوإن تعدوا نعمة أل لا تحصوها# (إبراهيم: »)٠٤‏ والقاعدة الأصولية: أن المغرد المضاف يعم» والنعمة 
تكون بجلب امحبوبات» وتطلق أحيانا على رفع المكروهات. 

قوله: لإثم ينكروفا أي: ينكرون إضافتها إل إل لكونهم يضيفوها إلى السبب متناسين المسبب الذي 
هو إل - ب - وليس المعين أنهم ينكرون هذه النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحةء 
ولكن ينكرونما بإضافتها إلى غير إل متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب. 

قوله: (الآية) أي : إلى آخر الآية» وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية. 

قوله: لإوأكثرهم الكافرون». أي أكثر العارفين بأن النعمة من إِلَّن الكافرون» أي الماحدون كونها من 
أله أو الكافرون بالله كَبَك. 

وقوله: لإأكنرهمة بعد قوله: #إيعرفون #الحملة الأولى أضافها إلى الكل» والثانية أضافها إلى الأكثرء 
وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم» ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. 


باب قوله تعالى: «[ يَعْرِفُونَ نعمت لل نم ُنكروئهًا وَأَكَتَرُهُمُ الْكَافِرُونَ 4 





مناسبة هلا الباب للنوحيل: 

أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره» فقد جعل معه شريكا في الربوبية» لأنه أضافها إلى السبب على أنه 
فاعل» هذا من وجهء ومن وجه آخر: أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر 
مناف للتوحيدء لأن الواحب أن يشكر الخالق المنعم - ول - 
العبادة» فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية» ومن حيث ترك القيام 
بالشكر الذي هو العبادة هذا إحلال بتوحيد الألوهية. 





فصارت له صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد 


(فك): ذكر المصنف رحمه إل ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل 
اختلفوا في المعئ بالنعمة. فذكر عن سفيان عن السدى: لإيعرفون نعمة أِلَيّ ثم ينكروفا قال:(3 ول) 
وقال آخرون بل معين ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد إِلَيّيّ تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند 
ّيه وأن أِلََّيّ هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. 

وأخرج عن بحاهد: #إيعرفون نعمة إَِيَنّ ثم ينكروفا؛ قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها 
والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره. بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه 
وقال آخرون: معيئ ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم؟ أقروا بأن إِلَيّيّ هو الذي رزقهم ثم ينكرونه 
بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آهتنا. 

وذكر المصنف رهه إل تعالى مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو @ عبد أل بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
قاضي مصر”" النحوي اللغوي» صاحب المصنفات البديعة المفيدة الحتوية على علوم جمة» اشتغل ببغداد 
وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته. توق سنة ست وسبعين ومائتين. 

وقال آحرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد إل بن عتبة بن مسعود المذلي أبو عبد أل الكوفي 
الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري» وثقة أحمد وابن معين قال البخاري: 
مات بعد العشرين ومائة لإيعرفون نعمة إل ثم ينكروفاك قال: إنكارهم إياها أن يقول الرحل: لولا 
فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا واحتار ابن جرير القول الأول» واختار غيره 
أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. وهو الصواب والله أعلم. 

قوله: قال بجاهد هو شيخ التفسير: الإمام الرباني» مجاهد بن حبر المكي مولى بين مخزوم. قال الفضل بن 
ميمون: سمعت بجاهداً يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرات» أقفه عند كل آية وأسأله: فيم 
تزلت؟ وكيق: تزلت؟ وكيك معداها؟ توق سه الفين وعافة .وله قلات وغانوق سنة رحمه اللي 


' لعله قاضي الدينورء فإنه لم يول القضاء الا فيها. 





باب قوله تعالى: # يغرفون نعمت لل لم كروما وأكَرهُم الكافرون 





قال بجاهد ما معناه (هو قول الرجل هذا مال ورثته عن أنائى) 


(ق): قوله: (قال جاهد) هو إمام المفسرين في التابعين» عرض المصحف على ابن عباس رضي أل 
عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرهاء وقال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن بجاهمد 
فحسبك به. أي : كافيك» ومع هذاء فليس معصوما عن الخطأ. 


ا 


قوله: (ما معناه).أي: كلاما معناه وعلى هذا ف (ما) نكرة موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمه أل ۾ 
قوله: رو قول الرحل).هذا من باب التغليب والتشريف» لأن الرحل أشرف من المرأة وأحق بتوحيه 
الخطاب إليه منهاء وإلاء فالحكم واحد. 

قوله: (هذا مالي ورثته عن آبائي). ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك 
هذا البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي» فليس فيه شيء لأنه خبر محض. 

لكن مراد جحاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو 
َوُه فبتقدير إل - ويك - أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت» وبشرع أل - كلك -انتقل هذا البيت 
إلى ملكك عن طريق الإرث» فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك 
آبائك وإرثك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. 

أما إذا كان قصد الإنسان بمحرد الخبر كما سبق» فلا شيء في ذلكء وهذا ثبت أن البي 5ي قيل له يوم 
الفتح: (أتتزل في دارك غدا؟) فقال: (وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع)" فبين يلل أن هذه الدور 
انتقلت إلى عقيل بالإرث. 

فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر» وبين إضافته إلى سببه متناسيا أن 
السبب هو إل - كبك -. 


' البخاري: كتاب الحج / باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء حديث »)٠١۸۸(‏ ومسلم: كتاب الحج / باب الترول بمكة للحاج وتوريث 
دورهاء حديث .)١1881(‏ 





باب قوله تعالى: ([ يَعْرفُونَ نمت ألم َم يُنكرُوتها وأكْترهُمْ الكافِرُونَ 
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وقال عون بن عبد أللي: (قولون لولا فلان م یکن كذا) . 


قوله:(وقال عون بن عبدالله:يقولون: لو لا فلان لم يكن كذا).وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد 
به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع» فهذا لا باس به» وإن أراد بما السبب» فلذلك ثلاث حالات: 
الأولى: أن يكون سببا حفيا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذاء فهذا 
شرك أكبر لأنه يعتقد يبهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت» فهو تصرف سري خفي. 
الثانيسة: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حساء فهذا حائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب 
مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم بذلك. 
الشالشة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حساء فهذا نوع من الشرك 
الأصغرء وذلك مثل: التولة» والقلائد الي يقال: أنها تمنع العين» وما أشبه ذلكء لأنه أثبت سببا لم يجعله 
َم سبباء فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. 
ويدل هذا التفصيل أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول البي ي في عمه أبي طالب: (لولا أناء 
لكان في الدرك الأسفل من النا)“ ولا شك أن البي بيك أبعد الناس عن الشرك» وأحلص الناس توحيدا 
لله تعاى» فأضاف الني بيك الشيء إلى سببه» لكنه شرعي حقيقي» فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف 
عنه» فکان في ضحضاح من النار» عليه نعلان يغلي منه دماغه لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه» لأنه لو 
يرى أن أحدا أشد عذابا منه أو مثله هان عليه بالتسلي» كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي 

وابن القيم رحه إل - وإن كان قول العام ليس بحجة لكن يستأنس به - قال في القصيدة الميمية يمدح 
الصحابة: 

أولئك أتباع البي وحزبه ٠‏ ولولا هُمّو ما كان في الأرض مسلم 

ولولا مو کادت تید بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم 

ولولا مو کانت ظلاما بأهلها ولكن مو فيها بدور وأنيم 
فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح. 


١‏ البخاري: كتاب المناقب / باب قصة أب طالب» حديث (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب الإيمان / باب شفاعة النبي صلى اله عليه وسلم لأبي طالب 
والتخفيف عنه» حدیث (۲۰۹). 





باب قوله تعالى: # يعرفون نعمت لل لم يُكرُوتها وأكْترهُمْ الكافِرُونَ 





وقال ابن قتيبة: (سّولون هذا «شفاعة الحمّنا) 


قوله: (وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آطتنا). هؤلاء أحبث ممن سبقهم, لأنهم مشركون يعبدون 
غير لل ثم يقولون: إن هذه النعم حصلت بشفاعة الحتهم» فالعزى مثلا شفعت عند لق أن يتزل 
المطرء فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لأن أي - كك - لا يقبل شفاعة آلحتهم: لأن الشفاعة لا 
تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاء والله - ك - لا يأذن هذه الأصنام بالشفاعة» فهذا أبطل 
من الذي قبله لأن فيه محذورين: 

.١‏ الشرك بمذه الأصنام. 

۲. إثبات سبب غير صحيح. 
(فا): قوله: وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الإمام 
كتليل رعق ار ت ا دی رون ين داك اح رق تقد ق باب غا كاوق ا ا لاو ال 
وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو 
كقوهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاً. نحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير. أ.ه. 
وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير َي الذي أنعم يماء 
وأسند أسبابها إلى غيره» كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. 
قال شيخنا رحمه أِْيّيٌ: وفيه اجتماع الضدين في القلب؛ وتسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة. 


باب قوله تعالى: 9[ يَعْرِونَ نمت ال ثم يْكِرُوئَها وأَكتَرْهمْ الكافِرُونَ 





قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: (إن إِزََنّ تعالى قال (أصبح من عبادي مؤمن بي 


وكافر....) الحديث”" وقد تقدم: وهذا كثير في الكثاب والسنة» ذم سبحانه من ضيف إنعامه إلى غيره 


وىشرك ه) 


(ق): قوله: (وقال أبو العباس). وهو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

قوله: (هذا كثير من الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره...). وذلك مثل الاستسقاء 
بالأنواء» وإنغا كان مذموماء لأنه لو أتى إليك عبد فلان يهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد» كان 
هذا سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته» وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق» لما 
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.١‏ أن الخالق لهذه الأسباب هر إِلِيِّيّ فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. 

؟. أن السبب قد لا يؤثر» كما ثبت في (صحيح مسلم) أنه َل قال: (ليس السنة أن لا تمطرواء 
ولكن السنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شيئا) ”". 

*. أن السبب قد يكون له مانع بمنع من تأثيره» ويمذا عرف بطلان إضافة الشيء إلى سببه دون 
الالتفات إلى المسبب جل وعلا. 


قال عض السلف: هوكقولهم: كانت الريج طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثيرة . 


قوله: (كانت الريح طيبة). هذا في السفن الشراعية الي تحري بالريح» قال تعالى: #إحن إذا E‏ 
فلك وَحَرَيْنَ بهم بريح طَيْةِ وَفْرِحُوا بهَا (يونس: ١‏ ").فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا كانت 
ارط کان لملاح - هو قائد السفينة - حاذقاء أي: بحيدا للقيادة» فيضيفون الشيء إلى سببه 
و ی ل و 


١‏ البخاري: كتاب الآذان / باب يستقبل الامام الناس إذا سلم» حديث (8457)» ومسلم: كتاب الابمان / باب كفر من قال مطرنا بالنوء» حديث 
(۷). 
" مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب سكن المدينة وعمارتما قبل الساعة» حديث ٤(‏ ۲۹۰)» وأحمد )۳١۸/۲(‏ حديث .)۲٠۸۸(‏ 





باب قوله تعالى: يعْرِفُونَ نعمت ا 2 يُنْكِرُوئَهَا وَأَكتْرهُم الْكَافرُونَ 





فيه مسائل: 

الأولى: تفسير معرفة النعمة وإتكارها . 
الشافية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الشالشة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 


اللراببعة: اجتماع الضدين في القلب . 


الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. وسبق ذلك. 

الشافية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة. وذلك مثل قول بعضهم: كانت الريح طيبة؛ والملاح 
حاذقاء وما أشبه ذلك. 

الشالشسة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. يعيئ: إنكار لتفضل لزن تعالى كما وليس إنكارا لوجودهاء 
لأنهم يعرفونها ويحسون بوجودها. 

العراببعسة: اجتماع الضدين ني القلب. وهذا من قوله: لإيعرفون نعمة إن م ينكروفا#» فجحمع بين 
المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع في الشخحص الواحد خحصلة إعان وخحصلة كفر» وخحصلة فسوق 
وخصلة عدالة. 


E ل‎ 
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باب قول إل تعالى: فلا تاوا له أندادا وأ 1 تعُلمُونَ # (البقرة: من الآية؟؟)‎ 


OEE: 
(قم): هذا باب [قول إل تعالى: #إقلا تَجْعَلوا لله أندادا واش تَعْلَمُون € (البقرة: من الآية؟؟)] وفيه‎ 
بيان أن هناك ألفاظاء فيها التنديدء والتنديد معناه أن حعل غير أل ندا له» فيكون التنديد في نسبة النعم‎ 
إلى غير إل» ويكون الحلف بغير إل» ويكون في قول: ما شاء أل وشاء فلان» وغير ذلك من‎ 

الألفاظ. 

فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ» والتنديد هنا المراد به التنديد الأصغر الذي هو شرك 

أصغر في الألفاظ» وليس التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر. 

(ق): قوله: لإفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله الي لم 
يفعلها غيره: ل#لَذِي حَلَقَكمْ وَالَذِينَ من فَيِْكُمْ لََلَكمْ تون © الّذِي جَعلَ لَكُمْ رض فراش وَالسمَاء 

بتاء وَأنْرّلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فارج به مِنَ الَمرَاتٍ رزقاً لَك (البقرة: .)55-7١‏ فكل من أقر بذلك 
لزمه أن لا يعبد إلا المقر له» لأنه لا يستحق العبادة من لا يفعل ذلك» ولا ينبغي أن يعبد إلا من فعل 
ذلك ولذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية» أي: فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا. 

و(لا) هذه ناهية» أي: فلا تجعلوا له أندادا في العبادة» كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية» وأيضا لا 
تجعلوا له أندادا في أسمائه وصفاته» لأنمم قد يصفون غير الل بأوصاف إِنِّنَ - وِبِنَ -» كاشتقاق العزى 

من العزيز» وتسميتهم رحمن اليمامة. 

قوله: لإأنداداي. جمع ند, وهو الشبيه والنظير» والمراد هنا: أندادا في العبادة. 

قوله: لإوأنتم تعلمون#. الجملة في موضع نصب حال من فاعل (إتجعلوا؛ أي: والحال أنكم تعلمون» 
والمعئ: وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له - يعن في في الربوبية -. لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أنهم يجعلون 
له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية» أما الألوهية» فيجعلون له أنداداء قالوا للبي وَل إأجعل 
الآهة إهما واحدا إن هذا لشي عجاب# (ص: ©0)» ويقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك)» وهذا من سفههم, فإنه إذا صار تملوكاء فكيف يكون شريكاء وھذا انکر ال 

عليهم في قوله: لإفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون#؛ إذ الأنداد بالمعى العام - بقطع النظر عن كونه 
يخاطب أقواما يقرون بالربوبية - يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

(ف): قال العماد ابن كثير رحهه إلري في تفسيره: قال أبو العالية: لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. 

وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدى وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. 
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وقال ابن عباس: لإفلا تحعلوا لله أنداداً وأتتم تعلمون# أي لا تشركوا بالله شيئاً من الأنداد الي لا تفع 
ولا تضر» وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه 
من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. وعن قتادة وبجاهد: لإفلا تحعلوا لله أندادا) 
قال أكفاء من الرجال تطيعوفم في معصية إل وقال ابن زيد: الأنداد هي الآهة الي جعلوها معه 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: لإفلا تجعلوا لله أندادا# أشباهاً. وقال مجاهد: لإفلا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون) قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإبجيل. وذكر حدينا قي مع هذه الآية 
الكرعة وهو ما قي مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن ني أل بج قال: " إن أل أمر يى بن 
ز ريا الط بخمس كلمات أن يعمل ن وأن يأمر بي إسرائيل أن يعملوا بهن» وأنه كاد أن يبطئ بها. 
فقال له عيسى الث3: إن لأ أمرك بخمس كلمات أن تعمل بن وتأمر بي إسرائيل أن يعملوا يمن فإما 
أن تبلغهن وإما أن أبلغهن» فقال: يا أحي» إن أحشى إن سبقتئ أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع 
ييى بن زكريا بن إسرائيل في بيت المقدس» حت امتلأ المسجد وقعد على الشرف. فحمد إل وأثئى 
عليه م قال: إن الم أمرن بخمس كلمات أن أعمل يمن وآم ركم أن تعملوا يمن: أولاهن أن تعبدوا اللي 
ولا تشركوا به شيئاً: فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل 
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده» فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن اک ورک 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأمركم بالصلاة فإن إلَّنّ ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا. وأم ركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رحل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد 
ريح المسك. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند إللّنّ من ريح المسك. وأم ركم بالصدقة. فإن مثل ذلك 
كمثل رحل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه. فقال هم: هل لكم أن أقتدي 
نفسي منكم؟ فجعل يفتدى بالقليل والكثير حن فك نفسه. وأم ركم بذكر أل كثيراً: فإن مثل ذلك 
كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره» فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه؛ وإن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا كان في ذكر إللي. قال: وقال رسول ألم ل: وأنا آم ركم جخمس لين أمرن يمن: الجماعة» 
والسمع والطاعةء والمجرة والحهاد في سبيل إلل» فإنه من حرج من الحماعة قيد شبر فقد حلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن يراحع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من حثي حهنم. قالوا يا رسول أل وإن 
صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم الى سماهم ْم كك: 
المسلمين المؤمنين عباد أي ". 


| صحيح: أخرجه أحمد (170/5: 47087 845) وصححه ابن حبان )١55(‏ والحاكم (2»471/1 577) ووافقه الذهبي وصححه الألباتن في 


صحیح الترغیب .)۱۷۳١(‏ 
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وهذا حديث حسن» والشاهد منه في هذه الآية قوله: " وإن إل حلقكم ورزقكم فاعبدوه لين ولا 

ر كوا عا وهه ا العلل وود و هال الاد اود هري رقو ادل فا 

كثير من المفسرين على وجود الصانع» وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا المقام 
في القرآن كثيرة جداً. 


قال ابن عباس ف الآنة: الأنداد: (هو الشرك أخفى من ديب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو 
أن تقول: واللهء وحياتك دا فلان وحياتى» وتقول: لولاكليبة هذا لأانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأثانا 
اللصوص» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء أل وشسّت» وقول الرجل: لولا أل وفلان. لا تحعل فيها فلانا 


(ق): قوله: (وقال ابن عباس في الآية). أي: في تفسيرها. 
قوله: (هو الشرك). هذا تفسير بالمراد» لأن التفسير تفسيران: 
.١‏ تفسير بالمراد» وهو المقصود بسياق الحملة بقطع النظر عن مفرداتًا. 
.١‏ تفسير بالمعئ» وهو الذي يسمى تفسير الكلمات» فعندنا الآن وجهان للتفسير: 
أحدها: التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات» وهذا يقال فيه: معناه كذا وكذا. 
والثاي: التفسير بالمراد» فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو المراد. 
فإذا قلنا: الأنداد الأشباه والنظراء» فهو تفسير بالمعيى» وإذا قلنا: الأنداد الشركاء أو الشرك» فهو تفسير 
بالمراد» يقول رضي إِلَّيّ عنه(الأنداد هو الشرك)» فإذا الند الشريك المشارك لله - ل - فيما يختص به. 
وقوله: (دبيب). أي: أثر دبيب النمل وليس فعل النمل. 
وقوله: (على صفاة) هي الصخرة الملساء. 
وقوله: (سوداء). وليس على بيضاءء إذ لو كان على بيضاء لبان أثر السير أكثر. 
وقوله: (في ظلمة الليل). وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء. 
فإذا كان الشرك في قلوب ب آدم أفى من هذاء فنسأل إل أن يعين على التخلص منه» وههذا قال 
بعض السلف: (ما عالجت نفسي معالحتها على الإخلاص)» ويروى عن البي ب أنه لما قال مثل هذاء 
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قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: قولوا: اللهم! إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما 
لا نعلم)”"©. 

وقوله: (والله وحياتك). فيها نوعان من الشرك: 

الأول: الحلف بغير لين 

الغائي: الإشراك مع أِلْْيّ بقوله: أي ! وحياتك ! فضمها إلى أن بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من 
الشرك» والقسم بغير إن إن اعتقد الحالف أن المقسم به عترلة أي في العظمةء فهو شرك أكبرء وإلاء 
فهو شرك أصغر. 

وقوله: (وحيات) فيه حلف بغير أل فهو شرك. 

وقوله: (لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص)» كليبة تصغير كلب» والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية 
والحرث. 

قوله: (لولا كليبة هذا) يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسببء وهو لي وق - أما 
الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم» فقد تقدم أنه لا بأس به» وأن البي ي قال: (لولا أناء 
لكان ف الدرك الأسفل من النار)”" لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا الحصل كذا أو ما 
كان كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسيب» وهو أل - 
كل -. 

وقوله: (لولا البط في الدار لأتى اللصوص). البط طائر معروف» وإذا دحل اللص البيت وفيه بطء فإنه 
يصرخ» فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص. 

وقوله: وقول الرحل لصاحبه: ما شاء ألأّن وشعت) فيه شرك لأنه أشرك غير الل مع ألْلبّ بالواو» فإن 
اعتقد أنه يساوي إل - كك - في التدبير والمشيغةء فهو شرك أكبرء وإن م يعتقد ذلك» واعتقد أن لي 
ل - فوق كل شيء؛ فهو شرك أصغرء وكذلك قوله: (لولا أل وفلان). 

وقوله: (هذا كله شرك). المشار إليه ما سبق» وهو شرك أكبر أو اصغر حسب ما يكون في قلب 
الشخص من نوع هذا التشريك. 





أخرجه أحمد في مسنده (407/4)» حديث )١11577(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/١1)؛‏ حديث(۷٤٠۲۹)‏ وذكره المينمي في المحمع 
(۲۲۳/۱۰)» وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رحال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان» وابن ابي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير (1۳/۱). 


LA 





باب قول إل تعالى: ‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأ تعْلَمُونَ 4 





e: 
لل‎ 


وعن عمر بن الخنطاب ه؛ أن رسول إِلزْي ي قال: (من حلف خير أل فنّد كفر أو أشرك) رواه 


الترمذي وحسنه وصححه الحاكم ”2 


قوله: (وعن عمر). صوابه عن ابن عمر» نبه عليه الشارح في (تيسير العزيز الحميد). 

قوله تي حديث ابن عمر رضي لأ عنهما: (من حلف بغير إِلََيُ). (من) شرطية» فتكون للعموم. 

قوله: (أو أشرك). شك من الراوي» والظاهر أن الصواب الحديث (أشرك) 

قوله: (من حلف بغر إلنّلُ). يشمل كل محلوف به سوى َيه سواء بالكعبة أو الرسول َل أو السماء 
أو غير ذلك رول يطل الكل غات ن أن الصف اة لو رة وغل هذا فيكوز أن فول 
وعزة لي لأفعلن كذا. 

وقوله: (بغير أننن). ليس المراد بغير هذا الاسمء بل المراد بغير المسمى بهذا الاسم» فإذا حلف بالله أو 
بالرحمن أو بالسميع» فهو حلف بالله. 

والحلف: تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. وحروف القسم ثلاثة: الباء» 
والتاى» والواو. 

والباء: أعمهاء لأنه تدخل على الظاهر والمضمر وعلى أسم أي وغيره» ويذكر معهافعل القسم 
ويحذفء فيذكر معها فعل القسمء كقوله تعالى: لإ وأقسموا بالله جهد أعافهم (الأنعام: »)١٠١9‏ ويحذف 
مثل قولك: بالله لأفعلن» وتدحل على المضمر مثل قولك: أل عظيم أحلف به لأفعلن» وعلى الظاهر 
كما في الآية وعلى غير لفظ الحلالة» مثل قولك: بالسميع لأفعلن» وأما الواو» فإنه لا يذكر معها فعهل 
القسم» ولا تدحل على الضمير» ويحلف ها مع كل اسم» وأما التاء» فإنه لا يذكر معها فعل القسم 
و اه ورت قال ين تمالكة وزاعاء له وريم واشت خر أ هرك ا كر إن افد أن لفت 
به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلاء فهو شرك أصغر. 

وهل يغفر أل الشرك الأصغر؟ 

قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: #إإن أِزَوّنَ لا يغفر أن يشرك به (النساء: »)١١١‏ أي: الشرك الأاكبر 
#إويغفر ما دون ذلك#» يعيئ: الشرك الأصغر والكبائر. 


' الامام أحمد في المسند (4/7 27 85) وأبو داود في كتاب الابمان / باب كراهة الحلف بالاباء» والترمذي: كتاب الابمان / باب ما جاء في كراهة 
الحلف بغير لن = وحسنه وابن حبان )١1171(‏ والحاكم (218/1 191/54) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه سماحة الشيخ العلامة عبد 


العزيز بن باز في الفتاوى (7017/5): وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)57٠١5(‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية رحمه إلْيّن: إن الشرك لا يغفره إِلْينُ ولو كان أصغرء لأن قوله: # 
يشرك به)# مصدر مؤول» فهو نكرة في سياق النفي» فيعم الأصغر والأكبره والتقدير: لا يغفر شركا به 
أو إشراكا به. 

وأما قوله تعالى:للوالشمس وضحاها (الشمس: »)١‏ وقوله: لزلا أقسم بهذا البلد# (البلد: »)١‏ وقوله: 
الإولليل إذا يغشى) (الليل: )١‏ وما أشبه ذلك من المخلوقات الي اقسم إن بماء فالجواب على وجهين: 
الأول: أن هذا من فعل إلْيّينّ والله لا يسأل عما يفعل» وله أن يقسم سبحانه ما شاء من خلقه وهو 
سائل غير مسؤل وحاكم غير محكوم عليه. 

العاني: أن قسم أي بهذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته» فيكون القسم به الدال على 
تعظيمها ورفع شأها متضمنا للثناء على إن - كلك - .ما تقتضيه من الدلالة على عظمته. 

وأما نحن» فلا نقسم بغير لين أو صفاته» لأننا منهيون عن ذلك. 

وأما ما ثبت في (صحيح مسلم)من قوله وَل: (أفلح وأبيه إن صدق)!© 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة» وقال: إفها لم تثبت في الحديثء لأنها مناقضة للتوحيدء وما 
كان كذلكء فلا تصح نسبته إلى الرسول يِه فيكون باطلا. 

الثافي: أنما تصحيف من الرواة» والأصل: (أفلح والله إن صدق). 

وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات» و(أبيه) تشبه (ألَيّمٌ) إذا حذفت النقط السفلي. 

الثالف: أن عذاها ري على الألسنة بغر قصدء وقد قال إلى تعال: للا يؤاحذكم أل باللغو في 
أعانكم ولكن يؤاخذكم ا عقدتم الإبمان# (المائدة: 89)» وهذا لم ينو فلا يؤاخذ. 

الواوع: أنه وقع من البي يليد وهو أبعد الناس عن الشركء فيكون من حصائصه. وأما غيره» فهم منهيون 
عنه لأَهُم لا يساوون البي 5 ني الإحلاص والتوحيد. 

)الخاهس: أنه على حذف مضاف» والتقدير: (أفلح ورب أبيه). 

السادس: أن هذا على منسوخ» وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا من أقرب الوحوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو النهيء لأهم لما كانوا حديثي عهد 
بشرك هوا أن يشركوا به كما نمي الناس حين كانوا حديثي عهد بشرك عن زيارة القبور ثم أذن لهم 
فيها0)؟ 

' مسلم: كتاب الابمان /باب الصلوات الي هي أحد أركان الاسلام» حديث .)١١(‏ 


' فسلم: كتاب ال حنائز/ باب استئذان البي ل ربه كن زيارة قبر أمه» حديث )٩۷۷(‏ والنسائي» كتاب الحنائز /باب زيارة القبور» حديث 
(TY)‏ 
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فالجواب عنه: أن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم» فتركوا حى استقر الإبمان في نفوسهم ثم فوا 
عنه» ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه “. 
أما بالدسبة للوجه الأول» فضعيف لن الحديث ثابت» وما دام يمكن حمله على وجه صحيح» فإنه لا 


يجوز إنكاره. 
أما الوجه الثانى, فبعيد» وإن أمكن, فلا يمكن في قوله يله لما سئل: أي الصدقة افضل؟ فقال: (أما وأبيك 
نبان . 


وأما الوجه الثالث» فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما حرى على لسان 
سعد فنهاه البي ٤‏ ولو صح هذاء لصح أن يقال لمن فعل شر کا اعتادہ لا ینهى» لأن هذا من عادته» 
وهذا باطل. 

وأما الرابع» فدعوى النصوصية تحتاج إلى دليل» وإلاء فالأصل التأسي به. 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا يستلزم فهما باطلاء ولا بمكن أن 
يتكلم الرسول صلى إِلْيِّيّ عليه بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد» وعلى هذا يكون أقربما الوجه السادس 
أنه منسوخ» ولا نحزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ» وهذا قلنا أقربما والله أعلم» وإن كان النووي رحمه أِلَلَيّ 
ارتضى أن هذا نما يجري على اللسان بدون قصد» لكن هذا ضعيف لا يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم 
جزم بشذوذها لانفراد مسلم يما عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات» فالله أعلم. 


۶ 


وقال ابن مسعود 4: [لأن أحلف ,الله كاذدا أحب إلى من أن أحلف نخيره صادقا]9) 


قوله في اثر ابن مسعود: (لأن أحلف بالله كاذبا). اللام: لام الابتداء» و(أن) مصدرية» فيكون قوله: (أن 
أحلف) مؤولا مصدر مبتدأ تقديره حلفي بالله. 

قوله: (أحب إلي). حبر مبتدأء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: #إوأن تصوموا حير لكم»؛ (البقرة: 
5). 


قوله: (كاذبا) حال من فاعل أحلف. 


' انظر سورة المائدة» آية رقم (50). 

1 مسلم: كتاب الزكاة / باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح حديث .)١٠١75(‏ 

" رواه النسائي» كتاب الأبمان والنذور/ باب الحلف باللات والعزی» حديث (۳۷۷۷) وابن ماحة» حدیث (۲۰۹۷) وقد صح معناه كما في 
صحيح الجامع .)٦۲١١(‏ 
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قوله: (أحب إلي) هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من الحانبين» وهذا نادر في الكلام لأن 
التفضيل في الأصل يكون فيه المع ثابتا قي المفضل وني المفضل عليه» وأحيانا قي المفضل دون المغضل 
عليه» وأحيانا لا يوجد في الحانبين» فابن مسعود رضي ألأّّ عنه لا يحب لا هذا ولا هذاء ولكن الحلف 
بالله کاذبا هون عليه من الحلف بغيره صادق» فالحلف كاذبا حرم من وجهین: 

.١‏ أنه كذب» والكذب محرم لذاته. 

۲. أن هذا الكذب قرن باليمين» واليمين تعظيم لله - كب -» فإذا كان على كذب صار فيه شيء من 
تنقص لله - ك -» حيث حعل امه مؤكدا لأمر كذب» ولذلك کان الحلف بالله كاذبا عند بعض أهل 
العلم من اليمين المغموس الي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 

وأما الحلف بغير ين صادقاء فهو حرم من وجه واحد وهو الشرك» لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة 
الكذب» وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذباء وأعظم من اليمين الغموس إذا قلنا: إن الحلف بالله كاذباء 
کن الف التو لكان العف ايه يس قال داك د انين الا قفر اانه يكار و وا 
أرسل لوي الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشركء فهو أعظم الذنوبء قال تعالى: #[إن الشرك لظلم 
عظيم# (لقمان: »)١7‏ وسكل النبي َلِِ: أي الذنب أعظم؟ قال: (إن تجعل لله ندا وهو خلقاك)"", 
والشرك متضمن للكذب» فإن الذي جعل غير 0 شريكا لله كاذب» بل من ع أكذب الكاذيين» لأن أن 
لا شريك له. 


وعن حديفة ل عن البي ولك قال: 


(لا تقولوا ما شاء أل وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء إل ثم شاء فلان) رواه أبو داود بسند صحيح ”) 


قوله في حديث حذيفة رضي إل عنه: (لا تقولوا). (لا) ناهية» ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. 
قوله: رما شاء لن وشاء فلان). والعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية المعطوف بالمعطوف عليه 
فيكون القائل: ما شاء إل وشعت مسويا مشيئة إل .عشيغة المعحلوق» وهذا شركء ثم إن اعتقد أن 
المخلوق أعظم من الخالقء أو أنه مساو له» فهو شرك اكبرء وإن اعتقد أنه أقل» فهو شرك اصغر. 


' البخاري: كتاب التوحيد / باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا)» مسلم: كتاب الايمان / باب کون الشرك أقبح الذنوب. 
' أبو داود: كتاب الأدب /باب لايقال حبثت نفسي» حديث »)٤۹۸۰(‏ وابن ماجحة» حدیث (۲۱۱۸)» وصححه الشيخ الألباني كما 5 
الصحيحة (۱۳۷). 
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قوله: رولكن قولوا: ما شاء إن ثم شاء فلان). لما في عن اللفظ الحرم بين اللفظ المباح. لأن (ثم) 
للترتيب والتراحي» فنفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه. 

أما بالنسبة لقوله: (ما شاء لل فشاء فلان)» فالحكم فيه أنها مرتبة بين مرتبة (الواو) ومرتبة (ثم) فهي 
تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراحي والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم) بأنها للترتيب» فالظاهر أنما جائزة» ولكن 
التعبير ب (ثم) أولى لأنه اللفظ الذي أرشد إليه البي وه ولأنه أبين في إظهار الفرق بين الخالق 
والمخلوق. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

٠.١‏ إثبات المشيئة للعبد» لقوله: (ثم شاء فلان)» فيكون فيه رد على الحبرية حيث قالوا: إن العبد 
لا مشيئة له ولا اختيار. 

2.١‏ أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لمم الباب المباح» لقوله: (ولكن قولوا: ما 
شاء إل م شاء فلان)» ونظير ذلك قوله تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظر نا (البقرة: 4 »)٠١‏ لما نماهم عن قول لإراعنا) قال: لإوقولوا انظرنا» وكذلك النبي 
يل لما حيء له بتمر حيد وأخبره الآ به أنه أحذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» وقال: 
(لا تفعل» ولكن بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا ”“» أي: تمرا جيداء فأرشده إلى 
الطريق المباح حين ماه عن الطريق اخحرم. 

وفي هذا فائدتان عظيمتان: 

الأولى: بيان كمال الشريعة وشمولهاء حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت هم ما هو حير منه. 
والشافيسة: التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهمء فعامل الناس يمذا ما استطعتء» كلما سددت عليهم 
بابا ممنوعاء فافتح لحم من المباح ما يغْنٍ عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا حن لا يقعوا في الحرج. 


الیغاریئ: اب البيوع / باب إذا أراد تمر بتمر خيرا منه» حدیث (۲۲۰۲) ومسلم: کتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا مشل» جلي 
5وهل). 
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وجاء عن إبراهيم النخعي: (أنه نكره: أعوذ الله وبك» ويجوز أن مول الله ثم مك): 


قال: (وبقول: ولولا أل ثم فلان» ولا تقولوا لو لا ال وفلان). 


قوله: (عن إبراهيم النخعي). من فقهاء التابعين» لكنه قليل البضاعة في الحديث» كما ذكر ذلك حماد 
بن زيد. 
قوله: (يكره أعوذ بالله وبك). العياذ الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه واللياذ بالشخص: هو اللجوء 
إليه لطلب الحبوب» قال الشاعر: 

يا من ألوذ به فيما أومله ومن أعوذ به ما أحاذره 

لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره 
وهذان البيتان يخاطب بمما رجلاء لكن كما قال بعضهم: هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا لله. 
وقوله: (أعوذ بالله وبك). هذا محرم, لأنه جمع بين لين والمحلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. 
ويجوز بالله ثم بكء لأن (ثم) تدل على الترتيب والتراحي. 
فإن قيل: سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير أي وعلى هذا يكون قوله: أعوذ بالله ثم بك محرما. 
أجيب: أن الاستعاذة من يقدر على أن يعيذك حائزة» لقوله #4 في (صحيح مسلم) وغيره: (من وحد 
ملجأء فليعذ به)» لکن لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت» فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر على أن 
يعيذك» وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله ي: (أعوذ بكلمات إِلْيِّيّ التامات من 
شر ما حلق)”". ثم قال رحمه إَِيّيْ: والاستعاذة لا تكون بمخلوق فيحمل كلامه على أن الاستعاذة بكلام 
لا تكون بكلام مخلوق بل بكلام غير خلوق» وهو کلام لر والکلام تابع للمتکلم به» إن كان مخلوقاء 
فهو مخلوق» وإِن کان غیر مخلوق» فهو غير مخلوق. 


البخاري: كتاب المناقب /باب علامات النبوة في الإسلام» حديث )۳٠٠۲(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة م باب نزول الفتن كمواقع 
القطر» حدیث .)۲۸۸١(‏ 
متسل + كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» حديث )۲۷٠۸(‏ وأبو داود» حديث 


(۳۸۹۸) والترمذي» حدیث )۳٤۳۷(‏ وابن ماحة» حديث (8801/8). 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير اة البقرة في الأنداد . 

الشافية: أن الصحابة رضي الل عنهم بفسرون الآنة النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. 
الغالغة: أن الحلف غير اذأ شرك . 

الرابعة: أنه إذا حلف غير أل ا فهو أكبر من اليمين الغموس. 


الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. وقد سبق 

الشافية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغرء لأن قوله تعالى: لفلا 
تحعلوا لله أندادا وانتم تعلمون نازلة في الأكبر» لأن المخاطب بما هم المشركونء وابن عباس فسرها ما 
يقتضي الشرك الأصغرء لأن الند يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. 
الشالشة: أن الحلف بغير أل شرك. لحديث ابن عمر رضي اللي عنهما. 

الرايكة: أنه إذا حلف بغير إيل ضادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. واليمين الغموس عند الحنابلة أن 
يحلف بالله كاذباء وقال بعض العلماء - وهو الصحيح: أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال امريء 
م 

الخامسة: الفرق بين الواو وثم ف اللفظ. لأن الواو تقتضي المساواة» فتكون شركاء وثم تقتضي الترتيب 
والتراحي» فلا تکون شر کا. 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
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بد هج هج هج هج هج كج تج تج ھی 4ن 4ن 56 4ن 56 56 56 56 عرلا 
رق): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم أِلَنَيّ لأن الحالف أكد ما 
حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به» فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك 
لخالقة وعلى هذا يكن حدم الاقماح بلطت باله فيه شىء من تمن عق ا وعدا مان کال 
التوحيد» والاقتناع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 
الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية» فإنه يجب الرضا بالحلف بالله فيما إذا توجهت اليمين على 
المدعى عليه فحلف» فيجب الرضا بهذا اليمين .عقتضى الحكم الشرعي. 
الثاني: أن يكون ذلك من الناحية الحسية» فإن كان الحالف موضع صدق وثقة» فإنك ترضى بيمينه» وإن 
كان غير ذلك» فلك أن ترفض الرضا بيمينه» وهذا لا قال النبي يله لحويصة ومحيصة: (تبرئكم يهود 
فار کف رض ها رسؤل اتزج باعات البهود"©, اتی ای غل دن 


عن ابن عمر أن رسول الل ب قال: (لا افوا باباتکم» من حلف بالله فليصدقء ومن خُلف له بالله 


فلبرض» ومن لم برض فليس من ألل) رواه ابن ماحة بسند حسن © 


قوله في الحديث: (لا تحلفوا).(لا): ناهية» ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون» و(آباوؤكم): جمع 
أب» ويشمل الأب والجد» وإن علا فلا يجوز الحلف يمم لأنه شرك» وقد سبق بيانه. 

قوله 4: (من حلف بالله» فليصدق» ومن حلف له بالله» فليرض) هنا أمران: 

الأمر الأول: للحالف» فقد أمر أن يكون صادقاء والصدق: هو الإخبار عا يطابق الواقع» وضده 
الكذب» وهو: الإحبار ما يخالف الواقع» فقوله: (من حلف بالله» فليصدق)» أي: فليكن صادقا في بينه» 
وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن؟ 

الجواب: يكفي الظنء فله أن يحلف على ما يغلب على ظنهء كقول الرجل للبي وَلِ: والله ما بين لابتيها 


أهل بيت أفقر ميئ. فأقره البي وَل. 


' البخاري: كتاب الأدب / باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» حديث 45١579‏ 47 51): ومسلم: كتاب القسامة» باب القسامة» 
حيث (1559). 

' ابن ماجة: كتاب الكفارات / باب من حلف له بالله فليرض وقال البويصري في مصباح الزحاحة )١417/7(‏ هذا اسناد صحيح رجاله ثقات) 
وقال ابن حجر في الفتح )575/1١١(‏ سند صحيح» وصححه الشيخ الألباني في صحيح المجامع (537 1757). 
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الثاني: للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعضء فإن الأمر الثاني يتزل على إذا كان الحالف صادقاء لأن 
الحديث جع أمرين: أمرا موحها للحالف» وأمرا موحها للمحلوف له فإذا كان الحالف صادقاء وحب 
على المحلوف له الرضا. 

فإن قيل: إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟. 

أجيب: أن اليمين تزيده توكيدا. 

قوله: (ومن لم يرضء فليس من أِلَلّمّ) أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له فليس من أِلَييُه وهذا 
تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب» ولكن لابد من ملاحظة ما سبق» وقد أشرنا أن في 
حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان الحالف غير ثقة» فلك أن ترفض الرضا به لأنه غير ثقة» فلو أن 
أحدا حلف لك وقال: والله» إن هذه الحقيبة من حشب. وهي من جلد» فيجوز أن لا ترضى به لأنك 
قاطع بكذبه» والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع» بل لا يأمر إلا بشيء يستحسنه العقل ويشهد 
له بالصحة والحسن» وإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع» ولكن 
ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسنء لأن أَِيّنَ تعالى يقول: #إومن أحسن من إِليّنّ حكما 
لقوم يوقنون# (المائدة: )٠‏ فإذا اشتبه عليك حسن شيء من أحكام الشرعء فاتهم نفسك بالقصور أو 
بالتقصير» أما أن تتهم الشرع؛ فهذا لا يمكن؛ وما صح عن أِلّْنّ ورسوله» فهو حق وه وأحسن 
الأحكام. 


فيه مسائل: 
الأولى: النهى عن الحلف بالآاناء . 


الشانية: الأمر للمحلوف له بالله أن رضى . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 





الأولى: النمي عن الحلف بالآباء. لقوله: (لا تحلفوا بآبائكم)» والنهي للتحريم. 

اللشافيسة: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. لقوله: (ومن حلف له بالله» فليرض)» وسبق التفصيل في 
ذلك. 

الشالشة: وعيد من لم يرض. لقوله: (ومن لم يرضء فليس من إِلنَم). 

الرابيعسة: وم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير اليمين» فكيف 
باليمين؟ 

وقد سبق أن من حلف على بمين كاذبة أنه آثم» وقال بعض العلماء: أنها اليمين الغموس. 

وأما بالنسبة للمحلوف له. فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟ 

المسألة 1 تخلو من أحوال خمسر: 

الأولى: أن يعلم كذبه. فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه. 

الشافية: أن يترحح كذبه. فكذلك لا يلزم تصديقه. 

الشالشة: أن يتساوى الأمران» فهذا يحب تصديقه. 

التراببعة: أن يترجحح صدقه؛ فيجب أن يصدقه. 

الخامسة: أن يعلم صدقه. فيجب أن يصدقه. 

وهذا في الأمور الحسية» أما الأمور الشرعية في باب التحاكم» فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم.مقتضاهاء 
لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي» وهو واحب. 





ار ب ار ا 1 ا ا 0011 


باب قول (ما شاء أل وشّت) 
OEE:‏ 
(ق): مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أن قوله: (ما شاء أِلْيّمٌ وشئت) من الشرك الأكبر أو الأصغرء لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله فهو 
شرك أكبر» وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ» فهو أصغر» وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من 
جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. 
(فكا): قوله: عن قتيلة.عثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاحرة» هما حديث في سنن 


ا 
* لاسو 


النسائي» وهو المذكور في الباب. ورواه عنها عبد لني بن يسار الجعفي. 


عن قتيلة: أن يهوديا أتى البي كَيِدُ فقال: إنكم تشركون تقولون: ما شاء إِلَلَمُ وشنتء وتقولون 
والكعبة, فأمرهم النبي يلد إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: (رورب الكعبةء وان يقولوا: ما شاء أللنّ 
ثم شئت)). رواه النسائي وصححه ^ 


(ق): قوله: (أن يهوديا). اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى الكتل. وسموا بذلك من قوله تعالى: 
(إنا هدنا إليك)» أي: رجعنا» أو لأن جدهم امه يهوذا ابن يعقوب» فتكون التسمية من أحل السبتية» 
وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل» ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا. 

قوله: (إنكم تشركون). أي: تقعون في الشرك أيها المسلمون. 

قوله: رما شاء أن وشقت). الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه» وهو أل - كبك 
-» حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. 

قوله: (والكعبة). الشرك هنا أنه حلف بغير إِلَلَيّه ولم ينكر البي بل ما قال اليهودي» بل أمر بتصحيح 
هذا الكلام» فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» فيكون القسم بالله. 


أ الإمام احمد قي المسند »۳۷٠/١(‏ ۳۷۲) والنسائي: كتاب الإبمان والنذور / باب الحلف بالكعبة حديث (۳۷۷۳)» والححاكم )٠٠١/٤(‏ 


وصححه ووافقه الذهي. 





باب قول (ما شاء أل وشعت) 





وأمرهم أن يقولوا: ما شاء إل ثم شغت» فيكون الترتيب ب(ثم) بين مشيئة ألم ومشيئة المخعلوقء 
وبذلك يكون الترتيب صحيحاء أما الأول» فلأن الحلف صار بالله» وأما الثااني» فلأنه حعل بلفظ يتبين به 
تأحر مشيئة العبد عن مشيئة إل وأنه لا مساواة بينهما. 
وبستفاد من هذا الحدبيث: 

)١‏ أن البي ب لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للبي ي وأصحابه» لأن ما 

قاله حق. 
)١‏ مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نبه عليه ليس من أهل الحق. 
)٣‏ أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منهء لأن البي ل أمرهم أن يقولوا: (ورب 
الكعبة)» ول يقل: احلفوا بالله» وأمرهم أن يقولوا: (ما شاء أل ثم شئت). 

إشكال وجوابيه: وهو أن يقال: كيف ل ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟. 
جوابه: أنه يمكن أن الرسول ي لم يسمعه ول يعلم به. 
ولكن يقال: بأن لزن يعلم» فكيف يقرهم؟ 
فيبقى الإشكالء لكن يجاب: إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر» فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء 
اليهود الذين انتقدوا المسلمين يذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم. 
(قهم): الشرك ف الألفاظ» أتى بالتدريج في تاريخ بعثة البي -عليه الصلاة والسلام- وتبليغه أمته 
بالأوامر والنواهي» فكان الحلف بالآباء جائزاء ثم ماهم -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك» وكذلك 
قول: ما شاء أي وشعت» ثم نماهم عن ذلك؛ وهذا قال المصئف في مسائل كتاب التوحيذ: فيه أن 
الشرك فيه أكبر» وأصغر؛ لقوله: ((كان بمنعين كذا وكذا)) وأما الشرك الأكبر: فلا يجوز أن يؤخر 
إنكاره» أو أن يمنع عنه مانع» أما شرك الألفاظ» فقد تكون المصلحة والفقه -فقه الدعوة وفقه ترتيب 
الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم- أن يؤخر بعضه؛ لتتم المصلحة العظمىء أما الشرك الأكبر فلا 
مصلحة تبقى مع وجوده. 





وله أنضا عن ابن عباسء إن رجلا قال للبي و ما شاء اليل وشمْت» ققال: [أجعلني لله ندا؟ ! ل ما 


شاء 0 وخا 


(ق): قوله في حديث ابن عباس رضي لأ عنهما: (أن رحلا قال للبي صلى أل علي وسلم. الظاهر 
أنه قاله للبي بل تعظيماء وأنه حعل الأمر مفوضا لمشيئة إل ومشيئة رسوله. 

قوله: (أجعلتئ لله ندا؟!). الاستفهام للإنكار» وقد ضمن معي التعجب» ومن جعل للخالق ندا ققد 
أتى شيئا عجابا. 

والند: هو النظير والمساوي» أي أجعلتئ لله مساويا في هذا الأمر؟ 

قوله: ربل ما شاء إل وحده). أرشده البي وَل إلى ما يقطع عنه الشرك» ولم يرشده إلى أن يقول ما 
شاء إل نم شت حن يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. 

يستفاد من الحديث: 

.١‏ أن تعظيم الني صلى إن عليه بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك فإن كان يعتقد المساواة» 
فهو شرك اكبر» وإن كان يعتقد أنه دون ذلك» فهو أصغر وإذا كان هذا شركاء فكيف ,من يبجعل 
حق الخالق للرسول 305؟ 
هذا أعظم» لأنه ل ليس له شيء من حصائص الربوبية» بل يلبس الدرع؛ ويحمل السلاح» ويجوع» 
ويتألم» ومرض» ويعطش كبقية الناس» ولكن إل فضله على البشر يما أوحى إليه من هذا الشرع 
العظيم» قال تعالى: للإقل إنما أنا بشر مثلكم» فهو بشرء وأكد هذه البشرية بقوله: #أمثتلكم» ثم 
جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: #إيوحى إلى أنما إلهكم إله واحد (الكهف: »))١١١‏ 
ولاشك أن إِلَيّيّ أعطاه من الأخلاق الفاضلة الي بما الكمالات من كل وجه: أعطاه من الصبر 
العظيم؛ وأعطاه من الكرم ومن الحود» لكنها كلها في حدود البشرية» أما أن تصل إلى حصائص 
الربوبية» فهذا أمر لا يمكن» ومن ادعى ذلكء فقد كفر محمد ويْهُ وكفر يمن أرسله. فالمهم أننا لا 
نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فنترله في متزلة هو ينكرهاء ولا مضم حقه الذي يجب علينا 
فنعطيه ما يجب له. ونسأل إِزَّيّ أن يعيننا على القيام بحقه» ولكننا لا نتزله مثرلة الرب - كك -. 


سبق تخريجه. 





باب قول (ما شاء الل وشعت) 





؟. إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر, لقوله يَلهِ: (أجعلتئ لله ندا؟)» مع أنه فعل ذلك 
تعظيما للبي كَلِدْء وعلى هذا إذا انحن لك شخص عند السلام» فالواحب عليك الإنكار. 
*. أن من حسن الدعوة إلى إل - كيك - أن نذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم لأنه ئلا لما منعه 
من قول: (ما شاء إل وشفت) أرشده إلى الحائز وهو قوله: (بل ما شاء أللن وحده). 


لابن ماجه عن الطفيل - أخي عائشة لأمها - قال: رأ ت كأني أتيت على تفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: عزیر اہن الل قالوا: نکم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الان وشاء ©» ثم 
مررت تفر من النصاری» فقلت نكم لأنتم القوم لولا إنككم تقولون: المسيح امن ني قالوا: إتكم لأنتم القوم 
ولا أنكم تقولون ما شاء أل وشاء ©» فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم تيت الني ل فأخبرته 
قال: (هل أخبرت بها أحدا ؟ قلت: نعم. قال: فحمد الل وأثني عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلاً رأي 
رؤبا أخبر بها من أخبر متكم, وإتككم قلمم كلمة بمنعني کذا وکذا ان انھاکم عنھا فلا تقولوا ما شاء الل 


وشاء @» ولكن قولوا ما شاء أِلَنَنّ وحده)!" 


(فك): قوله: (عن الطفيل أي عائشة لأمها) هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمهاء 
صحابي له حديث عند ابن ماجه» وهو ما ذكره المصنف في الباب. 

وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن يقولوا: ما شاء الله 
وشاء © وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 

وهذا الحديث والذي قبله فيه أن يقولوا: ما شاء الله وحده ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبتعد 
عن الشرك من أن يقولوا: ثم شاء فلان لأن فيه التصريح بالتوحيد المنائي للتنديد في كل وجه. فالبصير 
يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 

(ق): قوله في حديث الطفيل: (رأيت كأن أتيت على نفر من اليهود). أي رؤيا في المنام. 

قوله: (كأن): اسمها اليا وجملة (أتيت) خبرها. 


وقوله: (على نفر) من الثلاثة إلى التسعة» واليهود أتباع موسى. 


' رواه ابن ماجة: كتاب الكفارات /باب النهي أن يقال ما شاء إل وشئت» حديث .)5١18(‏ 





باب قول (ما شاء الل وشعت) 





قوله: (لأنتم القوم). كلمة مدح» كقولك: هؤلاء هم الرحال. 
وقوله: (عزير) هو رحل صا ادعی اليهود أنه ابن أل وهذا من كذمم» وهو كفر صريح» واليهود 
هم مثالب كثيرة» لكن خصت هذه لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم. 
قوله: (ما شاء إل وشاء @) هذا شرك أصغرء لأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون 
أن مشيئة الرسول وله مساوية لمشيئة ّيه فانتقدوا عليهم تسوية الرسول وَل عشيئة أل كبك باللفظ مع 
عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق الله جل وعلا. 
قوله: (تقولون: المسيح ابن ألرَمُّ): هو عيسى ابن مرم وسمي مسيحا بمعى ماسح؛ فهو فعيل بمعيى فاعل» 
لأنه كان لا بمسح ذا عاهة إلا برى بإذن إِلَيَيّء كالأكمه والأبرص. 
والشيطان لعب بالنتصارى فقالوا: هو ابن لوي لأنه أتى بدون أب» كما في القرآن: لإفتفخنا فيها من 
زوا انیا قلا هی جر ا لآق اللي أضافة إلبده و ا اهو الاي 
والروح على الراجح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدحل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس» 
ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد كا ويراها الإنسان عند موته» فالص حيح أنها ذات وإن 
كان بعض الناس يقول: إا صفة» ولكنه ليس كذلكء والحياة صحيح أنها صفة لكن الروح ذاتء إذا 
نقول لهؤلاء النصارى: إن لأ أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة وما أشبه 
ذلك على سبيل التشريف والتعظيم» ولا شك أن المضاف إلى إل يكتسب شرفا وعظمة» حي إن بعض 
الشعراء يقول في معشوقته: 

لا تدعني إلابييا عبدها فإنه أشرف أسمائي 
قوله: (فلما أصبحت أخبرت بما من أخبرت) المقصود بمذه العبارة الإكام» كقوله تعالى لإفَعَشِيَهُمٌ من 
يم مَا غَشِيُْ) (طه: من الآية۷۸)» والإام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة» وقد يكون 
الععقى E NA AD‏ 
قوله: (هل أحبرت با أحدا؟). سأل البي يي هذا السؤال» لأنه لو قال: لم أخبر أحداء » فالمتوقع أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له: لا تخبر أحداً هذا هو الظاهرء ثم بين له الحكم عليه الصلاة 
والسلام» لكن لما قال: إنه أخبر بماء صار لابد من بيائها للناس عموماء لأن الشيء إذا انتتشر يجب أن 
والحظين فاك إذز كا عفار فيا كر مة ادو وصله اشن 
قوله: (فحمد إللّ). الحمد: وصف الحمود بالكمال مع الحبة والتعظيم. 


قوله: (وأثئ عليه). أي كرر ذلك الوصف. 





قوله: (أما بعد). سبق أا معن مهما يكن من شيء بعد» أي: بعد ما ذكرت» فكذا وكذا. 


قوله: (منعي كذا وكذا). أي: بمنعه الحياء كما في رواية أخحرى» ولكن ليس الحياء من إنكار الباظل» 
ولكن من أن ينهي غتها دون أن يآمرة نم بذلك: هذا الذئ يحت أن مل عليه هده اللفظة إن كانيت 
محفوظة: أن الحياء الذي بمنعه ليس الحياء من الإنكار» لأن الرسول 5 لا يستحي من الحق» ولكن ال حياء 
من أن ينكر شيئا قد درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار» مثل الخمر بقي الناس 
يشربونما حي حرمت في سورة المائدة» فالرسول صلى أل عليه لما لم يؤمر بالنهي عنها سكتء ولما 
حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأي ل أنه لابد من إنكارها لدخول اللوم على 
المسلمين للنطق يما. 

قوله: (قولوا ما شاء أِيَيّنُ وحده). فماهم عن الممنوع» وبين لهم الجائز. 


فيه مسائل: 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الاضفز: 

الشاضية: فهم الإنسان إذا كان له هوى . 

الشالشة: قوله صلى الله عليه وسلم: (أجعلتني ال ندا ؟) فكيف بن قال: 
نا أكرم الخلي ما لي من ألوذ به سواك. . . . 

والبيئين بعده. 

اللراببعة: أن هذا ليس من الشرك الأكرء لقوله: (منعني كذا وكذا) . 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 


السادسة: أنها قد تكون سبباً شرع بعض الأحكام . 


باب قول (ما شاء الل وشعت) 





فيه مسائل: 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. لقوله: (إنكم لتشركون). 

الشافيسة: نهم الإنسان إذا كان له هوى. أي: إذا كان له هوى فهم شيئاء وإن كان هو يرتكب مثله أو 
أشد منه» فاليهود - مثلا - أنكروا على المسلمين قولهم: (ما شاء أِلْيُّ وشئت)» وهم يقولون أعظم من 
هذاء يقولون: عزير ابن أِلََيّه ويصفون َي تعالمى بالنقائص والعيوب. 

ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه» فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا 
تحتمل» كذلك أيضا بعض العصريين يحمل النصوص ما لا نحتمله حن توافق ما اكتشفه العلم الحديث في 
الطب والفلك وغير ذلك» وكل هذا من الأمور الي لا يحمد الإنسان عليهاء فالإنسان يجب أن يفهم 
النصوص على ما هي عليه ثم يكون فهمه تابعا لحاء لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده» ومهذا 
يقولون: استدل ثم اعتقد» ولا تعتقد ثم تستدل» لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت را يحملك اعتقادك على 
أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما حاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام» تحدهم يحرفون هذه النصوص تتوافق ما هم عليه» والحاصل أن الإنسان إذا كان له 
هوى» فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أحل أن توافق هواه. 

الشالشة: قرله َي (أجعاتئ لله ندا؟!) هو قوله: (ما شاء لل وشئت). 

وقوله: (فكيف عن قال: ما لي ألوذ به سواك...) يشير رحه لري إلى أبيات للبوصيري في البردة - 
القصيدة المشهورة -» يقول فيها: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فققل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا غاية الكفر والغلو» فلم يجعل لله شيئاء والبي ك شرفه بكونه عبد أل ورسوله» لا محرد كونه 2 
بن عبد إلل. 


الرايعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر» لقوله: (منعي كذا وكذا) لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما 
منعه شيء من إنكاره. 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. توحذ من حديث الطفيل» ولقوله #5: (الرؤيا الصالحة 


جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى 


البخاري: كتاب التعبير / باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاء حديث (1۹۸۹)» ومسلم: كتاب الرؤيا» حديث (56؟5). 





باب قول (ما شاء الل وشعت) 





رمضان» وهذا ستة أشهر» فإذا نسبت هذا إلي بقية زمن الوحي» كان حزءا من ستة وأربعين جزءاء لأن 
الوحي كان ثلاثة وعشرين سنة وستة أشهر مقدمة له. 

والرؤيا الصالحة: هي الي تتضمن الصلاح» وتأت منظمة وليست بأضغاث أحلام. 

أما أضغاث الأحلام» فإنها مشوشة غير منظمة» وذلك مثل الي قصها رحل على البي ل قال: (إنٍ 
رأيت رأسي قد قطعء وإني جعلت أشتد وراءه سعيا. فقال البي 5: (لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان 
بك في منامك)”"» والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطانء قال إِلَيّيْ تعالى: ل#إإنما النجوى من الشيطان 
ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن أِنَنْنّ 4 (لمحادلة: 2٠١‏ ولذلك أرشد الببي يه لمن رأى 
ما يكره أن يتفل عن يساره» أو ينفث ثلاث مرات» وأن يقول: (أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما 
رأيت. وان يتحول إلى الجانب الآحرء وأن لا يخبر أحدا)» وقي رواية: (أمره أن يتوضأ وأن يصلى)”". 
السادسة: أنه قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام» من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه 
يذبح ابنه» وهذا الحديث» وكذلك أثبت النبي صلى إِلَّنّ عليه رؤيا عبد إِلَيُ بن زيد في الأذان» وقال 
ابي ي: (إفها رؤيا حق)”) وأبو بكر رضي لل عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بن شماسء 
فقال للذي رآه: إنكم ستجدون درعي تحت برمة» وعندها فرس يستن. فلما أصبح الرحل ذهب إلى 
حالد بن الوليد وأحبره» فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس» فنقذ أبو بكر 
وصيته؛ لوجود القرائن ال تدل على صدقهاء لكن لو دلت على ما يخالف الشريعة؛ فلا عبرة كماء ولا 
يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صالحة. 


` مسلم: كتاب الرؤيا / باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام» حديث (5/8؟35)» وابن ماجة حديث (۳۹۱۲). 

' مسلم (كتاب الرؤيا) (5570). 

البخاري: کتاب التعبیر / باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر ولا يذكرهاء حديث »)1١44(‏ مسلم: كتاب الرؤياء حديث (51؟57؟) بدون الأمر 
بالوضوء. 

' الإمام أحمد في (المسند) (57/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة / باب كيفية الأذان» حديث (5499) وصححه جمع من الأئمة. 

الميثمي في (جحمع الزوائد) (۳۲۲/۹)» وقال: (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 





2 
؟ لاسو 





را ب ا اك E hS E‏ 
باب من سب الدهر ققد آذی الل 
OEE:‏ 
(قهم): الدهر: هو الزمان كاليوم والليلة» والأسابيع والأشهرء والسنين» والعقود» هذا هو الدهر» وهذه 
الأزمنة مفعولة» لا فاعلة» فهي لا تفعل شيئاء وإنغا هي مسخرة يسخرها أللنّ -غللة- وكل يعلم أن 
السنين لا تأي بشيء» ئ الذي يل هى ازن جل رعا فق هنو لأر وا كان م هه 
السنين سبا لمن تصرف فيهاء وهو إل - عل لهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدهر يناي 
كمال التوحيدء وأن سب الدهر يعود على إل -حل وعلا- بالإيذاء؛ لأنه سب لمن تصرف في هذا 

الدهر. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهو أن سب الدهر من الألفاظ الي لا تجوز» والتخلص 
منها واحب» واستعمالها مناف لكمال التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيراء فإنهم إذا حصل لهم في 
زمان شيء لا يسرهم» سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا تلك السنة» أو لعنوا ذلك الشهرء 
ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان» وهذا لا شك لا يتوه إلى الزمن؛ لأن الزمن شيء لا 
يُفعَل» وإنما يفعَل فيه» وهو أذية لله جل وعلا. 

قوله: ((باب من سب الدهر)) السب في أصله التنقص» أو الشتم» فيكون بتنقص الدهرء أو يكون 
بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النقائص إليه» أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع سبّه» والله 
-جل وعلا- هو الذي يقلب الليل والنهار. 

(ق): وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأؤل: أن يقصد الخبر امخض دون اللوم» فهذا جائر» مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوء أو 
برده» وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا اللفظ صالح بجحرد الخبر» ومنه قول لوط عليه 
الصلاة والسلام: #إهذا يوم عصيب# (هود: 117). 

الغاي: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل؛ كأن يعتقد بسيّه الدهر أن الدهر هو الذي يُقَلّب الأمور إلى 
الخير والشر؛ فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الل تاليا الأنة قريب الوادت إل غير لي وكل من 
اعتقد أن مع إل خالقاً؛ فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع إِلَيّ إلهاً يستحق أن يُعبّد؛ِ فإنه كافر. 
الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن لوي هو الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا 
الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة الشرك» وهو من السّّفه في العقل والضلال في الدين؛ 


١ 
اہر‎ 
للا‎ 


اټ نلق ابسية الدهر قفد آذك ا 





لأن حقيقة سبّه تعود إلى إل -سبحانه-؛ لأن إل تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من 
خير أو شرء فليس الدهر فاعلاء وليس هذا السب يكفر؛ لأنه لم يسب أل تعالى مباشرة. 

قوله: (فقد آذى إِلَنّمُ). لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته» ولكنه 
لا يقضرر بذلك» ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك» وذا أثبت إِيَيّْ الأذية في 
القرآن» قال تعالى: #[إن الذين يؤذون ألم ورسوله لعنهم إل في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيبا 
(الأحزاب: »)٥۷‏ وفي الحديث القدسي: (يؤذين ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل 
والنهاں)'» ونفى عن نفسه أن يضره شيء» قال تعالى: الم لن يضروا الم شيا (آل عمران: 
57» وفي الحديث القدسي: (يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون) رواه مسلم. 

(قهم): وسب الدهر -كما ذكرنا- محرم» وهو درحات» وأعلاها لعن الدهر؛ لأن توجه اللعن إلى الدهر 
أعظم أنواع المسبة» وأشد أنواع الإيذاء» وليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم 
بالسواد» ولا وصف الأشهر بالنحس» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيد» وهذا جاء في القرآن في نحو قوله - 
حل وعلا-: لإفِي أَيّامِ نَحِسّاتٍ لِنذِيقَهُمْ عَذَاب الي (فصلت: من الآية٠ )١‏ فوصف أل حل 
وعلا- الأيام بأنها ا 

والمقصود في أيام نحسات عليهم» فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نمحس عليهمء 
ونحو ذلك قوله - جل وعلا - في سورة القمر لإفِي يَوْم ئَحْس مُسْتَوِر (القمر: من الآية9١)‏ فهذا 
ليس من سب الدهر؛ لأن المقصود بهذا EE‏ 
المتكلم» وأما سبه أن ينسب الفعل إليه» فيسب الدهر لأجحل أنه فعل به ما يسوؤه» فهذا هو الذي يكون 
أذية لله» حل وعلا. 


5 رو 4 و 7 2 2 4 ا ا 0 
وقول ألأن تعالى: #وقالوا ما هي إلا حياتتا الدتيا نموت ونيا وما يلكا إلا الدَهْرٌ وما لهُمْ بذاك من علم 

5 ر ص مه 7 7 
إِنْ هُمْ إلا تَظنونة (الجاثية: 4؟) 


(ق): قوله تعالى: لإوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. المراد بذلك المشركون المواققون 
للدهرية -بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه نما تغيّر فيه الح ركة-» وا معن وما الحياة والوجحود 


' البخاري: كتاب تفسير القرآن / باب: # وما يلكا إل الدَهْر# (الحاية: من الآیة٤‏ ؟)» حديث (4875)» مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرها / باب النهي عن سب الدهرء» حديث (5555). 
' مسلم: كتاب البر والصلة والآداب / باب تحر الظلم» حديث .)٠١۷۷(‏ 





2 
؟ لاسو 





إلا هذا؛ فليس هناك آخرة» بل يموت بعض ويحيا آخرون,» هذا بموت فيدفن وهذا يولد فيحياء ويقولون: 
إا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 

قوله: لإوما يهلكنا إلا الدهري. أي: ليس هلاكنا بأمر ألَنّنّ وقدره» بل بطول السنين لمن طالت مدتههء 
والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته؛ فالمهلك لهم هو الدهر. 

قوله: لإوما لحم بذلك من علم#. (إما: نافية» ولإعلم: مبتدأ حبره مقدم لهم وأكد من 
فيكون للعموم: أي ما لهم علم لا قليل ولا كثير» بل العلم واليقين بخلاف قوهم. 

قوله: لإإن هم إلا يظنون». (إإن: هنا نافية لوقوع #إإلا بعدها؛ أي: ما هم إلا يظنون. 

الظن هنا ععن الوهم؛ فليس ظنهم مبنياً على دليل يجعل الشيء مظنوناء بل هو محرد وهم لا حقيقة له؛ 
فلا حجة لهم إطلاقاًء وني هذا دليل على أن الظن يستعمل .معن الوهم» وأيضاً يستعمل بععن العم 
واليقين؛ كقوله تعالى: #[الذين يظنون أَمُم ملاقو رهم (البقرة: 45). 

(فت): قال العماد ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في 
إنكار المعاد: " وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر " ما ثم إلا هذه الدارء 
يموت قوم ويعيش آخحرون» وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» ويقوله 
الفلاسفة الإلميون منهم» وهم ينكرون البدأة والرجحعة. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية: المنكرون 
للصانع» المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيئ إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد 
تكرر مزات لآ اهي فكابروا المعقول :و كذبوا المنقول) وهذا قالوا: " وعا ييلكنا إلا الدهر "قال دري 
تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون# أي يتوهمون ويتخيلون. 

(ق): والرد على قوهم بما يلي: 

أولاً: قولهم: #إوما هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا». 

وهذا يرده المنقول والمعقول. 

أما المنقول؛ فالكتاب والسنة يدلان على ثبوت الآخرة ووجوب الإبان باليوم الآخرء وأن للعباد حياة 
أحرى سوى هذه الحياة الدنياء والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. 

وأما المعقول» فإن إلأّن فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة ليه مع ما في ذلك 
ل ا NS NDS OE‏ ا 
ولا وا اباو ايه وة ل ان مدا فال تماق و الذى فرظ عليك القزاق روك 
إلى معاد (القصص: 85)؛ أي: الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لابد أن يردك 
إلى معاد بتحازى فيه ويجازى فيه كل من بلغته الدعوة. 


١ 
اء‎ 
سم‎ 





ثانياً: قوهم: #زوما يهلكنا إلا الدهر؛ أي: إلا مرور الزمن. 

وهذا يرده المنقول والمحسوس: 

فأما المنقول؛ فالكتاب والسنة يدلان على أن الإحياء والإماتة بيد إن -كك-؛ كما قال إِلَيّنّ تعالى: 
لزهو يُحبي ويّميت وإليه تُرجَعون (يونس: 55)» وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: لوأحيي 
الموتى بإذن أِلَيّنّ # (آل عمران: 45). 

وأما المحسوس؛ فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ كنو ح اكا وغيره ولم يهلكه الدهرء 
ونشاهد أطفالاً موتون في الشهر الأول من ولادتهم» وشباباًبموتون في قوة شبايهم؛ فليس الدهر هو الذي 
مناسبة الآبة للباب: 


أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف يس الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي يل قال: (قال َل تعالى: بؤذيني ابن آدم» سب الدهر وأنا الدهر 


أقلب الليل والنهار)"© 


قوله: (وني الصحيح) عن أي هريرة... إلى آحره). هذا الحديث يُسمى الحديث القدسي أو الإلههي أو 
الرباي» وهو كل ما يرويه البي #4 عن ربه -كبك-» وسبق الكلام عليه ني باب فضل التوحيد وما يكفر 
الذنوب. 

(ف): وق رواية: " لا تسبوا الدهر فإن إن هو الدهر "وقي رواية: " لا يقل ابن آدم يا خيية الدهرء 
فإني أنا الدهر» أرسل الليل والنهار» فإذا شئت قبضتهما " أ.ه. 

(ق): قوله: (قال أل تعالى). تعالى: من العلو وجاءت هذه الصيغة للدلالة على ترفيه جل وعلا- 
عن كل نقص وسفل؛ فهو متعال بذاته وصفاته» وهي أبلغ من كلمة علاء لأنها تحمل مع الترفع والتزه 
ا و ل کو 

قوله: (يؤذيي ابن آدم). أي: يلحق بي الأذى؛ فالأذية لله ثابتة ويجحب علينا إثباتا؛ لأن لين أثبتها 


لنفسه» فلسنا أعلم من أن بالله» ولكنها ليست كأذية المحلوق؛ بدليل قوله تعالى: #إليس كمثله شيء 


' البخاري: كتاب تفسير القرآن / باب: #9 وما لکا 1 الدّذْن)ة (الحاثية: من الآیة٤‏ ۲)» حديث (4/75)» مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب 


وغيرها / باب النهي عن سب الدهر» حديث (5555). 





Nk 
؟ الاسم‎ 





وهو السميع البصير# (الشورى: )١١‏ وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات» لأجل أن يرد الإثبات على 
قلب خال من توهم المماثلة» ويكون الإثبات حيئئذ على الوجه اللائق به تعالى» وأنه لا يماثل في صفاته 
کا مال ن داه وکل ما وت ا نه فس فليس ف اال لعل اذل كان اتال 
الیل کارا ى كلانه سنخاتة ؤكلام رسولة تار صف ف تفه لكا اال الكقر اران 
کلامه سبحانه و کلام رسوله. 
قوله: (ابن آدم). شامل للذكور والإناث» وآدم هو أبو البشرء خلقه إل تعالى من طين وسواه ونفخ 
ف ن زو و اد الاسمكة وعلمة اکا جلها 
واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة» وهي أن الآدميين نشيئوا من قرد لا من طينء ثم 
تطور الأمر بهم حي صاروا على هذا الوصفء وبمكن على مر السنين أن يتطوروا حن يصيروا ملائكة» 
وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن؛ فيجب علينا أن ننكره إنكاراً بالغ وأن لا نقره 
في كتب المدارس» فمن زعم هذه الفكرة يقال له: بل أنت قرد في صورة إنسان» ومثنللك كما قال 
الشاعر: 

إذا ما ذكرنا آدماً وفعاله وترويجه بنتيه بابنيه في الخخنا 

علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
وأجابه بعض العلماء بجواب؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زناء وإقرارك على نفسك مقبول وعلى 
غيرك غير مقبول» ومثلك كما قال الشاعر: 

كذلك إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغوٌ كما جاء شرغنا 
ولكن أنا في الحقيقة يولي أن يوحد هذا بين أيدي شبابنا؛ فبعض الناس أخذوا به على أنه أمر حتمل» 
والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك با أخبرهم يِل به عن 
تلق آدم وينية: 
وأيضاً مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامي)؛ إذ معن هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأعحذ 
والردء وهذا حطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعرء والإسلام شرع من عند أل 
وليس فكراً لمخلوق. 
قوله: (يسب الدهر). الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أي: بكونه يسب الدهر؛ أي: يشتمه ويُقبّحُه 
ويلومه ورا يلعنه -والعياذ بالله- يؤذي أِلْيّيّه والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب 


الدهر. 


١ 
اہر‎ 
کا‎ 


اټ سن سی الدهر فد ادق ا 





قوله: (وأنا الدهر). أي: مُدبّر الدهر ومُصّرّفهء لقوله تعالى: #إوتلك الأيام نداوها بين الناس# (آل 
عمران: »)١5٠‏ ولقوله في الحديث: (أقلب الليل والنهار)» والليل والنهار هما الدهر. 

ولا يقال بأن ألم هو الدهر نفسه» ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقء والمقلب بكسر اللام مقلا 
بفتح اللام. 

فإن قيل: أليس المحاز ممنوعاً في كلام أل وكلام رسوله وي اللغة؟ 

أجيب: إن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن» وهنا قي الكلام احذوف تقديره: 
وأنا مُقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: (أقلب الليل والنهار)» والليل والنهار هما الدهر» ولأن العقل لا يمكن 
أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعولء المقلب هو المقلب» ويهذا عرف خطأ من قال: إن الدهر من 
أسماء ألَْيّ كابن حزم رحمه إِلََيّ؛ فإنه قال: (إن الدهر من أسماء أَْيّيَّ)» وهذا غفلة عن مدلول هذا 
الحديث؛ وغفلة عن الأصل في أسماء أِلَيَيّ فأما مدلول الحديث؛ فإن السايين للدهر لم يريدوا سب أِلَرُي 
وإغا أرادوا سب الزمن؛ فالدهر هو الزمن في مرادهمء وأما الأصل في أسماء أزَيّيُ؛ أن تكون حسئ؛ أي: 
بالغة في الحسن أكمله» فلابد أن تشتمل على وصف ومعنئ هو أحسن ما يكون من الأوصاف 
واللان في دلالة هذه الكلمة» وهذا لا تحد في أسماء إل تعالى اسما حامدا أبداء لأن الاسم الحامد 
CRE ASAE a‏ 
معان والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معن إلا أنه اسم زمن» وعلى هذا؛ فينتفي أن يكون اسماً لله 
تعالى لوجهين: 

الأول: أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء. 

الغاني: أن أسماء إن حسئ» والدهر اسم جامد لا يحمل معن إلا أنه اسم للأوقات. 

فلا يحكم المعى الذي يوصف بأنه أحسن» وحينئذ فليس من أسماء أل تعالى» بل إنه الزمن» ولكن مقلب 
الزمن هو إِلََّمْء ولهذا قال: (أقلب الليل والنهار). 

قوله: (أقلب الليل والنهار). أي: ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل والنهار يقبا من طول إلى قصر إلى 
تساوء والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة» قال تعالى: #أقل 
اللهم مالك الملك توي الملك من تشاء وتترع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحير 
إنك على كل شيء قدير# (آل عمران: 57)» وهذا أمر ظاهر» وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا 
وقد لا تظهر؛ لأن حكمة إل أعظم من أن تحيط بما عقولناء وبجرد ظهور ساطان إِلَْيّ -كيكَ- وتمام 
قدرته هو من حكمة إِلّْمْ لأحل أن يخشى الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجاً إليه. 
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(ف): قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة 
قال: ومعناه أن العرب كان من شأفا ذم الدهر أي سبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم 
من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر» فإذا أضافوا إلى الدهر ما الهم من 
الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى إل َبْنَ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور الي يصنعوفها فنهوا 
عن سب الدهر. أ.ه. باختصار. 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً يمذا الطريق. قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل 
والنهار وهو الذي يهلكنا وييتنا ويحييناء فقال إل ني كتابه: " وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا 
وما يهلكنا إلا الدهر ". ويسبون الدهر. فقال َم ْكَ: يؤذيئ ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهر» بيدي 
الأمر» أقلب الليل والنهار. 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن 
يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أي سلمة عن أبي هريرة: معت رسول الأ يو يتقول: " يقول 
إل تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار " وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي 
من حديث يونس بن يزيد به. 

وقال @ بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة أن رسول أل يك قال: " يقول 
أل كَ: استقرضت عبدي فلم يعطيئ» ويسبئ عبدي» يقول: وادهراه وأنا الدهر "0". 

قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن إل هو الدهر كانت 
العرب في جاهليتها إذا أصايهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى 
الذهر ويسبوقة» وإقا فاعلها هو للم عا فكانا إنا سبوا ألم سبحانة لأنه فاعل ذلك رن الحققنة 
فلهذا نمى عن سب الدهر هذا الإعتبار لأن أِلَّنّ هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا 


أحسن ما قيل في تفسيره - وهو المراد - والله أعلم. 


(وفي روادة: لا تسبوا الدهر؛ فإن أل هو الدهر). 
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(ق): قوله: : (وق رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن أل هو الدهر). وفائدة هذه الرواية أن فيها التصريح 
في النهي عن سب الدهر 


أحرجه أحمد )٠١١ »٠٠١/۲(‏ وابن خزية )۲٤۷۹(‏ والحاكم )١۱۸/١(‏ واسناده ضعيف والفقرة الأحيرة من الحديث بلفظ "يشتمي ابن أدم 


يقول وادهراه..." عند ابن أبي عاصم في السنة (59/4) واسنادها حسن كما قال الألباي. 





١ 
اہر‎ 
کا‎ 





قوله: (فإن إِلْيّمُ هو الدهر). وني نسخة: (فإن الدهر هو ألأّي)» والصواب: (فإن لين هو الدهر). 
وقوله: (فإن ِنَم هو الدهر)؛ أي: فإن إل هو مدبر الدهر ومصرفه» وهذا تعليل للنهي» ومن بلاغة 
كلام إل ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان: الحكمة وزيادة الطمانينة» ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها 
فيما إذا كان الْعَلْل حكماً؛ فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم. 

(فه): معن هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: وأنا الدهر» أقلب الليل والنهار يعن ما 
خري فيه سی کین ر شر اراد لم وتدميروة بعلم منه تغالل و کم اا بار که ن کلت غر ما تا 
كان وما لم يشا لم يكن» فالواحب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبجمدهء 
والرحوع إليه بالتوبة والإنابة. كما قال إِلِوّنّ تعالى: ' /ا: ۸ " # وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرحعون # وقال تعالى: ' ٠١ :۲١‏ ' ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون # ونسبة الفعل إلى 
الدهر ومسبته كثيرة» كما في أشعار المولدين» كابن المعتز والمتبي وغيرهما. وليس منه وصف السحية 
بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى: ' ؟١:‏ 8 ' #إ نم يأ من بعد ذلك سبع شداد # الآية. وقال بعسض 


الشعراء: 
إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطواهن مع السرور قصار 


أعوام وصل كد ينسى طيبها ذكر النوى فكاأفا أيام 


2 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأفا وكأفم أحلام 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الدهر. 

الشافية: تسميته أذى لله . 

الغالغة: التأمل في قوله: (فإن أن هو الدهر) . 


الرابعة: أنه قد يكون ساباً ولو م بتصده بقلبه. 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه (wr)‏ 
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د هج هد هد هد هد هد قد هد قد جد جت یدود دبد مد دة 
(قهم): التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن بالله -حل وعلا- أن يعظمه» وألا بجعل مخلوقا قي مترلة أل 
-جل وعلا- فيما يختص به» لأنه قد يجعل المحلوق في مارلة إل لشبهة وصف قام به» ككون القاضي 
هو رئيس القضاة؛ أو أعلم» فيجعل في اللفظ والتسمية قاضيا للقضاة؛ فلهذا نبه الشيخ -رحمه أللن- 
على أن التسمي بالأسماء الي معناهاء إنما هو لله -غَللةْ- لا يجوزء والتوحيد يقتضي ألا يوصف بما إلا 
َوُه وألا يسمى ما إلا إل -جل وعلا- فتسمية غير ألّْيّ بتلك الأسماء الي ستأي لا تجوز» ومحرم بل 
هي أخنع الأسماء» وأوضع تلك الأسماء» وأبغض الأساء إلى اللي -عل-. 
قوله: (باب التسمي بقاضي القضاة.. ونحوه)). ((التسمي)) يشمل ما إذا مى نفسه» أو ماه غيره به 
فرضي» أما إذا ماه غيره به فلم يرض» فإنه لا يدحل في الذم؛ لعدم الرضاء فيلحق الوعيد المسمّي» ومن 
رضي بذلك الاسم. 
(ق): قوله: (قاضي القضاة). قاضي: .معيئ حاكم» والقضاة؛ أي: الحكام» و(أل) للعموم. 
والمعئ: التسمي بحاكم الحكام ونحوه» مثل ملك الأملاك» وسلطان السلاطين» وما أشبه ذلك» تما يدل 
على النفوذ والسلطان؛ لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء» بخلاف المفي؛ فهو لا يُلزم» ولهذا قالوا: 
القاضي جمع بين الشهادة» والإلزام» والإفتاء؛ فهو يشهد أن هذا الحكم حكم لزه وأن لمق 
للمحكوم له على امحكوم عليه» ويفيٍ؛ أي: يخبر عن حكم ليل وشرعه؛ ويام الخصمين يما حكم به. 
(فنهم): وقاضي القضاة: هو الذي يقضي بين القضاة» تقول: قاضي المسلمين يع: الذي يقضي بين 
المسلمين» وقاضي الرياضء يعين: الذي يقضي في الخصومات الي بين أهل الرياض» فقاضي القضاة لفظ 
حقيقة» معناه: الذي يقضي بين القضاة» وهذا إنما هو لله -غَللْ- فهو الذي يقضي بين العبادء بين 
القضاة وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على الحقيقة -4- فيخبر عنه بذلك؛ لأن ((قاضي القضاة))» 
ليست من أسماء البشرء فالذي يقضي بين القضاة هو أن -غللة-. 
والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة» أو على كبير العلماء لا يعنون يماء أن ذاك يقضي بين 
القضاة» وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في القضاءء أو في العلم أعلى من درحة القاضي» فصار قاضي 
القضاة» كما شاع في الزمن المتأحر في الدولة العثمانية أهم يسمون المفي شيخ الإسلام» و وكيل المففني: 


وكيل شيخ الإسلام وهي تسمية خاصة. 
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وقد انتشر في بلاد المسلمين عن التسمية بقاضي القضاة» ونحوه» منذ القرن الرابع المحري إلى أوقات 
متأخرة قريبة من هذا الزمان» والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه ولا أن 
يرضى بما. 
وكذلك مالك الأملاك» أو شاهان شاهء يعن: ملك الأملاك لأن فيه تسمية البشر .ما يختص بالله» فإن 
ملك الأملاك هو إِلَيُمُ -جل وعلا- والأملاك واسعة» والإنسان إنما يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين؛ 
وليس مالكا لكل شيء» فالذي ملك كل شيء هو إل وحده» والبشر بملكون بالإضافة بعض الأشياء. 
ED Oa SE,‏ دو بطو ارط E‏ 
الأض» الذي ملك يقال له مالك إا كان غلك ملك أن ملك إذا كان ملك ملكاء مع تقاد الك 
ويضاف إلى بقعته» فيقال: ملك المملكة العربية السعودية» وملك الأردنء ونحو ذلك. 
وأما الإطلاق العام مَلِكَ الأملاك» أو شاهان شاهء فإن الأملاك منها ما هو على الأرض» ومنها غير 
ذلك» وهذا إِنما هو لله حل وعلاء فالتوحيد يوحب ألا يتسمى بذلك أحد» وألا يُرضَى بتسمية أحد 
بذلك» حى لو وحد قي بعض الكتب» لا ينقل كما هو» وقد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة العلم» 
فينقل قول عن بعض أهل العلم المتقدمين» ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ» وفيه: ((وقال قاضي 
القضاة كذا))» و((كان قاضي القضاة كذا))» ولا يغيره» والواحب أن يغيره تعظيما لله -حل وعلا- 
وأمانة النقل الي يدعون» هي في مرتبة دون توحيد إل جل وعلا- بكثير كثير. فالواجب تغيير ذلك» 
وهذا من توحيد أَِيَيّه وتغيير اشتراك الخلق مع إِلَيّيّ -جل وعلا- في حقه؛ فيما يزعمه بعض الخلق. 
(ق): مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكاً مع لين فيما لا يستحقه إلا ِيْرّم؛ لأنه لا أحد يستحق 
أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا أِيْيّي -يلِةِ-؛ فالله هو القاضي فوق كل 
قاض» وهو الذي له الحكم ويُرجع إليه الأمر كله كما ذكر إِلْيّمُ ذلك في القرآن. 
وقد تقدم أن قضاء لرن ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ قضاء كون. 

؟". قضاء شرعي. 
والقضاء الكون لابد من وقوعه. ويكون فيما أحب إِلَّمّ وفيما كرهه, قال تعالى: #إوقضينا إلى بي 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين4 (الإسراء: ٤)؛‏ فهذا قضاء كون متعلق ما يكرهه أللل؛ 
لأن الفساد في الأرض لا يحبه أِليّيّ وال لا يحب المفسدين» وهذا القضاء الكون لابد أن يقع ولا 





معأ رضن له إظادقا. 
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وأما النوع الثاني من القضاءء وهو القضاء الشرعي؛ فمثل قوله تعالى: #إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناة (الإسراء: »)۲١‏ والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضيء فقد يقع وقد لا يقع» 
ولكنه يتعلق فيما يحبه أل وقد سبق الكلام على ذلك. 

فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة» أو ببلد معين» أو بزمان معين» مشل أن يُقال: 
قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضاة المملكة العربية السعودية» أو قاضي قضاة مصر أو الشام؛ أو ما 
أشبه بذلك؛ فهل يجوز هذا؟ 

فالجواب: أن هذا جائز؛ لأنه مُقيّده ومعلوم أن قضاء ّي لا يتقيد» فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله - 
كلك على أنه لا ينبغي أيضاً أن يتسمى الإنسان بذلك أو يُسمّى به وإن كان جائزا؛ لأن النفس قد 
تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية الفلانية» فقد يأحذه 
الإعجاب بالنفس والغرور حن لا يقبل الحق إذا خالف قوله» وهذه مسألة عظيمة لما خطرها إذا وصلت 
بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه؛ فإن هذا خطر عظيم» فع 
القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسماً لنفسه أو وصفاً له» ولا أن يتسمى به. 

ا ی ا أو مكان ا ا و لكن إن ا ن من الفنوة؛ 
هل یکون جائزا؟ 

متعظين التقييل أن تيكون عجائر ل لك إن فيد بالفقه بأن قيل: (عالم العلماء في الفقه)» وقلنا: إن الفقه 
يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول الرسول وك: (من يرد أل به خيراً يفقهه في الدين)'؛ صار 
فيه عموم واسع» ومعين هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه؛ فهذا في نفسي منه شيء والأولى 
التزه عنه. 

وأما إن قَيّد بقبيلة؛ فهو جائز» لكن يجب مع الحواز مراعاة حانب الموصوف أن لا يغتر وعجب بنفسه» 
وهذا قال البي ييل للمادح: (قطعت عنق صاحبك)". 


وأما التسمي ب(شيخ الإسلام)؛ مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن تيمية» أو شيخ الإسلام © بن عبد 
الوهاب» أي أنه الشيخ المطلق الذي يرحع إليه الإسلام؛ فهذا لا يصح؛ إذ أن أبا بكر 5ه أحق بمذا 
اوضق ! اة اتفال الى بد ال ولك ذا قصيد نذا لوضف أسماحدد في 'الاماتة وحمل له اكيز 
طيب في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه. 


' البخاري: كتاب العلم/ باب من يرد أل به حيراً يفقهه في الدين» حديث »)۷١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة/ باب النهي عن المسألة» حديث 
(0۷. 
" البخاري: كتاب الأدب/ باب ما يكره من التمادح» ومسلم: كتاب الزهد/ باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط. 
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وأما بالنسبة للتسمية ب(الإمام)؛ فهو أهون بكثير من التسمي ب(شيخ الإسلام)؛ لأن البي وَل مى 
إمام المسجد إماماً ولو لم يكن عنده إلا اثنان. 
لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع؛ كالإمام أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة» لأن 
الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه» قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وفن ذلك أيه زليه الله عه ل حجة الإسلام)؛ فإها ألقاب حادثة لا تنبغي لأنه لا حجة لله 
على عباده إلا الرسل. 
وأما آية ا فإن أريد به المع الأعم؛ فلا مدح فيه لأن كل شيء آية ل كما قيل: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
NS RO ET EOE A OS‏ كوو بالنا قي رافصا 
السليمة أن يقال: عالم مفت» قاض» حاكم إمام لمن كان مستحقاً لذلك. 


في الصحيح عن أبي هريرة طف عن البي 5ي قال: 
إن أخنع اسم عند ليّنّ: رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا ^“ 
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(ق): قوله: (إن أحنع اسم). أي: أوضع اسم» والمراد بالاسم المسمى» فأوضع اسم عند إن رحسل 
تسمى ملك الأملاك» لأنه حعل نفسه في مرتبة علياء فا ملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ 
فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» وهذا لا یکون إلا لله -كك-» ومذا عوقب بنقيض قصده؛ فصار أوضع اسم 
عند ألم إذا قصده أن يتعاظم حن على الملوك فأهين» وهذا كان أحبٌ اسم عند أْوِنّ ما دل على 
التذلل والمخضوع, مثل: عبدالله وعبد الرحمن؛ وأبغض اسم عند ألم ما دل على الجبروت والسلطة 
والتعظيم. 

(قهم): قوله (رلا مالك إلا ألل)) وهذا من أساليب الحصر يعيْ: الك إنما هو لله وحده وهناك فرق 
بين مَالِكء ومَلِكء فمالك اسم فاعل من اللْكء يقال: مَلَّك الشيء» يعيئ: اقتناه» وصار مختصا به مسن 


' البخاري: كتاب الأدب /باب أبغض الأسماء إلى الل حديث (5705)» ومسلم: كتاب الآداب» باب: تحريم التسمي ملك الأملاك ومعلك 
الملوك» حديث 550 .)5١‏ 
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الك وهذا راجع إلى التصرف بالأعيان» وأما الك بالضمء فالاسم منه الملك: وهو الذي ينفذ أمرهء 
وميه» فا لك راحع إلى الان الف راحع إلى المعاني» هذا في قول عدد من محققي أهل اللغة. 

(ق): فالله له الخلق والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا َي ولا مدبر إلا الل ولا مالك إلا ال قال 
تعالى: إهل من خالق غير إل يرزقكم من السماء والأرض»# (فاطر: ")4 فالاستفهام بمعين النفي» وقد 
شرت معيى التحديء أي إن وجدتموه فهاتوه» وقال تعالى: لإإن ربك هو الخلاق العليم (الحجر: 85) 
فيها توكيد وحصرء وهذا دليل انفراده بالخلق» وقال تعالى: #[إن الذين تدعون من دون أِلْيّن لن يخلقوا 
ذباباً ولو اجتمعوا له (الحج: ۷۳)؛ فالذين#: اسم موصول يشمل كل من ب دعى من دون أل 
لإلن يخلقوا ذبابً#؛ وهذا على سبيل المبالغة؛ وما كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة. 
وقال تعالى: #إتبارك الذي بيده الملك# (الملك: »)١‏ وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك# (آل عمران: 
085 وها دیل اغراد املك وفال ال 8 قل من و رفك مِنَ السسّمّاء وَالأَرْضِ من بيلك المع 
والأبْصار ومن حرج لحي مِنَ المت ورج المَيّت مِنَ لحي ومن يدير الم فسيقوون أل قل اد 
مون (یونس: ۳۱)» وقال تعالی: قل من ده مکوت كل شء وَهْوَ مُحررٌ ولا يُحَارٌ ع4 


(المؤمنون: 88). 


قال سفيان: مثل (شاهان شاه). 
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وف رواية: (أغيظ رجل على أل نوم القيامة وأخبثه). قوله (أخم) يعي أوضع. 


(ك): قوله: قال سفيان يعن ابن عيينة مثل شاهنشاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك. ولهذا مثل به 
سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. 

(ق): قوله: (قال سفيان (هو ابن عيينة): مثل شاهان شاه). وهذا باللغة الفارسية؛ فشاهان: جمع معن 
أملاك» وشاه مفرد .معن ملك» والتقدير أملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك» لكنهم في اللغة الفارسية 
يقدمون المضاف إليه على المضاف. 

قوله: وف رواية: (أغيظ رجل على لني يوم القيامة وأحبثه). 

أغيظ: من الغيظ وهو الغضب؛ أي: أغضب شىء عند إل -كلك- وأحبثه هو هذا الاسم» وإذا كان 
ا لغضب اللي وحبيقا؛ فإن التسمي به من الكبائر. 
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وقوله: (أغيظ). فيه إثبات الغيظ لله - وَبْنْ-؛ فهي صفة تليق بالله -وَيْقْ- كغيرها من الصفات» 
والظاهر أهُا أشد من الغضب. 

(ك): قوله: وأحبثه وهو يدل اشا غل ف ا خت عه ا ف نف ق ج دة لار 
لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة ال هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسه وتعظيم 
الناس له ما ليس له بأهل» وضعه عند إل يوم القيامة. فصار أخبث الخلق وأبغضهم إل إل وأحقرهب 
لأن الخبيث البغيض عند أِلَّيْ يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأحبثهم» لتعاظمه في نفسه على للق أل 
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نعم الل 
قوله: أحنع: يعي أوضع هذا هو معن أحنع فيفيد ما ذكرنا في معن أغيظ أنه يكون حقيراً بغيضاً عند 
وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: حرج معاوية ذه على ابن 
الزبير وابن عامر. فقام ابن عامر وحلس ابن الزبير. فقال معاوية لابن عامر: احلس» فإني معت رسول 
کک يقول» "من أحن أن قل :له الرجال قباما فليرا فة فن الار "وخر جه ادي ايض 
وقال حسن. وعن أبي أمامة ظله قال: " حرج علينا رسول أن بي متكا على عصاء فقمنا إليه. فقال: 
لا تقوموا كما تقوم الأعاحم يعظم بعضهم بعضا " راه أبو داود. 

قوله: أغيظ رجحل هذا من الصفات الي تمر كما حاءت» وليس شيئ نما ورد في الكتاب والسةة إلا 
ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق يحلال إِلَّمّ وعظمته تعالى» إثباتاً بلا تمثيل 
ا ا ا واد وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناحية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث 
في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة عا وقع في الأمة من التفرق والاختلاف 
والخروج عن الصراط المستقيم» والله المستعان. 


أ صحيح: أبو داود: كتاب الأدب: باب قي قيام الرحل للرحل »حديث(۲۲۹٥)»‏ الترمذي: كتاب الأدب: باب ماحاء ني كراهية قيام الرحل 
للرحل »)۲۷١٤(‏ وصححه الألباني قي الصحيحة برقم .)٠١۷(‏ 

ضعيف :ابو داود: كتاب الأدب: باب في قيام الرحل للرحل »حديث(١١۲٥)»‏ وضعفه الألبان في الضعيفة »)٤٠٠(‏ بقوله "ضعيف وف اسناده 
اضطراب وضعف وجهالة "أ.ه. 
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فيه مسائل: 

الأؤلى: النهي عن التسمي بلك الأملاك . 

الشافية: أن ما في معناه مثلهء كما قال سفيان. 

الشالشة: التنطن للتخايظ في هذا ونحوهء مع القطع أن القاب ل نّصد معناه. 


الرابعة: التقطن أن هذا لإجلال أل سبحانه. 


(ق): فيه مسائل: 

الأول: النهي عن التسمي .علك الأملاك. وتؤحذ من قول الرسول ييل " إن أحنع اسم عند أن كلك 
رحل تسمى ملك الأملاك "» والمؤلف يقول: النهي عن التسمي... والنهي ا ا 
المعينة المعروفة. فحسب» بل إذا ورد الذم عليه» أو سب فاعله» أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي» 
وصيغة النهي ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك» فهو متضمن للنهي وزيادة. 

الشافية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. والذي: في معناه: قاضي القضاة» وحاكم الحكام 
وشاهان شاه في الفارسية. 

الثالفة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه؛ مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. أي لم يقصد أنه ملك 
الأملاك أو قاضي القضاة؛ لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. 

وإذا سمينا شخخصاً بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلكء» بل هو من أجهل القضاة ومن 
أضعف الحكام؛ جمعنا بين أمرين: بين الكذب» والوقوع ق اللفظ المنهي عنه» وأما إذا كان أعلم هل 
زمانه» أو أعلم أهل مكانه» ويرحع الفضاة إليه» فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لکنه منهي عنه» مع 
أن القلب لم يقصد معناه. 

الترابعسة: التفطن أن هذا لأحل إِلْيّنُ سبحانه يؤحذ من قوله: " لا مالك إلا أيه فالرسول يلك أشار إلى 
العلةء وهي: " لا مالك إلا أن "» فكيف تقول: ملك الأملاك وهو لا مالك إلا أل كينَ؟. 

الفرق بين ملك ومالك: 

لبن اكز ملك مالک لين كل مالك ملک فد بكرن اناف ملک رلک وة يلالد 
وقله بكرف الاق طالكا ورف فة ملك فط الاك فن ملك: النداطة الطلفة لك د جك 
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التصرف فيكون ملكا مالكاء وقد لا بملك فيكون ملكا وليس بعالك أم المالك» فهو الذي له التصرف 
بشيء معين» كمالك البيت» ومالك السيارة وما أشبه ذلك» فهذا ليس ملكء يعينئ: ليس له سلطة عامة. 
وبستفاد من الحديث أيضاً: 

.١‏ إثبات صفة الغيظ لله كبك وأنه يتفاضل لقوله: " أغيظ "» وهو اسم تفضيل 

؟. حكمة الرسول بي في التعليم» لأنه لما بين أن هذا أنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة» وهو: " لا 

مالك إلا إل "» وهذا من أحسن التعليم والتعبير» ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن 

الأحكام .ما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية» قال ابن القيم: 

العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان 

فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية» فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع» 
والنظرية: العقلية» أي: العلل المرعية الي يعتبرها الشرع. 


EEE 
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(ق): فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن سب الدهر. لقوله: (لا تسبوا الدهر). 

الشافية: تسميته أذى لله. تؤحذ من قوله: (يؤذيئ ابن آدم). 

الشاللفة: التأمل ف قوله: فإن ين هو الدهر. فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن إِلَيْنُ مُقَلب الدهر 
ومُصَرّفه وليس معناه أن لرن هو الدهرء وقد سبق بيان ذلك. 

اللراببعة: أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه. تؤحذ من قوله: (يؤذيي ابن آدم» يسب الدهر)» وم 
يذكر قصدا ولو عَبّر الشيخ بقوله: أنه قد يكون مؤذياً لله وإن لم يقصده؛ لكان أوضح وأصح» لأن أل 
صرح بقوله: (يسب الدهر)» والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. 

وقد فات على الشيخ رحمه لل بعض المسائل» منها: تفسير آية الحاثية» وقد سبق ذلك. 
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اب احترام أسماء أن تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك‎ 

لبد هج هبج هج ص هد هد هد قب قور جنا هذ 55 5 5 هن هذ هذ جو عرلا 
(قهم): هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه» فإن الموحد 
متأدب مع أإِلْيّيْ -خَللْ-. ومتأدب مع أسمائه» وصفاته, ومع دينه» فلا يهزل -مثلا- بشيء فيه ذ کر الل 
ولا يلقي الكلمة عن إل -حل وعلا- دون أن يتدبر ما فيهاء وكذلك لا يسمي أحدا بأسماء إل -حل 
وعلا-» ويغيّر الاسم لأجل هذا؛ فأسماء إل -حل وعلا- يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها أن 
يُجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده؛ وألا يُسمى به البشر. 
قوله: (رباب احترام أماء إل تعالى))» هذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأدب» وقد يكون 
واحبا؛ فأسماء إل تعالى يجب احترامهاء معن يجب ألا ُمتهن. 
ويستحب احترامها أيضا فيما كان من الأدب أن لا يوصف به غير الرب -جل وعلا-. 
وهذا راجع إلى تعظيم شعائر إن -غللا-. قال سبحانه: لأوَمَنْ يُعَظُمْ شعَائر إل الَا ِن وى 
اقلوب (الحج: ۳۲) وقال -حل وعلا-: ذلك ومن يُعَظَمْ رمات لن فهو حير لَهُ عند رتو 
(الحج: من الآية )٠١‏ قال أهل العلم: الشعائر جمع [شعيرة]» وهي كل ما أشعر لرن بتعظيمه» -يعيْ 
أعلم- بتعظيمه فهو شعيرة» ومما أشعر لين بتعظيمه أسماءه الحسئ -جل وعلا-؛ فيجب احترامها 
وتعظيمها. 
ولهذا يستدل أهل العلم على وجوب ألا تُمتهن أسماء ّي الموحودة في الجرائدء أو في الأوراق» وأن 
ترمى» أو أن توضع في أمكنة قذرة» وعلى وجوب احترام ما فيه اسم من أسماء لي بماتين الآيتين» 
وبالقاعدة العامة في ذلك. 
(ق): أساء الل ك - هي: الي سمّى بما نفسه أو ممّاه يما رسوله وَل وقد سبق لنا الكلام فيها في 
مباحث كثيرة» منها: 
الأول: هل أسماء لرن مترادفة أو متباينة؟ 
ولط اعبار دلالتها على الذات مترادفة؛ لأنما تدل على ذات واحدة» وهو لين -كلك-» وباعتبار 
دلالتها على المعيئ والصفة الي تحملها متباينة» وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمّنه الآخر من باب 
دلالة اللزوم؛ فمثلاً: (الخلاق) يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم لكنه بالالتزام» وعلى 
القدرة المستفادة من اسم القدير» لكن بالالتزام. 
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الغاني: هل أماء إن مشنقة أو جامدة ريعني: هل المراد جا الدلالة على الذات فقط أو على الذات 
والصفة)؟ 

الجواب: على الذات والصفة؛ أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بما الدلالة على الذات فقطء فقد يُسمّى محمداً وهو 
من أشد الناس ذماء وقد يسمى عبدالله وهو من أفجر عباد إللََ. 

أما أسماء إن -كلك-» وأسماء الرسول يل وأسماء القرآن» وأسماء اليوم الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء 
متضمنة للأوصاف. 

الثالث: أسماء يرن بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول الرسول بل في الحديث الصحيح في 
دعاء الكرب: (أسألك اللهم بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء أو علّمته أحداً من 
حلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي....). ومعلوم أن ما 
استأثر أَزَّنّ بعلمه لا يعلمه أحد. 

ارايع:أاءأ؛ هل هي مخصورة بعد معين؟ 

والجواب: غير محصورة؛ وقد سبق الكلام على ذلك والحواب عن قوله وَلكُ: (إن لله تسعة وتسعين اسماء 
من أحصاها دحل الحنة). 

الخامس: أن هذه التسعة والتسعين غير معينة» بل موكولة لنا لنبحث حي نحصل على التسعة 
والتسعين» وهذا من حكمة إيمامها لأحل البحث حي نصل إلى هذه الغاية» ولهذا نظائر» منها: أن اللي 
أحفى ليلة القدر» وساعة الإجابة يوم الجمعة» وساعة الإجابة في الليل؛ ليجتهد الناس قي الطلب. 
السادس: معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دخول الجنة ليس معنى ذلك أن 
تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقطء ولكن معنى ذلك: 

أولاً: الإحاطة بحا لفظاً. 

الا النعبد كك متضاهاء ولدلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو َي ماء؛ لقوله تعالى: #إولله الأسماء الحسيئى فأدعوه ماك (الأعراف: ٠۸٠‏ 
بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: ياغفور! 
وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب! اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول: أحرني من 
عقابك. 





الوجه الثافيي: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ فمقتضى الرحيم الرحمة» فاعمل العمل 
الصاح الذي يكون جالباً لرحمة أِلَوّيّ ومقتضى الغفور المغفرة؛ إذاً افعل ما يكون سبباً في مغفرة ذنوبك» 


E: 
لل‎ 


باب احترام أسماء أ تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 





ا کو كيهان كان کا ی د که کو غا رل اک رها القن لبن علي 
وجه المقابلة» ولكن على وجه ا لشيت؟؛ لأن الأعمال الصالحة سبب لدخحول الحنة ولي E‏ 


ثبت في الحديث الصحيح عن البي ب قوله: (لن يدحل الحنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يارسول 
نيّنْ؟! قال: ولا أنا؛ إلا أن يتغمدي أي برحمته)0". 

فلا تغتر يا أي بعملكء ولا تعجب فتقول: أنا عملت كذا وكذا وسوف أدخل الجنة» قال تعالى: 
نون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل إل عن عليكم أن هداكم للإمان (الحجرات: 
٠‏ هذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا؛ فيجب أن نرى لله المنة والفضل عليناء لكن باعتبار اللجزاءء 
قال كال لهل ران السات إلا الالحسان 4 رالرى 2 فون بان لم الى زي اسان 
بالإحسان. 

السابع: أسماء إل وي ودلالتها على الذات والصفة جميعاً دلالة مطابقةء ودلالتها على الذات 
وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمّن, ودلالتها على أمر خارج دلالة الترام. 

مثال ذلك: (الخلاق) دل على الذات» وهو الرب -كلك-» وعلى الصفة وهي الخلق جيعاً دلالة مطابقة 
ودل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن» ودل على القدرة والعلم دلالة التزام. 
الثامن: أسماء الزن لك - لا يتم الإيمان بحا إلا بغلاثة أمور إذا كان الاسم متعدياً: الإمان بالاسم اما 
ارافان اسه بح E‏ وسكا ملعي نقد لس القياة يه عق ومن بآن 
العليم من أسماء إل ونؤمن يما تضمنه من صفة العلم» ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك؛ وهو أنه يعلم 
كل شي وإذا كان الاسم غير متعد؛ فنؤمن بأنه من أسماء إل وعا يتضمنه من صفة. 

التاسع: أن من أسماء ين ما يختص به؛ مل ألْييْء الرحمن, رب العالمين» وما أشبه ذلك؛ ومنها مالا 
يحختص به» مثل: الرحيم» السميع» العليم» قال تعالى: #إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراًا (الإنسان: ۲)» وقال تعالى عن البي ي: #[بامؤمنين رؤوف رحيم» (التوبة: ۲۸ 0". 
قوله: (باب احترام أسماء إِلَرُيُ). أي: وجوب احترام أماء إل لأن احترامها احترام لله كلك - ومن 


١‏ البخاري: كتاب الرقاق/ باب القصد والمداومة» ومسلم: كتاب المنافقين/ باب لن يدخل أحد الحنة بعمله. 
انظر أيضاً: (رسالة القواعد المثلى) للمؤلف رحمه لين 





2 
لل 


باب احترام أسماء إل تعالى وتغيير الاسم لأحل ذلك 











الأول: ما لا يصح إلا لله» فهذا لا يُسمّى به غيره» وإن سمي وحب تغييره؛ مثل: ْو الرحمن» رب 
العالمين» وما أشبه ذلك. 

الثاني: ما يصح أن يوصف به غبر أل مثل: الرحيمء والسميع» والبصيرء فإن لوحظت الصفة منع من 
التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم حض. 


اج 
."لل 


أسلم يوم الفتح» له عشرون حديثقاء اتفقا على حديثين وانفرد البخاري نحديث» وروى عنه أبو سعيد 
بن يزيد الكندي قاله الحافظ» وقيل: الحارث الضبابي. قاله المزي. 


عن ا شرم: أنه كان يكنى أنا الحكم؛ فال له الني ْد: (إن الل هو الحكم, وإليه الحكم) فقال: (إن 
قومي ٳذا اختلفوا في شيء أتوني» فحکمت بينهم» فرضي كلا الفرشين) فقال: (ما أحسن هذا فما لك من 
الولد ؟)قلت (شر» ومسلم» وعبد الله .) قال: (فمن أكبرهم؟) قلت: (شرح)» قال: (قأنت أبو 


شر زوه او داو وغ 
شرح)» رواه ابو داود وعیره . 


(ق): قوله: (عن أبي شريح) هو هانيء بن يزيد الکندي» جاء وافدا إلى البي #5 مع قومه. 

E OS OSD SRE ORS A 
للمدح كما في هذا الحديث» وتكون للذم كأبي جهل» وقد يكون لمصاحبة الشيء مثل: أبي هريرة» وقد‎ 
تكون بحرد العلمية كأبي بكر ذه وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إللب» لأنه ليس له ولد.‎ 
قوله: رإن إل هو الحكم وإليه الحكم). (هو الحكم)؛ أي: المستحق أن يكون حاكماً على عباده‎ 
حاكماً بالفعل» يدل له قوله: (وإليه الحكم).‎ 

وقوله: (وإليه الحكم). الخبر فيه جار وبحرور مقدم, وتقديم الخبر يفيد الحصرء وعلى هذا يكون الحكم 


راجعا إلى 4 وه 


أبو داود: كتاب الأدب / باب تغيير الاسم القبيح» والنسائي: كتاب القضاء / باب إذا حكموا رحلا فقضي بينهم. 





E: 
لل‎ 


باب احترام أسماء إن تعالى وتغيير الاسم لأحل ذلك 





وحكم أي ينقسم إلى قسمين: 

الأول: كوني» وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده» ومنه قوله تعالى: لإفلن أبرح الأرض حى 
يأذن لي أبي أو يحكم ّي لي وهو خير الحاكمين) (يوسف: .)۸٠‏ 

الغاني: شرعيء وينقسم الناس فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر؛ فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن» ومن لم 
يرض به ولم يحكم به فهو كافر» ومنه قوله تعالى: #إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اليل © 
«الشورى: )٠١‏ 

وأما قوله: #أليس إِزييَ بأحكم الحاكمين4 (التين: 8)» وقوله تعالى: إومن أحسن من أل حكماً لقوم 
يوقنون) (المائدة: ١٠٠)؛‏ فهو يشمل الكون والشرعي» وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم 
الشرعي؛ لأنه ني سياق الحكم الشرعي» والشرعي بكرف ناما المح وتنا ولك امس وال يل 
والكون عام في كل شيء. 

وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: (الحكم). 

وأما بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: (إن إِْوْنّ حكم عدل) ولا أعرف فيه حديا 
رعاو لکن قر ال و اشن م ا کک 0 د ك اه ممن للد ل 
هو متضمن للعدل وزيادة. 

قوله: رفقال: إن قومي إذا احتلفوا ف شيء أتون). هذا بيان لسبب تسميته بأبي الحكم. 

قوله: (ما أحسن هذا). الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم؛ لأن البي صل 


ليه 


غيره. 

قوله: (شريح ومسلم وعبد إِلَيْيُ). الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن الولد في اللغة العربية يشمل 
الذكر والأنثى» فلو كان عنده بنات لعدهن. 

قوله: (فأنت أبو شريح). غيره البي يِل لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو إِليّيْه فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا ألَيّيّ! 

الثاني: إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معبى الصفة وهي الحكم؛ فصار بذلك 
مطابقا لاسم زليه رئيس ا اة بل اة اة م وما یکرت مر لله 
ل - في ذلك ولهذا كتاه الببي يل ما ينبغي أن يُكنّى به. 
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باب احترام أسماء لي تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 





فيه مسائل: 
الأولى: احترام اسماء آل وصفاته ولو م قصد معناه. 
الشافية: تغيير الاسم لأجل ذلك . 


الشالشة: اختيار أكبر الأنناء للكنية . 


فيه مسائل: 
الأولى: احترام أسماء لين وصفاته ولو لم يقصد معناه. 
قوله: (ولو لم يقصد معناه) هذا في النفس منه شيء» لأنه لم يقصد معناه فهو جائزء إلا إذا سمي مالا 
يصح إلا لله مثل: أِزَّّ» الرحمن» رب العالمين» وما أشبه» فهذه لا تطلق إلا على إِلَّنّ مهما كان» وأما 
ما لا يختص بالله» فإنه يسمى به غبر أِلْيّنّ إذا لم يلاحظ معن الصفة» بل كان المقصود جرد العلمية فقط 
لأنه لا يكون مطابقا اسم ازل ولذلك كان في الصحابة من اسمه(الحكم)'”' ول يغيره البي وَل لأنه لم 
يقصد إلا العلمية» وتي الصحابة من اسمه(حكيم)''' واقره البي لل. 
فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به» أو ما يقصد به ملاحظة الصفة. 
الشافية: تغيير الاسم لأحل ذلك. وقد سبق الكلام عليه. 
الشالفسة: احتيار أكبر الأبناء للكنية. تؤحذ من سؤال البي وله (فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال فأنت 
أبو شريح). 
ولا يؤحذ من الحديث استحباب التكين» لأن النبي صلى أِلَيّّ عليه وسم أراد أن يغير كنيته إلى كنية 
مباحة ولم يأمره البي ل أن يكن ابتداء. 
ويستفاد من الحديث ما يلي: 
.١‏ أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا حرما أن يبينوا للناس المباح» وقد سبق 
تقرير ذلك. 
۲. أن الحكم لله وحده لقوله يج (وإليه الحكم)» أما الكون» فلا نراع فيه إذ لا يعارض الل 
أحد في أحكامه الكونية. 


انظر (الإصابة) لابن حجر .)۳٤۲/١(‏ 
انظر(الإصابة) لابن حجر .)۲٤۹/۱(‏ 





E: 
` 


باب احترام أسماء ّي تعالى وتغيير الاسم لأحل ذلك 








أما الشرعي» فهو محك الفتنة والامتحان والاحتبار» فمن شرع للناس شرعا سوى شرح أل 
ورأى أنه أحسن من شرع أل وأنفع للعبادء وأنه مساو لشرع أللل» وأنه يجوز ترك شرع أل 
إليه» فإنه كافر لأنه حعل نفسه ندا لله - كك - سواء ق العبادات أو المعاملات» والدليل على 
ذلك قوله تعالى: #[أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من إل حكما لقوم يوقنون© (المائدة: 
)٠‏ فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم إِلْوُنْ ولا مساو لحكم ألم لأن أحسن 
اسم: معناه لا يوحد شيء في درحته» ومن زعم ذلك» فقد كذب إن - كك -. قال تعالى: 
لإومن لم يحكم .ما أنزل إِلَيّنْ فأولئك هم الكافرون» (المائدة: 4 4) وهذا دليل على أنه لا يجوز 
العدول عن شرح أل إلى غيره» وأنه كفر. 

فإن قيل: قال تعالى: #إومن لم يحكم ما أنرل إن فأولفعك هم الفاسقون) (المائدة: .)٤١‏ 

قلغا: قال أل تعالى: ألم ر ّى الذينَ يرعُمُون أَنَّهُمْ منوا بمًا أنزل ليك وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ 

أن يُتَحَاكَمُوا إلى الطا غوف ا یکفرواً به وريد الشَبِطَان أن يُضِلُهُمْ ضلالاً بيدا % وا 

قِيل لَّهُمْ تعَالواً إلى ما أنرَل الله وَإلَى الرّسُول رَأَيْتَ الْمُافِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صُدُوداً 4 (النساء: -٠ ١‏ 

»١‏ وهذا دليل على كفرهم» لأنه قال: لإيزعمون أنهم آمنوا؛ وهذا إنكار لإعافهم؛ فظاهر الآية أفم 

يزعمون بلا صدق ولا حق. 

فقوله يل: (وإليه الحكم) يدل على أن من جعل الحكم لغير ّي فقد أشرك. 

فائدة: 

يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما بمشي عليه ويستبدل به القرآن» 

وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل إِزَّيُه فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما. 

فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له. 

ويكون فسقا إذا كان لهوى في نفس الحاكم. 

ويكون ظلما إذا أراد مضرة المحكوم عليه وظهور الظلم في هذه أبين من ظهوره في الثانية وظهور 

الفسقةفي الثانية أبين من ظهوره في الثالثة. 

۳. تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي» كما غير النبي لي بعض الأسماء المباحة» 
ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتومه بعض العامة. 
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باب من هزل بشيء فيه ذكر أل أو القرآن أو الرسول 





با لا اك N‏ 


داب من هزل مشيء فيه ذكر لل أو القرآن أو الرسول 

لبد هج هبج هج ص هد هد هد قب قد هت هذ 55 ها هت هن هذ هذ جو عرلا 
(قه): هذا ((باب من هزل بشيء فيه ذكر إل أو القرآن أو الرسول)) 
التوحيد الخالص في القلب-بل أصل التوحيد-لا يجامع الاستهزاء بالله -حل وعلا- وبرسوله وبالقرآن؛ 
لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة» ولهذا قال بعض أهل العلم: الكفار نوعان: معرضون كمن قال 
الل فيهم: لإيّل أَكتْرُهُمْ لا يَعلَمُونَ الْحَقَ فَهُمْ مُعْرَضُونَ؛ (الانبياء: من الآية4١)‏ ومعارضون وهم 
الحادلون؛ أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات لأجل إطفاء نور أِليَيّه ومن ذلك الاستهزاء ونحوه. 
فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم واه والاستهزاء بشيء فيه ذكر أي أو القرآن أو الرسول 
معارضة؛ لأنه مناف للتعظيم؛ ولهذا كان كفرا أكبر بالله -جحل وعلا-» إذ لا يصدر الاستهزاء بالله أو 
برسوله يليه أو بالقرآن من قلب موحد أصلاء بل لا بد أن يكون إما منافقا أو كافرا مشركا. 


(قي): هذه الترجمة فيها شيء من الغموضء والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر لي مثل الأحكام 
الشرعية» أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول ب فيكون معطوفا على قوله بشيء. 

والمراد بالرسول هنا: اسم الجنس» فيشمل جيع الرسل» وليس للمراد حمدا 4# ف (أل) للجنس وليس 
للعهد. 

قوله: (من هزل). سخر واستهزأ ورآه لعبا ليس جدا. 

ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله» فهو كافرء لأن منافاة الاستهزاء للاهان منافاة 
كيف يسخر ويستهزأ بأمر يؤمن به؟ فالمؤمن بالشيء لابد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما 
يليق به. 

والكفر كفران: كفر إعراض» وكفر معارضة» والمستهزئ كافر كفر معارضة» فهو أعظم ممن يسجد 
لصنم فقط» وهذه المسألة حطيرة حداء ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل الملاك وهو لا يشعر» فقد 
يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط إِلْوّيْ - كلك - لا يلقى لها بالا يهوى بما في النار. 

فمن استهزأ بالصلاة - ولو نافلة -» أو بالزكاة» أو بالصوم» أو بالحج» فهو كافر بإ جماع المسلمين» 
كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا: إن وحود الحر في أيام الشتاء سفهء أو قال: إن وجود 
البرد قي أيام الصيف سفه» فهذا كفر مخرج عن لللة» لأن الرب - كك - كل أفعاله مبنية على الحكمة 
وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. 
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ثم أعلم أن العلماء احتلفوا فيمن سب إِلَّمُ أو رسوله أو كتابه: هل تقبل توبته؟ على قولين: 

القول الأول: أنه لا تقبل» وهو المشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافراء ولا يصلى عليه» ولا يدعى له 
بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين» ولو قال: إنه تاب أو إنه أحطأً؛ لأنهم يقولون: إن هذه 
الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. 

وقال بعض أهل العلم: فا تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى ليه وأقر على نفسه بالخطاًء ووصف أل 
تعالى عا يستحق من صفات التعظيم» وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى: #أقل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رة إل إن أل يغفر الذنوب جيعا (الزمر: 57) 
ومن الكفار من يسبون أل ومع ذلك تقبل توبتهم. 

وهذا هو الصحيح» إلا أن ساب الرسول ئك تقبل توبته وجب قتله» بخلاف من سب أل فإفها تقبل 
توبته ولا يقتل» لا لأن حق أِليّنُ دون حق الرسول بيك بل لأن إِلَيّيّ أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد 
إليه بأنه يغفر الذنوب جميعاء أما ساب الرسول يلك فإنه يتعلق به أمران: 

الأول: أمر شرعي لكونه رسول أل ول ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 

الثاي: أمر شخحصي لكونه من المرسلين» ومن هذا الوحه يجب قتله لحقه #4 ويقتل بعد توبته على أنه 
مسلم» فإذا قتل» غساناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. 

وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ألف كتابا في ذلك امه(الصارم المسلول في حكم قتل ساب 
الرسول) أو: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)» وذلك لأنه استهان بحق الرسول يي وكذا لو قذفه» 
فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول ب4 وقبل منه وأطلقه؟ 

أجيب: بلى» هذا صحيح, لكن هذا في حياته يلد وقد اسقط حقه» أما بعد موته» فلا ندري» فننفذ ما 
نراه واحبا في حق من سبه 05. 

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفوا موجب للتوقف؟ 

أجيب: إنه لا يوحب التوقف» لأن المفسدة حصلت بالسبء وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم 
والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول يل عفا عمن سبه؟ 

عدب بوره كان عاك سوك رذ عل قد ی ا و ی ا 
ي يعلم أعيان المنافقين» ول يقتلهم» لغلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» لكن الآن لو علمنا 
أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه» وقال ابن القيم: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول كل 
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(قه): فمن استنقص ليل -حل وعلا-» أو هزل بذكره لله -جل وعلا- يعني حينما ذكر لي محل 
وعلا- استهزأ وهزل» ول يظهر التعظيم في ذلك فتنقص إلأنّ -جل وعلا- كما يفعل بعض الفسقة 
والذين يقولون الكلمة لا يلقون لما بالا هوي ببعضهم في النار سبعين خريفاء أو هزل بالقرآن» أو استهزأ 
بالقرآن» أو بالسنة» يعين بالبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة» هذا 
ضابط هذا الباب. 

ويخرج عن ذلك ما لو استهزاً بالدين» فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل» فإن المستهزئ بالدين أو الساب 
له» أو اللاعن له» قد يريد دين المستهزأ به» ولا يريد دين الإسلام أصلاء فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد 
من الثلاثة. 

فلهذا نقول: الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة الى ذكرنا ونصت عليها الآية» أو كان 
راحعا إلى أحد الثلاثة» أما إذا كان الاستهزاء بشيء حارج عن ذلكء فإنه يكون فيه تفصيل: 

فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام» أو يريد تدين فلان؟ ومثال ذلك أن يأتي واحدمن 
المسلمين ويستهزئ مثلا بميئة أحد الناس» وهيئته يكون فيها التزام بالسنئة» فهل يكون هذا مستهزئا 
الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا الاستهزاء راحع إلى تدين هذا المرء» وليس راجعا إلى الدين أصلاء فيرف بأن هذا 
سنة عن البي كلد فإذا علم أنه سنةء وأقر بذلك» وأن البي فعله» ثم استهزأ بمعى استنقص- أو هزأ 
بالذي اتبع السنة» مع علمه بأها سنة» وإقراره بصحة كوا سنة» فهذا رحع إلى الاستهزاء بالرسول. 
وكذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن» وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن» فيكون فيه 
تفصيلء فالخلاصة إذا أن الاستهزاءء إذا كان بالله» أو بصفاته؛ أو بأسمائه» أو بالرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» أو بالقرآن؛ فإن هذا كفرء وإن كان الاستهزاء غير ذلك» فينظرء إن كان راجعا إلى أحد 
الثلاثة فهو كفر أكبر» وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر. 
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وقول أل تعالى: 
ا 9 ت ره N E‏ 5 ا 
لاون سال ليد بترن تاک E‏ 0 وناته وَرَسُوله لهك م مسهزئونَ 0لا روا قن 
جر جوم + 


کفرتم ن تانكم | إن نعف عن طائفة تك : تعب اة مكنا مُخرمين ال وة مكلا | 


رق): قوله تعال: [ولعن سألتهم). الخطاب للبي ييي أي سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون 
بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. 
قوله: [ليقولن#. حواب القسم» قال بن مالك: 

واحذف لدي اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزه © 
وهذا جاءت اللام الي تقترن بجواب القسم دون الفاء الي تقع في جواب الشرط. 
قوله: لإليقران4؛ أي: الْسُولون. 
قوله: لإإنما كنا نخوض ونلعب#. أي: ما لنا قصد» ولكننا نخوض ونلعب» واللعب يقصد به الحزء» وأما 
الخوض» فهو كلام عائم لا زمام له. 
هذا إذا وصف بذلك القول» وأما إذا لم يوصف به القول» فإنه يكون الخوض في الكلام واللعب في 
الجوارح. 
وقوله #إإنما كنا نخوض ونلعب): #إإنا: أداة حصرء أي: ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. 
قوله: لإقل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون#. الاستفهام للإنكار والتعجب» فينكر عليهم أن 
يستهزئوا بمذه الأمور العظيمة» ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية؟ 
قوله: (إأبا لله. أي: بذاته وصفاته. 
قوله: لإوآياته#: جمع آية» ويشمل: 
الآيات الشرعية» كالاستهزاء بالقرآن» بأن يقال: هذا أساطير الأولين- والعياذ بالله - أو يستهزأ بشيء 
من الشرائع» كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 
والآيات الكونية» كأن يسخر ما قدره أل تعالى» كيف يأ هذا في هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر 


من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية. 


' انظر ألفية ابن مالك ص (57). 
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قوله: #إورسولهة. المراد هنا © كلة. 

قوله: لإلا تعتذروا. المراد بالنهي التيئيس» أي: أنهم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. 

قوله: لإقد كفرتم بعد إعانكم©). أي: بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين» ولكن 
إعانهم ضعيفء وذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 

(فك): قال شيخ الإسلام: وقد أمره إل تعالى أن يقول لحم: #إقد كفرتم بعد إيمانكم وقول من يقول: 
فم كفروا بعد إعانهم بلسافهم مع كفرهم أولاً بقلوومم: لا يصح لأن الإبمان باللسان مع كفر القلب قد 
قارنه الكفر» فلا يقال: قد كفرتم بعد إعانكم» فإفهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم 
أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإمان» فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم مع حواصهم ما زالوا 
كذلك. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. 

وقال رمه إل في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد ماهم مع قوهم: إنما تكلمنا بالكفر من غبر 
اعتقاد له» بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات إل كفر. ولا يكون هذا إلا من شرح 
صدراً بهذا الكلام» ولو كان الإبعان في قلبه لمنعه أن يتكلم يهذا الكلام» والقرآن يبين أن يهان القلب 
يستلزم العمل الظاهر بحسبه. كقوله تعالى: ' 74: 07م - 8ه ' #إويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا 
ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك# - إلى قوله - لإإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى أِلَيّلُ ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون# فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول» 
وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى أِّْنُ ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإعان» 
انتهى. 

وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم يما أو عمل يعمل به. وأشدها خخطراً إرادات القلوب. فهي 
O OSE E a aS aE‏ فال اله مولا يان فصنل أن 
يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أي مليكة: (أد ركت ثلاثين من أصحاب رسول ألم يه كلهم يخاف 
الفاق عل فع الشال: ايل اة والعفو والحافةاى اندها والآجرة: 

(قهم): هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله» وبالرسول» وبآيات إِلْيّيُ -حل وعلا-» والمقصود ما آيات 
نّم -حل وعلا- الشرعية» يعي القرآن» أن هذا المستهزئ كافرء وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في 
هزل ولعب بل هو كافر؛ لأن تعظيم إل -جل وعلا- وتوحيده يوجب عليه ألا يستهزئ. 


' البخاري تعليقاً» حديث(9/1١1)»‏ ووصله ابن أي حيثمة قي تاريخه وكذا محمد بن نصر المروزي في كتاب الابمان له وأبو زرعة الدمشقي في 
تاريخه كما قال الحافظ في الفتح .)١١١/١(‏ 
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وهذه الآية نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست في المنافقين. وهذا غلط» وليس بصواب» 
لأسباب منها: 

أن هذه السورة -اليَ منها هذه الآية- هي في حال المنافقين» ولأن السياق -سابقها ولاحقها- يدل 
على أن الضمائر ترحع إلى المنافقين. 

قال جل رغلا قل هدم اة ق سورة برا لر المتاففون أن قل عليه سمُورة تُنْنْهُمْ بمَا في 
وهم ل ارگوا إن الل مرح ما کخڌرو ن ھھولین مالم ليقو إا كنا تخوض ولب فل 
أبالله وآياته وَرَسوله كم تستهرئون) (التوبة: )٠٠-٦ ٤‏ فالآية السابقة لآية الباب هي في المنافقين نصا 
فالضمير إذاً في قوله: لإوَليِنْ سَالَْهُمْ # يعود على من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون المنصوص عليهم 
بقوله: #إِيَحْذَرُ الْمُتَافِقُونَ وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله -جل وعلا-: لالمُنَافِقَونَ 
وَالْمَُافِقَاتْ بَحْضُهُمْ مِنْ بَحْض يَأْمْرُونَ بِالْمنكر وَيَنْهَوْنَ عَن المَعْرُوف ويقبضون أيهم (التوبة: 10) 
والأدلة على ذلك كثيرة» فالصواب في ذلك أن المراد بالآية هم المنافقون. وأما أهل التوحيد فإنه لا 
يصدر منهم استهزاء أصلاء ولو استهزءوا لعلمنا أنه غير معظمين لله» وأن توحيدهم ذهب أصلا؛ لأن 
الاستهزاء يطرد التعظيم. 

فالواحب على المسلمين جميعا -وعلى طلبة العلم بخاصة- أن يحذروا من مزالق الكلام؛ لأن كثيرين 
يتكلمون بكلام لا يلقون له بالاء ريبما استهزءواء أو رما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء 
من الضحكء وكان في أثناء هذا الكلام ذكر أِلَّيْ أو فيه قراءة القرآن» أو فيه ذكر بعض العلم» وهذا 
ما لا يجوز. 

وقد يدحل أحدهم في قول الببي -عليه الصلاة والسلام-: (وإن الرحل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في النار سبعين خخريفا)”" نسأل إِلْيّيّ -جل وعلا- السلامة والعافية. 

فالواحب على العبد أن يعظم إِلْيّيّء وألا يتلفظ إلا بكلام عَقَلّه قبل أن يقوله؛ لأن اللسان هو مورد 
الهلكة» قال معاذ للببي -عليه الصلاة والسلام-: (أومؤاحذون يما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناس في النار على مناخرهم - أو قال: على وجوههم - إلا حصائد ألسنتهم؟). 

فالله إل في اللسان» في أنه أعظم الجوارح خطراء ومما يتساهل فيه أكثر الناس» فاحذر المخوض فيما لا 
يعنيك» وبخاصة فيما يتعلق بالدين» أو بالعلم» أو بأولياء لي أو بالعلماء» أو بصحابة النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» أو بالتابعين؛ فإن هذا مورده حطير» واللّه المستعان» فقد عظمت الفتنة» والناحي من 
سلمه أن -حل وعلا-. 


)۲۳۱٤( الترمذي‎ ' 
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(ق): قوله: إإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا بجرمين#. 

#إنعف#: ضمير الجمع للتعظيم» أي: 0 طقل -. 

قوله: لإعن طائفة منكم قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيءء 
لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لحلوسهم إليه» لكنهم أحف لا قي قلويمم من الكراهة» ومذا عفا لل 
عنهم وهداهم إلى الإيمان وتابوا. 

قوله: لإنعذب طائفة#. هذا جواب الشرطء» أي: لا بمكن أن نعفو عن الجميع» بل إن عفوناعن 
طائفة» فلا بد أن نعذب الآخرين. 

قوله: لإبأنهم كانوا بحرمين4. الباء للسببية» أي: بسبب كوهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم - 
والعياذ بالله -» فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حي يعفي عنهم. 

(فك): وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بن أمية ابن زيد بن 
عمرو بن عوف» ورحل من أشجع حليف لبن سلمة يقال له: مخشي بن حمير» يشيرون إلى رسول لني 
يه وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بي الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ 
والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني 
أقاضي على أن يضرب كل رجحل منا مائة حلدة» وأنا نلتفت أن يتزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال 
رسول إِلزَّ يل فيما بلغي لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنتكروا 
فقل: بل قلتم كذا وكذا وكذاء فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهمء فأتوا رسول أل ول يعتذورن إليه. 
فقال وديعة بن ثابت - ورسول إِلَيّمُ واقف على راحلته - فجعل يقول وهو آذ بحقها: يا رسول أل 
نما كنا نخوض ونلعب» فقال مخشي بن حمير: يا رسول إل قعد بي امي واسم أبي» فكان الذي عناه أي 
بقوله تعالى: " إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة " في هذه الآية: مخشي بن مير فسمى عبد 
الرحمن؛ وسأل إِلْْيّ أن يقتل شهيداً لا يعلم عكانه» فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. 

وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجحل ممن إن شاء إل عفا عنه يقول: اللهم إن أسمع آية أنا أعى 
ما تقشعر منها الحلود» وتحل منها القلوب. اللهم فاجعل وفاني قتلاً في سبيلك؛ لا يقول أحد أنا غسلت» 
أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. 
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(ق): ويستفاد من الآيتين: 


ل 


بيان علم إل - كبك - .ما سيكونء لقوله: #إولئن سألتهم ليقولن#؛ وهذا مستقبل؛ فالله عالم 
ما كان وما سيكونء قال تعالى: #إولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 
(هود: ۱۲۳). 

أن الرسول يلل يحكم ما أنرل إن عليه حيث أمره أن يقول: لإأبا لله وآياته...#. 

أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفرء بدليل الاستفهام والتوبيخ. 

أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحاء لقوله: لإأبا لله وآياته...#), وتقدم 
التعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن تستهزؤا بمؤلاء الذين ليسوا محلاً للاستهزاءء بل 
أحق الحق هؤلاء الثلاثة. 

أن المستهزئ بالله يكفرء لقوله: #إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم#. 

استعمال الغلظة في محلهاء وإلا فالأصل إن من جاء يعتذر يرحمء لكنه ليس أهلا للرحمة. 

قبول توبة المستهزئ بالله» لقوله: #إإن نعف عن طائفة...» وهذا أمر قد وقع» فإن من هؤلاء 
من عفي عنه وهُدي لاإسلام وتاب إل عليه وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ بالله تقبل 
توبته» لکن لابد من دليل بين على صدق توبته» لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفرء 
فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. 


وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبواء قال تعالى: #إوقد رل عَليّكم في الكتاب أن إذا ةا 


آیات الل کُر با ويهر 


ا 


بها فلا تَقعْدُوا مَعَهُمْ حى يخُوضوا في حَدِيث عبرو إكم إذا ي لهم © 


(النساء: .)١5٠‏ وهم يستطيعون المفارقة» والبي وَل امتثل أمر 0 بتبليغهم» حي أن الرحل الذي جاء 
يعتذر صار يقول له: (إ أبالله وآیاته وَرَسُولِهِ كم تَستَهرِئونَ (10) لا تَحتذرُوا قد كَفركم بَعْدَ انكر ) 


(التوبة: 655 55)» ولا يزيد عن هذا أبدا مع إمكان أن يزيده توبيخا وتقريعا. 
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عن ابن عمرء وبحمد بن كفب» وزيد بن أسلم؛ وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض -: أنه قال رجل في 
غزوة تبوك: ما رامنا مثل قرائاً هؤلاء» أرغب 7 ولا أكذب ناء ولا أجبن عند اللقاء - يعني رسول 
الل يليه وأصحاءه القرّاء - فقَال له عوف بن مالك: كذءتء ولكئك منافق» لأخبرن رسول أل كله . 
فذهب عوف إلى رسول ليل دُ ليخيره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الل كل 
وقد ارتحل وركب ناقتهء فمال: با رسول الل |! إنا كنا نخوض وتتحدث حدىث الركب» ؛ تقطع به عنا 
الطري . فقال ابن عمر: كآني أنظر إليه 09 نسعة ناقة رسول أل كه e‏ ِ 
وهو نول إِما كنا خوض ونلعب - فیقول له رسول الله 5 االله وناته وَرسُوله تستېزۇن ¥ 


ll‏ اکر شد منک ما لشت الوا بزنده عليه 


قوله: (عن ابن عمر). وهو عبد الل 
(ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة). والثلاثة تابعيون» فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» وعن الغلاثة 


قوله: (دحل حديث بعضهم ف بعض). أي : إن هذا الحديث بمجموع من كلامهم» وهذا يفعله بعض 


أئمة الرواة كالزهري وغيره» فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلاء فيجمعون 
هذا ويجعلونه في حديث واحدء» ويشيرون إلى هذاء فيقولون - م: مثلا - دخحل حديث بعضهم في بعض» 


أو يقول: حدثن بكذا وبعضهم بكذاء وما أشبه ذلك. 

قوله: رفي غزوة تبوك). تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة في رحب حيث طابت الثمارء 
وكان مع الرسول ول في هذه الغزوة نحو ثلاثين ألفاء ولما حرجوا رجع عبد للم بن أبي بننحو نصف 
المعسكرء حن قيل له: إنه لا يدري أي الحيشين أكثر: الذين رحعواء أو الذين ذهبوا؟ نما يدل على وفرة 
النفاق في تلك السنة» وكانت في السنة التاسعة» وسببها أنه قبل للنبي ولِهُ: إن قوما من الروم ومن 
متنصرة العرب يجمعون له فأراد أن يغزوهم ئ إظهارا للقوة وإعانا بنصر لن - كك -. 

قوله: رما رأينا) تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 


أحرجه الطبري في تفسیره )۱۷۲/۱١(‏ من حديث زيد بن أسلم وابن عمر» و(١١/177)‏ عن قتادة ومحمد بن كعب. 
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قوله: (مثل قرائنا) المفعول الأول» والمراد بهم الرسول #5 وأصحابه. 

قوله: (أرغب بطونا). المفعول الثاني» أي: أوسعء وإنما كانت الرغبة هنا .عن السعة» لأنه كلما اتسع 
البطن رغب الإنسان في الأكل. 

قوله: (ولا أكذب ألسنا). الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والألسن: جمع لسانء والمراد: ولا 
أكذب قولاء واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية» كما في قوله تعالى: #إوما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه# (إبراهيم: 45) أي: بلغتهم. 

قوله: (و لا أحبن عند اللقاء). الجبن: هو خور في النفس بمنع المرء من الإقدام على ما يكره» فهو حلق 
نفسي ذميمء ولهذا كان الي وَل يستعيذ منه”'' لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه» فلهذا 
كان صفة ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين» فالمؤمن يأكل ممعي واحد: ثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» والكافر يأكل بسبعة أمعاء» والمؤمن أصدق الناس لسانا ولا سيما 
البي بب وأصحابه» فإن إل وصفهم بالصدق في قوله: #إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالحم ببتغون فضلا من إل ورضوانا وينصرون أل ورسوله أولفك هم الصادقون» (الحشر: 8) 
والمنافقون أكذب الناسء» كما قال أِلّْنّ فيهم: لإوالله يشهد إفم لكاذبون» (الحشر: »)١١‏ وجعل النبي 
يله الكذب من علامات النفاق”")» والمنافقون من أحين الناس» قال تعالى: إيمهسبون كل صيحة 
عليهم...) (المنافقون: 5) فلو سمعوا أحدا ينشد ضالته» لقالوا: عدو» عدو» وهم أحب الناس للدنياء إذ 
أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أحل أن تحمي دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. 

قوله: (كذبت). أي: أحبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على تكذيب الكذب مهما كان الأمرء 
وأن السكوت عليه لا يجوز. 

قوله: (ولكنك منافق). لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول إِليَيُ يد وأصحابه رجحل تسمى 
بالإسلام إلا منافق» ويهذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول أِلَلّيْ يك أنه كافر» لأن الطعن فيهم طعن 
في إل ورسوله وشريعته. 

فيكون طعنا في إِلْوِيّ» لأنه طعن في حكمته» حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ حلقه. 

وطعنا في الرسول ولهُ: لأنهم أصحابه والمرء على دين خليله» والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده أو 
سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين. 


1 البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب ما يتعوذ من الحبن» حديث (۲۸۲۲)» مسلم: كتاب الدعوات» باب: في دعاء البي بي وتعوذه في دبر 
كل صلاة حديث (51ه؟). 
' البخاري: كتاب الإبمان / باب علامة المنافق» ومسلم: كتاب الإبمان / باب بيان حصال المنافق. 





ق 
لل 
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وطعنا في الشريعة: لأنهم الواسطة بيننا وبين الرسول كله في نقل الشريعة» وإذا كانوا يمذه المثابة» فلا يوثق 
يذه الشريعة. 

قوله: (فوجد القرآن قد سبقه). أي: بالوحي من أِلنّنَ تعالى» والله عليم بما يفعلون وما يريدون وبما 
يبيتون» قال تعالى: لإيستخفون من الناس ولا يستخفون من إلأن وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من 
القول# (النساء: (0٠۸‏ 

قوله: (وقد ارتحل وركب ناقته). الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير» لأن ركوب الناقة هو 
الارتحال. 

قوله: (كأن أنظر إليه). كأن إذا دحلت على مشتق» فهي للتوقع» وإذا دخلت على جامدء فهي 
للتشبيه» وهنا دحلت على جامدء والمعئ: كأنه الآن أمامي من شدة يقيئ به. 

قوله (بنسعة). هي الحزام الذي يربط به الرحل. 

قوله: (والحجارة تنكب رجليه). أي: بمشي والحجارة تضرب وكأنه - والله أعلم - مشي بسرعة» 
ولكنه لا يحس في تلك ال حال» لأنه يريد أن يعتذر. 

قوله: (وما يزيده عليه).أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالا لأمر أْيّيّ - وْكَ -. وكفي بالقول 
الذي أرشد أِلَيّنّ إليه نكاية وتوبيخا. 


فيه مسائل: 

الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بهذا إنه كافر. 

الشافية: أن هذا هو تفسير الآنة فيمن فعل ذلك كاثنا م ن كان . 
الغالغة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله . 

الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه أل وبين الغلظة على أعداء اَل . 


الخامسة: أن من الأعتذار ما لا بغي أن شبل. 
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الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا كافر. أي من الحزل: بالله وآياته ورسوله. 

الشافية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان. أي سواء كان منافقا أو غير منافق ثم 
استهزأ. فإنه يكفر كائنا من كان. 

القالقة: القرق ين النميسة والتضييحة لله زمره اليم من م اذيك أي له ره إل غر 
وهي نقل كلام الغير للغير بقصد الإفساد» وهي من أكبر الذنوبء قال ولهُ: (لا يدحل الجنة نمام)7", 
وأخحير عن رجحل يعذب في قبره» لأنه كان يهشي بالنميمة”"» وأما النصيحة لله ورسوله؛ فلا يقصد يها 
ذلك» وإنما يقصد ها احترام شعائر إل - كلك - وإقامة حدوده وحفظ شريعته» وعوف بن مالك نقل 
كلام هذا الرحل لأحل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه وليس قصده محرد النميمة. 

ومن ذلك لو أن رجلا اعتمد على شخص ووثق به» وهذا الشخحص يكشف سره ويستهزأ به في 
الجالس» فإنك إذا أحبرت هذا الرحل بذلك» فليس هذا من النميمة» بل من النصيحة. 

اللرابعسة: الفرق بين العفو الذي يبه إن وبين الغلظة على أعداء إِلْيّن. العفو الذي يحبه أِلَوُمَ: هو الذي 
فيه إصلاح, لأن أل اشترط ذلك في العفو فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على أِلَّنَ # (الشورى: 
)٠‏ أي: كان عفوه مشتملا على الإصلاح» وقال بعضهم: أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليهء 
وهذا تفسير قاصر والصواب أن المراد به اصلح من عفوه» أي: كان في عفوه إصلاح. 

فمن كان عفوه إفسادا لا إصلاحاء فإنه آثم بهذا العفوء ووحه ذلك من الآية ظاهرء لأن إلرّي قال: [إعفا 
وأصلح# ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولى» بل العفو حيتئذ محرم. 

والني يل غلظ على هذا الرحل لكونه ولع لم يلتفت إليه» ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره أل به 
مع أن الحجارة تنكب رجل الرحلء ول يرحمه البي كلِكُ ولم يرق لهء ولكل مقام مقال» فينبغي أن يكون 
الإنسان شديدا في موضع الشدة» لينا في موضع اللين» لكن أعداء إن - كلك - الأصل في معاماتهم 
الشدة» قال تعالى في وصف الرسول 4 وأصحابه #أشداء على الكفار راء بيني (الفتح: ۲۹) 

وقال تعالى: #ؤيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير (التحريم: 
)٩‏ ذكرها إل في سورتين من القرآن نما يدل على أنما من أهم ما يكونء لكن استعمال اللين أحيانا 
للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا. 

الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. فالأصل قي الاعتذار أن يقبل لا سيما إذا كان المعتذر 
محسناء لكن حصلت منه هفوة» فإن علم أنه اعتذار باطل» فإنه لا يقبل. 


! البخاري: كتاب الأدب / باب ما يكره من النميمة» ومسلم: كتاب الإبمان / باب غلظ تحريم النميمة. 
ا البخاري: كتاب الحنائز / باب عذاب القبر من الغيبة» ومسلم: كتاب الطهارة / باب الدليل على نحاسة البول. 
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Ty 


اتا جاو قل ا ا 
ع ا ر 2 
ار لاف وار ونا مه ليون هذا ولي وما أن الساعة إئئة ون رشت 


لى ري لإي ده الخنتى فلن لين كوا ا سَهُمْ بن عَذَاب غايظل» 
ا 


کے کد کد بد قبد قبد قبدر قد قد قد ها هذا هذا هذ 5 56 5 56 هذ عِيلأ 
(قه): هذا الباب كالأبواب الي قبله في بيان وجحوب تعظيم ألِيّيْ -جحل وعلا- في الألفاظ وأن النعم 
يحب أن تنسب إليه» وأن يشكر عليهاء فتعزى إليه» ويقول العبد: هذا أنعم أل على به» والكذب في 
هذه المسائل» أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة» أو هو مخالف لما يعلمه من أن لي حل 
وعلا- قد أنعم عليه بذلك» فهذا قد يؤديه إلى المهالك» وقد يسلب إل جل وعلا- عنه النعمة بسبب 
فالواحب على العبد أن يتحرز في ألفاظه» وبخاصة فيما يتصل بالله -حل وعلا-» أو بأسمائه وصفاته» أو 
بأفعاله وإنعامه» أو بعدله وحكمته. 
والتطرق ق ذلك من عمال وكيد لأنه زا يصو التحرو إل عى قاي سط ل اه ع ف 
يعلم أن إل َل مطلع عليه» وأنه سبحانه هو ولي الفضلء وهو ولي الإنعام» وهو الذي يستحق أن 
يُجَلّ فوق كل جليل؛ وأن يُحَبّ فوق كل محبوب» وأن يعظم فوق كل معظم. 
فالله -عَ- يحب توقيره» وتعظيمه في الألفاظ» ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب» حيث قال: باب 
ما حاء تي قول إل تعالى: لإولَينْ أَذَفنَاهُ رَحْمََ نا مِنْ بَْدٍ ضَرَاءِ مَسَيْهُ يقُواّنَ هَذَا بي ... © (فصلت: 
من الآية ٠‏ 5) 
(ق): مناسبة الباب ل (كتاب التوحيد): أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه» ففيه نوع 

من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى لين لكنه زعم أ مشخ اقلت ورك نما أغطاه اررق ليس عض 
تفضلء لكن لأنه أهل» ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية. 
وقد ذكر الشيخ فيه آيتين: 
الآية الأولى ما ترحم به المؤلف» وهي قوله تعالى: #إولئن أذقناهة. 
الضمير يعود على الإنسانء والمراد به الجنس. وقيل: المراد به الكافر. 
والظاهر أن المراد به الجنسء إلا أنه بمنع من هذه الحال الإبمان» فلا يقول ذلك المؤمن» قال تعالى: لإ 


وداه 


يرد عم الساعَة وَمَا ترح ين تُمَرَاتٍ مّنْ أكْمَاهَا وَمَا تَْمِلُ مِنْ أنلى ولَا ضح إا بيه ورم اديه 


باج مادا ل و ا کا ا ا 





أَْنَ كاي قَالوا آدنَاكَ ما نا من شَهِيدٍ لةوَضَلَ عَنهُم ما كَانُوا يَْعُونَ من فَبْل وَظنُوا ما هم من 
محِيصٍ 2# ا يسام الْإنسَان من ذُغَاءِ احير وَإن مه ال فور قرط 4 تملك : تع هذه 
حال الإنسان من حيث هو إنسانء لكن الإيمان بمنع الخنصال السيئة المذكورة. 

قوله: لإمنا أضافه إل إليه» لوضوح كومما من أل ولتمام منته يها. 

قوله: لإمن بعد ضراء مسته#. أي: أنه لم يذق الرحمة من أول أمره» بل أصيب بضراءء كالفقر وققد 
الأولاد وغير ذلك ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حي يحس بها وتكون لذتما والسرور يما أعظم مثل الذائق 
ا 

قوله: لإمسته# أي: أصابته وأثرت فيه. 

قوله: لإليقولن هذا لي#. هذا كفر بنعمة لزن وإعجاب بالنفسء واللام في قوله #إليقولن» واقعة في 
جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله: #إلئن أذقناه#. 

قوله: وما أظن الساعة قائمة#. بعد أن انغمس في الدنيا نسي الآخرة» بخلاف المؤمن إذا أصابته 
الضراء بحا إلى إلأّي» ثم كشفهاء ثم وحد بعد ذلك لذة وسرورا يشكر ألأّن على ذلك أما هذاء فقد 
نسي الآخرة وكفر يما. 

قوله: #إولئن رحعت إلى ربي إن لي عنده للحسی). 

#إن#: شرطية وتأتٍ فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن رجوعه وفيما لا يمكن وقوعه, كقوله تعالى: #إلئن 
أشركت ليحبطن عملك» (الزمر: 5)؛ والمعن: على فرض أن أرجع إلى أي إن لي عنده للحسئ. 
والحسئ: أسم تفضيل» أي: الذي هو أحسن من هذاء واللام للتوكيد. 

قوله: لفلننبئن الذين كفروا ما عملوا©) أي: فلتنبئن هذا الإنسان» وأظهر في مقام الإضمار من أحل 
الحكم على هذا القائل بالكفر ولأحل أن يشمله الوعيد وغيره. 


قال مجاهد: هذا عملىء وأنا قوق به. 
e‏ 
قول مجحاهد: هذا بعملي» وأنا محقوق به. أي هذا بكسبي وأنا مستحق له. 


eê: 
0 


قول ابن عباس: يريد من عندي. أي من حذقي وتصرثي ولیس من عند إل 


نا نا ادويق E N E‏ نا 1 





وقوله لقال نما أوتيئة على علم عِنْدِي) (القصص: من الائقه/) 
قال قتادة: على علم مي بوجوه المكاست 


قال آحرون: على علم من الل أني له أهل» هذا سق قزل انه نيلعن شرف 


الآية الثانية قوله تعالى: #إإنما أوتيته على علم#. 

في القرآن آيتان: آية قال إن فيها: لإا أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكنرهم لا يعلمون 
والثانية: لإنما أوتيته على علم عندي)# والظاهر من تفسير المؤلف انه يريد الآية الثانية. 

قوله: على علم#. في معناه أقوال: 

الأول: قال قتادة: على علم مين بوجوه المكاسبء فيكون العلم عائدا على الإنسان» أي: عالم بوحوه 
المكاسب ولا فضل لأحد على فيما أوتيته» وإنما الفضل لي وعليه يكون هذا كفرا بنعمة إل وإعجابا 
بان 

الثاني: قال آحرون: على علم من إن أن له أهل» فيكون بذلك مدلا على أل وأنه أهل ومستحق 
لأن ينعم إل عليه» والعلم هنا عائد على إللن» أي: أوتيت هذا الشيء على علم من أن أن مستحق له 
وأهل له. 

الغالث: قول جاهد: (أوتيته على شرف)» وهو معن القول الناي» فصار معنى الآية يدور على وجهين: 
الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل إلليُ» بل زعم أنها من كسب يده 
وعلمه ومهارته. 

الوجه الثاني: أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليه وكأنه هو الذي له الفضل على أل لأن إن أعطاه 
ذلك لكونه أهلا ذه النعمة. 

فيكون على كلا الأمرين غير شاكر لله - كك - والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من أنه فهو 
الذي يسرها حي حصلنا عليهاء بل كل ما نحصل من علم أو قدرة أو إرادة فمن َء فالواحب علينا 
أن نضيف هذه النعم إلى إل عل قال تعالى: #إوما بكم من نعمة من أِليّّ 6 (النحل: 57) حي لو 
حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك» فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هو أِلْينْ - كبك -. ثم 
أن المهارة أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق» فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا 
يوفق بل يكون عاطلا؟!. 





ناي هاندا قن قانتعال او لون ادناه وبحم الى بشو ا ا 1 





وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

)١‏ الاعتراف يما في القلب. 

( الثناء على لن باللسان. 

(r‏ العمل بالجوارح ما يرضي المنعم. 
فمن کان عنده شعور في داحل نفسه أنه هو السبب لهارته وحودته وحذقه» فهذا لم يشكر النعمة» 
وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير ّي أو عمل بمعصية لي في جوارحه فليس بشاكر لله تعالى. 
(فك): قال العماد ابن كثير رحمه إل ني معن قوله تعالى: ' ۳۹:  ' >٩‏ إذا خحولناه نعمة منا قال إا 
أوتيته على علم بل هي فتنة ‏ يخبر أن الإنسان في حالة الضر يضرع إلى لأ تعالى وينيب إليه ويدعوه» 
ثم إذا حوله نعمة منه طغى وبغى و[ قال إنما أوتيته على علم € أي لا يعلم إل من استحقاقي له» ولولا 
أن عند إل حظيظ لما حولي هذا. قال تعالى: #[ بل هي فتنة# أي ليس الأمر كما زعم بل إنهما أنعمنا 
عليه يكذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك # بل هي فتنة # أي 
إحتبار #ولكن أكثرهم لا يعلمون# فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدعون: ل قد قاها الذين من 
قبلهم # أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم # فما 
أغن عنهم ما كانوا يكسبون # أي فما صح قوم ولا نفعهم جمعهم» وما كانوا يكسبون. كماقال 
تعالى خبراً عن قارون: ' ۲۸: ۷٩‏ - ۷۸ ' 9ذ قال لَه مه ا كفرح إن الله لا حب الفر جين ##وابتغ 
فِيمًا آاكَ اللَهُ الدَارَ الْآحِرَةَ ولا ئس نَصِيبَكَ مِنَّ الدُنيَا وَأحْسن كما أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ وكا ْغ اقساد في 
رض إت الله ا ُب الْمُفَسدِينَ 9ك قَال إِنّما أوتِيئُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أُولَمْ يَعْلَم أن الله قد أَهْلَكَ مِن فيل 
من الَرُونٍ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنهُ قوَة وَأَكثرٌ جَمعا وا سنال عَن ذتُوبهمٌ الْمُجْرِمُونَ وقال تعالى: ' *3: 


RL N Ea 





وعن ابي هريرة 885 أنه سمع الني د شول: [أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص واقرع وأعمي» فاراد الل ان 
بئليهم فبعث إليهم ملكا فآتي الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن وبذهب 
عنى الذي قذرنی الناس به» قال: فمسحه فذهب عنه قذره» فأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا . قال: فاي 


لمال أحب إليك؟ قال: الإيل أو البقر (شك اسحن) فأعطى ناقة عشراء» وقال: نارك أل لك فيها ... 


(ق): قوله: (وعن أي هريرة رضي ألأ عنهء أنه مع البي بي يقول: أن ثلاثة من بي إسرائيل). 

جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجحرد الخبر» بل يقصد منها العبرة 
والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرورء قال إِلَّّ تعالى: #إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب# (يوسف: .)١١١‏ 

قوله: (من بي إسرائيل) في محل نصب نعت ل (لثلاثة)» وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسحاق 
وقوله: (أبرص). أي: في جلده برص» والبرص داء معروف» وهو من الأمراض المستعصية اليّ لا يمكن 
علاجها بالكلية» ورا توصلوا أحيرا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد» لكن رفعها لا بمكن» ومهذا 
جعلها الل آية لعيسى» قال ا تعالى: لإتبريء الأكمة والأبرص بإذي4 (المائدة: 1۰( 

قوله: (أقرع). من ليس على رأسه شعر. 

قوله: (أعمى). من فقد البصر. 

قوله: (فأراد لوف بعض النسخ: (أراد إأأن). فعلى إثبات الفاء يكون خبر(إن) نوفا دل على 
السياق تقديره: إن ثلاثة من بي إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم إل عليهم فأراد أل أن يبتليهم. 
ولا بمكن أن يكون (أبرص وأقرع وأعمى) خبراء لأنها بدل» وعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة: (أراد 
أَّمُ)» والإرادة هنا كونية. 

قولهم: (يبتليهم). أي: يختبرهم» كما قال إِلّْنُ تعالى: #إونبلوكم بالشر والخير فتنة# (الأنبياء: 8م), 
وقال تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوي أأشكر أم أكفرة (النمل: .)1١‏ 


باج مادا ف قال و ا کا ا ا 





قوله: (ملكا). أحد الملائكة: هم عالم غيي حلقهم الل من نور وجعلهم قائمين بطاعة إِلْيّنُ لا 
يأكلون» ولا يشربون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» لحم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في 
الكتاب والسنة» ويجب الإيمان يهمء وهم أحد أركان الإيمان الستة. 

قال أهل اللغة: واصل ال(ملك) مأخوذ من الألوكة» وهي الرسالة» وعلى هذا يكون أصله مألك» 
فصار فيه إعلال قلي» فصار ملأك ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة تخفيفاء 
فصار ملكء ولهذا في الجمع تأت الهمزة: ملائكة. 

قوله: (ويذهب). يجوز فيه الرفع والنصبء والرفع أولى. 

قوله: (قذري). أي: استقذرن وكرهوا مخالطي من أجله. 

وقوله: (به). الباء للسببية» أي: بسببه. 

قوله: (فمسحم. ليتبين أن لكل شيء سببا وبرى بإذن ال - کاک -» (فذهب عنه قذره): بدأ بذهاب 
القذر قبل اللون الحسن والحلد الحسن» لأنه يبدأ بزوال المككروه قبل حصول المطلوب» كما يقال: التخلية 
قبل التحلية. 

قوله: (قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق -). والظاهر: أنه الإبل كما يفيده السياق» وإسحاق أحد 
رواة الحديث. 

قوله: (عشراء). قيل: هي الحامل مطلقاء وقال في (القاموس): هي الى بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانية» 
سخرها إن - كبك - وذللها ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاها إياها. 

قوله: (بارك إللّنّ لك فيها). فيحتمل أن لفظه الخبر ومعناه الدعاء وهو الأقرب» لأنه أسلم من 
التقدير» ويحتمل أنه حبر حض» كأنه قال: هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها ويكون المع على تقدير 
(قد)» أي: قد بارك إل لك فيها. 


RE E Ea 





فأتى الأقرع؛ فال أي شيء أحب إليك قال: شعر حسن» وبذهب عني الذي قد قذرني الناس به 
فمسحه» فذهب عنه» وأعطى شعرا حسناء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرء أو الإبل» فأعطى 


رة حاما قال: مارك أن لك فيها . . . 


قوله: (فأتى الأقرع). وهو الرجل الثاني في الحديث. 

قوله: (فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن). ولم يكتف ,جرد الشعر. بل طلب شعرا 
حسنا. 

قوله: (الذي قذرن الناس به). أي: القرع» لأنه كان أقرع كرهه الناس واستقذروه» وهذا يدل على 
أنهم لا يغطون رؤوسهم بالعمائم ونحوهاء وقد يقال يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من 
جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منها. 

قوله: (فذهب عنه قذره). يقال في تقدم ذهاب القذر ما سبق» وهذه نعمة من إِلِيْيّ هبن أن يمستجاب 
للإنسان. 


قوله: (البقر أو الإبل). الشك في إسحاق» وسياق الحديث يدل على أنه أعطى البقر. 


فأتى الأعمى» فمال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن برد ألم إلى نصري؛ فأنصر به الداس» فمسحه؛ فرد 


الل إليه بصرهء قال: فآي امال أحب إليك ؟ قال: الغتم» فاعطي شاة والدا؛ اتج مان وول اا فشكا 


لهذا واد من الإبلء وحذا واد من البقر» ولهذا واد من الغتم ... 


قوله: (فأتى الأعمى). هذا هو الرحل الثالث في هذه القصة. 
قوله: (فأبصر به الناس). لم يطلب بصرا حسنا كما طلبه صاحباه؛ وإئما طلب بصرا ييصر به الناس 
فقط مما يدل على قناعته بالكفاية. 


قوله: (فرد إل إليه بصرم)الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو ما يبصر به الناس فقط. 


بايا اا فل ا ق و دا ر جا ا ا 
يڀ کو و2 ج ون رکو صر 





قوله: (قال: الغنم). هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع» لأن السكينة في 
أصحاب الغنم. 

قوله: (شاة والدا). قيل: إن المعيئ قريبة الولادة» ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنثى حاملاء ولما يأتي من 
قوله: (فأنتج هذان وولد هذا)» والشيء قد يسمى بالاسم القريب» فقد يعبر عن الشيء حاصلا وهو لم 
يحصلء لكنه قريب الحصول. 

قوله: (فانتج هذان). بالضم» وفيه رواية بالفتح: (فانتج)» وقي رواية: (فنتج هذان). 

والأصل قي اللغة في مادة (نتج): أنما مبنية للمفعول والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر» و(أنتج)» أي: 
حصل مما نتاج الإبل والبقر. 

قوله: (وولد هذا). أي: صار لشاته أولاد» قالوا: والمنتج من أنتج» والناتج من نتج» والمولد من ولد 
ومن تولى توليد النساء يقال له القابلة» ومن تولى توليد غير النساء يقال له: منتج أو ناتج أو مولد. 
قوله: (فكان لهذا واد من الإبل). مقتضى السياق أن يقول: فكان لذلكء لأنه أبعد المذكورين» لكنه 
استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيد» وهذا جائز» وكذا العكس. 


قال: ثم إنه أتى الأأرص في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكينء قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ 
بي اليوم إلا الله ثم ك» اسالك الذي اعطاك اللون الحسن, والجلد الحسنء والمال» بعيرا اتبلغ ده في سفري» 
فقال: الحتوق كثيرة. فال له: كني أعرفك» ألم تكن أبرص مذ رك الداسء فقيراء فأعطاك ألم ولك المال؟ 


فقّال: إا ورثت هذا امال کارا عن كار فقال: إن كت كاذا فصيرك أل إلى ما كنت . 


قوله: ني صورته وهيئته). الصورة في الجسم والحيئة في الشكل واللباس» وهذا هو الفرق بينهما. 
قوله: (رحل مسكين). حبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنا رحل مسكينء والمسكين: الفقير» وسمي الفقير 
مسكيناء لأن الفقر أسكنه وأذله» والغيئ في الغالب يكون عنده قوة وحركة. 

قوله: (وابن السبيل). أي: مسافر سمي بذلك لملازمته للطريق» ولهذا سمي طير الماء ابن الماء لملازمته له 
غالبا فكل شيء يلازم شيثاء فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوة. 
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قوله: (انقطعت بي الحبال في سفري). الحبال الأسباب» فالحبل يطلق على السبب وبالعكس» قال 
تعالى: لإفليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع# (الحج: »)٠١‏ ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى 
مقصوده كالرشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البثر. 

قوله: (فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك). (لا) نافية للجنسء والبلاغ بمعى الوصولء ومنه تبليغ 
الرسالة» أي: إيصاها إلى المرسل إليه» والمعيئ: لا شيء يوصل إلى أهلي إلا بالله ثم بك» فالمسألة فيها 
ضرورة. 

قوله: (أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن). 

السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء لأن (سأل) تأي .معن استجدى وععئن استخبر» 
تقول: سألته عن فلان» أي: استخبرته» وسألته مالاء أي: استجديته واستعطيته» وإنما قال: (أسألك 
بالذي أعطاك)» وم يقل: أسألك بالله. لأحل أن يذكره بنعمة إِِيّنّ عليه» فيه إغراء له على الإعانة لهذا 
المسكين» لأنه جمع بين أمرين: كونه مسكيناء وكونه ابن سبيل» ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. 

قوله: (بعيرا). يدل على أن الأبرص أعطي الإبل» وتعبير إسحاق (الإبل أو البقر) من باب ورعه. 
قوله: (أتبلغ به في سفري). أي: ليس أطيب الإبل وإنما يوصلئ إلى أهلي فقط. 

قوله: (الحقوق كثيرة). أي: هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة» ليس من حقك أنت فقط» 
وقان و الاد با :دان لل اهو" لني عنم عليه دالوالاو اشن وال 

قوله: ركأنِ أعرفك). كأن هناك للتحقيق لا للتشبيه» لأنها إذا دحلت على جامد فهي للتشبيه» وإذا 
دحلت على مشتق» فهي للتحقيق أو للظن والحسبان» والمعئ: أن أعرفك معرفة تامة. 

قوله: (ألم تكن أبرص يقذرك الناس) ذكره الملك بنعمة إل عليه وعرفه بما فيه من العيب السابق حن 
يعرف قدر النعمة» والاستفهام للتقرير لدحوله على (4)» كقوله تعالى: #ألم نشرح لك صدرك) 
(الشرح: .)١‏ 

قوله: (كابرا عن کاب). أنكر أن امال من إل لكنه لم يستطيع أن ينكر البرص. 

و(كابرا) منصوبة على نزع الخافض» أي: من كابر» أي: ممن يكبرني وهو الأب» عن كابر له وهو الجدء 
وقيل: المراد الكبر المعنوي» أي: إننا شرفاء وسادة وقي نعمة من الأصل» وليس هذا الممال مما تحدد» 
واللفظ يحتمل المعنيين جميعا. 

قوله: (إن كنت كاذبا فصيرك إل إلى ما كنت). (إن): شرطية وها مقابل» يعبي: وإن كنت صادقا 
فأبقى أي عليك النعمة. 


باب كاد افر فق E N‏ 





فإن قيل: كيف يأ ب (إن) الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ 

أجيب: إن هذا من باب التزل مع النصم» والمعن: إن كنت كما ذكرت عن نفسك» فأبقى إن عليك 
هذه النعمة» وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابرا عن كابر» فصيرك ألم إلى ما كنت من البرص والفقن 
ولم يقل: (إلى ما أقول) لأنه كان على ذلك بلا شك. 

والتتزل مع النصم يرد كثيرا في الأمور المتيقنة» كقوله تعالى: ( إل حير أمّا يشر كون) (النمل: »)٥۹‏ 
ومعلوم أنه لا نسبةء وأن إل حير نما يش ركون» ولكن هذا من باب محاجة الخصم لإدحاض حجته. 


قال: وأتى الأقرع في صورته» فال له مثل ما قال لحذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كىت 


کاذا فصيرك ال إلى ما كنت . 


قوله: (وأتى الأقرع في صورته). الفاعل الملك» وهنا قال: (في صورته) فقط وفي الأول قال: (في 
صورته وهيئته)» فالظاهر أنه تصرف من الرواة» وإلاء فالغالب أن الصورة قريبة من الحيئة» وإن كانت 
الصورة تكون حلقة» والميثة تكون تصنعا في اللباس ونحوه» وقد حاء في رواية البخاري: في صورته 
وهيئته) . 

قوله: (فقال له مثل ما قال هذا) المشار إليه الأبرص. 

قوله: (فرد عليه). أي: الأقرع. 

قوله: (مثل ما رد عليه هذا). أي: الأبرص. 

فكلا الرجلين - والعياذ بالله - غير شاكر لنعمة إل ولا معترف ما ولا راحم لهذا المسكين الذي انقطع 
ا 

قوله: رفصيرك إن إلى ما كنت عليه) أي: ردك ألأّن إلى ما كنت عليه من القرع الذي يقذرك الناس 
a‏ 
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قال: (و أتى الأعمى في صورته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ 
لي اليوم إلا بالله ثم مك» أسألك الذي رد عليك بصرك شا أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمي فرد 
لل على صري. فخذ ما شت ودع ما شنت فوالله؛ لا أجهدك اليوم ايء ا ا ك 


مالك؛ فإغا ابليتم؛ فقد رضي اأ عنك» وسخط على صاحبيك] أخرجاا" 


لول a GSES‏ 
بالجحوارح في طاعة المنعم» وال ركن الثالث: الاعتراف بالنعمة قي القلب» قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولسان والضمير الحجبا 
قوله: (فوالله» لا أحهدك بشيء أحذته لله). الجهد: المشقة» والمعين: لا أشق عليك بنع ولا منةء 
واعترافه بلسانه مطابق لما في قلبه» فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن. 
قوله: (حذ ما شئت ودع ما شئت). هذا من باب الشكر بالجوارح؛ فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان 
سكن 
قوله: (لل). اللام للاعتصاصء ولمعئى: لأجل لزي وهذا ظاهر في إخلاصه لله فكل ما تأحذه لله فأنا 
لا أمنعك منه ولا أردك. 
قوله: (إنما ابتليتم). أي: اختبرتم» والذي ابتلاهم هو إِلَيّيْ تعالى» وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة 
معلومة بين الناس» لأن قوله: (إنما ابتليتم) يدل على أن عنده علما .ما جرى لصاحبيه وغالبا أن مثل هذه 
القصة تكون مشهورة بين الناس. 
قوله: (فقد رضي إِلْنّنٌ عنك). يعيئ: لأنك شكرت نعمة إن بالقلب واللسان والجوارح. 
قوله: (وسخط على صاحبيك). لأنهما كفرا نعمة إل - سبحانه -» وأنكرا أن يكون إل منّ عليهما 
بالشفاء والمال. 
(فڪ): وهذا حديث عظيم» وفيه معتبر: فإن الأولين ححدا نعمة إل فما أقرالله بنعمة: ولا نسبا 
النعمة إلى المنعم بماء ولا أديا حق إِلَّنّ فيهاء فحل عليهما السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الزن 


' البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء / باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع في بن اسرائيل» حديث (55514)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» 


حديث (59554). 





ا اا و ا ا ا ا 





ونسبها إلى من أنعم عليه اء وأدى حق إلأن فيهاء فاستحق الرضا من إل بقيامه بشكر النعمة ما ى 
بأركان الشكر الثلاثة الى لا يقوم الشكر إلا بما. وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم» وبذها فيما 
قال العلامة ابن القيم رحمه إِلَيّيْ: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له» والذل 
وانبة» فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً يما لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم يما لم يشكرها 
أيضاء ومن عرف النعمة والمنعم لكن جححدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه يما فقد كفرهاء ومن 
عرف النعمة والمنعم هاء وأقر يما ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ول يحبه ويرض به وعنهه لم يشكره 
أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم يما وأقر يماء وضع للمنعم يماء وأحبه ورضى به وعنه» واستعملها في 
حابه وطاعته» فهذا هو الشاكر اء فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى 
المنعم ومحبته والخضوع له. 
(ق): وفي هذا الحديث من العبر شيء كثير» منها: 
.١‏ أن الرسول يك يقص علينا أنباء بي إسرائيل لأحل الاعتبار والاتعاظ ما حرى» وهو أحد الأدلة 
لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة. 
١‏ بيان قدرة لن - كك - بإبراء الأبرص والأقر ع والأعمى من هذه العيوب الي فيهم عجحرد 
E‏ 
.2 أن الملائكة يتشكلون حب يكونوا على صورة البشر» لقوله: (فأتى الأبرص في صورته)» 
وكذلك الأقرع والأعمى» لكن هذا - والله أعلم - ليس إليهم وإنما يتشكلون بأمر لين تعالى. 
>. أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معان أو قوى فقط. 
ه. حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه. 
ا .ا اعا او قا ا کی ف و لین اوا اا ا 
إلينا كذا و كذاء وهذا يدل على عدم الرضا. 
وللإنسان عند المصائب أربع مقامات: 
>> جزعء وهو محرم. 
صبر» وهو واحب. 
رضاء وهو مستحب. 
شكرء وهو أحسن وأطيب. 


A A A 
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وهنا إشكال وهو: كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ 

أجيب: أن الإنسان إذا آمن ما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أنه تكون بذلك نعمة» 
والنعمة تشكر. وأما قوله #: (فمن رضيء فله الرضاء ومن سخطء فعليه السخط)”"؛ فالمراد بالرضا 
هنا الصبرء أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل ليه فهذا يجب الرضا به لأن الله عز وجل حكيمء 
ففرق بين فعل الله والمقضي.والمقضي ينقسم إلى: مصائب لا يلزم الرضا بماء والى أحكام شرعية يجب 
الرضا يما. 

.2 جواز الدعاء المعلق» لقوله: (إن كنت كاذباء فصيرك ِنَم إلى ما كنت)» وفي القرآن الكريم قال 
تعالى: #إو الخامسة أن لعنة ألِّقَ عليه إن كان من الكاذبين# (النور: 407 إوالخامسة أن غضب الل 
عليها إن كان من الصادقين4 (النور: 9) وفي دعاء الاستخارة (اللهم ! إن كنت تعلم... إلخ). 

.0 حواز التتزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتتزل لأحل إفحام الخصم» لأن الملك يعلم أنه 
كاذب» ولكن بناء على قوله: أن هذا ما حصلء وإن المال ورثه كابرا عن كابر» وقد سبق بيان 
وروده في القرآن» ومنه أيضا قوله تعالى: #إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين6 (سبأ: 4 )١‏ 
ومعلوم أن الرسول #5 وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال» ولكن هذا من باب التنزل معهم 
من باب العدل. 

9 أن بركة إِزَيْيَ لا نماية هاء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من بقرء وهذا واد من غنم. 

.٠‏ هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 

الظاهر أنه قضية عين» وإلاء لكان الرجل إذا دعا لأحيه بظهر الغيب» وقال الملك: آمين ولك 
مثله» علمنا أن الدعاء قد استجيب. 

يان أن شك کل یا عا ف وج الال أن دل فق ل ا وك تة الع أن 
يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال» والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. 

. جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة» مثل ن يأني بصورة 
مسكين وهو غين وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنسانا.مثل هذاء فله ذلك. 

۳. أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا يؤخذ من قوله: (فإنما ابتليتم)» وقصتهم مشهورة كما سبق. 
.٤‏ فضيلة الورع والزهد» وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه» لأن الأعمى كان زاهدا في 
الدنياء فكان شاكرا لنعمة إِليّن. 


ه١.‏ ثبوت الإرث في الأمم السابقة» لقوله: (ورثته كابرا عن كابر). 


' سبق تخريجه وهو حسن كما في الصحيحة .)١45(‏ 





باج مدال ف ل و ا کا ا ا 





15 أف من صفات ا فق ب الرضا والبتخط والازادة وال اله والماعة عرفا عل الف 
اللائق بالله على أنها حقيقة. 
وإرادة إلأن نوعان: كونية» وشرعية. 
والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله فإذا أراد إل شيئا قال له 
كن فيكون. 
وأما الشرعية: فإنه لا يلزم فيه وقوع المراد ويلزم إن يكون محبوبا لله» ومهذا نقول: الإرادة الشرعية عمعيئى 
الحبة والكونية معي المشيئة» فإن قيل: هل أل يريد الخبر والشر كونا أو شرعا؟ 
أحيب: إن الخير إذا وقع» فهو مراد لله كونا وشرعاء وإذا لم يقع» فهو مراد لله شرعا فقط» وأما الشر 
فإذا وقع» فهو مراد لله كونا لا شرعا وإذا لم يقع» فهو غير مراد كونا ولا شرعاء واعلم أن الشر لا 
ينسب إلى فعل إل - سبحانه -» ولكن إلى مخلوقات إِلَيّيْ فكل فعل َي تعالى خيرء لأنه صادر عن 
حكمة ورحمة» ولهذا قال البي كلِ: (الخير كله في يديك والشر ليس إليك)"" وأما عخلوقات إل ففيها 
خير وشر. 
وإثبات صفة الرضا لله - سبحانه - لا يقتضي انتفاء صفة الحكمة» بخلاف رضا المخلوق» فقد تتفي 
معه الحكمة» فإن الإنسان إذا رضي عن شخص مثلا فإن عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في كل 
شيء ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه» قال الشاعر: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
لكن رضا لين مقرون بالحكمة» كما أن غضب الخالق ليس كغضب المخلوق» فلا تنتفي الحكمة مع 
غضب الخالق» بخلاف غضب المخلوق» فقد يخرحه عن الحكمة فيتصرف ها لا يليق لشدة غضبه. 
ومن فسر الرضا بالثواب أو إرادته» فتفسيره مردود عليه» فإنه إذا قيل: إن معي (رضى).؛ أي: أراد أن 
يثيب» فمقتضاه أنه لا يرضي» ولو قالوا: لا يرضي لكفرواء لأنهم نفوها نفي جححود, لكن أولوها تأويلا 
يستلزم حواز نفي الرضاء لأن المجاز معناه نفي الحقيقة» وهذا أمر خطير جدا. 
ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: أنه لا بجاز في القرآن ولا في اللغة» خلافا لمن قال: كل 
شيء في اللغة بجاز. 
. أن الصحابة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم منها المقارنة» لقوله: (وس خط 
على صاحبيك)» فالصاحب هنا: من يشبه حاله تي أن إل أنعم عليه بعد البؤس. 
۸. اختبار إل - کل - عا أنعم عليهم به. 
8. أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. 


' مسلم: كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل. 
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.١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة» لقوله: (فقد رضي إل عنك وسخط على صاحبيك). 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآئة. 

الشافية: ما معنى: ليقو هذا لي). 

الشالشة: ما معنى قوله: (أوتيئة على عِلمٍ عدي . 


الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة . 


الأولى: تفسير الآية. وهي قوله تعالى: (إولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وقد 
سبق أن الضمير في قوله: #إأذقناه# يعود على الإنسان باعتبار الجنس. 

الشافية: ما معئ #إليقولن هذا لي#. اللام للاستحقاق, والمععئ: إني: حقيق به وحدير به. 

الشالشة: ما معئ قوله: #إإنما أوتيته على علم#. وقد سبق بيان ذلك. 

العرابيعسة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وقد سبق ذكر عبر كثيرة منهاء وهذا ليس 
استيعاباء ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى» فإن الأبرص والأقرع ححدا نعمة إل - كك 
- والأعمى اعترف بنعمة إلي» عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة» قال: إ(خذ ما شعت) فدل هذا 
على جوده وإخلاصه. لأنه قال: (فوالله, لا أجحهدك اليوم بشيء أحذته لله - كلق -) بخلاف الأبرص 
والأقرع حيث كانوا أَشِحَاء بخلاء منكرين نعمة ليل - كلك -. 


57 5 1 5 


باب قوله تعالى الما آنَاهُما صَالِحاً حعَلا لَه شركاء ...) الآية 





او را ا اك N‏ 


ر - 


ر 
أن 


فلا امتا صالحا جملا لھ شرك ذيما اهما فتعالى يي حا مشركون)» 
(الأعراف: )١9٠‏ 
بد هج هج هج هج هج كج تج تج تج جنا 4ن هن هذ 4ن 56 56 56 م5 علا 
(قه): مناسبة هذا الباب للأبواب قبله: أن جيع الأبواب قي معن واحدء وهو أن شكر النعمة لله -حل 
وعلا- فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه -حل وعلا-» وأن يحمد عليهاء ويثئ عليه اء وأن تستعمل 
ف مراضيه -حل وعلا-» وأن يتحدث بماء فالذي ينسب النعم إلى نفسه م يحقق التوحيد» فإنه جمع بين 
ترك تعظيم إل حل وعلا- وبين ادعاء شيء ليس له وقد يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليه كقول 
القائل: لولا فلان لم يكن كذاء أو نحو تلك العبارات الي تدحل في قوله تعالى: لإفلا تَحجعَلُوا لِلّهِ أتداداً 
وشم تَعْلّمُونَ (البقرة: من الآية؟؟) وفي قوله: لإيعرفون نعمت ألأن تم نكروتها© (النحل: ۳ فهذه 
الألفاظ وأمثالها راحعة إلى عدم شكر النعمة. 
ومن شكر التعم أن إل حل وعلات إذا أنعم على عبد بولد» وجعله سليما معاق» ورزقه.بتلك النعمة 
الي هي نعمة الولد» أن يشكر إل عليهاء ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها إلى غير أل أن يعد 
الولد لغير أل -حل وعلا-» فإن هذا مضاد للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هو لن -جللا-» وقد 
يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبر إذا عَبَّد الولد لولي أو لعبد صالح وهو يعن حقيقة العبودية» الي هي 
أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله» كمن يعبد لبعض المشايخ» فيقول: عبد السيد» ويعنون به السيد 
البدوي» ويقولون: عبد زينب» وعبد علي» وعبد عمرو» ونحو ذلك من الأسماء الي فيها اعتقادات. 
فمن عبد ولد لغير أف دحل وعلا- فقد ناف شكر النعمة» وهذا تيع الشيخ - رمه أف - هذا الباب 
الأبواب قبله؛ لما يشترك معها في هذا المعئ» وأن الواحب على العبد أن يحقق التوحيد» وأن لا ينسب 
النعم لغير أل -حل وعلا-» فإن وقع منه ذلك فواحب عليه أن يبادر بالتوبة» وألا يقيم على ذلك. 
(ق): قوله: لإفلما آتاهماة. الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجهاء وهذا ينبغي أن يكون 
الشرح من قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة...). 
قوله: إحلقكم من نفس واحدة) فيها قولان: 
الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة» أي: من شخص معين» وهو آدم اث وقوله: 
#إوحعل منها زوحها#» أي حواء» ومن تبعيضية» لأن حواء حلقت من ضلع آدم. 
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الغاني: أن المراد بالنفس الجنس» وحعل من هذا الجنس زوحه» ولم يجعل من حنس آخر» والنفس قد يراد 
يها احنس» كما في قوله تعالى #لقد من إل على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم (آل 
عمران: )۱٦٤‏ أي: من حنسهم. 

قوله: #ليسكن إليها# سكون الرحل إلى زوجته ظاهر من أمرين: 

أوهما: لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار. 

ثانيا: سكون من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير حن بين الأم وإبنها. 

وقوله: (ليسكن إليها) تعليل لكوفها من جنسه أو من النفس المعينة. 

قوله: لإفلما تغشاها». أي: جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية عن الجماعء؛ قال تعللى: أو 
لامستم النساء# (النساء: »)٤١‏ وقال: #إاللاي دحلتم بمن# (النساء: ۲۳) وقال تعالى: #إوقد أفضى 
بعضكم إلى بعض# (النساء١؟)‏ كأن الاستحياء من ذكره بصريح أسمه أمر فطري» ولأن الطباع السليمة 
تكره أن تذكر هذا الشيء بامه إلا إذا دعت الحاحة إلى ذلك» فإنه قد يصرح به» كما في قول الرسول 
يد لماعز وقد أقرٌ عنده بالزى: (أنكتها لا يكين)”", لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حى يتبين الأمر 
جلياء ولأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

وتشبيه علو الرحل المرأة بالغشيان أمر ظاهرء كما أن الليل يستر الأرض بظلامه» قال تعالى: #إوالليل إذا 
يغشى4 (الليل: )١‏ وعبر بقوله #إتغشاها# ولم يقل: غشيهاء لأن تغشى أبلغ» وفيه شيء من المعابلجة, 
ولهذا جاء في الحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها)”"؛ والجلوس بين شعبها الأربع هذا 
غشيان» (وجهدها) هذا تغشي. 

قوله: لإحملت حملا حفيفاً». الحمل في أوله حفيف: نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. 

قوله: لإفمرت به#. المرور بالشيء تحاوزه من غير تعب ولا إعياء» والمعى: تحاوزت هذا الحمل الخفيف 
من غير تعب ولا إعياء. 

قوله: لإفلما أثقلت#4. الأثقال في آخر الحمل. 

قوله: #دعوا# ولم يقل: دعياء لأن الفعل واوي» فعاد إلى أصله. 

قوله ل ألم رمما© أن بالألوهية والربوبية» لأن الدعاء يتعلق به جانبان: 

الأول: جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع» والدعاء عبادة. 


' البخاري: كتاب الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت» حديث (58754) وأبو داود حديث (44717). 
١‏ البحاري: أكتانك الغسل/ باب إذا التقى الختانان» حديث (۲۹۱)» ومسلم: كتاب الحيض/ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين» حديث .)۳٤۸(‏ 
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الثاني: جانب الربوبية؛ لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب» وهذا يكون متعلقا بالله من حيث الربوبية. 
والظاهر أنهما قالا: اللهم ربناء ويحتمل ان يكون بصيغة أخري. 

قوله لإلئن آتيتنا صا حا#. أي أعطيتنا. 

وقوله: (صالحا؛ هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين» أي: لقن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه 
عاهة ولا نقصء أو صال حا بالدين» فيكون تقيا قائما بالواحبات؟. 

الجواب يشمل الأمرين جميعاء وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول» وهو الصلاح البدني» لكن لا 
مانع من ان يكون شاملا للأمرين جميعا. 

قوله: [لنكونن من الشاكرين# أي: من القائمين بشكرك على الولد هذا الصالح. 

والجملة هنا حواب قسم وشرط قسم متقدم وشرط متأخرء والجواب فيه للقسم ولمذا جاء مقرونا 
باللام: لنكونن. 

قوله: لإفلما آتاهما صالحا هنا حصل المطلوب» لكن النتيجة بالعكس فلم يحصل الشكر الذي وعد 
آي به بل جعلا له شركاء فيما آتاهما. 

وقوله: #إجعلا له شركاء فيما آتاهمايه هذا هو جواب #إما. 

والذين يرجححون أن المراد بالصلاح صلاح البدن أنه قال: 8 فَلَمّا آنَاهُمًا صَالِحاً حَعَلاَلَهُ شركاء) 
[الأعراف: .]١5١‏ 

والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير» ومثل هذا لا 
يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح 
الصلاح البدي. 

فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل أِلْيّنّ عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بما؛ ففي سورة 
لتوبة قال تعالى: لأوَمِنهُم مَنْ عَاهد أأأ لين آتائا من صله تصقن وأتكوكن م الم الجن 4# ف 
آَاهُمْ مِنْ قله نلوا به وَتوَلَّوًا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (التوبة: )۷٠-۷١‏ وني هذه الآية قال أأأ تعالى: لمن 
آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ® فلما آتاهما صالحا علا له ش ركاء# فكانا من المشركين لا من 
الشاكرين» ويمذا نعرف الحكمة من مي البي بي عن النذرء لأن النذر معاهدة مع الله عز وحل وهمذا مى 
البي بيك عن النذر وقال: (أنه لا يرد شيغاء ونما يستخحرج به من البخيل) وقد ذهب كثير من أهل 


' البخاري كتاب القدر / باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» حديث (704). وأيضا في كتاب الأبمان والنذورء باب الوفاء بالنذر وقوله: 9[ يُوقُونَ 
اندر (الإنسان: من الآية/) ومسلم كتاب النذر / باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيف حديث (1599). 
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العلم إلى تحريم النذرء وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيميه أنه يميل إلى تحريم النذر؛ لأن رسول أل ل 
ني عنه ونفى أنه يأن بخير. 

إذا ما الذي نستفيد من أمر نمى عنه الرسول يلو وقال: انه لا يأ بخير. 

الجواب: لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا مما نحن منه في عافية» ولذاء فالقول بتحريم النذر 
قول قوي جداء ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها ورأي أنهم يذهبون 
إلى كل عالم لعلهم يجدون حلاصا مما نذروا. 

فان قيل: هذا الولد الذي آتاهما إن - بك - كان واحدا؛ فكيف جعلا فى هذا الولد الواحد شركا بل 
شر کاء؟ 

فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقد أن هذا الذي أتى يهذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلاني ونحو ذلك؛ فهذا 
شرك أكبر» لأهما أضافا الخلق إلى غير إِليّن. 

ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن» فتجد المرأة الي لا يأتيها الولد تأت إلى قبر 
الولي الفلان» كما يزعمون أنه ولي إل - والله اعلم بولايته -» فتقول: يا سيدي فلان أرزقي ولداً. 
الوجه الثاني: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتقهم والى القوابل وما أش به ذلك 
فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة جيدة» فهنا أضاف النعمة إلى غير ري 
وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر» لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب 
وهو ال - كلق - 

الوجه الغالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية بل يؤمن أن هذا الولد حرج ساما بفضل إِلنّمُ ورحمتهء 
ولكن يشرك من ناحية العبودية» فيقدم محبته على محبة أل ورسوله ويلهيه عن طاعة أل ورسوله قال 
تعالى: إإِنّمَا أَمْوَالْكُمْ وأَؤْلادْكمْ فتن وَاللَهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيم# (التغابن: )٠١‏ فكيف تجعل هذا الولد ندا 
اق اة روا فت حع عبد ارق ولق مر تعمل عليك أ 

وف قوله #إفلما آتاهما نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد شريكا مع إِلْيّيْ مع أن أل هو المتفضل به ثم 
قال: "إفتعالى عَمًا يُش ركو أي: ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. 

ومن تأويل الآية وحدها دالة على أن قوله: #إخلقكم من نفس واحدة# أي: من جنس واحد» وليس 
فيها تعرض لأدم وحواء بوجه من الوجوهء ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح 
الذي له نظير في القرآن» كقوله تعالى: #لقذ من إل عَلَى الْمُؤْمِنينَ إذ بعت فيهم رَسُولاً مِنْ ألفس هم 
(آل عمران:154١)‏ أي: من جنسهم: وهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. 
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أما على القول الثاني بان المراد بقوله تعالى#إمن نفس واحدة»# أي: آدمء #إوجعل منها زوجها# 
(الأعراف: ۱۸۹) حواء» فيكون معي الآية حلقكم من آدم وحواء. 

فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيفاء فمرت به؛ فلما أثقلت دعول أي: آدم وحوام أل مما 
لين آنا صَالِحاً لَنَكُوئنَ مِنَ الشاكِرِينَ 2 قَلَمّا آنَاهُمًا صّالِحاً جَعَلا لَه شرَكاء فأشرك آدم وحواء 
بالله» لكن قالوا: أنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة لإفتعالى أي عما يشر كون# وهذا التفسير منطبق 
على المروي عن ابن عباس هه وسنبين إن شاء لأ تعالى وجه ضعفه وبطلانه. 

وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة# أي: آدم وحواء لإفلما تغشاها# انتقل من 
العين إلى النوع أي: من آدم إلى النوع الذي هم بنوه» أي: فلما تغشي الإنسان الذي تسلل من آدم 
وحواء زوحته... إل» وهذا قال تعالى: #إفتعالى لي عما يش ركون# بالحمع ولم يقل عما يشركان» 
ونظير ذلك ني القرآن قوله تعالى: ولق ريا السَّمَاء ادنيا بمَصابيح وَحعلناهَا رُحُوما للشياطين ودا 
لَه عَڌاب الستِّير (الملك: ه) أي جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين وليست المصابيح 
نفسهاء وقوله تعالى: #إولقذ حلفا اسان من سلا مِنْ طِين*ثُمَّ حَعَلَنَاهُ ُطقة في قرار مَكِين 
(المؤمنون: )١8-١7‏ أي جعلناه بالنوع» وعلى هذا فأول الآية في آدم وحواءء ثم صار الكلام من العين 
إلى النوع. 

وهذا التفسير له وحه» وفيه تتزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر. 
وأما قوله تعالى #إفتعالى إِلْيّمُ عما يشركون#؛ فجمع لأن المراد بالمثى اثنان من هذا الجنس» فصح أن 
يعود الضمير إليهما بجموعاًء كما في قوله تعالى: #إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا (الحجرات: 4) ولم 
يقل: اقتتلتاء لأن الطائفتين جماعة ٠‏ 


2 


تفقوا على حرم كل اسم معبد لغير َي كعبد عمرو وعبد الكهبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب] 


قوله: " اتفقوا " أي: أجمعوا والإجماع أحد الأدلة الشرعية الي ثبتت ها الأحكام» والأدلة هي: 
الكتاب» والسنة والإجماع» والقياس ۰ 


قوله: " وما أشبه ذلك 3 مثل: عبد الحسين» وعبد الرسول» وعبد المسيح» وعبد علي 5 


ناب قوله تغال اهلكا آتامنا مالسا ككاذ له شر كام أن 4 الكية 





وأما قوله كل: (تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم ...)27 الحديث» فهذا وصف وليس علماء فشبه 
المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي أن بالعابد هاء كقولك: عابد الدينار» فهو وصف» 
فلا يعارض الإجماع ٠‏ 

قوله (حاشا عبد المطلب) حاشا الاستثنائية إذا دحلت عليها (ما) وجب نصب ما بعدهاء وإلا جاز فيه 
النصب والحر» وبالنسبة لعبد المطلب مستثين من الإجماع على تحريعه» فهو مختلف فيه» فقال بعض أهل 
العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول بيك قال: (أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)7©) 

فالبي بيك لا يفعل حراماًء فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وحد ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم رهه لل 
ولكن الصواب تحرمم التعبيد للمطلب» فلا يحوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب» وأما قوله 4 (أنا ابن 
عبد المطلب)» فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء فالبي 4 أخبر أ ا اة د اط 
ولم يرد عنه يع أنه سمى عبد المطلبء أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك» ولا أنه أقر أحداً على تسميته 
عبد المطلب؛ والكلام في الحكم لا في الإخبار» وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار» ولهذا قال النبي 
(إغا بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد)» وقال 4 (يا بي عبد مناف) ولا يجوز التسسمي 
بعبد مناف. 

وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر» فالرسول قله يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضىء 
فالا ت ا فون اذ عبد لعن دري طلقا ,للا يعد الطلث ولا ره وع كرت امه ر ا 
من الشرك. 


' البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب الحراسة في الغزو في سبیل ال (۲۸۸۷) والترمذي» حديث (۲۳۷۰) وابن ماحة» حدیث (5175). 
"البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب: من قاد دابة غيره في الحرب» حديث (75855)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير /باب في غزوة حنين» 
حديث (7/5/ا١).‏ 

' البحاري: كتاب فرض الخمس / باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام» حديث .)7١50(‏ 





باب قوله تعالى إفَلَمًا آنَاهُمًا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شرَكاء ...4 الآية 





وعن ابن عباس له في الآنة قال: لما تغشاها آدم حملت فأناهما إبليس فتال: إني صاحبكما الذي 
أخرجتكما من الجدة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أدل» فيخرح من بطنك فيشقهء ولأفعلن ولأفعلن - 
رونا شا ید اشا رت فيا أن طباه تخر ما اک جلت ها هان ل فن ابا آن 
طعا ا ثم حمات» فأتاهماء فذكر هما فأدركهما حب الولد» فسمياه عبد الحارث فذلك قوله 
تعالی: لجعلا َهُ شرَكاء فِيمًا آنَاهْمَاك رواه ابن أي حاتم . 

وله بسدد صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعنّه؛ وم كن في عبادته. وله سند صحيح عن مجاهد في 


قوله: لإلئن آنيتنا صا حا )1١١7(‏ قال: أَشفْمًا ألا يكون إنساناء ودكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 


ماع 


قوله: (إبايس). على وزن إفعيل» فقيل: من أبلس إذا يئس» لأنه يئس من حرمة نين تعالى 

قوله: (لتطيعاني) جملة قسمية) أي : والله لتطيعان. 

قوله: (ايل) هو ذكر الأوعال 

قوله (سمياه عبد الحارث) اختار هذا الاسمء لأنه اسمه فأراد أن يعبداه لنفسه 

قوله: (فحرج ميتا) لم يحصل التهديد الأول» ويجوز أن يكون من جملة: (ولأفعلن)» ولأنه قال: 
(ولأخرجنه ميت 

قوله: (شركاء في طاعته) أي: أطاعاه فيما أمرهما به» لا في العبادة لكن عبدا الولد لغير إل وفرق بين 
الطاعة والعبادة» فلو أن أحداً أطاع شخصاً في معصية لله لم يجعله شريكاً مع ألّْن في العبادة لكن أطاعه 
ف معصية أل 

تلت راقيها أن لدركرة إسانا: أ ساف نادم ووا کو کا او ا ر 

قوله (وذكر معناه عن الحسن)'. لكن الصحيح أن الحسن رحه إل قال: إن المراد بالآية غير آدم 
وحواء» وإن المراد يما المشركون من بن آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رمه إل في (تفسيره) وقال: (أما 
نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه يي في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته) أ.ه. 


' أخرجه الطبري في تفسيره (48/9 )١‏ عن الحسنء وانظر تفسير ابن كثير (7075/9). 





ناب قوله 6 ا اليا دل له تر كاد إن 4 الآية 





وهذه القهعة بأاطفة من 8949: 
الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن البي بيو وهذا من الأخبار الي لا تتلقى إلا بالوحيء 
وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إا رواية حرافة مكذوبة موضوعة 
الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواءء لكان حاهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا 
عليه» فإن قلنا: ماتا عليه» كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة: 
إذا ما ذكرنا آدماً وفهاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخلا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان تابا من الشرك» فلا يليق 
بحكمة لن وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر أل 
الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر 
توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوحه وتابا من ذلك 
الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء 
الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله 
من الشجرة”'' وهو معصية» ولو وقع منه الشرك» لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى 
الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: (أنا صاحبكما الذي أخرحكما من 
الجنة)» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنما يأت بشيء يقرب قبول قوله» فإذا قال: (أنا صاحبكما 
الذي اعرا نن له قيطا عل ان اه عر مها قلا ادن ميد را وعدا 
الوجه السادس: أن ف قوله في هذه القصة: (لأحعلن له قرن إيل): إما أن يصدقا أن ذلك ممكن في 
حقه» فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا أي أو لا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما 
يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه 
الوجه السابع: قوله تعالى: إفتعالى إل عما يشركون بضمير الجمع؛ ولو كان آدم وحواءء لقال عما 
يشر كان فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء 
أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوالء والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» 
وعلى هذاء فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنما عائدة إلى ب آدم الذين أشركوا شركاً حقيقيأء فإن منهم 


مشركا ومنهم موحدا. 


' البخاري: كتاب تفسير القرآن /باب: #[ ذُرَيةَ مَنْ حَمَلْنا مَعّ وج إل کان عدا شکور (الإسراء: ۳) حدیث .)٤۷۱۲(‏ 





باب قوله تعالى إفَلَمًا آنَاهُمًا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شركاء ...4 الآية 





فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم معبد و 

الشافية: تفسير الآنة. 

الشالشة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيتتها . 

الرابعة: أن هبة الل للرجل البنت السوبة من النعم . 

الخامسة: ذكر السلف الفرف بين الشرك فى الطاعة» والشرك في العبادة. 


الأولى: تحرم كل اسم معبد لغير لل . تؤحذ من الإجماع على ذلك والإجماع الأصل الثالث من 
الأصول الي يعتمد عليها في الدين» والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل لقوله تعالى: لإفإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الي والرسول» (النساء: 8ه)» ولإفإن) هذه شرطية لا تدل على وقوع التنازع» بل 
إن فرض ووقعء فالمردٌ إلى ألّْنُ ورسوله» فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى 
بينة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم 
كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» ولما قيل للإمام أحمد: إن فلاناً يقول: أجمعوا على كذلك؛ أنكر ذلك 
وقال: وما يدريه لعلهم اختلفواء فمن ادعى الإجماع؛ فهو كاذبء ولعل الإمام أحمد قال ذلك لأن 
المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع» فيقولون: هذا إجماع 
المحققين» وما أشبه ذلك. 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب» وأن قول الرسول بي (أنا ابن عبد المطلب)'' أنه من 
فقول الاخبان ولس [فوارا لوؤلة إنقاءةوالاتساة: لد آن دمي إلى موان کان م لخ ل وقد فال 
النبي كل (يابي عبد مناف)"» وهذا تعبيد لغير أل لكنه من باب الإخبار. 

الشافية: تفسير الآية. يعن قوله تعالى: لإفلما آناهما صالاً ....) الآية» وسبق تفسيرها. 

الغالفة: أن هذا الشرك في جرد تسمية لم تقصد حقيقتهاء وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي 
أل عنهما في تفسير الآية» والصواب: أن هذا الشرك حق حقيقة» وأنه شرك من إشراك بن آدم من آدم 
١‏ سبق تخريجه. 


1 البخاري: كتاب الوصايا / باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» حديث (2»)717517 ومسلم: كتاب الإبمان /باب: في قوله وَأَندِن 
عشیرئك ارين (الشعراء: 5 ١؟)»‏ حديث .)5١5(‏ 





ناب قوله عا اهلكا اهما اليا دل له ركد إن 4 الآية 





وحواءء ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: #أيشركون ما لا يخلق شيك وهم يخلقون#: فهذا الشرك 
الحقيقي الواقع من بئ آدم. 

الرايعسة: أن هبة إِلَيّيّ للرحل البنت السوية من النعم. هذا بناء على ثبوت القصةء وأن المراد بقوله: 
(صاحا)» أي: بشراً سوياء وأتى المؤلف بالبنت دون الولدء لأن بعض الناس يرون أن هبة الببست من 
النقم» قال تعالى: لإوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم © يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به أمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون4 (النحل: »)٨۹-٥۸‏ وإلا 
فة الرلك :الد كر السوي :من ناميه المع أيضاا بل هو ا كن عة شن هة الأ ارون كانت هبه الببت 
كما أحر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام عليها. 

الخاسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة 

وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة» فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة» 
فإن عبادة ألْلّقَ طاعته. 

وأما الطاعة المنسوبة لغير َيه فإها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول ولي لكن لا نعبده» والإنسان قد 
بل دنا بورك لاحو ا 

فالشرك بالطاعة: أن أطعته لا حباً وتعظيماً وذلاً كما أحب إِلْوُمْ وأتذلل له وأعظمه؛ ولكن طاعته اتباع 
لأمره فقط» هذا هو الفرق. 

وبناء على القصة؛ فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولح يعبداه عبادة» وهذا مبيْٰ على صحة القصة. 
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E‏ الْحْسْتَى فَادْعُوهُ بهًا...4 





O Ty 
باب قول إن تعالى:‎ 
وَل السْمَء الحسْتى ماعو ها وروا الذي لجدون في سان‎ 
)18٠١ (الأعراف:‎ 
لد هج هد هد هد هد هج هج هبد هج جت هت هت 5 هت جت عت من مد عرلا‎ 
(قه): هذا الباب في وحوب تعظيم أسماء لل الحسئ» وأن من تعظيمها ألا يُلحَّد فيهاء وأن يدعى الل‎ 
-جل وعلا- بما.‎ 
والأسماء الحسيئ هي الأسماء البالغة في الحسن فايته» فالخلق يتسمون بأسماء لكن قد لا تكون حستنة:» أو‎ 
قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن فايته؛ لأن الحسن في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصفة‎ 
الي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون حقا موحودة فيمن تسمى اء والإنسان وإن تسمى باسم فيه معن‎ 
فقد لا يكون فيه من ذلك المع شيء» فيسمى صالحا وقد لا يكون صا حاء ويسمى خالدا وقد لا يكون‎ 
حالدا» ویسمی محمدا وقد لا يكون كثير خحصال الحمد.‎ 
وهكذا فإن الإنسان قد يسمى بأسماء» لكن لا تكون في حقه حسئئء والله جحل وعلا- له الأسماء‎ 
الحسئئ البالغة في الحسن فايته» وهي الأسماء المشتملة على: صفات الكمالء والجلالء والجمال»‎ 
والقدرة» والعزة» والحبروت» وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم وأسمى المعان‎ 
الذي اشتملت عليه الصفة.‎ 
وأهل العلم إذا فسروا الأسماء الحسئئ فإنما هو تقريب ليدلوا الناس على أصل المعين» أما المعين بكماله فإنه‎ 
لا يعلمه أحد إلا إن -غللة-؛ وهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في دعائه: (لا نحصي ثناء عليك أنت‎ 
كما أثنيت على نفسك).‎ 
فالناس حين يفسرون أساء وي حل وعلا- فإفهم يفسرون ذلك يما يقرب إلى الأفهام المع أما حقيقة‎ 
المعيى على كماله فإهم لا يعونه؛ لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية فإمهم لا يعلموما؛ لأن ذلك من‎ 
الغيب» فالله -حجل وعلا- له الأسماء الحسين» والصفات العلى.‎ 
ومن الأسماء ما لا يكون حسنا إلا بقيد مثل الصانع» والمتكلم, والمريد» والفعال» أو الفاعل» ونحو ذلك.‎ 
فهذه الأسماء لا تكون كمالا إلا بقيد وهو أن يكون متكلماءما شاء إذا شاء .ما تقتضيه الحكمة وتمام‎ 
العدل فهذا يكون محمودا؛ وهمذا ليس من أسماء إن المتكلم» وكذلك الصانع قد يصنع خيرا وقد يصنع‎ 
غير ذلك» والله -جل وعلا- ليس من أسمائه الحسئئ الصانع؛ لاشتماله على هذا وهذا.‎ 
فإذا أطلق من جهة الخبر فيعين به ما يقيد بالمعن الذي فيه كمال» وكذلك فاعل أو فعال» فإن الفعال قد‎ 
يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا يريدهاء بل حبر عليهاء والكمال أن يفعل ما يريد ولا‎ 
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يكون بحبرا؛ لكمال عزته وقهره وهذا قال أأأ جل وعلا- عن نفسه: لإفَعَالَ لما يريد (البروج: 
5١)؛‏ لأن تقييد كونه فعالا .عا يريد يدل على الكمال» تي أشياء كثيرة وهي معروفة في مباحث الأسماء 
ا 

وأسماء إرّيّ الحسن تنقسم باعتبارات من حهة المعن» قال طائفة من أهل العلم: إن منها أسماء الجحمال» 
وأسماء الحمال لله -غللا- هي الأسماء الشتملة على حسن في الذات» أو حسن في المعى» وبر بالعباد 
والمخلوقين» فيكون من أسماء الجمال صفات الذات» واسم إلرٌّ الجميل» ويكون من أسماء الجمال: الى 
والرحيم» والودود» وا محسنء وما أشبه ذلك. 

ومن أسماء إل ما هو من اللال» فيقال: هذه أسماء الجلال» وأسماء الجلال لله هي الي فيها ما يدل العباد 
على جلال إِلَّيّه وعظمته. وعزته -جل وعلا-» وجلاله حى يُجَلُ من مثل: القهار» والحبار» والقديرء 
والعزيز» ونحو ذلكء فهذه أسماء الجلال. 

وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة تطلب من كلام ابن القيم -رحمه إِلَيّمْ- أو من كلام الشراح؛ فإن 
المقصود هو أن العبد المؤمن الموحد ينبغي أن يتعرف إلى أن -حل وعلا- بأسمائه وصفاته» ولا تتم 
حقيقة التوحيد في قلب العبد حن يعلم أسماء ليق -حل وعلا-» ويعلم صفات إلأن -حل وعلا-» فإن 
العلم يما تتم به حقيقة التوحيد. 

والعلم يما على مراتب: منها: أن يعلمها إثباتاء يعبي: أن يثبت ما أثبت إل لنفسه. وما أثبته له رسوله 
يل فيؤمن أن هذا الاسم من أماء إللّنء وأن هذه الصفة من صفات أل -جل وعلا-. 

والثاي: أن يسأل إِزْيِيْ -حل وعلا- بأسمائه وصفاته عا يوافق مطلوبه؛ لأن الأسماء والصفات نتعبد لله - 
حل وعلا- بماء بأن ندعوه بما كما حاء في هذه الآية» وسيأن بيان ذلك إن شاء إِلزّن. 

والثالث: من الإبمان بالأسماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء أل وصفاته في الملكوتء فإذا نظر إلى 
آثار الأسماء والصفات في الملكوت وتأمل ذلك علم أن كل شيء ما جا لزي اط أن اة أن 
الح الثابت اللازم هو إل -جحل وعلا-» وأما ما سوى أل فهو باطل وزائل وآيل إلى الاك لكل 
شَيْء هَالِكٌ نا وَحْهَة (القصص: من الآية۸۸). 

(ق): وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد َي - كلك - با ثبت له من صفات الكمال على وجه 
الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. 

لأنك إذا عطلت لم تثبت» وإن مثلت لم توحدء والتوحيد مركب من إثبات ونفي» أي: إثبات الحكم 
للموحد ونفيه عما عداه» فمثلاً إذا قلت: زيد قائم» لم توحده بالقيام» وإذا قلت: زيد غير قائم» لم تثبت 


له القيام» وإذا قلت: لا قائم إلا زيد» وحدته بالقيام. وإذا قلت: لا إله إلا ا وحدته بالألوهية» وإذا 
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أثبت لله الأسماء والصفات دون أن عاثله أحدء فهذا هو توحيد الأسماء والصفات» وإن نفيتها عنه» فهذا 
تعطيل» وإن مثلت» فهذا إشراك 

قوله تعالى: لإولله الأسماء الحسئ) طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصرء ففي الآية توحيد الأسماء لله 

وقوله: #الحسئ» مؤنث أحسن» فهي اسم تفضيل» ومعن الحسئء» أي: البالغة في الحسن أكمله, لأن 
اسم التفضيل يدل على هذاء والتفضيل هنا مطلق؛ لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقاً مثل: زيد الأفضل» 
وقد يكون مقيداً مثل: زيد أفضل من عمرو 

وهنا التفضيل مطلق» لأنه قال: لإولله الأسماء الحسئ»» فأسماء إن تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل 
وجه» ليس فيها نقص لا فرضاً ولا احتمالا» وما يخبر به عن ألأي أوسع مما يسمى به أللّ» لأن إل يخبر 
عنه بالشيء ويخبر عنه با تكلم والمريد» مع أن الشيء لا يتضمن مدحاً والمتكلم والمريد يتضمنان مدحاً 
من وجه وغير مدح من وجهء ولا يسمى أِلْيّيّ بذلك» فلا يسمى بالشيء ولا بالمتكلم ولا بالمريد لکن 
عر اراك هله 

وقد سبق لنا مباحث قيمة في أ“ماء إل تعالى: 

الأول: هل أسماء إن تعالى أعلام أو أوصاف؟ 

الثان: هل أسماء إن مترادفة أو متباينة؟ 
الثالث: هل أسماء أللن هي إن أو غيره؟ 
الرابع: أماء إل توقيفية 

الخامس: أسماء إل غير محصورة بعدد معين 
السادس: أسماء إن إذا كانت متعديةء فإنه يحب أن تؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا 


0) 


بالأثر» وإن كانت غير متعدية» فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة 

السابع: إحصاء أسماء أن معناه: 

ااا ها ا ری 

9 دعا ا غاء لقولة تعالى: لإفاذعوه بما#) وذلك بآن غعلها وسيلة لك غنك لدعا فتقرل: يا 
ذا الجلال والإكرام ! ياحي يا قيوم ! وما أشبه ذلك. 


' انظر: باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات» وباب احترام أسماء لين تعالى. 
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۳. أن تتعبد لله .عقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحته وإذا علمت أنه غفور تتعرض 
لمغفرته» وإذا علمت أنه سميع اتقيت القول الذي يغضبه» وإذا علمت أنه بصير احتنبت الفعل الذي 
لا يرضاه 

قوله تعالى: [إفادعوه ما#. الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان المقال» مثل: اللهم ! اغفر لي 
يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له» ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء 
ا ن ا ن اف ر ان اله رها وها عقا 

والأمر بدعاء إل كما يتضمن الأمر بمعرفتهاء لأنه لا بمكن دعاء لي كما إلا بعد معرفتها 

وهذا خلافا لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر: إن البحث ف الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا 
حاجة إليه 

رة أو شنا و اعبت لو ا 

أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين ح لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! 

وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات» مع أن إِلْيّنَ أمرنا بدعائه يماء والأمر 
للوحوب؛ ويقتضي وجوب علمنا بأسماء أيه ومعلوم أيضاً أننا لا نعلمها أسماء بحردة عن المعاي» بل لا 
بد أن هما معان فلا بد أن نبحث فيهاء لأن علمها ألفاظاً بحردة لا فائدة فيه» وإن قدر أن فيه فائدة 
بالتعبد باللفظء فإنه لا يحصل به كمال الفائدة 

أن <عاء اليل بأسمائى لہ معنيان: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله مما تقتضيه تلك الأسماء» ويطلق على الدعاء عبادة» قال تعالى: 
#إوقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادقّ#(غافر: 50)» ولم يقل: عن دعائي؛ 
فدل على أن الدعاء عبادة 

فمثلاً: الرحيم يدل على الرحمة» وحيتئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة إل - كبك - بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما 
أشبه ذلك 

والقريب: يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
والسميع: يقتضي أن تتعبد لله مقتضى السمع؛ بحيث لا تسمع إل قولاً يغضبه ولا يرضاه منك 
والبصير: يقتضي أن تتعبد لله مقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك فعلاً يكرهه منك 

الثاني: دعاء المسألة» وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلاً يما إلى أل تعالى 
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مثلاً: يا حي يا قيوم اغفر لي وارحميئ» وقال يك: (فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمئي إنك أنت الغفور 
الرحيم)» والإنسان إذا دعا وعلل؛ فقد أثى على ربه يهذا الاسم طالباً أن يكون سبباً للإحابة» والتوسل 
بصفة المدعو الحبوبة له سبب للاجابة» فالثناء على اين بأسمائه من أسباب الإجابة 

قوله ال ودروا الت يونا درا ار كوا ادنا مفغرل مه وهلة عدون محلة 
الموصول ثم توعدهم بقوله: #إسيجزون ما كانوا يعملون#؛ وهو الإلحادء أي: سيجزون جزاءه المطابق 
العمل امار قدا بحر ا تال بال غي اخ اة لدل ر انه ل زي اسان إا در ع 
والمعنى: ذروهم» أي: لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم: فإنهم على ضلال وعدوان» وليس المعى عدم 
مناصحتهم وبيان الحق لهمء إذ لا يترك الظالم على ظلمه ويحتمل أن المراد بقوله #إذروا تمديداً 
ا 

والإلحاد: مأحوذ من اللحدء وهو الميل» لحد وألحد يمعي مال» ومنه مي الحفر بالقبر لحداًء لأنه مائل إلى 
جهة القبلة. 

والإلحاد في أسماء ألَيَنّ: الميل يما عما يجب فيهاء وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئاً من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات أو الأحكام» ووجه كونه إلحاداً أنه مال 
يما عما يجب الاء إذ الواجب إِنباتَا وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. 

الغاني: أن ينبت لله أسماء م يسم إن بها نفسه» كقول الفلاسفة قي إِلَيّيّ: إنه علة فاعلة في هذا الكون 
تفعل وهذا الكون معلول لماء وليس هناك إله وبعضهم يسميه العقل الفعال» فالذي يدير هذا الكون هو 
العقل الفعال »ب عدلك التصبارى يسمون: ليزم أبا وعنا تناد 

الغالث: أن يجعلها دالة على التشبيه فيقول: للل بصير قدير» والإنسان سميع بصير قديرء اتفققت 
هذه الأسماءء فيلزم أن تتفق المسميات» ويكون این - ل - مانا للحلق» فيتدرج بتوافق الأسماء إلى 
التوافق بالصفات 

ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشاية لما تدل عليه من المعاني في 
المخلو 
الرابع: أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام» كتسمية اللات من الإله أو من أِلَّيّه والعزى من 
العزيز» ومناة من المنان حي يلقوا عليها شيئاً من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. 
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واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه» لوجوه ثلاثة: 

.١‏ أنه هو الذي نفاه إل في القرآن» فقال: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير (الشورى: 

١ 

أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في المعيى من بعض 

ال 

فمثلاً: الخالق والمخلوق اشت ركا في معن الوحود» لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه» وكذلك 

العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها الخالق والمخحلوق وفي اصل المعئ» ويتميز كل واحد منهما 

ما يمختص به. 

ل فان عفرا ف متو الله ى ج و ا ات ی رة يناد 

تشبيه» أي: بلا إثبات صفات على اصطلاحهم. 
(فك): وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: 8[ وذروا الذين يلحدون في أسمائه # قال: إلحاد 
الملحدين: أن دعوا اللات في أماء إل وقال ابن حريج عن محاهد: #[ وذروا الذين يلحدون في أسمائه © 
قال: اشتقوا اللات من أللّّ. واشتقوا العزى من العزيز. 
وقال قتادة: يلحدون: يشركون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. 
وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصد. والميل والجور والإنخراف. ومنه اللحد في القبر. 
لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 
قال ابن القيم ره إل تعالی: 

وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإاش راك والتعطيل والنكران 

وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بما تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا 
قال ا 6 ا ا دعا واا وما كد ادها وها وا تخر ها حكن 
الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات. وإما أن يجعلها أسماء لهذه المحلوقات كالحاد أهل الاتحاد. فإفهم 
جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها. حي قال یھو ایی رن كل ا غا ع 
وشرعاً وعرفاً. وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً. تعالى عما إلْيّنّ يقولون علواً كبيراًء انتهى. 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة. متقدمهم ومتأخرهم: إثبات الصفات الي وصف إِلَنْيّ ما 
نفسه ووصفه هما رسول أل ك على ما يليق بحلال أِْيّيّ وعظمته. إثباتاً بلا تمثيل. وتتريهاً بلا تعطيل. 
كما قال تعالى: ' ؟4: ١١‏ ' 8 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © وأن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتاً حقيقة لا تشبه شيئاً من 
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به نفسه أو وصفه به رسوله» أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين. 
كما قال تعالى: ' ٠٠١ :٤‏ ' # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الى ؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 6. 

وقال العلامة ابن القيم ره إل تعالى أيضاً: 

(فائدة حليلة) : 

ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى أقسام: 

أحدها: ما يرحع إلى نفس الذات» كقولك: ذات وموحود. 

الغاني: ما يرحع صفاته ونعوته» كالعليم والقدير» والسميع والبصير. 

الثالث: ما يرحع إلى أفعاله. كالخالق والرازق. 

الرابع: التتريه الحض. ولا بد من تضمنه ثبوتاء إذا لا كمال في العدم الحض» كالقدوس والسلام. 
الخامس: - ولم يذكره أكثر الناس - وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» 
بل دال على معان» نحو الحيد العظيم الصمد. فإن المحيد من اتصف بصفات متعددة» من صفات الكمال» 
ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة» فمنه استمجد المرخ والعفار وأبحد الناقةء 
علفها. ومنه ذو رب العرش المحيد صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم 
مقترنا بطلب الصلاة من أل على رسوله كما علمناه يل لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة 
العطاء» وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي وارحهميْ إنك أنت 
الغفور الرحيم» فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته. وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه 
الحديث الذي في مسند الترمذي: " لظو بياذا الجلال والإكرام 1 ومنه: " اللهم إن أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام "7" فهذا سؤال له وتوسل إليه 
مت رآ ا ل إلا فو اكان فهر تول اله اعات ر ضاف رها اخ دل بالاتحاية و اط م ا 
عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 


' صحيح: الترمذي: كتاب الدعوات: باب رقم (۹۲) حديث )٠٠٠١ »٠٠۲٤(‏ وأحرجه أحمد )١۷۷/١(‏ والنسائي قي الكبرى (كما ف تحفة 
الأشراف ]١507/7[‏ )من حديث أنس ذه .وصححه الألباني في الصحيحة )١575(‏ لطرقة وشواهده. 

' صحيح: جزء من حديث أنس بن مالك ذه قال: ركنت حالساً مع النبي وه في المسجد ورحل يصلي فقال .اللهم ...) أخرحه أحمد 
»)٠٦١ »۲٤٠١ ۰۱٤۸٩ ۱۷۰/۲(‏ أبو داود: كتاب الصلاة: باب الدعاء »حديث(595١)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات: باب خلق الله مائة 
رحهمة» )٠١ ٤ ٤(‏ والنسائي: كتاب السهو (57/8) باب الدعاء بعد الذكر » وابن ماحة: كتاب الدعاء (/85؟) »باب اسم الله الأعظم. 


وصححه الحاكم ووافقه الذهيي(١7/1١‏ 25 ١5‏ ه) وابن حبان (۲۳۸۲)» وصححه الأرناؤوط في تخريج شر ح السنة( »٠٠/ ٠‏ (. 
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السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو 
الغ الحميد» الغفور القديرء الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. 
اة الى س ذال اد كلك والجماغ ا اد كان اعروق ان غا و ن 
حهمده» وثناء من اجتماعهماء وكذلك الغفور القدير» والحميد الجيد» والعزيز الحكيم» فتأمله فإنه أشرف 
المعارف. 

(ق): قوله تعالى: #إسيجزون ماكانوا يعملون# لم يقل يجزون العقاب إشارة إلى أن الجزاء من حنس 
العمل» وهذا وعيد» وهو كقوله تعالى إسنفرغ لكم أيه الثقلان» (الرحمن »)١١‏ وليس المع أن إل - 
- مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد. 

قوله: لإيعملون» العمل يطلق على القول والفعل» قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل 
منقال ذرة شراً يره) (الزلزلة: »)8-١‏ وهذا يكون في الأفعال والأقوال ٠‏ 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: (إبلحد ون في أسمائه: (مشركون) . وعنه [سموا اللات من الإله» والعزى 


من العزيز) وعن الأعمش (بدخلون فيها ما ليس منها) . 


قول ابن عباس: (يشركون) تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك يها ف جهتين: 

.١‏ أن يجعلوها دالة على المماثلة. 

۲. أو يشتقوا منها أسماء للأصنام» كما في الرواية الثانية عن ابن عباس الى ذكرها المؤلف» فمن 
جعلها دالة على الممائلة» فقد أشرك لأنه جعل لله مثيلاء ومن أخذ منها أسماء لأصنامه» فقد أشرك 
لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله - كك -. 

وقوله: (وعنه) ٠‏ أي: ابن عباس 

قوله: (مموا اللات من الإله .....) وهذا أحد نوعي الإشراك با أن يشتق منها أسماء للأصنام ٠‏ 

فيه كلمة تقولا النساء عندنا وهي: (وعزالي)» فما هو المقصود بما؟ 

الجواب: المقصود أنها من التعزية» أي: أنها تطلب الصبر والتقوية وليست تندب العزى الي هي الصنمء 


أا فك امرف ان هناك صا عة الى و ل عط اها هدل وبعض الاس فال جب إتكارهاء لن 
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ظاهر اللفظ أما تندب العزى» وهذا شرك» ولكن نقول: لو كان هذا هو المقصود لوحب الإنكار» لكننا 
نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصودء بل يقصد بمذا اللفظ التقوي والصبر والثبات على هذه المصيبة. 
قوله: (عن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها) هذا أحد أنواع الإلحادء وهو أن يسمى أن عا م 
يسم به نفسه؛ ومن زاد فيها فقد ألحد, لأن الواحب فيها الوقوف على ما حاء به السمع 
حاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات إِلْيّنُ تعالى كما في قوله تعالى: إإن الذين يلحدون في 
آياتنا لا يخفون عليناة (فصلت: »)5٠‏ فقوله: لزلا يخفون علينا فيها تمديد» لأن المعئ سنعاقبهي 
والجملة مؤكدة بأن 
وآيات إل تنقسم إلى قسمين: 
.١‏ آيات كونية: وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم والجحبال والشجر والدواب 
وغير ذلك» قال الشاعر: 


فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آيبة تدل على أنه واحد 


والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: 
اع فاا خا سر ن مرد ها او يمضه 
بع اغفاد أن أحدا مشار ك لله فيها: 
ج- اعتقاد أن لله فيها معيناً في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 
والدليل قوله تعالى: #زقل ادعو الذين زعمتم من دون إل لا بملكون منقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير (سبأ: ؟؟) ظهير» أي معين 
وكل ما يخل بتوحيد الربوبية» فإنه داحل في الإلحاد في الآيات الكونية. 
۲. آيات شرعية: وهو ما جاء به الرسل من الوحي كالقرآن» قال تعالى: #إبل هو آيات بينات في 
صدور الذين أوتوا العلم# (العنكبوت: 45) 
والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع: 
أ- تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار. 
ب- مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 
ج- التحريف في الأخبار والأحكام. 


ات فل اف ان رلك الاسما ءال فاد بها...) 





والإلحاد ني الآيات الكونية والشرعية حرام 

ومنه ما يكون كفراًء كتكذيبهاء فمن كذب شيئاً مع اعتقاده أن إل ورسوله أحبرا به» فهو كافر. 
ومنه ما يكون معصية من الكبائر» كقتل النفس والزنا. 

ومنه ما يكون معصية من الصغائر» كالنظر لأحنبية لشهوة. 

قال إِِيّنّ تعالى في الحرم: #زومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم# (الحج: 85). فسمى الَلَيُ 
المعاصي والظلم إلحاداًء لأنما ميل عما يجب أن يكون عليه الإنسان» إذ الواحب عليه السير على صراط 
الل مم فين ققد اتلك 


فيه مسائل: 

الأولى: إثبات الأسماء . 

الشافية: كونها حسنى . 

الشالشة: الأمر ددعاته بها . 

اللرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 
الخامسة: تفسير الإلحاد فيها . 

السادسة: وعيد من الخد . 


الأولى: إثبات الأسماء يعين لله تعالى» وتؤحذ من قوله: #إولله الأسماء» وهذا خبر متضمن لمدلوله من 
ثبوت الأسماء لله وفي الجملة حصر لتقديم الخبر» والحصر باعتبار كوفما حسئ لا باعتبار الأسماء وأنكر 
الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء لله تعالى. 

الشافية: كوفا حسئ أي: بلغت في الحسن أكمله» لأن #حسئ) مؤنث أحسن» وهي اسم تفضيل. 
الشالشسة: الأمر بدعائه بما والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» وكلاهما مأمور فيه أن يدعى إِليّيّ 
بمذه الأسماء الحسئ وسبق تفصيل ذلك. 

العراببعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين أي ترك سبيلهم» وليس المعن أن لا ندعوهم ولا نبين 
هم» والآية تتضمن أيضاً التهديد. 

الخامسة: تفسير الإلحاد فيها وقد سبق بيان أنواعه 


ماع 
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ار ررك را ارا E‏ 


لد هج هبد هج هد هد هج هبد هج هد جبت م5 مت هذ م5 هت م5 جه مد عرلا 


في الصحيح عن ابن مسعود ذه قال: 


كنا إذا كنا 5 التي 5 في الصلاة» قلنا: السلام على الل من عباده» السلام على فلان 


وفلان فقال البي 45: إلا تقولوا: السلام على انُه فإن َي هو السلام]”"© 


(قه): مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أن ترك قول (السلام على إِليّمْ) هو من تعظيم الأسماء 
الحسين» ومن العلم يماء ذلك أن السلام هو إن َل والسلام من أسمائه يله فهو المتصف بالسلامة 
الكاملة من كل نقص وعيبء وهو المثزه والمبعد عن كل آفة أو نقص وعيبء فله الكمال المطلق في 
ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته الفعلية -جل وعلا-. 

والسلام في أسماء إن معناه -أيضا- الذي يعطي السلامة ويرزقهاء وأثر هذا الاسم في ملكوت إِلَيّيْ أن 
كل سلامة في ملكوت إل من كل شر يؤذي الخلق فإها من آثار هذا الاسمء فإنه لكون ال حل 
وعلا- هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. 

إذا كان كذلك فالله -غَلِْ- هو الذي يفيض السلامة» وليس العباد هم الذين يعطون إَِّمْ السلامة» فإن 
أل -حل وعلا- هو الغ عن خلقه» بالذات» والعباد فقراء بالذات» قال تعالى #إيًا يها الاس انم 
الان ف وا هُوَ الي ) الحَييد# (فاطر: »)٠١‏ فالعبد هو الذي يعطى السلامة؛ والله جل 
وعلا- هو الذي يُسلّم. 

کافس الأذي الزاعت ىق جنات لري اعا ل رجات ان ال السام على الله ل 
أن يقال: السلام علينا وعلى عباد إِليّيّ الصالحين» السلام على فلان وفلان» السلام عليك يا فلان و نحو 
ذلك» فتدعوا له بأن يبارَك باسم إِلّْيّ (السلامم» أو أن تحل عليه السلامة. 





فظهر بهذا أن وحه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة» وأما مناسبته لكتاب التوحيد فهي أن الأدب مع 
أسماء إن -حل وعلا- وصفاته ألا يخاطب يهذا الخطاب» وأن لا يقال: السلام على إِلَيٌن؛ لأن في هذا 


: البحاري: كتاب الأذان / باب التشهد في الآخرة» حدیث (۸۳۱)» ومسلم: كتاب الصلاة /باب التشهد في الصلاة» حديث .)٤٠۲(‏ 





باب لا يقال: السلام على إِلَكْيّ 





نقصاً في تحقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد الواحب ألا تقال هذه الكلمة؛ لأن لأ غي عن عباده؛ 
والفقراء هم الذين يحتاحون إلى السلام. 
(ق): هذه الترجمة أتى يما المؤلف بصيغة النفي» وهو محتمل للكراهة والتحريم» لكن استدلاله باالحديث 
يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك 
والسلام له عدة معان: 

.١‏ التحية» كما يقال: سلم على فلان» أي: حياه بالسلام. 

؟. السلامة من النقص والآفات» كقولنا: (السلام عليك أيها النبي ورحمة أل وبركاته). 

*. السلام: اسم من أسماء لين تعالى» قال تعالى: #إالملك القدوس السلام# (الحشر: ۲۳) 
(فك): قوله: في الصحيح عن ابن مسعود - إل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماحه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد إِلّْنُ بن مسعود #ه قال: " كنا إذا جلسنا مع رسول 
أن ك في الصلاة قلنا: السلام على لري من قبل عباده؛ السلام على فلان وفلان - الحديث 27 وفي 
آخره ذكر التشهد الآخير. رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود. وذكر في الحديث 
سبب النهي عن ذلك بقوله: " فإن إن هو السلام ومنه السلام " وقد كان النبي يي إذا انتصرف من 
الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثاً ويقول: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال 
والإكرام"".وفي الحديث: "إن هذا هو تحية أهل الحنة لريهم تبارك وتعالى " وفي التنزيل ما يدل على أن 
الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة. كما قال تعالى: ' 5؟: 8 ' لإسلام قولاً من رب رحيم». 
ومعن قوله: إن أل هو السلام إن إل سام من كل نقص ومن كل تثيل. فهو الموصوف بكل كمال 
المنزه عن كل عيب ونقص. 
قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر. وهو من ألفاظ الدعاء. يتضمن الإنشاء 
والإخبار» فجهة الخبر فيه لا تناقض الحهة الإنشائية. وهو معن السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان 
مشهورات: 
الأول: أن السلام هنا هو إللي كلك. ومعئ الكلام: نزلت بركته عليكم ونحو ذلك. فاحتير في هذا المعى 
من أسمائه كَبِنَ اسم السلام دون غيره من الأسماء. 


' الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد .من حديث الأسود بن يزيد عن عبدالله بن مسعود ذَفنه (75). وأخرجه النسائى أيضاً 
507/9 88 ؟)من هذا الطريق أيضا. 
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»> كتاب المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من حديث ثوبان ذللنه .»حديث(91ه)5(2؟1). 
و من دو 1) 





باب لا يقال: السلام على أِلَلْيّ 





الثاني: أن السلام مصدر عي السلامة. وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حجة أصحاب هذا 
القول: أنه يأ منكراء فيقول المسلم: سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء إل م يستعمل كذلك. ومن 
حجتهم: أنه ليس المقصود من السلام هذا المعين» وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة حبرا ودعاء. 

قال العلامة ابن القيم رمه ألن: وفصل الطاب أن يقال: الحق في جحموع القولين. فكل منهما بعسض 
الحق» والصواب في جحموعهما. وإنغا يتبين ذلك بقاعدة. وهي: أن حق من دعا إن بأسمائه الحسن أن 
يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضى لذلك المطلوب» المناسب لحصوله» حن إن الداعي 
متشفع إلى إلَن تعالى متوسل به إليه. فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فقد 
سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه» مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال #4 لأبي بكر 5ه وقد سأله 
ما يدعو به " قل: اللهم أي ظلمت نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك» وارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم"”" فالمقام لما كان مقام طلب السلامة الي هي أهم عند الرجحل؛ 
أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء للم تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. 

فتضمن لفظ السلام معنين: 

أحدها: ذكر اين 

والثان: طلب السلامة. وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من ا ماء إل وطلب السلامة 
منه. 

فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته: البراءة والخلاص والنجاة من الشّر والعيوب. وعلى هذا المعيئ تدور 
تصاريفه؛ فمن ذاك قوهم: سلمك إِلَيَيّ ومنه دعاء المؤمنين على الصراط (رب سلم سلم)" ومنه سلم 
الق انه آي خا له وده :قال فال ۹ 3" 8[ طروت لن ساد راد فة ر كا 
مشا سوق ورجلا سلما لربحل 4 أي الصا له وتخده لا ملك مه غير مته السله طيد. الحرب: :لآن 
كل واحد من المتحاربين بخلص ويسلم من أذى الآخرء ولهذا ببئ فيه على المفاعلة» فقيل: المسالمة مفل 
المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته: الذي قد سلم لله وحده» فخلص 
من دغل الشرك وغله» ودغل الذنوب والمخالفات» فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته. وهذا 
هو الذي ضمن له النجاة من عذاب أ والفوز بكرامته. ومنه أحذ الإسلام» فإنه من هذه للمادةء لأنه 


البحاري» كتاب التوحید : باب (وکان الله سميعاً بصيراً) »حدیث(۸۳۸۷)» ومسلم » كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما »حدیث(٥ .)٤۸()۲۷۰‏ 

من حديث المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله بيك شعار المؤمنين على الصراط:" رب سلم سلم". الترمذي: كتاب صفة القيامة: باب ما جاء 
في شأن الصراط )١5754(‏ » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (77591) وعند البخاري :كتاب صفة الصلاة: باب فضل السجود من حديث أبي 
هريرة ")۸۰٦(‏ وکلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم"» قال الحافظ فی الفتح )۳۹٤/۱۱(‏ ولا يلزم من كون هذا شعار المؤمن أن ينطق به » بل 
تنطق به الرسل » يدعون للمؤمنين بالسلامة» فسمى ذلك شعاراً لهم ..."أ.ه. 





باب لا يقال: السلام على لل 





الاستسلام والانقياد لله» والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص له؛ كالعبد الذي سلم لمولاه 
ین فر اء ماكر ودا ري بخان هتن الان للم اال لر وز ك بار 
(ق): قوله: (لا يقال السلام على ا أي : لا تقل: السلام عليك يا ربء لا يلي: 
أ- أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه» فتدعو إلأّنّ أن يسلم نفسه ممن ذلك إذ لا 
يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا کان قابلاً أن يتصف به» والله - سبحانه - متره 
عن صفات النقص. 
ب- إذا دعوت إللي أن يسلم نفسه» فقد خالفت الحقيقة» لأن رن يدعى ولا يدعى له فهو 
غي عناء لكن يثئ عليه بصفات الكمال مثل غفور» ميع» عليم e‏ 
ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة» لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسمائه حسئ» والدليل على أن 
صفاته عليا قوله تعالى: #إللذين لا يؤمنون بالآحرة مثل السوء وله المثل الأعلى# (النحل: )٠٠١‏ 
وقوله تعالى: لإوله المثل الأعلى في السماوات والأرض# (الروم: /1؟) 
والمثل الأعلى: الوصف الأكملء فإذا قلنا: السلام على إِلَيِّيْ أوهم ذلك أن إل - سبحانه - قد يلحقه 
النتقصء وهذا ينافي كمال صفاته. 
ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحمسئ لله المتضمنة 
لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص» وهذا يتضمن كماهاء إذ لا يتم الكمال إلا 
بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل أثبت له الفضل» وجاز أن يلحقه 
نقص» وإذا قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيئاً من طرق السفولء فالآن أثبت له الفض المطلق في هذه 
الصفة والرب - 8ل - يتصف بصفات الكمال» ولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار ذلك أكمل» 
ولهذا أعقب المولف رحمه إِلْوٌنّ الباب السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسيئ والصفات العلى لا 
والسلام إسم ثبوتي سلبي فسابي: أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله 
العقل» فلا يلحقه نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 
وثبوق: أي يراد به ثبوت هذا الاسم له والصفة الي تضمنها وهي السلامة. 
قوله: (في الصحيح) هذا أعم مو أت بكرن ناما في (الصحيحين)؛ أو أحدهماء أو غيرهماء وانظر: باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا لَه وهذا الحديث المذكور في (الصحيحين) 


باب لا يقال: السلام على اللي 





قوله: ركنا إذا كنا مع البي 45 في الصلاة) الغالب أن المعية مع الببي كيه في الصلاة لا تكون إلا في 
الفرائض» لأنها هي الي يشرع لما صلاة الجماعة» ومشروعية صلاة الجماعة في غير الفرائض قليلة» 
كالاستسقاء 

قوله: (قلنا السلام على إل من عباده) أي: يطلبون السلامة لله من الآفات» يسألون إل أن يسلم 
نفسه من الآفات» أو أن اسم السلام على إل من عباده» لأن قول الإنسان السلام عليكم خير .معن 
الدعاء» وله معنيان: 

١‏ - اسم السلام عليك» أي: عليك بركاته باس مه 

۲ - السلامة من أل عليك» فهو سلام ععن تسليم» ككلام معن تكليم. 

قوله: (السلام على فلان وفلان) أي: جبريل وميكائيل» وكلمة فلان يكئ ها عن الشخص» وهي 
مصروفة» لأنها ليست علماً ولا صفة» كصفوان في قوله تعالى: [كمثل صفوان عليه تراب( (البقرة: 
(٤‏ 

وقد جاء في لفظ آحر: (السلام على حبريل وميكال) كانوا يقولون هكذا في السلام فقال البي 45 (لا 
تقولوا: السلام على أل فإن لرن هو السلام) وهذا في تحريم» والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه 
- ك - سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبي 
يلد لم ينه عنهء ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت: (251ة). 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير السلام . 
الثانية: أنه ية. 
الغالغة: أنا لا تصلح لله . 
الرابعة: الملة في ذلك. 


الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


باب لا يقال: السلام على إِلَكْيّ 





الأولى: تفسير السلام فبالنسبة لكونه اسما من أسماء ّي معناه السالم من كل نقص وعيبء وبالنسبة 
لكونه تحية له معنيان: 
الأول: تقدير مضاف» أي» اسم السلام عليك» أي: اسم أِلْيّيْ الذي هو السلام عليك. 
الثاني: أن السلام بمعيئ التسليم اسم مصدر كالكلام بمعن التكليم أي: تخبر خبراً يراد به الدعاء» أي: 
الشافية: أنه تحية وسبق ذلك 
الشالشة: أفا لا تصلح لله وإذا كانت لا تصلح له كانت حراماً 
التراببعة: العلة في ذلك وهي أن إل هو السلا وقد سبق بيانها 
الخامسة: تعليمهم التحية الي تصلح لله وتؤحذ من تكملة الحديث: (فإذا صلى أحدكي فليقل: 
التحيات لله .....)» وفيه حسن تعليم الرسول وله من وجهين: 
الأول: أنه حينما ماهم علل النهي. 
وفي ذلك فوائد: 
)١‏ طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة. 
؟) بيان مو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة؛ لأن العلة حكمة. 
۳) القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة. 
الثاي: أنه حين اهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه 
فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح» ولهذا شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها. 
وبيستكفاد من الحديث: 
أنه لا يجوز الإقرار على المحرم لقوله: (لا تقولوا: السلام على أِليَمُ)» وهذا واحب على كل مسل 
ويجب على العلماء بيان الأمور الشرعية لكلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائز» قال تعالى: 
لإوإذ أحذ إل مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه (آل عمران: .)١81/‏ 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شعت 





E ااا‎ 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شت 

أ هج هبد هج هد هج هد هبد هج هد هت هت هت هذ ه65 عت م5 جه مد عرلا 
(قهم): حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه -حل وعلا- بتمام الذل والخضوع والحبة» وأن يتضرع إلى 
إل -حل وعلا-» ويتذلل إليه بإظهار فقره التام إليه» وأن لزي -جل وعلا- هو الغن عما سواه. 
وقول القائل: ((اللهم اغفر لي إن شئت)) يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له كما يأب العزيز أو 
المتكبر من الناس فيقول لآحر لا يريد أن يتذلل له: ((افعل هذا إن شئت)) يعي إن فعلت ذلك فحسن» 
وإن لم تفعل فلست عُلِحٌ عليك» ولست بذي إكرام» فهذا القول مناف لحاجة الذي قالها إلى الآخر. 
ردا كان ف عدم ن لري وساناة ا ج على اليك ن جاب روه ا جل وع من أن 
يظهر فاقته وحاجته لربه» وأنه لا غيئ به عن مغفرة ِنَم وعن غن ليه وعن عفوه وكرمه وإفضاله 
فقول القائل: ((اللهم اغفر لي إن شئت)) كأنه يقول: لست محتاحاء إن شئت فاغفر» وإن لم تشأ فلست 
.عحتاج» وهذا فعل أهل التكبر» وأهل الإعراض عن أل جحل وعلا-؛ وهذا خُرم هذا اللفظء وهو أن 
يقول أحد: «اللهم اغفر لي إن شئت)). 
(ق): قوله: (باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت) 
عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان إِلَوْيّ وكمال حوده وفضله» وذلك من 
صفات الكمال. 
قوله: (اللهم) معناه: يا ألَيّيّء لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء وعوض عنها الميم» وجعل العوض 
في الآخر تيمناً بالابتداء بذ کر الي 
قوله: (اغفر لي) المغفرة: ستر الذنب مع التجاوز عنه. لأنها مشتقة من المغفر» وهو ما يستر به الرأس 
للوقاية من السهام» وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق» ويدل له قول أِلْيّيّ - وَيْنَ - للعبد المؤمن حينما 
يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: (قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)7© 


قوله: (إن شئت) ٠‏ أي: إن شئت أن تغفر لي فاغفر» وإن شعت فلا تغفر. 


' البخاري: كتاب الظا لم والغصب / باب قول ألن تعالى # ألا نة إن على الظَالِيين # رهود: من الآية۸)» حديث (1441)» ومسلم: 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث .)۲۷١۸(‏ 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شكت 





في الصحيح عن أبي هريرة دنه أن رسول إِليّنَ كف قال: 


(لا مَل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شنت اللهم ارحمني إن شْت ليعزم المسألة» فإن أل لا مكره لم20 


قوله رفي الصحيح) سبق الكلام على مثل هذه العبارة قي كلام المؤلف» والمراد هنا الحديث الصحيح» لأن 
الحديث في (الصحيحين) كليهما قوله وَله: (لا يقل أحدكم) لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها 

قوله: (اللهم اغفر لي» اللهم أرحميئ) ففي الحملة الأولى: (اغفر لي) النجاة من المككروه؛ وفي الثانية: 
(أرحمي) الوصول إلى المطلوب؛ فيكون هذا الدعاء شاملاً لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. 
قوله: (ليعزم المسألة) اللام لام الأمر» ومعن عزم المسألة: أن لا يكون في تردد بل يعزم بدون تردد ولا 
تعليق و(المسألة): السؤال» أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون متردداً بقوله: إن شئت. 

قوله: رفإن أل لا مكره له) تعليل للنهي عن قول: (اللهم اغفر لي إن شكتء اللهم ارحمئي إن شئت)» 
أي: لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله» لأن الأمر كله لله وحده. 
واحظور في هذا التعليق من وجوه ثلائة: 

الأول: أنه يشعر بأن إن له مكره على الشيء» وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه» فكأن الداعي كمذه 
الكيفية يقول: أنا لا أكرهك» إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. 

الثانن: أن قول القائل: (إن شئت) كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على إل فقد لا يشاؤه لكونه عظيما 
عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخخص من الناس - والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة - أعطي 
مليون ريال إن شفت» فإنك إذا قلت له ذلك» ربا يكون الشيء عظيماً يتثاقله» فقولك: إن شكتء 


6 


لأحل أن تهون عليه المسألة» فالله - كمك - لا يحتاج أن تقول له: إن شعت» لأنه - - لا يتعاظمه 


شيء أعطاه» وهذا قال عليه الصلاة والسلام: (وليعظم الرغبة» فإن أِلََّيّ لا يتعاظمه شيء أعطاه). 


١‏ البحاري: کتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مکره له» حديث »)٦۳۲۳۹(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم 


بالدعاء ولا يقل إن شكت» حديث 05١‏ 5). 





باي قزل الله اقفر لي إن شعت 





ولسلم: (وليعظم الرغبة» فإن أل لا عاظمه شيء أعطاه)!" 


قوله: (وليعظم الرغبة)» أي: ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل: هذا كثير لا أسأل إل إياه» ولهذا 
قال: (فإن ان لا يتعاظمه شيء أعطاه)» أي: لا يكون الشيء عظيماً عنده حي عنعه ويبخل به - 4# 
- كل شيء يعطيه؛ فإنه ليس عظيماً عنده» فالله - وَْقَ - يبعث الخلق بكلمة واحدة» وهذا أمر عظيم 
لكنه يسير عليه» قال تعالى: لإقل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على لين يسير (التغابن: 
اوی مو کل ماو ا ق د اخ من عت ليش عطي اط ی بكرن 
الشيء عظيما 

عنده حي لا يعطيه» بل كل شيء عنده هين. 

الغالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن يبء كانه يقول: إن شعت فأفعل» وإن شعت فلا تفعل فأنا لا 
يهمئ» وهذا قال: (وليعظم الرغبة) أي يسأل برغبة عظيمة» والتعليق يناي ذلك لأن المعلق للشيء 
المطلوب يشعر تعليقه بانه مستغن عنه» والإنسان ينبغي أن يدعو ليل تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية 
الإفتقار» وأن أِلَيّيْ قادر على ان يعطيه ما سأل» وأن إن ليس يعظم عليه شيء» بل هو هين عليه: إذا 
من آداب الدعاء أن لا يدعو بمذه الصيغة» بل جزم فيقول: اللهم أغفر لي» اللهم أرميء» اللهم وفقين» 
وما اشبه ذلك» وهل يجزم بالإجابة؟ 

الجواب: إذا كان الأمر عائدا إلى قدرة إلأّنّ! فهذا يجب أن تجزم بان إل قادر على ذلكء قال لزي 
تعالى: #[اذعُوني أستجبْ لَك (غافر: من الآية٠٠).‏ 

أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» او عدم توافر الأسباب فإنك قد تتردد قي 
الاحابة» ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله» لأن أأأ - 5ِيْكَ - قال: لادْعُوني أستجب لَكُمْ فالذي 
وفقك لدعائه أولا سيمن عليك بالاجابة آحرأء لا سيما إذا أي الإنسان بأسباب الإجابة وتجنب الموانع» 





ومن الموانع الاعتداء في الدعاء» كأن يدعو بأثم أو قطيعة رحم. 
ومنها أن يدعو .ما لا يمكن شرعا وقدرا. 
فشرعا كأن يقول: اللهم اجعلين نبيا. 


سبق تخريجه. 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شعت 





وقدرا بأن يدعو إِليّيّ تعالى بأن يجمع بين النقيضين؛ وهذا أمر لا يمكنء فالاعتداء بالدعاء مانع من 
احابته» وهو محرم لقوله تعالى: لإادْعُوا ربكم ضرعا وَحْفيَة إِنهُ لا يُحِباُ الْمُمَدِينَ (الأعراف: 5ه) 
وهو اشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه. ا 
(فك): وف اكيت ن ا نناذى: لا يغيضها فة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خحلق 
السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في بمينه» وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه "27 يعطي تعالى 
لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. فاللائق من سأل إِيِرّيْ أن يعزم المسألة» فإنه لا يعطي عبده شيئاً 
عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه: 

ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم 
وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثرء ويعطي كرهاًء والبخل 
عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم» وأما ما يعطيه إل تعالى عباده فهو دام 
مستمر» يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة قي الرحم. فنعمه على الجنين في بطن أمه 
دارة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حن ببلغ أشده» يتقلب ق نعم 
أن مدة حياته» فإن كانت حياته على الإمان والتقوى ازدادت نعم لأ تعالى عليه إذا توفاه أضعاف 
أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم الي لا يقدر قدرها إلا إِلَيَيّ ما أعده إل تعالى لعباده المؤمنين 
المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن إل وإرادته 
وإحسانه إلى عبده» فالله تعالى هو الحمود على النعم كلهاء فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه 
وحوده وفضله. فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: ' ٠۳١ :١١‏ ' #إوما بكم من نعمة 
فمن إل ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون# وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم عا يصلح عبده 
من العطاء والمنع» وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو ليعطيه أكثر. فتبارك إِلَيّي رب العالمين. 
(قهم): ولهذا لا يجوز في الدعاء أن يواحه العبد ربه يمذا القول: (اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحهميٰ 
إن شئت) وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا يتقيد 
بالدعاء الذي فيه حطابء أما الدعاء الذي ليس فيه حطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأحل 
عدم الحاجحة» أو متا عن عد الحاحة كهذا الدعاء» بل هو للتبرك» كمن يقول: ره لن إن شاء لن 
أو غفر أي له إن شاء إذلن» أو للم يعطيه من امال كذا وكذا إن شاء أي ونحو ذلك فهذا قالوا: لا 
يدحل في هذا النوع؛ لأنه ليس على وجه الخطاب» وليس على وجه الاستغناء. 


' البخاري» كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى #إلما حلقت بيدي »حديث(١١٤۷)»‏ مسلم » كتاب الزكاة : باب الحث على النفقة وتبشير 


المنفق من حديث أبي هريرة دنه »حديث(317(:)9917). 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شعت 





ولكن الأدب يقتضي ألا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا؛ لأنها وإن كانت ليست بمواجهة» فإفها 
داحلة في تعليق الدعاء بالمشيفة» والله -جل وعلا- لا مكره له؛ فعموم المعين المستفاد من قوله: (فإن أي 
لا مكره له) عموم هذا التعليل يشمل هذا وهذاء فلا شك أن قول: («اللهم اغفر لي إن شكت)) أعظم.؛ 
ولكن القول الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعئ النهي؛ ولهذا لا يسوغ استعماله. 

وقول البي -عليه الصلاة والسلام- لمن عاده؛ وقد أصابته الحمى كما رواه البخاري ومسلم وغيرهماء 
(طهور إن شاء إِزَيْيّ. قال: بل هي حمى تفور) إلى آخحر كلامه» هذا ليس فيه دعاء وإنما هو من جهة 
الخبر. قال: يكون طهورا إن شاء إَْوّيّ» فهو ليس بدعاء» وإنما هو خبر» فافترق عن أصل المسألة. 

وقال طائفة أيضا من أهل العلم من شراح البخاري: وقد يكون قوله: (طهور إن شاء لي لبركة: 
فيكون ذلك من جهة التبرك» كقوله -جل وعلا- مخبرا عن قول يوسف: لأادْخْلُوا مِصْرَ إن شَاء الل 
آمِنِين (يوسف: من الآية49) وهم قد دخلوا مصر» وكقوله -حل وعلا-: ادحل المج الْحَرَام 
إن شَاء الل آمِينَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصرِينَ لا كخَافون) (الفتح: من الآية۲۷). 

(ق): مناسبة الباب للتوحيد: من وجهين: 

.١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن لين له مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالى» لأن من 
تمام الربوبية أنه لا مكره له؛ بل أنه لا يسأل عما يفعل» كما قال تعالى: #(لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون4 (الأنبياء: ۲۳). وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من حهة أحرى» وهو أن 
أن يتعاظم الأشياء الي يعطيهاء فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 

؟١.‏ من ناحية العبد» فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في توحيد الإنسان» سواء من جهة 
الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات» وهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء 
والصفات. 

فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة: (اللهم ! إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم 
! إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي قي دين ومعاشي وعاقبة أمري» فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي 
فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري» فأصرفه عي واصرفيٰ عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضي به”'؟.وكذا ما ورد في الحديث المشهور: (اللهم ! أحيئ ما كانت 


الحياة خيرا لي» وتوفيئ إذا كانت الوفاة خيرا لي”". 


' البخماري: كتاب الدعوات / باب الدعاء عند الاستخخارة. 
' البخاري كتاب الدعوات/ باب الدعاء بالموت والحياة» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب كراهة تمن الموت لضر نزل به. 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شكت 





فالجواب: أنين لم أعلق هذا بالمشيئةء ما قلت: فاقدره لي إن شقت» لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر 
والله يعلم» فأقول إن كنت تعلم إن هذا الأمر خير فاقدره لي» فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا اعلم 
هل هو خير لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآحر» لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أوشر؟ 
وههذا كره أهل العلم أن تقول للشخحص: أطال إل بقاءك» لأن طول البقاء لا يعلم» فقد يكون حيراء 
وقد يكون شراء» ولكن يقال: أطال يري بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حن يكون الدعاء حيرا بككل 
حال» وعلى هذاء فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: (اللهم أحين ما 
كانت الحياة حيرا لي)» لأن الدعاء بجزوم به وليس معلقا بالمشيئة» والنهي إنما هو عما كان معلقا 
لكن لو قال: اللهم اغفر إن أردت وليس إن شغت» فالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية» فهي .ععئ 
المشيئة» فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكم. 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الاسُّناء في الدعاء . 
الشافية: بيان العلة في ذلك . 

الغالغة: قوله: (ليعزم المسألة) . 
الرابعة: إعظام الرغبة. 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. والمراد بالاستثناء هنا الشرط» فإن الشرط يسمى استثناء بدليل 
قوله يلي لضباعة بنت الزبير (حجي واشترطي» فإن لك على ربك ما استثنيت)”2؛ ووجهه أنك إذا 
قلت: أكرم زيدا إن أكرمكء فهو كقولك: أكرم زيدا إلا ألا يكرمكء فهو بمعيئ الاستثناء في الحقيقة. 


الضاري: کات النكاح / باب الأكفاء في اليدين» ومسلم: كنات الحج / باب جواز اشتراط امحرم التحلل بعذر المرض. وقوله صل: 1 (فإن لك 
على ربك ما استثنيت) أخرجه النسائى: كتاب المناسك / باب كيف يقول إذا اشترط. 





باب قول: اللهم اغفر لي إن شعت 





الشافية: بيان العلة في ذلك. وقد سبق أنما ثلاث علل: 

ار ن كر والأهر ليس داك 

؟. أنما تشعر بأن هذا أمر عظيم على إل قد يثقل عليه ويعجز عنه» والأمر ليس كذلك. 

عق ١‏ أفنا مقع بانعداء ق ا فی ی وی ی ی 
الغالغة: قوله: (ليعزم المسألة). تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. 
الراببعة: إعظام الرغبة. لقوله يَلدُ: (وليعظم الرغبة)» أي: ليسأل ما بدا له فلا شيء عزيز أو ممتنع على 
الخامسة: التعليل لهذا الأمر. يستفاد من قوله: (فإن أن لا يتعاظمه شيء» أو لا مكره له) وقوله: 
(وليعظم الرغبة» وفي هذا حسن تعليم الرسول 5 إذا ذكر شيثا قرنه بعلته. 
وفي ذكر علة الحكم قوائد: 
الأولى: بيان مو هذه الشريعة» وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة وحكمه. 
الثانية: زيادة طمأنينة الإنسان» لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن» وهذا لما سئل ي عن بيع الرطب 
بالتمر لم يقل حلال أو حرام» بل قال: (أينقص إذا حف؟) قالوا: نعم. فنهى عنه("©. 
(والرحل الذي قال: إن امرأي ولدت غلاما أسود - لم يقل بي الولد لك - بل قال: هل لك من إبل؟ 
قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق - الأورق: الأشهب الذي بين البياض 
والسواد -؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق» قال لعل ابنك نزعة عرق )» فاط مأن» 
وعرف الحكم» وأن هذا هو الواقع» فقرن الحكم بالعلة يُوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. 
الثالثة: القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام, فليحق بما ما شاركها في العلة. 





' الإمام أحمد ف(المسند) »)١75-1175/1(‏ وأبو داود: كتاب البيوع / باب في التمر بالتمر» والترمذي: كتاب البيوع / باب اشتراء التمر 
بالرطبء وابن ماجة: كتاب التجارات / باب بيع الرطب بالتمر» والحاكم قي (المستدرك) (۳۸/۲) وصححه ووافق الذهي» وصححه أحمد شاكر 
قي (المسند) .)٠١١١(‏ 


OE: 
سبق خريجه.‎ 





مم باب لا يقول: عبدي وأمي 


ار ار ب ا ار ا اك N‏ 


باب لا بقول: عبدي وأمتي 


لبد هج هبج ضج ص هد هد قد قب قو جنا هذ 55 ها 6ت نا هذ هذ جو عرزأ 
(قهم): هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية لرن -حل وعلا-ء وتعظيم أسماء 
ألم خا عا وه ا ي ولك كن كمال اراو و ی اریت لا کر ل بان يط 
ال -حل وعلا- ي ربوبيته» وفي إهيته» وني أسمائه وصفاته. 
فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ الى يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية إل حل 
وعلا-» أو مع أسماء إن -حل وعلا- وصفاته؛ وهذا عقد المؤلف هذا الباب فقال: باب لا يقول: 
((عبدي وأمي)). 
عبودية البشر لله جل وعلا- عبودية حقيقة» وإذا قيل هذا عبد إل فهو عبد لله -حل وعلا- إما قهرا أو 
احتيارا» فكل من ق السماوات والأرض عبد لله -حل وعلا- كما قال -حل وعلا-: إن كل مَنْ في 
لمسّمَاوَات وَاأرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عبدااو هقد أَحْصَاهُحْ وَعَدَهُمْ عَدَاقيْة كُلَهُمْ آتيد يَومَ الْقِيَامَة قدا 
(مريم: 40-98)» فعبودية الخلق لله -جل وعلا- ظاهرة؛ لأنه هو الرب» وهو المتصرف» وهو حالق 
الخلق» وهو المدبر لشيئوهم, فالله -جل وعلا- هو المتفرد بذلك سبحانه. 
فإذا قال الرحل لرقيقه: هذا عبدي, وهذه أمي. كان في نسبة عبودية أولئك له وهذا فيه منافاة لكمال 
الأدب الواجب مع إِزَيْمُ حل وعلا-؛ ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم؛ 
ومكروه عند طوائف آخرين» وسبب النهي عن لفظ "عبديء وأمي' ما ذكرنا مسن وحوب تعظيم 
الربوبية؛ وعدم انتقاص عبودية الخلق لله -جل وعلا -. 
(ق): هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحرعه؛ وقد اختلف العلماء في ذلك وسيأقٍ التفصيل فيه. 
قوله: (ني الصحيح). سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف» وهذا الحديث في (الصحيحين) 
فيكون المراد بقوله في الصحيحء أي: في الحديث الصحيح, ولعله أراد (صحيح البعاري).؛ لأن هذا 
لفظه؛ أما لفظ مسلم» فيختلف. 
قوله طَليّ: (لا يقل). الجملة نمي. 
(عبدي)» أي: للغلام. 


و(أمي)» أي: للجارية. 


باب لا يقول: عبدي وأمئ © 


والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان» فهذا جائزء قال تعالى: #إوأتكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبا دكم وإمائكم) (النور: ۳۲) وقال البي ب: (ليس على المسلم في عبده 
ولا فرسه صدقة). 
الثاني : أن يضيفه إلى نفسه» وله صورتان: 
الأهلى: أن يكون بصيغة الخبر» مثل: أطعمت عبدي» كسوت عبدي» أعتقت عبدي» فإن قاله في 
غيبة العبد أو الأمة» فلا بأس به» وإن قاله قي حضرة العبد أو الأمة» فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق 
بالعبد أو السيد منع» وإلاء فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية الي هي الذل» وإنما يقصد أنه 
ملوك. 
الشافيسة: أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد: يا عبدي! هات كذاء فهذا منهي عنه» وقد اختلف 
العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلك» وأقل أحواله الكراهة. 


وليقل: سيدي ومولايء ولا هّل: عبدي وامتقء وليقّل: فتاي وفاتي» وغلامي)' ". 


قوله #: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك...الخ). أي: لا يقل أحدكم لعبد غيره» ويحتمل أن يشمل قول 
السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما. 
واعلم أن إضافة الرب إلى غير أل تعالى تنقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطبء مثل: أطعم ربك؛ وضيء ربك» فيكره ذلك 
للنهي عنه» لأن فيه محذورين: 
.١‏ من حهة الصيغة» لأنه يوهم معن فاسدا بالنسبة لكلمة رب» لأن الرب من أسمائه 
سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يُطعم» وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي 


يطعم ولا يطعم» ولكن من باب الأدب في اللفظ. 


' البخاري: كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة» حديث »)١554(‏ ومسلم: كتاب الزكاة / باب لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسه» حدیث (۹۸۲). 

' البخاري: كتاب العتق / باب كراهة التطاول على الرقيق حديث (5557)» ومسلم كتاب: كتاب الألفاظ من الأدب / باب حكم إطلاق لفظ 
العبد والأمة والمولى حديث (549؟5). 
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3 من حهة المعن أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل» لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد أو الأمة 
مربوبا. 

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب» هذا لا بأس به» كقوله يله في حديث أشراط 
الساعة: (أن تلد الأمة ريها)”"» وأما لفظ (ربتها)”"؛ فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث فلا اشتراك مع 
أن قي اللفظء لأن أل لا يقال له إلا رب» وفي حديث الضالة - وهو متفق عايه - (حي ييحدها 
رها)”" وقال بعض أهل العلم-: إن حديث الضالة ف يهيمة لا تتعبد ولا تتذلل» فليست كالإنسانء» 
والصحيح عدم الفارقء لأن البهيمة تعبد إن عبادة حاصةء قال تعالى: ألم تَر أن الله ْج لَه من في 
السمَاوَات ومن في الأرْض والشمس وَالْقَمَرُ وَالنُحُومُ وَالْحبَالَ وَالشّحَرُ وَالدَوَابُْ4 [الحج: ]١8‏ وقال 
في الناس: وكير مَنَ الاس ليس جميعهم: (إوَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيّْهِ الْعَدَابْ (الحج: 1): وعلى هذاء 
فيجوز أن تقول: أطعم الرقيق ربه» ونحوه... 
القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» بان يقول العبد: هذا ربي» فهل يجوز هذا؟ 
قد يقول قائل: إن هذا جائز» لأن هذا من العبد لسيده؛ وقد قال تعالى عن صاحب يوسف: #إإنه ربي 
أحسن مثواي# (يوسف: ۳۲)» أي: سيدي» ولأن الحذور من قول أربي هو إذلال العبد» وهذا 
منتف, لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي. 
القسم الرابع: أن يضاف الاسم إلى الظاهر» فيقال: هذا رب الغلام» فظاهر الحديث الجوازء وهو 
كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع» كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. 
قوله: (وليقل: سيدي ومولاي). المتوقع أن يقول: وليقل سيدك ومولاك لأن مقتضى ال حال أن يرشد 
إلى ما يكون بدلا عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه» وهنا ورد النهي بلفظ الخنطابء والإرشاد بلفظ 
انکلې» وليقل: (سيدي ومولاي)» قفهم املف رحمه ْو - كما سيأي في امسائل- أن فيه إشارة إلى 
أنه إذا كان الغير قد فى أن يقول للعبد: أطعم ربك» فالعبد من باب أولى أن ينهي عن قول: أطعمت 
رلي» وضأت ربي» بل يقول: سيدي ومولاي. 
وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص ,من يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه: 
أطعمت ربي» فإنه ينتفي الإذلال» فإنه يقال: إن الرسول ب لما وجه الخطاب لمن يخاطب العبد وجه 
الخطاب إلى العبد نفسه» فقال: (وليقل: سيدي ومولاي)» أي بدلا عن قوله: أطعمت ربي» وضأت 
زت: 
' البحاري: كتاب الإمان / باب سؤال جبريل البي بل عن الإمان والاسلام والاحسان حديث »)٠١(‏ ومسلم: كتاب الإبمان / باب بيان الإبمان 
والاسلام والاحسان حديث (9). 


' البخاري: كتاب تفسير القرآن / باب قوله (إن لين عنده علم الساعة)» ومسلم: كتاب الإبمان / باب بيان الإيمان 
" البخاري كتاب اللقطة / باب ضالة الغنم» حديث (/57؟)» ومسلم: كتاب اللقطة» حديث )١1777(‏ 
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وقوله: (سيدي) السيادة في الأصل علو المترلة» لأا من السؤدد والشرف والحاه وما أشبه ذلك. 

والسيد يطلق على معان» منها: المالك» والزوج» والشريف المطاع. 

وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق. 

فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله - كبك - قال للارالسيد أذلن) “٠‏ 

و ا ن فیا یا لدی الا روو پوس 5 
وقال يلُ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)"» والفقهاء يقولون: إذا قال السيد لعبده» أي: سيد العبد 
لعبده. 

اشتهر بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة» فيقولون مثلا: هذا حاص بالرحال» وهذا حاص 
بالسيدات» وهذا قلب للحقائق» لأن السادة هم الرحالء قال تعالى: #إوألفيا سيدها لدى الباب# وقال: 
#[الرجال قوامون على النساء# (الأنعام: »)1١‏ وقال : (إن النساء عوان عندكم)”". أي: ممرلة 
وقال في الرحل: (راع ف أهله ومسؤول عن رعيته)””)» فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة 
منهن نساء. 

قوله: (ومولاي). أي: وليقل مولاي. 

والولاية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ولاية مطلقة» وهذه لله - عز وجل - لا تصلح لغيره» كالسيادة المطلقة. 

وولاية أِلَنَمّ نوعان: 

النوع الأول: عامة» وهي الشاملة لكل أحد, قال تعالى: لثم ردوا إلى لين مولاهم الحق وضل عنهم ما 
كانوا يفترون# (الأنعام: 57)» فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين» وهذه ولاية عامة. 

النوع الثاني: حاصة بالمؤمنين» قال تعالى: #إذلك بأن إن مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم 


»)١١ :8(‏ وهذه ولاية خاصة» ومقتضى السياق أن يقال: وليس مولى الكافرين» لكن قال: #إلا مولى 


الإمام أحمد في (المسند)(٤/١۲» »)٠١‏ والبخاري في (الأدب المغرد) )۲٠١(‏ وابو داود: كتاب الأدب / باب في كراهة التمادح.قال ابن حجر 
في الفتح (5/ 179): رجاله ثقات» وقد صححه غير واحد» وصححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الحامع .)۳۷٠٠١(‏ 

مسلم: كتاب الفضائل / باب تفضيل البي بل على جميع الخلائق. 

الإمام أحمد (ه/ ۷۲)» والترمذي: كتاب الرضاع / باب في حق المرأة على زوجهاء وابن ماجة: كتاب النكاح / باب حق المراة على زوجهاء 
)٥۹٤ /١(‏ وابن ماحة» حديث )۱۸١١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء .)٠٠٠١(‏ 

١‏ البخاري: كتاب الجمعة / باب الجمعة في القرى» ومسلم: كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» وأبو داود حديث 


(۲۹۲۸)» والترمذي حدیث .)١7١5(‏ 
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لهم أي: لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذوفم الحة من دون لين موالي لهم لأفم يوم 
القيامة يتبرؤون منهم. 

القسم الثاني: ولاية مقيدة مضافة» فهذه تكون لغير ِلَيّيْ وما في اللغة معان كثيرة» منها: الناصرء 
والمتولي للأمور» والسيد» والعتيق. 

قال تعالى: #إوإن تظاهرا عليه فإن أل هو مولاه وجبريل وصالل المؤمنين) (التحريم: »)٤‏ وقال بلك فيما 
يروى عنه: (من كنت مولاه» فعلي مولا“ وقال ل: (إنغا الولاء لمن اعتق)”". ويقال للسلطان ولي 
الأمر» وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه» وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا 
بقوله: مولاي» لأن المراد 

عولاي أي متولي أمري» ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورهاء كما قال تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا أَْيِّيّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» (النساء: 59) 

قوله َلِةِ: (ولا يقل أحدكم عبدي وأمي)» هذا حطاب للسيد أن لا يقول: عبدي وأمي لمملوكه 
ومملوكته. لأننا جميعا عباد إِيَّيّه ونساؤنا إماء لله قال البي وَلك: (لا تمنعوا إماء أي مساجد أنكي)”". 
فالسيد منهي أن يقول ذلك» لأنه إذا قال: عبدي وأمي» فقد تشبه بالله - کک - ولو من حيث ظاهر 
اللفظء لأن أن - كك - يخاطب عباده بقوله: عبدي» كما في الحديث: (عبدي استطعمتك فلم 
یی وما أشبه ذلك. 

وإن كان السيد يريد بقوله: (عبدي)» أي: مل وكي» فالنهي من باب التنزه عن اللفظ الذي يوهم 
الإإشراك» وقد سبق بيان حكم ذلك. 

وقوله: (وأمي). الأمة: الأنثى من الممل وكات» وتسمى الحارية. 

والعلة من النهي: أن فيه إشعارا بالعبودية» وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حى في 
اللفظء ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه إل إلى أن النهي في 
الحديث ليس على سبيل التحريم» وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل» وقد سبق بيان حكم ذلك 
مفصلا. 


قوله: (وليقل فتاي وفتاتي).مثله جاريي وغلامي» فلا بأس به. 


' الإمام أحمد في (المسند) (84/1)» والترمذي: كتاب المناقب/ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي لزن عنه» حديث (١71؟)‏ وابن ماحة 
حديث :.)١71(‏ وقد صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم (5085). 

' البخاري: كتاب العتق / باب ما يجوز من شرط المكاتب» ومسلم: كتاب العتق / باب إنها الولاء لمن أعتق. 

" البخاري: كتاب الجمعة / باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء» حديث (400)) ومسلم: كتاب الصلاة / باب خروج النساء 
إلى المساحد إذا لم يترتب عليه فتنة» .)٤٤۲(‏ 

مسلم: كتاب البر والصلة والآداب / باب فضل عيادة المريض» حديث (55595). 








.١‏ حسن تعليم الرسول 5 حيث إنه إذا فى عن شيء فتح للناس ما يباح لهم فقال: (لا 
يقل: عبدي وأميّ» وليقل: فتاي وفتاتي)» وهذه كما هي طريقة البي # وهي طريقة القرآن أيضاء 
قال تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا (البقرة: 4 »)٠١‏ وهكذا ينبغي لأهل 
العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس باباً حرماً أن يفتحوا لهم الباب المباح حي لا يضيقوا على 
الناس ويسدوا الطرق أمامهم» لأن في ذلك فائدتين عظيمتين: 
الأولى: تسهيل ترك الحرم على هؤلاء لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنه هان عليهم تركه. 
الثانية: بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه الناس» فإن الدين الإسلامي يسعه» 
فلا يحكم على الناس أن يتكلموا بشيء أو لا يفعلوا شيئا إلا وفتح لهم ما يغنٍ عنه» وهذا من كمال 
الشريعة الإسلامية. 
۲. أن الأمر يأيٍ للإباحة» لقوله: (وليقل: سيدي ومولاي)» وقد قال العلماء: إن الأمر إذا أتى في 
مقابلة شيء ممنوع صار للإباحة» وهنا جاء الأمر في مقابلة شيء ممنوع؛ ومثله قوله تعالى: (وإذا 
حللتم فاصطادوا) (المائدة: ؟). 


فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمى . 

الغافية: لا قول العبد: ربي» ولا مال له: أطعم رىك. 
الشالشة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 

العراببعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 

الخامسة: الثنبيه للمراد» وهو حَحَمَيقٌ التوحيد حنى فى الالفاظ. 


الأولى:النهي عن قول:عبدي وأم.تؤخذ من قوله:(ولا يقل أحدكم عبدي وأمي)وقد سبق بيان ذلك. 
الغافية: لا يقول العبد: ربيء ولا يقال له: أطعم ربك. تؤخذ من الحديث» وقد سبق بيان ذلك. 
الشالشة: تعليم الأول (وهو السيد) قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 

الرابيعة: تعليم الثاني (وهو العبد) قول: سيدي ومولاي. 

الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حن في الألفاظ. وقد سبق ذلك. 

وف الباب مسائل أخرى لكن هذه المسائل هي المقصود. 


م باب لا يرد من سال بالله 


Fie ge gi gee gt gt g1 GG ون( رونت وات رونت رونت رونت‎ A 
اب لا برد من سال بالله‎ 


لبد هج هبج هج ص هد هد هد قب قد جنا هذ 55 ها 5 نا هذ هذ جو عرزأ 
(قهم): هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه -كما ذكرنا- كلها في تعظيم إل جل وعلات 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد» ومن تحقيق التوحيد. 
ومن سأل بالله -خَللهْ- فقد سأل بعظيمء ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم» بل استعاذ من له هذا 
الملكوت» وله تدبير الأمر» - جل وعلا - فكيف يرد من حعل مالك كل شيء وسيلة؟! 
وهذا كان من تعظيم أي التعظيم الواحب ألا يرد أحد سأل بالله -جل وعلا-» فإذا سأل سؤالا وجعل 
أن -حل وعلا- هو الوسيلة» فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لله -جل وعلا-. 
ولتي ف قل م الل مل وماك جضن إا ل كا قل خاد لات رة ت 
إا ذكر أل وَحلَت قلوبهّم (الأنفال: من الآية۲) عجرد ذكر ألأن جل القلوب لعلمهم بالله حل 
وعلا- وما يستحق» وعلمهم بتدبيره وملكوته» وعظمة صفاته وأسمائه -جل وعلا-. 
فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له للد قل ننه بحل أل کیل وا ود د 
أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة - كله 
ومن أهل العلم من قال: إن السائل بالله قد تحب إجابته ويحرم رده» وقد لا يحب ذلكء وهذا القول هو 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية» واختيار عدد من المحققين بعده» وهو القول الثالث في المسألة. 
وأما القول الأول: فهو أن من سأل بالله حَرّم أن يرد مطلقا. 
والقول الثان: a AA a‏ 
ومراد شيخ الإسلام رحه إل بحالة الوحوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معين» يعن ألا يكون 
السائل سأل عددا من الناس بالله ليحصل على شيء» فلهذا لم يدحل فيه السائل الفقير الذي يأ فيسأل 
هذاء ويسأل هذاء كما لم يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله» أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معين» فإنه 
لا يحب عليه أن يؤتيه مطلبه» ويجوز له أن يرد سؤاله. وعلى هذا التفصيل يكون للمسألة ثلاثة أحوال: 
حال يحرم فيها رد السائل» وحال يكره فيها رد السائل» وحال يباح فيها رد السائل بالله: 
فيحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين كما إذا حصك بمذا التوحه» وسألك بالله أن تعينه» 
وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. 
دسحعك: إذا كان اللوعة نين فين کان ال اا کر 


ويباح: إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب. 
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(ق): قوله: (باب لا يرد). (لا) نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي يحتمل أن يكون للكراهة» وأن 
يكون للتحريم. 

وقوله: (من سأل بالله). أي: من سأل غيره بالله» والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك: 
(أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا)”". 

الغاني: السؤال بشرع أِلْيٌيّ - كبن -. أي: يسأل سؤالا يبيحه الشرع» كسؤال الفقير من الصدقةء 
والسؤال عن مسألة من العلم» وما شابه ذلك. 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل» وهنا عدة مسائل: 
المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 

وهذه المسألة لم يتطرق إليه المؤلف رحمه أِْيّيّه فنقول أولا: السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي 
للانسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلكء ولهذا كان ما بايع البي يله أصحابه أن لا 
يسألوا الناس شيئاء حن إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته» فلا يقول لأحد: ناولنيه» بل 
ل A‏ 

والمعئ يقتضيه» لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس» وصار لك منعة 
من أن تذل وحهك لأحد. لأن من أذل وحهه لأحد» فإنه رعا يحتاحه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه 
إياه» ولكنه سأله اضطر إلى أن يجيبه» وهذا روي عن البي ب أنه قال (ازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس)» فالسؤال أصلا مكروه أو حرم إلا لحاحة أو ضرورة. 

فسؤال المال محرم» فلا يجوز أن يسال من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وقال الفقهاء رحمهم 
نل في باب الزكاة: (إن من أبيح له أذ شيء أبيح له سؤاله)» ولكن فيما قالوه نظرء فإن الرسول كل 
حذر من السؤال» وقال: (إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حن يأ يوم القيامة وما في وحجهه مزعة 
لحم وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. 

وأما سؤال المعونة باللحاه أو المعونة بالبدن» فهذه مكروهة» إلا إذا دعت الحاجحة إلى ذلك. 


سبق تخريجه. 

' مسلم: كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس» حديث )٠١57(‏ وأبو داود حديث (5147١)والنسائي»‏ حديث (450) وابن ماجة» حديث 
(۷(. 

" ابن ماجة: كتاب الزهد / باب الزهد في الدنياء حديث )4٠١7(‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)۹٤٤(‏ 

“ البخاري: كتاب الزكاة/ باب من سال الناس تكثرا حديث »)١4175(‏ ومسلم: كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة» حديث .)1٠١40(‏ 
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وأما إجابة السائل» فهو موضوع بابنا هذاء ولا يخلو السائل من أحد الأمرين: 

الأول: أن يسأل سؤالا مجحرداء كأن يقول مثلا: يا فلان ! أعطينٍ كذا وكذاء فإن كان مما أباحه الشارع 
له فإنك تعطيه» كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. 

الغاي: أن یسال بال فهذا تحيبه وإن لم يكن مستحقاء لأنه سأل بعظيم, فإجابته من تعظيم هذا العظيم 
لكن لو سال إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤولء فإنه لا يجاب. 

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا ليشتري بما محرما كالخمر. 

ومثال الثاي: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك» فهذا لا يحاب لأن في الأول 


إعانة على الإثم» وإجابته ي الثاني ضرر على المسؤول. 


عن ابن عمر ظَنه قال: قال رسول إِلرْيْ ل: (من سأل الله فأعطوه؛ ومن استعاذ بالله؛ فأعيذوه» ومن 
دعاكم؛ فاجيبوه» ومن صنع إليكم معرروفا؛ فكاضوه فإن ل دوا ما تكافؤنه» فادعوا له حتي ترون اکم 


قد كافاعوه). رواه أبو داوود والنسائي بسند صحي 200 


قوله يل: (من سال بالله). (من): شرطية للعموم. 

قوله: (فأعطوره) الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤولء لأن في إعطائه 
إحابة لحاجته وتعظيما لله - كك - الذي تال ة: 

ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله» كما قال المللك الذي جاء إلى 
الأبرص والقرع والأعمى: (أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا)"". 

(فك): ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم 
والجود وضدهما من البخل والشح. فالأول: محمود في الكتاب والسنة. والثاني: مذموم فيهما. وقد حث 
ين تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال إِزَلْمّ تعالى: #[ يا أَيُهَا اَذِينَ آمنواً 
فقوا من طيَّاتٍ ما كُسبَكُمْ وما أَْرحنًا كم مّنَ الأرْض ولا تَيَسّمُوأ الْحَبيث نة فق ون وَلَسْكُم 
بآعذريه إلا أن تُعْمِضُوا فيه وَاعْلَمُواً أن الله غَنِينّ حَمِيدٌ © الشَّيْطان يَعِدكُمُ الَْقرَ وَيَأمُرَكُم بِالْقَحْشَاء 
وَاللَهُ يَعِدُكم مثْفِرَةَ منْهُ وَقَضْلاً وَاللَهُ وَاسيمٌ عَلِيم6 [البقرة :7737- 178] وقال تعالى: #إوَأنفقوا مِما 


' سبق تخريجه وهو صحيح. 


OE 
سبق خريجه.‎ 
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حعلکم حلفي مستَخْلفِينَ فيو [الحديد : 7] وذلك الإنفاق من حصال البر المذكورة في قوله تعالى: ليس ال 
أن ولوا وُحُوهَكُمْ قبل المَشرق وَالْمَعْْب وَلْكِنّ لبر من آمن بالله واليوم الآخر وَالْمَلئِكَةٍ والكتاب 
ولي وا لقان عن ختو ذري اذى والقاضي ,والشتاون زاون الشول ,ولك انين |14[ لس ره 
0٠‏ الآية فذكره بعد ذكر أصول الإبمان وقبل ذكر الصلاة. ذلك - والله أعلم - لتعدي نفعه. 
وذكره تعالى في الأعمال الي أمر لين كما عباده. وتعبدهم بما ووعدهم عليها الأحر العظيم. قال تعالى: 
لإإِنّ الْمُْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَات وَالْمُؤْمِدينَ وَالْمُوْمَِاتِ وَالْقَائتِينَ وَالْقَاننَاتِ وَالصّادِقِينَ وَالصّادِقَاتِ وَالصَّابرِينَ 
وَالصَّابرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 
1 وَالْحَافِظَاتَ والذاكرينَ الله كثيرا وَالذَاكرَات أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مغْفِرَةَ وأجْراً عَظِيماً [الأحزاب : 
[. 

وكان البي 4 يحث أصحابه على الصدقة حت النساء. نصحاً للأمة وحثاً لهم على ما ينفعهم عاجلاً 
وآجلاً. وقد أثئ لأ سبحانه على الأنصار رضي أل عنهم بالإيثار» فقال تعالى: [ وَيوْبْرُونَ عَلَى 
أَنفْسهمٌ وَلَوْ كان بهم حصاصة ومن يوق شح تفسه اوليك هم الْمَُلِحُون# [الحشر : 4] والإيثار من 
أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكرعة وقك قال تعاى: الإ ويطعحون العام على به سكا 
يتما وأسبيراً 2 نما E‏ رید نک راء ولا شکور [الإنسان :8- 4]. 

والآيات ا في فضل الصدقة كثيرة جداًء ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغبء بالله 
(ق): قوله: (ومن استعاذ بالله فأعيذوه). أي قال: أعوذ بالله منك» فإنه يجب عليك أن تعيذى لأنه 
استعاذ بعظيمء ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول ولِِ: أعوذ بالله منك قال لها: (لقد عذت بعظيم- 
معاذ -» الحقي بأهلك)”"©. 

لكن يستفئ من ذلك لو استعاذ من أمر واحب عليه» فلا تعذه» مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة» فقال أعوذ 
بالله منك. 

وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ بالله منك» فلا تعذه لما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان» ولأن لين لا يعيذ عاصياء بل العاصي يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته. 

وكذلك من استعاذ يلجأ صحيح يق يقتضي الشرع أن يعيذه - وإن لم يقل أستعيذ بالله -» فإنه يجب 
عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم: لو حى أحد جناية ثم لحأ إلى الحرم» فإنه لا يقام عليه الحد ولا 


القصاص ف الحرم» ولكنه يضيق عليه؛ فلا يبايع» ولا يشترى منه ولا يؤحر حى يخرج. 


' البخاري: كتاب الطلاق / باب من طلق» وهل يواجه الرحل امرأته بالطلاق» حديث )١١54(‏ والنسائي» حديث (5117؟) وابن ماجة حديث 


.)۰۰( 
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بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم فإن الحرم لا يعيذه لأنه انتشهك حرمة 
الحرم. 
قوله: (ومن دعاكم فأجيبوه). (من): شرطية للعموم» والظاهر أن المراد بالدعوة هنا للإكرام» وليس 
المقصود بالدعوة هنا النداء. 
وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب الظاهرية. 
وجمهور أهل العلم: أنها مستحبة إلا دعوة العرسء فإنها واحبة لقوله يل فيها: (شر الطعام طعام الوليمة» 
يدعى إليها من يأباها وبمنعها من يأتيها ومن لم يجبء فقد عصى إل ورسولى. 
دسواء قبل بالوجوب أى الاسنحباب» ذإذى يشترط للذلك شروط: 
.١‏ أن يكون الداعي ممن لا يحب هجره أو يسن. 
؟. ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة» فإن كان هناك منكرء فإن أمكنه إزالته» وجب عليه 
الحضور لسببين: 
© إجابة الدعوة. 
© وتغيير المنكر. 
وإن كان لا يبمكن إزالته حرم عليه الحضورء لأن حضوره يستلزم إثمهء وما استلزم الإثم» فهو إثم. 
*. أن يكون الداعي مسلماء وإلا لم تجب الإحابة» لقوله وَل (حق المسلم على المسلم ست...) 
وذكر منها: (إذا دعاك فأحبه)”؟. قالوا: وهذا مقيد للعموم الوارد. 
5. أن لا يكون كسبه حرام» لأن إجابته تسلتزم أن تأكل طعاما حراماء وهذا لا يجوز» وبه قال 
بعض أهل العلم. 
وقال آخرون: ما كان محرما لكسبه؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على من أحذه بطريق مباح من 
الكاسبء» بخلاف ما كان محرما لعينه» كالخمر والمغصوب ونحوهماء وهذا القول وحيه قوي» بدليل أن 
الرسول بيك اشتري من يهودي طعاما لأهله”"؛ واكل من الشاة الي أهدتما له اليهودية بخيير”؟» وأجحاب 


' البخاري: كتاب النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى ألم ورسوله» حديث (51717) ومسلم: كتاب النكاح / باب الأمر بإجابة الداعي 
إلى الدعوة» حديث )١577(‏ وأبو داود» حديث (73147) وابن ماجة» حديث .)١9175(‏ 

' البخاري: كتاب الحنائز / باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم: كتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» حديث (537١؟)وأبو‏ 
داود كتاب الأدب» باب: في العطاس» حديث »)٠٠٠١(‏ والترمذي» حديث (۲۷۳۷) والنسائي» حديث (۱۹۳۸)وابن ماحة» حديث 
Ee)‏ 

" البخحاري: كتاب البيوع / باب شراء البي يك بالنسيغة» حدیث )۲٠٠۹ »۲۰٦۸(‏ ومسلم: كتاب المساقاة / باب الرهن وجوازه في الحضر 
کالسفر» حديث )١5١7(‏ والنسائي» حديث (5509) وابن ماحة حديث (5175 205 .)۲٤۳۷‏ 

“ البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الحدية من المشركين» حديث 2»)5١537(‏ ومسلم: كتاب السلام/باب السمء حديث 
(۲۱۹۰) وأبو داود» كتاب الديات؛ باب: فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه» حديث (4508). 
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دعوة اليهودي» ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأحذون الربا ويأكلون السحتء ورا يقوي هذا القول 
قوله وله في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو ها صدقة ولنا منها هدي . 
وعلى القول الأول» فإن الكراهة تقوي وتضعف حسب كثرة المال الحرام وقلته» فكلما كان الحرام 
أكثر كانت الكراهة أشد» وكلما قل كانت الكراهة أقل. 
ه. أن لا تتضمن الإحابة إسقاط واحب أو ماهو أوجب منهاء فإن تضمنت ذلك حرمت الإجابة. 
5. أن لا تتضمن ضررا على النحيب» مثل أن تحتاج إحابة الدعوة إلى سفر أو مفارقة أهله المحتاحين 
إلى وجوده بينهم. 
مسألة: هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ 
الجواب: حق للآدمي, ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل» فلا إثم عليك» لكنها واجبة بأمر إَِلَيّ 
كك -. ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة لله وقيام بحق أخحيك» لكن لصاحبها أن يسقطها كما أن 
له أن لا يدعوك أيضاء ولكن إذا أقالك حياء منه وحجلا من غير اقتناع» فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة. 
مسألة: هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 
الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدري لمن ذهبت إليه» فيمكن أن نقول: إا تشبه دعوة الجفلي 
فلا تحب الإحابة» أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه» فإنه لما حكم 
الدعوة بالمشافهة. 
قوله: (من صنع إليكم معروفاء فكافئوه). المعروف: الإحسان» فمن أحسن إليك بمدية أو غيرهاء 
فكافئه» فإذا أحسن إليك بإنحاز معاملة وكان عمله زائدا عن الواحب عليه» فكافئه وهكذاء ولكن إذا 
كان كبير الشأن ولم تحر العادة ممكافأته» فلا يمكن أن تكافئه؛ كالملك أو الرئيس... مثلا إذا أعطاك 
هدية» فمثل هذا يدعي له لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئا له والبي كل 
أراد أن تكافئه لإحسانه. 
وللمكافأة فائدتان: 
.١‏ تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 
. أن الإنسان يكسر بما الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه» لأن من صنع إليك معروفا فلا 
بد أن يكون ف نفسك رقة له» فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك وهذا قال البي #5: رالد 
العليا حير من اليد السفلى)”"©» واليد العليا هي يد المعطي» وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروفاء 
لذلا يرق لكت عليه منة إله الزن ماوق حم لكن يفصن ادا يكرك کا بحل فاد كافاتة مدل 


' البخاري: كتاب الزكاة /باب على موالي أزواج البي يلك حديث )١537(‏ ومسلم كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» حديث .)٠١١٤(‏ 
' البخاري: كتاب الزكاة / باب لا صدقة إلا عن ظهر غئ» كتاب الزكاة / باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. 
ري عن عي» و حير من 





) ْ ( باب لا يرد من سال بالله 


هدیته أكثر نما أعطيته» فهذا لا يريد مكافأة» ولكن يدعي له لقوله وَلِكِ: (فإن لم تحدوا ما تكافئونه» 
فادعوا له) وكذلك الفقير إذا لم جد مكافأة الغ فإنه يدعو له. 
ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة» لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول بء ولأنه به سرور صانع 
المعروف. 
قوله: (حى تروا أنكم قد كافأتموه). (تروا)» بفتح التاء معي تعلمواء وتحوز بالضم بمعئ تظنواء أي: 
حى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه ثم أمسكوا. 
(فك): ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر: (ح تعلموا) فتعين الثاني للتصريح به. وفيه: 
(من سألكم بالله فأحيبوه)”" أي إلى ما سأل. فيكون بمعن: أعطوه؛ وعند أبي داود في رواية أبي فيك 
عن ابن عباس: (من سألكم بوحه أِلَّيّ فأعطوه)”" وف رواية عبيد أِليَيّمّ القواريري لهذا الحديث (ومن 
سألكم بالله)220 كما في حديث ابن عمر. 


فيه مسائل: 

الأولى: إعاذة من استعاذ الله . 

الشافية: إعطاء من سأل الله . 

الشالشة: إجاءة الدعوة. 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة . 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم بشّدر إلا عليه. 


السادسة: قوله: (حتى ترون أنكم قد كافأموه) . 


' أبو داود: كتاب الأدب: باب في الرجل يستعيذ من الرجل من حديث ابن عمر »حديث(9١51).‏ 

1 عند أبي داود "ومن سألكم بالله فأعطوه". 

ا داود: كتاب الأدب: باب قي الرحل يستعيذ من الرحل من حديث ابن عباس ولفظه" منسألكم بالله فأعطوه) »حديث(8١١01).‏ 

أبو داود: كتاب الأدب: باب ق الرحل يستعيذ من الرحل من حديث ابن عباس» وهو هذا اللفظ منحديث ابن عمر رضى الله عنهماء حديث 


.)6۸( 





باب لا يرد من سال بالله ١‏ ( 


(ق): فيه مسائل: 

الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته» إلا أن يستعيذ عن شيء 
واحب فعلا أو تركاء فإنه لا يعاذ. 

الشافية: إعطاء من سأل بالله. وسبق التفصيل فيه. 

الشالشة: إحابة الدعوة. وسبق كذلك التفصيل فيها. 

اللرابعة: المكافأة على الصنيعة.أي: على صنيعة من صنع إليك معروفاء وسبق تفصيل ذلك. 

الخامسة: أن الدعاء مكانأة لمن لا يقدر إلا عليه. وسبق أنه مكافأة في ذلكء وفيما إذا كان الصانع لا 
يكافأ مثله عادة. 

السادسة: قوله: (حى تروا أنكم قد كافأتموه). أي: أنه لا يقصر في الدعاءء» بل يدعوا له حي يعلم أو 
يغلب على ظنه أنه قد كافأه. 

وفيه مسائل أحرى» لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. 


باتك لا ال بر لل إل اة 





00011 ا ات ا‎ yT 
باب لا سأل بوجه أل إلا الجنة‎ 


OEE: 
(قه): هذا باب رلا يُسأل بوجه إن إلا الحنة) ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة في أن تعظيم صفات‎ 
أل حل وعلا - الذاتية والفعلية من تحقيق التوحيد» ومن كمال الأدب والتعظيم لله -جل وعلا-.‎ 
فإن تعظيم ليل -خلْ-, وتعظيم أسمائه. وصفاته» يكون بأمور كثيرة منها: ألا يسأل بوحه أل أو‎ 
بصفات إِليّيّ -خَلةِ- إلا المطالب العظيمة» الي أعلاها الجنة.‎ 
(قي): مناسبة هذا الباب للتوحيد: أن فيه تعظيم وجه إِلِيّيْ - كيْقَ -, بحيث لا يسأل به إلا الجنة.‎ 
قوله: (لا يسأل بوجه أِلَيّنَ إلا الجنة). احتلف في المراد بذلك على قولين:‎ 
أن تسبال العدامطنة‎ EN o القول‎ 
المخلوقين» فلا تسأله بوجه إِلَيَيّ لأنه لا يسأل بوجه إل إلا ابحنةء والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة»‎ 
فإذا لا يسألون وح لز مطلقاء ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث» ولذلك ذكره بعد‎ 
(باب لا يرد من سأل بالله).‎ 
القول الثاني: أنك إذا سألت أِلَييّ فإن سألت الحنة وما يستلزم دحوهاء فلا حرج أن تسأل بوحه إل‎ 
وإن سالت شيئا من أمور الدنياء فلا تسأله بوحه أللي» لأن وجه إل أعظم من أن يسل به لشي من‎ 
أمور الدنيا.‎ 
فأمور الآخرة تسأل بوجه إِلَيَيُ كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيئ من النار» والبي كَل استعاذ‎ 
بوحه ِنَم لما نزل قوله تعالى: #إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكو, قال: أعوذ‎ 
بوجهكء #إأو من تحت أرحلكم#؛ قال: أعوذ بوجهكء #إأو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض#‎ 
قال: هذه أهون أو أيس”'.‎ )٠١ (الأنعام:‎ 
ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جيعاء لكان له وجه.‎ 


' البخاري: كتاب التفسير / باب قوله تعالى # قل هُو الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَدَاباً من فَوقكْ......ا(الأنعام: من الآيةه) 








عن حابر ظا قال: قال رسول أل : (لا مسأل بوجه الثم إلا الجنة). رواه أبو داود”". 


وقوله: (بوحه ألل). فيه إثبات الوجه لله - كبك -» وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف» 
فالقرآن في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وحهه# (القصص: ۸۸)» وقوله تعالى: (والذين صبروا 
ابتغاء وجه ريحم (الرعد: ۲۲) والآيات كثيرة. 

والسنة كما في الحديث السابق: (أعوذ بوحهك). 

واختلف في هذا الوجه الذي أضافه إل إلى نفسه: هل هو وجه حقيقي» أو أنه وجه يعبر به عن 
الذات وليس لله وجه بل له ذات» أو أنه يعبر به عن الشيء الذي يراد به وحهه وليس هو الوحه 
الحقيقي» أو أنه يعبر به عن الحهة» أو أنه يعبر به عن الثواب؟. 

فيه حلاف» لكن هدى لين الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه» فقالوا: إنه وحه حقيقي» لأن أل 
تعالى قال: لإويبقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام# (الرحمن: 707)» ولا أراد غير ذاته» قال: [تبارك 
اسم ربك ذي الحلال والإكرام# (الرحمن: ۷۸) فرذي) صفة لرب وليست صفة لاسم» و(ذو) صفة 
لوحه وليست صفة لرب» فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام» فلا يعكن أن يراد به الفواب أو 
الجهة أو الذات وحدهاء لأن الوحه غير الذات. 

وقال أهل التعطيل: أن الوحه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب» قالوا: ولو أثبتنا لله وجها حقيقياً 
للزم أن يكون جسماء والأحسام متمائلة» ويلزم من ذلك إثبات المثل لله - كيِنَ -» والله تعالى يقول: 
ليس كمثله شيء# (الشورى: »)١١‏ وإثبات المثل تكذيب للقرآن» وأنتم يا أهل السنة تقولون: إن من 
اعتقد أن لله مثيلا فيما يختص به فهو كافرء فنقول لهم: 

أولا: ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه» أتعنون به ال ركب من عظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر 
كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك» فنحن نوافقكم أن لني ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون 
كذلكء وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال» فلا محذور في ذلكء والله تعالى 
وصف نفسه بأنه أحد صمد» قال تعالى: قل هو إن أحد# إن الصمد# (الإخلاص: »)5-١‏ قال 
ابن عباس رضي إل عنهما: الصمد: الذي لا جوف له . 


أبو داوود: كتاب الزكاة / باب كراهية المسالة بوحه إللّن تعالى» حديث )١١۷١(‏ وضعفه الشيخ الألباني كما في المشكاة .)٠۹۷۷(‏ 


ابن حریر (۳۰/ .)۷٤۲‏ 








ثانيا: قولكم: إن الأجحسام متماثلة قضية من أكذب القضاياء فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما 
تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك. 

فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام ممائلة إن لخلقه. 

ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه. فلا تحد اثنين متمائلين من كل وجه ولو كانا توأمين» بل 
قالوا: إن عروق الرحل واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر. 

ويلاحظ أن التعبير بنفي المماثلة أولى من التعبير بنفي المشايمة» لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن» ولأنه ما 


من شيئين موحودين إلا ويتشايهان من وجه ويفترقان من وجه آخرء فنفى مطلق المشاهة لا يصح» وقد 
تقدم. 

وأما حديث أبي هريرة رضي أل عنه أن البي يل قال: (إن لله لق آدم على صورته)”"» ووجه لني لا 
بعاثل أوجه المخلوقين» فيجاب عنه: 

بأنه لا يراد به صورة تمائل صورة الرب - وْقَ - بإجماع المسلمين والعقلاء» لأن إل - كلك - وسع 
كرسيه السماوات والأرضء والسماوات والأرضون كلها بالنسبة للكرسي - موضع القدمين - كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» فما ظنك برب 
العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفا ولا تخيلاء ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم ستون 
ذراعاء ونما يراد به أحد معنيين: 

الأول: أن يني خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه؛ وعلى هذاء فلا ينبغي أن 
يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب. 
الثاني: أن إل خلتق آدم على صورة أل - كيك - ولا يلزم من ذلك الممائلة بدليل قوله ويكِ: (إن أول 
زمرة تناحل انه عق ضورة القمر اليلة البكر“م الذين يلوقو على اضرا كر كب ق الاي ول 
يازم أن يكون على صورة نفس القمرء لأن القمر أكبر من أهل الحنة» وأهل الحنة يدحلوفا طول أحدهم 
ستون ذراعاء وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث. 

وقال بعض أهل العلم: على صورته» أي: صورة آدم» أي: أن إَِوّيْ لق آدم أول مرة على هذه 
الصورة» وليس كبنية يتدرج في الإنشاء نطفة تم علقة ثم مضغة. 

لكن الإمام أحمد رحمه إِيَرْيّ أنكر هذا التأويل؛ وقال: هذا تأويل الجهمية؛ ولأنه يفقد الحديث معنا 
وأيضا يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ: (على صورة الرحمن). 


' البخاري: كتاب الاستئذان / باب بدء السلام» ومسلم كتاب البر / باب النهي عن ضرب الوجه. 
' البخاري كتاب بدء الحلق / باب ما جاء في صفة الجنة» ومسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها / باب أول زمرة تدحل الحنة على صورة 


القمر» والترمذي »)١5737(‏ وابن ماجة» حديث .)٤۳۳۳(‏ 








فيه مسائل: 


الأولى: النهى عن أن فال وجه الل إلا غابة المطالب. 


الشانية: إثبات صغة الوحه. 


الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه إِلّْيّ غاية المطالب. تؤحذ من حديث الباب» وهذا الحديث ضعفه 
بعض أهل العلم؛ لكن على تقدير صحته» فإن من الأدب أن لا تسال بوجه إِلِلْيُ إلا ما كان من أمر 
الآحرة: الفوز بالجنة» أو النجاة من النار. 


الشافية: إثبات صفة الوجه. وقد سبق الكلام عليه. 


E ااا‎ 


باب ما جاء في الس رلو 

بد هج هج هج هج هج كج تج تج تبج 4ن 4ن 4ن 56 6ت 56 56 56 56 علا 
(قه): قلب الموحد المؤمن لا يكون محققا مكملا للتوحيد حن يعلم أن كل شيء بقضاء ألم بحل 
وعلا- وبقدره» ون ما فعله سبب من الأسباب» والله -جل وعلا- ماض قدره في خلقه» وأنه مهما 
فعل فإنه لن يحجز قدر أل -جل وعلا-. 
فو كان BENE a E aS SERRE E‏ 
َم أن يكون شيء فات على غير ما كان» وأنه لو فعل كذا لتغير ذلك السابق» بل الواحب أن يعلم أن 
قضاء َي نافذ» وأن قدره ماض» وأن ما سبق من الفعل قد قدره إل -حل وعلا- وقدر نتائجه. 
فالعبد لا يمكنه أن يرحع إلى اماضي فيغيره» وإذا استعمل لفظ "لو" أو لفظ "ليت" وما أشبهها من 
الألفاظ الي تدل على الندم وعلى التحسر على ما فات» فإن ذلك يضعف القلب» ويجعله متعلقا 
بالأسباب» منصرفا عن الإيقان بتصريف إل -جل وعلا- في ملكوته. 
وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي» فإن الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة 
أصيب يا العبد» فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل كذا. بل الواحب عليه أن يصبر على 
المصيبة» وأن يرضى بفعل ليم جل وعلا-» ويستحب له الرضا بالمصيبة. 
وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية» فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة» وألا يقول لو كان كذا لم 
يكن كذاء بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة» حى بمحو أثر المعصية. 
فتبين أن ما مضى من المقدر للعبد معه حالان: إما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحلهها كما 
ذكرناء وإما أن يكون معايب ومعاصيء فالواحب عليه أن ينيب» وأن يستغفر» وأن يُقبل على ألم - 
جل وقد قال سبحانه: وني لَكفَارٌلِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً تم امتدى# (طه: ؟6). 
والشيطان يدحل على القلب» فيجعله يسيء الظن بربه -جل وعلا- وبقضائه وبقدره» وإذا دحلت 
إساءة الظن بالله ضعف التوحيد» و لم يحقق العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدرء والإيمان بأفعال الأ - 
جلا -» ومذا عقد المصنف هذا الباب» لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم» ويظنون أنهم 
لو فعلوا أشياء لتغير الحال» والله -حل وعلا- قد قدر الفعل» وقدر نتيجته» فالكل موافق لحكمته له 
(ق): قوله: في (اللو). 
دحلت (أل) على (لو) وهي لا تدحل إلا على الأسماءء قال ابن مالك: 





بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل”') 
لأن المقصود با اللفظ» أي: باب ما جاء في هذا اللفظ. 
والمؤلف رحمه أي جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن (لو) تستعمل على عدة أوجه: 
الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا حرم قال إللن تعالى:#إلو أطاعونا ما قتلوا) 
(آل عمران: )١4‏ في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد إِلَوٌيُ بن أبىي في نحو ثلث الميش» فلما 
استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول بء وقالوا: لو أطاعونا 
ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأينا خير من شرع ©» وهذا محرم يصل إلى الكفر. 
الثافي: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضاء قال إِلَّنّ تعالى: #ؤيا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوائهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا©# (آل عمران: )٠١١‏ أي: لو أنهم بقوا ما قتلواء فهم يعترضون على قدر ألنَي. 
الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضاء لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنهء 
لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضاء والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساطء قال وَلِ: (احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء, فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن 
لو تفتح عمل الشيطان). 
مثال ذلك: رجحل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسرء فقال: لو أن ما اشتريته ما حصل لي 
حسارة» فهذا ندم وتحسر» ويقع كثيراء وقد هي عنه. 
الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية» كقول المشركين: #إلو شاء أِيَّقُ ما أش ركنا 
(الأنعام: )١٤۸‏ وقوهم: لإلو شاء الرحمن ما عبدناهم# (الزحرف: )٠١‏ وهذا باطل. 
الخامس: أن تستعمل في التمئ» وحكمه حسب التمئ: إن كان خيرا فخير» وإن كان شرا فشر» وقي 
الحديث عن البي بي ني قصة النفر الأربعة قال أحدهم: (لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان) فهذا تمن 
خيراء وقال الثاي: (لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان)» فهذا تمئ شرا. فقال البي 45 ق الأول: (فنهو 
بنيته» فأحرهما سواء)» وقال في الثاني: (فهو بنيته فوزرهما سواء)”". 


السادس: أن تستعمل في الخبر المحض. 


' انظر ألفية ابن مالك ص(7). 
' مسلم: كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجزء حديث (5775)» وابن ماجة في المقدمة» باب: في القدر» حديث (79). 


الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» حديث »)۲٠٠١(‏ وابن ماحة حديث (۲۲۸٤)وحسنه‏ الترمذي. 





وهذا جائز» مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله يِةِ: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الحهدى ولأحللت معكم)”": فأخبر البي وَل أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق 
الهدى ولأحل» وهذا ظاهر لي. 

وبعضهم قال: إنه من باب التميئ» كأنه قال: ليتئ استقبلت من أمري ما استدبرت حي لا أسوق 
الهدى. 

لكن الظاهر: أنه لما رأى من أصحابه» والبي ك لا يتم شيعا قدر إل حلافه. 

وقد ذكر المؤلف ف هذا الباب آيتين: 


و 6م ر و ت مو ع 3 وور 
قوله تعالى: # تَُولونَ هَل لما من الامْر مِنْ شيء قل إن الام کله لله ُخفونَ في انقسهم ما لا دون لك َقولون 
وخر 7 2 وه وور وو 2 ر و 7 وره و 7 
لؤكانَ لتا من الامر شي ما قِتَلنَا هَاهْمًا قل لو كسم في ييُوتكم لبر الذزين كنب عَليْهمُ القتل إلى مَضْاجِعِهمْ 


ا وو و 0 ا 4 0 
وليتلي الل ما في صدوركم وليمَحَص ما في قاويكمْ الله عليم ذا الصدُور) (ال عمران: )٠١١‏ 


(ق): الآية الأولى قوله تعالى: #إيقولون#. الضمير للمنافقين. 
قوله: لإما قتلنا. أي: ما قتل بعضناء لأهم لم يقتلوا كلهم ولأن المقتول لا يقول. 
قوله: لإلو كان لنا من الأمري. #إلو#: شرطية» وفعل الشرط: #إكان#» وجوابه: #إما قتلنا# و لم يقترن 
الجواب باللام» لأن الأفصح إذا كان الحواب منفيا عدم الاقتران» فقولك: لو جاء زيد ما جاء عمرو 
أفصح من قولك: لو حاء زيد لما جاء عمرو» وقد ورد قليلا اقترافها مع النفي» كقول الشاعر: 

ولو نعطي الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي 
قوله: لها هناة. أي: ف أحد. 
(فه): قال بن إسحاق: فحدثئ یی بن غباد بن عبد إل بن الزبير عن آبيه عن غبد أي ابن الزيير 
قال: قال الزبير: لقد رأيتي مع رسول إِلَرْيّ يليعٍ حين اشتد الخوف علينا أرسل إل علينا النوم. فما منا 
رحل إلا ذقنه في صدره. قال: فو لين إن لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا 
من الأمر شيئ ما قتلنا ها هنا. فحفظتها منه» وتي ذلك أنزل أل ْكَ: #إيقولون لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهنا# لقول معتب رواه ابن أبي حاتم. قال إل تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 


' البخاري: كنات التمني / باب قول البي ول: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت)» ومسلم: كبانت الحج / باب بیان وجوه الإحرام» واو 
داود» حدیث .)۱۷۸٤(‏ 





باب ما جاء في ال (لو) © 


كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم# أي هذا قدر مقدر من إن كك وحکم حتم لازم لا محيد عنه ولا 
مناص منه. 

(ق): قوله: #إقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم#. هذا رد عليهب 
فلا بعكن أن يتخلفوا عما أراد الل مم. 

وقومم: #إلو كان لنا من الأمر شيء#. هذا من الاعتراض على الشرع؛ لأنهم عتبوا على الرسول هَل 
حيث خرج بدون موافقتهم» ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر أيضاء أي: لو كان لنا من ح.سن 
التدبير والرأي شيء ما خرجنا فنقتل. 


وقوله: لين قالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوئًا ما قتلوا قل فَاذْرَأُوا عَنْ نفس الوت إن كت 
صَادِقین) (آل عمران: 0٩۸‏ 


قوله: لإوقعدواة. الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على (قالوا#» ويكون وصف هؤلاء 
بأمرين: 
بالاعتراض على القدر بقولهم: #إلو أطاعونا ما قتلواة. 
وبالحبن عن تنفيذ الشرع (الجهاد) بقوهم: #إوقعدواة؛ أو تكون الواو للحال والجملة حالية 
على تقدير (قد)» أي: والحال أنهم قد قعدواء ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم» ولو كان 
فيهم خير لخرجوا مع الناس» لكن فيهم الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء أل وقدره. 
قوله: (إلإحوافم#. قيل: في النسب لا في الدين» وقيل في الدين ظاهراء لأن المنافقين يتظاهرون 
بالإسلام» ولو قيل: إنه شامل للأمرين» لكان صحيحا. 
قوله: #إلو أطاعونا ما قتلوا. هذا غير صحيح» وهذا رد لن عليهم بقوله: #قل فادرؤوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين» وإن كنتم قاعدين» فلا تستطيعون أيضا أن تدرؤوا عن أنفسكم الموت. 
فهذه الآية واليّ قبلها تدل على أن الإنسان حكوم بقدر إل كما أنه جب أن يكون محكوما بشرع 
(فك): قال العماد ابن كثير: الذين قالوا لإخوائهم» وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا مشورتنا 
عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال ألم تعالى: ف[ قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين # أي إذا كان القعود يسلم به الشخخص من القتل والموت» فينبغي لكم أن لا تموتواء 
والموت لا بد آت إليكم» ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال 


مجاهد عن جابر بن عبد ألَيّي: نزلت هذه الآية في عبد أِلَّّ بن أبي وأصحابه يع أنه هو الذي قال ذلك. 
وأخحرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» فجعل يس ةط 
سيفي وآخذه ويسقط وآحذه. قال: والطائفة الأخرى - المنافقون - ليس لا هم إلا أنفسهم, أحبن 
قوم» وأرعبه» وأخذله للحق #إيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية# إنما هم هل ريب وشك بالله كك. 
قوله: قد أمتهم أنفسهم يعن لا يغشاهم النعاس عن القلق والجزع والخوف: #إيظنون بالله غير اللحق 
ظن الحاهلية). 

قال شيخ الإسلام رهه إللن: لما ذكر ما وقع من عبد ألأنٌ بن أبي في غزوة أحد قال: فلما انمحزل يوم 
أحد وقال: يدع رأبي ورأيه ويأحذ برأي الصبيان؟ أو كما قال ... انخزل معه خلق كثير» كان كثير 
منهم لم ينافق قبل ذلك. فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إمان» هو الضوء الذي ضرب إِلِلّّ به المثل. 
فلو ماتوا قبل امحنة والنفاق لماتوا على الإسلام» وم کا من اهن ج ا فثبتوا على 
أنه ,ولا من المماففيق لقا الذين ارتوا عن امات باشيف وها حال كيز من المتتلمين فق زهانننا أو 
أكثرهم إذا ابتلوا بالحنة الي يتضعضع فيها أهل الإمان ينقص إعاهم كثيراً وينافق كثير منهم. ومنهم من 
کر کا د غا قن رآ هذا ورا هوه من اها ع و کا اة 
أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسل باطناً وظاهراًء لكنه يهان 
لا يغبت على المحنة» ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك ا محارم وهؤلاء من الذين قالوا: آمناء فقيل 
هم: " لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدحل الإبمان في قلوبكم " أي الإمان المطلق الذي أهله هم 
المؤمنون حقاًء فإن هذا هو الإبمان إذا أطلق في كتاب زيم تعالىم» كما دل عليه الكتاب والسنة؛ فلم 
يحصل لهم ريب عند المحن الي تقلقل الإبمان في القلوب» انتهى. 

قوله: وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو» من إعانتهم العدو على المسلمين» والطعن 
في الدين» وإظهار العداوة والشماتة» وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام» وذهاب أهله, وغير ذلك ما 
يطول ذكره. والله المستعان. 

(ق): مناسبة الباب للتوحيد: 

أن من جملة أقسم لإلو# الاعتراض على القدر» ومن اعترض على القدرء فإنه لم يرض بالله ربا ومن لم 
يرض بالله رباء فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. 

والواجب أن ترضى بالله رباء ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله ربا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة 
ل اهف مال افد وها قال ين مسا لكأم المومن إن آم كله خن ون لك اة ره 


المقمرةة إن أساشة ا کک ی هرا لد وان اا ا فو کان في الم وا کان 
فالأمر سيكون على ما كان» فلو حرحت مثلا في سفر ثم أصبت في حادثء فلا تقل: لو أن ما حرحت 


قي السفر ما أصبت» لأن هذا مقدر لا بد منه. 


وي الصحيح عن أبي هريرة طؤ أن رسول ي قال: (احرص على ما نقعك» واستعن بالله» ولا 


فإن (لو) تفتح عمل الشيطان)”"" 


قوله: (وڼي الصحيح) أي: (صحیح مسلم)» وانظر ما سبق في: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
الا ال 

زل لف رة ل حدق مه جلف واق اهن ساي لقاب و اهدرف قر والمزمن القحري سي 
وأحب إلى أي من المؤمن الضعيف» وفي كل خير). 

قوله: (القوي). أي: في إمانه وما يقتضيه إكانه» ففي إمانه» يعيئ: ما يحل في قلبه من اليقين الصادق 
الذي لا يعتريه شك» وفيما يقتضيه» يعيْ: العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر 
وهل بدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب: لا يدحل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد ما يقتضيه لأن 
(القوي) وصف عائد على موصوف وهو المؤمن» فالمراد: القوي في إعانه أو ما يقتضيه» ولا شك أن قوة 
البدن نعمة» إن استعملت في الخير فخير» وإن استعملت في الشر فشر. 

قوله: (حبر وأحب إلى أِلَلُمٌ). خبر في تأثيره وآثاره فهو ينفع ويقتدي به وأحب إلى أِلَّمّ باعتبار 
الثواب. 

قوله: (من المؤمن الضعيف). وذلك في الإبمان أو فيما يقتضيه لا في قوة البدن. 

قوله: (وني كل خير). أي: في كل من القوي والضعيف خير» وهذا النوع من التذييل يمسمى عند 
البلاغيين بالاحتراس حن لا يظن أنه لا حير في الضعيف. 

أ مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» حديث (5575)» وابن ماجة (19)و(4154) 


ار 





فإن قيل: إن الخيرية معلومة في قوله (حير وأحب). لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل 
عليه في أصل الوصف؟ 
فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصل» كما في قوله تعالى: #إأصحاب الحنة يومئذ ير مستقراً» (الفرقان: 
5 ؟) مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم. 
كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة: (خير وأحب) صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليه» فإذا 
قيل: (وفي كل خير) رفع من شانه» ونظيره قوله تعالى: #إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد أل الحسئ (الحديد: .)٠١‏ 
قوله: (احرص على ما ينفعك). الحرص: بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا. 
وأفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات: 

.١‏ نافعة» وهذه مأمور بما. 

. ضارة وهذه محذر منها. 

۳. فيها نفع وضرر. 

5. الا نفع فيها ولا ضررء وهذه لا يتعلق بما أمر ولا كمي» لكن الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما 

فيه أمر أو نمي» فتأحذ حكم الغاية» لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فالأمر لا يخلو من نفع أو ضررء إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضررء لكن قد 
يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعاء ولا يمكن أن تحد شيئا من الأمور 
والحوادث ليس فيه نفع ولا ضررء إما ذاتي» أو عارض إنما ذكرناه لأحل تمام السبر والتقسيم. 
والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضررء قال البي ولهِ: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل خير أو ليصمت)”". 
واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جداء لأن من القوة الحرص على ما ينفع. 
و(ما): اسم موصول بفعل (ينفع)» والاسم الموصول يحول بصاته إلى اسم الفاعل» كأنه قال: احرص 
على النافع» وإنما قلت ذلك لأحل أن أقول: إن البي ييي أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه أن نققدم 
الأنفع على النافع» لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة» وهذه الزيادة لا بد أن حرص 
عليهاء لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف» 
فإذا قلت: أنا أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره؛ فنقدم الأنفع على النافع 
لوجهين: 


١‏ البخاري: كتاب الأدب / باب إكرام الضيف/ ومسلم: كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار. 





.١‏ أنه مشتمل على النفع وزيادة. 

؟. أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته. 
ويؤحذ من الحديث وحوب الابتعاد عن الضارء لأن الابتعاد عنه انتفاع وسلامة لقوله: (احرص على ما 
ينفعك) 
قوله: (واستعن بالله). الواو تقتضي الحمع فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص» والحرص سابق على 
الفعل» فلابد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله. 
والاستعانة: طلب العون بلسان المقال» كقولك: (اللهم أعيئ» أو: لا حول ولا قوة إلا بالله) عند 
شروعك بالفعل. 
أو بلسان الحال» وهي أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك - وبَْ - أن يعينك على هذا الفعل» وأنه إن 
وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة. 
أو طلب العون يما جيعاء والغالب أن من استعان بلسان المقال» فقد استعان بلسان الحال. 
لو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمحلوق كحمل صندوق مثلاء فهذا حائز» ولكن لا تشعر نفسك أنها 
كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن تشعر أنما كمعونة بعض أعضائك لبعض» كما لو عجزت عن حمل 
شيء بيد واحدة» فإنك تستعين على حمله باليد الأحرى» وعلى هذاء فالاستعانة بالمحلوق فيما يقدر 
عليه كالاستعانة ببعض أعضائك» فلا تنافي قوله 4#: (استعن بالل). 
قوله: (ولا تعجزن). فعل مضارع مبئ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة» و(لا) ناهية» والمععئ: 
لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس المعيئ: لا يصيبك عجزء لأن العجز عن 
الشيء غير التعاحز» فالعجز بغير احتيار الإنسان» ولا طاقة له به» فلا يتوجه عليه نمي» وهذا قال البي 
يِ: (صل قائماء فإن لم تستطع» فقاعداء فإن لم تستطع» فعلى جنب)”©. 
فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل» احتمع قي هذا صدق النية بالحرص والعزيعة بعدم التكاسل. 
لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه؛ ثم يتعاحز ويتكاسل ويدعه. وهذا حلاف ما أمر به 
الرسول وَل فما دمت عرفت أن هذا نافع» فلا تدعه» لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل الذي 
عملت ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل» وكم من 
إنسان بدأ العمل - لا سيما النافع - ثم أتاه الشيطان فثبطه؟ 
لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار» فيجب عليه الرحوع عنه؛ لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطل. 


' البخاري: كتاب تقصير الصلاة / باب إذا لم يطق قاعدا صلي على جنب. 





( باب ما جاء في ال (لو) 


وذكر في ترجمة الكسائي انه بدأ ني طلب علم النحو ثم صعب عليه» فوجد نملة تحمل طعاما تريد أن 
تصعد به حائطا» كلما صعدت قليلا سقطت» وهكذا حي صعدت» فأحذت درسا من ذلك فكابد 
حي صار إماما في النحو. 

قوله: (إن أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت كذا لكان كذا وكذا). 

هذه هي المرتبة الرابعة ما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود. 

فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع. 

والمرتبة الغانية: الاستعانة بالله. 

والمرتبة الثالفة: المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاحز. 

وهذه المراتب إليك. 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصودء فهذه ليست إليكء وإنما هي بقدر إِلَنَيّه وهمذا قال: (وإن 
أصابك...)» ففوض الأمر إلى الأ تعالى. 

قوله: (وإن أصابك شيء). أي: لا تحبه ولا تريده وما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شرعت 
فيه من نفع. 

فمن خالفه القدر وم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يقول: لو لم أفعل ما حصل كذا. 

الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مال الأول قول القائل: لو لم أسافر ما فاتئ الربح. 

ومثال الثاني أن يقول: لو سافرت لربحت. 

وذكر البي ولهٌ الثاني دون الأول؛ لأن الإنسان عامل فاعل» فهو يقول: لو أن فعلت الفعل الفلاني دون 
هذا الفعل لحصلت مطلوي» بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال. 

قوله: (كذا). كناية عن مبهم» وهي مفعول لفعلت. 

قوله: (لكان كذا) فاعل كانء والجملة جواب لو. 


9 
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قوله: (قدر إلّ). حبر لبتدأ حذوف» أي هذا قدر الل 
وقدر بمعئ مقدور» لأن قدر إل يطلق على التقدير الذي هو فعل أللّ» ويطلق على المقدور الذي وقع 
بتقدير أللْيء وهو المراد هناء لأن القائل يتحدث عن شيء وقع عليه» فقدر إِلَيّنّ أي مقدوره» ولا مقدر 
إلا بتقدير» لأن المفعول نتيجة الفعل. 


باب ما جاء في ال (لو) © 


والمعي إن هذا الذي وقع قدر إِلّْمٌ وليس إلى» أما الذي إلى فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت» وهذا 
فيه التسليم التام لقضاء أي - كك - وان الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي» فإنه لا يلام 
على شيء» ويفوض الأمر إلى أل 

قوله: (وما شاء َيل فعل). جملة مصدرة ب(ما) الشرطية» (روشاء): فعل الشرطء وحوابه: (فعل)» أي: 
ما شاء ر أن يفعله فعله» لأن ين لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: لإوالله يحكم لا معقب 
لحكمه وهو سريع الحساب# (الرعد: »)4١‏ وقد سبق ذكر قاعدة» وهي إن كل فعل لله تعالى معلق 
لفق E a a a‏ الا سدع ولا ونان 
إلا لحكمة» وكوذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاءء ولهذا كان المسلمون يقولون: ما شاء 
لََنّ كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأما الإرادة ووقوع المراد نيه تخصيل: 

فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد» وهي الي معن الحبةء قال تعالى: #إوالله يريد أن يتوب 
عليكم» (النساء: ۲۷) .ععن يحب» ولو كانت يمعين يشاء لتاب إل علي جميع الناس. 

والإرادة الكونية يازم منها وقوع للرادء كما ال إإأن تعاى: لأولو شاء ل ما تاوا ولكن للم ينمل 
ما يريد)ة (البقرة: )٠٥١٣‏ 

قوله: (فإن لو تفتح عمل الشيطان). (لو): اسم إن قصد لفظهاء أي؛ فإن هذا اللفظ يفتح عمل 
الشيطان. 

وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن» فإن الشيطان يحب ذلكء وقال تعالى: انما 
النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن أِلَيْمّ 6 (الحادلة: »)٠٠١‏ حي في 
المنام يريه أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكره» وحينفذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي» ولمذا 
فى البي ي عن الصلاة حال تشوش الفكر» فقال ول (لا صلاة بحجضرة طعام, ولا وهو يدافعه 
الأحبغان)"» إذا رضي الإنسان بالله رباء وقال: هذا قضاء إل وقدره وانه لا بد أن يقعء اطمأنت 
نفسه وانشرح صدره. 

رفت): قال شيخ الإسلام رحمه َم - وذكر حديث الباب بتمامه - ثم قال في معناه: لا تعجز عن 
مأمور» ولا تجزع عن مقدور» ومن الناس من يجمع كلا الشرين» فأمر الي بيو با لحرص على النافع 
والاستعانة بالله» والأمر يقتضي الوحوب» وإلا فالاستحباب» وى عن العجز وقال: (إن إلأن يلوم على 


مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله» حديث (550)» وأبو داود حديث (۸۹). 





العجز)”'' والعاجز ضد الذين هم ينتصرون فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة» 
وذلك لأن الإنسان بين أمرين: أمر أمر بفعله» فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين إل ولا يعجزء 
وأمر أصيب به من غير فعله. فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه» وهذا قال بعض العقلاء - ابن المقفع أو 
غيره - الأمور أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجرع منه. وهذا في جميع الأمور 
لكن عند المؤمن: الذي فيه حيلة هو ما أمره أل به» وأحبه له. فإن إل لم يأمره إلا ما فيه حيلة له» إذ 
کف ا و و RR‏ چ غير 
فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين: فالأفعال مثل قوله تعالى: ' 5: ٠٦١‏ '[ من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاة ومفل قوله تعالى: ' ۱۷: ۷ ' لإإن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ومثل قوله تعالى: ' 47: 40 ' #إوجزاء سيئة سيئة مثلها) 
کی کا ازا قر فم ةا 
الجنس والله أعلم. 

والقسم الثاي: ما يحري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب. كما قال تعالى: ' 4: 78 ' لأما 
اساك من هة ف الل وا اسا ع ملع فن ك ا عا اة ق اتن الا 
النعم» والسيئة: المصائب» هذا هو الثاني من القسمين. 

وأظن شيخ الإسلام رحمه ليم ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. 

ثم قال رحمه أِيَيّيّ: فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال ولكن عندما 
يجري عليه المصائب الي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاص بر عليه 
وارض وسلم. قال تعالى: ' ١١ :٦٤‏ ' ما أصاب من مصيبة إلا بإذن أل ومن يؤمن بالله يهد قلبه# 
ولهذا قال آدم لموسى: أتلومي على أمر قدره إل على قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج أدم موسى لأن 
موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة فلامه على المصيبة ال حصلت بسبب فعله» لا لأحل 
RES‏ ی کی وا ا فر اذم 
ا كان قد تاب من الذنب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس» 
انتهى. 

قال العلامة ابن القيم رحمه إِلَويّ: فتضمن هذا الحديث أصولاً عظيمة من أصول الإبعان. أحدها: أن لي 
سبحانه موصوف بلمحبة وأنه يحب حقيقة. الثاي: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو 
القوي ويحب المؤمن القوي» وهو وتر ويحب الوتر» وجميل يحب الجمال» وعليم يحب العلماءء ونظيف 


: ضعيف : أخر جه أحمد (كلهىى أبو داود: كتاب الأقضية: باب الرحل يحلف على حقه .من حديث عوف بن مالك الأشجعي طا 
».حديث(77717): وضعفه الألباني ق تخریج الکلم الطیب(۱۳۷) وضعیف ال حامع .)٠١١۹(‏ 





يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب 
الشاكرين. 
ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. 
ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده؛ والحرص هو بذل الجهد واستفراغ 
الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محموداً وكماله كله في مجموع هذين الأمرين: أن 
يكون حريصاً وأن يكون حرصه على ما ينتفع به» فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير 
حرص فإنه من الكمال بقدر ما فاته من ذلكء فالخير كله في الحرص على ما ينفع. 
ولا كان حرص الإنسان وفعله إنغا هو .ععونة إل ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام: 
" إياك نعبد وإياك نستعين " فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى. ولا يتم إلا ععونته فأمره أن يعبده 
وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه؛ المستعين بالله ضد العاحزء فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى 
ما هو أعظم أسباب حصوله؛ وهو الحرص عليه مع الاستعانة من أزمة الأمور بيده ومصدرها منه 
ومردها إليه. 
فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز. وهو مفتاح عمل الشيطانء فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة من 
لو ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن» وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه كَل 
عن افتتاح عمله يهذا الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية. وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم 
يفته ولم يغلبه عليه أحد» فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة الي توحب 
وحوب المقدورء وإن انتفت امتنع وجودهء ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا 
ولكن قل: قدر إِزْيْيُ وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حال حصول المطلوب» وحالة فواته» 
فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغيئ عنه العبد أبداء بل هو أشد إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات القدر 
والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهراً وباطناً في حال حصول المطلوب وعدمه» وبالله التوفيق. 
(ق): ويستفاد من الحديث: 

.١‏ إثبات الحبة لله - كك -» لقوله: (خير وأحب). 

؟. اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه, لقوله: (المؤمن القوي خير وأحب إلى أل من المؤمن 

الضعيف). 

*. زيادة الإبمان ونقصانه, لأن القوة زيادة والضعف نقصء وهذا هو القول الصحيح الذي عليه 

عامة أهل السنة. 
وقال بعض أهل السنة: يزيد ولا ينقصء لأن النقص لم يرد في القرآن» قال تعالى: #إويزداد الذين آمنوا 
إيعانا (المدثر: »)*١‏ وقال تعالى: #إويزداد الذين آمنوا إعانا مع ماهم (الفتح: 4). 


والراحح القول الأول» لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائد» وعلى هذا يكون القرآن دالا 
على ثبوت نقص الإيمان بطريق اللزوم» كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله ي: (مارأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)') يعين: النساء. 
والإبمان يزيد بالكمية والكيفية» فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين 
زيادة كيفية» ولهذا قال إبراهيم الكفةة: #إرب ارني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلي (البقرة: .)55٠‏ 
والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر» ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر» زاد يقينه» ولحذا قال أهل العلم: إن المتواتر 
يفيد العلم اليقييْ» وهذا دليل على تفاوت القلوب بالتصديق» وأما الأعمال» فظاهر» فمن صلى أربع 
ركعات أزيد ممن صلى ركعتين. 

>. أن المؤمن وإن ضعف إمانه فيه حير؛ لقوله: (وفي كل خير). 

ه. أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقهاء لقوله: (احرص على ما ينفعك)» فإذا امتثل 

المؤمن أمر الرسول ول فهو عبادة وإن كان ذلك النافع أمرا دنيويا. 

.٦‏ أنه لا ينبغي للعاقل أن يحضي حهده فيما لا ينفع» لقوله: (احرص على ما ينفعك). 

۷. أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة» لقوله: (و لا تعجز) 

۸. أن مالا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدرء لقوله: (رولكن قل: قدر إل وما شاء اللي 

فعل)» وأما الذي يمكنكء فليس لك أن تحتج بالقدر. 

وأما محاجة آدم وموسى حيث لام موسى أدم عليهما الصلاة السلام؛ وقال له: (لماذا أخرجتنا ونفسك 
من الحنة؟ فقال: أتلومئ على شيء قد كتبه أِِيّيْ علي)" فهذا احتجاج بالقدر. 
فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون هذا الحديثء لأن من عادة أهل البدع أن ما حالف بدعتهم إن 
أمكن تكذيبه فكذبوه» وإلا حرفوه» ولكن هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب» فموسى 
خنع على اده بالعفيية الى عي ,نيب المرووج ل ا اروج ن 
معناه أن فعلك صار سببا لخروجناء وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام ابعد من أن يلوم أباه على 
ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه» وهذا ينطبق على الحديث. 
وذهب ابن القيم رهه إل إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث؛ وهو أن آدم احتج بالقدر بعد أن 
مضى وتاب من فعله» وليس كحال الذين يحتجون على أن يبقوا في المعصية ويستمروا عليهاء 
أ البخاري: كتاب الحيض / باب ترك الحائض الصوم؛ ومسلم: كتاب الإيمان / باب نقصان الإبمان. 


الخارئ: کات القدر / باب تحاج آدم وموسی» ومسلم: کان القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» حدیث )۲٣٣۲(‏ وأبو داود 


حديث )570١(‏ والترمذي» حديث )۲۱۳٤(‏ وابن ماحة» حدیث (۸۰). 





باب ما جاء في ال (لو) © 


فالمش ركون لا قالوا: لو شاء إل ما أش ركنا ولا آباؤنا© (الأنعام: )١5/‏ كذهم إِلَيُيّ لأنهم لا يحتجون 
على شيء مضى ويقولون: تبنا إل إلم» ولكن يتجون على البقاء في الشرك. 
.٩‏ أن للشيطان تأثيرا على بي آدم» لقوله: (فإن لو تفتح عمل الشيطان)» وهذا لا شك فيه» وهذا 
قال البي 5 (إن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى الد . 
فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعني الوساوس الي يلقيها في القلب فتجري في العروق. 
وظاهر الحديث: أن القيطاة تفسه ري مواق آدم رئ الد وعدا س بعد عى رة 2 
كبن -» كما أن الروح تحري بحرى الدم» وهي جسم.ء إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد ها الملائكة إلى 
السماء. 
ومن نعمة ألأّن أن للشيطان ما يضادهء وهي لمة الملك» فإن الشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة 
ومن وفق غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان» فهما دائما يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوى 
وأما النفس اللوامة فهي وصف للنفسين جميعا. 
.٠‏ حسن تعليم البي 5 حين قرن النهي عن قول (لو) ببيان علته» لتتبين حكمة الشريعة» ويزداد 
المؤمن إكانا وامتثالا. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الامين في آل عمران. 

الشانية: النهي الصريم عن قول: لوء إذا أصابك شيء . 
الشالشة: تعليل المسألة بأن ذلك بفتح عمل الشيطان. 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن . 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاسعانة بالله. 


السادسة: النهى عن ضد ذلك وهو العجز. 


الارن كتاب الاعتكاف / باب زيارة المرأة زوجها في اعتکافه» حدیث (۲۰۳۸)» ومسلم: كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى 


حاليا بامرأة أن يقول: هذه فلانة» (1/5١؟).‏ 





الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. وهما: 

الأولى: #إالذين قالوا لإحوافهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواة. 

الثانية: لإيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» أي: ما أخرجنا وما قتلناء ولكن 
لن تعالى: أبطل ذلك بقوله: لإقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 
والآية الأحرى: الو أطاعونا ما قتلوا©#ء فأبطل أي دعواهم هذه بقوله: لإفادرؤوا عن أنفسكم الموت 
إن كنتم صادقين#» أي: إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتقل» فادرؤوا عن 
أنفسكم الموت» فإنُم لن يسلموا من الموت» بل لابد أن بموتواء ولكن لو أطاعوهم وت ركوا الجهاد» 
لكانوا على ضلال مبين. 
الشافية: النهي الصريح عن قول (لو) إذا أصابك شيء. لقول الرسول ويُ: (فإن أصابك شيءء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا). 
الشالشة: تعليل المسألة بان ذلك يفتح عمل الشيطان. فالنهي عن قول (لو) علتها أفها تفتح عمل 
الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحرن. 
العراببعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. لقوله: (ولكن قل: قدر أل وما شاء فعل). 
الخامسسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. لقوله وَللُ: (احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله). 
الساديسة: النهي عن ضد ذلكء وهو العجز. لقوله: (ولا تعجز). فإن قال قائل: العجز ليس باختيار 
الإنسان» فالإنسان قد يصاب .عرض فيعجز» فكيف فى البي 45 عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ 
أجيب: بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء, لأنه هو الذي في مقدور الإنسان. 


EE E 


باب النهي عن سب الريح ) 2 خ' 


ا ا ا ی وی ی ا ا 
باب النهي عن سب الريح 

لد هد هج د ھی هد هبج د ھج هد د یک د 5 656 5656 
(قهم): الريح لوق من مخلوقات إل مسخر» وهي واحدة الرياح» يجريها أل -حل وعلا- كما 
يشاء» وهي كالدهر لا تملك شيئاء ولا تدبر أمرا. 
فسب الريح كسب الدهرء يرحع في الحقيقة إلى أذية أل -حل وعلا-؛ لأن إللن هو الذي يصرف 
الريح كيف يشاء» فيجعل الريح تأت بأمر مكروه؛ ليُذكر العباد بالتوبة والإنابة» ويذكر بمعرفة قدرته 
عليهم» وأنه لا غين لهم عنه -جل وعلا- طرفة عين» وهو الذي يجعل الرياح بشرً» فيسخرها حل 
فاا ا لاد 
فهذا الباب عقده لبيان تحر.م سب الريح» كما عقد ما قبله لبيان أن سب الدهر لا يجوز ومحرم؛ لأنه أذية 
لله -جحل وعلا-» وهذا الباب من جنس ذاك» لكن هذا يكثر وقوعه» فأفرده لكثرة وقوعه» وللحاحة إلى 
التنبيه عليه. 
قوله: بابٌ: [النهي عن سب الريح]ء النهي للتحريم؛ وسب الريح يكون بشتمهاء أو بلعنهاء وكما 
O ESA EAE EEE‏ بالشدة كنول ال سيد رداك زو EL‏ 
فَأَهْلِكوا بريح صَرْصرٍ عَاتيَ2 سَخَرَهَا عَلَيهِمْ سبع يال وَتَمَائية يام تر ردقه ديم ييا 
وصف للريح بالشدة ومثل ذلك وصفها بالأوصاف الي يكون فيها شر على من أتت عليه كقوله: لما 
َدَرُ مِنْ شياء أن عَلَيِْ إَِا جَعَتَهُ كالرمِيم (الذاريات: ؟4) فمثل هذا ليس من المنهي عنه. 
«ق): قوله (الريح). اهواء الذي يصرفه لن - ك -» وجمعه رياح. 
وأصوها أربعة: الشمال» والجنوب» والشرق» والغرب» وما بينهما يسمى النكباء» لأنها ناكبة عن 
الاستقامة في الشمال» أو الجنوب» أو الشرق» أو الغرب. 
وتصريفها من آيات إلزّ - عز وجل - فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وهام البيوت وتدفن 
الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة» وأحيانا تكون هادئة» وأحيانا تكون باردة» وأحيانا حارة» 
وأحيانا عالية» وأحيانا نازلة» كل هذا بقضاء أي وقدره» ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا 
الريح عن جهتها الي جعلها أي عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية 
النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ولكن إِلْيّيْ - كيْنَ - بقدرته يصرفها 
كيف يشاء وعلى ما يريد» فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ 
الجواب: لاء لأن هذه الريح مسخرة مدبرة» وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجارء 


ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبهاء فكذلك الريح» وهمذا قال: (لا تسبوا الريح). 





00 باب النهي عن سب الريح 


عن أبي بن كعب ذه أن رسول الل وه قال: 
(لا تسبوا الريج» فإذا رأسّم ما تكرهون فمّولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الر» وک 


وخيرما أمرت به وعود ك من شر هذه الرح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرث به) صححه الثرمذي . 


قوله: (لا تسبوا الريح). (لا): ناهية» والفعل محروم بحذف النونء والواو فاعل» والريح مفعول به. 
والسب: الشتم» والعيب» والقدح» واللعن» وما أشبه ذلكء وإِنما نمى عن سبهاء لأن سب المخلوق سب 
لخالقه» فلو وحدت قصرا مبنيا وفيه عيب» فسببته» فهذا السب ينصب على من بناه» وكذلك سب 
الريح» لأنها مدبرة مسحرة على ما تقتضيه حكمة إل - َي -. 

ولكن إذا كانت الريح مزعجة» فقد أرشد البي كله إلى ما يقال حينئذ في قوله: (ولكن قولوا: اللهم إنا 
نسألك...الخ). 

قوله: " من خير هذه الريح ". الريح نفسها فيها خير وشرء فقد تكون عاصفة تقلع الأشجار وهقدم 
الديار وتفيض البحار والأمار» وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط. 

قوله: (وخير ما فيها). أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيراء كتلقيح الثمار» وقد تحمل رائحة طيبة الشمء 
وقد تحمل شراء كإزالة لقاح الثمار» وأمراض تضر بالإنسان والبهائم. 

قوله: (وخير ما أمرت به). مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء أل 
قوله: (ونعوذ بك). أي: نعتصم ونلجاً. 

قوله: (ومن شر هذه الريح) أي: شرها بنفسها كقلع الأشجارء ودفن الزروع وهدم البيوت. 

قوله: (وشر ما فيها). أي: ما تحمله من الأشياء الضارة» كالأنتان» والقاذورات» والأويئة وغيرها. 
قوله: (وشر ما أمرت به). كاملاك والتدمير» وقال تعالى في ريح عاد: #تدمر كل شيء بأمر رما 
(الأحقاف: )١5‏ وتيبس الأرض من الأمطار» ودفن الزروع» وطمس الآثار والطرق» فقد تؤمر بشر 
لحكمة بالغة نعجز عن إدراكها. 

وقوله: (ما أمرت به). هذا الأمر حقيقي» أي: يأمرها إن أن تمب ويأمرها أن تنوقف» وكل شيء من 


المحلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر أرن» قال تعالى للأرض والسماء: لإائتيا طوعا أو كرها قالتا أتييا 


باب النهي عن سب الريح ur)‏ خ' 


طائعين# (فصلت: »)١١‏ وقال للقلم: (اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام 
الساعة)“. 


فيه مسائل: 


الأولى: النهي عن سب الربح 
الشافية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما بكره. 
الشالشة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 


الأولى: النهي عن سب الريح. وهذا النهي للتحريم» لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها. 

الثانيسة: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. أي: منهاء وهو أن يقول: (اللهم إن 
أسألك من خيرها...) الحديث» مع فعل الأسباب الحسية أيضاء كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال 
ونحوها. 

الشالشة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. لقوله: (ما أمرت به). 

الرابيعة: أها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. لقوله: (خير ما أمرت به» وشر ما أمرت به) 

اا ع ع يشمن على تاك ار ودره و ا په و ن پک 
مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي» لأن هذه المخلوقات لا تملك أن 





تفعل شيا إلا بأمر أي - م 


0095 


' رواه أبو داود: كتاب السنة / باب في القدر» حديث .)٤)۷٠٠١(‏ 





باتدقوله تعاى ل[يطيون بالله غر الى عل الحاهية) الكية 





س 
ان بل رحن نباي لك بن الأْر من شَيء ل إن الأثر كله لله 


e‏ ك بِنَ الأمر شي نا ت اهنا قر 
EEE‏ کش ب عَليهم لقتل إلى مضاجعهم ولي الله ما في دوك 
500 وال ليم ذات الور [ آل عمران: ]١54‏ 


ال EÊ‏ 
(قهم): مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن إلْييْ جحل وعلا- موصوف بصفات الكمالء وله حل 
وعلا- أفعال الحكمة» وأفعال العدل» وأفعال الرحمة والبر» فهو سبحانه كامل في أسمائى كامل في 
صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا الحكمة بالغة» 
والحكمة: هي أنه -حل وعلا- يضع الأمور في مواضعها الي توافق الغايات المحمودة منهاء وهذا دلايل 

الكمال» فالله -حل وعلا- له صفات الكمال» وله نعوت الجلال والجمال. 

فلهذا وحب لكماله -حل وعلا- أن يظن به ظن الحق» وألا يظن به ظن السوء» وأن يعتقد فيه ما يحب 
لاان تل وزغا من قا الذكمة»:وكمال العدل» ر كال ا هة وکال اعائه وه ناته ا 
فالذي يظن به -جل وعلا- أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة» فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء 
الذي ظنه أهل الجاهلية. 

فن قر ان بالك عاف اريت وف بكرب افا لكفال ار ف ا یرن اه ارجا عن 
ملة الإسلام أصلاء كظن غير الحق بالله تعالى في بعض مسائل القدر كما سيأق» ومنه ما هو منافي 
لكمال التوحيد كعدم الإبمان بالحكمة» أو بأفعال إِلْيمْ -جل وعلا- المنوطة بالعلل» الي هي منوطة 
بحكمته سبحانه البالغة. 

ولهذا قال -جل وعلا-: #إقل فَلِلّه الْحُجَة الْبَالِعَة فلَوْ شَاءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) (الأنعام: 0049 في الرد 
على القدرية المشركة, وقد قال أيضا -جل وعلا-: (إحِكْمَة بَلَِةَ ما تُغْن لتُدْرُ (القمر: ه). فالله - 
جل وکا مرف مال اة رکال اد عل فال د انال ن حل رعلا مان 
أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل» وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله -جل وعلا- يفعل هذا وهذاء وح أفعاله ال هي أفعال بر وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة» 
وكذلك الأفعال الي قد يظهر للبشر أنها ليست في صالحهم» أو ليست موافقة للحكمة» فإن ظن الحق 





باب قله تان لبون بالغ الح لك الكاعكة#الآية 





بالله -حل وعلا- أن يظن به» وأن يعتقد أنه ليس تم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته -حل 

E PAE ARETE 

فالواحب -تحقيقا للتوحيد- أن يظن العبد بالله -جل وعلا- ظن الحق» وأما ظن السوء فهو ظن 

الجاهلية» الذي هو منافٍ لأصل التوحيد قي بعض أحواله» أو منافٍ لكمال التوحيد. 

فترحم المؤلف -رحه إلليّ- مذا الباب ليبين أن ظن السوء بالله -حل وعلا- من حصال أهل الجاهلية» 

وهو منافب لأصل التوحيد» أو منافب لكماله بحسب الحال. 

(ق): ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين: 

الأولى: قوله تعالى: #إيظنون#. الضمير يعود على المنافقين» والأصل في الظن: أنه الاحتمال الراحح» وقد 

يطلق على اليقين» كما في قوله تعالى: #إالذين يظنون أهم ملاقوا رهم# (البقرة: 45)» أي: يتيقنون» 

وضد الراحح المرجوح» ويسمى وهما. 

قوله: لإظن الجاهلية#. عطف بيان لقوله: #إغير الحق#؛ و#إالجاهلية#: الحال الجاهلية» والمعين: يظنون 

بالله ظن الملة الجاهلية ال لا يعرف الظان فيها قدر إللي وعظمته» فهو ظن باطل مبئ على الجهل. 

رار بای - کن جل رچ: 

الأول: أن يظن بالله خيرا. 

الثاني: أن يظن بالله شرا. 

والأول له متعلقان: 
.١‏ متعلق بالنسبة لما يفعله فى هذا الكون» فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله - وين - فيما 
يفعله -وَيِلةَ - في هذا الكون, وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد 
لاتصل» وهذا يتبين عظمة إن وحكمته في تقديره» فلا يظن أن لي إذا فعل شيعا في الكون فعله 
لإرادة سيئة» حي الحوادث والنكبات ل يحدثها ليم لإرادة السوء المتعلق بفعله, أما المتعلق بغيره 
بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير» فهذا واقع؛ كما قال تعالى: لإقل من ذا الذي يعصمكم 
من إل إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رة (الأحزاب: .)١١‏ 
؟. متعلق بالنسبة لما يفعله بك» فهذا يحب أن تظن بالله أحسن الظن» لكن بشرط أن يوجحد لديك 
السبب الذي يوجب الظن الحسن» وهو أن تعبد ألأّن على مقتضى شريعته مع الإخلاصء فإذا 
فعلت ذلك» فعليك أن تظن أن أل يقبل منك ولا تسيء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل مبنسكء 
وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب» فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه» ولا يسيء الظن بالله بأن 
يعتقد أنه لا يقبل منه. 


باتدقوله تعالى #[يطيون الله حير الكو ل الحاهية) الذية 





وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات» وظن بالله ظنا حسناء فهذا هو ظن المتهاون 
المتهالك في الأمانى الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله» إذ أن حكمة إللن تأبى مثل ذلك. 

النوع الثاي: وهو أن يظن بالله سوءاًء مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك» فإنه من أعظم 
امحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق. 

قوله: إيقولون هل لنا من الأمر من شيء#. مرادهم بذلك أمران: 

الأول: رفع اللوم عن أنفسهم. 

الثاني: الاعتراض على القدر. 

وقوله: لإلنامة: خبر مقدم. 

وقوله: لإمن شيءة: مبتدأ موحر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال امحل 
بحر كة حرف الجر الزائد. 

قوله: إن الأمر كله لله#. أي: فإذا كان كذلكء فلا وجه لاحتجاحكم على قضاء أن وقدره» فال 
- كبك - يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. 

قوله: لإإن الأمر#واحد الأمور لا واحد الأوامرء أي: الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال لين وأفعال 
المخلوقين كله لله - سبحانه» فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشرء لكن الشر في مفعولاته لا في 
فعله. 

قوله: لإيخفون في أنفسهم ما لا ييدون لك#. أي: ما لا يظهرون لك» فمن شأن المنافقين عدم 
الصراحة والصدق» فيخفي نفسه ما لا يبديه لغيره» لأنه يرى من حبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان 
فيه هلاكه. فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. 

قوله: لإما قتلنا هاهنا#. أي: في أحد, والمراد من لإقتل6: من استشهد من المسلمين في أحدء لأن عبد 
أذ بن أبي رجحع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد وقال (أن محمدا يعصيئ ويطيع الصغار والشبان). 
قوله: لإقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاحعهم#. هذا رد لقوهم: لإلو 
كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا). 

وهذا الاحتجاج لا حقيقة له» لأنه إذا كتب القتل على أحد» لم ينفعه تحصنه في بيته» بل لابد أن يخرج 
إلى مكان موته» والكتاب قسمان: 


باب قله تان لبون بالغ الح لك الكاعية#الآية 





.١‏ كتابة شرعية» وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب» مثل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا# (النساء: )٠١*‏ وقوله: ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام# (البقرة: 
۳ 
۲. كتابة كونية» وهذه يلزم منها وقوع ال مكتوب كما في هذه الآية» ومثل قوله تعالى: #إولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون# (الأنبياء: »)٠١٠٠١‏ وقوله: كتب 
أن لأغلين أنا ورسلي) (الجحادلة: .)۲١‏ 
قوله: ‏ وليبتلي الله ما في صدوركم ). أي: يختبر ما في صدو ركم من الإبمان بقضاء الله وقدره والإعان 
بحكمته. فيختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة» حب يتبين من استسلم لقضاء الله 
وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك. 
قوله: لإوليمحص ما ني قلوبكم#. أي: إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر» صار في ذلك تمحيص لما في 
القلب» أي: تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور الى لا تنبغي. 
وقد مين الأهلاء والتتحيص :ق غروه أحد اليل أن الاه ااي الو خن ير :إن 
الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم# (آل عمران: )۱۷١‏ خرجوا إلى حراء الأسد ولم يجدوا غزوا فرجعواء 
ل[فانقلبوا بنعمة من إلأل وفضل م يعسسهم سوء واتبعوا رضوان أل والله ذو فضل عظيم) (آل عمران: 


A 


قوله: لإوالله عليم بذات الصدور. جملة خبرية فيها إثبات أن إل عليم بذات الصدورء والمراد كما 
القلوب» كما قال تعالى: لإْفِهها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب الي في الصدورة (الحج: »)١55‏ 
فالله لا يخفى عليه شيء فيعلم ما في القلب وما ليس في قلبه مى يكون وكيف يكون. 


وقوله: 3 الظَائينَ باللّه ظَنَّ السّؤء عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الستّوء # (الفتح: من الآية). 
(ق): الآية الثانية قوله تعالى: #[الظانين بالله ظن السوء#. المراد يمم: المنافقون والمشركونء قال تعالى: 
#إويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء (الفتح: 5) أي: ظن 
العيب» وهو كقوله فيما سبق: لإظن الجاهلية# (آل عمران: .)١54‏ 


أالبخاري: كتاب المغازي / باب ا الذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَسُول # (آل عمران: من الآية77١)‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة / باب من 
فضائل طلحة والزبير. أما خروجهم إلى حمراء الأسد فقد أخرجه ابن كثير في تفسيره /١(‏ ۳۳۷). وصححه ابن حجر في الفتح (۸/ ۲۲۸). 
' أنظر الكلام على غزوة أحد في زاد المعاد لابن القيم وسيرة ابن هشام. 





باب قوله تعاى ل[ يعون الله حير الكو عل الحاهية) الية 





ومنه ما نقله المؤلف عن ابن قيم رحمها إِلَيٌمّ: أنهم يظنون أن أمر الرسول يله سيضمحلء وأنه لا يمكن أن 
يعود» وما أشبه ذلك؟ 

قوله: لإعليهم دائرة السوء#. أي: أن السوء محيط يمم جميعا من كل جانب كما تحيط الدائرة ما في 
حوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائر السوء» فهم وإن ظنوا أنه تعالى تخعلى عن رسوله وأن أمره 
سيضمحلء فإن الواقع حلاف ظنهم» ودائرة السوء راجعة عليهم. 

قوله: [وغضب إَِنّْنّ عليهم# الغضب من صفات إل الفعلية الي تعلق عشيتته ويترتب عليها الانتقا» 
وأهل الت عطيل قالوا: إن ان لا يغب يعصب حقيقة: فمنهم من قال: المراد بغضبه الانتقام. 

ومنهم من قال: المراد إرادة الانتقام. قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا قال البي 
يي: (إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آد. 

فيجاب عن ذلك: بأن هذا هو غضب الإنسانء ولا يلزم من التوافق في اللفظ التوافق في المثلية والكيفية» 
قال تعالى: #أليس كمثله شيء# (الشورى: )١١‏ ويدل على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى: 
#إفلما آسفونا انتقمنا منهم# (الزحرف: )٠١‏ ف (آسفونا) معن أغضبونا للانتقمنا منهمي فجعل 
الانتقام مرتبا على الغضب» فدل على أنه غيره. 

قوله: لإولعنهمة. اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة لني 

قوله: لإوأعد لهم جهنم#. أي هيأها لهم وجعلها سكنا لهم ومستقرا. 

قوله: لإوساءت مصيراة. أي: مرجعا يصار إليه. 


ولإمصرا): عييز» والفاعل مستتر» أي: ساءت النار مصيرا يصيرون إليه. 


' الإمام أحمد في (المسند) (51/7)» والترمذي» كتاب الفتن )۲٠۹١(‏ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي (785). 





باب قوله تعاق #ايعليون بالل غ الى غل الخام ةة 





قال ابن القيم في الآنة الأولل: فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا نصر رسوله» وأن أمره سيضمحل» وفسر 
ظلهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الزن وحكمته, ففسر بإتكار الحكمة؛ وإنكار القدرء وإتكار أن يتم أمر 
رسوله» وأن ظهره أل على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة 
انتج ولا کان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما ليق نه سبحانه» وما ليق حكمنه وحمده ووعده 
الصادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الح إدالة مستقرة ضمحل معها الح أو أتكر أن بكون ما جرى 
نمّضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره يحكمة بالغة ستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئّة مجردة 
فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس بظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما بفعله بغيرهم؛ ولا سام من ذلك إلا من عرف 
َي وأسماءه وصقاته وموحب حکمته وحمده. 

فليعين اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى اللا وستغفره من ظنه بربه ظن السوء» ولو نشت من 
ميث :لرامثك اغتلاة ا غل اشد وة ل وأنه كان بنبغي أن يكون كذا رکا فل وسک 
وفّش نفسك: هل أنت سام؟ 

فإن قح مها قج من ذي عظيمة دإلانإنيل إخالك ناجيا. 


قوله: (قال ابن القيم). هو @ ابن قيم الجوزية» أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه الكبار الملازمين له 
رحمهما ألِنّيّ وقد ذكره في (زاد المعاد) عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم والغايات احمودة الي 
كانت فيها. 

قوله: رت الآية الأول). يع قوله #إيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية4» فسر بأن ألأن لا ينصر رسوله 
وأن أمره سيضمحلء أي: يزول؛ وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر إل وحكمته؛ ويؤخذ هذا التفسير 
من قوهم: #إلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدر» وإنكار أن 
يتم أمر رسوله وَلِكِ وأن يظهر أِلَيّيّ على الدين كله. 


باب قوله تعاى #[يطيون الله حير الكو عل الحاهية) الذية 





ففسر يما يكون طعنا في الربوبية وطعنا في الأسماء والصفات» فالطعن في القدر طعن في ربوبية ليل - كلك 
-» لأن من تمام ربوبيته - َلك - أن نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء ألْيّيّ وقدره والطعن 
في الأسماء والصفات تضمنه الطعن قي أفعاله وحكمته» حيث ظننا أن لأ تعالى لا ينصر رسوله وسوف 
يضمحل أمره» لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن بالله» فمعيئ ذلك إن إرسال الرسول ي عبث وسفه» فما 
الفائدة من أن يرسل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس» ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره 
وينسى؟ فهذا بعيد. 

ولا سيما رسول ألأن ئب الذي هو خاتم النبيينء فإن أأأ تعالى قد أذن بأن شريعته سوف تبقى إلى يوم 
القيامة. 

قال ابن القيم ره إلل: (وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح). 
وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسبر ظن السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن إل يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحقء فهذا هو ظن 
المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى: #إبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
ابدا# (الفتح: .)١١‏ 

الثافي: أن ينكر أن يكون ما جحرى بقضاء إِلّنّ وقدره؛ لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا 
يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد» لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته 
لعبا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن أِلَّنّ لا يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة, قد تكون معلومة لنا وقد 
تقصر عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب ما عندهم 
من معرفة حكمة َل -3-. 
ورا ا رار أذ الل يقد الأشياء خره المشيعه | ا ا أنه لأ مال عا ف 
وهذا من أعظم سوء الظن بالله لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيهاء فما بالك بالخالق 
الحكيم؟ 

قال تعالى: #إوما لقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا# (ص: ۲۷)» فالظن 
بأنما حلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفرواء وقال تعالى: #زوما خلقنا السماوات والأرض وما 
بينهما لاعبين * ما حلقناهما إلا بالحق) (الدحان: ۳۸- ۳۹) الذي هو ضد الباطل» وهؤلاء قالوا: إن 
أل تعالى حلقهما باطلا لغير حكمة» قال إِلَيِّّ: ذلك ظن الذين كفروا# أي: الذين يظنون أن أن 
حلقهما باطلا وعبثا وسفها ولعبا. 





باب قله تان لبون بالغ الى لك الكاعكة#الآية 





والمعتزلة على العكس من ذلك» يقولون: لا يقدر إلا لحكمة» ويفرضون على أِلَّيّ ما يشاؤون» وقد ذكر 
صاحب (مختصر التحرير) الفتوحي رحمه إِلَيّيّ: أن المسالة قولين في المذهب. 

ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق 
عليها الحمد والشكر. 

قوله: #إفويل للذين كفروا من النار#(ص: ۲۷) لإويل#: مبتدأ» وساغ الابتداء بالنكرة: للتعظيم» وخبر 
لمبتدأ: #إللذين كفروا؛ والحار والبحرور #إمن النار بيان لويل» وفي هذا دليل على أن كلمة #زويل»# 
كلمة وعيد وليست كما قيل: واد قي حهنم» ومذا نقول: ويل لك من البرد» ويل لك من فلان» ويقول 
المتوجع: ويلاه» وإن كان قد يوحد واد في جهنم اسمه ويل» لكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد. 
قوله: (وأكثر الناس). أي: من بن آدم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن السوءء أي: العيب فيما يختص 
هم كما إذا دعو َي على الوحه المشروع يظنون أن أ لا جيم أو إذا تعيدوا أأأ متعضى شريعة 
يظنون أن إل لا يقبل منهم» وهذا ظن السوء فيما يختص بهم. 

قوله: (فيما يفعله بغيرهم). كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين بمعركة من المعارك ظنوا أن 
أ يديل هؤلاء الكفار على المسلمين دائماء فالواحب على المسلم أن يحسن الظن بالله مع وحود 
الأسباب الي تقتضي ذلك. 

قوله: (ولا يسلم من ذلك). أي: من الظن السوء. 

قوله: (إلا من عرف ال وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده). صدق رحمه ليه لا يسلم من 
ظن السوء إلا من عرف ال - كلك - وماله من الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعه» وكذلك عرف 
أسماءه وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتاويل. 

ولهذا حجب الحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء إَإَوُيّ وصفاتهء فتجد قلويهم مظلمة غالبًء تحاول أن تورد 
الإشكالات والتشكيك والحدلء أما من أبقى أسماء أل وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك 
مذهب السلف» فإن قلبه لا يرد عليه مثل هذه الاعتراضات الي ترد على قلوب أولفك المحرفين؛ لأن 
ا محرفين إنما أتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوءء حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل 
والتشبيه» فأحذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت إِلَيّّ لنفسه. وهذا قال شيخ الإسلام ابن 
ابمية إن كل معطل ل و کل کل ن 

أما كون كل معطل ممثلاء فلأنه إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التمثيل» فلما ظن 
هذا الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها عن ظاهرهاء فمثلا أولاء وعطل ثانياء 
ثم إنه إذا عطل صفات لزي تعالى خوفا من تشبيهه بالموجود» فقد شبهه بالمعدوم؛ وأما كون كل ممفل 
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معطلاء فلأن الممثل عطل إل تعالى من كماله الواحب حيث مثله بالمخلوق الناقص» وعطل كل نص 
يدل على نفي ممائلة الخالق للمخلوق. 

وع هذا الي عرفت ااه أل ر فاته سرف على ماخر عليه سلف هذه الأمة انها عرف 
موحب حكمة إللّ» أي: مقتضى حكمة أل لا بعكن أن يظن بالله ظن السوء. 

وقوله: (موحب). موحب» بالفتح: هو المسبب الناتج عن السبب .معن المقتضي» وبالكسر: السبب 
الذي يقتضي الشيء معن المقتضي» والمراد هنا الأول. 

فالذي ,بعرت وبحب خد ا ا أن كان ن السو اا ج 
الحكمة الي حصلت للمسلمين في هزعتهم في حنين وفي هزعتهم في أحد, فإن في ذلك حكما عظيمة 
ذكرها إل في سورة آل عمران والتوبةء فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن 
السوء وأنه أراد أن يخذل رسوله وحزبه» بل كل ما ججريه إل قي الكون» كمنع الإنبات والفقر» فهو 
لحكمة بالغة قد لا نعلمهاء ولا يمكن أن يظن أن م بخل على عباده» لأنه - كك - أكرم الأكريينء 
وعك هذا فقسش: 

قوله: (اللبيب). على وزن فعيل» ومعناه: ذو اللب» وهو العقل. 

قوله: رمذا). المشار إليه هو الظن بالله - كك -» ليعتي بهذا حي يظن بالله- كك - ظن الحق» لا ظن 
السوء وظن الجاهلية. 

قوله: روليتب إلى أللّن). أي: يرجع إليه» لأن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة. 

قوله: (وليستغفره). أي يطلب منه المغفرة» واللام في قوله: (فليتب) وقوله: (وليستغفره) للأمر. 

قوله: (تعنتا على القدر وملامة له). أي: إذا قدر إِلَّنّ شيئا لا يلائمه تجده يقول: ينبغي أن ننتصرء 
ينبغي أن يأ المطرء ينبغي أن لا نصاب بالحوائج» وأن يوسع لنا في هذا الرزق وهكذنا. 

قوله: (فمستقل ومستكثر). (مستقل): مبتدأ» خبره محذوف. 

و(مستكثر): مبتدأ خبره محذوفء والتقدير: فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر» ونظير ذلك قوله تعالى: 
لإفمنهم شقي وسعي) (هود: )٠٠١‏ ف (سعيد) مبتدأ خبره محذوف تقديره: ومنهم سعيد. ولا يقال 
بأن (سعيد) معطوف على شقي» لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد. 

قوله: (وفتش نفسك: هل أنت سال). وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل ما أوحبه إل فتش عن 
نفسك: هل أنت سالم من التقصير فيه؟ وما حرمه إل عليك: هل أنت سام من الوقو ع فيه؟ 
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قوله: (فإن تنج منه تنج من ذي عظيمة). (تنج) الأول فعل الشرط بمحزوم بحذف الواوء (تنج) الثانية 
وقوله: (من ذي عظيمة). أي: من ذي بلية عظيمة. 
قوله: (وإلاء فإن لا إحالك ناحيا). التقدير» أي: وإلا تنج من هذه البلية» فإ لا إخالك ناجيا. 


ومع إخالك: أظنك» وهي تنصب مفعولين: الأول هنا الكاف» والثاني ناجيا. 


فيه مسائل: 

الأولى: تفسير أبة آل عمران. 

الشافية: تفسير آئة الفتح . 

الشالشة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . 

التراببعة: انه لا سلم من ذلك إلا من عرف الاحماء والصفات وعرف نفسه. 


فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية آل عمران. وهي قوله تعالى: #إيظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية..# وقد سبقء» 
والضمير فيها للمنافقين. 
الشافية:تفسير آية الفتح. وهي قوله تعالى :#إالظانين بالله ظن السوء#وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 
الشالفسة: الإحبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. أي: ظن السوءء والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الي 
وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. 
التراببعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أي: لا يسلم من ظن 
السوء بالله إلا من عرف إلأن وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء 
والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب» فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه. 

ولا تظنن بربك ظن سوء فان إل أولى بالجميل 
مناسبة الباب للتوحيد: 
إن ظن السوء يناف كمال التوحيدء وينافي الإيمان بالأسماء والصفات» لأن إن قال في الأسماء: #إولله 
السماء الحسئئ فادعوه يما (الأعراف: )١1١‏ فإذا ظن بالله ظن السوءء لم تكن الأسماء حسئ» قال في 
الصفات: #إولله المثل الأعلى4 (النحل: »)٠٠‏ وإذا ظن بالله ظن السوء» لم يكن له المثل الأعلى. 
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(قي): قوله: (منكري). أصله منكرين - جمع مذكر سالم - فحذفت النون للإضافة كما يحدث التنوين 
أيضاء قال الشاعر: 
حكأني نوين وأنت إضافة ذأبن ران يلاخ جواري 
وقيل: (مكاني) بدل (جواري). 


قوله: (القدر) هو تقدیر أل - كل - للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا إل أو من شاء من 
قال بعض أهل العلم: القدر سر إِلْوُيْ - كك - في خحلقهء ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء كان حرا أو 
شرا. 


والقدر بطلق على معنبين: 

الأول: التقديرء أي: إرادة أل الشيء ىلك -. 

الثاني: القدّر» أي: ما قدره أزلن -ك-. 

والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له» فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل» والسابق هو الذي 
قدره إن - كبك - في الأزل؛ مثال ذلك: 

لق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه 
تقدير مقارن للخلق والتكوين» وهذا الذي يكون به الفعل» أي: تقدير ألِيّّ لهذا الشيء عند خلقه. 
والإبمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية حصوصاء وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنه مسن صفات 
الكمال لله صَيْنَ. 

والناس في القدر ثلاثة طوائف: 

الأولى: الجبرية الجهمية؛ انبتوا قدر لأ تعالى وغلوا في إثباته حي سلبوا العبد احتياره وقدرته» 
وقالوا: ليس للعبد احتيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته 
كلها بغير اختيار منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى من 
السطح مكرها. 

الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد احتيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك حن نفوا أن 
يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى غلاتهم علم إل به قبل وقوعه؛ فأكل العبد أو شربه 
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ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله تعالى في ذلك مشيئة 
ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم. 

استدل الأولون الجبرية: 

بقوله تعالى: # لن خالق كل شيء# (الزمر: 1۲)» والعبد وفعله من الأشياء» وبقوله تعالى: #إوالله 
خلقكم وما تعملون# (الصافات: 47)؛ وبقوله تعالى: لإوما رميت إذ رميت ولكن أل رمى» 
(الأنفال: »)١١‏ فنفى أل الرمي عن نبيه حين رمى وأئبته لنفسه» وبقوله تعالى: لإسيقول الذين أش ر كوا 
لو شاء لن ما اش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء# (الأنعام: .)٠٤۸‏ 

ولهم شبه أخرى تركناها حوف الإطالة. 

والرد على شبهاتهم بما يلي: 

أما قوله تعالى: لإ أي حالق كل شيء» فاستدلالهم بما معارض بالنصوص الكثيرة الي فيها إثبات إرادة 
الك واف ل اله و اه عله را ا ا :كلها من عند ولو كان تغب ایوا ما کان 
لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالى: #إوالله حلقكم وما تعملون# فهو حجة عليهم» لأنه أضاف العمل إليهم» وأما كون 
إل تعالى حالقه» فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الحازمة وقدرته التامة» والإرادة والقدرة مخلوقان لله - 
كك -» فكان الحاصل يما مخلوقا لله. 

وأما قوله تعالى: #إوما رميت إذ رميت ولكن إل رمى)» فهو حجة عليهم» لأن إل تعالى أضاف 
الرمي إلى نبيه 5ء لكن الرمي في الآية له معنيان: 

أحدهما: حذف المرميء وهو فعل النبي يلك الذي أضافه أي إليه. 

الثاي: إيصال المرمي إلي أعين الكفار الذين رماهم البي يِه بالتراب يوم بدر فأصاب عين كل واحد 
منهم» وهذا من فعل أِلَيّيّه إذ ليس قدور البي كلع أن يوصل التراب إلى عين كل واحد منهم. 

وأما قوله تعالى #إسيقول الذين أشركوا لو شاء أل ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء#» فلعمر 
آل إن اة على هو لاء الخبريةء.فقد أبطل أف تغال ححة هؤلاء المش ركين الذي حجر( بالقندر 
على ش ركهم حين قال في الآية نفسها: #كذلك كذب الذين من قبلهم حن ذاقوا بأسناڳ» وما كان 
الل ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا به. 

ثم نقول: القول بالحبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلفء ولا يقول به من قدّر أل 
حق قدره وعرف مقتضى حكمته و رحمته. 

فمن أدلة الكتاب: 
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قوله تعالى: #إمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة# (آل عمران: ؟15١)‏ وقال تعالى: #إيقولون 
بأفواههم ما ليس في قلويهم# (آل عمران: )١151‏ وقال: #إإنه خبير .ما تفعلون# (النمل: 88)» وقال 
تعالى: #إوالله خبير بما تعملون# (المنافقون: )١١‏ فأثبت للعبد إرادة وقولا وفعلا وعملا. 

ومن أدلة السنة: 

قول البي يَل: (إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امري ما نوى)© 

وقوله: (ما فيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به» فأتوا منه ما استطعتم)”"©. 

وهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليهء لم يكن لقوله أو فعله الذي 
أكره عليه حكم فاعله اختيارا. 

وأما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر: فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به» بل رد من أدرك منهم 
بدعته موروث معلوم. 

واا دلالة العمل على بطلانه: فلأنه لو كان العبد بجبر على عمله» لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبة 
الطائع عبثاء والله تعالى منزه عن هذا وهذاء ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة بإرسال 
الرسل؛ لأن القدر باق مع إرسال الرسلء وما كان ِل ليقيم على العباد حجة مع انتفاء كوا حجة. 
وأما دلالة الحس على بطلانه: فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره» كأكله وشربه وقيامه 
وقعوده. وبين ما فعله بغير اختياره» كارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذلك. 

واستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: لمكم م یرید الدُئيًا وک م یرید الآجرة# [آل 
عمران: ][٠١١‏ من عَمِلَ صَالِحاً فلِنَفْسهِ وَمَنْ أسَاء فَعَليْهَ4 [فصلت: +4]» ونحوها مسن النصوص 
القرآنية والنبوية الدالة على أن للعبد إرادة» وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. 


الرد علدهم من وجوه: 
الأول: أن الآيات والأحاديث الى استدلوا يما نوعان: 


1١‏ ا م 
سبق خخ ريجه. 


البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب الأقتداء بسنن البي يل حديث (۷۲۸۸) ومسلم: كتاب الفضائل / باب توقيره كَل. 
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نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة لل كقوله تعالى: #إلمن شاء منكم أن يستقيم## وما تشاؤون 
إلا إن يشاء أِيَوُّ رب العالمين4 (التكوير: 74 )١9-‏ وقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا 48 وما تشاؤون إلا أن يشاء أي إن أُلْيّنُ كان عليما حكيما (الإنسان: ۲۹ »)"٠-‏ 

وكقوله تعالى في العمل: لإلو شاء لرن ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءقم البينات ولكن 
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء إل ما اقتتلوا ولكن أل يفعل ما يريد( البقرة: 
(or‏ 

والنوع الثاني: مطلق» كقوله تعالى: #إفأتوا حرئكم أني شعتم# (البقرة: ۲۲۳)» وقوله: لإفمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر# (الكهف: 55؟) وقوله: للإمن كان يريد العاجلة...) إلى قوله تعالى #إومن أراد 
الآحرة:وسعى ا سعيها وهو مؤمن فأولقك كان سعيهم لشكورا والإسراء 00۹-1۸ 

وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم. 

الفاني: أن إثبات استقلال العبد بعمله من كونه مملوكا لله تعالى يقتضي إثبات شيء في ملك أل لا 
يريده يني وهذا نوع إشراك به وهذا سمي البي وَلك: (القدرية بحوس هذه الأمة)". 

الغالث أن نقول لهم: هل تقرون بأن إل تعالى عالم ما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة 
منهم: نعم» نقر بذلك فنقول وهل وقع فعلهم على وفق علم إل أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه» 
قلنا: إذاً قد أراده» وإن قالوا: على خلافه» فقد أنكروا علمه؛ وقد قال الأئمة رحمهم إن في القدرية: 
ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به» خحصمواء وإن أنكروه» كفروا. 

وهاتان الطائفتان - الحبرية والقدرية - ضالتان طريق الحق» لأهما بين مفرط غال ومفرط مقصرء 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته» والقدرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في 
العبد وقدرته» والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر. 

ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم: 

الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة» والطائفة الوسطء الذين جمعوا بين الأدلة وسلكوا في 
معي قارح سه امم SENG‏ 
حركة أو سكون أو وحود أو عدم» فإنه كائن بعلم إل تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون 
فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا أل ولا مدبر للحلق إلا إل - كك - وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» 
لكن مشيئته مربوطة عشيغة إل تعالى» كما قال تعالى: #إلمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن 
يشاء إن رب العالمين# فإذا شاء العبد شيئا وفعله» علمنا أن مشيئة إلِّقَ تعالى قد سبقت تلك المشيئة. 


0000 : 1 1 5 e 
أحرجه الإمام أحمد وأبو داود» وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف.‎ 
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وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول» فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له من 
الجبرية» لكنهم استدلوا يما على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة الي استدل با نفاة القدر. 
وأدلتهم على الإثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية» لكنهم استدلوا بهماعلى 
وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة الى استدل يما نفاة مشيئة العبد وقدرته. 
ويهذا نعرف أن كلاً من الحبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا ييصر إلا من جانب 
واحدء فهدي إِلِيُّ أهل السنة والحماعة لما احتلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
حكابة: 
ما يحكى أن القاضي عبد الحبار الهمذاني المعتزلي دحل على الصاحب ابن عباد وكان معتزليا ايضاء 
وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ» فقال عبد الحبار على الفور: سبحان من تازه عن الفحشاء 
! فقال أبو إسحاق فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء! فقال عبد الحبار وفهم أنه قد عرف 
مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعيْ 
الحدى وقضى على بالردى» أحسن إلى أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك» فقد 
أساءء وإن كان منعك ما هو له» فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: وال 
ليس عن هذا جواب. قت 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ألْيّيْ أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعة في خمسة 
أصول ذكرها في (العقيدة الواسطية) فلتراحع هناك. 
مراتب القدر: 

وهي أربع يجب الإيمان بها كلها: 
المرقبة الأولى: العلم وذلك بأن تومن بأن لأ تعالى علم كل شيء جلة وتفصيلاء فعلم ما كان وها 
يکون» فكل شيء معلوم لله» سواء كان دقيقا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. 
ودليل ذلك من الكتاب كثيرة» منها: قوله تعالى: 9[ وَعِندهُ مَفَاتِحُ الْيْب لا يَعْلَمَُا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في 
لبر وَالْبْحْرِ وَمَا سقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلمُهَا وَل حبةٍ في ظَلْمَاتِ الأرض ولا رَطْب ولا ابس إلا في 
کاب مين [الأنعام: ۹] فالأوراق الي تتساقط ميتة أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة ٤‏ 9 بجر 
فإن إل تعالى يعلمهاء والورقة الي تخلق يعلمها من باب أولى. 
ولا حظ سعة علم أأأ - كلك - وإحاطته» فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب 
متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق» فهذه ظلمات متعددة: ظلمة الطبقة الأرضية» وظلمة 
البحر» وظلمة السحاب» وظلمة المطر» وظلمة الأمواج» وظلمة الليل» فكل هذا داخل في قوله تعالى: 
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#إولا حبة في ظلمات الأرض#؛ ثم جاء العموم المطلق: #إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؛ ولا 
كتابة إلا بعد علم. 
ففي هذه الآيات إثبات العلم وإثبات الكتابة. 
ومنها قوله تعالى: 8[ ألم تعلَمْ أن لي يَعْلَمُ ما في السّماء وَالأَرْضٍ إن ذَلِكَ في كناب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الل 
سر [الحج: 08 ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة. ۰ 
المرقبة الشاضية: الكتابة» وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. 
المرتبة الشالشة: المشيئة» وهي عامة» ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الل 
ومشيئته» فلا يكون في ملكه مالا يريد أبداء سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله تخلوق. قال 
تعالى: #إإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون#(يس: 87) وقال تعالى: #إولو شاء رببك ما 
فعلوه (الأنعام: )١١7‏ وقال تعالى: #إلو شاء أِلَّنّ ما اقتتل الذين من بعدهم# الآية (البقرة: 01 ؟). 
المرقية المرابيعسة: الخلق,» فما من شيء قي السماوات ولا ف الأرض إلا أل خالقه ومالكه ومدبره وذو 
سلطانه» قال تعالى: ‏ إللّيّ حالق كل شيء# (الزمر: 1۲)» وهذا العموم لا خصص له» حي فعل 
المخلوق مخلوق لله» لأن فعل المخلوق من صفاته» وهو وصفاته مخلوقان» ولأن فعله نتج عن أمرين: 

.١‏ إرادة جازمة. 

7 قدرة تامة. 
والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الحازمة والقدرة التامة» ولهذا قيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال 
بنقض العزائم» وصرف الهمم. 
والعبد بتعلق بفعله شيتان: 

.١‏ تخلق» وهذا يتعلق بالله. 

؟. مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليهء قال تعالى: #إجزاء بما كانوا يعملون# (الواقعة: 4؟)» 

وقال تعالى #إادخلوا الحنة عا كنتم تعملون# (النحل: ۳۲) ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء 

على المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع» وقد جمعت قي بيت: 

عل ركابة مولاذا مشيعدى وخلت, وه وإداد وتكوين 

وهناك تقديرات أخرى نسبية: 
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منها : تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح» 


f 5 5‏ مع f‏ )0 
ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ' '. 


ومنهأ: التقدير الحولي: وهو الذي يكون في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون في السنة» قال تعالى: الإفيها 
يفرق كل أمر حكيمة (الدحان: .)٤‏ 

ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض أهل العلم واستدل له بقوله تعالى: #إيسأله من في السماوات 
والأرض كل يوم هو في شأن6 (الرحمن: ۲۹) فهو كل يوم يعي فقيراء ويفقر غنياء ويوحد معدوماء 
ويعدم موجوداء ويبسط الرزق ويقدرة» وينشي السحاب والمطر وغير ذلك. 

ذإن قيل: هل الإمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باحتياره؟ 

الجواب: لا ينافيه» لأن ما يفعله الإنسان باحتياره من قدر إلل» كما قال أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
تله لما أقبل على الشام» وقالوا له: إن في الشام طاعونا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم» فقال 
بعضهم: نرحع. فعزم على الرحوع» فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح» فقال: يا أمير 
المؤمنين! أفرارا من قدر أللي؟ فأحاب عمر تفر من قدر أل إلى قدر إل . 

يعي: أن مضينا في السفر بقدر أِلَّيّه ورجوعنا بقدر لين ثم ضرب له مثلاء قال: أرأيت لو كان لك إبل 
فهبطت واديا له شعبتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة فبقدر إِلَّّه وإن 
رعيت الحدبة فبقدر لل 

وقال أيضا: أرأيت لو رعى الحدبة وترك الخصبة» أكنت معجزة؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. ومعيئى 
معجزة: ناسبا إياه إلى العجز. 

فالإنسان وإن كان يفعلء فإنما يفعل بقدر أِلَلَي. 

فان قيل: إذا تقرر ذلك» لزم أن يكون العاصي معذورا بمعصيته, لأنه عصي بقدر اليّم؟ 


٤ 


أجيب: إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. 

أما بطلانه بالشرع: فقد قال إِلّْنٌ تعالى: #إسيقول الذين أشركوا لو شاء إل ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء# فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية أن فرد لأ عليهم بقوله: 
#إكذلك كذب الذين من قبلهم حي ذاقوا بأسنا©#ء ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم إن بأسهء 


١‏ البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» حديث »)۳۲١۸(‏ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه» حديث 
(55545))» وأبو داود» حديث )٤۷۰۸(‏ والترمذي» حدیث (۲۱۳۷) وابن ماحة» حديث (175). 

' انظر شفاء العليل للعلامة ابن القيم (رحمه َه 

, البخاري: كتاب الطب / باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم: كتاب السلام / باب الطاعون والطيرة. 
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وقال تعالى: #إقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون# (الأنعام: 
»)١‏ وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية أَِيّيّه وقال تعالى: لإرٌسُلاً مَُشرِينَ 
وَمَُِرِينَ لقلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حُحَة بَعْدَ الرّسُلِ [النساء: ]٠٠١‏ فابطل إلأن الحجة على الاس 
بإرسال الرسلء؛ ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسلء لأن القدر باق حي مع إرسال الرسل» 
وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر لني 

وأما بطلانه بالنظرء فنقول: لو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها كذا وكذاء ووظيفة أحرى 
أقل منهاء فإنك سوف تطلب الأعلى»؛ فإن لم يكن؛ طلبت الأخرىء فإذا لم يحصل له شيء منهاء طلبت 
الأحرى» فإذا لم بحصل منهاء فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. 

وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينهاء وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 
مس مرات» وصلاة الحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة» فلماذا تترك هذه الوظائف 
وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة» فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج 
به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ 

مغال آخر: رجحل قال: عسى ربي أن يرزقنٍ بولد صالح عالم عابد» وهو لم يتزوج» فنقول: تزوج حى 
يأتيك. فقال: لا. فلا يمكن أن يأتيه الولد» لكن إذا تزروج» فإن إِليِّنّ مشيئتة قد يرزقه الولد المطلوب. 
وكذلك من يسأل َي الفوز بالحنة والنجاة من النارء ولا يعمل لذلك» فلا يمكن أن ينجو من النار 
ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي أي بالأثر والنظرء وهذا قال البي بيك كلمة جامعة مانعة نافعة: 
(ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار).قالوا: يا رسول ينا أفلا ندع 
العمل ونتكل؟ قال: (اعملواء فكل ميسر لما خلق له)”"©» فالبي يليه أعطانا كلمة واحدة؛ فقال: 
(اعملوا...)؛ وهذا فعل أمرء (فكل ميسر لما خلق له). 


وللإيمان بالقدر فوائد عظيمة, منها: 


' البخاري: كتاب التفسير / باب (فأما من أعطى وأتقى)» حديث (51443)» ومسلم: كتاب القدر / باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 
حديث (35517). 
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.١‏ أنه من تمام توحيد الربوبية. 

؟. أنه يوجب صدق الاعتما على أن - كك -» لأنك إذا علمت أن كل شيء بقضاء اللي 
وقدره صدق اعتمادك على إِلنَل. 

*. أنه يوجب للقلب الطمأنينة» إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» اطمأننت .ما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة. 

4. منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه» لأن إل هو الذي من عليه وقدره له قال 
تعالى: #ما أصاب من مصيبة قي الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
علی ال یسیر* كيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم) (الحدید: ۲۳-۲۲)» أي: فرح 
بطر وإعجاب بالنفس. 

ه. عدم حزنه على ما أصابه؛ لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة وحكمة. 

Ea ENSLAVE OE ان‎ 
بأسبايها.‎ 


وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لوكان لأحدهم مثل أحد ونا ثم أنفقه في سبيل أل ما قبله 
الل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم اسدل بقول الني ييد: (الإمان: أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكثبه» ورسله» 


واليوم الاخرء ونؤمن القدر خيره وشره) ۰ رواه مسلہ . 


قوله: (والذي نفس ابن عمر بيده). الصيغة هنا قسمء حوابه: جملة (لو كان لأحدهم فل أن ذهباء 
م أنفقه في سبيل إِلَّيّه ما قبله إل منه حي يؤمن بالقدر). وابن عمر - رضي إلأ عنه وعن أبيه - 
ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار» لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل أل لا يقبل 
يسقلوي ی کی کا چا ع ا ا ی ا ی ا و 
إن ألم - كلك - لم يقدر فعل العبد وإن الأمر أنفء وانه لا يعلم بأفعال العبد حي يعملها وتقع منهء 
فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله: (ما قبله إل منه حي يؤمن بالقدر)» والذي لا تقبل منه 
النفقات هو الكافر» لقوله تعالى: #إوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أهم كفروا بالله وبرسوله» 
(التوبة: 4ه)» ثم استدل ابن عمر بقول البي لّ: (الإبمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء 


١‏ مسلم: كتاب الابمان» باب الايمان والاسلام والاحسان» حدیث (۸)» وأبو داود» حديث (4555).» والترمذي» حديث »)551١(‏ والنسائي» 


حديث »)5939٠0(‏ وابن ماحة» حديث (1۳). 
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واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) فتؤمن بالجميع؛ فإن كفرت بواحد من هذه الستة» فأنت كافر 
بالجميع لأن الإيمان كل لا يتجزأء كما قال تعالى: لإويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئكك هم الكافرون حقا# (النساء: .)٠١١ -٠٠٠١‏ 
ووجه استدلال ابن عمر: أن البي 5 حعل الإيعان مبنيا على هذه الأ ركان الستة» وإذا فات ركن من 
الأ ركان» سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان شيا واحدا من هذه الأ ركان الستة» صار كافراء وإذا كان 
کافرا» فإن اللي لا يقبل منه. 
قوله: (أن تؤمن بالله). والإمان بالله - ك - يتضمن أربعة أمور: 

.١‏ الإان بوحوده. 

٠.5‏ وبربوبيته. 

ا وبألوهيته. 

5. وبأسمائه وصفاته. 
فمن أنكر وجود إِليَّيّ» فليس يمؤمنء ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء لكنه أنكر أسماءه وصفاته» أو 
أنكر أن يكون مختصا يماء فهو غير مؤمن بالله. 
قوله: ((وملائكته). والإبمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

.١‏ الإيمان بوحودهم. 

۲. الإبمان باسم من علمنا اسمه منهم. 

۳. الإيمان بأفعالهم. 

.٤‏ الأبمان بصفاتهم. 
فممن علمنا صفاته جبريل الكت علمناه على خلقته ال خلق عليها له ستمائة جناح» وقد سد الأفقء 
كما أخبرنا بذلك الرسول كلو وهذا يدل على عظمته» وأنه كبير حدا» فهو فوق ما نتصور» ومع ذلك 
يأ أحيانا بصورة بشر» فأتى مرة بصورة دحية الكلبي» وأتى مرة بصورة رحل شديد سواد الشعر 
شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد» فجلس إلى البي يل جلسة المتعلم 
المتأدب. 


قوله: (وكتبه). أي: الكتب الي أنزها على رسله. 


والإيمان بالكتب يتضمن ما بِلي: 
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.١‏ الإبمان بأما حق من عند اللي 
۲. تصديق أخبارها. 
۳. التزام أحكامها ما لم تنسخ» وعلى هذاء فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة» لأنها كلها 
منسوحة بالقرآنء إلا ما أقره القرآن. 
وكذلك لا يلزمنا العمل ما نسخ في القرآن؛ لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. 
5. الإبمان يما علمناه معينا منهاء مثل التوراة» والأنجيل؛ والقرآن» والزبورء وص حف إبراهيم 
وموسى. 
د الات بان كل:رسول أرسله يلم مه كاب كما فال از تعالى : لالد ارسسلنا ونا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب# (الحديد: 5؟) وقال عيسى لإإني عبد لي آتاي الكتاب) (مرم: 
٠‏ وقال عن يحي #إيا يحي حذ الكتاب بقوة# (مريم .)١١‏ 
الكتب الي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دحلها التحريف والكتمان» فلا يوثق بماء والمراد عا سبق 
الإيمان بأصل الكتب. 
قوله: (ورسله). هم الذين أوحى نَل إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة الل 
والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: 
.١‏ أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. 
۲. أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبما ثبت عنهم من الأحكام, ما لم تنسخ. 
*. أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيائهم» وما لم نعلمه» فنؤمن يهم على سبيل الإجمال» ونعلم أنه ما 
من أمة إلا حلا فيها نذيرء وأن إل - ل - أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم» كما 
كال ال وما رن رحد رین فاد يكوق لار عل ا حح ال رالا 
٥‏ 
والبشر إذا لم يأهم رسول يبين لهم فهم معذورون, لأنهم يقولون: يا ربنا! ما أرسلت إلينا رسولاء كما 
قال تعالى: #إولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل ونخرى» (طه: 184 فلا بد من رسول يهدي به أي الخلق. 
فإن قيل: قوله تعالى: #إعلى فترة من الرسل# (المائدة: )١١9‏ يدل على أنه فيه فترة ليس فيها رسول» 
فهل قامت عليه الحجة؟ 
الجواب: إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة» وقد قامت عليهم الحجة؛ لأن فيها 
بقاياء كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في (صحيحم): (إن ليم نظر إلى أهل الأرض» 
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فمقتهم عريهم وعجمهمء إلا بقايا من أهل الكتاب”", وكما قال تعالى: #إفلو لا كان من القرون من 
قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا تمن أنحينا منهم# (هود: )١١5‏ 

قوله: (واليوم الآحر). أي: اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده» وهو يوم القيامة الكبرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه أل يدحل في الإبمان باليوم الآخر الإمان بكل ما أخبر به البي كل 
مما يكون بعد الموت» ذكر هذا في (العقيدة الواسطية)» وهو كتاب مختصرء لكنه مبارك من أفيد ما كتب 
في بابه. 

وعلى هذاء فالإبمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإبمان باليوم الآحرء والإبمان بالنفخ في الصور وقيام 
الناى تمن زر ارب اا نحناة عر غر ا ن اهاه ا اأ واكان با ارين 
والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيه من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم» كل 
هذا من الإبمان باليوم الآخر. 

ومنه ما هو معلوم بالقرآن» ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار عن 
رسول ألم ي من أمر اليوم الآخرء فإنه يجب علينا أن نؤمن به. 

قوله: (تؤمن بالقدر خيره وشره). هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف, لأن الإبمان بالقدر مهممء 
فكأنه مستقل برأسه. 

والإيمان بالقدر: هو أن تومن بتقدير إل - كك - للأشياء كلها» سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل 
غ وا - وق سقدرها وكتبها عيده قبل أن لق الشمارات ولأرض سن الف هة 
ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم» فالعلم سابق على الكتابة» ثم أنه ليس كل معلوم ألليّ - ل 
مكتوباء لأن الذي كتب إلى يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما ق الدنيا هي 
معلومة عند لين - كق -» لكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنه مكتوبة. 

وهذا القدر» قال بعض العلماء: إنه سر من أسرار ألْيّيّ» وهو كذلك لم يطلع عليه أحداء ولا ملكا مقربا 
ولا نبيا مرسلاء إلا ما أوحاه إل - كبك - إلى رسله أو وقع فعلم به الناس» وإلاء فإنه سر مكتوم» قال 
تعالى: #إوما تدري نفس ماذا تكسب غدا© الآية (لقمان: 4)» وإذا قلنا: إنه سر مكتوم» فإن هذا 
القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته» لأننا نقول هذا الذي عصى أن - كلك - وقال هذا 
مدر غل ما الذي أعلمك آنه مقدر عليك خن أقدمته أفلا كان الأجدر بك أن تقد أن اف تعالن 
قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن إلرّي كتب عليك الشقاء 
إلا بعد وقوعه منك؟ 





` مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها / باب الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل الحنة» حدیث (5858). 
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قال تعالى: #إفلما زاغوا أزاغ إل قلومم# (الصف: )١‏ فالقول بأن القدر سر من أسرار ْم مكتوم لا 
يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس» وينشرح له الصدرء وتنقطع به حجة البطالين. 
وقوله: (حيره وشره). الخير: ما يلائم العبد» والشر: ما لا يلائمه. 

ومعلوم أن المقدورات خير وشرء فالطاعات خير» والمعاصي شرء والغئ خيرء والفقر شر» والصحة خير» 
والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من إِلَزّيّه فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى أِلَليْ؟ 

فالجواب: أن الشر لا ينسب إل أل قال البي وَل: (والشر ليس إليك)" فلا ينسب إليه الشر لا فعلا 
ولا تقديرا ولا حكما بل الشر في مفعولات إل لا في فعله» ففعله كله حير وحكمةء فتقدير إل هذه 
الشرور له حكمة عظيمة» وتأمل قوله تعال: #إظهر الفساد قي البر والبحر ما كسبت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون»# (الروم: »)4١‏ تحد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر 
كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة» وهى الرجوع إلى أل - كبك -. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول 
في المخال التالي: ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار» فالكي شرء لكن الفعل خير» لأنك 
تريد مصلحته؛ ثم إن ما يقدره إِلَيّنُ لا يكون شرا محضا بل في محله وزمانه فقطء فإذا أحذ أل الام 
أحذ عزيز مقتدر» صار ذلك شرا بالنسبة له» وقد يكون خيرا له من وجه آخرء أما لغيره ثمن يتعظ .ما 
صنع أل به» فيكون حيراء قال تعالى: في القرية ال اعتدت في السبت: #إفجعلناها نكالا لما بين يديها 
وما حلفها وموعظة للمتقين) (البقرة: .)٠١‏ 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حله ذلك على الأشر والبطرء بل إذا استمرت الحسنات ولم 
تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه» فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. 

وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبلهاء لأنه كلما تذكر معصيته 
هانت عليه نفسه وحد من عليائهاء فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاحتباء والتوبة والمهداية 
إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم» وقال: #إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لناوترحمنا 
لنکونن من الخاسرین) (الأعراف: ۲۳) فقال تعالی: ثم احتباه ربه فتاب عليه وهدى# (طه .)١77‏ 
والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا ماذا كانت حالم بعد المعصية وبعد المصيبة الى أصابتهم» 
حي ضاقت عليهم الأرض ما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وصار ينكرهم الناس حن أقاريم - 
صار قريبه يشاهده وكأنه أحبي منه» ومن شدة ما في نفسه تنكرت نفسه عليه» فبعد هذا الضيق العظيم 
صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبداء وصارت حامم أيضا بعد أن تاب إرّّ عليهم أكمل من قبلء 


` مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة المسافرين وقصرهاء وباب الدعاء في صلاة الليل وقيامة» حديث »)۷۷١(‏ وأبو 


داود» حدیث )۷٣۰(‏ والترمذي» حديث (577؟) والنسائي» حدیث (۸۹۷). 
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وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من قبل» فقد ذكروا بأعيافم, قال تعالى: #إوعلى الثلاثة الذين خلفوا حى 
إذا ضاقت عليهم الأرض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من إِلَنّْمُ إلا إليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن لين هو التواب الرحيم (التوبة: +١١)؛‏ فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين 
ومنابرهم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خحبرهم واستماعه» وهذا شيء عظيم. 

وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية» ولكن ها هنا أمر يجب معرفقتى وهو أن 
الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء أل - # 





ل فقضاء الزن تعالى كله خيرء حن ما يقضيه لي مسن 
شر هو في الواقع خير» وإِنما الشر في المقضي» أما قضاء أل نفسه؛ فهو خير» والدليل قول الني يَل: 
اتير بيذيك والشر ليس إليك ٠‏ ول يقل الشر يديك فلا يسب الشر إل ألم أبداء قضلا عن أن 
يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلى أل لا إرادة ولا قضاءء فالله لا يريد بقضاء الشر شراء لكن الشر 
يكون في المقضيء وقد يلاثم الإنسان وقد لا يلائمه» وقد يكون طاعة وقد يكون معصية:؛ فهذا في 
المقضي» ومع ذلك فهو وإن كان شرا في محله فهو خير في محل آخرء ولا يمكن أن يكون شرا محضاء 
حى المقضي وإن كان شرا ليس شراً محضاء بل هو شر من وجه خير من وجه؛ أو شر من محل بر في 
ل حمر 

ولنضرب لذلك مثلا: الدب والفقر شر لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهماء قال تعالى: لإظهر الفساد 
في البر والبحر عا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرحعون» (الروم: ١5)؛‏ 
والرحوع إلى أللن -كلك-من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيراء فألم الفقر وألم 
الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» ولهذا قال: #إلعلهم 
يرحعون#» وكم من أناس طغوا بكثرة امال وزادوا ونسوا أل واشتغلوا بالمال» فإذا أصيبوا بفقر» رجعوا 
إلى ْلَه وعرفوا أنهم ضالون» فهذا الشر صار خير باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره» أما بالنسبة له» فلأن 
قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضا حير في غير 
السارق» فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضا حفظ للأموالء لأن السارق إذا عرف أنه سرق 
ستقطع يده امتنع من السرقة» فصار في ذلك حفظ لأموال الناس» ولهذا قال ب بعض الزنادقة: 


يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بانها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار 


لكنه أحيب في الرد عليه ردا مفحماء فقيل فيه: 


قل للمعري عار أبما عار جهل الفتقى وهو من ثوب التقى عاري 


سبق تخريجه. 
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يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قفعت في ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية امال فافهم حكمة الباري 


وعن عبادة بن الصامتء أنه قال لأسه: بابني ! إنك لن يد طعم الإمان حنى تعلم أن ما أصاءك لم يكن 
ليخطك» وما أخطأك م يكن ليصيبك: , “معت رسول أل ل شول: (إن أول ما خلق أل القل» فقال 
له: آکب. فقال: رب ! وماذا أكتب؟ قال: اكب مقاد ركل شيء حتى تقوم الساعة) با بنى! “معث 


رسول نَم مول من مات على غير هذاء فليس من . 


قوله في حديث عبادة: (أنه قال لابنه: يا بي!...) الخ. 

أفاد حديث عبادة بن الصامت رضي لي عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله» وأن 
يختار العبارات الرقيقة الي تلين القلب» حيث قال: (يا بي) وق هذا التعبير من اللطافة وحذب القلب ما 
هو ظاهر. 

قوله: رلن تحد طعم الإبعان). هذا يفيد أن للإبمان طعما كما حاءت به السنة» وطعم الإيمان ليس كطعم 
الأشياء الحسوسة» فطعم الأشياء الحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر أزالهاء لكن طعم الإبمان يبقى مدة 
طويلة» حي إن الإنسان يبقى مدة طويلة» حين إن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب 
وحشوع لله - كبك -, فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة» فالإبمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا 
من أسبغ إل عليه نعمته بمذه الحلاوة وهذا الطعم. 

قوله: (حى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك). قد تقول: ما أصابئ لم يكن ليخطئئ» هذا تحصيل 
حاصلء لأن الذي أصاب الإنسان أصابه» فلا بد أن نعرف معئ هذه العبارة» فتحمل هذه العبارة على 
أحد المعنيين أو عليهما جميعا: 

الأول أن الع ؤنا اضابلكم أي نا قدر ل أن بطيياك: فر عن لكي اهاه انها در ن 
سوف يقع» فما قدر إن أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. 

الثاني: ما أصابك» فلا تفكر أن يكون عخطما لك» فلا تقل: لو أن فعلت كذا ما حصل كذاء لأن الذي 
أصابك الآن لا يكن أن يخطئك» فكل التقديرات الي تقدرها وتقول: لو أن فعلت كذا ما حصل كذا 


هى تقديرات يائسة» لا تؤثر شيعا وأيا كان» فا معن صحيح على الوحهين» فما قدره إلأّنّ أن يصيب 


' أبو داود: كتاب السنة / باب في القدر» حديث »)5720٠١(‏ والترمذي» حديث (55١؟)»‏ وصححه الشيخ الألباني في المشكاة» (95). 
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العبد فلا بد أن يصيبه ولا بحكن أن يخطئه» وما وقع مصيبا للإنسان» فإنه لن بمنعه شيء» فإذا آمنت هذا 
الإبمان ذقت طعم الأبمان» لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه» ولا يمكن أن يتغير 
أبدا. 

مثال ذلك: رجحل حرج بأولاده للزهة» فدبٌ بعض الأولاد إلى ب ركة عميقة» فسقط» فغرق» فمات» فلا 
يقول: لو أن ما حرحت لا مات الولد» بل لابد أن تحري الأمور على ما حجرت عليه» ولا يمكن أن 
تتغير» فما أصابك لم يكن ليخطئكء فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى» ويعرف أنه لا مفرء وأن كل 
التقديرات والتخيلات الي تقع في ذهنه كلها من الشيطانء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا» فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان» وحيئذ يرضى ويسلمء وقد أشار أل إلى هذا لمعن في قوله: #إما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على إِلْيَّقُ يسير 4# لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا .ما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخورة (الحديد: .)58-1١‏ 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك» ذقت حلاوة الإبمان» واطمأننت» واستقر قلبك» وعرفت أن 
الأمر حار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير» وهذا كثيرا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى 
هذه المصيبة» فتجده يعمل أعمالا لم يكن من عادته أن يعملها حى يصل إلى ما أراد أل - كل - ما 
يدل على أن الأمور بقضاء إل وقدره. 

قوله: روما أحطأك م يكن ليصيبك). نقول فيه مثل الأول» يعيْ: ما قدر أن يخطعك فلن يصيبك» فلو 
أن أحدا سمع مموسم تحارة في بلد ما وسافر بأمواله هذا الموسم» فلما وصل وحد أن الموسم قد فات» 
نقول له: ما أحطأك من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك» مهما كان ومهما عملت» أو 
نقول: لم يكن ليصيبك» لأن الأمر لابد أن يجري على ما قضاه إلأي وقدره» وأنت حرب نفسك تحد 
أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. 

ثم استدل لا يقول بقوله: (سمعت رسول أل بك يقول): إن أول ما حلق إللي القلم). القلم بالرفع» 
وروي بالنصب. 

فعلي رواية الرفع يكون المعي: أن أول ما خلق إل هو القلم» لكن ليس من كل المخلوقات» كما سنبينه 
إن شاء لزن تعالى. 

وأما على رواية النصب» فيكون المعن: أن يي أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له يع» : خلقه ثم 
أمره أن يكتب» وعلى هذا المعيئ لا إشكال فيه» لكن على المعى الأول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول 
المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب: لاء لأننا لو قلنا: إن القلم أول المحلوقات» وإنه أمر بالكتابة عندما حلق» لكنا نعلم ابتداء حلق 
أل للأشياء وأن أول بدء حلق أل كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ونحن نعلم 
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أن يم - وَبْكَ -, حلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا ألم -كك- لأن إن -كك- م يزل 
ولا يزال خالقاء وعلى هذا فيكون: إن أول ما حلق إن القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة 
مق آنا اقات فل درن 

قال أهل العلم: وتأويله: أن المعئ: أول ما حلق إللَم القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من مخلوقات» 
كالسماوات والأرض... فهي أولية نسبية» وقد قال ابن القيم في نونيته: 


والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديبان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كنان ذا أركان 


قوله: (فقال له: اكتب). القائل هو إِلَيْم - كلك - يخاطب القلمء والقلم جمادء لكن كل جماد أمام نَل 
مدرك وعاقل ومريد» والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت: قل اكم لَتَكمْرُونَ الذي علق 
لأَرْضَ في يَرْمَْنٍ وتجَْلُونَ لهُ نداد ذَلِكَ رب الْمَالَمِينَ 2 وَجَعَلَ فيا روَاسِيَ من فَوْقهَا وار ييا 
ودر فيا أفواتها في أَرْبَعةِ يام سَواء لَلسنائِينَ © ثُمٌ اسنتوى إلى السَمَاء وجي ذُحَان َال لها وض 
اا رع کو کا اک اا این [فسلت: وب ]ء أي: لابد أن تنقادا مر ا طرعا ار كرهاء 
فكان الحواب: #إقالتا أتينا طائعين#ء فقد حاطب إلليّ السماوات والأرض وأحابتا ودل قوله: إطائين) 
على أن ها إرادة وأنها تطيع» فكل شيء أمام إل فهو مدرك مريد وجيب ويتثل. 

قوله: (قال: ربي وماذا أكتب؟). (ماذا): اسم استفهام مفعول مقدم» و(اكتب): فعل مضارع مرفوع 
بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت (ذا)» أما إذا لم تلغ» فنقول: (ما) اسم استفهام مبتدأء و(ذا) خبره» أي: 
ما الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي أكتبه؟ 

وقي هذا دليل على أن الأمر الجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانته» وعلى هذاء فإننا تقول: إذا 
كان الأمر بحملاء فإن طلب استبانته لا يكون معصية» فالقلم لا شك أنه مل لأمر أللي - ل 
ذلك قال: (رب وماذا أكتب؟) قال: اكتب مقادير كل شيء حى تقوم الساعة» فكتب المقادير. 





و 


فإن قيل: هل القلم يعام الغيب؟ 
فالجواب: لاء لكن إن أمره» ولا بد أن متثل لأمر ا »> فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة 
لمفهومناء کتب کل شيء أمره إن أن یکتبه» لأن إن إذا راد شيئا قال: كن فيكون على حسب مراد 
و(كل): من صيغ العموم» فتعم كل شيء ما يتعلق بفعل أل أو بفعل المخلوقين. 
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قوله: رحن تقوم الساعة). الساعة هي القيامة» وأطلق عليه لفظ الساعة» لأن كل شيء عظيم من 
الدواهي له ساعة» يعيني: الساعة لمعهودة الي تذهل الناس وتحيق يهم وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند 
النفخ في الصور. 
قوله: " ياب معت رسول الله يو يقول: " من مات على غير هذا ". أي: الإبمان بأن الله كتب مقادير 
كل شيء. 
قوله: (فليس مي). تبرأً منه الرسول 5 لأنه كافر» والرسول # بري من كل كافر. 
وبستفاد من هذا الحدبيث: 
.١‏ ملاطفة الأبناء بالموعظة» وتؤحذ من قوله (يا بي). 
؟. أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وذلك أنه لم يقل: إن أل كتب... وسكت» ولكنه 
اسند إلى الرسول يه فمثلا: إذا أردت أن تقول لأبنك: سم ليم على الأكلء واحمد أِلْلْيّ إذا 
فرغت» فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصود» ولكن إذا قلت سم أللي على الأكل واحمد َي إذا 
فرغت لأن البي بك أمر بالتسمية عند الأكلء وقال: (إن إل ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
ويحمده عليهاء ويشرب الشربة ويحمده عليها)") إذا فعلت ذلك استفدت بفائدتين: - 
الأولى: أن تعود ابنك على اتباع الأدلة. 
الشافيسة: أن تربيه على حبة الرسول ي وان الرسول بك هو الإمام المتبع الذي يجب الأحذ بتوحيهاته» 
وهذه في الحقيقة كثيرا ما يغفل عنهاء فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط» لكنه لا يربط هذه 
التو حيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. 


وفى رواءة لأحمد: 


لن اول ا لزي تعالى القلم» فقال له: أكب» فجرى في تلك الساعة ا ه وكات إلى بوم القيامة)7" 


' مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب استحباب هد إل بعد الأكل والشرب» حديث »)۲۷٠١(‏ والترمذي» حديث 
0۸7 


رواه أحمد »)۳۱۷/٥(‏ حدیث .)۲۲۷٣(‏ 
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قوله: رون رواية لأحمد: إن أول ما حلق أِلْيّنّ القلم» فقال له: اكتب...). 
هذه الرواية تفيد أمرا زائدا على ما سبق» وهو قوله: (فجرى في تلك الساعة)» فإنه صريح في أن القلم 
امتثل» والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالا لأمر ألم تعال» 





فيستفاد منه ما سبق من كتابة إن - 4# - كل شيء إلى قيام الساعة» وهذا مذكور في القرآن الكرم 
في قوله تعالى: ام تعلم أن إل يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على إل يسير (الحج: »)۷١‏ 
وقال تعالى: #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيرأها#» أي: من 
قبل أن نبرأ الخليقة» #إإن ذلك على أل يسير (الحديد: ؟؟) 

قوله: (إلى يوم القيامة). هو يوم البعث» وسمي يوم القيامة» لقيام أمور ثلاثة فيه: 

الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين» كما قال تعالى #إليوم عظيم##يوم يقوم الناس لرب 
العالمين (المطففين: ١٠-ا).‏ 

الثاني: قيام الأشهاد الذين يشهدون لارسل وعلى الأمم» لقوله تعالى: #إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد# (غافر: ١ه)‏ 

الثالث: قيام العدل» لقوله تعالى: #إونضع الموازيين القسط ليوم القيامة# (الأنبياء: 41). 


وفي روادة لابن وهب: قال رسول الل كً: (فمن لم بؤمن بالقدر خیره وشره» أحرقه أل بالنار)!" 


قوله: (وي رواية لابن وهب). ظاهره أن هذا في حديث عبادة» وابن وهب أحد حفاظ الحديث. 
قوله: (فمن لم يؤمن بالقدر خحيره وشره أحرقه إن بالنار). وهذا دليل على أن الإبمان بالقدر واحب 
ولا يتم الإبمان إلا به» وأما من لم يؤمن بهء فإنه يحرق بالنار. 

وقوله: (أحرقه إل بالنار) بعد قوله (فمن لم يؤمن) يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنارء 
لأن لدينا ثلاث مقامات: 

الأول: الإبمان والحزم بالقدر .عراتبه الأربع. 

الثاني: إنكار ذلك. 

وهذان واضحانء لأن الأول يمان والثاني كفر. 

الغالث: الشك والتردد. 


' ابن وهب في القدر(”؟). 
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وهذا يلحق بالكفر» وهذا قال: (فمن لم يؤمن)» ودحل هذا النفي من أنكر ومن شك. 

وني قوله: (أحرقه لأ بالنار) دليل على أن عذاب النار محرق» وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل 
البدع يتكيفون لحا حي لا يحسون لها بألم» بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم؛ وقد ثبت في حديث 
الشفاعة أن إل يخرج من النار من كان من المؤمنين حي صاروا حمما("» يعي: فحما أسود» وقد دل 
عليه القرآن في قوله تعالى: #إوذوقوا عذاب الحريق# (الحج: ؟5)) وف قوله تعالى: كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب# (النساء: 55). 


وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب, فقلت: في نفسي شيء من القدرء 
فحدثني بشيء لعل أل يذهبه من قلبي» فقال: (لو أنفقت مغل أحد ذهبا ما قبله أأأ منك حت تمن 
بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبكء, ولو مت على غير هذا 
لكنت من أهل النار). قال: فأتيت عبد إِلَيّ بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم 
حدثني بمدل ذلك عن النبي يَل. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه”". 


قوله: رفي نفسي شيء من القدر). لم يفصح عن هذا الشيء»؛ لكن لعله لما حدثت بدعة القدر» وهي 
أول البدع حدوثاً صار الناس يتشككون فيه ويتكلمون فيها. وإلاء فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة 
كانوا على الحق» ولا سيما أن رسول لل يل حرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدرء 
فغضب البي عليه الصلاة والسلام من ذلك» وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفوا» فكف الناس عن 
هذا(" حن قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه» فلهذا يقول ابن الديلمي: (في نفسي شيء 
من القدر...). 

قوله: (فحدثي بشيء لعل الل أن يذهبه من قلي). أي: يذهب هذا الشيء» وهكذا يحب على الإنسان 
إذا أصيب .عرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض» وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل 
الصحابة رضي إل عنهم» كأيّ بن كعب» فلكل داء طبيب. 


* البخاري: كتاب الرقاق / باب صفة الحنة والنار» حديث (5550) ومسلم: كتاب الايمان / باب معرفة طريق الرؤية» حديث (۱۸۳). 
' أبو داود: كتاب السنة /باب في القدر» حديث (55939)وابن ماجة» حديث (۷۷)» وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة (48؟). 
" رواه ابن ماجة في المقدمة: باب في القدرء حديث (85)» وقال البوصيري في الزوائد: اسناده صحيح رجالة ثقات. 
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قوله: رلو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله إل منك حن تؤمن بالقدر). هذا يدل على أن من لم يؤمن 
بالقدر فهو كافر لأن الذي لا تقبل منهم النفقات هم الكفار» وسبق نحوه عن ابن عمر رضي 4 
ا 

قوله: (حى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك وما أحطأك لم يكن ليصيبك). قد سبق 
الكلام على هذه الحملة. 

قوله: (ولو مت). (مُت) بالضم, لأنها من مات يموتء وفيه لغة أخرى بالكسر (مت)» كما في قوله 
تعالى: #إولإن متم أو قتلتم# (آل عمران: )١58‏ في إحدى القراءتين» وهي على هذه القراءة من مات 
بيت بالياء. 

قوله: (على غير هذاء لكنت من أهل النار). حزم أ بي بن كعب رضي اا عنه بأنه إذا مات على غير 
هذا كان من أهل النار» لأن من أنكر القدر فهو كافر» والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها 
افون فا 

وهل هذا الدواء بقيد؟ 

الجواب: نعم یفید» وکل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذاء فلا بد أن يرتدع» 
ولابد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب إل وسنة رسوله 5. 

وقوله: (فأتيت عبد لز بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» فكلهم حدثئي عشل ذلك). 
المشار إليه الإمان بالقدر» وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
وهؤلاء هم العلماء الأحلاء كلهم من أهل القرآن. 

فاي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن» حن أن الرسول بي دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة: 
لم يكن...) البينةء وقال: (إن ألم أمرن أن أقرأها عليك)» فقال: يا رسول أي ! مان إلرّنٌ لك. قال: 
(نعم). فبكى رضي إل عنه بكاء فرح أن لن - كبك - سماه باسمه لنبيه» وأمر نبيه أن يقرأ عليه هذه 
البيورة2, 

وأما عبد إل بن مسعود» فقد قال البي يلِكّ: (من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل» فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد)7". 

وأما زيد بن ثابت» فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر 5ه(". 

أ البحاري: كتاب المناقب / باب مناقب أبي بن كعب رضي ّم عنهء حديث »)۳۸٠۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب 


استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق» حديث (799). 


رواه ابن ماجة» في المقدمة» باب فضل عبدالله بن مسعود رضي 0 عنه» حدیث (۱۳۸). 
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وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي اسر إليه البي يلك بأسماء المنافقين . 

والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإبمان بالقضاء والقدر .مراتبه الأربع. 

مسألة: الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية؛ أو الألوهية» أو بالأسماء والصفات؟ 

الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية وبالأسماء والصفات» ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر 
من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهرء لأن الألوهية بالنسبة لله يمسمى توحيد الألوهية» 
وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد» فلها تعلق بالقدر» فالإبمان بالقدر له مساس 
بأقسام التوحيد الثلاثة. 

مسألة: هل أختلف الناس في القدر؟ 


الجواب: نعم» اختلفوا فيه على ثلاث فرق» وقد سبق. 


فيه مسائل: 

الأولى: يان فرض الإمان بالقدر. 

الشافية: بان كيفية الإمان به. 

الشالشة: إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يحد طعم الإمان حتى يؤمن به. 

الخامسة: ذكر أول ما خلى الل . 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

السابعة: براءته 5 ممن م يؤمن به. 

الشامنة: عادة السلف فى إزالة الشبهة سسؤال العلماء . 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما بزبل شبهته» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الل 5 فقط . 


الأولى: بيان فرض الإبمان بالقدر. دليله قوله: (الإبمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 


الآحر» وتؤمن بالقدر خير وشره). 


' البخاري: كتاب فضائل القرآن / باب جمع القرآن» حديث »)٤۹۸٦(‏ والترمذي .)۳٠١۳(‏ 
' البخاري: كتاب فضائل الصحابة / باب مناقب عمار وحذيفة. 
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الشافية: بيان كيفية الإبمان. أي: بالقدرء وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أحطأك 
لم يكن ليصيبك. ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر» لأنه لم يذكرهاء ونحن ذكرناها وأنها أربع مراتب 
جمعت اختصارا في بيت واحدء وهو قوله: 

علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين 
والإعان يمذه المراتب داحل في كيفية الإيعان بالقدر. 
الشالشة: إحباط عمل من لم يؤمن به. تؤخذ من قول ابن عمر: (لو كان لأحدهم مثل أحد ذهيباثم 
EEO a E E‏ 
يؤمن بالقدر فهو كافرء لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. 
اللرابيعسة: الإحبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حن يؤمن به. أي: بالقدر» وهو كذلكء لقول عبادة بن 
الصامت لابنه: يا بي ! إنك لن جحد طعم الإيعان... الخ 
وقد سبق الإبمان بالقدر يوحب طمأنينة الإنسان ما قضاه إن - كلك - ويستريح» لأنه علم أن هذا 
الأمر لابد أن يقع على حسب المقدورء لا يتخلف أبداء (ولا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذاء لأن لو 
تفتح عمل الشيطان”"» ولا ترفع شيئا وقع مهما قلت. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق إِلَنْيّ. ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى أن القلم أول مخلوقات إِلَيوُ ولكن 
الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول مخلوقات أِلّْيّه لأنه ثبت في (صحيح البخاري): ركان أل وم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل 
شيء)» وهذا واضح في الترتيب» وهمذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» وسبق 
لنا تخريج الروايتين» وأنه على الرواية ال ظاهرها أن القلم أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العلم 
المشاهد» فهو قبل السماوات والأرض» فتكون أوليته نسبية. 
النسادسة: أنه حرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. لقوله في الحديث: 
(فجرى في تلك الساعة .مما هو كائن إلى يوم القيامة) 
وفيه أيضا من الفوائد توجيه حطاب ليل إلى الجماد» وأنه يعقل أمر إل لأن أل وجه الخطاب إلى 
القلم ففهم واستجاب» لكنه سأل في الأول وقال: (ماذا أكتب؟). 
السسايعة: براءته 5 عن م يؤمن به. لقوله: (من مات على غير هذاء فليس مي)» وهذه البراءة مطلقة» 
لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. 


١‏ دير 
سبق خريجه. 


' البخاري: كتاب التوحيد / باب وكان عرشه على الماء. 
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الشامنسة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. لأن ابن الديلمي: يقول: (فأتيت عبد لين بن 
وی اا و اک و ای ر بی غل هد علق آ0 اة العاف 
السؤال عما يشتبه عليهم. 

وفيه أيضا مسالة ثانية» وهي حواز سؤال أكثر من عام للتثبت» لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء» أما 
سؤال أكثر من عالم لتتبع الرحص» فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم» وهذا من شأن اليهود» 
فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرحم إذا كان حصنا و كثر الزن في أشرافهم» غيروا هذا الجحدء وللا 
قدم البي ي المدينة وزنن رجحل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرحل لعلكم تحدون عنده شيئا آخرء لأجل 
أن يتتبعوا الرخص. 

الشاسعة: أن العلماء أحابوه بما يزيل شبهته» وذلك مم نسبوا الكلام إلى رسول إلري بل فقط. لققول 
بن الديلمي: (كلهم حدثي .عثل ذلك عن البي يَك)» وهذا مزيل للشبهة» فإذا نسب الأمر إلى لي 
ورسوله» زالت الشبهة تماماء لكن تزول عن المؤمن» أما غير المؤمن» فلا تنفعه» فالله - ك - يقول: 
#إوما تغيئ الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون# (يونس: )٠١١‏ وقال: للإن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون ولو جاءقهم كل آية حي يروا العذاب الأليم# (يونس: 47-345) لكن المؤمن هو الذي 
تزول شبهته ما حاء عن إِلّيّ ورسوله» كما قال تعالى: #إوما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى أل ورسوله 
أمرا أن يكون حم الخيرة من أمرهم# (الأحزاب: »)۳١‏ وهذا ما قالت عائشة للمرأة: (كان يصيبنا ذلك 
- تع الحيض -» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)'" لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج 
على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمنء لهذا يذكر إَِيّن - كلك - إحياء الموتى ويذكر 
الأدلة العقلية والحسية على ذلكء فقال في أدلة العقل: #إهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 
(الروم: )١0‏ فهذه دلالة عقلية» فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على 
الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية منها قوله تعالى لؤومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها نحي الموتى# (فصلت: 5") فإذا لا مانع أن تأي بالأدلة العقلية 
أو الحسية من أحل أن تقنع الخصم وتُطمئن الموافق. 

وفيه دليل رابع» وهو دليل الفطرة» فلا مانع أيضا أن تأت به للاستدلال على ما تقول من الحق لتلزم 
الخصم به وتطمئن الموافق» وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك؛ وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجوينٍ 
مع الهمداي» حيث أن أبا المعالي المويئ - غفر إن لنا وله - كان يقرر نفي استواء أي على عرشه» 
فقال له الهمداني: - دعنا من ذكر العرش» فما تقول في هذه الضرورة الي نحدها في قلوبنا: ما قال 


' البخاري كتاب الحيض / باب لا تقضي الحائض الصلاة» حديث »)۳۲١(‏ ومسلم: كتاب الحيض/ باب وجود قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة» حديث (375)» وأبو داود» حديث (7557)» والنسائي» حدیث (۳۸۲). 
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عارف قط: يا ألأ! إلا وحد من قلبه ضرورة بطلب العلو). فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه؛ وقال: 
حيرن الهمداني» حيري الهمداني. 

فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية. 

وأشدها إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي» لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو 
باطل» وإن ظنه صاحبه حقا. 


2095 
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اا ا ا اك E‏ 


باب ما جاء في المصورين 
لجرك عرد نين كرد ارد ع ل كي لل شع O‏ 


: ِ اك ار صلا . . ع‎ 26 . 8 ٤ 
وعن أبي هريرة رضي أل عنه» قال: قال رسول إللن : قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق‎ 
كخلقى» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة.أخرجاه7".‎ 


(ق): قوله: (باب ما جاء في المصورين). يعين: من الوعيد الشديد. 
ومناسبة هذا الباب للتوحيد: أن في التصوير لقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله تعالى في ذلك 
الخلق والإبداع. 
قوله في الحديث: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي). ينتهي سند هذا الححديث إلى ال - لك - 
ويسمى حديثا قدسياء وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب 
قوله (ومن أظلم). (من): اسم استفهام والمراد به النفي» أي لا أحد أظلم» وإذا حاء النفي بصيغة 
الاستفهام كان أبلغ من النفي المحضء لأنه يكون مشربا معيئ التحدي والتعجيز. 
فإن قيل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: #إومن أظلم ممن منع مساحد أل € (البقرة: 
5 » وقوله: #إومن أظلم ممن افترى على لل كذبا©# (الأنعام: )۲١‏ وغير ذلك من النصوص؟ 
قالجواب من وجهین: 
الأول: أن المعيئ أنه مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوى واحد في كوفا في قمة الظلم. 
الثاي: أن الأظلمية نسبية» أي لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء» فيقال مثلا: من 
أظلم في مشابمة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق أِلْزّنْ ومن أظلم في منع حق من منع مساجد لزن 
ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على أل كذبا. 
قوله: (بخلق). حال من فاعل ذهبء أي: ممن ذهب خالقا. 
والخلق في اللغة: التقدير» قال الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 
تفري» أي: تفعل» ما خلقت» أي: ما قدرت. 


' البخاري: كتاب اللباس/ باب نقض الصورء حديث (5357)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث 
0 
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ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير» وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر 
وتقدير» أما بالنسبة للخالق» فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه؛ فالخلق بالنسبة للمصور يكون 
عن الصنع بعد النظر والتأمل. 

قوله: (يخلق كخلقي). فيه جواز إطلاق الخلق على غير إل وقد سبق الكلام على هذا وابحواب عنه 
في أول الكتاب. 

قوله: (فليخلقوا ذرة). اللام للأمر والمراد به التحدي والتعجيز» وهذا من باب التحدي في الأمور 
الكونية» وقوله تعالى: #إفليأنوا بحديث مثله# (الطور: 84) من باب التحدي في الأمور الشرعية. 

والذرة: واحدة الذر» وهي النمل الصغارء وأما من قال: بأن الذرة هي ما تتكون منه القنبلة الذرية ققد 
أحطأء لأن البي يل يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر أل الذرة لأن 
فيها روحاء وهي من أصغر الحيوانات. 

قوله: (أو ليخلقوا حبة). (أو) للتنويع» أي: انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحجبة 
الي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح. 

قوله: (أو ليخلقوا شعيرة). يحتمل أن المراد شجرة الشعير» فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع 
وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام» لأن حبة 
الشعير أحص من الحب. 

أو تكون (أو) شكا من الراوي. 

فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعير. 

فان قبل: يوجد رز أمريكي مصنوع. 

اج إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا السر في قوله: (أو ليخلقوا حبة)» ثم قال: (أو 
ليخلقوا شعيرة)» لأن الحبة إذا غرست ف الأرض فلقها إللي» قال تعالى: #إإن ِنَم فالق ا لحب والنوى) 
(الأنعام: 45)» وقال تعالى: #إإن الذين تدعون من دون إِلَيّيّ لن يخلقوا ذبابا ولو احتمعوا له أي: 
اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا كل ما عندهم, لإوإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب والمطلوب# (الحج: +7 

قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه» 
فيكون الذباب غالبا لهاء إضعف الطالب#) أي: العبد والمعبود» #(والمطلوب#؛ أي: الذباب. 

ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم التصوير» لأن المصور ذهب يخلق كخخلق 
أل ليكون مضاهيا لله في صنعه. والتصوير له أحوال: 
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الخال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون» أي: ماله جسم على هيكل إنسان أو بعير أو 
أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة 
لخلق لي ولكن صور عبثاء يعت صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة 
حيوان وليس قصده أن يضاهي حلق أل بل قصد العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به» فل يدخل في 
هذا الحديث؟ 

فالجواب: نعم» يدحل في هذا الحديثء لأنه حلق كخلق إِيَيّيّ ولأن المضاهاة لا يشترط فيه القصدء 
وهذا هو سر المسألة» فم حصلت المضاهاة ثبت حكمهاء ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار 
ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بمم» نقول: التشبه منك حاصل أردته أم م ترده» وكذلك لو أن أحدا تشبه 
بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه» قلنا له: قد حصل التشبه» سواء 
أردته أم لم ترده. 

الخال الثانيسة: أن يصور صورة ليس لما حسم بل بالتلوين والتخطيط» فهذا حرم لعموم الححديث» 
ويدل عليه حديث المرقة حين أقبل التي يل إلى بيته» فلما أراد أن يدل رأى غمرقة فيها تصاويرء 
توقق وكا وغرفت الكراهة قي وحهه فقالت عائفمة رضي له عنهاء ما اديت با رول 4234 
فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقته”"'» فالصور بالتلوين 
كالصور بالتجسيم» وقوله في (صحيح البخاري): (إلا رقما في ثوب”©؛ إن صحت الرواية هذه» فالمراد 
بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الشالشسة: أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون تعديل أو تحسين من الملتقط» فهذا محل 
حلاف بين العلماء المعاصرين: 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلكء فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويراء وإذ لولا 
تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» ونحن متفقون على أن هذه صورة» فح ركته تعتبر 
تصوير» فيكون داحلا في العموم. 

القول الثاني: أنها ليست بتصويرء لأن التصوير فعل المصورء وهذا الرحل ما صورها في الحقيقة وإنما 
التقطها بالآلة» والتصوير من صنع أِلنَي. 

ويوضح ذلك لو أدحلت كتابا في آلة التصوير» ثم حرج من هذه الآلة» فإن رسم الحروف من الكاتنب 
الأول لا من الحرك» بدليل انه قد يشغلها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة»؛ وهذا 


البحاري: كتاب اللباس / باب من كره القعود على الصورء ومسلم: كتاب اللباس / باب تحريم تصوير صور الحيوان. 


1 جزء من الحديث السايق. 
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القول أقرب» لأن المصور يمذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططاء ولكن يبقي النظر: هل يحل هذا الفعل 
أو لا؟. 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حراماء وإذا كان لغرض مباح صار مباحا لأن الوسائل له أحكام 
المقاصد» وعلى هذاء فلو أن شخصا صور أنسانا لما يسمونه بالذكرى» سواء كانت هذه الذكرى للتمتع 
بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه» فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصورء 
لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك» وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة 
والجواز وما أشبهه. فهذا يكون مباحاء فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلي هذا المصور الذي 
تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره» وقال: صورني فصوره؛ فإن هذا المصور لا 
نقول: إنه داحل في الحديث» أي حديث الوعيد على التصويرء أما إذا قال: صورن لغرض آحر غير 
مباح» صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابع: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون ثما يصنعه الآدمي» فهذا لا بأس به بالاتفاق» لأنه إذا جاز الأصل حازت 
الصورة» مثل أن يصور الإنسان سيارته» فهذا يجوز» لأن صنع الأصل جائزء فالصورة ال هي فرع من 
باب أولى. 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدميء وإنما يخلقه أَِيّيّه فهذا نوعان: نوع نام» ونوع غير نام فغير الناميء 
كالحبال» والأودية» والبحار» والأنهار» فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو» فاختلف 
في ذلك أهل العلم» فجمهور أهل العلم على حواز تصويره لما سيأ في الأحاديث. 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل بأن هذا من خلق إل - كبك 
والحديث عام: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)» لأن أل - كبك - تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو 
يخلقوا شعيرة» والحبة أو الشعيرة ليس فيه روح» لكن لا شك أما نامية» وعلى هذاء فيكون تصويرها 
حراماء وقد ذهب إلى هذا جحاهد رحة إن - أعلم التابعين بالتفسير -» وقال: (إنه يحرم على الإنسان 
أن يصور الأشجار» لكن جمهور أهل العلم على الجواز» وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد 
رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 

الجواب: يؤيد رأي مجحاهد ومن قال بقوله أمران: 

أولا: العموم في قوله: (ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي). 

ثانيا: قوله: (أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)» وهذه ليست ذات روح فظاهر الحديث هذا مع 


مجاهد ومن يرى رأيه ولكن الجمهور أحابوا عنه بالأحاديث التاليية» وهي أن قوله: (أحيواما 
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حلقتم) "2 وقوله: (كلف أن ينفخ يما الروح)7©) يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح» وأما قوله: (أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)» فذكر على سبيل التحدي» أي: أن أولئك المصورين عاجزون حىّ عن 
حلق ما لا روح فيه. 


ولهما عن عائشة رضي أي عنهاء أن الرسول ي قال: 
0 


(أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهكون بخلق ألم 
قوله (أشد). كلمة اشد اسم تفضيل .معن أعظم وأقوى. 
قوله: (الناس) للعموم» والمراد الذين يعذبون. 
وقوله: (عذابا). تمييز مبين للمراد بالأشد, لأن التمييز كما قال ابن مالك: 

اسم بمعنى من بين نكرة ينصب قييزا بما قد فسره 

والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يولم ويؤذي وإن لم يكن عقاباء فمن الأول قوله تعالى: 
#إأدحلوا آل فرعون أشد العذاب# (غافر: 55) أي: العقوبة والنكال» لأنه يدخل النار والعياذ بالله» كما 
قال تعالى: #إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار (هود: 48)ومن الثاني قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (السفر قطعة من العذاب)”* وقوله (الميت يعذب بالنياحة عليه)0 . 
قوله: (يوم القيامة) » هو اليوم الذي يبعث فيه الناس» وسبق وجه تسميته بذلك. 
قوله: (أشد) مبتدأء والذين يضاهئون حبره» ومععئى يضاهئون, أي: يشابكون. 
(بخلق لي أي: بمحلوقات ألم - كل 
والنن يحمت ا و ا 
أو وصفية» فالجسمية أن يصنع صورة بجسمهاء والوصفية أن يصنع صورة ملونة» لأن التلوين والتخطيط 





' سبق تخريجه. 

" سبق تخريجه. 

' البخاري كتاب اللباس / باب ما وطي من التصاوير» حديث (5954)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
حديث (۲۱۰۷). 

ر البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» حديث »)۱۸١ ٤(‏ ومسلم: كتاب الامارة /باب السفر قطعة من العذاب واستحباب 
تعجيل المسافر» حدیث (۱۹۲۷). 

* البخاري: كتاب الحنائز /باب قول البي بي يعذب الميت ببعض بكاء أهله» حديث »)١۱۲۸۸(‏ ومسلم: كتاب الجحنائز /باب قول الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه» حديث (578). 
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باليد وصف للخلق» وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلوين الذي 
يكون وصفا لخلق لي - لك -. 
هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الناس عذاباء وأن الحكمة من ذلك مضاهاقم 
حلق أل - كبك - وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعوفا لتعبد من دون أل فذلك 
شيء آخر» فمن صنع شيئا ليعبد من دون بء فإنه حن ولو لم يصور كما لو أتى بخشبة وقال 
اعبدوهاء فقد دحل في التحري» لقوله تعالى #ؤولا تعاونوا على الثم والعدوان# (المائدة: ؟)» لأنه أعان 
على الإثم والعدوان. 
وقوله: (يضاهئون). هل الفعل يشعر بالنية معن أنه لابد أن يقصد المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة 
سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 
الجواب الثاني: لأن المضاهاة حصلت سواء نوي أم لم ينو لأن العلة هي المشاكة» وليست العلة قصد 
المشايمة» فلو جاء رجحل وقال: أنا لا أريد أن أضاهي لق إِلَنّّه أنا أصور هذا للذكرى مثلا وما أشبه 
ذلك» نقول: هذا حرام» لأنه م حصلت المشايمة ثبت الحكم» لأن الحكم يدور مع علته كما قلنا فيمن 
لبس لباسا خاصا بالكفار: إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال: إنه لم يقصد المشاهة» نقول: لكن حصل 
التشبه» فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد» فم وحدت العلة ثبت الحكم. 
.١‏ تحريم التصويرء وأنه من الكبائرء لثبوت الوعيد عليه» وأن الحكمة من تحريه المضاهاة بخلق أل 
3 وجوب احترام جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق إِلْيّمْ- كك لقوله: 
(يضاهئون بخلق ألّْيّ)» ومن أجل هذا حرم الكبر» لأن فيه منازعة للرب - ل - وحرم التعاظم 
على الخلق» لأن فيه منازعة للرب -إة-, وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي حلق أل 
فيه منازعة لله كك - في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته» فيستفاد من هذا الحديث و حوب 








احترام حانب الربوبية. 
قوله: (أشد الناس عذابا). فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو اشد من المصورين ذنباء كالمش ركين والكفارء 
فيلزم أن يكونوا أشد عناباء وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 
الأول: أن الحديث على تقدير (من) أي: من أشد الناس عذابا بدليل أنه جاء ما يؤيده بلفظ: (إن من 


أشد الناس عذابا). 
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الغافي: أن الأشدية لا تعن أن غيرهم لا يشا ركهم بل يشا ركهم غيرهم» قال تعالى: [أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب# (غافر: 45)» لكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط» فكيف يسوى مع من 
هو خارج عن الإسلام ومستکیر؟ 

الثالث: أن الأشدية نسبية» يعي أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعوها أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق 
َوُه وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولم أر من قال يهذاء ولو قيل يمذاء 
لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال البي كلِةُ: (أشد الناس عذابا 
يوم القيامة الذين يضاهعون بخلق أل 


ونما عن ابن عباس: معت رسول ألم بل يقول: 
[كل مصور في النار يجعل له نكل صورة صورها نفس بعذب بها في جهنم) ل وما عنه مرفوعا: (من 


صور صورة في الدنياء كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس ينافخ)!" . 


قوله: (ولهما). أي: للبخاري ومسلم. 

قوله (كل مصور في النار). (كل): من أعظم ألفاظ العموم؛ وأصلها من الإكليل؛ وهو ما يحيط بالشيء؛ 
ومنه الكلالة في الميراث للحواشي الي تحيط بالإنسان. 

فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار» لكن قوله: (يجعل له بكل صورة صورها 
نفس) يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس» أي: ما فيه روح. 

قوله: " يجعل له بكل صورة صورها نفس ". الحديث في (مسلم) وليس في (الصحيحين)» لكنه بلفظ 
(يجعل) بالبناء للفاعل» وهذا تكون (نفس) بالنصبء وتمامه: (فتعذبه في جهنم). 

قوله: (يعذب با). كيفية التعذيب ستأي في الحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ. 

وقوله: ركل مصور قي النار). أي: كائن قي النار. 


مسلم: كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث (۲۱۱۰). 


2. 
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وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة حلود» لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في الثتار» وعند 
المرجئة» أن المراد بالمصور الكافرء لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبداء وعند أهل السنة والجماعة أنه 
مستحق لدحول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 

وقوله: ' بكل صورة صورها ". يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من نسخة واحدة» فإنه 
يجعل له في النار عشر صور يقال له: أنفخ فيها الروح؛ وظاهر الحديث أنه ييقي في النار معذياً حى 
تنتهي هذه الصور. 

قوله: " كلف ". أي: ألزم» والمكلف له هو أل كلك. 

قوله: (وليس بنافخ). أي: كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه» وعذب بمذا العذاب ليذوق جزاء 
ما عمل» وهذا تزداد حسرته وأسفه» حيث إنه عذب ,ما كان في الدنيا يراه راحة له» إما باكتسابء أو 


إرضاء صاحب» أو إبداع صنعة. 


ولمسلم عن أبي المياج» قال: قال لي علي. (ألا أعثك على ما عى عليه رسول الل وَلّ: أن لا تدع 


صورة» إلا طمستهاء ولا قبرا مشرفا» إلا سوبته)”". 


قوله: (عن أبي المياج). هو من التابعين. 

قوله: (قال لي علي). هو علي بن أبي طالب ذه. 

قوله: (ألا أبعنك). البعث: الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى أِلَّيّه قال تعالى: #إولقد بعثنا في كل أمة 
رتسو (التل: ۲ : 

قوله: (على ما بعني). يحتمل أن تكون (على) على ظاهرها للاستعلاء» لأن المبعوث يهشي على ما 
بعث عليه» كأنه طريق لهء وهذا هو الأولى» لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبارء 
ويحتمل أن (على) .معي الباء» أي: .ما بعثئ عليه. 


وقد بعث البي صلى إل عيه وسلم عليا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على النبي وَل وهو في 
مكة في حجة الوداع. 


' مسلم: کتابالجنائز / باب الأمر بتسوية القبر» حديث (2)559 وأبو داود» حدیث »)۳۲٣۸(‏ والترمذي» حديث »)٠١59(‏ والنسائي» حديث 
)1( 


" البخاري: كتاب المغازي» حديث (4884). 
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وقوله: (أن لا تدع). (أن): مصدرية؛ (لا) نافية» (تدع): منصوب بأن المصدرية وهي بدل بعض من 
كل من (ما) في قوله (على ما بعثي) لأن البي # بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك» لكن هذا مما 
بعثه البي 44 

قوله: (صورة). نكرة في سياق النفي فتعم. 

وجمهور أهل العلم: أن امحرم هو صور الحيوان فقطء لما ورد في السئنن من حديث جبريل أن البي ونه 
قال (فمر برأس التمثال يقطع» فيصير كهيئة الشجرة)”'' وسبق بيان ذلك قريبا. 

قوله: (إلا طمستها). إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمهاء وإن كانت تمثفالا فإنه 
يقطع رأسه» كما في حديث جبريل السابق» وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حي لا تتبين معالمه» 
فالطمس يختلف؛ وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون إل أم لا. 

قوله: (ولا قبرا مشرفا): أي عاليا. 

قوله: (إلا سويته). له معنيان: 

الأول: أي سويته بما حوله من القبور. 

الثاني: جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى: #إالذي لق فسوى#(الأعلى: )١‏ أي: سوى 
حلقه أحسن ما يكون» وهذا أحسن» والمعنيان متقاربان. 

والإشراف له وجوه: 

الأول: أن يكون مشرفا بكبر الأعلام الي توضع عليه» وتسمى عند الناس (نصائل) أو (نصائب)» 
ونصائب أصح لغة من نصائل. 

الثاي: أن يبئ عليه» هذا من كبائر الذنوب» لأن البي وَلِ: (لعن المتخذين عليه المساجد والسرج)”©. 
الثالث: أن تشرف بالتلوين» وذلك بأن توضع على أعلامها ألوان مزحرفة. 

الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بيا ظاهرا. 

فكل شيء مشرف» أي ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره» لثلا يؤدي ذلك إلى الغلو 


في القبور والشرك. 


' الإمام أحمد في (المسند) (5/ .)3١5‏ وأبو داود: كتاب اللباس /باب في الصور» حديث »)١٠١۸(‏ والترمذي» حديث (٦٠۲۸)وقال:‏ حسن 


E 
سبق خريجه.‎ 
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(فت): قال العلامة ابن القيم رحمه ألَيَيّ: ومن جمع بين سنة رسول أل له في القبور وما أمر به وى 
فف را كان عه اماه رون فاع ا الان الو رات ااا ادا ااا ماقا ل بت 
لا يجتمعان أبداً. فنهى رسول أأن ئل عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها وإليها. 

کے غو ا وين كم ا ی امن اا وت ا رفحي 
عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونمى عن أن تتخذ عيداء 
وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون لما كاحتماعاتهم للعيد أو أكثر. وامر بتسويتهاء كما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي الحياج الأسدي - فذكر حديث الباب - وحديث ثمامة بن شفي وهو عند 
مسلم أيضاً قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بدردس» فتوق صاحب لناء فأمر فضالة بقبره 
فسوىء ثم قال: سمعت رسول إِلَزْي و يأمر بتسويتها وهؤلاء ييالغون في مخالفة هذين الحديثين» 
ويرفعوما عن الأرض كالبيت» ويعقدون عليها القباب. ونمى عن تحصيص القبر والبناء عليه. كما روى 
مسلم في صحيحه عن جابر ذه قال: نمى رسول إِلَلْي يله عن تحصيص القبر وأن يعقد عليه» وأن يبي 
عليه ونمى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود في سننه. عن جابر أن رسول إِليَنَ وه: " فى عن 
تحصيص القبور» وأن يكتب عليها ”7 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها 
الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونى أن يزاد عليها غير ترايها. كما روى أبو داود عن جابر أيضاً 
أن رسول إل ب (فمى أن يحصص القبرء أو يكتب عليه» أو يزاد عليه)'" وهؤلاء يزيدون عليه الآحر 
والجص والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداء الموقدين عليها السرج» الذين يبنون عليهها 
المساحد والقباب مناقضون لما أمر به رسول إِليٌيْ يلك محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجدء 
وإيقاد السرج عليها. وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحرعه. 

قال أبو © المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. ولأن فيه تضبيعاً للمال في غير فائدة 
وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم بالأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لمذا الخبر» ولأن 
الي يل قال: " لعن أي اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد. يحذر ما صنعوا " متفق عليه. 
ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لما والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. 


' صحيح: أبو داود: كتاب الحنائز : باب في البناء على القبر بلفظ" فى أن يقعد على القبر وأن يتحصص ويبئ عليه" .حديث(ه 877): 
والترمذي: كتاب الحنائز )١٠١57(‏ بلفظ "فى البي وَل أن تحصص القبور وأن يكتب عليها أو أن يبن عليها »وأن توطأ" .وصححه الألباني في 
أحكام الجنائز ص(5 .)٠١‏ 

' صحيح: أبو داود: كتاب الحنائز: باب في البناء على القبر »حديث(7575) وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز ص(٤ .)٠١‏ 
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وقد آل الأمر بمؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور عدا ء رركم اننا بان في متك 
بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور بالبيت الحرام» ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه 
رسول إل بل وقصده» من النهي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب 
أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان يما. ومنها: اتخاذها أعياداً. ومنها السفر إليها. ومنها: مشايمة عباد 
الأصنام .ما يفعل عندها من العكوف عليها واجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبادما 
يرححون الجاورة عندها على اجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد» 
والويل لقيمها ليلة يطفىء القنديل المعلق عليها. ومنها: النذر لما ولسدنتها. ومنها: اعتقاد المشركين فيها 
أن يما يكشف البلاء وينصر على الأعداء» ويستتزل غيث السماءء وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج» 
وينصر المظلوم؛ ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها: الدحول في لعنة لين ورسوله باتخاذ المساحد عليها 
وإيقاد السرج عليها. ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. ومنها: إيذاء أصحاها ما يفعله المشركون 
بقبورهم. فإفهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح ا يكره ما 
يفعله النصارى عند قبره» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى 
عند قبورهم. sS‏ 
دُونك مِنْ أُولِيَاء ولكِن مُتَحتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حٌى سوا 0 بور E‏ قال 
أل تعالى للمشركين: للإفقد كذبوكم بها تقولون» وقال تعالى: لإوَإِذْ قَالَ اللَُ يا عِيسى ابن مریم أت 
قلت لئاس اعيذوني وأمّي ين من دون الله َال سبْسَائك ما يكُون بي أن أقول ما ليس بي يحو 
إ2 E‏ يحكرف جديا ل يفول التلايكة اعؤلتاء اکم ارا 
يدون قالوا سبْحائك انت ولیتا ِن دُونهم بل كَابُوا يدون لحن أكترْهُم يهم مُؤْمنُونَ [سبأ: .4- 
.]١‏ ومنها: إماتة السئن وإحياء البدع. ومنها: تفضيلها على ير البقاع وأحبها إى أِلَنّّ فإن عباد 
القبور يقصدوفا مع التعظيم والإحترام والخنشوع ورقة القلب» والعكوف بالمهمة على الموتى .ممالا 
يفعلونه في المساحد ولا يحصل لمم فيها نظيره ولا قريباً منه. ومنها: أن الذي شرعه الرسول يل عند 
زيارة القبور إنما هو تذكر الآخحرة» والإحسان إلى المزور بالدعاء له» والترحم عليه» والاستغفار له. 
وسؤال العافية له» فيكون الزائر محسناً إلى نفسه والى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا 
الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستترال البركة 
منه» ونصره لحم على الأعداء. ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى أنفسهم والى الميت. وكان رسول الل كل 
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قد نى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلويهم أذن لهم في زيارتها على الوجه 
الذي شرعه» ونماهم أن يقولوا هجراً» ومن أعظم المجر: الشرك عندها قولاً وفعلاً. 

وقي صحيح مسلم عن أي هريرة د قال: قال رسول إِلَيّنَ ل " زوروا القبورء فإنها تذكر الموت " وعن 
ابن عباس رضي أل عنهما قال: مر رسول إل بك بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه فقال: " السلام 
عليكم يأهل القبور» يغفر إل لنا ولكم» أتتم سلفنا ونحن بالأثر" رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

فهذه الزيارة الي شرعها رسول أللن بي لأمته» وعلمهم إياهاء هل تحد فيها شيئاً نما يعتمده أهل الشرك 
والبدع؟ أم تحدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه ألل: لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهها ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيهمافم 
عوضوا عن ذلك يما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حي كان أحدهم إذا سلم على البي ئل ثم أراد الدعاء 
استقبل القبلة» وحعل ظهره إلى حدار القبر ثم دعا ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة 
وقت الدعاء حي لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره: (الدعاء هو العبادق “° 
فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول إِلزّيْ يل من الدعاء لأصحابا 
والإستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول إِلَيّن ل: " لا تحعلوا 
بوتكم قوراء ولا تعلو قرئاعيذا» وصلوا على فا اک تلف خت كم "وس تاد ن 
ورواته ثقات مشاهير. 

قوله: لا تمعلوا بيوتكم قبوراً أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون يمتزلة القبور فأمر 
بتحري النافلة ق البيوت وى عن تحرير النافلة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى 
وأشباههم. 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة الي لا يعلمها إلا إليّيُ ما يغضب لأجله كل 
من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك» ولكن ما جرح هميت إيلام. 

فمن المفاسد> ادها أغيادا والصلذة إلبها والطواف ها ويها و اهاد ها و فر ندرد عل راا 
وعبادة أصحااء والاستغاثة بمهم» وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الدين» وتفريج الكربات» 


' الترمذي: كتاب الحنائز :)٠١57(‏ باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر » وضعفه الألباني في أحكام الجنائز(ص197١)‏ وق ضعيف الجامع 
»)۳۳۷١(‏ والحديث لم يروه الإمام أحمد كما قال المؤلف. 

' صحيح: أبو داود: كتاب الصلاة: باب الدعاء »حديث(۷۹٤١)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات: باب في فضل الدعاء (۳۳۷۲)» والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف )٠٠/۹(‏ وابن ماحة: كتاب الدعاء: باب فضل الدعاء (۳۸۲۸)وأخحرجه أحمد )۲٦۷/٤(‏ من حديث النعمان بن 
بشير يه وصححه الترمذي وابن حبان )۲۳۹١(‏ والحاكم )٤۹١ »٤۹۰/١(‏ ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (5501)) 
وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة .)١785(‏ 
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وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات الي كان عباد الأوثان يسألوفا أوثافهم. فلو رأيت غلاة 
ال ا إقامر أوها طن ا و و 
الأرض» و كشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتم» بالضجيج» وتباكوا حن تسمع لهم النشيج» ورأو نهم قد 
أربوا قي الربح على الحجيج» فاستغاثوا من لا يبديء ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد» حن إذا 
دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين !! 
فتراهم خول القبر ركعا سحدا يبتغون فضلاً من الميت ورضواناء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسراناً. 
فلغير إل - بل الشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من الميست من 
الحاحات» ويسأل من تفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاههات 
والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله إل مبا ركا وهدى 
للعالمين. ثم أحذوا في التقبيل والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام. ثم عفروا 
لديه تلك الحباه والخدودء الي يعلم أن أنه لم تعفر كذلك بين يديه في السجود» ثم كملوا مناسك حج 
القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن همم عند إل من خلاق» وقد 
قربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتمم ونسكهم وقربانمم لغير إل رب العالين» فلو رأيتهم يهئء 
بعضهم بعضاً ويقول: أحزل ألم لنا ولكم أجراً وافراً وحظأء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع 
أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لا ولا بحجك كل عام. 

هذا - ولح نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم, إذ هي فوق ما يخطر بالبال» 
ويدور في الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدن رائحة من العلم 
والفقه يعلم أن من أهم الأمور» سد الذريعة إلى هذا المحظور. وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما فى عنه 
وما يؤول إليه» وأحكم في ميه عنه وتوعده عليه» وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته» والشر والضلال 
في معصيته ومخالفته. أ.ه. كلامه رمه إن تعالل. 

(ق): ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور: 

أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال 
صالحين» فلما طال عليهم الأمد عبدوهاء وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حى تجعل أوثانا 
تعبد من دون إِللَيُ» وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح رحمه أَِيّيّ في هذا الباب 
في البناء على القبور» وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا بلادنا ولله الحمد» فإفها 
سالمة من ذلك» نسأل ون أن يدم عليهاء وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. 
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عقوبة المصور ما يلي: 

.١‏ أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. 

١‏ أن إل يجعل له في كل صورة نفسا يعذب ها في نار جهنم. 

۳. أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. 

٠.4‏ أنه في النار. 

ه. أنه ملعون» كما في الحديث أبي ححيفة في (البخاري) وغيره. 
فائدتان: 
الأولى: (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) يقتضي أن المراد بالتصوير تصوير الجسم كاملاء وعلى 
هذاء فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس» فالظاهر الجواز» ويؤيده ما سبق في 
الحديث: (مر براس التمثال فليقطع)» ولم يقل: فليكسرء لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد» أما 
بقية الجسم بلا رأس» فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي. 
الشافيسة: تؤحذ من حديث على رضي ال عنه» وهو قوله: (أن لا تدع صورة إلا طمستها) أنه لا 
يجوز اقتناء الصور» وهذا محل لا تفصيل» فإن اقتناء الصور على أقسام: 
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوّة أو نحو 
ذلك» فهذا حرام بلا شكء ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة» لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء 
صورهم ثلم في جانب الألوهية. 
القسم الثائى: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ يهاء فهذا حرام أيضاء لما فيه من الفتنة المؤدية إلى 
سفاسف الأخلاق. 
القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا وتلطفاء : الذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال 
الكبر» فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله َيل إن الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة)”". 
القسم الرابع: أن يقتي الصور لا رغبة فيها إطلاقاء ولكنها تأت تبعا لغيرها» كالي تكون في المحلات 
والصحف لا يقصدها المقتي» وإنما يقصد ما في المحلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونمحو 
ذلك والظاهر أن هذا لا باس به لأن الصور فيها غير مقصودة» لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا 
مشقة» فهو أولى. 


البخاري: كتاب بدء الخلق /باب ذكر الملائكة» حديث (974"). 
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القسم الخامس: أن يقتي الصور على وحه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل» أو مفترشة» أو موطوءة» 
فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصورة 
ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه صور محرم على الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش 
ونحوه» لظهور الفرق بينهماء وقد صرح الفقهاء رحمهم 4 بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان 
قميصا أو سروالا أم عمامة أم غيرها. 

وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائظ» وهي خرقة تلف على الفرحين للأطفال والحائض لثلا يتسرب 
النجس إلى الجسم أو الملابس» فهل تلحق بها يبس وكتهن؟ 

هي إلى الثاني أقربء لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها 
أولى. 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلحاء» كالصور الي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات 
والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه» وقد قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين مسن حرج) 


(الحج: ۷۸). 


فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ الشديد في المصورين . 

الشانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع أنَلَ لقوله: (ومن أظلم من ذهب يلق كخلقي) . 
الشالشة: التتبيه على قدرته وعجزهم, لموله: (فليخلموا ذرة أو حبة أو شعيرة) . 

الرابعة: التصرح أنهم أشد الناس اا 

الخامسة: أن أن يحخلن بعدد كل صورة ننس بعذب بها المصور في جهنم . 

السادسة: أنه يكلف أن نفخ فيها الروح. 


الساييعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 
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الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. تؤخذ من قوله: (أشد الناس عذابا...). 

الشافيسة: التنبيه على العلق» وهي ترك الأدب مع إِليَّيّ تؤخذ من قوله: (ومن أظلم من ذهب يخلق 
كخلقي).فمن ذهب يخلق كخلق أل فهو مسيء للأدب مع إل - كك - محاولته أن يخلق مثل خلق 
ا كا انم ادن رغد اسا ای م 

الشالشة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: (فليخلقوا ذرة أو شعيرة). لأن إزيّمْ خلق أكبر من ذلك 
وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. 

اللراببعة: التصريح بام أشد الناس عذابا. لقوله: (أشد الناس عذابا...) الحديث. 

الخاصسة: أن يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بما المصور في جهنم. لقوله: (يجعل له بكل صورة 
يصورها نفس يعذب كا في جهنم). 

النساديسة: أن يكلف أن ينفخ فيها الروح. لقوله: (كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)» وهذا نوع 
من التعذيب من اشق العقوبات. 

الساببعة: الأمر بطمسها إذا وحدت. لقوله: (أن لا تدع صورة إلا طمستها). 

وتؤخحذ من حديث الباب أيضا: الحمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور.لقوله: أن لا تدع صورة ألا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته)» لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك. 

ويؤحذ منه أيضا: إثبات العذاب يوم القيامة» وأن الحزاء من جنس العمل» لأنه يجعل له ككل صورة 
رر ن ا جيم 

ويؤخذ منه: وقوع تكليف ف الآخرة .ما لا يطاق على وجه العقوبة. 
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ااا ا ا اك A‏ 
باب ها جاء في قثيرة الهلف 
وقول أل تعالى ا ماک (المائدة: من الآية 5/) 
OEE:‏ 
(قهم): هذا باب ((ما حاء في كثرة الحلف))» ومن الظاهر واليّن أن القلب المعظم لله -غلا-. الذي إذا 
ذكر أل وحل قلبهء أنه لا يكثر الحلف» لأ كر لخلي: انم ال ارخ اومن كمسل 
التوحيد في قلبه -أو قارب الكمال- لا يجعل ألم -جل وعلا- عرضة لأيمانه. 
فالذي إذا تكلم تكلم بالحلف» وإذا باع باع بالحلف» وإذا اشترى اشترى بالحلف» ونحو ذلك؛ لم يعظم 
التعظيم الواحب لله حل وعلا. فإن الواحب على العبد أن يعظم إن -جحل وعلا-» وأن لا يكثر اليمينء 
والمقصود باليمين والحلف هنا اليمين المعقودة» الى عقدها صاحبهاء أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه» 
مع أن الكمال فيه والمستحب: أن يخلص الموحد لسانه وقلبه من كثرة الحلف -في الإكرام ونحوه- بلغو 
اليمين. 
فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي أن تحقيق التوحيد وكمال التوحيد لا يجامع كثرة 
الحلفء فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيدء والحلف -كما ذكرنا- هو تأكيد الأمر بمعظّمء وهو ألم 
ل 
قبن كيل وتعفد لوك بان N E EAE OSS gE E‏ 
يجب أن يصان اسمه» ويصان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليها. 
أما كثرة ذلك وكثرة يئه على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح؛ وهذا أمر أن -حل وعلا- 
فط البدين فقال > #(واخنطوا اماك اة من اا وخا لامر لر جرب اة و ةة 
لتحقيق تعظيم إل حل وعلا-» وتحقيق كمال التوحيد. 
فقول ة !زو تفل يماک (المائدة: من الآية۸۹) هذا إيجاب لأن يحفظ العبد يمينه» فلا يحلف عاقدا 
اليمين إلا على أمر شرعي بيّنء أما أن يحلف دائما ويجعل إلْيّيّ جل وعلا- في ينه فهذا ليس من 
تعظيم أسماء َيل -كللة-. 
(ف): الحلف: هو اليمين والقسمء وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خصوصة بأحد حروف 
القسمء وهي: الباء والواو» والتاء. 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: 
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أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم إل ما يقتضي هيبة الحلسف بال 
وتعظيم إل تعالى من تمام التوحيد. 

وقوله إللن تعالى #إواحفظوا أَيْمَائك) (المائدة: من الآية.3م) 

قوله تعالى: لوَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم6 (المائدة: من الآية85). هذه الآية ذكرها إل في سياق كفارة اليمينء 
وكل بمين لما ابتداء وانتهاء ووسطء فالابتداء الحلف, والانتهاء الكفارة» والوسط الحنث» وهو أن يفعل 
ما حلف على تركه» أو يترك ما حلف على فعله» وعلى هذا كل بمين على شيء ماض فلا حنث فيه 
وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه» لكن إن كان صادقاًء فقد بر وإلاء فهو آم» لأن الكفارة لا تكون إلا 
على شيء مستقبل. 

(فه): قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. 
وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمصنف أراد من الآية المعى الذي ذكره ابن 
عباس» فإن القولين متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الإستخفاف» 
وعدم التعظيم لله» وغير ذلك مما ينا كمال التوحيد الواحب أو عدمه. 

(ق): وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم» ولذلك أدلة كثيرة» منها قول الحامع في نمار رمضان لرسول أل يك: (واللهء ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر مئ). 

لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصلء» فقيل: تلزمك كفارة» وقيل: لا تاأنمك» 
وهو الصحيح؛ كما لو حلفت على ماض. 

مثاله: فلو قلت: والله» » ليقدمن زيد غدا. بناء على ظنكء فلم يقدم؛ فالصحيح أنه لا كفارة عليك» 
لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل» كأنك تقول: والله» إن هذا هو ظيْ» لكن هل يجوز لك أن 
تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريباً. 

إذن قوله: (واحفظوا أمانكم) بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنثء فما المراد بحفظ اليمين: هل هو 
الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي: هل المراد لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحشوا؟ أو 
المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كله» فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء المؤلف با في هذا الباب» لأن من معيئى 
حفظ اليمين عدم كثرة الحلف» وإليك قاعدة مهمة في هذاء وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان 
يحتمل عدة معان لا يناي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها»ء وجب حمله على المعاني كلها. 
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والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودا ومقصوداء أما ما يجحرى على اللسان بلا قصدء مثل: لا والله 
وبلى والله» في عرض الحديثء فلا مؤاحذة فيه لقوله تعالى: إلا يؤاحذكم إلأن باللغو في أمانک) 
(المائدة: 65). 
وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل» لأن البي 4 قال لعبد الرحمن بن مرة: 
(إذا حلفت على بمين» فرأيت غيرها خيرا منه» فكفر عن بمينك» وائت الذي هو حير)"» فحفظ اليمين 
في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيراء وإلاء فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث. 
مثال ذلك: رحل قال: وألّن لا أكلم فلانا. وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم, فهذا يجب أن يحنث 
في بمينه ويكلمه وعليه الكفارة. 
مثال آخر: رجل قال: والله لأعينن فلانا على شيء محرم. فهذا يجب الحنث فيه والكفارة:؛ ولا يعينه. 
لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان#.(المائدة: .)١‏ 
وإذا كان الأمر متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم» فالأفضل حفظ اليمين. 
كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث» والكفارة واحبة فوراء لأن الأصل في الواحبات هو 
الفورية» وهو قيام .ما تقتضيه اليمين. 
والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم, أو تحرير رقبة» وهذا على 
سبيل التخيير» فمن لم يجدء فصيام ثلاثة أيام» وفي قراءة ابن مسعود متتابعة. 
فحفظ اليمين له ثلاث معاني: 
.١‏ حفظها ابتداء» وذلك بعدم كثرة الحلف» وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص 
وتوجب الشك في أخباره. 
؟. حفظها وسطاء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استثئ كما سبق. 
۳. حفظها انتهاى في إخراج الكفارة بعد الحنث. 
وبمكن أن يضاف إلى ذلك معن رابع» وهو أن لا يحلف بغير أََيّيّه لأن الرسول وَل سمي القسم بغير أل 
حلفا. 


' البخاري: كتاب الإيمان / باب الكفارة قبل الحنث وبعده» ومسلم: كتاب الإبمان / باب ندب من حلف بينا فرأى خيرا منها أن يأيّ الذي هو 
خير. 
أحرحه الطبري في تفسيره )۳١/۷(‏ عن ابن مسعود» والحاكم في المستدرك (۳۰۳/۲)» حدیث )۳٠۹۱(‏ عن أبي بن كعب. 
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قوله: (الحلف). المراد به الحلف الكاذب» كما بينته رواية أحهمد: (اليمين الكاذبة)"» أما الصادقة» 
فليس فيها عقوبة» لکن لا یکثر منها كما سبق. 

قوله: (منفقة للسلعة). أي: ترويج للسلعة» مأحوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه» والحلف على 
السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلائ المشهور بالحودة وليست منه. 

النوع: كأن يحلف أنه من الحديد» وهي من الخشب. 

الصفة: كأن يحلف أما طيبة» وهي رديئة. 

القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة» وهي بثمانية. 

قوله: (محقة للكسب). أي: متلفة له» والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط إِلَيّيْ على ماله شيعا 
يتلفه من حريق أو نمب أو مرض يلحق صاحب الال فيتلفه في العلاج» والإتلاف المعنوي بأن يرع أل 
البركة من ماله فلا ينتفع به دينا ولا دنياء وكم من إنسان عنده مال قليل» لكن نفعه إِزَيّ به ونفع غيره 
ومن وراءه» وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع يما صار والعياذ بالله بخيلاً يعيش عيشة الفقراء 
وهو غين؛ لأن البركة قد محقت. 


' البخاري: كتاب البيوع / باب 9[ يَمْحَقّْ لل الرّبا وَيرْبِي الصّدَقَاتٍِ #رالبقرة: من الآية٠۲۷)»‏ مسلم: كتاب المساقاة/ باب النهي عن الحلف في 
البيع. 

البخحاري: كتاب البيوع / باب بمحق إللن الرباء ومسلم كتاب المساقاة / باب النهي عن الحلف ثي البيع» رجه أحمد في مسنده »)٠٠١/۲(‏ 
حديث (770)» وابن حبان »)1171/١1(‏ حديث (5305).» البيهقي في الكبرى ,)١5/(‏ حديث (85١١1)من‏ حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظ («(اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب)). 
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وعن لمان أن رسول الله كله فال: 
جعل الل بضاعتّه لا يشتري إلا بيمينه ولا ببيع إلا بيمينه) رواه الطبراني سند صحيح (". 


قوله: (ثلاثة). مبتدأء وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم. 

قوله: (لا يكلمهم ألرّمٌ). التكليم: هو إسماع القولء وأما ما يقدره الإنسان في نفسهء فلا يسمي كلاما 
على سبيل الإطلاق» وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفسء كقوله تعالى: لإويقولون في أنفسهم لو لا 
يعذبنا إن © (الجادلة:۸) وقال عمر ظه - في قصة السقيفة: (زورت في نفسي كلاما)"» أي قدرته. 
فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. 

واختلف الناس في كلام ألَّنّ إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في (الصواعق المرسلة). 

لکن إا رخال كاب ان وس رسوا وأخذها بي عفيدفا عافة و قط الط ق اة 
الحادلات لأنه ما أوتى الحدل قوم إلا ضلواء علمنا أن كلام إن حقيقي يسمع» ولكن الصوت ليس 
كأصوات المخلوقين» أما ما يسمع من كلام إل فلا شك أنه بحرف يفهمها المخاطبء إذ لو كان 
يتكلم بحروف لا تشبه الحروف الى يتكلم بها المحاطب لم يفهم كلامه أبداء فالحروف ال تسمع هي 
حروف اللغة الي يخاطب إل بها من يخاطبه» والله - كك يخاطب كل أحد بلغته. 

ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله» لأن لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم. 

وهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية إل يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: لكلا إمُم 
عن رهم يومئذ محجوبون»# (المطففين: 5١).فما‏ حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار» إذ لو امتنعت 
الرؤية مطلقا لكان الفجار والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا لو انتفى كلام إل - له ك - عن كل 
أحد» فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء. 

ولا يلزم من كلامه - سبحانه - أن يكون له آلة كالآدمي» كاللسان» والأسنان» والحلق» وماأشبه 
ذلك؛ كما لا يلزم من سماع ألِيّيْ أن يكون له أذن» فالأرض مثلا تسمع وتحدث وليس لما لسان ولا 
آذان» قال تعالى: #إيومئذ تحدث أحبارها©» بأن ربك أوحى لها (الزلزلة: 5» ه) وكذا الجلد ينطق 
يوم القيامة» قال تعالى :لح إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون) 


' الطبراني في الكبير (57/7؟), حديث (5111)» والصغير »)۸۲١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (70177). 
' البخاري: كتاب الحدود /باب رجحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» حديث .)1۸۳١(‏ 





© ناك فاجاو اق عدر كلك 


(فصلت: )٠١‏ وكذا الأيدي والأرحلء قال تعالى: (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم ما 
كانوا يعملون) (النور: 5 ؟) فالأيدي والأرحل والأيدي والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لما 
لسان ولا شفتان» وهذا هو المعلوم لنا. 

(فك): قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أِْيّيٌ: فإذا قالوا لنا يعيئ النفاة: فهذا يلزمه أن تكون الحوادث 
قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع 
صريح العقل. ولفظ الحوادث جحمل» فقد يراد به الأعراض والنقائص» والله تعالى منزه عن ذلك - ولكن 
يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك: ثما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح: هو قول 
أهل العلم والحديث الذين يقولون: ل يزل إَْوْيّ متكلماً إذا شاءء كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنيل 
وغيرهما من أثمة السنة. أ.ه. 

قلت: ومع قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليها وإيجاده لما بمشيئته وأمره. والله أعلم. 

(ق): فإن قبل: إن أي يكلم من هو أعظم منهم جرما وهم أهل النار؟ 

فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب والتوبيخ» فإن هذا الحديث لا يدل 
على نفيه. 

قوله: (ولا يزكيهم). التزكية: .معيئ التوثيق والتعديل» فيوم القيامة لا يوثقهم» ولا يعدلهم» ولا يشهد 
عليهم بالإبمان» لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. 

قوله: (ولهم عذاب أليم). (عذاب): عقوبة» و(أليم)» أي: شديد موحع مو . 

وقوله: (أشيمط). هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه» وکبیر السن قد بردت شهوته» ولیس 
فيه ما يدعوه إلى الزى» ولكنه زنى ما دل على حبث في إرادته» ولأنه عادة قد بلغ اشده واستوى 
وعرف الحكمة» وملكه عقله أكثر من هواه» فالزنن منه غريب» إذ ليس عن شهوة ملحة» ولكن عن 
سوء نية وقصد وضعف إبمان بالله» فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفاء والحكمة الي نالها ببلوغ الأشد 
كبيرة» وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل» لكنه خالف مقتضى ذلكء ولهذا صغره تحقيرا 
لا قال في في قط 

قوله (زان) صفة لأشيمط» وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء ا محذوفة» وال حر كة الي على النون ليست 
حركة إعراب. 

والزنى فعل الفاحشة في قبل أو دبر» وقد نى لين عنه وبين أنه فاحشة» فقال: #إولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا (الإسراء: ۳۲) 
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قوله: (عائل مستكبر). أي: فقير» قال تعالى: #إووجدك عائلا فأغن# (الضحى: 8)» فالمقابلة هنا في 
قوله: #إفأغين بينت أن المععئ عائلا: فقيرا. 
والاستكبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 
.١‏ استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 
؟. واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم؛ كما قال البي ل (الكبر بطر الحق وغمط 
النامسى )230 
فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف» فيكون استكباره دليلا على ضعف ييمانه وحبث طويته» ولذلك 
كانت عقوبته أشد. 
قوله: (ورحل حعل إل بضاعته» لا یشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينة). 
أي: جعل الحلف بالله بضاعة له» وإنما ساغ التأويل هناء لأن البي بيك هو الذي فسره بذلك» حيث قال: 
(لا يشتري إلا بيمينه...)» وإذا كان المتكلم هو الذي أحرج كلامه عن ظاهره» فهو أعلم .مراده» وهذا 
كما في الحديث القدسي: (عبدي استطعمتك فلم تطعمئ E‏ - ك - 
بقوله: (عبدي فلان جاع فلم تطعمه» استسقاك فلم تسقه)” . فقوله: (لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع 
إلا بيمينه) استثنافية تفسيرية» لقوله: (جعل أِلَيّنّ بضاعته)» ومعناها: أنه كلما اشترى حلف» وكلما باع 
حلف طلبا للكسبء واستحق هذه العقوبة» لأنه إن كان صادقاء فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته 
باليمين ومخالفته قوله تعالى: (واحفظوا أعانكم). 
وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محذورة: 
5 اسنياتته باليمين وعتالففه أمر إل قط البمين: 
؟. كذبه. 
وج اکال اباط 
5 أن بمينه بمين غموس» وقد ثبت عن البي ئل أنه قال: (من حلف على يمين هو فيها فاجر 
يقتطع يها مال أمري مسلم لقي أي وهو عليه غضبان). 
وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه, لأن هذا ما يريده البي ي من الإخبار بى وإلاء 


فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل 


' مسلم: كتاب الإبمان / باب تحريم الكبر وبيانه» حديث (91). 
' مسلم: كتاب البر والصلة والآداب / باب فضل عيادة المريض» حديث (5559). 
" البعاري: كتاب الإعان / باب قوله تعالى ‏ إن الذين يشترون بعهد إن وأعانم ننا قليلا #» ومسلم: كتاب الإعان باب وعيد من اقتطع حق 


حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 
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سواءء بل نحن أعظم؛ ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقط» بل يحب أن نعرف 
معناها ونعمل ,مقتضاهاء ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ممن آتاهم إِزَّنّ العلم أن ُحذر الناس منها لنتكون 
وارثين للرسول يل فالبي ييي كان عالما عاملا داعياء أما طالب العلم» فإنه ليس وارثا للرسول عليه 
الصلاة والسلام حي يقوم ما قام به العمل من العمل والدعوة» فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا 
العمل الكثير بين الناس» وهو حعل أل بضاعة هم» لا يبيعون إلا بأعانمم ولا يشترون إلا بأبمانهم. 
مناسبة الحديث للباب: ا بضاعته» فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله - كك -. 


وقي الصحيح عن عمران ابن حصين هه قال: قال رسول الل : [(خير أمتى قرني ثم الذين بلونهم ثم 
الذين بلونهم) قال عمران: فلا ادري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانا؟ ثم إن بعدکم قوم شهدون وا 


ستشهد ون ويخونون ولا ؤمّنون» ودنذ رون ولا وفون ويظهر فيهم اشنا" 


قوله: (وني الصحيح). أي: (الصحيحين)» وانظر كلامنا: في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 
قوله: (خبر أميّ قرن). (خير): مبتدأء و(قري): خبر. 

وني لفظ هما: (حي ركم قرني)؛ وفي الحديث ابن مسعود عند البخاري: (خير الناس قرني)' © وهذا هو 
المراد» إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس للأمة فقط. ولهذا ثبت عنه ولك أنه 
قال: (بعثت من خير قرون بي آدم)”2. 

وعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. 

وأما قوله (خير أمي). فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة» لكن 
إذا خصصناها يذه الأمة حرج بقية الناس» والأخذ بالعموم الداحل فيه الخاص أولى» وقد يقال: إن معن 
اللفظين واحدء فإن هذه الأمة خير الأمم؛ فإذا كان الصحابة خير قروما لزم أن يكونوا خير الناس. 
والقرن مأحوذ من الاقتران» والمراد: الطائفة المقترنون بشيء من الأشياءء كالملة» أو السن ما أشبه ذلك. 


فمن العلماء من عرفه: بالطائفة كما سبق» ومنهم من عرفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال: 


' البخاري: كتاب الشهادات /باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة /باب فضل الصحابة رضي إل عنه 
١‏ البخاري: كتاب الشهادات /باب لايشهد على شهادة حور إذا أشهد» حديث »)٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة /باب فضل الصحابة 
رضي أل عنهء حديث (1579). 

" البخاري: كتاب المناقب /باب صفة البي ولد حديث 001 ؟). 
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فمنهم من حده بأربعين» ومنهم من حده بثمانين» ومنهم من حده ,عائة» ومنهم من حده .مئة وعشرين 
سنة. 
فعلى الأول يكون مععئ: (خير أمي قرني): خير أميّ الصحابة» سواء بلغوا مئة سنة أم لاء والمعروف أن 
آخر من مات من الصحابة مات سنة مائة وعشر أو مائة وعشرين» فإذا قلنا مائة وعشرين» فهذه المدة 
زائدة على المائة» وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مائة وثلاثا وثلاثين سنة» لأن التقويم مبتدأ من ال لمحرة» 
والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشر سنة» وهذا القرن الأول» أما التابعون» فإن آخرهم مات سنة مائة 
وثمانين» فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة» وأما تابعوا التابعون» فإن آخرهم مات سنة مائتين 
وعشرين» وهذا منتهى القرن الثالث. 
فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار ثلاثا وثلاثين ومائة سنة» وإن ابتدأته من الهمجرة صار عشرين 
ومائة سنة. 
وقرن التابعين ستون سنة. 
وقرن تابعي التابعين أربعون سنة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر ممعظم الناس» فإذا كان معظم الناس الصحابة» فالقرن 
قرم» وإذا كان معظم الناس التابعين» فالقرن قرهم» وهكذا. 
قوله: (أمي) المراد أمة الإحابة» لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. 
قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا). إذا كان عمران لا يدريء فالأصل أنه ذكر مرتين» 
فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو المشهور. 
قوله: (ثم إن بعدكم قوم). وفي البخاري: ثم إن بعدكم قوما) بنصب (قوما)» وهذا لا إشكال فيه 
ولكن في هذه الرواية برفع (قوم) فيه إشكالء لأن (قوم) اسم إنء وقد احتلف العلماء في هذا: 
فقيل على لغة ربيعة: الذين لا يقفون على المنصوب بالألفء فلم يثبت الكتاب الألف فصارت (قوم). 
وهذا جواب ليس بسديد» لأن الرواية ليست مكتوبة فقط» بل تكتب وتقرأ باللفظ عند أحذ التلاميذ 
الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 
وقيل: إن (إن) اسمها ضمير الشأن محذوفء إلحاقا لما بإن المخففة» لأن (إن) المخففة تعمل بضمير 
الشأن» قال الشاعر: 

وإن مالك كانت كرام المعادن 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة» فاسمها ضمير الشأن محذوف» وعليه يكون (بعدكم): حبر 


مقدم» و(قوم): مبتدأ مؤحرء والحملة خبر (إن). 
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وقيل (إن) هنا معن نعمء فيكون المعين: ثم نعم بعدكم قوم» وهذا فيه تكلف. 

والظاهر: القول الثاني إن صحت الرواية. 

قوله: (يشهدون). أي: يخبرون عما علموه ثما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه, لأن الشهادة إخبار 
الإنسان ما يعلم» قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# (الزحرف: )۸٦‏ ولا يشترط أن تكون 
بلفظ أشهد على الصحيح» وقد قيل لالإمام أحمد: إن فلانا يقول: (إن العشرة في الجنة ولا يقول أشهد) 
فقال: إن قاله فقد شهد. 

قوله: (ولا يستشهدون). احتلف العلماء في مععئ ذلك: 

فقيل: (لا يستشهدون)» أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم أل 
فهم شهداء زور. 

وقبل: لا يطلب منهم أداء الشهادة» فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائهاء فيكون ذلك دليلا 
على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم بما. 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن البي ي قال: (ألا أخب ركم بخير 
الشهداء: الذي يات بالشهادة قبل أن يسأه)» فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأها بدليل قوله: 
(ألا أحبركم بخير الشهداء)» وظاهره: أنه معارض لحديث عمران» فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد 
بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. 

وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد بشيء من حقوق أن تعاى» لأن حقوق إن تعالى 
ليس لما مطالب» فيؤدي الشهادة من غير أن يسألاء فيكون المراد يمم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونحوهم. 

وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكانه لشدة إسراعه 
يؤديها قبل أن يسأها. 

وبعض العلماء رحح حديث عمران» لأنه في (الصحيحين) على حديث زيد بن خالد؛ لأنه في (مسلم). 

ولكن إذا أمكن الجمع؛ فلا يجوز الترحيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النصين» والحمع هنا ممكن كما تقدم. 

قوله: (يخونون ولا يؤتمنون). هذا هو الوصف الثاني ههم» أي: أَمُم أهل خيانة وليس أهل أماننة» فلا 
يأتمنهم الناس» وليس المعن أنه تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حن يقال: لماذا لم يقل: يؤتمنون ويخونون؟ 
فكأن الخيانة طبيعة ل حم» فلخيانتهم لا يؤتمنون. 


' مسلم كتاب الأقضية / باب خير الشهود» حدیث (۱۷۱۹)» وأبو داود» حديث (3537)» والترمذي» حديث »)۲۲۹١(‏ وابن ماجة» حديث 


.)57955( 
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الخيانة: الغدر والخداع في موضع الائتمان» وهي من الصفات المذمومة بكل حال. 

وأما المكر والخديعة» فهي مذمومة قي حال دون حال» فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر 
خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر» وههذا يوصف أل - ل - بالمكر 
والخداع في الحال الي يكون فيها مدحاء قال تعالى: #ويمكرون ويمكر لري والله حير الماكرين) (الأنفال: 
٠‏ وقال تعالى: #إيخادعون أِلّْيّ وهو نخادعهمة (النساء: .)٠٤١‏ 

وأما الخيانة فلا يوصف إن ما أبداء لأا ذم بكل حال» وهذا كان قول العامة: حان إل من حان 





حراماء لام وصفوا إل عا لا يصح أن يوصف به» قال لأ تعالى: لإوإن يريدوا حيانتك فقد حانوا 
أل من قبل فأمكن منهم) (الأنفال )۷١‏ ولم يقل: فخامم. 

قوله: (ولا يؤتمنون). أي: ليسوا أهلا للأمانة» فلا يؤتمنون على الدماء ولا على الأموال؛ ولا على 
الأعراض» ولا أي شيء. والظاهر أن هذا في القرن الرابع» فما بالك بالقرن الخامس عشر؟ وفي حديث 
آخر (ويفشو بينهم الكذب)”) 

قوله (وينذرون ولا يوفون). هذا الوصف الثالث هم. النذر: إلزام الإنسان نفسه بالشيء» وقد يكون 
للآدمي» وهذا .معن العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره» وقد يكون لله كنذر العبادة يجب الوفاء 
به فهم ينذرون لله ولا يوفون له ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له» وهذا من صفات النفاق. 

قوله: (ويظهر فيهم السمن). هذا هو الوصف الرابع هم» (السمن) كثرة الشحم واللحم» وهذا 
الحديث مشكل» لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان فكيف يكون صفة ذم؟ 

قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف» فيكون همهم 
إصلاح أبدافهم وتسمينها. 

أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فلا يذم عليه» كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا 
أو أسود أو أبيضء لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. 


رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ماجاء في لزوم الجماعة» حديث »)5١78(‏ وابن ماحة» حدیث (۲۳۹۳). 
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وفيه عن ابن مسعود ذَله؛ أن النبي ولد قال: [خبر الناس قرني ثم الذين دلونهم ثم الذين بلونهم ثم الذين 


مونهم ثم يحي “قوم تسبق الشهادة أحدهم بمينه ومينه شهادته]. 


قوله: (وفيه). أي: رف الصحيح) وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه ِل انظر: 
(ص )١ ٤٦‏ تي باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا ألنَي. 

قوله: (حير الناس) دليل على قرنه خير الناس» فصحابته # أفضل من الجواريين الذين هم أنصار 
عيسى» وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى 5. 

قوله: (ثم جيء قوم). أي: بعد القرون الثلاثة. 

قوله: (تسبق شهادة أحدهم بمينه» وينه شهادته). يحتمل ذلك وجهین: 

الأول: أنه لقلة الثقة يم لا يشهدون إلا بيمين» فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين. 

الثاي: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين» حى تكون الشهادة واليمين في حقهم 
كأنهما متسابقتان. 

والمعنيان لا يتنافيان» فيحمل عليهما الحديث جيعا. 

وقوله: (ثم يحي ء قوم) يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصفء لأنه لم يقل: ثم يكون 
الناس» الفرق واضح. 

وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس» لا من حيث الأفراد» فلا يع أنه لا يوحد في تابعي 
التابعين من هو أفضل من التابعين» أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة» أما فضل 
الصحبة» فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه» وأما العلم والعبادة» فقد يكون فيمن بعد 
الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة. 

ساق المؤلف رمه إل الحديث في بعض النسخ بتكرار قوله: (ثم الذين يلونمم) ثلاث مرات» وهو في 
(الصحيحين) بتكرارها مرتين. 
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قال إبراهيم: كانوا بضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار“ 


قوله: (وقال إبراهيم). هو إبراهيم النخعي» من التابعين ومن فقهائهم. 

قوله: (كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار) في نسخخة: (على الشهادة والعهد)» والظاهر أن الذي 
يضرم ولي أمرهم. 

قوله: (على الشهادة) أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زوراء أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها» ويحتمل أن 
المراد بذلك ضرم على المبادرة بالشهادة والعهد» وبه فسر ابن عبد البر. 

قوله: (والعهد). أي: إذا تعاهدوا يضربوفم على الوفاء بالعهد. 

قوله: (ونحن صغار) الجملة حالية» وَإنما يضربونهم وهم صغار للتأديب. 

ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة» لأن قوله: (ونحن صغار)» أي: لم يبلغواء وهذا 
محل حلاف بين أهل العلم. 

فقال بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغاء فإذا تحمل وهو صغير» لم تقبل منه حى يبلغ. 

فقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداءء لأن البالغ يندر أن يوحد بين 
الصغار. 

وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال» لأنه بعد التفرق يحتمل 
النسيان أو التلقين» ولا يسع العمل إلا يمذاء وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. 


ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب. 


' البخاري: كتاب الشهادات /باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد, حديث (5585). 
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فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحنظط الأمان. 

الشافية: الإخبار أن الحلف منفقة للسلعةء ممحمّة للبركة . 

الثالشة: الوعيد الشديد فيمن لا بيع ولا شتري إلا ديمينه . 

اللراببعة: التتبيه على أن الذنب بعظم مع قلة الداعي . 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا مستحلفون . 

السادسة: ثناؤه يي على القرون الثلاثة» أو الأررعة وذكر ما يحدث بعدهم. 
الفساببعة: ذم الذين شهدون ولا ستشهدون. 


الشاصفة: كون السلف دضربون الصغار على الشهادة والعهد . 


الأولى: الوصية بحفظ الأبمان. توحذ من قوله تعالى: (واحفظوا أيمانكم) والأمر وصية. 

الشافيسة: الإحبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. تؤحذ من قوله #: (الحلف منفقة للسلعة...) 
إخ. 

الشالفسة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. تؤوحذ من قوله يروررجل جعل اللي 
بضاعته» ولا يشتري إلا بيمينه...) إل في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم إل ولا يزيكيهم. 

اللرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. تؤخذ من حديث سلمان» حيث ذكر الأشيمط 
الزاني والعائل المستكبر» وغلظ في عقوبتهم؛ لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندها. 
الخاصسسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. لقوله 4: (ورحل حعل أل بضاعته» ولا يشتري إلا 
ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل البي بل حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» بل أمره أل - غل 
أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف: 
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° في قوله: لإويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي# (يونس: 9ه). 

وفي قوله: إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن) (التغابن: ۷). 

.)۳ وفي قوله: لإوقالوا الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم» (سبأً:‎ ٠ 
وعليه» فإن الحلف إذا دعت الحاحة إليه أو اقتضته المصلحة؛ فإنه جائز» بل قد يكون منلوبا إليه‎ 
كحلف النبي يله في قصة المحزومية» حيث قال: (ولم لني لو أن فاطمة بنست © سرقت لقطعت‎ 
يدها)'''» فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية ومن يأتي بعدهم.‎ 
الساديسة: ثناؤه يَيْدْ على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم تؤخذ من قوله وَلهُ: (خير‎ 
الناس قرئي...)؛ وقوله: (أو الأربعة) بناء على ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على حذفه.‎ 
وقوله: (وذكر ما يحدث). لو جعلت هذه المسألة مستقلة» لكان أبين وأوضح, لأن الأخبار عن شيء‎ 
مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته ول.‎ 
الفساببعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. تؤحذ من حديث عمران» وكذا ذم الذين يخونون ولا‎ 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإبمان والعلم.‎ 
الشاصنة: كون السلف يضربون على الشهادة والعهد. تؤخذ من قول إبراهيم النخعي: (كانوا يضربوننا‎ 
على الشهادة والعهد)» فيؤحذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك» ويؤخذ منه‎ 
أيضا عناية السلف بتربية أولادهم؛ وأن من منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادا إلى إرشاد نبيهم‎ 
يِه حيث أمر بضرب من بلغ عشر سنين على الصلاة» لكن يشترط ججواز الضرب:‎ 
الأول: أن يكون الصغير قابلا للتأديب» فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب.‎ 
الغاني: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه.‎ 
الثالث: أن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضوعا أو غير ذلك.‎ 
الرابع: أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه.‎ 
الخامس: أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه, فإن قصد الانتقام» لم يكن مؤدبا بل منتصر.‎ 


' البخاري: كتاب الحدود / باب كراهة الشفاعة قي الحد حديث »)۳٠٠١١(‏ ومسلم: كتاب الحدود / باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي 
عن الشفاعة» حديث .)١58/8(‏ 
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ل را اا یی ی ا ا 
باب ما جاء في ذهة إل وذمة نميه لل 
EEE:‏ 


وقوله تعالی: 


ضوا الان عد رکید ھا وقد جَعلتم الل علیکم كيلا 


EE 


وا | عَهرٍ 4 إذا عاهدت ولا نه 


(النحل: الائ13.ة) 


(ق): قوله: (ذمة إل وذمة نبيمم. 

الذمة: العهد, وسمي بذلكء لأنه یلتزم به کما یلتزم صاحب الدین بدینه ق ذمته. 

والله له عهد على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. 

وللعباد عهد على أِلَّنّ وهو: لا يعذب من لا يشرك به شيئاء قال إل تعالى: لإولقد أخذ أل ميثاق بي 
إسرائيل وبعثنا منهم ان عشر نقيبا وقال إل إن معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم إل قرضا حسنا#ء فهذا عهد لين عليهم؛ ثم قال: #إلأكفرن عنكم سيئاتكم 
ولأدخلنكم جنات تحري من تحتها الأغغار)ة (المائدة: »)١١‏ وهذا عهدهم على الل 

وقال تعالى: #إوأفوا بعهدي أوف بعهدكمة (البقرة: )4٠‏ وللنبي َلك عهد على الأمة» وهو أن يتبعوه في 
شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة عليه عهد وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا. 

وقد أخبر البي وَل أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير”". 

والمراد بالعهد هنا: ما يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين البي ئ وأهل مكة في صلح 
اة 

قوله تعالى: لإ وأوفوا. أمر الرباعي من أوف يوفي» والإيفاء إعطاء الشيء تاماء ومنه إيفاء المكيال 
ليرا 

قوله: إبعهد إِزَيْنُ 4. يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله» أي: بعهدكم 
ْمُه أو بعهد أِدَيْمْ إياكمء لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقنضى المشاركة من الحانبين غالبا مفل: 
قاتل ودافع. 


' مسلم: كتاب الأمارة / باب وجوب الوفاء ببيعه الخليفة الأول فالأول» حديث .)١18454(‏ 
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قوله: لإإذا عاهدتم#. فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء» أي: إذا صدر منكم العهد, فإنه لا 
يليق منكم أن تدعوا الوفاء» ثم أكد ذلك بقوله: #ولا تنقضوا الإبمان. نقض الشيء هو حل إحكامه. 
وشبه العهد بالعقدة» لأنه عقد بين المتعاهدين. 

قوله: #إبعد ت وكيدها). ت وكيد الشيء .عع تثبيته» والتوكيد مصدر وكدء يقال: وكد الأمر وأكده 
تأكيدا وت وکیدا» والواو أفصح من الهمزة. 

قوله: وقد حعلتم إن لكم كفيلا). الحملة حالية فائدتها قوة التوبيخ أنه جعل إِليّنْ عليه كفيلاً. 
قوله: إن إن يعلم ما تفعلون). حتم لن الآية بالعلم تمديدا عن نقض العهد. لأن الإنسان إذا علم 
بأن إل يعلم كل ما يفعله» فإنه لا ينقض العهد. 

ومناسبة الآية للترجمة واضحة حداء لأن إن قال: ل(أوفوا بعهد أي € وقال: لإوقد حعاتم إن عليكم 
كفيلا. والعهد: الذمة. 

ومناسبة الباب للتوحيد: أن عدم الوفاء بعهد َم تنقص له, وهذا مخل بالتوحيد. 


E E E E E 


ابا ھا ادق د لل وذمة نبيه E‏ 





عن بريدة ضيه أن رسول يل کان إذا ر أميرا على جيش أو سربة أوصاه قوی الل وسن معه من 
المسلمين خيراء ققال: (اغزوا بسم ألم في سبيل أله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرواء ولا 
وا ا تو ردا وا قبت عدر بن ان فاد آل تاف شال < رخال = اننا 
أجابوك فاقبل منهم وكل عنهم؛ د إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» ثم ادعوهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم نهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» فإن 
أنوا أن سحولوا متها فأخبرهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين» بحري عليهم حكم أذ تعللى» ولا يكون لمم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» إن هم أبوا فاسألمم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن الله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لمم ذمة لذ 
وذمة نبيه» فلا تجعل طحم ذمة الل وذمة نبيه» ولكن اجعل لمم ذمّك وذمة أصحابك» فإنكم إن تخفروا 
ذمكم وذمة 0 أهون من أن تخفروا ذمة أل وذمة نبيه.وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تنزهم على حكم أذ فلا تتزلمم» ولك أنزهم على حكدك . فإنك لا تدري» أتصيب فبهم حكم هأ 
ا) رواه سل 


قوله: (أو سرية). هذه ليست للشك» بل للتنويع» فإن الجيش ما زاد على أربع مائة رحل والسرية ما 
دون ذلك. 
والسرايا ثلاثة أقسام: 
أ- قسم ينفذ من البلد» وهذا ظاهر» ويقسم غنمه كقسمة ما غنم الجيش. 
ب- قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد» وذلك بأن يخرج اليش بكامله ثم يبعث سرية تكون 
أمامهم. 


١‏ مسلم: كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» حدیث(۱۷۳۱). 





ابن عا اء ف ذمة الم وذقة نيه عله 





الغنيمة» فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس» لأن الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق كاء 
ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمسء لأن الجيش قد ذهب عنهاء فالخطر عليها أشد. 
وهذا الذي تعطاه السريتان راحع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن شاء منسع حسبما تقتضيه 
المصلحة. 
قوله: (أوصاه). الوصية: العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. 
قوله: (بتقوى إلل. التقوى: هي امتغال أوامر إل واحتناب نواهيه على علم وبصيرة» وهي مأحوذة 
من الوقاية» وهي اتخاذ وقاية من عذاب لين وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واحتناب النواهي. 


وقال بعضهم: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الققى 
واعمل كماش فوق أ رض الشوك يحذر مايرى 
لا تحفرن صغيرة إن الجبال من الحصى 


وهذه التعريفات كلها تؤدي معن واحدا وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش» لأن الغالب أن الأمير 
يكون معه ترفع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله» ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته. 
قوله: (وعن معه من المسلمين خيرا). أي: أوصاه أن يعمل يمن معه من المسلمين خيرا في أمور الدنيا 
والآخرة» فيسلك بهم الأسهل» ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل» ويمنع عنهم الظلم 
ويأمرهم با معروف» وينهاهم عن المنكر» وغير ذلك نما فيه خيرهم قي الدنيا والآخرة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أنه يجب أن على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يسلك ممم الأحيرء 
بخلاف عمل الإنسان بنفسه» فإنه لا يلزم إلا بالواحب. 

قوله: (اغزوا باسم أِلَيّمْ). يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله» ويحتمل أنه أراد أن 
يفتتح الغزو باسم أل 

والأول أظهرء والثان أيضا حتمل» لأنه بعث الجيوش من الأمور ذات البال» وكل أمر لا يبدأ فيه باسم 
له فهو أبتر. 

قوله: (ني سبيل إِلَيَمُ). متعلق ب(اغزوا) وهو تنبيه من الرسول ول على حسن النية والقصدء لأن الغزاة 
لهم أغراض» ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصا لله. وذلك بأن يقاتل 
لتكون كلمة إل هي العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا. 


اب ھا جا ف ذمة ال رکم ديه عله 








فإذا قاتل لأجل الوطن: فمن قاتل لأنه وطن لإسلامي تحب حمايته وحماية المسلمين فيهء فهذه نية 
إسلامية صحيحة» وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهو حمية وليس في سبيل أِلَنَي. 
وقوله: (ني سبيل إِلَيَيُ). تشمل النية والعمل؛ فالنية سبقت» والعمل: أن يكون الغزو في إطار دينه 


و شریعته» فيكون حسبما رسمه الشارع. 


قوله: (قاتلوا من كفر بالله). (قاتلوا): فعل أمر وهو للوجوب» أي: يجب علينا أن نقاتل من كفر باله» 
قال تعالى: يا أيها البي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير (التحريم: 
. وقال تعالى: لايا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار (التوبة: )١١*‏ فإذا قاتلنا الذين 
يلونناء فأسلمواء نقاتل من وراءهم؛ وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاريها. 

(ومن): اسم موصولء وصلته (كفر)» واسم الموصول وصلته يفيد العلية» أي: لكفره» فنحن لا نقاتل 
الناس عصبية أو قومية أو وطنية» نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. 

والكفر مداره على أمرين: الجحود» والاستكبار. 

أي: الاستكبار عن طاعته» أو الجحود لما يحب قبوله وتصديق. 

قوله: (اغزو). تأكيد» وأتى جا ثانية كأنه يقول: لا تحقروا الغزو واغزوا بجد. 

قوله: (لا تغلوا). الغلول: أن يكتم شيا من الغنيمة فيختص به» وهو من كبائر الذنوب» قال تعالى: 
لإومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة# (آل عمران: »)١١١‏ أي معذبا به» فهو يعذب ما غل يوم القيامة 
ويعزر في الدنياء قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله؛ إلا المصحف لحرمته» والسلاح لفائدته» 
وما فيه روحء لأنه لا يجوزه تعذيبه بالنار. 

قوله ولاإتغدروا). الغدر: الخيانة» وهذا هو الشاهد من الحديثء» وهذا إذا عاهدناء فإنه يحرم الغدر» أما 
الغدر بلا عهد» فلنا ذلك لأن الحرب خدعة؛ وقد ذكر أن على بن أبي طالب رضي أل عنه حرج إليه 
رحل من المش ر كين ليبارزه» فلما أقبل الرحل على على صاح به على: ما حرجت لأبارز رحلين. فالتفت 
المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده» فقتله علي رضي الل عنه. 

ولبعلم لنا مع المشركبن ثلاث حالات. 

الخالق الأولى: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد, فيجب قتالهم بعد دعوقم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل 
الجزية» بشرط قدرتنا على ذلك. 

الحالم الثانيت: أن يكون بيننا وبينهم عهد حفوظ يستقيمون فيه» فهنا بجحب الوفاء هم بعدهم» لقوله تعالى: 
لإفما استقاموا لكم فاستقيموا هم إن إل يحب المتقين) (التوبة: ۷) وقوله: [فأموا إليهم عه دهم إلى 
مدقم (الأنفال: ه). 


باب ما اء ق دة الق وذمة نبيه عله 





الحالت الثالثي: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف حيانتهم فيه» فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا 
عهد بينناء لقوله تعالى: [وإما تخافن من قوم من حيانة فانبذ إليهم على سواء إن إل لا يحب الخنائنين# 
(الأنفال: /ه). 

قوله: (و لا تثلوا). التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاءء كالأنف واللسان وغيرهاء وذلك عند 
أسرهمء لأنه لا حاجة إليه» لأنه انتقام في غير محله» واختلف العلماء على فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك: 
فقيل: لا بمثل للعموم» والبي 5 لم يستئن شيئاء ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم» فقد يكون لا يرضى مما 
فعله قومه» فكيف نمثل به؟ 

وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بناء لأن هذا العموم مقابل بعموم آخرء وهو قوله تعالى: #إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمة (البقرة: .)١95‏ وإذا ل تمثل يحم مع أنهم يمثلون بناء فقد يفسر هذا 
بأنه ضعف» وإذا مثلنا كمم في هذه الحال» عرفوا أن عندنا قوة ول يعودوا للتمثيل بنا ثانية. 

والظاهر القول الثاني. 

فإن قفيل: قد نمثل بواحد لم بمثل بنا وا برضي بالتمثيل؟ 

فيقال: إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الحميع» وهذا كان إل - كلك - يخاطب اليهود في عهد 
الرسول 4 بأمور حرت في عهد موسى» قال تعالى: #إوإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيه ا (البقرة: ۷۲)» 
وقال تعالى: #إوإذ أحذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة (البقرة: »)٩۳‏ وما أشبه ذلك. 

قوله: (ولا تقتلوا وليدا). أي: لا تقتلوا صغيراء لأنه لا يقاتل» ولأنه رعا يسلم. 

وورد في أحاديث أخرى: أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة("2» إلا أن يقاتلواء أو يحرضوا على 
القتال» أو يكون لهم رأي في الحرب» كما قتل دريد بن الصّمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه”". 
واستدل بهذ الحديث أن القتال ليس لأحل أن يسلمواء ولكنه لحماية الإسلام» بدليل أننا لا نقتل هؤلايء 
ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلمواء ورحح شيخ الإسلام هذا القول» وله رسالة في ذلك 
اسمها (قتال الكفار). 

قوله: (وإذا لقيت عدوك). أي قابلته أو وحدته؛ وبدأ بذكر العداوة قهييجا لقتاهم؛ لأنك إذا علمست 
أنهم أعداء لك؛ فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم؛ ولهذا قال تعالى: لإياأيها الذين آمنوا لا تتحذوا عدوي 
وعدوكم أولياء) (الممتحنة: )١‏ وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أحرى: لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء (المائدة: »)5١‏ لكن حص في هذه الآية باليهود والنصارى» لأن المقام يقتضيه. 


او داود: كتاب الجهاد / باب دعاء المشركين. 
" البخاري: كتاب المغازي / باب غزوة أوطاس. 





ناب مااجاء ف دم ال رکم ديه عله 





والعدو ضد الولي» والولي من يتولى أمورك ويعتئ بك بالنصر والدفاع وغير ذلك» والعدو يخذلك ويبتعد 
عنكء ويعتدي عليك ما أمكنه. 

قوله: (من المشركين). يدحل فيه كل الكفار» حن اليهود والنصارى. 

قوله: (حصال أو خلال). ممعي واحد, وعليه» ف " أو " للشك في اللفظء والمعيئ لا يتغير. 


قوله: (نأيتهن ما أحابوك). (أيتهن): اسم شرط مبتدأء (ما): زائدة» وهي تزاد بالشرط تأكيدا للعموم» 
كقوله تعالى: #إأيا ما تدعوا فله الأسماء الحسين# (الإسراء: )١1١١‏ والكاف مفعول به» والعائد إلى اسم 
الشرط محذوف»ء والتقدير: فأيتهن ما أحابوك إليه» فاقبل منهم وكف عنهمء فلا تقاتلهم. 

قوله: (ثم ادعهم). (ثم): زائدة» كما في رواية أبي داود» ولأنه ليس لما معين» ويمكن أن يقال: أنها 
ليست من كلام الرسول .> بل من كلام الراوي على تقدير: ثم قال ادعهم. 

وقوله: (إلى الإسلام). أي: المتضمن للإبمانء لأنه إذا أفرد همل الإيمان» وإذا احتمعاء افترقاء كما فرق 
البي ب بينهما في حديث جبريل. 

والإبمان عند أهل السنة تدخحل فيه الأعمالء قال 5: (الإبعان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله 
إلا أل وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان)"» فإن أحابوا للإسلام» فهذا ما 
يريده المسلمون» فلا يحل لنا أن نقاتلهم» وهذا قال البي 5: (فاقبل منهم). 

قوله: (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين). هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا مهل 
بادية» فإذا أسلمواء طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين َي لأن الإنسان في باديته 
بعيد عن العلم» كما قال تعالى: #إالأعراب أشد كفرا ونفاقا وأحدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل إِلْيْي 
على رسوله4 (التوبة: ۹۷)» وهذا أصل في توطين البوادي. 

وقوله: (إلى دار المهاحرين) » يحتمل أن المراد بها العين» أي: المدينة النبوية» ويحتمل أن المراد يما الجنس» 
أي: الدار الى تصلح أن يهاحر إليها لكوفا بلد إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. 

ويقوى الاحتمال الثاني - وهو أن المراد يما الجنس - أنه لو كان المراد المدينة» لكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يعبر عنها باسمها ولا يأ بالوصف العام» ويقوى الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هي 
المدينة» والظاهر الاحتمال الثاني. 


' البخاري: كتاب الإبمان / باب أمور الإيمان» حديث (4)» ومسلم: كتاب الإبمان / باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناهاء حديث 


(35)» وأبو داود» حديث (55175)» والنسائى» حديث »)5.0٠.5(‏ وابن ماحة» حديث .)٥۷(‏ 





باب ما اء ق دة الق وذمة نبيه عله 





(فها): قوله: فإن أبوا أن يتحولوا يعن أن من أسلم ولم يهاجر ولم جاهد لا يعطى من الخمس ولا من 
الفيء شيئاً. وقد أذ الشافعي رحمه أِْيّنْ بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء شيئاً. وإنهالحم 
الصدقة المأحوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لمهم في 
الصدقة عنده» ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك رحمه إل وأبو حنيفة رمه إل بين المالين» 
وجوزا صرفهما للضعيف. 
(ق): قوله: (فإن لهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاجحرين). هذا تمام العدل» ولا يقال: إن الحق 
لصاحب البلد الأصلي» فلهم ما للمهاحرين من الخنيمة والفيء» وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. 
قوله: (ولا يكون لمم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين). يعي إذا لم يتحولوا إلى دار 
المهاحرين؛ فليس لحم في الغنيمة والفيء شيء. 
والغنيمة: ما أحذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به. 
والفيء: ما يصرف لبيت المال» كخمس حمس الغنيمة» والجزية» والخراج» وغيرها. 
قوله: (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين). يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه 
غيرهم. 
وأما الفيء: فاختلف أهل العلم في ذلك: 
فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلقاء ولحم حق في الغنيمة إن جاهدوا. 
وقبل: لا حق لهم في الفيء؛ إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهو عائد على الغنيمة:» إذ 
ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله. 
فإذا أسلمواء فلهم ثلاث مرائب: 

.١‏ التحول إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاحرين. 

؟. البقاء في أماكنهم مع الجهاد» فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة» وفي الفيء الخلاف. 

4 البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد فليس هم من الغنيمة والفيء شيء. 
وقوله: (فإن هم أبوا).(هم) عند البصريين: توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرطء التقدير: فإن أبوا 
هم» وعند الكوفيين: مبتدأ خبره الحملة بعده. 
والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة: أن نتبع الأسهل» والأسهل هنا إعراب الكوفيين. 
قوله: (فاسألهم الجزية). سؤال عطاء لا سؤال استفهام» والفرق بين سؤال الاستفهام وسؤال العطاء: أن 
سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني ب(عن)» قال إِلَيِّيْ تعالى: #إيسألونك عن الساعة أيان 


باب مااجاء ف ذمة لزي ردم ديه عله 





مرساهاي. وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية» كقوله تعالى: #يسألونك ماذا أحل نون لح,» 
(المائدة: .)٤‏ 

وأما سؤال الإعطاء» فيتعدى إليه بنفسه» كقولك: سألت زيدا كتابا. 

والجزية: فعلة من جحزى يجزي» وظاهر فيها أنما مكافأة على شيء» وهي عبارة عن مال مدفوع من غير 
المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. 

والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية» قال تعالى: #إح يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون) 
(التوبة: 9؟)» أي: يسلموها بأيديهم؛ لا يقبل أن يرسل يما حادمه أو أبنه» بل لا بد يأ ها هو. 

وقيل: إعن يد#: عن قوة منكم» والصحيح أا شاملة للمعنيين. 

وقيل: #إعن يد#: أن يعطيك إياه فتأحذها بقوة بأن تحر يده حن يتبين له قوتك» وهذا لا حاجة إليه. 
وقوله: لإوهم صاغرون). أي: يجب أن يتصفوا بالذل والموان عند إعطائهاء فلا يعطوها بأيمة وترفع 
مع حدم وم وكب ونو ذلك» وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم. 
(هك): قوله: فإن هم أبوا فاسأهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل 
كافر: عربياً كان أو غيره» كتابياً كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة رحمه َل إلى أا تؤحذ من الجميع إلا 
مق مشر لغرب ورو وال اشائ ا وا من آمل لكاب عريا كارا اوا وتر 
قول الإمام أحمد قي ظاهر مذهبه» وتؤحذ من ابجوس. 

قلت: لأن البي وَل أحذها منهم. وقال: " سنوا بهم سنة هل الكتاب "". 

وقد احتلفوا في القدر المفروض من الحزية: فقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهبء وأربعون درهماً 
على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. قال الشافعي: فيه دينار على الغئ والفقير. 
وقال أبو حنيفة رحمه أل والكوفيون: على الغ ثمائية وأربعون درهماً والوسط أربعة وعشرون درهماً. 
والفقير اثنا عشر درهماًء وهو قول أحمد بن حنبل رحمه إلَلَ. 

قال ييى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه أللَي: 


وقاتل يهودا والنصارى وعصبة ال مجوس فإن هم سلموا الجزية اصدد 
على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
ر ا و کان ورا اك 0 1 ا 
وتسقط عن صبيائهم ونسائلهم وشيخ لهم فانٍِ وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 


' رواه مالك في الموطأً )۲۷۸/١(‏ تي الزكاة باب جزية أهل الكتاب واجوس . وله شواهد تقويه وراحع حامع الأصول (2570/7 551) بتحقيق 
الأرناؤوط. 





ابن عا اء ف ذمة الم وذقة نيه عله 





وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم وإنما تؤحذ ممن كان تحت 
قهر المسلمين لا من نأى بداره» ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حريهم. 

(ق): قوله (فاستعن بالله وقاتلهم). بدأ البي لل بطلب العون من إل لأنه إذا لم يعنك في جهاد 
أعدائه» فإنك مخذول» والجملة جواب الشرط. 

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن). الحصر: التضييق» أي: طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرحون 
من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. 

والحصن: كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قوله: (فأرادوك). أي: طلبوك» وضمن الإرادة معن الطلب» وإلا فإن الأصل أن تتعدى ب(من)» فيقال 
أرادوا منك. 

قوله: فلا تحعل هم ذمة إل وذمة نبيه). الذمة: العهد فإذا قال أهل الحصن المحاصرون: نريد أن نترل 
على عهد أل ورسوله» فإنه لا جوز أن يرهم على عهد إل ورسوله» وعلل البي بل ذلك بقوله: 
(فإنكم أن تخفروا ذتمكم وذمة أصحابكم أهون...) 

قوله: ,أن تخفروا) بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعي» أي: غدرء وأما حفر يخفر الثلاثي فهي 
.معيئ أحار» والمتعين الأول. 

وقوله: (أن تخفروا). (أن) بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع (أهون) على أا خبر» ون وما دخلت عليه 
محلها من الإعراب النصب على أنها بدل اشتمال من اسوم(إن)» والتقدير: فإن إخفا ركم ذتمكمء والبدل 
يصح أن يحل محل المبدل منه» ولهذا قدرا ما سبق. 

قوله: (أهون من أن تخفروا ذمة إل وذمة نبيه). لأن الغدر بذمة لين وذمة نبيه أعظمء وقوله: (أهون) 
من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المععن لأن قوله: (أهون) 
يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهوان» والأمر ليس كذلكء لأن إحفار الذمم سواء كان لذمة 
أل وذمة رسوله أو ذمة الحاهدين» كله ليس مين» بل هو صعب» لكن امون هنا نسببي وليس على 
فهنا أرادوا أن يتزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء» بل يعاهدون على حاية أموالهم وأنفسهم 
ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك. 

قوله: (وإذا حاصرت). أي: ضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكافهم. (أهل الحصن): أهل البلد 


أو مكان يتحصنون به. 


ابا ھا اوق د ا لل وذمة نبيه E‏ 





(فأرادوك): طلبوا منك. 
(حكم إلن)» أي: شرع الل 
قوله : (ولكن إِلْدْيّ أنزلهم على حكمك). فإذا أرادوا أن يتزلوا على حكم إِزَيّرّ فإفهم لا يحابون» فإننا لا 
ندري أنصيب فيهم حكم إِزَيّنّ أم لا؟ 
ومذ قال: (أنزههم على حكمك)» ولم يقل: وحكم أصحابك كما قال في الذمة» لأن الحكم في الجيش 
أو السرية للأمير» وأما الذمة والعهد, فهي من الجميع؛ فلا يحل لواحد من اليش أن ينقض العهد. 
وقوله: (لا تدري). أي: لا تعلم (أتصيب فيهم حكم أن أم لا)» وذلك لأن الإنسان قد يخطيء حكم 
ان تعالى. 
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: 
فقيل: إن أهل الحصن لا يتزلون على حكم ألم » لأن قائد الجيش وإن احتهد, فإنه لايدري أيصيب فيهم 
حکم ال ام لا؟ فليس کل جتهد مصيبا. 
وقيل: بل يزلون على حكم ألل. والنهي عن ذلك حاص في عهد البي بل فقطء لأنه العهد الذي يمكن 
أن يتغير فيه الحكمء إذ من الجحائز بعد مضي هذا اليش أن يغير هذا إل ا لحك إذ ١‏ كان كذلك فلا 
تنزهم على حكم إِليَيُ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. 
أما بعد انقطاع الوحيء فيتزلون على حكم َي واجتهادنا في إصابة حكم إل يعتبر صوابا إذا لم يتبين 
حطؤه لأن أِنَيْنّ لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وقال تعالى: #إفاتقوا لي ما استطعتم» (التغابن: )١6‏ وهذا 
اصح, لإنه يحكم ايحتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطي» وإن حصل الاحتراز بأن يقول: 
ننزلك على ما نفهم من حكم أِلَيّمُ ورسوله؛ فهو أولى» لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا 
أن هذا حكم أِلْيٌّ بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 
واخترنا هذه العبارة» لأنه قد يتغير الاجتهادء ويأن أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكي 
فيقول الكفار: إن أحكام المسلمين متناقضة. 
وبستفاد من هذا الحديذ ما بِلي: 

.١‏ تحريم التمثيل» والغلول» والغدرء وقتل الوليد» وقد سبق الكلام عليه. 

۲. يشرع للامام بعث الجيوش والسرايا. 

“. لا يجوز القتال قبل الدعوة» لأنه جعل القتال آخر مرحلة. 


باب ما اء ق ذمة اال وذمة نيه له 





وأما ما ورد في (الصحيح) أن البي بك أغار على بي المصطلق وهم غارون'» فقد أجحيب: أن 

هؤلاء قد بلغتهم الدعوة» ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واحبة» ويرجع في المصلحة. 

٠.5‏ جواز أحذ الحرية من غير اليهود والنصارى وابحوسء, لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخحذها 

منهم؛ وا حوس وردت به السنة» وأما ماعدا هؤلاء فاختلف أهل العلم: فقيل: لا تؤخذ من غير 

هؤلاء» وقيل: لا تؤخذ من مشركي العربء لأن فيها إذلالا. والصحيح أفها تؤحذ من جميع 

الكفار» لعموم قوله ويد (من كفر بالله ول يقل: اليهود والنصارى) 

ه. الإشارة إلى القتال ليس لإكراه الناس على أن يدعلوا في الإسلام» ولو كان كذلك ما شرعت 

الجزية» لأنه على هذا التقدير يجب أن يدحلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراحح الذي يؤيده 

القران والندة) واا رك ل وأمرت أن أقاتل القاس )7 الد فيو ام مرم باد 

الجزية. 

.٦‏ عظم العهود» ولا سيما إذا كانت عهدا لله ورسوله. 

۷. جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الحجيش. 

4 أنه لور أن ابرط على حك ان اما ق عهد وسول [1) أو تمطلقنا سنب اللالاقت السايق: 

أن المحتهد قد يصيب وقد يخطيء» لقوله: (فإنك لا تدري أتصيب فيهم حك م أل أم لا)» 
وقال البي: وَلي: (إذا حكم الحاكم» فاجتهد» فأصابء فله أجران» وأن أخطأء فله أجر واحد)”", 
وعليه» فهل نقول: إن الجتهد مصيب ولو أخطاً؟ 

الجواب: قبل: كل مجتهد مصيب. 

وقبل: ليس كل مجتهد مصيبا. 

وقبل: كل جتهد مصيب في الفروع دون الأصول» حذرا من أن نصوب أهل البدع قي باب الأصول. 

والصحيح أن كل بحتهد مصيب من حيث احتهاده» أما من حيث موافقته للحق» فإنه يخطىء ويصيب» 

ويدل له قول : " فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ ". فهذا واضح ف تقسيم امجتهدين إلى مخطىء 

ومصيب» وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول» حيث دلت تلك النصوص على أن 


کے 


البحاري: كتاب العتق/باب من ملك من العرب عقيقا فوهب وباع وحامع» حديث »)٠٠١٤١(‏ مسلم: كتاب الجهاد والسير / باب حواز 
الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة» حديث(70١).‏ 

البخاري: كتاب الإمان / باب (ِفَِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاةَ وآوا البَكَاةَ فَحَلوا سبيلَهُُ) (التوبة: من الآيةه)؛ حديث(70)» ومسلم: كتاب: 
الإمان باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا إل حديث(۲۲). 

1 البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب أجر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أخحطأء حديث »)۷٠١۲(‏ ومسلم: كتاب الأقضية | باب 


بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخحطأء حديث »)171١5(‏ وأبو داود» حديث (3515)» وابن ماحة» حديث (7815). 





اب مااجاء ف ذمة ال رکم ديه عله 





لله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو كان من لمحتهدين؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون مصيباً والسلف غير مصيبين» سواء في علم الأصول والفروع. 
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروعء وقالا: إن هذا التقسيم 
محدث بعد عصر الصحابة» ولهذا بحد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر أصول الدين بالفروع» 
مثل الصلاة» وهي ركن من أركان الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة احتلف فيها السلف» يقولون: 
نما من الفروع؛ لأنها ليست من العقيدة ولكن فروع من فروعهاء ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما 
كان عقيدة» فكل الدين أصولء لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بما إلا أن تعتقد اما 
مشروعة» فهذه عقيدة سابقة على العمل» ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بماء والصحيح أن باب 
الاحتهاد مفتوح فيما سمى بالأصول أو الفروع» لكن ما خرج عن منهج السلف» فليس .عقبول مطلقا. 
۱١‏ أن باب الاجتهاد باق» لقوله: (لا تدري أتصيب فيهم حكم إِلَيّنْ أم لا؟) وهذا يتبين ضعف 
قول من قال: إن باب الاحتهاد قد انسد» والواجب التقليد للأئمة» وهذا يترتب عليه الإعراض عن 
الكتاب والسنة إلى آراء الرجحال» وهذا حطأء بل الواحب على من تمكن من أحذ الحكم من 
الكتاب والسنة أن يأحذه منهماء لكن لكثرة السئن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء 
يمجرد أن يسمع حديئا في هذا الحكم حن يتثبّتء لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو 
عاما وأنت تظنه بخلاف ذلك. 
وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد» فهذا غير صحيح» تم إنه على 
قولنا: إن باب الاحتهاد مفتوح, لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السابقين» أو أن تترل من 
قدرهمء لأن أولئك تعبوا واحتهدوا وليس .معصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل الي 
يلقوئما على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا يمم» فهذا أيضا لا يجوزهء وإذا كانت غيبة 
الإنسان العادي محرمة» فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتهاء 
ثم يأيِ في آخر الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون» وهؤلاء يفرضون ا محال ويقولون: كذا 
وكذاء مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع» ولكن يقصدون 
تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدهم وأصوها؟ 
و ناف کا ق وج ان ينسم إلى فسمين: 
أ- حكم كون» وهو ما يتعلق بالكون» ولا يعكن لأحد أن يخلفه» ومنه قوله تعالى لإفلسن 
أبرخ الأ رض :حن اذ لي أي أو يحكم ليق في4 ريوسف: ٠‏ . 
ب- حكم شرعي» وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة» وهذا من الناس من يأحذ به ومنهم من لا 


يأحذ به ومنه قوله تعالى: لإذلكم حكم إن بحكم بينكم# (الممتحنة: .)٠١‏ 


بان با جاء ف دة ازل و دة به 





فيه مسائل: 

الأولى: الفرق بين ذمة أل وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 

الشاضية: الإرشاد إلى أقل الأمرين 00 

الثالشة: قوله: (اغزوا بسم آل فى سبيل النَلَ) . 

اللرابعة: قوله: (قاتلوا من كفر بالله) . 

الخامسة: قوله: (استعن بالله وقاتلهم) . 

السادسة: الفرق بين حكم أل وحكم العلماء . 

الساببعة: ف كون الصحابي يحكم عند الحاجة حكم لا ددري أبوافق حكم الل أم لا. 


الأولى: الفرق بين ذمة إِلِيّنَ وذمة نبيه وذمة المسلمين. لو قال الفرق بين ذمة إِلِيّنّ وذمة نبيه وبين ذمة 
المسلمين» لكان أوضحء لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلهاء فإن ذمة إل وذمة 
نبيه واحدة» وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. 

الآ کا کی ا و ا ا ا و و کا کے کر او کک 
جائزة. 

الشافيسة: الإرشاد إلى أقل الأمرين حطرا.لقوله: (ولكن احعل ذمتك وذمة أصحابك...)إلخ» وهذه 
قاعدة مهمة» وتقال على وجه آخر وهو: ارتكاب أدن المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لابد من 
ارتكاب إحداهماء وقد دل عليها الشرع» قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون أل فيسبوا الل 
عدوا بغير علم# (الأنعام: »)٠١۸‏ فسب آلمة المشركين مطلوب» لكن إذا تضمن سب ألم - بك - 
صار منهيا عنه» لأنه مفسدة سب إل أعظم من مفسدة السكوت عن سب آهتهم» وإن كان في هذا 
السكوت شيء من المفسدة» ولكن نسكت لفلا نقع في مفسدة أعظم» وأيضا العقل دل عليها. 

وفيه قاعدة مقابلة» وهي ترك أدن المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا كان لا بد من ترك إحداهماء فإذا 
اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ وما جميعاء فخذ بأعلاهماء وإذا احتمعت مفسدتان لا يمكن تركهماء 
فخحذ بأدناهما. 
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ابا ھا اوق د ا 


وذمة نبيه 2 





الغالغة: قوله: (اغزو بسم أل في سبيل الْلّمّ). يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله 


والإخلاص والتمشي على شرعه. 
الرابعة: قوله: (قاتلوا من كفر بالله. يستفاد منها وجوب قتال الكفارء وأن علة قتالهم الكفر» وليس 
المعيى أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل الكفر سبب للقتال» فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة 
عيد قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. 
وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر إل قوتلت» فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر. 
الخامسة: قوله: (استعن بالله وقاتلهم). يفيد وجوب الاستعانة بالله» وأن لا يعتمد الإنسان على حوله 
وقوته. 
السادسة: الفرق بين حكم إن وحكم العلماء. وفيه فرقان: 
E CI E‏ 
۲. تنزل أهل الحصن على حكم أن منوع» إما تي عهد رسول ألم بل فقط أو مطلقاء وأا 
على حكم العلماء ونحوه» فهو جائز. 
فاكية: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما رأي الإسلام في كذاء فإنه قد يخطئ 


فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول مفت: حكم الإسلام كذاء لأنه قد يخطي» ولكن يقيدء فيقول: 
حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو نص واضح صريحء فلا بأس» مثل أن يقال: ما حكم 
الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام. 

الفساببعة: ف كون الصحابي يحكم عند الحاحة بحكم لا يدري أيوافق حكم إِلرّنْ أم لا؟ وهذاليس 
خحاصا بالصحابة» بل حي من بعدهم» فإن له أن يحكم .ها يرى أنه حكم أي عند الحاحة. 


ق 
للا 
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اب ما جاء في الأقسام على الل‎ 


لبد هج بج هج ص هد هد هبج قب قو جنا هذا هت ها 6ت هنا هذ هذ جو عرلا 
(ق): الإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف. 
والحلف له عدة أسماء» وهي: بعين» وآلية» وحلف» وقسم» وكلها معن واحد» قال تعالى: لفلا أقسم 
عواقع النجوم# (الواقعة: »)۷١‏ وقال: #اللذين يؤلون من نسائهم# (البقرة: »)۲۲١‏ أي: يحلفون» وقال 
تعالى: ولا يؤاحذكم إل باللغو ني أمانكم) (البقرة: »)٠٠١‏ وقال تعالى: لإيحلفون بالله لكم 
ليرضوكم#(التوبة: 17) وقال تعالى: #إ وأقسموا بالله جهد أعافهم# (النور: .)٥١‏ 
واختلف أهل العلم في #إلا# في قوله #إلا أقسم#. 
فقيل: أنما نافية على الأصل» وأن معن الكلام: لا أقسم بهذا الشيء لخ المي به» لأن الأمر أوضح من 
أن يحتاج إلى قسمء وهذا فيه تكلفء لأن من قرأ الآية عرف أن مدلوها الإثبات لا النفي. 
وقبل: إن #إلا زائدة» والتقدير اقسم. 
وقيل: إن #إلا# للتنبيه» وهذا مع الثاني» لأفما من حيث الإعراب زائدة. 
وقيل: إنها نافية لشي مقدر» أي: لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث» وهذا في قوله تعالى: #إلا أقسم 
بيوم القيامة# وفيه شيء من التكلف؛ والصواب أنها زائدة للتنبيه. 
والإقسام على إزْيٌيّ: أن تحلف على لوي أن يفعل» أو تحلف عليه أن لا يفعلء مغل: والله» ليفعلن كذاء أو 
والله» لا يفعل إِلِيّنُ كذا. 
والقسم على إإأن ينقسم إلى أقسام: 
الأول: أن يقسم على ما أخبر إِلَّنّ به ورسوله من نفي وإثبات» فهذا لا بأس به» وهذا دليل على يقينه 
عا أحبر إل به ورسوله» مثل: والله» ليشفعن أل نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: واللهء لا يغفر أل 
لمن أشرك به. 
النانى: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا حائز لإقرار البي يي ذلك في قصة الربيع 
بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي يني عنهما (حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار» فاحتكموا إلى 
البي كَل فأمر البي ي بالقصاص» فعرضوا عليهم الصلحء فأبواء فقام أنس بن النضرء فقال: أتكسر ثنية 
الربيع؟ والله يا رسول إل لا تكسر سنية الربيع. وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي» فقال الرسول 5: 
(يا أنس! كتاب إن القصاص)» يعن السن بالسن. قال والله» لا تكسر ثنية الربيع)» وغرضه بذلك أنه 
لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك. 


باب ما جاء في الأقسام على لزي 





فلما عرفوا أنه مصمم ألقى إِلَيَّمّ في قلوب الأنصار العفو فعفواء فقال النبي يله: (إن من عباد لي من لو 
أقسم على ألأن لأبر)'» فهو لقوة رحائه بالله وحسن ظنه أقسم على إل أن لا تكسر ثنية الربييع» 
فألقى إل العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول ب على القصاص» فعفوا وأخذوا الأرش. 
فثناء الرسول يل شهادة بأن الرحل من عباد إل وأن إل أبر قسمه ولين له هذه القلوب» وكيف لا 
وهو الذي قال: بأنه جد ريح الجحنة دون أحد» و لما استشهد وحد به بضع وثمانون ما بين ضربة ببسيف 
أو طعنة برمح» ولم يعرفه إلا أحته ببنانه"» وهي الربيع هذه» رضي إل عن الحميع وعنا معهم 

ويدل أيضا هذا القسم قوله 5: (رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على ار 

الس مالثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل إل - كبك - وسوء الظن به 
ال فا ع وهر وتك بان حط ا عسل هدا الق وهذا الق هو التي ساف الوا 
الحديث من أجله. 

مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد: أن من تالى على إِلَيَيّ - كيك -. فقد أساء الأدب معه 
وتحجر فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينائي كمال التوحيدء وربما ينافي أصل التوحيد, » فالتألي على 
من هو عظيم يعتبر تنقصا ف حقه. 


عن جندب ن عبد لل د#ن؛ قال: قال رسول نَم 5 (قال رجل والنه لا غفر ألأن لفلان؛ فقال الل 


كبك من ذا e‏ غفرت له واحبطت عملك) . رواه مسل 


قوله: (قال رحل). يحتمل أن يكون الرحل الذي ذكر في حديث أي هريرة الآنٍ أو غيره. 
(والله يغفر لفلان). هذا يدل على اليأس من روح ألّْيّه واحتقار عباد إل عند هذا القائل» وإعجابه 
والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» مأحوذة من المغفر الذي يغطي به الرأس عند الحرب» وفيه وقاية 


ومر 


' البخاري: كتاب الصلح / باب الصلح في الدية» حديث »)۲۷٠۳(‏ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين / باب لإثبات القصاص في الأسنان وما 
في معناهاء حديث (15378). 

' البخاري: كتاب: الجهاد والسير / باب قول إلأّنّ تعالى # من المُوْمِنينَ رخال صدقوا ما عَاهَدوا لرن #(الأحزاب: من الآية۲۳)» حديث 
»)۲۸٠١(‏ ومسلم كتاب: الامارة /باب ثبوت الحنة للشهيد» حديث .)۱۹٠۰۳(‏ 
" مسلم: كتاب البر والصلة والآداب / باب فضل الضعفاء والخاملين» حديث (5577). 
؛ مسلم: كتاب البر والصلة /باب النهي عن تقنيط الإنسان رحمة أي حديث (5571). 








قوله: (من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان). (من): اسم استفهام مبتدأء (ذا) ملغاة» (الذي): اسم 
موصول خبر مبتدأ» يتألى: يحلف» أي: من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمي أن لا أغفر لمن أساء من 
وااو وکا 

والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة”2 أن هذا الرحل كان عابدا وله صاحب مسرف على 
نفسه» وكان يراه على المعصية» فيقول: أقصر. فوحده يوما على ذنب» فقال أقصر.فقال حلي وربي» 
أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله» لا يغفر إِلِيِّنّ لك. 

وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن الظن بالله ورجاء له» ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه 
وبين ربه» لأنه قال: حلي وربي» والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته عليه نفسه مرة 
أحرى» فإن توبته الأولى صحيحة:؛ فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة» لأن من شروط التوبة أن يعزم أن لا 
يعود» وليس من شروط التوبة أن لا يعود. 

وهذا الرحل الذي قد غفر ِل له» إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة» أو أن ذنبه هذا 
کات درن ارك فل از عله فن لما اما لی كاذ مر کا رمات دون وة انه لا يقر اله أن 
بين يقول: إن لرن لا يغفر أن يشرك به (النساء: .)١١‏ 

قوله: روأحبطت عملك). ظاهر الإضافة قي الحديث: أن إلأنّ أحبط عمله كله لأن المفرد امضاف 
الأصل فيه أن يكون عاما. 

ووحه إحباط إلأن عمله على سبيل العموم - حسب فهمنا والعلم عند إل - أن هذا الرحل كان يتعبد 
لله وقي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال ما عمل على أل كأنه عن على أل بعمله» وحينعذ يفتقد ركنا 
عظيما من أ ركان العبادةء لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع» فلا بد أن تكون عبدا لله- كي - مها 
تعبدك به وما بلغك من کلامه» وکثیر من الذین یتعبدون لله ما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحیه» قد 
يصعب عليهم أن يرجعوا على رأيهم إذا تبين طحم الخطاً من كتاب إل وسنة رسوله بلك ويحرفون 
النصوص من أحله» والواحب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه» بحيث تخضع له خضوعا كاملا 
حى تحقق العبودية. 

ويحتمل معن (أحبطت عملك)» أي: عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرحل» وهذا أهون, لأن 
العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره» لكن ظاهر حديث أبي هريرة بمنع هذا الاحتمال» 
حيث جاء فيه أن أِلِّنَ تعالى قال: أذهبوا به إلى النار. 


أبو داود: كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» حديث (5301)) وأحمد (۳۲۳/۲)» حديث .)۸۲۷١(‏ 








ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله كَلكِ: في حديث يز بن حكيم عن أبيه عن جده فيمن منع 
الزكاة: (فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا)”". 

فقوله (وشطر ماله) هل المراد جميع ماله» أو ماله الذي منع زكاته؟ 

يحتمل الأمرين» فمثلاً: إذا كان عنده عشرون من الإبل» فزكاتهما أربع شياه» فمنع الزكاة» فهل تأحذ 
عشراً من الإبل فقط مع الزكاة» أو إذا كان عنده أموال أخري من بقر وغنم ونقود نأحذ نصف جميع 
ذلك مع الزكاة؟. 

اختلف في ذلك: 

فقيل: نأحذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة. 

وفيل: نأحذ نصف جيع المال. 

والراحح أنه راحع إلى رأي الإمام حسب المصلحة»ء فإن كان أحذ نصف المال كله أبلغ في الردع» أخذ 
نصف المال كله» وإلاء أحذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة. 


و في حديث أبي هريرة أن القائل رحل عابد. قال أبو هريرة: ((تكلم بكلمة أومّت وا 


قوله: (تكلم بكلمة). يع قوله: وان لا يغفر إلليٌ لك. 

قوله: (أوبقت). أي: أهلكت» ومنه حديث: (اجتنبوا السبع الموبقات)"» أي المهلكات. 

قوله: (دنياه وآحرته). لأن من حبط عمله» فقد حسر الدنيا والآخرة. 

أما كوا أوبقت آخرته» فالأمر ظاهرء لأنه من أهل النار والعياذ بالله» وأما كوا أوبقت دنياه» فلن 
دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحاء وإلاء فهي خسارة» قال تعالى: #إوالعصر إن 
الإنسان لفي حسر## إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر(العصر: )7-١‏ 
وقال: #إقل إن الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين# (الزمر: 
5 فمن لم يوفق للإيمان والعمل الصالح فقد حسر دنياه حقيقة» لأن مآهما للفناءء وكل شيء فان 


' الإمام أحمد في (المسند) (5/ 27 5)» وأبو داود: كتاب الزكاة / باب زكاة السائمة» حديث »)١5175(‏ والنسائي: كتاب الزكاة / باب عقوبة 
مانع الزكاة / باب عقوبة مانع الزكاة» حديث (554454).» والحاكم (١/5هده)‏ - صححه على شرطهما ووافقه الذهبي» قال الشيخ الألباني وهو 
حسن للخلاف المعروف في يمز بن حكيم, أنظر الأرواء (791). 

' سبق تخريجه. 


الإمام أحمد في المسند (۳۲۳/۲)» وأبو داود كتاب الأدب / باب ق النهي عن البغي. 








فكأنه لم يوحدء واعتبر هذا ما حصل لك نما سبق من عمرك جحده مر عليك وكأنه م يكن» وهذا من 
حكمة إل - كلك - لملا يركن إلى الدنيا. 
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وقوله: (قال أبو هريرة). يعن في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه لني 


فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من اللآلي على انَل . 

الشافية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله . 
الشالشة: أن الجدة مثل ذلك . 

الرايعة: فيه شاهد لقوله (إن الرجل ليتكلم بالكلمة) الج.. 


الخامسة: أن الرجل قد بغفر له سبب هو من أكره الأمور إليه. 


الأولى: التحذير من التألي على إللي. لقوله: (من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان)» وكونه أح بط 


الشافية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الشالشة: أن الجنة مثل ذلك. 

هاتان المسألتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف على نفسه ثم 
أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي أو عنه: أن التي #: قال الخنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك) ويقصد ها تقريب الحنة أو النار» والشراك: سير النعل الذي 
يكون بين الأبهام والأصابع. 

العراببهسة: فيه شاهد لقوله: (إن الرحل ليتكلم بالكلمة...) إلى آخره. يشير المؤلف إلى حديث: (إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوى بما في النار سبعين حريفا)' ''» أو(أبعد مما بين 


| أخرجه أحمد في (المسند) (5/ 27317 »)٠١‏ والترمذي: كتاب الزهد / باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك ما الناس» حدیث )۲٠٠٤(‏ واللفظ 
له» وقال (حسن غريب)» وبنحوه للبخاري: كتاب الرقاق /باب حفظ اللسان وقول البي كَل [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت]» حديث »)1٤۷۷(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقاق / باب التكلم بالكلمة يهوي ما في النار» حديث (۲۹۸۸) وابن ماجة» حديث 


.)۹۷۰( 





1< 
؟ لاسو 









المشرق والمغرب)”"©» وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان» فقد يسبب الملاك؛ ولهذا قال الني ل: (من 
يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة)» وقال لمعاذ كف عليك هذا - يعي لسانه-) 
قلت: يارسول إِلَوّيَ! وإنا لمؤاحذون يما نتكلم به؟ قال: (ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟)”". 

ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدي به» كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ بالله» فإن عليه وزره 


ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. 

الخامنسة: أن الرحل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» 
وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من قوله: (قد غفرت له). 

ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه» مثل الجهاد في سبيل َيه قال تعالى: 
کیب عَلَیکُم اقتال وو کر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا سيا وهر حير لَكُمْ وحَسَى أن جوا شيا وهو 
ر لك واللة يفل وأقة ل تتلتوه) والبقرةة 4 


EEE 


' البخاري: كتاب الرقاق /باب حفظ اللسان» ومسلم: كتاب الزهد / باب التكلم بكلمة يهوى ها في النار» ولفظه عند مسلم. (إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوى ها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب). 

البخاري: كتاب الرقاق /باب حفظ اللسان وقول الببي 2 [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت]ء حدیث »)1٤۷۷(‏ 
والترمذي» حديث .)١5508(‏ 

"» والترمذي: كتاب الإبمان / باب ما جاء في حرمة الصلاة» حديث (5515)وابن ماجة» حديث (89177)» وصححه الشيخ الألباني ف صحيح 


.)ةها١‎ 75١ الجامع‎ 





باب لا يستشفع بالله على خلقه 





ارا ا ا ا اك A‏ 





بد هج هج هج هج هج تج SK aaa‏ 6ت هت 56 56 م5 عرلا 

(ق): استشفع بالشيء» أي: حعله شافعا له» والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعاء وهي التوسطء 
للغير بحلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 

مناسبة الباب لكتاب للتوحيد: 

أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله - ويِ-, لأنه جعل مرتبة َل أدن من مرتبة المشفوع إليه» إذ 
لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده» بل يأمره أمرا والله - كبك - لا يشفع لأحد من خلقه إلى 
أحد» لأنه أحل وأعظم من أن يكون شافعاء ومذا أنكر البي بيك ذلك على الأعرابي» وهذا وجه وضع 
هذا الباب في كتاب التوحيد. 


عن جبير بن مطعم يه قال: جاء أعرابي إلى النبي يققال: با رسول ألثَيّ: نكت الأنْسء وجاع العيال» 
وهلكت الأموالء فاستسق لما ربك» فإنا نستشفع بالله عليك وبك على أل فال البي 3: (سبحان 
اله ! سبحان أله !) فما زال سبح حى عرف ذلك في وجوه أصحاءه؛ ثم قال الني 5: (وبحك 
أتدري ما أن ؟ إن شان الل أعظم من ذاك» إنه لا مستشفع بالله على أحد من خلقه)!" وذكر الحديث. 


رواه أو داود . 


قوله: (أعرابي). واحد الأعراب» وهم سكان البادية» والغالب على الأعراب الحفاءء لأفهم أحرى أن لا 
يعلموا حدود ما أنزل إِللَي. 

قوله: (فمكت الأنفس). (فمكت). أي: ضعفت. 

قوله: (جاع العيال وهلكت الأموال)؛ أي: من قلة المطر والخصبء؛ فضعف الأنفس بسبب ضعف 


القوة النفسية والمعنوية الي تحصل فيها إذا لم يكن هناك خصبء وجاع العيال لقلة العيشء وهلكت 
الأموال» لأا لم تحد ما ترعاه. 


' أبو داود: كتاب السنة /باب في الجهمية» حديث (41/75). 





باب لا يستشفع بالله على خلقه 





قوله: (فاستق لنا ربك). أي: اطلب من إِليّيّ أن يسقيناء وهذا لا بأس به» لأن طلب الدعاء ثمن ترحى 
أحابته من وسائل إجابة الدعاء. 
قوله: (نستشفع بالله عليك): أي: عله واسطة بيننا وبينك لتدعو إن لناء وهذا يقتضي أنه جعل 
مرتبة أل في مرتبة أدن من مرتبة الرسول كَلِ. قوله: (ونستشفع بك على لين أي: نطلب منك أن 
تكون شافعا لنا عند أل فتدعو إِلّْنْ لناء وهذا صحيح. 
قوله: (سبحان إِليَيُء سبحان ألل). قاله رسول أل ية استعظاما هذا القول» وإنكارا له» وتتزيها لله - 
ب - عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول وَلد. 
و(سبحان): اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحاء وإذا حاءت الكلمة 
عع المصدر وليس فيها حروفه» فهي اسم مصدر» مثل: كلام اسم مصدر كلم والمصدر تكليم» ومشل 
سلام اسم المصدر سلم والمصدر تسليم. 
(وسبحان): مفعول مطلق» وهو لازم النصب وحذف العامل أيضاء فلا يأتي مع الفعلء فلا تقول: 
سبحت إل سبحانا إلا نادرا في الشعر ونحوه. 
والتسبيح: تازيه إل عما لا يليق به من نقص» أو عيب» أو ماثلة للمخلوق» أو ما أشبه ذلك. 
وإن شئت أدخل ممائلة المحلوق مع النقص والعيب» لأن ماثلة الناقص نقص» بل مقارنة الكامل بالناقص 
دل ا کا قل ا 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
قوله: (إفما زال). إذا دخلت (ما) على زال الذي مضارعها يزال؛ صار النفي إثباتاً مفيداً للاستمرار» 
كقوله تعالى: (فما زالت تلك دعواهم..) الآية [الأنبياء: »]٠١‏ وكقوله تعالى في المضارع: ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) [هود: ۱۱۸» .]۱١۱۹‏ 
وجملة (يسبح): حبر زال. 
قوله: (حى عرف ذلك في وحوه أصحابه). أي: عرف أثره في وجوه أصحابه؛ وأنهم تأثروا بذلك» 
لأغم عرفوا أنه لا يسبح قي مثل هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم» ووجه التسبيح هنا أن الرحل 
ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى» فسبح البي بيو ربه تتزيها له عما تومه هذه الكلمة»ء ولمذا 
كان الرسول ي4 وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحواء تثريها لله تعالى عن السفول الذي كان من 
صفاتمم» وإذا علوا نشزا كبرواء تعظيما لله - كلك - “وأن إلأن تعالى هو الذي له الكبرياء قي السماوات 


والأرض. 


)۲۹۹۳( البخاري: كتاب الجهاد / باب التسبيح إذا هبط وادياء حدیث‎ ١ 
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قوله: (ويحك). ويح: منصوب بعامل محذوفء تقديره ألزمك ألنَّّ ويحك. 

وتارة تضاف» فيقال: ويحك» وتارة تقطع عن الإضافة» فيقال: ويحا لك» وتارة ترفع على أفها مبتدأء 
فيقال: ويحه أو ويح له. 

وهي وويل وويس كلها متقاربة في المععى. 

ولكن بعض علماء اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. 

فمعن كلمة ويحك: إن أترحم لك وأحن عليك. 

ومنهم من قال: كل هذه الكلمات تدل على التحذير. 

فعلى معن أن ويح معن الترحم يكون قوله 5 لهذا الرحل ترحما لهذا الرحل الذي تكلم بهذا الكلامء 


3 
عر 


كأنه لم يعرف قدر إِليَي. 
قوله: (أتدري ما أِلَْ). المراد بالاستفهام التعظيم» أي: شأن إِلَنَنّ عظيم» ويحتمل أن المعين: لا تدري ما 
أل بل أنت جاهل بهء فيكون المراد بالاستفهام النفي. 

وقوله: (ما أِلَْيُ). جملة استفهامية معلق ل(تدري) عن العمل» لأن درى تنصب مفعولين» لكنها تعلق 
بالاستفهام عن العمل وتكون الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدرى. 

قوله: رإن شأن إل أعظم من ذلك. أي: إن أمر إل وعظمته أعظم ثما تصورت حيث جكت بمذا 
الفظ. 

قوله: (إنه لا تستطيع بالله على أحد) أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحدء وذلك لكمال 
عظمته وكبريائه» وهذا الحديث فيه ضعفء ولكن معناه صحيح» وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع 
بالله عليك. 

فإن قبل: أليس قد قال البي وَليُ: (من سأل بالله فأعطوه)”"2» وهذا دليل على جواز السؤال بالله إذ لو لم 
يكن السؤال بالله جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا؟ 

والجواب أن يقال: إن السؤال بالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المسؤل به أدن من مرتبة المسؤول بخللاف 
الاستشفاع؛ بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة» بحيث إذا سئل به أعطي. 

على أن بعض العلماء قال: (من سألكم بالله)» أي: من سألكم سؤالا مقتضى شريعة إِلّْقٌ فأعطوه. 
وليس المعئ من قال: أسألك بالله. 

والمعيئ الأول أصحء وقد ورد مثله في قول الملك: (أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن)”©. 


e 
سبق خريجه.‎ 
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سبق خريجه.‎ 
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فيه مسائل: 

الأؤلى: إتكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 

الغافية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
الشالقة: أنه ل نكر عليه قوله: (نستشفع بك على أل) ٠‏ 
الرابعة: النتبيه على تفسير [سبحان ألَلَهَ) ٠‏ 


الخامسة: أن المسلمين سألونه الاستسقاء . 


e 


الأولى: إنكاره على من قال (نستشفع بالله عليك) تؤخذ من قوله: (سبحان أل أتدري ما ألّ» 
وقوله: (إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه). 

الشافية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. تؤخذ من قوله: (فما زال يمسبح حنىّ 
عرف ذلك في وجوه أصحابه)» وكونه يكرر سبحان إل هذا يدل على أنه تغير حي عرف في وجوه 
أصحابه من هذه الكلمة» وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة. 

الشالشة: أنه لم ينكر عليه قوله: (نستشفع بك على أِلَّمُ). لأنه قال: لا يستشفع بالله على أحدء فأنكر 
عليه ذلك وسكت عن قوله: (نستشفع بك على إِلَّّ)» وهذا يدل على جواز ذلك» وهنا قاعدة هي: 
(إذا جاء في النصوص ذكر أشياءء» فأنكر بعضها وسكت عن بعضء دل على أن ما لم ينكر فهو حقء 
فال للع قوله عل زو إذا علو اة قارا ر دا غا اف وا اا ا ل ن ر له حابر 
بالفحشاء) (الأعراف: 58)» فأنكر قوهم: (والله أمرنا يما)» وسكت عن قولهم: (وجدنا عليها آباءنا) 
فدل على أا حق» ومثلها عدد أصحاب الكهف» حيث قال عن قول: (ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 
خمسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب)» وسكت عن قول سبعة وثامنهم كلبهم) (الكهف: ۲۲). 
العراببعسة التنبيه على تفسير(سبحان ألأّل). لأن قوله: إن شأن إلرّن أعظم) دليل على أنه مزه عما يناف 
تلك العظمة. 

الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. وهذا في حال حياته» أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه» 
لأنه ل انقطع عمله بنفسه وعبادته» وهذا لما حصل الحدب في عهد عمر بن الخطاب رضي اللي عنه 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 





استسقى بالعباس» فقال: (اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاس قنا). 
وتوسلهم بالبي َل كان بطلبهم الدعاء منه» ولهذا جاء في بعض الروايات: أن عمر كان يأمر العباس 
فبقوم فيد جو: 

وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرحل العتبي الذي كان جالسا عند قبر البي بي فجاء أعرابي» فقال: 
السلام عليكم يا رسول إل سمعت للق يقول: رو لو فم إذ ظلموا أنقسهم جاؤوك فاس تغفروا أأأ 
واسععش حنم الرسول 'لوكندوا للم واا ويم والنستاء: )٤‏ وإڼ قد حئت مستغفرا لذني مستش فعا 
بك إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم انصرفء قال العتبي: فغلبتئ عيين» فرأيت الببي يل في النوم» فقال: يا عتبي» بشر الأعرابي أن أِلَيّنْ قد 


غفر له. 
فهذه الرواية باطلة لا صحة لماء لأن صاحبها مجهول» وكذلك من رواها عنه بجهولونء ولا يمكن أن 
تصح, لأن الآية: (ولو أنهم إذ ظلموا) ولم يقل إذا ظلمواء و(إذ) لما مضى بخلاف (إذا) والصحابة رضي 
أن عنهم لما لحقهم الجدب في زمن عمر بن الخطاب لم يستسقوا بالرسول وله وإنما استسقوا بالعباس 
بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيه . 
ومن فوائد الحديث: 
.١‏ أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف الى تستلزم العطف عليه؛ لقوله: (مفككت 
الأنفس). 
؟. الترحم على المذنب إذا قلنا: إن (ويح) للترحم. 
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باب ما جاء في هماية النبسى وميد وس . د . ه طرق الشرك 


د هد هد سد هد هد هد هج هد هد عبت ع5 هت هت هت هت هت م6 عه علا 
(قهم): البي -عليه الصلاة والسلام- حمى وحرس جناب التوحيد» وحَمى جمى التوحيد» وسد كل 
طريق توصل إلى الشرك؛ فإن في سنة البي -عليه الصلاة والسلام- من الدلائل على قاعدة سد الذرائع 
ما يبلغ مائة دليل أو أكثرء وأعظم الذرائع الي يحب أن تسد ذرائع الشرك الى توصل إليه. 
ومن تلك الذرائع: قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدناء ويرنا وابن خيرناء ونحو ذلك؛ فإن مثل هذه 
الأقوال فيها من التعظيم الذي لا يجوز أن يواه به بشرء فإن البي ي هو سيد ولد آدم كما أخبر به - 
عليه الصلاة والسلام-» لكن كره المواجهة كما سيأق. 
فحماية البي ي حمى التوحيد» وسده طرق الشرك كان في جهة الاعتقادات» ومن جهة الأقوال 
والأفعال» فإذا تأملت سنته وما جاء في هذا الكتاب -كتاب التوحيد- وجدت أنه -عليه الصلاة 
والسلام- سد الباب في الاعتقادات الباطلة» وسد الباب في الأفعال الباطلة كقوله: (اشتد غضب 0 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد). 
وسد الباب -أيضا- في الأقوال الي توصل إلى الغلو المذموم» فقال: (لا تطرون كما أطرت النصارى 
ابن مريم» إنها أنا عبد فقولوا: عبد إليّنُ ورسوله) وهذا الباب أيضا من ذلك في بيان حماية البي كلل 
حمى التوحيد فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد. 
(ق): مناسبة الباب للتوحيد: 
لا تكلم المؤلف رحمه إل فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيدء وعلى ذكر ما ينائي كماله» ذكر ما 
يحمي هذا التوحيد» وأن الواحب سد طرق الشرك. 


باب ما جاء في حماية البى ولٌ حمى التوحيد وَسَّدّه طرق الشوك 





عن عبد أل بن الشخير طب قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى الني لي فقلنا: انك دا فا 
(السيد أل تبارك وتعالى) . قلنا: وأفضلنا فضااء وأعظمنا طولا؛ فقال: (قولوا شولكم؛ أو عض قولكم؛ 


ولا ستجرنکم الشيطان)!" رواه أنو داود سئل جيد . 


قوله: (انطلقت في وفد بي عامر). الظاهر أن هذا الوفد قدم على البي 4 في العام التاسع» لأن الوفود 
كثرت في ذلك العام» ولذلك يسمى عام الوفود. 

قوله: (أنت سيدنا). السيد: ذو السؤدد والشرف» والسؤدد معناه: العظمة والفخر وما أشبهه. 

وسيد: صفة مشبهة على وزن فيعل» لأن الياء الأولى زائدة. 

قوله: (السيد ألن). م يقل بل: سيدكم كما هو المتوقع» حيث إنه رد على قولحم سيدنا لوجهين: 
الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)» لأن (أل) للعموم» والمعئ: أن الذي له السيادة المطلقة هو 
أيَيّمٌ - عز وجل - ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه» مثل: سيد فلان» سيد البشرء 
وما أشبه ذلك. 

الوجه الثاي: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه» لأن السيد كل شيء من جنسه. 

والسيد من أسماء إل تعالى» وهي من معان الصمد» كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه 
وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك. 

وم ينههم # عن قوهم: (أنت سيدنا)» بل أذن هم بذلك فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم» لكن 
ماهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة. لأن سيدنا سيادة 
خاصة مضافة» و(السيد) سيادة عامة مطلقة غير مضافة. 

قوله: (تبارك). قال العلماء: معن تبارك» أي: كثرت بركاته وخيراته» ولهذا يقولون إن هذا لا يوصف 
به إلا زل فلا يقال: تبارك فلان» لأن هذا الوصف. خاص بالله. 

وقول العامة: (أنت تباركت علينا) لا يريدون يبهذا ما يريدونه بالنسبة إلى ليق - کل -» وإنما يريدون 
أصابنا ب ركة من جحيئك» والب ركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك» فقال أسيد بن حضير 
حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: (ما هذه بأول ب رکتکم یا آل ابي بک" . 


سبق تخريجه. 





باب ما جاء ني حاية البى ي حى التوحيد وسَدّه طرق الشرك 





قوله: (وأفضلنا). أي: فضلك أفضل من فضلنا. 


قوله: (وأعظمنا طولا). أي: أعظمنا شرفا وغئ» والطول: الغن» قال تعالى: #إومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات#4 (النساء: 5؟) ويكون بمعين العظمة» قال تعالى: #إغافر الذنب وقابل التتوب 
شديد العقاب ذي الطول»# (غافر: *) أي: ذي العظمة والغئ. 

قوله: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم). الأمر للاباحة والأذن كما سبق. 

وقوله: (قولوا بقولكم): يعن قوهم أنت سيدناء أو أنت أفضلناء وما أشبه ذلك. 

وقوله: (أو بعض قولكم) يحتمل أن يكون شكا من الراوي» وأن يكون من لفظ الحديث» أي اقتصروا 
قوله: (ولا يستجرينكم الشيطان). استجراه بمعيئ: حذبه وجعله يحري معه أي: لا يستميلنكم 
الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكراء فأرشدهم يلد إلى ما ينبغ أن يفعل وفاهم عن الأمر الذي 
لا ينبغي أن يفعل» حماية للتوحيد من النقص أو النقض. 

وقال في النهاية: (لا يستجرينكم الشيطان)» أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جرياء أي: رسولا 
وو كيلا. وعلى التفسيرين» فمراد البي #5 حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» والحماية من 
المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. وههذا تجد أن باب 
الشرك هاه البي عليه الصلاة والسلام حاية بالغة حي سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه» لأنه 
أعظم الذنوب» وأيضا باب الزنا مي حاية عظيمة» حي منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوقا 
بالرحل بلا حرم وما أشبه ذلك» لملا يكون ذلك ذريعة إلى الزناء لأن النفوس تطلبه» وني باب الربا أيضا 
حمي الربا حماية عظيمة» حن أن الرحل ليعطي الرحل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتها واحدة» ويكون 
ذلك ربا محرم؛ مع أنه ليس فيه ظلم. 

فالشرك قد يكون من الأمور الي لا تدعوا إليه النفوس كثيرا لكنه أعظم الظلم» فالشيطان حرص أن 
يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة» فحماه البي ئل حماية تامة محكمة» حن لا يدحل الإنسان فيه من 
حيث لا يشعر» وهذا هو معن الباب الذي ذكره المؤلف. 


البحاري: كتاب التيمم / باب وقول ألليْ تعالى ‏ فلَمٌ كجدوا مَل َنْيَمَّمُوا » حدیث »)۳۳٤(‏ ومسلم: كتاب الحيض / باب التيمم» حديث 
(۳۹۷)» والنسائي» حدیث (۳۱۰). 





باب ما جاء في حاية البى 4ي حى التوحيد وسَدّه طرق الشوك 





(ق): قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: احتلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر. فمنعه 
قوم» ونقل عن مالك؛ واحتجوا بقول البي وَل لما قيل له: يا سيدنا قال: (السيد إل تبارك وتعالى)27 
وجوزه قوم» واحتجوا بقول البي ي للأنصار: (قوموا إلى سيدكم)" وهذا أصح من الحديث الأول. 
قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه» فلا يقال للتميمي سيد كندة» ولا يقال الملك سيد البشر. قال: 
وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على إل هذا الاسم» وني هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في 
متزلة المالك» والمولى والرب. لا .معيئن الذي يطلق على المخلوق. انتهى. 

قلت: فقد صح عن ابن عباس رضي إلأ عنهما أنه قال ثي معن قول ألأن تعالى: ' 5: ١54‏ ' لأقل أغير 
الل أبغي ربا# أي إهاً وسيداً وقال في قول يي تعالى: " أِْيّيّ الصمد " أنه السيد الذي كمل في جميع 
أنواع السؤدد: وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلاهم بقول البي يك للأنصار 
(قوموا إلى سيد كم) فالظاهر أن البي بي لم يواحه ینا به» فيكون في هذا المقام تفضيل والله أعلم. 
(ق): تفبببه: 

حرى شرح هذا الحديث على أن البي بل ماهم عن قول سيدنا: فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين 
قوله يل: (أنا سيد ولد آدم'"©» وقوله: (قوموا إلى سيدكم)””)» وقوله في الرقيق: (وليقل سيدي 
ومولاي)"" بواحد من ثلاثة أوجه: 


الأىل: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل الجواز 

الثانى: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 
الثالث: أن النهي بالخطاب, أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي أو سيدناء بخلاف الغائبء لأن 
المخاطب ريما يكون ف نفسه عجب وغلو وترفع» ثم إن فيه شيئا آخر» وهو حضوع هذا المتسيد له 


وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير» مثل: (قوموا إلى سيدكم)» أو على سبيل الغيية» كقول 
العبد: قال سيدي ونحو ذلك» لكن هذا يرد عليه إباحته يي للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي. 


' صحيح: أبو داود: كتاب الأدب: باب في كراهية التمادح »حديث(5/05)) أخرجه أحمد )١5/4(‏ وقال الحافظ في الفتح )١1179/5(‏ رجاله 
ثقات وقد صححه غير واحد. أ.ه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5895). 

' حزء من حديث أبي سعيد الخدري الذي اخرجه البخاري :كتاب المغازي: باب مرجع البي يليه من الأحزاب ومخرحه إلى بن قريظة (4171) 
ومسلم » كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد »حديث(7548١):(514).‏ 

" سبق خريجه. 

' البخاري: كتاب الجهاد والسير / باب إذا نزل العدو على حكم رحل» حديث »)٠٤١(‏ ومسلم: كتاب: الجهاد والسير / باب جواز قتال من 
نقض العهد» حديث »)١754(‏ وأبو داود» حديث .)57١8(‏ 


ˆ تقدم تخريجه. 





باب ما جاء في حاية البى ي حى التوحيد وسَدّه طرق الشرك 





والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلاء لأن البي 5 أذن هم أن يقولوا بقوهم» لكن ماهم أن يستجريهم 
الشيطان بالغلو مثل (السيد)لأن السيد المطلق هو إلأن تعالى» وعلى هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد 
بي فلان ونحوه» ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك؛ أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان 
فاسقا أو زنديقاء فلا يقال له ذلك حن ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاء وقد جاء في الحديث: لا 
تقولوا للمنافق سيدء فإنه إن يكن سيد فقد أسخطتم ربكم كك" فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك 
محذور فلا باس به وأما أن حشي المحذور أو كان غير أهل» فلا يجوز. 

واحذور: هو الخشية من الغلو فيه. 


5 
لل 


وعن أنس #ه» أن ناسا قالوا: دا رسول أِللْم: نا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وان سيدتاء فمّال: (نا أنها 
الناس» قولوا شولكم؛ ولا ستهوینکم الشيطان» أا @» عبد الل ورسوله» ما احب أن ترفعوني فو منزلتي 


التي أنزلني اليل 5) . رواه النسائي سند جيد . 


قوله: (قالوا: يا رسول إِلَنّمّ) هذا النداء موافق لقوله تعالى: #إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كاعاء 
بعضكم بعضاة (النور: 7) أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاء فتقولوا: يا © ! ولكن قولوا: يا 
رسول أل ! أو يا ني اللا 

وفي الآية معين آخر: أي إذا دعاكم الرسولء» فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا إن شتتم 
أحبتم وإن شتتم أبيتم» فهو كقوله: لإيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكمة 
(الأنفال: 5 ؟) وعلى المعيئ الأول تكون (دعاء) مضافة إلى المفعول» وعلى الثاني تكون مضافة إلى 
الفاعل. 

قوله: (يا حيرنا). هذا صحيح, فهو خي ركم نسباء ومقاماء وحالا. 

قوله: (وابن خيرنا). أي: في النسب لا في المقام والحال» وكذلك يقال في قوله: (وابن سيدنا). 

قوله: (قولوا بقولكم). سبق القول فيه. 

قوله: (لا يستهوينكم الشيطان). أي: لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حن تبلغوا الغلو 
ونظيره قوله تعاللى: #إكالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران# (الأنعام: )١‏ 


' أبو داود: كتاب الأدب / باب لا يقول المملوك ربي وربي» حديث (89117)» وصححه الشيخ الألباني كما في الصحيحة (11؟). 





باب ما جاء في حاية البى 4ي حى التوحيد وسَدّه طرق الشوك 





قوله: (أنا 3 عبد إل ورسوله). 2 اسمه العلم» وعبد أل ورسوله وصفان له. 

وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول بء ولذلك وصفه ألأن تعالى بالعبودية في أعظم 
المقامات» فوصفه يما في مقام إنزال القرآن عليه» قال تعالى: لإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده) 
(الفرقان: )١‏ ووصفه بما في مقام الإسراءء قال تعالى: [إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا (الإسراء: »)١‏ 
ووصفه بما في مقام المعراج قال تعالى: لفأوحى إلى عبده ما أوحى# (النجم: )٠١‏ ووصفه في مقام 
الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى: #إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا (البقرة: ۲۳). 

وكذلك بالنسبة للأنبياء» كقوله تعالى: #إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراة (الإسراء: *) 
وهذه العبودية خاصة» وهي أعلى أنواع الخاصة. 

والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسانء لأن الإنسان إما أن يعبد إِلَْمُ أو الشيطان» قال تعالى: ألم 
أعهد إليكم يا بن آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين#©#وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم# 
(یس: )51١- ٦۰‏ قال ابن القيم: 


هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان 
وقال الشاعر: 
لاتدعنبي إلابياعبدها فنإنه أثشرف أسمائي 


قوله: (ورسوله). أي: المرسل من عنده إلى جميع الناس» كما قال تعالى: لإقل يا أيها الناس إني رسول 
أن إليكم جيعا) الأعراف: .)٠١۸‏ ورسول إل يه في قمة الطبقات الصالحة» قال تعالى: #إومن يطع 
أل والرسول فأولفك مع الذين أنعم إل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا) (النساء: 15) والنبيون فيهم الرسول وَل بل هو أفضلهم» ومن عبارة المؤلف رحمه إل 
في الرسول وَلُ: (عبد لا يعبد» ورسول لا يكذب). 
وقد تطرف في الرسول صلى أإِلَنّنّ عليه طائفتان: 
ا و ا ا وا يده تدعو عو دون لي 
2.١‏ وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحر» وشاعر» مجنون» كاهن, ونحو ذلك. 
وفي قوله: (عبد ال ورسوله) رد على الطائفتين. 
قوله: (ما أحب أن ترفعون فوق متزليّ). (ما) نافية و(إن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول 
أحبء أي: ما أحب رفعتكم إياي فوق متزليء لا في الألفاظ» ولا في الألقاب» ولا في الأحوال. 
قوله (الي أنزلئ أللن). يستفاد منه أن ّي تعالى هو الذي يجعل الفضل في عباده» ويتزهم منازهم. 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 


أن التوحيد يجب أن يحمى من كل وحه حي ف الألفاظ» ليكون حالصا من كل شائبة. 


باب ما جاء في حاية البى ب حى التوحيد وسدّه طرق الشرك 





فيه مسائل: 

الأولى: تحير الناس من الغلو. 

الثانية: ما نبغي أن نقّول من قيل له: أنت سيدنا . 

الشالشة: قوله: (ولا ستجرنكم الشيطان) مع نهم مم ولوا اى 


الرابعة: قوله: (ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي) . 


الأولى: تحذير الناس من الغلو. تؤحذ من قوله: (ولا يستجرينكم الشيطان) ووجهه: أن الرسول جعل 
هذا من استجراء الشيطان» والإنسان يحب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. 

الغافية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: (أنت سيدنا). وتؤحذ من قوله: (السيد أللّ) فينبغي أن يقول 
من قيل له ذلك: (السيد اللت). 

الشالفة: قوله: (لا يستجرينكم الشيطان) مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. ظاهر كلام المؤلف أن هذا من 
استجراء الشيطان» فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم من أستجراء الشيطان. 

ويحتمل أن المعيئ: قولوا يبهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان» وهذا ظاهر 
الحديث كما سبق. 

الرايعة: قوله: (ما أحب أن ترفعون فوق متزلي). أي: إن أكره أن ترفعوني فوق مزلي)» وهي 
العبودية والرسالة» ففيها تواضعه يَل. 


57 5 1 5 


باب ها اوق ف ا وا ریا ی و 





01 1 ا‎ 1 N yy. 


باب ما جاء في قوله تعالى: 


2 ور رو 


وتا دروا ال حى قذره ولأرض جريعا بض وملام والسّمَاوَائ 





١ .‏ عَم مشركون)» (الزمر: الآية/51) 

مرق دي سه A E‏ عدم عا بن عو eka Ebê‏ 
(ق): قوله: (إوما قدروا. الضمير يعود على المش ركين» والإما قدروا: عظمواء أي: ما عءعذ وا اللي 
ل حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. 


E 
مطونات مینه‎ 
Do 27 


3 7 


ا 
0 


قوله: [والأرض جيعا قبضته يوم القيامة#. يحتمل أن تكون الواو للحالء أي: ما قدروا إل حق قدره 
في هذه الحال. 

ويحتمل أن تكون للاستئناف, لبيان عظمة إِزْوِّيْ - وين -. وهذا أقوى, لأنه يعم هذه الحال وغيرها. 
والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بما الملك كما قيل» نعم؛ لو قال: الأرض في قبضته» لكان 
تفسيرها بالملك محتملا. 

قوله#إجميعاة. حال من الأرضء فيشمل بحارها وأنمارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها جميعا 
قبضته يوم القيامة» والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه» قال نَل - صَبَِ: لإيوم نطوي 
السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول لق نعيده (الأنبياء: 4 .)٠١‏ 





قوله:« 3&5 4. هذا تتريه له عن كل نقص وعيب» وما يزه عنه هذه الأنداد» ولهذا قال: #إوتعالى)4» 
أي : ترفع. 

قوله: لإعما يشركون#.أي: عن كل شرك يشركون به سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس. 
(فت): قال العماد ابن كثير رحمه إن تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون أي حق قدره حى عبدوا 
معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر على كل شيئ المالك لكل شيئ» وكل شيئ تحت قهره 
وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدى: ما عظموه حق عظمته. وقال © بن كعب: لو 
قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
أل عليهم فمن آمن أن إل على كل شيئ قدير» فقد قدر أل حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم 


eR ٠: 
يعدر 4 تجق فلار‎ 
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عن ادن مسعود ظا قال: جاء حبس من لحباس إلى مرسول فق الل فقال: ا 8 ! إنا نحد أن انلعل 
و أا الماك . Ce‏ ف ا e‏ 


مرسول ل ا0 ک2 لما قد وها للق َي حى ره N‏ حمیعًا ا ابا 0 الآنة. 


(ق): قوله (حبر). الحبر هو العالم الكثير العلم» والحبر يشابه البحر في اشتقاق الحروفء ولهذا كان العالم 
أحيانا يسمى با حبر وأحيانا بالبحر. 

قوله: (إنا نحد) أي: في التوراة. 

قوله: (فضحك البي وَيِْ). ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكاراء لأن من حدثك بحديث لا 
تطمئن إليه ضحكت منه, لكنه قال: (تصديقا لقول الحبر) فكانت إقرارا لا غير» ويدل ذلك قوله: ثم 
قراً: #إوما قدروا إن حق قدره...#الآية» فهذا يدل على أنه بي أقره واستشهد لقوله بآية من كتاب 
ارم تطيعكه و ستقي اد قري لول «الكور و ا عو وور کک کا ا ا 
يصدق ما وحده هذا الحبر قي كتبه» لأنه لا شك أنه إذا حاء ما يصدق القرآنء فإن الرسول وه سوف 
يسر به» وإن كان الرسول يعلم علم اليقين أن القرآن من عند إللي» لكن تضافر البينات نما يقوي 
الشىء» أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد بن الحارثة؟ هل كان عند البى ب شك في أن أسامة ابنّ لزيد؟ 
الجواب: ليس عنده شك في ذلكء ولما مر يما محزز المدحي - وهو من أهل القيافة - وقد تغطيا بقطيفة 
لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر إلى أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فسر الني وَل 
سرورا عظيما حي دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه. 

أقدامهماء فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض 270 فالمهم أن الرسول ل دحل تبرق هنايو وجهه 
لأن في ذلك تأييدا للحق» وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه لاحتلاف ألوافما. فكان 


' البخاري: كتاب تفسير القرآن / باب قوله تعالى 9[ وَمَا قَدَرُوا ليق حى قذرو #» حديث »)٤۸١١(‏ مسلم: كتاب صفة القيامة واطنة والنارء 
حدیث »)۲۷۸١(‏ والترمذي» كتاب صفة جهنم» حديث (5555). 
" البخحاري: كتاب الفرائض/باب القائف» حديث(٠1۷۷)»‏ ومسلم: كتاب الرضاع /باب العمل بإلحاق القائف بالولد» حديث .)١559(‏ 





و 
لل 


باب ا اق ف تعال وا در یا كو توفي )اليه 





أسامة أسود شديد السواد وأبوه زيد شديد البياض» لكن الأمر ليس كما قالواء بل هم كاذبون في ذلك» 
واحتلاف اللون لا يوحب شبهة إلا لذي هوى» فلعل المخالف في اللون نزعة عرق. 


قوله: (أصبع). واحدة الأصابع» وهي مثلثة الأول والثالث» ففيها تسع لغات» والعاشر أصبوع» وتي 
هذا يقول الناظم: 

وهمز أغغلة ثلث وثالثة التسع في أصبع واختم بأصبوع 
قوله: (أنا الملك). هذه الجملة تفيد الحصرء لأنها اسمية معرفة الحزئين» ففي ذلك اليوم لا ملك لأحدء 
قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على أل منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# (غافر: 
)١5‏ وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلاء» ويهذا يظهر ملكوت 
إل - كك - في ذلك اليوم ظهورا بيناء لأنه سبحانه ٠‏ ينادي: لمن الملك اليوم» فلا يجيب أحد» فيجيب 
نفسه: #إلله الواحد القهار». 
وقوله: (الملك). أي: ذو السلطانء وليس جرد المتصرف» بل هو المتصرف فيما بملك على وجه السلطة 
والعلو» وأما (المالك) فدون ذلك وهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك» وقوله تعالى: #إمالك يوم الدين# 
(الفاتحة: 5) فيها قراءتان: (ملك» ومالك)» ليتبين بذلك أنه ملك مالك. 
فملك ان تال متطضية الكهال الشلطات والعدين والملك» لاف غرف قان من لرك الدتا من يكو 
ملكا لا يملك التصرف» ومنهم المالك وليس بعلك. 
وقوله: (حى بدت نواحذه). أي: ظهرت» ونواحذ: جمع ناحذ» وهو أقصى الأضراس. 
وهذا الضحك من البي 5 تقرير لقول الحبر» وهذا قال ابن مسعود: (تصديقا لقول الحبر) ولو كان 
منكرا ما ضحك الرسول يي ولا استشهد بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب الذين ادعوا أن الذي 
يز لا يرحم» ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر وسرورا بأن ما ذكره موافق لما جاء به القرآن الذي 
أوحى إلى 9 يل. 
قوله: ثم قرأ وما قدروا أن حق قدره والأرض جيعا قبضته...) الآية. 
هذا معن الآية الى لا تحتمل غيره» وأن السماوات مطويات كطي السجل للكتب بيمينهه؛ أي يله: 
تبارك وتعالى» لأن ذلك تفسيره بء وتفسيره في الدرحة الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن في 
الدرحة الأولى من حيث القبول والحجة. 
وأما تفسير أهل التحريف» فيقول بعضهم: لإقبضته؛ أي: في قبضته وملكه وتصرفه» وهو خطاء لأن 
الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. 
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وقول بعضهم: #[السماوات مطويات#؛ أي: تالفة وهالكة» كما تقول انطوى ذكر فلانء أي: زال 
4 

ولإبيمينه#» أي: بقسمه» لأنه قال تعالى: كل من عليها فان##ويبقى وجه ربك (الرحمن: 17-77؟) 
فجعلوا المراد باليمين القسم... إلى غير ذلك من التحريفات الى يلجأ إليها أهل التحريف» وهذا لظنهم 
الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل» فصاروا ينكرون ما أثبنه إِليّيّ 
لنفسه» وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعوفًا حججا. 

فيقال هم: هل أنتم أعلم بالله من ألل٥؟‏ 

إن قالوا: نعم» كفرواء وإن قالوا: لاء قلنا هل أنه نتم أفصح في التعبير عن المعاني من الله؟ 

إن قالوا: نعم كفرواء وإن قالوا لاء حصمواء وقلنا ههم: إن إل بين ذلك ابلغ بيان بأن الأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة» والرسول ب أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية» وهل أنتم أنصح من الرسول إل 
لعباد أِلَيّيّ؟ فسيقولون: لا. 

فإذا كان كلامه تعالى أفصح الكلام» واصدقه» وأبينه» وأعلم ما يقول» لزم علينا أن نقول مثل ما قال 
عن نفسه؛ ولسنا بمذنبين» بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته الي أراده َل بما. 

ومن قوائد الحدبيث: 

إثبات الأصابع لله - كك - لإقراره وَل هذا الحبر على ما قال. 

والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله - كبك -» كاليد» وليس المراد بقوله (على إصبع) سهولة التصرف في 
السماوات والأرض» كما يقوله أهل التحريف» بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم» ولأنه وَل 
أثبت ذلك بإقراره» ولقوله يَلِِ: (إن قلوب بن آدم بين أصبعين من أصابع الر من“ 

وقوله: (بين أصبعين) لا يلزم من البينية المماسة» ألا ترى قوله تعالى: لإ والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض#(البقرة: )١5‏ والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهماء ونقول: عنيزة بين الزلفي 
والرس» ولا يلزم أن تكون متصلة يهماء وتقول: شعبان بين ذي القعدة وجمادى» ولا يلزم أن يكون 
مواليا له» فتبين أن البينية لا تسلتزم الاتصال في الزمن أو المكان» وكما ثبت عنه وليِ: أن لون - يقل 
يكون قبل وجه المصلى”" ولا يلزم من المقابلة أن يكون بينه وبين الحدار أو السترة الي يصلى إليهاء فهو 
قبل وجهه وإن كان على عرشه» ومثال ذلك: الشمس حين تكون في الأفق عند الشروق أو الغروب» 
فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك وهي في العلو. 





مسلم کتاب القدر/ باب تصريف إل تعالى القلوب كيف يشاءء حدیث(٤ .)٠٠١‏ 
" البخاري: كتاب الصلاة/ باب حك البزاق باليد في المسجد» ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة/ باب النهى عن البصاق في المسجد في 
الصلاة وغيرهاء حديث .)٥٤۷(‏ 





و 
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فتبين يبهذا أن هؤلاء ا محرفين على ضلال» وأن من قال: إن طريقتهم أعلم وأحكم» فقد ضل. 

ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكي» وهذا القول على ما فيه 
من التناقض قد يوصل إلى الكفر» فهو: 

أولا: فيه تناقضء لأنهم قالوا: طريق السلف أسلم» ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم 
وأحكم» لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم» فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في 
سلوك هذه الأسباب. 

ثانيا: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 

ثالثا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله ك وأصحابه» لأن طريقة السلف هي 
طريقة البي 5 وأصحابه. 

رابعا: أَكما قد تصل إلى الكفر لأنها تستلزم تجهيل البي وَلدٌ وتسفيهه, فتجهيله ضد العلم» وتسفيهه ضد 
الحكمة» وهذا حطر عظيم. 

فهذه العبارة باطلة حن وإن أرادوا ما معن صحيحاء لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان 
السلف لم يتكلموا فيهاء فإن خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشكء» 
وصدق البي َلهُ حين قال: (هلك المتنطعون)”"» فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم 
يتنطعواء لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف» حي إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمن أن 
يموت على عقيدة أمه العجوز الى لا تعرف هذا الضلال» ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة 
عجائز نيسابور. 

وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة» ولا تظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان 
عليها أبداء لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة» وإلا ابتلى بالشك والقلق والحيرة» وقال 
بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام» وما بالك - والعياذ بالله - بالشك عند الموت» يختم 
للإنسان بضد الإبمان. 

لكن لو أحذنا العقيدة من كتاب لي وسنة رسول إللن ك بسهولة وعا جرى عليه السلف» نقول كما 
قال الرازي وهو من علمائهم ورؤسائهم: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ في الإثبات: #الرحمن 
على العرش استوى) (طه:٥)»‏ يعين: فأثبت وأقرأ في النفي: (ليس كمثله شيء# (الشورى:١١)‏ ولا 
يحيطون به علما# (طه: »)١١١‏ ومن جرب مثل تحرب عرف مثل معرفي» لأنه أقر قبل هذا الكلام, 
فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رايتها تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ووحدت 
أقرب الطرق طريقة القرآن. 


' مسلم: كتاب العلم: هلك المتنطعون» حديث (77170)» وأبو داود» حديث (55048)» وأحمد (55/8/1), حديث (1588). 
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والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما حاء في الكتاب والسنة من صفات إل - عز وجل - اعتمادا على هذا 
الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالا مبيناء فالصحابة رضي أِليّمُ عنهم هل ناقشوا الرستتول 
في هذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به إنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على 
حقيقته» لكن يعلمون أن لل لا مثل له: فيجمعون بين الإثبات وبين النفي. 

إذا موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله - كك - نقر به ونقبله» وأن لا نقتصر على جرد 
إمراره بدون معن فنكون بمتزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» بل نقرؤه ونقول: المراد به 
أصبع حقيقي يجعل أِلِيّنّ عليه هذه الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أبدا أن نتخيل بأفهامنا أو أن تقول 
بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول إل أعلم بكيفية هذه الأصابع» فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسةء 
فكذلك لا نعلم كيفية صلاته» بل نكل علمها إلى الل - 84 





وقي رواية لمسلم: (والجبال والشجر على إصبع ثم بهزهم فيقول أنا الملك أنا أ٠‏ 


قوله (ثم يهزهن). أي هزا حقيقياء ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول 26 
يقرا هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطهاء فصار المنبر يتحرك ويهتز لأنه ي كان يتكلم بمذا الكلام وقلبه 
ملوء بتعظيم إل تعالى. 

فإزقلت هل نهر أبديناكما فل الوك ؟. 

ذالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه» فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير أن 
يشعر بالتمثيل» فينبغي أن نكف لأن هذا ليس بواجب حي نقول: يجب علينا ان نبلغ كما بلغ الرسول 
يلع بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المع 
إلى غير الحقيقة: فحيتعذ نفغل كما فعل الرسول ك. 

فلو قال قائل: إن إل “ميع بصير» لكن قال: سميع بلا سمع وبصير بلا بصر» مع أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام حين قرا قوله تعالى: للإن أي يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل إن إل نعما يعظكم به إن إل كان ميعا بصيرا) (النساء: /5) وضع إهامه على أذنه 
والى تليها على عينه وأبو هريرة حين حدث به كذلك"» فهذا الإنسان الذي يقول: إن الي ميع بلا 
سمع وبصير بلا بصر نقول له هكذا. 


' مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» حديث (70785). 
أبو داود: كتاب السنة /باب في الجهمية» حديث )٤۷۲۸(‏ وصححه الشيخ الألباني. 








وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول: إن إل لا يقبض السماوات بيمينه» وأن معن قبضته» أي: في 
تصرفه» فهذا نقول له كما فعل الرسول ل. 

فالمقام ليس بالأمر السهل» بل هو أمر صعب دقيق للغايةء فإنه يخشى من أن يقع أحد في امحذور كان 
بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول 5 في جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حن الأمور العملية قد 
يؤحلها إذا حاف من فتنة أو من شيء أشد ضرراء كما أحر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم حوفا من أن 


يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حدينا"". 


وف رواية للبحاري: 


جعل السماوات على إصبع» والماء والثرى على إصبعء وسائر الاق على إصبع] أخرجاه' ". 


قوله: (والماء والثرى على إصبع). هذا لا يناثي قوله (الأرضين على إصبع)» لأنه يقال (الماء والثرى على 
إصبع) أي: الأرض كلها على إصبع» ويراد بالإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع معن الحديث الذي قبله: 
(الشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى على إصبع)» إذ النكرة إذا كررت بلفظ النكرة» فالثاني 
غير الأول غالباء وإذا كررت بلفظ المعرفة» فالثاني هو الأول غالباء فيقال: الماء والفشرى كناية على 
الأرض كلهاء أو أن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي» إما احتصار أو اقتصار. 

(فك): وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة يذه الآية» الطريق فيها وفي أمثالا مذهب السلفء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف - وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه 
ّي في هذا الباب قال: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه. والإمام أحمد ومسالم والترمذي 
والنسائي كلهم" من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود 
قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة عن عبد أِلْيّيُ قال: " جاء رجحل 
من أهل الكتاب إلى البي ي فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن أن تعالى بحمل الخلائق على إصبع 


' البخاري: كتاب العلم / باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر في فهم بعض الناس عنه» حديث »)١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج / باب 
نقض الكعبة وبنائهاء حديث (88؟١).‏ 

' البخاري: كتاب تفسير القرآن / باب قوله تعالى [ وما قدروا أل حَقٌ قرو 4 حديث »)٤۸١١(‏ مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنارء 
حدیث .)۲۷۸٩(‏ 

البخاري» كتاب التفسير : باب # وما قدرُوا الل حن قرو »)٤۸۱۱(‏ كتاب التوحيد :باب قول الله تعالى لإلما خلق بيدي# (4١4/ء‏ 
6 )حديثء؛ ومسلم » كتاب صفات المنافقين : »حديث(٦1۹(»)۲۷۸)»‏ وكتاب صفة القيامة والحنة والنار » أحرجه أحمد »)٤٥۷/١(‏ 


الترمذي: كتاب التفسير: باب ومن سورة الزمر (۳۲۳۸). 
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والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والثرى على إصبع وسائر الخلق على 
إصبع. فيقول: آنا اللك. فضحك رسول الم بل حى بدت نواحذه تصديقا لقول الحبرء قال: وأتزل 
ألن:#وما قدروا إل حق قدره#الآية.وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة عن عطاء. 

عن أي الضحى عن ابن عباس قال: [مر يهودي برسول إل بو وهو حالس» فقال: كيف تقول يا أبا 
القاسم يوم يجعل ألم السموات على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض على ذه» والجبال على ذه وسائر 
الخلق على ذه؟ كل ذلك يشير بأصابعه. فأنزل إِلَْيّ: "وما قدروا إل حق قدره#) وكذا رواه الترمذي 
في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به. وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثنٍ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ظهه قال: معت رسول إل ل يقول: " يق بض 
أل الأرض ويطوي السماء بيمينه» فيقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ " تفرد به من هذا الوجه» ورواه 
مسلم من وجه آخر. 

وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن © حدثنا عمّي القاسم بن ييى عن عبيد أِلّْلُ عن نافع 
عن ابن عمر رضي ين عنهما قال: إن رسول إِلَزَّمُ 4 قال: " إن لين تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين 
على إصبع وتكون السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك " تفرد به أيضاً من هذا الوجه. ورواه مسلم من 
ey‏ 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آحر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد 
بن سلمة» أنبأنا إسحاق بن عبد أِلَننّ بن أبي طلحة عن عبيد إل ابن مقسم عن ابن عمر أن رسول الل 
يل قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر " وما قدروا إلأ حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه, وله عما يش رکون " ورسول إل َل يقول هكذا بيده يحركهاء يقبل ؛ما 
ويدبرء بمجد الرب تعالى نفسه: أنا الحبار» أنا المتكبرء أنا الملك» أنا العزيز» أنا الكريم» فرحف برسول 
اة کل لتر حن قفا لرن ا 





' صحيح: أخرجه أحمد (177/9) وابن خزعة ف التوحيد ص(۷۲) وابن أبي عاصم في السنة (257) واسناده صحيح على شرط مسلم كما قال 
الألباني في تخريج السنة لأبن أبي عاصم (45 0). 
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ولمسلم عن ابن عمس مرفوعا: [نطوي َي السماوات نوم القيامة» ثم بأخذهن بيده اليمنى» ثم مّول: أنا 
الملك» أبن احبامرون؟ أن التكرون؟ ثم بطوي الأمرضين السبع ثم أخذهن بشماله» ثم بقول: آنا املك 


ابن اجحبأ مون ؟ انالتكبرون]!" 


(ق): قوله: (ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: (يطوي إلن السماوات...) سبق معن هذا الححديث» وأن 
المراد بالطى الطى الحقيقى. 

قوله: (ثم يقول: أنا الملك). يقول ذلك ثناء على نفسه - ل وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه 
الكامل» وهو السلطان» فهو مالك ذو سلطانء» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة» وإذا كان المبتدأ والخبر 
كلاهما معرفة» فإن ذلك من طرق الحصرء أي: أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعي 
فيهما أحد. 

قوله: (أين الجبارون؟). الاستفهام للتحديء فيقول: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم السلطة 
والتجبر والتكبر على عباد إِلَيّمْ؟ وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. 

قوله: (يطوي الأرضين السبع). أشار َم في القرآن إلى أن الأرضين سبع ولم يردالعدد صريحا في 
القرآن» قال تعالى: # أل الذي حلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» (الطلاق: ؟١)»‏ والمماثلة هنا لا 
تصح إلا في العدد, لأن الكيفية تتعذر المماثلة فيهاء وأما السنة» فقد صرحت بعدة أحاديث بأما سبع. 





قوله: (ثم يأحذهن بشماله). كلمة (شمال) احتلف فيها الرواة» فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء 
وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ, لأنه حالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. 

ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة» ولكنه قالها من تصرفه. 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في (صحيح مسلم): أن الرسول 5 قال: (المقسطون على منابر من نور 
على مين الرحمن وكلتا يديه بعين)"» وهذا يقتضي أنه ليس هناك ید مین وید شال. 

ولكن إذا كانت لفظة (شمال) محفوظة» فهي عندي لا تنافي(كلتا يديه يمين) لأن المعين أن اليد الأأخرى 
ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمئ» فقال: (كلتا يديه يمين) أي ليست فيها 


أ مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» حديث »)۲۷۸١(‏ وابن ماحة» حديث .)٤٠١١(‏ 
' مسلم: كتاب الإمارة / باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر» حديث (۱۸۲۷)» والنسائي» حديث (91/9ه). 
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نقصء ويؤيد هذا في قوله في حديث آدم: (اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة)”'؟ فلما كان الوهم 


يذهب إلى أن إثبات الشمالء يعيئ: النقص في هذه اليد دون الأخرى» 

قال: (كلتا يديه يمين)؛ ويؤيده أيضا قوله: (المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن)؛ فإن المقصود 
بيان فضل مرتبتهم؛ وام على يمين الرحمن - سبحانه -. 

وعلى كل» فإن يديه - سبحانه - اثنتان بلا شك» وكل واحدة غير الأحرى» وإذا وصفنا اليد الأحرى 
بالشمال» فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمئ» بل كلتا يديه يمين. 

والواحب علينا أن نقول: إن ثبتت عن الرسول يي فنحن نؤمن كاء ولا منافاة بينها وبين قوله: (كاتا 
يديه بمين) كما سبق» وإن لم تثبت» فلن نقول بما. 


وروي عن ابن عباس؛ قال: 


(ما السماوات السبع والأرضون السبع وکن الرجنن إلاكخردلةف يد أحدكم)”" 


قوله: رفي كف الرحمن) هكذا ساقه المؤلف» والذي في ابن جرير(قٍ يد إلأ)» ففيما ساقه الولف 
لإثبات الكف لله تعالى» إن كان السياق محفوظا وإلا ففيه إثبات اليد. أما الكف فقد ثبت في أحاديث 
أخرى صحيحة. 

قوله: (إلا كخردلة). هي حبة نبات صغيرة جداء يضرب ها المثل في الصغر والقلة» وهذا يدل على 
عظمته - سبحانه -» وأنه - سبحانه - لا يحيط به شيء» والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريي» لأنه 
تعالى لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأفهام. 


' الترمذي: كتاب التفسير /باب ومن سورة المعوذتين» حديث (855/8)وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5709). 
' أخرجه الطبري في تفسيره (75/754)» وعبدالله بن أحمد في السنة (4177/7)» حديث »)٠١90(‏ وق إسناده ضعف», ويغ حديث ابن مسعود 


وحديث ابن عمر السابقين. 
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وقالاان جرس: حد ني بونس» اخبرنا ابن وهب: قأل: قالابن مريد : حد ثني أبي؛ قال: قال مر سول وله اَن (ما 


السماوات السبع سي الحك رسي إلا كد .اهم سبعة ليت يذ ترس)' . 
قال: وقال او ذم ظا سمعت مرسول أي ود شّول: (ما ااحك رسي يذ العرش إلا حكحلفة من حديد يت 


دبن ظه ري ذلاة من الأسرض) 1" 


قوله: (قال ابن جرير). هو المفسر المشهور رحمه إل وله تفسير أثرى يعتمد فيه على الآثار» لكن آفته 
أنه لم بمحص هذه الآثار» وأتى بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضاًء وكأنه رحمه الله أراد أن 
يقيد هذا وحعل الحكم بالصحة والضعف موكولا إلى القاري» ورا كان يريد أن يرحع إليه مرة ثانية 
وبمحصه. ولكنه لم يتيسر ذلك. 

قوله: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدارهم سبعة ألقيت في ترس). الكرسي: موضع قدمي 
َي تعالى» هكذا قال بن عباس رضي ال عنهماء والدراهم: مع درهم» وهو التقد من الفضةء 
والترس: شيء من حلد أو حشب يحمل عند القتال يتقي به السيف والرمح ونحوهما. 

قوله: (ما الكرسي في العرش). أي: بالنسبة إليه» والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه 
الرحمن» ولا يقدر قدره إلا َي - ب -» والمراد بالحلقة حلقة الدرع» وهي صغيرة وليسست بشيء 
بالنسبة إلى فلاة الأرض. 

وهذا الحديث يدل على عظمته ويك فيكون مناسبا لتفسير الآية الي جعلها المؤلف ترجمة للباب. 


! أخرجه الطبري في تفسيره »)١٠١/*(‏ وأبو © الأصبهان في العظمة(۸۷/۲٥).‏ 


' أخرجه أبو 2 الأصبهان في العظمة (؟/750) وهو ضعيف. 
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وعن ابن مسعود قال: (رين السماء الدنيا والتى تليها <مسمائة عام» ودين كل سماء وسماء خمسمائة عام 
وبين السماء السابعة والحك رسي خمسمائة عام» وين الحك رسي والماء خمس منةعام» والعرش فوق الماء» 
والله فوق العرش» لا يخفي عليه شيء من أعمااحكم) . أخرجهابن مهدي عن حماد بن سلمهعن عاصم 
عن مر عن عبد الله ومرواه دنحودعن المسعودي عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد أي . قاله احافظ الذهبي 
مرحمه دين تعالى» قال: ((وله طرق)) 7" 


قوله: (وعن ابن مسعود). هذا الحديث موقوف على ابن مسعود, لكنه من الأشياء الي لا جال للرأي 
فيهاء فيكون له حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود رضي لزي عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيلات 

قوله (بين السماء الدنيا واليّ تليها مسمائة عام). وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة 
آلاف سنة» وفي حديث آخر: (إن كثف كل سماء خمسمائة عام))”"©»: وعلى هذا يكون بين السماء 
الدنيا والماء سبعة آلاف وخمسمائةء وإن صح الحديث» فمعناه أن علو إل ٠‏ كلك - بعيد جدا. 

فإن قيل: يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض النجحوم والمحرات مسافات 
عظيمة؟ 

يقال في الجواب: إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول إِزيٌِيّ يه فإنا نضرب يما عارضها عرض الحائط 
لكن إذا قدر أننا رأينا الشيء بأعينناء وأدركنا بأبصارنا وحواسناء ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد 
الأمرين: 

الأول: محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع. 

الثاني: إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديثء لأنه لا يبمكن للأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئا حسيا 
واقعا أبداء كما قال شيخ الإسلام في كتابه (العقل والنقل): (لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبداء 
لأن تعارضهما يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين» وهذا مستحيل» فإن ظن التعارض بينهماء 
فإما أن لا يكون تعارض ويكون الخطأ من الفهم, وأما أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا). 


! أخرجه الطبراني في الكبير (17/9١؟)»‏ حديث (۸۹۸۷)» وأبو 8 الأصبهان في العظمة ,)٠١4/(‏ حديث (550)» والديلمي في مسند 
الفردوس »)۷۸/٤(‏ حدیث »)1۲٤۲(‏ وابن عبد البر في التمهید .)٠۳۹/۷(‏ 


' أبو داود: كتاب السنة / باب في الجهمية» حديث »)٤۷۲۳(‏ والترمذي» حديث »)۳۳۲١(‏ وابن ماحة» حديث (۱۹۳)» وهو ضعيف. 





و 
لل 
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فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه مخالفا لظاهر شيء من الكتاب أو السنة» فإن ظاهر الكتاب 
يؤول حي يكون مطابقا للواقع» مثال ذلك قوله تعالى: #إتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها 
سراجا وقمرا منيرا# (الفرقان: ١7)وقال‏ تعالى: #إوجعل القمر فيهن نورا (نوح: »)١5‏ أي في 
السماوات. 
والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى» لأن الآية الأولى يمكن أن نقول: المراد بالسماء العلو» ولكن 
الآية الثانية هي المشكلة جداء والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسهاء بل هو في فلك 
بين السماء والأرض. 
والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مرصع في السماء كما يرصع المسمار في الخشبة 
دلالة قطعية» فإن قوهم: إننا وصلنا القمر ليس صحيحاء بل وصلوا جرما في الحو ظنوه القمر. 
لكن القرآن ليس صريحا في ذلك» وليست دلالته قطعية في أن القمر مرصع في السماءء فآية الفرقان قال 
ّي فيها: لإتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيه سراجا وقمرا منيرا» فيمكن أن يكون المراد 
بالسماء العلو» كقوله تعالى: #أنزل من السماء ماء» [الرعد: ]١1‏ والماء يزل من السحاب المسخر بين 
السماء والأرض» كما قال الله تعالى: #[والسحاب المسخر بين السماء والأرض# (البقرة: »)١514‏ وهذا 
التأويل للآية قريب. 
وأما قوله: إوجعل القمر فيهن نورا)» فيمكن فيه التأويل أيضا بأن يقال: الراد لقوله: (فيهن): ي 
جهتهن» وجهة السماوات العلو» وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع. 
قوله: (ولله فوق العرش). هذا نص صريح بإثبات علو أي تعالى علوا ذانيا وعلو أي يتقسم إلى 
أ- علو الصفة»؛ وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام والمراد به كمال صفات لي كما قال 
تعالى: #إللذين لا يؤمنون بالآخرة مفل السوء ولله المغل الأعلى وهو العزريز 
الحكيم#(النحل: 50). 
ب- علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام فيقولون: كل العلو الوارد المضاف إلى 
أن المراد به علو الصفة» فيقولون في قوله ككِ: (والله فوق العرش)» أي: في القوة 
والسيطرة والسلطان وليس فوقه بذاته. 
ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل الصفات. 


3 
0, 
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والذين أنكروا علو إل بذاته انقسموا إلى قسمين: 
أ- من قال: إن إلّنْ بذاته في كل مكان» وهذا لاشك ضلال مقتض للكفر. 
ب- من قال: إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق» 
وهذا إنكار حض لوحود إل والعياذ بالله» ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صفوا 
العدم» ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف. 
ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره النصوص والعقول والفطر. 
قوله: (لا بخفى عليه شيء من أعمالكم). يشمل أعمال القلوب وأعمال الجحوارح المرئي منه والمسموع» 
وذلك لعموم علمه وسعته؛ وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء وهو 
إشارة واضحة إلى علو ذاته تبارك وتعالى. 


(ف): قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه ألْيَّي: وهذا كتاب ين من أوله إلى آخره وسنة رسوله 
ل وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة ملوءة كلها ما هو نص أو ظاهر أن إلأن تعالى فوق 
كل شيئ» وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه» مل قوله تعالى: لَه يَصْعَدُ اكلم الطَيْبُ 
العمل الصاح رفع [فاطر : ]٠١‏ وقوله تعالى: لذ قال الله يا عيسسى إلي متوّفيك ورافك إي) 
[آل عمران : ]٠١‏ وقوله تعالى: #إبّل رَقْعَهُ الله ليد E‏ ا 0 م ال 5 
امارح © تغْرح م الملائكة وَالرُوحٌ ! إل يه [المعارج PONE a‏ السسّمّاء ا 
لأرْض كم يَعرْج إل ا وقول نتعالى: افون ركهم من فَرْقِهِم# [النحل : ]5٠‏ وقوله 
تعالى: لإِهُوَ الَّذِي لق لَكم ما في الأرْض ج إلى السَّماء فسواهن سبع س مارات 
[البقرة : 9؟] وقوله تعالى: ' /ا: 4ه رك ربكم اله الذي َلَقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ فِي و اا تت 
استوّى عَلَى العش يفشي اليل اهار يطلب حيقاً وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ رات مرو ألا كه 
الحلق وَالِأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رب العَالمين# [الأعراف : 4 5] وقوله: إن ربكم الله الْدِي لى السَمَاوّات 
وَالأَرْضَ في بن کیام لم امتوَى عَلَى عرش يبر الأَمْرَ ما ِن شیع إلا من بَعْدِ إذنه َلْكُمْ الله ریک 
فَاعْبَدُوهُ أفلاً تَذَكَرُونَ4 [يونس : "] فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى: #اللّهُ الذي رفع 
السسّمَاوَاتِ بير عَمَدٍ تَروكهًا م استتوى عَلَى الْعَرْش4 [الرعد : ؟] وقوله تعالى #إتزيلاً مّمّنْ حلَقَ الْأررْضَ 
والسسّمَاوَات, الى الحم على عرش استوَى4 [طه : 0] وقوله: إوتوكل عَلَى الْحَيّ الذي لا 
يموت وسح بِحَمْدِهِ وكفى به ۾ بذُوب عبادو و حير لذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَا في 
ا سر يام ٠‏ تم اوی على لمش الرّحْمَنُ فاسال ل به حبر [الفرقان:.ه- 55] وقوله تعالى: الله الْذِي 


و 


لی السناوات والارض وما ا ف ستة یکو اام تم اسکوی علی الرس ما لکم من ونو ین ول ولا 


۶ 


فيع افلا كذ كرون يُديْرُ الأَمْرَ مِنَ السسّماء إِلَى الْأرضٍ ثم يَعْرُج إل في يوم كان مِقَدَارُه أف ست 
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ESS EE SA O 
عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يَلِجّ في الْأَرْضٍ وَمَا يَْرُجُ مِنْهَا وَمَا يوَلَ مِنَّ السَمَاء وَمَا يَْرُجُ فِيهًا وَهُوَ مَعَكُمْ أَينَ‎ 
مَا كنكُم وَاللهُ بمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الحديد : 4] فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم‎ 
رؤيته. وقوله تعالى: ([ أَأَمِسّم مّن فِي السَمَاء أن خسف بكم الأَرْض فاذا هي مور أَمْ أمِشّم من ِي‎ 
وقوله تعالى: #إتزيل مّنْ جيم‎ ]١0 : الاو اف رزيل ملكي خامها فُستَعْلَمُونَ كيف تذير [الملك‎ 
وقوله: # زيل الْكتَاب مِنَ اله الْعَرِيرٍ اكيب [الحائية : ؟] وقوله تعالى:‎ ]٠١ : حَمِيدٍ [فصلت‎ 
لوكَالَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابن لي صرحا علي أب الأستباب# أَسبَاب السّمَاوَاتِ فَأَطْلِعَ إلى إِلَّهِ مُوسَى‎ 
وني أَظبّهُ كاذب [غافر :+- /م]. انتهى كلامه رحمه إِلْيّن.‎ 
قلت: وقد ذكر الأثئمة رحمهم إلْيِّيْ تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعترلة‎ 
والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره‎ 
بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج البي وَل أنما قالت في قوله تعالى: [الرحمن على العرش استوى#‎ 
قالت: الاستواء غير ججهول» والكيف غير معقولء والإقرار به إيمان» والجحود به كفر رواه ابن المنذر‎ 
واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال: وثبت عن سفيان بن عيينة ره إن تعالى أنه قال: لما سكل‎ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: كيف الاستواء» قال: الاستواء غير بجهول؛ والكيف غير معقول» ومن أل‎ 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا‎ 
أبا عبد ّي [الر من على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك رهه إل وأحذته الرحضاء‎ 
وقال: الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسه ولا يقال كيف؟ وكيف عنه مرفوع» وأنت‎ 
صاحب بدعة. أخرجوه رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهبء ورواه عن ييى بن يحيى أيضاً‎ 
ولفظه قال: الاستواء غير ججهول» والكيف غير معقول, والإبمان به واجبء والسؤال عنه بدعة.‎ 
قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله» وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير» ونفوا عنه‎ 
الكيفية» قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد استوى علا على العرش. وقال إسحاق بن راهويه معت‎ 
غير واحد من المفسرين يقول: لإالر<من على العرش استوى# أي ارتفع. وقال © ابن جرير الطبري في‎ 
قوله تعالى: #[الرحمن على العرش استوى) أي علا وارتفع.‎ 
وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ فمن ذلك قول عبد إل بن رواحة طله:‎ 

شهدت بأن وعد إل حق وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحمله ملائكة شلاد ملائكة الإله مسومينا 


2721 
a 


ابا ا ر 





وروى الدارمى والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق» قال: معت عبد أل بن 
المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى» بائن من حلقه» لا نقول كما قالت 
اة 

قال الدارمي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك: قيل له: 
كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. 


وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن إل تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن 
ما وردت به السنة. 

وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن إل استوى على 
عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل السنة على أن أي تعالى استوى على عرشه على 
الحقيقة لا على المحاز» ثم ساق بسنده عن مالك قوله: أي قي السماء وعلمه في كل مكان: ثم قال في 
هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معن قوله: #إوهو معكم أين ما كتتم# ونحو ذلك من 
القرآن: أن ذلك علمه» وأن أِلَيّنّ فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في 
کتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة» أثبتوا ما أثبته لي في كتابه على لسان رسوله على 
الحقيقة على ما يليق بجلال إل وعظمته» ونفوا عنه مشاهة المخلوقين» ول بمثلوا ولم يكيفواء كما ذكرنا 
ذلك عنهم في هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت معت مقالة من أنكر أن إل تعالى فوق العرش: هو المعد بن درهم. 
وكذلك أنكر جميع الصفات. وقتله حالد بن عبد إن القسري وقصته مشهورة» فأخذ هذه المقالة عنه 
الجهم بن صفوان إمام الجهمية» فأظهرها واحتج لما بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر 
مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة» ومالك والليث بن سعد والثوري» وحماد بن زيدء 
وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 
الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة: ما أحبرنا عبد الواسع الأكري بسنده إلى أبي بكر البيهقي: أنبأنا 
أبو عبد إل الحافظ» أخبرني © بن علي الجوهري - ببغداد - حدثنا إبراهيم بن اليثم حدثنا ه بن 
كثير المصيصي معت الأوزاعي يقول: كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن أي فوق عرشه. ونؤمن 
عا وردت به السنة من صفاته. أحرحه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. 

وقال الإمام الشافعي رحمه لين تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها ومن حالف بعد بوت 
الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل» ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه» كما 
نفى عن نفسه فقال: اليس كمثله شيء وهو السميع البصير# أ.ه.من فتح الباري. 


و 
1 


باب اجان ف تعال وا دیا ی و ی 









وعن العباس بن عبد المطلب طفن قال: قال مرسول أل : (هل درون ڪ م بن السماء والأمرض ؟) قلا : 


ا N‏ ينهم مسر ة حمسمائة سنة ومن ڪل اء إلى اء مسر ة حمسمائة سنة 
وكثف كل سماء خمسمائة سنةء ودين السماء السادعة والع رش بحس دين أسفله وأعلاههحكما بين السماء 





والأعرضء والله تله فوق ذلك» وليس يحخفى عليه شيء من أعمال بنىآدم)!". أخ رحد أبوداود وغبره. 
(ق): قوله: (العباس). يقال العباس» وعباس» و(أل) هنا لا تفيد التعريف؛ لأن عباس معرفة لكونه 
علماء لكنها للمح الأصلء كما يقال: الفضل لفضله؛ والعباس لعبوسه على الأعداء» قال ابن مالك: 
وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد کان عنه تقلا © 

وقوله: (هل تدرون). (هل): استفهامية يراد يما أمران: 

أ- التشويق لما سيذكر. 

ب- التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم؛ وهذا كقوله تعالى: #إهل أتاك حديث الغاشية# (الغاشية: 

»)١‏ هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات أي الكونية. 

وقوله تعالى: 0 أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب الي (الصف: ٠‏ ۰ هذا تنبيه وتشويق على 
شيء من آيات أل الشرعية وهو الإيمان والعمل الصالح. 
وقوله: (أقل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا# (الكهف: )٠١*‏ تنبيه وتحذير. 
وقوله: لهل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند لرن # (المائدة: ؟) تنبيه وتحذير. 
واحتلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق» وإلا فالأصل ي الاستفهام أنه طلب العلم بالشيء. 
قوله: (كم). استفهامية. 
قوله: (قلنا: إل ورسوله أعلم). جاء بالعطف بالواو» لأن علم الرسول من علم إِلّْيْ فهو الذي يعلمه 
عا لا يد ركه البشر. 


أ ضعيف :أبو داود: كتاب السنة: باب ق الجهمية »حديث(۷۲۳٤)»‏ (41754) 6( 4175) والترمذي: كتاب التفسير: باب ومن سورة الحاقة 
»)۳۳۲١(‏ وابن ماحةفي المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية (۱۹۳) أخرحه أحمد )۲١۷ »۲٠٦/١(‏ وغيرهم » وضعفه الذي ق العلو ص(۹٤»‏ 
٠ه)»‏ وضعفه الألباني في تخريج السنة لأبن أبي عاصم(۷۷٥).‏ 

' انظر ألفية ابن مالك. 










ابا اق ا ی ر 





وكذلك في المسائل الشرعية يقال: إل ورسوله أعلم» لأنه ول أعلم الخلق بشرع أله وعلمه به من 
علم أي وما قاله ل في الشرع فهو كقول ِل وليس هذا كقوله: رما شاء إل وشعت)7", لأن هذا 
ف باب القدر والمشيئة» ولا بمكن أن يجعل الرسول ييي مشار كا لله في ذلك» بل يقال: ما شاء أل نم 
يعطف ب(ثم) والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو» وأما الكونية» فلا. 
ورسولهة (التوبة: )٠١©‏ بعد موت الرسول يل وتعذر رؤيته» فالله يرى» ولكن رسوله لا يرىء فلا 
تحوز كتابته لأنه كذب عليه وَلِ. 

قوله: (مسمائة سنة). الميم الثانية في خمسمائة مكسورة والألف لا ينطق هها. 

قوله: (وبين السماء السابعة والعرش بحرا بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض) وذلك خمسمائة 


سنه . 


قوله: (والله تعالى فوق ذلك). هذا دليل على العلو العظيم لله بك - وأنه- سبحانه - فوق كل شيء 
ولا يحيط به شيء من مخلوقاته» لا السماوات ولا غيرهاء وعليه» فأنه - سبحانه - لا يوصف بأنه في 
جهة تحيط به» لأن ما فوق السماوات والعرش عدم؛ ليس هناك شيء حي يقال: لأن أل حاط به 
شيء من مخلوقاته. 

ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف لين بأنه في جهة مطلقاء وينكرون 
العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. 

وليس كذلك» لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه؛ ما ثم إلا َوُه ولا يحيط به شيء من 
مخلوقاته أبدا. 

فالجهة إِنباتا لله فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول بهء لأنه لم يرد أن أَِيّمٌ في جهة ولا 
أنه ليس في جهة» لكن نفصلء فنقول: إن إل في حهة العلوء لأن الرسول يلل قال للجارية: (أين أل؟) 
وأين يستفهم يها عن المكان» فقالت في السماء. 

فأثبت ذلك وأقرها البي ي عليه» وقال: (أعتقهاء فما مؤمنة). 

وأهل التحريف يقولون: (أين) ععن (من)» أي: من أللي؟ قالت في السماءء أي: هو من قي السماي 
وينكرون العلو. 


' تقدم تخريجه. 
1 مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ترم الكلام ي الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» حدیث )٥۳۷(‏ وأبو داود» حدیث »)٩۳۰(‏ 
والنسائي» حديث .)١5١8(‏ 





و 
لل 
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وقد رد عليهم ابن القيم رحمه لين في كتبه ومنها (النونية)» وقال لهم: اللغة العربية لا تأت فيها (أين) 
عع (من)» وفرق بين (أين) و(من). 

فالجهة لله ليست جهة سفلء وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعاء وليست جهة علو تحيط بهه. 
لأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض» وهو موضع قدميه» فكيف يحيط به تعالى شيء من 
مخلوقاته؟! 

فهو في جهة علو لا تحيط به. ولا يمكن أن يقال: إن شيئا يحيط به» لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم 
ليس ثم إلا إل - سبحانه - ولهذا قال: (والله تعالى فوق ذلك). 


قوله: (وليس يخفى عليه شيء من أعمال بي آدم). 

وقوله: (أعمال) إن قرنت بالأقوال صار المراد بما: أعمال الجوارح؛ والأقوال للسان» وإن أفردت شملت 
أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب» وهي هنا مفردة» فتشمل كل ما يتعلق باللسان والقلب 
والجوارح» بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفي عليه شيئا من أعمال بن آدم في المستقبل» فهو يعلم ما يكون 
فضلا عما كانء قال تعالى: #إيعلم ما بين أيديهم وما حلفهم# (طه: »)٠١١‏ أي: ما يستقبلونه وما 
مضى عليهم» ولا قال فرعون لموسى: لإفما بال القرون الأولى)» أي: ما شأما؟ إعلمها عند ربي في 
كتاب #4 أي: محفوظة:, لآلا يضل ربي#: لا يجهل, لإولا ينسى# (طه: ٠ه :)0١‏ لا يذهل عما مضى 


والنبي يله صدر هذا الأمر يمل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يثبت عقيدة عظيمة» وهو أنه 
تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط بكل شيء علماء لقوله: (وليس يخفى عليه شيء من أعمال بن 
آدم)» فإذا علمنا ذلك» أوجب لنا تعظيمه والحذر من خالفته» لأنه فوقناء فهو عال عليناء وأمره محيط 
وني الحديث صفتان لله: ثبوتية» وهي العلو المستفاد من قوله: (والله فوق ذلك). 

وسلبية المستفادة من قوله: (ليس يخفى عليه شيء من أعمال بن آدم)» ولا يوجد في صفات الي -وق- 
صفة سلبية محضة» بل صفاته السلبية الي هي النفي متضمنة لثبوت ضدها على وجه الكمال» فينفى عنه 
الخفاء لكمال علمه» وينفى عنه اللغوب لكمال قوته» وينفى عنه العجز لكمال قدرته» وما أشبه ذلك. 
فإذا نفى إل عن نفسه شيعا من الصفات» فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدهاء كما قال تعالى: 
إلا تأحذه سنة ولا نوم# (البقرة: )٠٠١‏ السنة: النعاس» والنوم: الإغفاء العميق» وذلك لكمال حياته 
وقيوميته» إذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج إلى النوم» ولو نام ما كان قيوما على خلقه» لأنه حين ينام لا 
يكون هناك من يقوم عليهمء ولهذا كان أهل الحنة لا ينامون لكمال حياتهم» ولأن النوم في الجنة يذهب 





ابا ا ر 





عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذةء لأن السرور فيها دائم» ولأن النوم هو الوفاة الصغرى» والجنة لا 
موت فيها. 
وليس في صفات إل نفي حض» لأن النفي الحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال؛ بل هو لا شي ولأن 
النفي أحيانا يرد لكون امحل غبر قابل له» مثل قولك: الحدار لا يظلم. 
وقد يكون نفي الذم ذماء كما في قول: 
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الئاس حبة خردل 

فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحاء بل ذم ينبي عن عجزهم وضعفهم. 
وقال آخر: 

لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

يجرون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

كأن ربك م يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا 

فليت لي يممو قوما إذا رككبووا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا 
فنفي أن يكون لهم يد في الشرء وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار لأنفسهم.؛ وتمى أن يكون له قوم 
خير منهم وأقوى. 


3 
0, 
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فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: لوالأَرْضُ جَمِيعًا فبضَة َو الاج . 

الشافية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه م بنكروها وم أولوها . 
الشالشة: أن الحبر لما ذكر للبي ولد صدقه» ونزل القرآن سقرير ذلك. 

الترابعة: وقوع الضحك من رسول ال کل لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم . 

الخامسة: التصرح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى» والأرضين في الأخرى . 
السادسة: التصرح سسميتها الشمال. 

السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. 

الشاصنة: قوله: [كخردلة في كل أحدكم) . 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 

الحادية عشرة: أن المرش غير الكرسي والماء . 

الثانية عشرة: کم بين كل ماء إلى سماء . 

الشالشة عشرة: كم بن السماء السابعة والكرسي . 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء . 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء . 

السادسة عشرة: أن إل فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كل كل سماء خسمائة عام . 


القاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة. 






ابا اق قولهتعاك ا( نوما فدروا ولي سكو ترون إلاالاية 





الأولى: تفسير قوله تعالى: لإوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة#. وقد تقدم من حديث ابن مسعودء 
حيث أقر النبي يله الحبر على أن إل يجعل السماوات على إصبع... إلم. 

الشافيسة: أن هذه العلوم وأمثالما باقية عند اليهود الذين في زمنه 5 لم ينكروها ولم يتأولوها. كأنه 
يقول: أن اليهود حير من أولئك المحرفين لحاء لأنهم لم يكذبوها ول يتأولاء وجاء قوم من هذه الأمةء 
فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد يما القدرة» فكأنه يقول: اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله. 
الشالفة: أن الحبر لا ذكر للبي 5 صدقهء ونزل القرآن بتقرير ذلك. ظاهر كلام المؤلف بقوله: (ونزل 
القرآن) أنه بعد كلام الحبر» وليس كذلكء لأنه في حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله: #زوما قدروا 
إن حق قدره#» وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل» لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير 
ذلك 

السرايعة: وقوع الضحك من الرسول بي لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 

ففيه دليل على جواز الضحك ق تقرير الأشياء» لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهية. 
الخاصسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمئ والأرضين في الأحرى. وقد ثبنت 
اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

وقوله: رقي الأخرى) لا يع أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية» وهي: 

النسادسة: التصريح بتسميتها الشمال. وقد سبق الكلام على ذلك. 

الفسابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تحبر وتكبر الآن» فليقوموا 
بذلك. 

الثامنسة: قوله: (كحردلة في كف أحدهم). يعن بذلك قوله في الحديث (ما السماوات السبع 
والأرضون السبع في كف ال رحمن إلا كخردلة في كف أحدهم)»؛ هكذا قال المؤلف 

رحمه ين رفي كف أحدهم)» وقد ساق الأثر بقوله (كخردلة في يد أحدكم). 

التاسسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في 
ارين 

العاشسرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض 
بالنسبة للعرش. 
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الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. ولم أر من قال: (إن العرش هو الماء لكن هناك من قال 
إن العرش هو الكرسي» لحديث: (إن إل يضع كرسيه يوم القيامة)”'2 وظنوا أن هذا الكرسي هو 
العرش. 


وكذلك زعم بعض الناس إن الكرسي هو العلم» فقالوا في قوله تعالى: #أومسع كرسيه السماوات 
والأرض أي: علمه. 
والصواب: أن الكرسي موضع القدمين» والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن - سبحانه -» والعلم 
صفة في العام يدرك ها المعلوم. 
الثانية عشسرة: كم بين كل سماء إلى سماء. وهو الخمسمائة عام 
الثالشة عشسرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. وهو الخمسمائة عام. 
السرايعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. وهو الخمسمائة عام. 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. وهي ظاهرة. 
السادسة عشرة: أن إن فوق العرش. وهي ظاهرة. 
السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. وهو خمسمائة عام. 
الغامفة عشرة: كنف كل ساء خمسمائة سنة. 
التاسسعة عشسرة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة. وقد سبق الكلام 
على جميع هذه المسائل بأدلتها. 
وبستفاد من أحاديث الباب: 
۱. أن ال لا ڃخفى عليه شيء من أعمال بن آدم. 
؟. التحذير من مخالفة لن - كبك -. 
والله اعلم» والحمد لله رب العا مين وصلى أل وسلم على نبينا 8 وأسال إِلَيَمْ أن يختم لنا ولكم 


بالتوحيد» آمين. 
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' أخرجه الطبراني في الأوسط (57/5؟), حديث (07574).» والبيهقي في الكبرى (95/5)» حديث (734١١)و )۹٤/۱۰(‏ والشعب »)۸۱/٦(‏ 
حديث »)۷١٤۸(‏ وابن أبي عاصم في السنة (151/1)» حديث (۸۲)» من حديث بريدة رضي آل عنه مرفوعاً بافظ ((ويل لك من يوم يضع 
الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم)) وقال الشيخ الألباي: صحيح. 





عناوين الأبواب 





A۲ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله الله‎ 


۳۴۷ 





|٤‏ با الشرك النذر لغير الله 


ب من م 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


باب قول الله تعالى: 
لحَتّى إذا فرّعَ عن قُلُوِهمْ قَاُوا مَاذَا َال رَبكُمْ قَاُوا الْحَقَ وَهْوَالْعَلِيُ الك 


باب ما جاء في السحر 
۷ | باب بيان شيء من أنواع السحر 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


ج 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أرباباً من دون الله 

باب قول الله تعالى: 

ألم تر إلى الَذِينَ يَرعْمُونَ أنْهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إِليِكَ وما أنرِل من قَبْلِك... » 
باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 





عناوين الأبواب 



















باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
باب ما جاء في قول الله تعالى: 

0 لولَئنَ أَذفَْاةُ رَحْمَةَ مَنَا مِن بَعْدٍ ضرًاء مَسَثهُ ليَقَولنَ هَذَا لي... 4 00 

باب قول الله تعالى: إقَلَمًا آتاهُمًا صَالِحاً جَعَادَ لَهُ شرَكاء فيمًا آتَاهُمًا)) 
باب قول الله تعالى: 

| 1 0 هم 
لله الأمْمَاء الْحُسْتَى فَاذْعُوةٌ بها وَذْرُوا الذِينَ بُلجدون في أممائه» 

| هه | باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


©. باب قول الله تعالى: لإأَنفْسهُم يَظْنُونَ باللهِ غيْرَ الحَقَ طَنَّ الْحَاهِليّة.‎ | ١ 
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: ر احفقواً نانك‎ | | 


Dmg = 


عناوين الأبواب 


ا عش ال ودب | 
00 
7ل هي يباك 
e 1۸‏ هى التوحيد» وسده طرق الشرك 

باب ما جاء في قول الله تعالى: 





وما قَدَرُوا اله حَقَّ قذره وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبصَئْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ4 
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